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عسو علج 


أماقيل 


تمت هذا العنوان كتبث ألفاظ أخرى . لكنها تمحى الآن » وماكنا تود لها أن تمحى ء وما كنا لم أن نستبدل بالتقديم نعيا وما 
كنا نرجو أن نستبدل باحوار عزاة! » ولكن ها هو واحد من أشرف فرسان الكلمة. + من أنبل من كتبوا الشعر » يتركنا راحلاً » معانقا شجر 
اليل . وبحرا ى ظلمة الموت 
وعسبرعلينا أن نتعى صلاح عيد الصبور - ق هذه الجلة ‏ قهى بحانه , تحمس ها منذ أن سمع فكرنيا » رمتحها فرصة الوجود ؛ 
وم يبخل علبها بكل ما كانت ترجو من عوته ووقته وجهده . وبالأمس ‏ فقط - كان يبتسم للعاملين بها » وبمسح بعباراته المبادة المرحة 
إرهاق العمل وفسوته . كان يقول لنا الوصاب الأخيرة وهو يحدئنا عن , زكاة الوقت ٠‏ التى لابد أن يدها المنقف من دمه وعرقه ؟ ! أكان 
بخفف عنا بعض آلامه عندما حاول عنقي آلامنا ؟ يترك أحلامه عن الكلمة النى تحبى بعة بين صفحات أشعاره ؟ ! أكان 
يحسد بموته ‏ الخاطض - ما سبق أن قاله من أن الإنسان ابن الموت هو نفسه الإنسان خائق الحياة؟ ! 
القد مات صلاح عبد الصبور الجسد . ولكن صلاح عبد الصبور الكلمة لا يمكن أن بموت . وهل يموت من علمنا أن تلم 
بالمستقبل ؟ ٠‏ ومن لقنا حمكة النى الذى يحمل سيفا ؟ » ومن علمنا معنى الظلم ومعى القهر؟ ؛ وهل يموت من تنقل كلانه الريح 
السواحة . لعل فؤادا ظمآنا يستعذ.ا ؛ فيوفق القدرة والفكرة ٠‏ ويزاوج بين المكئة والفعل ؟ ٠‏ وهل يموت من علمنا أن تتنفس أن 
فبعان الزمن الآتى حتى تخرج للشطآن الضونية ؟ .م وهل يموت من لقنا رؤيا المستقبل : 
الزمن الآنى بالنجمين الوضاءين" عل كفي 
الحرية والعدل 
الرمن الكاسر للذلة والظم ايا تكس زجالية أسم 
الزمن المطلق للأنسام لتحمل_حبانت“الهمب 
السحرية . 
لم يكن صلاح عبد الصبور واحدا من سكان الحدائق الجرداء : ولم يكن واحدا من من مشعوذى الكلات ٠‏ ولم يكن تاجرا 
بضاعته المذاهب والنظربات ٠‏ ولم يكن يتنقل بين الأفالم والعواصم والأنظمة مثلا تتقلب الحرباء . لقد كان فارسا نيلا . .امن بالكلمة 
النى تبعث أمة ٠‏ وا. الذى هو جنين الواقع ١‏ واحترق بالإبداع الذى يغير الحضارة ٠‏ ولم بخش شبئاً سوى الحق ٠‏ ولم بكره شينا كرهه 
للمزايدة والمناجزة بالألفاظ . 
القد أضاف صلاح عبد الصبور إلى الشعر العرنى ‏ مع أقران له بعد المعاضرة الذى افتقلده طوبلا. وم يكتف بتأسيس حساسبة 
جديدة . ومعجم شعرى معاصر . ولم يكتف بتأكيد حضرز القصيدة الحديثة . بل أضاف إلى هذا كله إتجازا دراميا باهرا . أكد وجود 
الشعر المسرحى ١‏ ونقله إلى توم لا حبدود لما وراءها من كشواف . ويقدر ما القتحم عوالم الإنسان وآفاق الواقع فتح أبعاد التأمل فى الكون 
وما وراءه ؛ فأصبحت قصائده ‏ مثل مسرحه ‏ جزءا لاا ينجزأ من وجدان المثقف العرنى المعاضرء 
أيمكن - والأمر كذلك - أن موت الشاعر العظم الذى حول كلات الناس فى بلادنا إلى خلق جديد . تجسده تأملات فل زمائنا 
الجريح . وأحلام نشد الفارس القديم ‏ دوما ‏ إلى البار صوب مدينة العشق والممككة . لقد واصل الشاعر العظم معاناته طوال ربع قرن 
من الزمان كلانه فى وجه الربح حتى نقهر الموت . إن حضور صلاح عبد الصبور ؛ ف أعاله العديدة ٠‏ حضور الحياة النى تستدير 
بوجهها عن زمن قديم إلى زمن جديد 
وربما انكسر جسد صلاح عبد الصبور نحت وطأة اموت الغادر : ولكن صلاح عبد الصبور الكلمة يظل حبا .ومن المزكد أنه 
كان يسخر من الموت عندما همس جسده الموهن بلسان روحه المترهجة : 
اقد خبت إذن . لكن كلإنى ما خابت 
فستأى آذان تتأمل إذ تسمع 
تتحدر منها كلاق فى القلب 
وقلوب تصنع من ألفاظى قدره 
وتشد بيا عصب الأفرع 
ومواكب تمشى تحو النور . ولا ترجع 
إلا أن تسق يلعاب الشمس 
روح الإنسان المقهور . 


صلاح عبد الصبرر (جالابوي 1 ١410©‏ أغطس 941ا) 


ترج من كله الآكالك جامجّة الفاهرة 1461 


غدل مسرحيات شعرية 
مدرساً , ١‏ بأساة الحلاج 
محرا أديا بمجلة روز البوسف » 1 صافر ليل 
عرراً أدبيا بالأهرام » + ايل وامجنون 
مدير للنشر بالدار المصربة للتأليف والترجمة والنشر ؛ 4 الأميرة تتنظر 
مدبراً عاما للنشر بدار الكائب العرى ٠‏ © بعد أن يموت الملك 


رئيسا لتحرير مجلة (الكاتب ) ؛ 
وك 
وكان عضوا 5 


بالجلس الأعلى للثقافة + رالمجلس الأعل للصحافة ؛ ١‏ أفكار قومية 
وانحاد الإذاعة والتليفزيون ٠‏ وبجلس أكاديية الفنون 5 أصرات العصر 
3 
مستشاراً ثقافياً باطند 0/2/9097 1 
ويس قبع اللعرية ختامة اب ينوه ا 00 
6 حيافى فى الشعر 
دواوين شعرية لل 
١‏ الناس فى بلادى لاقو 4 وتبق الكلمة 
؟ أقول لكم 2 لكو 4 رحلة على الورق 
أحلام الفارس القديم لذ ٠١‏ مدينة العشق والحكة 
4 تأملات الى زمن جريح 30 ١‏ قصة الضمير المصرى الحديث 
ه شجر الثبل ليلل 1 النساء حين يتحطمن 


+ الإعار فى الذاكرة فول +1 كتابة على وجه الريح 
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لذ 
فلن 
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تدخل اثجلة ‏ ببذا العدد ‏ منطقة الأنواع الأ ها الشعر . بعد أن حاولت أن تقدم للقارئ ‏ فى عدديما السابقين ‏ أهم 
المناهج النقدية المعاصرة . ولا يعنى الدخول إلى منطقةٍالأنواع الأديّيةيمفارقة تامة ‏ أو شبه نامة لمشكلات المناهج وقضاباها ٠‏ بل يعني 
الانتقال من التركيز على التنظير والعرض الفلسنى إلى التركيزعلي' التطييق /والتحليل النصى . وليس هناله تطبيق دون منيج ٠‏ أو تحليل دون 
تصورات ذات طابع فلسق ولذلك نظل قضابا الجاهج ومشكلاتباً يطروحة . يفرض حضورها صراعا نحا بين كل مقالات هذا العدد 
واعاله وسيلمح القارئ ‏ فى هذا العدد تعدا فى المناهب””” واختلافا فى مناء ة . منلا يلمح تباينا فى الإجراءات . ومخالفة فى 
ا ٠‏ ولعله بلاحظ أن نصومو كك كلها لأخذو كارن دق . وتزدى أكثر من وظيفة . داخل أكثر من دراسة فى 
هذا العدد 

والموضوع الرئيسى . هذا العدد . هو الشعر المعاصر . وقد أثار ومازال يثبر الكثير من اخلاف والجدل . ومازال بتطلب الكثير 
من الدرس والتاصيل . ولكن الشعر المعاصر لا يمكن أن يدرس . فى ذاتد . مستفلا عن ظواهركديرة . وأهم من ذلك أنه ينبغى أن يوضع 
داخل سياق . بل سياقات . أوسع منه . تعين على إدراك المخصوصية وفهم المغايرة 


ولذلك ينقسم ‏ هذا العدد ‏ إنى أربعة حاور أساسية . بحاول كل منها أن يقدم جاتبا من جرانب الموضوع . ويركز أول هذه ناور 
على العلاقة بين الماضى والحاضر ٠‏ فتناقض أبحائه القدبم الجديد فى الشعر العرنى . مثلا تناقش موقف الشاعر العربى المعاصر من تراله . 


ومدى ما بمكن أن يفيده الشاعر من هذا ويرك آخر هذه اشخاور على الوجد الآخر من الصو 
تتحرك الأبحاث صوب الشعر الغربى لتناقش أزمة الشعر فى العصر الحديث . وما يتزتب عليبا من أنوا. 
يكون للشعر الغ من أثر فى الشعر العنى . وتنصرف بقية الأبحاث ‏ ما بين هذدين اشخورين ‏ إلى الشعر العرنى المعاصر نفسه . فبركز بعفضها 
على التكوينات اللغوية هذا الشعر . فى دراسات نصية . تحاول "كتشاف الخصائص الوظيفية . مثلا تحاول اكنشاف الأنساق والبنية . 
و من الأبحاث على بعض الحوانب الرمزية العامذ هذا الشعر . من خلال علاقته بالأسطورة . وإفادته من التصوف . 


٠.‏ ولا مفرٌ من الحوار . وتيدأ اغخالفة 

ا دن سي ا قن تار ف ل الآخر بالشعر الحديث . هؤلاء يفكرون فى المعاصرة من حيث 

هى إدراك للعناصر المنجاوزة فى العصر . ومحاولة لاقنتاص الحوانب المتغيرة فى أبنية الوعى ٠‏ وأولاء يفكرون فى الحداثة من حيث ارتباطها 

بالنتاج الحديث الذى يقابل النتاج القديم . ومن حيث أنطراء الحديث نفه على مفارقة تميزه ع يسيقه ى الزمان القدبم 

ينصرف مفهوم , الشعر الحديث + من هذا المنظور إلى النتاج الشعرى لنيائى وصلاح عبا.الصيور 

كيال زكى ود تععطاق خثارة رداخر شفيق فريذ > تارف المفهوم إلى على تحمود طه وإبراهم ناجى ومحمود حسن إسماعيل . فى بحث 

فتوح أحمد عن ٠‏ القصيدة الحديثة 

من ناحية ثانية . فى بحثى محمد زكى العثماوى ونعم عطية 
أما الحوار للمتد فى الخاور الأر, 

الأدنى وأياله 


فى العدد كله . بل ينسرب متها إلى ندوة العدد . وتجربة نقدية . وبتطلق لبشمل مقالات الراقع 


لماناالاالاللاللانا 


سرس ساس رس ساس 


هذا العدد 


ن هذا المنطلق بدافع شوق ضيف عن شعر 0 العرنى الذذى بعض الأذواق باعتباره 


٠.‏ ولكنه ‏ هذا المديح - رى شوق غسيف - بصور البطولة العربية اللخالدة على مر التاريخ . أما 


متدمائه فتصور عاطلفة الحب الخائدة . بل إن قصيدة يأهلق في إلى جر 


وافبوبة - حِكماً تصور خبرة الشاعر وخلاصة فلسفه ف الفلا عكار هلية . ولذنك كله 


تصوير الأيحاد السكرية 


0 


ان ) لعله ينفهم اتجاه الحركة إلى مأ (سيكون ) 


وأ . يعدل الهاه الماضى . ويسهم فى إضافة بعد تفسيرى من صنع الحاضر نذ 


النى لامكان معها للوقوف المرح أوالسعيد ‏ على المدن الل 


إل عام علوى بغدو في الطال عند شعراء ١‏ 


الارتحال فى المكان . وقد يغدو النسيب دلالة رمزية تفترن بعنصر المطر - فتبتعث أسطورة 
وامغايرة بين السياب وصلاح عبدالصبور ‏ فى هذا اخ 


البعث فى مقدمة «أنشودة المطره للسياب . 
أشبه بلمغايرة بين حمود حسن إسماعيل وإبراهيم ناجى وعلى محمود طه : مغابرة 
اث فى وججدان الشاعر . وتعبير بالمثل 


ولك: ما مفهوم الشاعر المعاصر عرز عن الشعر؟؟ إن هذا المفهوم يختلف من شاعر إلى آخر , ك1 
ره تدكا متهر نا . بتع عزال 0 
ى إلا 0 از 


0 
إن الشعر معرقة أو حلم فإن الشعر ‏ فى المحائين ‏ تأثير وإيجاء ٠‏ يزود 
وضع آخر بنطوى على ظفر أخلا بالنفس ٠‏ مثلا بنطوى 
امعاصر مسثولية تند من السعى وراء الظفر الأخلاق 
عند امجتمع 0 الثائر . وسواء كانت المسئولية فى الشعر خملاقية أو سياسية فإنها نظل 
مرتبطة بالإبداع المسثمر لواقع متجدد . بنقى الجموذا الات تبولكن الإبداع المستمر للواقع لا يتحقق إلا بالإبداع المسشمر للغة . 


00 الإيضاح » التى لمم الإشاة ٠‏ التى تمثل التجدد ٠‏ وعندلذ يدر افر اد لق وكأنه 
محاولة واعية من الشاعر المعاصر لتدمير أبنية قد يمة للوعق>>-وتاء ولاشك أن هذه اللغة  ٠‏ سوف تصدم 


المتنق . ولكن صدمة المتلق شرط أسامئ كن ,يحقق, 3 مص ع ا و0 


ويوازنى وعى الشاعر المعاصر بأهمية اللغة وعى الناقد بضرورة التركيز على لغة القصيدة المعاصرة . ولكن هذا الوعى النقدى يتحر 
عل أساس من مناهج مختلفة . إنه يدفع ‏ فى جائب منه ‏ إلى التحليل الذى يرصد العلاقات اللغوية ليصل إلى معنى القصيدة ٠‏ ويدفع - 
فى جانب ثان - إلى التحليل الذى يغوص س إلى ما هو أبعد فأبعد . ليكتشف العناصر التكويئية لبنية ونسق 0 
مستويات معقدة اردع حل دوعي وترم ا قرو 1 يخال فيه د 
«أجمل من عينيك لا» ٠‏ اروق شوشة . ويعتمد التحليل - عند الربيعى - على مجموعة من المباد: : الأساسية + أوها أن || 5 
الأدب ليست برد وسيلة ع ل م التركيب اللغوى للشعر بل تكن 
داعله + وثاله! أنه لاسبيل لنجاح التحليل إلا بدراسة القصيدة كاملة غير منقوصة , الصير والتأى عند كل كلمة وجثلة: 
تكشف - من داخلها ‏ عن يدة الملدى . ولاسبيل إلى اكتشاف هذه القم إلا 
.بالتحلبل اللغوى المتأنى . ويحاول محمود الربيعى أن يتعمق فى تايل قصيدة فاروق شوشة . ليكشف عن عمليات التنظم اللغوى التى نجعل 
من قصبدة فاروق شوشة رمزا للبحث الذى يقوم به صوت مفرد يسعى إلى التوحد فى ذات جديدة . وقد نكرن هذه الذات المجديدة فتاة 
جميلة . أو أى شئ' آخرسواها : فليس المهم ‏ فى رأى ابة حددة عن المعنى النهالى للقصيدة . وإنما امهم 
هو ارتياد الشعاب اللغوية للقصيدة ذاتها 


إن كل قصيدة ‏ من هذا المنظور 


بيعى فى الظاهر . ولكنه بتجاوزها إلى مسلات أخرى . 
بيد ه . والحنديث عن «الأنساق والبئية ٠‏ تطوير لدراسة 
النسق الثلاق ه فى الأعال الأدبية والفكر الإنسانى عموما . وهو يحاول - 
فى دراسته هنا اكتشاف الأنساق المميزة فى ثلاث قصائد لبدر شاكر السباب . ويوسف انال ٠‏ ويركزعك وظيفة الأثاق ٠‏ 
لامن حيث هى دالة أ 5 


ويبدو كيال أبو ديب فى الأنساق والبنية - قريبا من مسلات محمود /١‏ 
رب إلى 0 


وأدوئيس 


- فى هذه انحاولة ‏ هو 


التركيز على انرؤيا الواعية النى ننمييا قصيدة السياب لدور الشاعر أو 
القصيدة حول إدراك عبلية هذه الرؤية لانتفاء دور البطل فى 


المتحول يفضى التحليل اللغوى . للبنيات الصغرى فى قصيدة أدونيس . !' 


لزان)ا لاا للالةائزالا] 


إسررس] سه رس راس إسلاق 


التقفين العرب استجابة 
بالدلالات الخولدة عن 

بوهرية للتص . وبيدو الدور 
لكن الأمر لا يتوقف عند هذين 
نزيد من الدراسات النصية . 


عميقة لواقع التخلف : فى الثقافة 0 اللعاصرة ا 9 يدى التتسليل 22 
التى نولد عنها التص - يبدى التحليل اهياما بالعلاقة الو 

قد يعمق الرؤيا التى تصوغها القصيدة . 
ديدها تحديدا نبائيا إلا 


وقد يعوق مر هذم 


وهناك أبحاث أخرى تركز على الشعر امعاصر . ولكن من منظور أوسع من زاوية التحليل 
7 أحمد كال زكي علاقة الشعر الأسطورة فى عحاولة م: عاولات , التفسير الأسطورى 
زكي العلاقة بين الشعر والأسطورة . يؤكد أن الرمز الشعرى يمكن أن بتقل إلى 
بالناذج العليا ويتدرج ب التفسير الأسطورى » من كسيد ل لريب ٠‏ فيتوقف 


اللغرى التفصيلى المدقق . ومن هذا المنظور 
الحديث ٠‏ . وبقدر ما يؤكد أحمد كيال 
خيرات قديمة تتصل 


لل معادلا موقن الشاعر كله . وبقدر ما ينقت 
صلاح عبدالصبور . والبياق ‏ لبرصد توظيف 


ونتسرب نغمة تقيم أساسية فى الدراسة + 


00 فى شعرهما . 
تعارض الاستخدام اررق الأسماء الأساطير . واللعب غير المجدى برموزها 


وبتوقف محمد مصطق هدارة عند العناصر الصوفية.فَاْألِْرالمعاصر . مركزا على ما يسميه «التزعة الصوفية فى الشعر الحديث ٠‏ 
وما يقصده بالتزعة الصوفية ‏ من هذا لمنظور - هو اوها عَم إلى العام من حيث هو استبطان منظم لنجربة روحية . وبقدر ما 
يؤكد محمد مصطق هدارة الدور الذى لبتهالحركة واي لوصا ف المهجر والمودان ‏ فى تأكبد اتزعة الصوفة فى الشمر 
الحديث ٠ ١‏ يوكد الماح الشاعر المعاصر على المالبرالصوفة ف 2 0 1 
أدونيس . بلفنا إلى أسماء امتصوقة الذين أمنبععوا أقعة ههمة فى شعر صلاج عبدالصيور وأدونيص والبيائى وغيرهم . وترتبط التزعة 
الصوفية ‏ بعد ذلك - بمجموعة من الظوار” مل 0 . وثانيها فقدان الشعور بالأنا حي 
الشاعر المفرد جمعا . وثالثها التبصر أو رؤية حقيقتها الظاهرة . ورابعها القدرة على النفاذ ل 
المسنويات الأعمق فى النفس 3 وخاسها وحدة الوجود القت جود حقيقة عليا هى الى 0 
القرد الذى يصل ما بين الصوة وهدفه ما بين هؤلاء وأولتك + وسابعها لغة الرمز الذى 
الا مشتركا ما بين المتصوفة والشعراء ا . خصوصا فى قصيدة القناع التى يثقمص فيبا الشاعر 5 مثل بشر الحا 
والغزالى والسهروردى وابن عرف . 


والقناع رمز أى به عن التتدقق المباشر للذات ٠‏ دون أن 
يخنى الرمز المنظور الذى يحدد موقف الشاعر من بمصره . ولقد انتشرت قصائد «الأقنعة ؛ فى الشمر العربى المعاصر اننشارا لافنا ؛ أصبحت 
أن نواجه بضخامة المادة ووفرة الأقنعة . ولا. ه الضخامة 

الدال ولذلك وقف جابر عصفور فى «أقنعة الشعر المعاصر ؛ عند قناع واحد فقط . هر قناع «مهيار 
التحديد الأولى للخصائص الى تتطوى عليا. الأقنعة ؛ فى الشعر العربى 
المعاصر . ومن ثم المقارة از عزنا دن فرعا لا الرمزية . وأهم هذه المفارقات ما ب: بن صونين ‏ صوت الشاعر 
0 بالأبعاد الزمانية المتعددة للقناع نفسه . ويشكل هذان اللونان من المفارقة مدخلا إلى فهم 
يفضى أو إلى الكشف عن خصائصه الخبالية النى تتجاوز به 0 


إزاء 


لأخير هذا العدد لينقلنا من الشعر العرنى المعاصر إلى الشعر الغنى . ولكن الانتقال 
الشعر العرنى اللماصر أو الحديث . ومن هذه انزنوية يبدو حديث محمد زكى العشياوى عن 


يكشف عن الصلة الو: 
العصر. ولذلك 0 


زمة الإنسان اللعاصر فى صراعه مع القيم . مثها يؤكد 


0 .ف .ا لوونني - وات . من 0 تبر م 0 3 
- بإبداعهم ‏ 


ن 0 3 


الشعر بعد هؤلاء اللا - حول السالحة 
وداي لويس ٠‏ 


ورجال الذكر يائون من أزمة 5 


وفى هذا السياق يبدو مغزى الحديث عن آمرد بعض صور الشعر الغرنى على التقاليد السابقة . وتبدو السرياا 3 

على ما عليه العصر . وتبدو الككتابة ‏ الأوتوماتية لتدمير العالم العقلى الثابت ولذلك بترقف نعم عطية متحدثاً عن 
«الأوتماتية فى الشعر الحديث ه والأوتوماتية هى الكتابة التلقائية التحررة . حيث ل يعد 
اللاوعى بلا تصميم سابق . 


لل مع ذلك منجلوية على معنى ما , لأن ذا 
ارتباطها - على مستوى اللاوعى ‏ بالوجود الإنساى ذاته . وتقودنا هذه القصيدة إلى عالم أشيه بالحلم . حيث تنطلق كاثنات مضمرة بلا 
اروابط أو فواصل ٠‏ وبتخل العقل عن دوره كمصفاة أوورقيب . ليصسبح برد تايع لسيطرة اللاوعى . ورغم مصاعب هذه الكتابة 
0 غم ما فد يبدو فى الننظير اها م: ن_تعاوك بكاوي 
ا 01 الإبداع كيلا ./ والأشأك أنابقر 
00 هذا اللون من الكتابة ٠‏ إفيواج 
أزمة الشعر التى تحدث عنها محمد رك الفتياوى 
جوانب من أزمتهم . ولكن هؤلاء الشعراء لوكو أ نكأزئمةإلبودت غور أز 
الجذرى بين مقتل ل ؛ الحلاج ه فى بغداد ‏ عند صلاح عبن لصبو 
نلفت الاتباه إلى النغمة المضادة النى تواجه بها قصيدة «الفراغ ٠‏ لأدو: 


لكن هذا كله يؤكد تأثر الشعر العرنى المعاصر بالشعر الغرنى ٠.‏ بل ابا 
موضوعاً للدرس ن اثبر. وفى هذا الإطا. آل نرف سا لعرت 0 1 ٠‏ الشيطان بين العقاد 
ومياتون ٠‏ . لنرصد جانباً من جوانب تأثر العفاد بصورة الشيطان عند ميلتون فى :الفرهوس المفقود» . وبالتفسير الذى قدمه 
الروما نسيون ال لذ لسرن وف هذا 0 ٠‏ دراسة ماهر شفيق فريد عن «أثرت . س . إليوت فى 
. أما حمدى السكوت فيؤكر' تباعد ملامح الشيطان عند 
العفاد عن الثراث العرنى ١‏ وين الصرة الإسلامية ٠‏ واقترابها من صورة الشيطان الغريية ٠‏ بكل ما فيا من عرد يثبر التعاطاف وأما 
ماهر شفيق فريد فيو كد على عك. هو شائع ‏ أن محاولة شعرائا ونقادنا مماكا ت . س . إلبوت إناى محاوله 
باستثناء حالاث قا تعد على أصايع البدين ‏ غير ابتلاء الشعر بالتكلف والحذلقة . ترى ها فى كان الأمر أمر ما كاة ٠‏ أم أمر «تأثر» ؟ 
وهل كان شعراؤنا ونقادنا يطاردون أوزة برية مغايرة ؟ إن الأمر 
٠‏ لكنه فى كل حالانه يقود إل جانب آخر من 

ومن اوعد اد حك لراك لامكاير ل إلا بريد من الحوا 
اتتأبع «قضايا الشعر العرى المعاصر « وبالتقد.م 00 
كل ما تضمنه العدد . ولكن آن الأ 


لعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه لا يوجد قدب فى الشعر . إلا إذا أردنا بدللك التعبيرعن زمن ظهوره . 
أما بعد ذلك فهر متجدد دانم كأنا نظم بالأمس . إذ لا نزال نقرؤه ولا نزال جد متعة فيه ىا وجدهط 


معاصروة ٠‏ بل كانت متعنا به أكد من متهم لكذة الأدى والأبصار الى تائه وعاقت عليه 
شارحة مفسرة من لدن ظهوره وإنشاده إلى اليوم . والشعر بذلك يظل نضراً جديدا خافقا بالحيوية . 
لا تصبيه آفة لفرم والشيخوخة . لا نظمه هوميروس فى القرن الناسع قبل الميلاد وما نظمه امرف القيس 
ف الجاهلية لا يزال يحبى بيننا ولا تزال له نفس الجدة النى كانت له . لم بشخ ولم يبرم . وهى ليست 
جدة مادبة . بل هى جدة روحية إن صح هذا التعبير . فالجدة فى الأشياء المادبة تبلى وتفنى . أما فى 
الشعر فباقية بكل ما ها من بها وشباب لا بزول أبدا . وهو حتى فى الإنسان الذى بنظم الشعر سريع 
الزواي . أما فى الشعر فلا يبرحه يوما . فهر ذائما شاب ودانما جديد 


فزت ولدمة ‏ عل 
ابع اليد الواحدة أو أسابع اليدين ول بيد صاحيه - فى طبعته 
يد اثق علمية متصلة به أو مودعة فيه 
اولذلك برجع طلاب العلرم فى 
امعات وأسائذتها إلى آخر طبعاث الكتاب ٠‏ وكان الطبعة الأ 
الطبعات السابقة كيا با ن علمنا الخاضر العلر الماضى بكل فروعه من 
اه وفيزيقا وكيمياء وغير ذلك من عتلف العلوم 
لمالا عل ل لحايقا متم عر 
آخر . وشعر شاعر لا يلغى شع شاعر آخر فى عصره أو فى غيرعصره : ا 

8 خالدة فيه على مر العصور د وعل ألنة جميع 


اشعرائه فى الأزمنة المتعاقبة : حقاتق النفس الإنسانية وكل ما بت 


ث إذا منت عل كتاب فيه سنوات 


ا 
حقائق جديدة فى العصر التالى . ا بالنا بما يحدث لتلك ا 


من نزعات وغرائز ورغبات وعواطف وأحاسيس ومشاعر وخوالج ٠‏ 
وهى حقائق كانت تموج فى نفس الإنان البدالى كا تموج فى نفس 
الإنسان المتحضر على مر القرون حتى القون الحاضر + حقائق لا تتغير + ل 
تغير فى الماضى السحيق ولا اللاضى القريب ٠‏ ولن تتغير فى 1 
ق اليل ٠‏ لأا تسل من جوهر مستقر راسخ فى الإنسان . هو 

١‏ نة فيه بكل انفعالاتها وكل عواطفها من حب 
أوكره أو غضب أوحزن أو سرور ء فكل ذلك جائم فى داخله ٠‏ وجالم 
معه الأمل واليأس والرجاء والفتوط والأمن والخوف .وما من عاطفة إلا 
اتداخلها أحاسيس ومشاعر كثيرة . وللأخذ عاطفة الحب مثلا + 

يفاعليا الى كن الك ا 
الأفلاطونى البرىء ٠‏ وبعضها 


بعضها أرضى غريزى . 


ومع أن الطبيعة الإنسانية ثابنة مستقرة بين جوائح الإنان إلا أنه 


0 ات أو لون شغر أو 6 

عارض . حت إذا وقع لمحب فى شباك الحب تازعنه أحلام لا حصر 
ها . ولكل من أحبّ حلمّه فى حبه بخ حلم ابن فلكل حلم 
صورته المفردة ٠.‏ وهو ما جعل أكل شاعر من كبان اليس أتئعا#والغرامية 
التفرّدة . ولا تسنطيع القول بأن الحب فى العايأ 
حينئذ مثل من يفول إن الأرض ستوقف عن |الدزوات حول اسيل 


٠‏ ولابسغ 


ومثل الحب جميع العواطف الا 
ما استطاعه تلقاءها عل مر 


٠‏ آملا أن يحل 


. حاكيا لأصوات الطيعة من حوله 
بتلك اضاكاة عفد لسانه ومع الزمن المتطاول استطاع أن يحل الشطر 
الأكبر مها فى ضرورات عيثه . ومشى يجاهد جهادا انا مفنيا بكل 
ما نفذ إليه من هذه المحاكاة الصونية التعبير عن أحاسيسه وخوالحه 


الوجدانية .. واستقام له الشعر بعد طول الجهاد والعناء 


وأخذ الإنسان العربى وغير العرزى فى أدوار زمنية متلاحقة يعاول 
بشق النفس أن يسوى للشعر نظاما موسيفيا متكاملا فى نسبه و" 
النقمية . 


ومفست كل أمة تتخذ شعرها أداة للتعبير عن مشاعرها إزاء 
الحياة والعراطف من حب وبغفس وفرح وحزن . ولا يزال الأداة التى 
أحمظ خوالجها وتصونها إلى اليوم . وهى ومشاعر تخرجنا دانما من 
عالمنا الوقن الزائل إلى عالم جديد . سواء أودعت فى أشعار حديثة أو 
كانت مودعة ف اشعار قديمة زمنبا . وإنكانت فى واقع الأم جديدة أو 
قل شابة ناف باك له “لاجم افر وكل شئ حوفا 
خ وقد ييل ويفنى . أما الشعر فحى 
بل شاب شيابانادرا أخاذا . وخيرما يصور ذلك شعر ابن سينا وعلمه 
بالطب + فقد ألف فى الطب كتابه ٠‏ القانون ‏ المشهور فيه والذى كان 


1 


يدرس ف الجامعات الآوربية حنى القرن السابع عشر ؛ فإنه أصبح الير 
الطب متخا لقياس إق ما حدث ف هذا العم من تطور ال 
ولذلك لم يعد يُدْرَسْ فى أى جامعة أورية . ولوكان ابن سينا حَيا ب 
اليوم لعدّل صفحات منه ولأضاف إلبه صفحات جديدة كثيرة ٠.‏ 
وربما أعاد كتابنءجملة . بخلاف أشعاره ونذ كر منها قصيدته المشهورة عزن 
النفس التى وصف فيها أدوارها من هبوطها من عالم الغيب إلى صاحم 
فى عالم الشهادة ثم صعودها إلى عالمها السهاوى . وهو يستبلها بقوله 
هبطت إليك من لحل الأزضع 

تنيت شثر لكت 


وقد ستى النفس بامم الورقاء أى الهامة ويقول إنها كانت فى ال 
مى ١‏ ويريد به عالم العقول الجردة . وهبطت إلى الحفيض 
الأرضى الأدى . لتعل مالم تكن تعم فى عالم الشهادة الجديد . ويصور 
هذا الدور وكأنبا فيه برق تألق حينا ثم انطوى بل كأنه لم بتألق ول 
- ثم يصف صعودها إلى السماء ومقارقتها للبدن ٠‏ ويقول إنما 
يد الفبوط من عللها العلوى . حتى إذا 
فراقها خرجت عنه كارهة وفد 
كشف علا الغطاء . ولعل فى ذلك ما يكن لمعرفة هذه ' القصيدة الرائعة 
ولو أنه كان حيا ينا 
0 وهر معنى ما نقوله من أن اللشعر 
دانما يحفق بعيوية دافقة . وقد تحولت هده القصيدة 
لير ل عل اده كار لجار ادك ريت 


مت 


عاشت فيه أنست إليه فل حان وة 


النى صور فيا ابن سينا قصة النفس الإنسانية . 


ناه والمدمو, وض 
الخاهلية استطاعرا أن يحكرا هذا الإباع إحكاما دقينا بنسب موصيقية 
متكاملة . بحيث ننم للقصيدة وحدة ف النغم وتتضح فى كل ب 
الرنات مع قرار القافية الثابت . وركن ثالث هو الخبال وما بنثر فى 
القصيدة من تصاوير 


٠.‏ لغرض استكثال التأثير فى السامع . وركن رابع 


يوجد أبفا لى كل شعر هو الصباغة وقد بش فبها الشاعر الجاهل كل م 
لتصلاع ل ومناتة وصاطة رول وعدوية 
وهذه الأركان الأربعة هى المقاييس الفنية الأساسية فى كل شعر 
الأمة من الأثم . ويها ظل باقيا خالدا وظل قدبمه - كجديده ‏ يفيض 
عيوية لا تتضب أبدا . بل ظل قد بمه جديدا كأنما نظمه شعراؤه بالأمس 
مهه| بعد عصره ومهها مرت عليه الحقب المتطاولة . وحقا بتطور الشعر من 
عصر إلى عصر . وتحدث فيه متغيرات تستمد من مجتمعه وحضارته 
وثقافته . ولكنه لا يقاس بها جميعا ولا تَخِذ معابير للحكم الفى علبه 
إدراكه للحياة . وهر إدراك 
وهر لا 


يتشا فيه وتعكس عليه مه علاتق شت . 


الشاعر فى شعر 


ما بتصل به من نظم وميادئئ وعقا 


3 زئون عن مجتمعاتهم ويعيشون فى أبراج 
عاجية . بل هم دائما نصلهم بها وبأفرادها وشائخ كوشائج ذوى 

الرحم . وشائح لم تتداع يوما. ول تتداعى أبدا . 
ومع هذذه الوشائج ومع هذا التزابط الوثيق بين الشاعر ومجتمعه لا 
بصح أن بحكم عل الشاعر من خلال مجتمعه وما فيه من قيم حضارية أو 
القافية أو أخلاقية أو اجماعية أو سياسية . لأنه فن مستقل عن كل هذه 
إنقم ٠‏ ومعروف أن أفلاطون حكم قدبا على الشعراء من وجهة نظر 
أخلاقبة . فقال إنهم يفسدون الشباب إذ بغذونهم بأخلاق وعواطف غير 
اهم من دي يك ور عه للميقه لتر كال 
إهم بطهرون المواطف السيئة فى الشباب من مثل عاطفة الخوف حين 
بعرضون عليبه مأساة من مآسيهم . وتجادل النقاد الفرنسيون فى القرن 
الما طريلا فى هذا الموضوع وهل ينبغى أن يخدم الفن الأخلاق أو 
لامر هذه الخدمة .. ورجحت كفة القائلين بأن الفن للفن لا لغاية 
اخارجة عنه : أعلاق أو غير أخلاق . لأن للقن شيرًا وغير شعر عالمه 
اممتقا. . ويالغ بعنى التقاد فى اليه عن ذلك حت ليقولون إن القول 
أخعلاة كانقول بأن الثلث اللتساوى 


مدلية . ولذلك 


فقالوا إن هذا اللون كان كله ملفا وريا 
العبش . وهو شعر جدير بالازدراء هو وما بقصد إليه 
للكسب المادى . وحرى بنا أن بره برا من تارينا الأدى . ول 
أنبا ث.ة متأنمة . لأ د1١‏ نلقصد من الكسب المسر عن 
انباقر سرش الام عل أن يكرد له مدرع لاي كلت 
يعدث أحيانا فى الأزمان السالفة - يعيئه ضد صروف ا. 
من الما يستعين به على العيش فى دنياه . فكل 
بمضى حباته فى نظم مدائح ملقة . بسبب ما حدث 

الشاعر العاصر نفسه ٠‏ إذ 
هذا للدت أ لذاك 


مرخ وللدمه 


0 


تاوس يفي إلى صدور ونا فى تمل وإكبار ٠‏ ذلك 
أنها صرت منذ العصر الجاهل البطولة العربة الخائدة على صفحات 
التاريخ “مدت أو بطر ليه بن متحفذة منهم مكلا 


الجاهلية . ثم صوّرت بطولات العصر الإسلامى وفتوحاته العظيمة التى 
امندت من لهند وأواسط سيا إلى قرطبة فى الأندلس . ومضت تصو 
بطولات القادة والخلفاء العظاء فى 
هر : أن نقفور إمبراطور بيزئطة امنتع عن أداء الخزية التى كان مفروضة 
على بلاده فى عهد هرون الرشيد ٠‏ وكتب إلى 
على ظهر كتابه 

كتابك ياب: 


العصر العياسى . ونضرب لذلك 


لنه بذلك - 


1 
ومن هرون أمير المؤمنين إلى نقفو 


الكافرة . والجواب ما تراه لا مأ 


امجحاظله الفخمة على آسيا 


وأخذه الفزع من كل 


وتعهّد للرشيد أن يؤدى إليه امزية صاغرا. قرا 


الصغرى + وافتح مدبئة حرقلة - فارتاع تقفور 


اعنا هذا التضر 0 


روبة دَهَا . ومدائح أفى أفام والبحترى لقواد الدوئة العباسية فى زمنهما 


تجسيدا رائماكان بدلع الحمية فى 


نفوس الجنود العرب . فإذا هم يسحقون ضلوع أعدائهم سحفا ذريعا . 
وناهيك بانتعيارات سيف الدولة على جنود الروم وقدادهم وتخزيقه هم 
شر مزق . وفيض اله امتبى الشاعر الفارس ليصور تيف كان يتزل 


فحسب . بل كثير منها لاحم حربية تزخر بالق الغديد على أعداء 
العرب وما ينبغى أن يذوقوه من الموت الذى لا يبق ولا بذر . وتيبّه أبو 
شامة هذه المدائح البطولية الحربية فى كتابه الروضتين الذى وصف فيه 
ارك نور الدين ن وصلاج الدين مع الصليييين ٠.‏ فكل معركة لها يرد 
يدانه تاريخيا ٠.‏ ثم يذكر القصائد الرا التى ُجسّد بطولتهها وبطولة 
نوها . وتئصبيا علا مرفوعا أمام الشباب العربى حت لا يبقوا م 

السدلين باقية . 0 زالو يقتلون فييم ويأسرون حتى خرجت بقاياهم 
. ولصر دور عظيم فى هذا افد 
0 


وك الشريي ...ونا ماريب ا 5 الشعراه أقاموا الأبطال م 


مدائغهم عل مر التاريخ تائيل لايل أبدا .ولب ينا من يقدر المديح 


حين يكون رياء ونفاقا وزلق : وليس بيننا م: به . غير أن فرقا , 
بل فروقا واضحة وبي هذا للدي القع الذى بجمل لا جد لعرب 
العسكرى . والذى يقم لهذا الجد تمائيل خالدة . ولسنا من الحمق 
والغفلة بحيث نحطمها وندمرها لقولة قائل إن المدبح كان شعر تكب 
ونسوّل . كلمة يرسلها دون معرفة بشعر المديح وثارٍه وتطوره 
ولو أن من بنى عل شعراتا. مدائنحهم فوأ شيا منا. عرف أن 
شاعرها الأول الجاهل ضمنها موضوعات إنسائية مهمة : فقد كان 
يبدؤها بذ كربات حبه فى الشباب أو بالنشييب والغزل . وهو بذلك يريد 
يفتتحها بالحديث عن الحب العاطفة الإنسانية الخالدة ٠.‏ حت 
يحذب سامعيه إليه ا 00 
إذ يمدثهم عن تلك العاطفة السحرية المجيية ومدى تأثيرها فى نفسه 
ويعرض المادح مشاهد الطبيعة فى رحلة صحراوية له لا تزال تروعنا با 
فيا من بساطة بدوبة وصور لطيفة - ويغسمُن قصيدته مجموعة من 
إدراكاته لد اا عن _- 0 أذ نميل فهم 


قاصدا 


1 


شوق ضيف 


تلك القلرب صرادبًا قيّنتها 
وأزى الشفاء وما إلبه سبيل 


0 المَهًا بين الرُصافة والجسْرٍ 
جين الخرى من حي 
َعلانَ لى الشرق القديم وم أكن 
سلوت ولكن زذن جَثْرًا إلى جَشْرٍ 


أفرى ولا أقرى 


والجسر عل دجلةهوالرصافة شرفيه بيغداد 


الفاننات هناك جلين إل 


افرى وأعدن فى فزاده جذرة الحب القديم التى 


يجائيها جذواث ححديئثة زادته لرعة على 
ومضى بتحدث عن صواحب تلك ال وكيف يرسلن 
الأبصار . وحبٌ البحترى لَعَلوة مراطه اطلية 
فى شبابه قبل نزوله بغداد ذائع مشهور . وهر 
من تغزله با كقوله فى مقدمة مدحة للخليفة العتز 
باعْلْر عل الزمان يُعْقبنا 

أيام زضل نظلا نذكرها 
كم ليلة فيك بث أمهرها 5 

ولورعهة فى فواك اضسرها 
رتحرفة والسيع نطفها 3 

نم بعود الجَرَى فيسعرها 


من بن بعيد كالأهلة - 


شخصية الأطلال فى الشمر العرى كانت أقوى من اشخصية أنى نواس 


٠‏ وجعلته ينل بأروع بيت قبل ف الأطلال - وكان قد مقى بين حبه لعلوة فى شبابه ومديعه للمعتز] 
ع الئل ار رد 5 


عاما ولا ع فؤاده ولا تزال حرقة شوقه متأججة بين 
والجرى يعود مستعرا ل صصدره 
ررمي فباكان بعلب إلى 


جوائعة . وهو يكى بذموع اخ غزا. 


العف 00 بأممائين في مدانحهم وغزهم . اشتبر بشار بعبدة 


ا » عنما في ترجمة 


ا افيه ينه ميسافها 
أجدز يحسرة لوعةٍ إطفازها ق بلد نَضَربْ الحججال بو 
بالدّمع أن تزداد طول وقود افق شخ ولثت لافنا 


المديم «جديد 


فينَ من نقطر اليوفْ سما 

إذا نه اغب تدهم 
فكل من أصابت صاحبته قزاده ببهام عينيا لم ثرح له اسلامة ولا 
شفاء : إنها عرية صميمة من بلد يزين الساء فيا الحجال والأستا 
والحجب والعفاف والطهر - ولكل منين حسنبا الخاص وجافا الفرد ٠‏ 


وجميعهن دوتين السيوف والرماح والمرت الزقام 


وظل شبراء للديح بعد التنبى يستلهمون فى فوائح مدالمهم 
ماكانوا بحيطرتئين به من 


هم من نار خب الطحرقة + 
امات الغزلية عند ابن حيوس 
وابن عنين فى دمشق وعد ا والتلعفرى ل العراق وعند ابن 
زيدون واين خفاجة ف الأندالس وعند شعراء مصر ملل ابن سناء املك 
القائل فى اقنتاح إحدى مدائحه للسلطان العادل الأبرق 


اإيقى خبالئل ضَلِدٍ من ذرائيه 
قصاة 


سأك للجفرد بخلى لا شية له 
وهل سمعم يخلى ' يغ من خور 


23 


نكما وروعة فى هذا الغزل الذى تفتنح به المدائح ابن النبيه 


يشر بخزيات له بديعة 


ا تحمل مندمات المدائح من روائع الغزل والنسبب 
ركنت ل العسر ااهل كا أسلفنا - خمال 
واوية ٠‏ وأخذث - منذ العغبر العباسى - تحمل 
برياضها وباتين؟ وأشجارها وأزهاره 
قراءة هذه المشاهد عند 


وأطبارها وجداوظ :: 
الساسين ونا مور فيها من جال الطبيعة فى الربيع حين تبنيج مقدم 
الشمس وحين تكتئب وهى تراها فى التي الأخير ماعة الغروب ٠‏ وق 
ياضها يداعب النسيم وملا الطبر الجر شدوا 

ا 0 


ماق على ساق دضًا قثريَة 
فدعتا تقاسحه افرى وتهيد 


اشوق ضيف 


والساق الأول القمرى والثانية غصن الشجرة. 1 ائعة تزخر 
بوصدض أحاسيس القيارى أو ليام بل 

تايا ٠‏ دكل من 

رضاب البق ويستعيدانه مرارا وتكرا. 
يظلا متمتعين هذا امتاع اغنى ويميهيا تحية الصباح واستمر فى الدحة 
يصور الطبيعة من حوله . وكان محزونا . وكأغا عطفت عليه السماء ٠‏ 
فاعدته ببروقها ورعودها . وتبلات لأمطارها الأشجار والرياض ٠‏ 
ونشرت الطواويس أذنايها فرحة مبهجة . ويشتهر البحزى بوصفه ف 
مقدمات مدائحه للبرك والطبيعة . وأروع منه فى هذه الباب ابن الرومى 
وكان عاشقا للطبيعة مفنونا بها فنة شدبدة يعيش مع كل هَمْسةٍ فيا وكل 
خفقة . وفى مقدمات مدانحه لوحاتث لا كثبرة تصور كلفه بها وهيامه 


اكثوسه فى الربيع 


واوحة الننى التى صر نور فيا شطب بان أحد منتزهات إبران وجنانا من 
أروع اللوحاث الشعرية فى تصوبر ججال الطبيعة . وقد أودعها مدحته 
النونية لعضد الدوا 


وأغواه بَههِل 0 حمامهما 
مليل الحَلىٍ فى أيدى الغواق 


والننيى بشبد يمال الابيعة فى شعب بوان حنى ليتفوق الشمب عل جم 
الرياض طبيا كا يتفوق الريع عل مائر الفصول فى السنة ويقول إن 
مغاليه ومنازله ومنائره الساحرة طبت وخلبت قلرب الفرسان والخيل 
حنى خشيت عل خيلنا الكربمة الأصيلة أن تمرن فلا تبرحها أبدا . 
وصور حَبّات الندى المتساقطة من الأغصان على أعراف ١‏ 
الولو الفضية . أما القا. فدانية القطرف شرابا صافيا يفلم لطاعميه دون 
بيذ تحمله . وأما لباه فبداعبيا الحصى . وتصل فيها دناه صليل الح 
فى أيدى النساء الجميلاث . ونكت بما عرضناه من لوحتى التتتى ولق 
عام . مما يصور برضوح روعة مشاهد الطبيمة ف مدائح الشعراء . وهى 
مشاهد لا نكاد نُْمَى . تكنظ بها مدائح الشعراء فى كل مكان : فى 

والعراق والشام ومصر والأندنس ٠.‏ ويشتير لبن خفاجة بتصاويرة 
نة للطيعة . وهى مبثوثة في مطالع مدائحه . 


تيه يل عر د ند لفل - ارررة 


لستخاصها من تجاريه فى حياته ٠‏ 


27 نا يريد ا أن تذيع مع مدحته عل 
له - حتى يزداد الناس فهها ليا 
بعك الكرة الى أبى ما مدت رم ين منان ودكيارت قبن عرق امن 


جميع الأفراه والأ 


مثل قوله 


ومن يلك ذا فصل فيبظل بِقَطْلٍ 
على قومه ب 


ن ذنويه ٠‏ 
بعفوك عن إساءاته وضفحك عن رَلأنه . وك الشمر الجاهل ملئا نمثل 
هذه الحكة وسابتها . وكان الجاهليون يشغفون تمكه للا توسع امن 
مداركهم وعلمهم بشئون الحباة . ولعل ذلك ما جعل عمر بن الخطاب 
يقول : «كان الشعر علم قوم لم بكن هم علم أعلم مند ٠‏ فهر جماح معرفتهم 
بشئون الدنيا وما ينبغى من صواب الآراء من الأخلاق الحميدة . ومفى 
شعراء المديح بعد العصر الجاهل بِروْدون مدائحهم بما يستطيعرن من 
الحكم ٠‏ حتى إذاكان المصر العباسى لم يكنن هؤلاء ال الشعراء بما + 
آنشعر القديم منها . فد أضافوا إلى زاده الموروث زادا جديدا من حمكلة 
المنود والفرس واليونان . وكثيرا ما أعادوا صياغة بعض المكم الجاهلية 


م 


والاستدلال وقوة البرهان 
خباتيم بالحياة حكا بديعة حتى 
ألى تمام معليا | 


. ومازال شعراء المدبح بعد بشار يق 
ليتناولون بها الحب 5-0 
على العقل 0 

1 


لاتتصاره الساحق عل الييزنطبين وفتحه المبين لعمور 
آنا الصرى : 
التَيِفُ أضدئ أ 


ويقول اين أنى الإصيع المصرى .فى كتابه : 


«تحرير التحبير » إنه 


تردت من قديم باتأيف على شمر ما ترضح ذلك ارسالة أل 
7 صاحيا أن بعل ن حكم التنى وكلاء أرسيطر وهو ميال 
مبالغة مسرفة فى هذا الوصل . والحن أن الحكم فى ورتين بنات 


وراضح من كل ما قدّمت أن شعر المدبح سبظل يي حباق 
متصلة . ولن يوصف بالقدم إلا من حبث الزمن الذى نم فيه 
فحب . أما بعد ذلك فهر شعر جديد شاب أنضر ما يكون الشباب ٠‏ 
أن كل شعر بطيعته ُكَبْ له - كا قلنا فى صدر هذا الحديث - 
الشباب الدائم فحسب - بل أيضا لأنه سيظل بِعْذّى الأجيال الحاضرة 
وامسقيلة الغذاء الرفع الذى وصفنا بعض جوايه . بدا فا روحنا 
١‏ يه العربية العائية النى لا فهر ١‏ 0 
0 0 الكرمة . ومثئنا النيلة . مع ما بحمل من مثاعر الحب الرقيقة 
وحب المبان الشفسن ورد 5 ولوحات الطيعة البديعة 0 البصيرة للحياة ٠‏ ومن 
وحب الشجاع النفس أورده الخر ريوع أيه يا ينتلف انان فى لطزراية اق والملق 
الذى دنَس به متفعة قريبة أو بعيدة - وَبرْنَ شاسع بين هذا املد 
الكاذب والمدح الصادق الذى عرضنا له والذى تقرؤه عند شعرائنا 
العظام من ملأو الدنيا وشغلوا الناسر بالا فشرام اديع مدانحهم من 
مناع فى ريع 0 


من أعرق رورالطبع والنشم ف ليناك نأسستسنة ه :ام 
لصاحببا: صشريف عبد الرضن ارريُصارىف 


من أهممنشورا. : 
-١‏ مؤلفاات الكاتب الكبير المرحوم الأستاذإعباس محمود العقاد) 
5-6 3 ا الاكبر الشييخ عبد الحليهيم حمود 
م« ص الدستوين:زقب مبارلعب 
ع - سلسلت الأبطيا لبر (الا سن ماكة وعش رشؤصيات اسمدمية ) 
33 مه مسلمايككخالددارلجتا 
5- د كز ا ا “صف الده عليه وسام 
3 م لتر ا لحن 7 
 « -4‏ مشدهكاقيسبون فق سسا فر 
9- د مدكن| ايستتب انيه ال«استادمر 


37 'مؤلفات ال مخ الكبيرايهستاذ محمد عزة درودشضة 

-١١‏ قصبص الكاشب اللبدع ال مرحوم محمود تيموم 

6 د يوان الشحر الحربف )١/((‏ أدوبنيس 

+ تاريخ بى | سراكشيل (عادى وجاد) اذ ررعزة رروزة 

4 عبقربيت العيبا فق العلم والنلسفت ‏ دتورعس فرفاخغ 
وتعس عن اطكتبة العصرية الطبعات الجريرة من : 

1 جامع الدسوس العريبيشس هوض ١ش‏ بخ مصسطفى الفردف 

- امد لالد ل 0 عر شرفم 

م- الحعسشسب.ي وإ ا ستعمارل عا هر 

ع- المنهاج فن الأدب العربي (/* م هسام 

هو- بحاريح الجنس العرق 1 كلذ «بر_رعغرة تعدة 

ا هنا باإإصنافة الى أن اما بمع الرينية وانتام يخي صن ائنا الهري وابرسيري ٠‏ 
وإلا_على اَم اسورد للتماون وابرلتزام لطبع اللتب واطلصقات اطلونك * 

وامؤلفانت المقريرة هامميًا . 


النزاث |هوما كان ) وؤيكيون ) ورسيكون ) . وهر بالرغم من ياته ' : 
الحضارية . بعبية 211 يب عرامل الولادة والموت . الفى نطرً 
عله ٠‏ وتوكابة“بانسراروهر تجهل من و إعجينة لَدِنة . قابلة للنسكّر والتعين . ولكن ليس بشكل 


ينى والتفسى .. ومن حفها 
وان تشقق طربقها . وقق طبيعة ظروفها وأرضها وتارعنها .. على أساس وحدة شخسيم! القومية 
وتفاعلها الحر مع الثزاث الإنسانى الحضارى الشامل 

وهر ئيس (الماضض الى ) من الثزاث فحسب . بل إند يعكس فضلاً عن الخلفية الحضارية 
لنمجتبع . الاستعداد المتجدد فى الأمة . لتجارز نفسها باستمرار . 9 


العصر . وأن تحارل الربط بين متغيرات 


إلى الجميع . ربط جديا عميقا . وحكرماً 
التاريخ 
على ذلك . 
الأصالة هى النرا. هي أوربا . يُعَدْ طرحاً خاطاً . مبتوراً 


وضارا .. إذ تبمكن طرح المشكلة 


على أساس أن الأصالة هى انراق 
بكل ما بشتمل عليه من عناصر . من بينها التراث . والمعاصرة هى 


ذاننا القومية الأصيلة والحضا. 
ومبة الأصيلة وا 
المماصرة .كان السلفيون من أدبائنا ومفكرينا ٠‏ يرون فى الت 


من الرياح القادمة من 


ملجأ هم 


راء البحار ٠‏ وكان النجددون يرون فيا قرة دائعة 
اللشراع المطوية الساكنة منذ ,قرون وقرون . وكان المعندلون بك 
بالفول : !' تكقل لا . اليقاء فر 
وأن نتنسم امراء الجديد فى وقت واحد . وقد كان الخلك'إيالأيالة 
والتراث - ولا يزال - هو السب الحنيق + لاجقا "ابو المؤانك/ 
الشكلية . قبولاً ورفضاً وحلاً وسطياً : 


هنا . وقَدماً هناك . 


فلو اعدبرنا الأصالة عهى ٠‏ الواقع » بكل شموله وعاصرًة“لرفضص 


الكدر .ها يعوق حركة الاق “وتقلاسة»» 


انخريى . خى (الراقع الى ) فى الماضى والحاضر 
والمستقبل . لقبلنا مع الآخرين دون عُقَدٍ أو مركبات نقص . ما يمكن 


يُوجه حاضرنا إلى آفاق 
آخرين الذين سبقونا فى مفما. 


وأعمق + بل لملا . تمد لدى 


ادافعة لخركة الجتمع ٠‏ 


معياراً وحيداً. اللرفضض والقيول + 


0 
2 


2 
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كرادف للاستيراد من 


سعد يق للتايزة 


ونخنى الأصالة كمرادف وتمسى أصالتتا ومعاصر 


بموقفتا من واقعنا - نصورنا له وحركتنا داخله . هل نراه وافعا موضوعياً 


مستفلاً عن عواطفنا ؟ وهل نتحرك به فى اتجاه المستقبل ؟ 


بدلا من زمن واحد ٠‏ بل 
بن متطييرا الف اي 


ومن انواضح أن الإنسان المعاصر فى ظل النوازع القرمية 
المتعددة : قد انتصل من واقع التاريخ إلى تبنى «الأسطورة النار؛ 
واستخدامها حافرا فى تقوية التكاين الاجناعى فى الأمة الواحدة 
الك كان بمتد من مبدأ الإيمان بإرادة القرة . إلى الخروج من حال 
الضعف والتفكك لاستشعار قوة وهمية : وأن الثررة على الغراث إنا تمل 
نفوراً من هذه الأسطورة التارئمية أو لورة على استغلال المشاعر القومية 
عن طريق هذا التزوير الصارخ وهذا حق ها لا ينكر. ولكن الثررة -. 
فى اندفاعها ‏ قد تقع فى أخطاء مائلة ٠‏ فهى بدلاً من أن تقتصر على 
شجب الأسطورة التار: بة : تشمل بمدها الخدفع ؛ التاريخ نفسه . 
وه فى هذا الاندفاع : أيضاً ٠:‏ تلق لنفسها 1 


ةضيع و الأنا تند عل الصف امن دنس 0 


«الأسطررة 


الحديث عنه يستازم أن نوسع من مدلول التراث وتجاله . إذ هو لم بعد 
تراثا عرياً إسلادياً . وحنب . وإنها غدا تراثا إنسانيً - من بعص 


بذانبا عن التراث الشعرى بما لد وما عليد . هر حدأ يتفصل شعراء هذه 


النجربة عن التراث ؟ 


يب عن هذا بعر ولا. «نم : 
اختلافاً كلياً عن إطار الشمر القديم .وهم لم يعردرا يتخدون ذنك 
إطار القديم مثالاً أعلى يُحتذى 


و.لا. لأنهم وإن انفصلرا عنه . فإنبم لم بيتروا الصلات 
المنوبة . النى تربطهم به والتراث بعامة . !نهم إذن قد اتفصلرا عند . 
لكى بقعا منه . مع ذلك على بُعد بعينه . يسكب من رؤيته رؤية 


صدق . وتمثله تالا أسي 
الجوانب ‏ والشاعر الحديث يتعامل مع التراث من زوابا محطنة . وهلدم 


الزوايا هى : 
(1) التراث الشعى . 


(9) الأقنعة 
ص الرايا. 
(4) التراث الأسطورى , 19 
وهنا . لابد . لنا من العودة إل الوراء قليلاً . لتابع حركة الشعر 0 الروحية والإنسانية فى إبداعنا العصرى 


العرى المعاصر وموقفها من الثراث منذ بداية حركة الإحيا 


النى قام با 


إحياء هذه . كانت 


اليارودى وغيره من شعراء جيله : فنرى أن حركة 
تمثل نوعاً من الردة إلى الماغى ٠‏ للامتداد منه إلى الحاضر أو أنها تخثل 
امشداد لماضى فى الحاضرء. وتعقق نوعاً من الاتصال بينما , لكن 
التعاطن فى هذه الحركة مع الثزاث الشعرى القدبم ‏ رغم ما حققه من 
لزب بن الى وتعفبر ب داعكر 
واحدة ؛ ولتحقين هدف واحد . نظر 
فوجد فيه الهوذج الأعل ف التمب, 
بذلك رفيا فى مستوى ان 
وكانث النتيجة هى ذوبان الشاعر 


النى ها سفة الدئمومة فى هذا التراث . سوا 


للمريت النديم أم مشت من عل 


ولكن هذه الحركة 


التراث الشعرئي العربى ١‏ وات 


الثاس . ومن ثم فإن ارنباطها بالتراث ٠‏ كان ارتباطاً سطحياً أو شكلياً : 
لأا م ننبه الشمائر إلى هذا 


لامتشهاد بآراء بعض الكتاب والشهر'. المرب للبدعين . هلا حش لا 


حو تعضية بتو مفكز تخ ىأ ريدق 


قال نميب محفرظ الرواق العرفى الكبير فى مقابلة أجرتها معد 
إحدى اخلات مؤخرا 


٠يوجد‏ من يقدسون الاراث ويدعون إلى إحيائه ٠‏ وا 
الحاضر والمستقبل . وهذا موقف أقل ما يقال عنه ... إنه فد الحياة ان 
تأ كل يوم نجسيد . ويوجد من بدعون إلى محر التراث وال 
الصفر. وى هذا إهدار للتي الى لا غتى عنها فى حياة 
الشعوب . وأنا أبحث عن الم - الحقيقة التى نعتضد أن حياننا تحتاجها 
من خلال هراسة الواقع ... والعناصر التى يتكون منها الحق ‏ 
غالبا : مجدها فى بعض التراث وبعض من الحياة المعاصرة ... والثقافة. 
نستلزم صدق التفكير وأن نفتح النرافذ للجهات الأصلية الأريع وتأحذ 
أو نرففس من أنى مكان . ولّن فى جبيع الأحوال نفكر ونهضم . وأما 
الغزو اتا . فأن نتلق بسلبية وأن نقهر على ما تأخذه . يستوى فى ذلك 
أن يكون ما نأء آنا من الحضارة الغربية أو النزاث وكا بوجد غزو 
القاق غربى ... هناك غزو لقان من النراث - إذا ها سلما بأنه نراث - 
فعندما تأخذه : كرا هو الغراث ‏ دون تفكير : يتحول إلى ملات لا 
ل النقاش أو الجدل 0 بلا اقتناع أو كير فهذا 


أى شعب هن 


والشاعر العرى المعاصر يتعرض . الآن . إلى قل علا 


بأ من الداخل باسم التزاث وباسم اافظة علب وا 


. ومن الملاحظ أن ككباتيك. اوبات !! 
الرسمية نفوم بمثل هذا الغزو مجة الرد علر, الغو القآل لقان با 
الخارج . فتفقد المعادلة الثقافية توازنما من جراء ذلك ننيجة انعياز هذه 
اللؤسسات هذا الاختلال وتعاصر الشاعر بأسوار وجدران عالية 


الغزو الذى يتسمى باسمه 


أما الشاعر العراق سعدى يرسف : فيرى علاقته ب!| 
منظور دبنايكى متطور . فيقول فى رسالة كتبيا إل 

«أعتبر الثراث . الجذر الذى تحرص على عدم انقطاعه . لكن 
انظرف إلى النراث لا تنفصل عن موقف نقدى . كانت علاقنى مع ديوان 

0 ل . ومن هذه الدهثة القطت الكثير من 

قاموسى الشعرى واليوم أحتفظ بشئ' من تلك الدهشة الأول . إلا أنفى 
أجدل فى كثير من الأحيان مراقباً أكثر منى معجباً 

أنا أستعمل قيماً فنية ترائية استعالاً جديد! مرتبطاً بالعصر 
فالتضاد الشكلى الذى بتضح ف «المطابقة » يمكن أ إل تضاد 
جدل ؛ 


كا أن عنصر النشييه القديل بمكن أن يتطور إلى التعبير بالصورة . 
وعنصر الإيقاع بمكن أن يكون جزءاً من هارموى حديثة. 
أثمية القصيدة أن تنجح فى تخليد لحظة إنسانية . 


: وفق 


إنسانى . أو صورة إنسانية . ثم نهب هذه اللحظة ٠‏ أو 
الصورة . صفة الشمول 


الكن هذه ٠‏ الآثار الشموية ٠‏ نادرة فى الشعر العربى القديم - ندرة. 
أن نبحث عنبا تحث أضراء العصر. 99 


ف 


أما الشاعر أدونيس فيرى ‏ كيا كتب فى مقالة له : يُشرت فى 
جريدة (البار العرف والدول ) تمت عنوان (نحر انقلاب فى تق 
الأدب العرنى ) أن 


«الإسان ل 


الكتشف مزالف .٠ه‏ 


+التساؤل يتصل بمشكلبة الثراث والعلاقة بين الشاعر لخدب 


والشاعر القديم . والجواب أن هنه للشكلية ليست فنية . وإثما هي 
مدرسية - تارئفية - تفيد فى دراسة آلبة التقليد ... , ليس الخراث ٠‏ على 
إبداعى ملزما . إذ ما العيار الذى يمل . مثلا . طرفة بن 
بر بن أنى سلمى أكثر تأصلاً فى الزائية من الأعشى أو 
الحطيئة . منلاً؟ ليس هناك أى معيار (تراني ) . المعبار الرحيد هر 
الإبداعية الفنية . وبذا المعنى ليس للإبداع «تراث ٠‏ فهر بدابة 


دائة.» 

»من هنا - لابد من أن نتجاوز هذه المشكلية . وفى هذا التجارز 
يجب أن تؤكد على أن العلاقة الوحيدة بين الشاعر الحديث والشاعر 
القديم هى أنبم| يكتبان بلغة واححدق 0 فى اثلافهها ضين هذه 


«وفى هذا المسترى بتارى الشعراء كلهم فى العلاقة مع 
(الثراث ) : ما بيدو بينهم أنه الأكثر «رفضا ٠‏ وما ييدر بينهم أند الأكثر 
.له 
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والأخذ بالأسباب الموصّلة . معروف عند الّاس . وبخاصة حين يكون هنال 
م ومن بوجمه إليه الكلام . ولا زلا عد حتى الآ بالحديث عن ,الجر » وبالأشياء 
المفرحة التى يلتق عندها كل الناس . ولعلّ وراء ذلك أن الإنسان فى المافى كان يشبه , اللغز » فى كثير 
من الأحيان وبخاصة حين يكون غرييا . أما الآن فقد توضّلت العلوم الحديثة إلى حل جوانب عديدة 
من هذا الخ , فالناس . وفى مقدمتهم الأدباء والفنانون ‏ أصبحوا يحكون على بعضهم بعضا حكما 
صحيحا إلى حد كبير؛ ومن هنا يمكن أن يتوجهرا إلى من بريدون بما بريدون من غير هذا انوع من 
«الملاطفة » ومن «التحسّس » . بل إن الناس الآن للإيقاع السريع الذى يلف الحياة أصبحرا لا 
يطيقون سماع المقدمات :. فإذا كان لايد من هذه المقدمات فإنها بكرن سر بعة ولامعة كالرق إن 
هذا قد يومئ - إلى القول بوجود تناسق بين الال والمنفعة . وى ضوء هذا تتحقق المقولة الى تقول 
بأن المنفعة هى فى ذاتها جوهر الجيال + فأرجل الجراد جميلة لأنها صالحة للعدو . والبيت يكون 
جمبلا بقدر ملاءمته للمعيشة”2 .. ولصلة الشعر بالموسيق نعرف أن « المقدمة » فى الموسيق العامية 
عل أنواع كثبرة من القطع الموسيفية الخنوعة . فهى تكتب بصفة عامة ٠‏ للييائر» وتتخذ عنرانا 
محتلفة من الموسيق ٠‏ فقد تكون قطعة موسيقية ذات طابع هادئ حزين + وقد تكون طريلة 
يستعرض فيا العازف مهارته وحذقه . وبصفة عامة فهى اسم يطلق على القطع الموسيقية النى لا بعتمد 
بنازها على تموذج من الفاذج !. كبا يدخل فى عداد هذا النوع قطع موسيقية ها عدد من 
المسميات””* . ومن المعروف أن هناك تقليدا فى الموسيق العربية ‏ ومازال د بق م على تبيئة الأسماع 
والعواطف . وعل القهيد للمغنى يجانب موه يعتمد عل الزخرفة . وعلى استعراض القدرة 
عل العزف + فإذا تم هذا انطلقت حنجرة المغنى هنا وهناك على الموجات التى أحدثنها , التقاسي » 


عن ٠‏ الطالع ٠‏ «فابن رشيق ٠‏ مثلا يقان هذه الظاهرة فيقول 
هناك من ببجم على ما بريده مكافحة ويتناوله مصافحة . وهو يسمي 
هذا النوع من الفجوم : .الونْب . والبتر. وا والكسع 
والاقتضاب . وهو يسمى القصيدة التى تم على تلك الحال بنراء 
كالخطبة البنراء والقطعاء*"' . أما فى العصر الحديث فقد سلّط عليها أكثر 
من ضوه . فالدكتور حسين عطوان يقول : الشاعر إذا كان جاق 
0 غلبظ القلب . عسير الطبع كان ذلك سببا فى إعازه فى 

. وى خروجه على هذا التقليد فى قصائده . كذلك إذا كان 
ل ٠‏ ولا أتبحت الفرصة لكى 
بتأى فى نظمه . كان ذلك من أسباب تخلصه من ظاهرة مانت . أما 
إذا كان مرهف الإحساس ٠‏ شفاف النفس ٠‏ يقل الطيع 6 كان 
جمخوض فى الموضوعات التقليدية النى تمائلت |أشكافا لا وتكاملة 
خصائصها . وألف الجمهور من ممدوحين وغير ملارحت تهاعها + كاذ 
ذلك من أهم العرامل التى تدفعه إلى اغافظة: على انقدمات 1 أما 
«امبلبو غرسبه غومس ٠‏ فإدبه ما غن فيه بالفم "الاو لع دونب" 
ثبة بشرلك فيه فريق غبر منظور من المنشدين يستنكرون على الشاعر 
غرامه فيأخدذ فى الاعنذار '*" 


وبصفة عامة نري فى مقدمة يا وضحنا دلالة 


8 لإببار ٠.‏ لبعض الظواهر 

كا تعرف مثلا من ظاهرة «التصر يح ٠‏ . وما يكم الأمركله 
هو أن العربى بينم بالأوائل فى أشياء كثيرة فى حيائه "2 . وإذا وجدنا 
قمائد تبجم على مقاصدها فى انشعر القديم فإن من امجح أن تكون لها 
متدمات فساعث . وقد يرجع الأمر إلى ما يسمي الف ؟ - وتوأ 
تكون من بنات الساعة 


اخرادث 


- أو إل «الوقت ٠‏ - وهو أن يسيع الشاعر إلى 


7 
ازلة''" - ومن اللعروف أنه من حسن 


ائده مثلا فى الحروب أو المرت بمقدمات 


اعرف 


وإن كان هذا قد حدث 
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الطلل خخالصا . أو ممترجا ب 


من العصر العباسى قد أخذ يتخفف من المقد. 


عند الكثيرين ونخاصة عند شعراء الاح - وقد ألق 
عن ل عع فس نر الع لدي 
ل فالذتى يبمنا هنا هو الحديث عن الطلل ممنزجا 


بفيقة .ثم رمزا . ثم ققسية فلسفية .. 


الطلل والحب - أو العدم والوجود - فإن 


كعناصر الكرّب والعذاب والمتوف والحر وللوث ‏ 
والنشرة والزهر. وكلا قامت بين العناصر علاقات جدلية رأينا خصوبة 
لتجربة وخصربة الأدوات التى غير بها إلى القارئ 


إن جد فى المقدمة ‏ ومن ثم فى القصيدة ‏ الفاذج 
بة ٠‏ وإلى حد كبير لانجد القاذج القومية والوطنية : ولكنا عمد 
حالات محردة فى الشعر قبل الإسلام وبعده . فالتجريد جزء لا بنجزأ من 
. ومن ثم فا بمكم المقدمة بوجه خاص هو أن 
الإنسان في هذه البيئة العدالية كان مشغرلا بقضيتى' اموت والحياة + 
أ للخط التفسى اللو صحيح أن الإسلام قد حلٌ له هذا 
اقفس . ولكن ظروفه الحضارية قد جعلته عل صلة 

المهم أن المندمة تكشف عن وجود عدد من العلافات 
يمكن عزوها إلى أصل محدد فى كل ما له صلة بالمدرسة 


للمئدمة انطللية على حر 


عرجا على الطئل السُحْبل لعنا 


تبكى الدبار كا بككى بن حذام 


0 


بذ كر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الرنع سوقت الرقيق 
ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عننا . إذ كان نازلة العبد فى 
الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر . لانتقاهم من ماء إلى 
ماء . وانتجاعهم الكل ٠‏ ونتبعهم مساقط الغبث حيث كان - ثم وصل 
ذلك بالنسبب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق 


بكون متعلقا منه بسبب . وضاربا فيه بسهم حلال أو 
حرام . فإذا استوثق من الإصغاء إلبه : والاسناع له . عقب بإيجاب 
الحقرق . فرحل فى شعره + وشكا النصب والسيهر : وسرى الليل وخر 
افجبر . وإنضاء الراحلة والبعبر. فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حقّ 
الرجاء ٠‏ وذمامة التأميل ٠‏ وقرر 


ال المدبح . فبعثه على امك 

وصغر لى قدره الجزيل - فالشاعر انيد من سلك هذه الأساالِب - 
وعدل بين هذه الأقسام .. '' . بل لقد صادر عل الشعر والشعراء 
فقال ١‏ مو 

الأقسام . 


إل عامر . وبيكى عند مثيد البنيان . لأن 
المتشدمين وقفوا على المتزل الداثر والرسم العاؤ 2 


إى للسدوح منايت الارجس وال 


الشبح والحئوة والعرار ه 


س ابن قتيبة تعرف أن الديار وسيلة لاستحضار من كانوا 


ممدوحه للوصول إل عطائه + وثعرف أنه 
وهو ام 


عا أنه قال : إن ذا الرمة ثل كيف تعمل إذا انقفل دونك 
الشعر . قفال : كيف بتقفل الشعر دوي وعندى مفاتبحه . قبل له 


وعنك سألناك ما هو ؟ قال : الخلوة بذكر الأحباب ٠‏ ثم يعقب . فهذا 
لأنه عاشق . ولعمرى إذا انفتح للشاعر نيب القصبدة فقد ولج من 


الباب . ووضع رجله فى الركاب . وقد وقف وقفة طريلة فى العمدة 
عند بان القاطع ولمعالع . وقد تعرض بوضوح للمبدأ والخررج 
أَرلاية . وفال عن الطلع : الغالب عليه نحت اللفظ رجهارة 


لبه 0 


وإذايكانت نظرة القد.مى إلى المقدمة نظرة 


اخلائن رو 


إل حد ماه فإن 
إنيا من أكثر من زاوية ٠»‏ فهناك من قال : إن المثير الأول 
العاطنة الحب هر الحبيبة ٠‏ ثم كان هناك ؛ الخير المعصاحب » وهو 
اك من فرُع على هذا ففال : إذا كانت الحبيبة هي 
الحباء فإن الأطلال هى الثير امقارن أو 
يقرر علم التفس أن الحبيبة 
الشاعر . فديارها حلت محلها فى إثارة عاطفة حيا ٠‏ قلا ثارت هذه 
العاطفة أقيل لمحب عل الجدران يقبلها . لأن الدبار وجدرانها هى امثير 
الصناعى . والذى وغ أن الحبيبة كانت تسكن الديار . فاقتزنت الديار 
با . حتى صارت الحبيبة وديارها وحدة مئاسكة . فإذا كان الخزء قفد 
لل د فإن الزه الجر قد حل عمله ."6 


الاجنبادات حول هذه القضية فكانث هنال 


الإنسان العرنى .”*'2 وهناك من قال إن الشاعر كان يمل الحديث عن 
الطلل و. تذكر العهود الماضية + فامرؤ القيس 03 


3 فاجتاع الحياة والفتاء فى الموقن الواحد ٠‏ والارتباط بيتهما 'يؤكد 
اكانت انعكاما للحياة فى امجتمع الرعوى 9980 إحساس الشاعر بالتناقض ف عاليه الخارجى والداخل . ومن هنا لاا 
ال ليس عاطفة خاصة . ولأ جرية وجداتية ذاتية ٠‏ بل يكون هذا التناقض لفظيا أو فكريا » وَإِنما يكون «تناقضا وجرديا» 
أملاها على الشاعر شعور الجاعة التى بتتسى إليها بالحرمان يتمثل فى كبان الحياةكيا بتمثل فى كبان الفرد ء وإذاكان إحساسنا بالعالم 
من الوطن الك المتجدد ا 0 يتميز بالوضوح فإن إحساسنا بالموت يتميز بالإبهام . ومن هنا يكون 
الى يستطيع فيه أن الشاعر لجاهل أحس ما أدركه فرويد بعد ذلك من أن ريق اللب 
إنه فى حتيقة الأ م يكن بر والموت لا يتعافبان » ولكن ينازجان ويعملان معا9" , 


0-0 


اعى فى ذاكرته صور من شبابه الضائع . وهذان 0 يكفيان 
تيرق ننه جوا مناسبا يحمله اع انين ...وذ 
0 ل صررها رار 


اذا أردثا إن تقدم وجهة نظر خاصة بنا . فإنه يككون من الفسرورى 
يدها بقضيئئ لكان والزمان . وابتداء فع أن الفنون تقسم 


إمانية ومكانية : إلا أنه لابد من التداخل ينبا + فالقثال مثلا 


ثم كان الات الستشراف بالفضبة إلى آذ وجودية حين تحدث عنها ١‏ يتعلدى المكان لأثنا نحتاج فى إدراكه إلى شئ' من الزمان . كا أن الشعر 
المسنشرق الأنائى «فالتريراونه » الذى رأى أن المقدمة غاية ولبست 
وسيلة . وأنه ليس هناك ما يجعل الشاعر مهموما بالإصفاء إليه ‏ 
وملتسا إلى ذلك السبل , ذلك لأن المجتمع إل ل عي كنا هباكل . وقد عرف المنود والصينيرن واليابائيون هذا _النوع من 
يفول . ومن الطيعى أن هذا البطلق يناف منطلق ابن قتقرالذى< القدئسة . كنا عرف اليود الحج إلى المكان الذى فيه ما يسمى تابرت 
حكن ور التحضر عل امع القديم فالذيي كان بق إل بيث المقدس . ويغتسلون فى نر 
الشاعر القديم م, هو ما يسميه اختبار «القضاء والمنام التي 8 . وكلقد والكعبة معروف عند العرب . بل إن الكلعية 
كان الشاعر ال قات اذك ٠‏ لأكه كان أبرىتوطا من تيه 
رى أن العمر قصير : وأنه لين .ورامرهذا العمر عالم 


براكه إلى جانب من المكان . ومن المعروف أن الإنسان 


القدب> قد اهتم بأماكن بأعيانها . فقد كان لقدماء المصمريين معابد لا 


يتعترمها القرس إن فيا السسور 
فى الإسلام قد أصبحت مكنا إسلاميا وزمايا 


أرى أن الإنسان القديم كان بيثم 00 2 


5 لكان أكثر من إدراكه الزمان ٠‏ ولأن افيمن أخلد م 
0 غيئا من الحياة + وإ ى يقضى عليه . ولكن الشاهد أن الشاع العرف يمكمر 
يفرض علربا ما بريد . وبعبٌ منها عبا . ولعل هذا كان وراء شهوته ‏ أو يصالح بينهما + فهر يرى ؟. أن الزمان يخلع على الأطلال البياء والحسن , 
المضاعفة فى كل ما يتصل بالحياة : فقد كان يب ويكره بغرا فهى تليس عل الإقراء 

ن"'" . تمكان هناك من لم يذهب بعيدا عن هذا . وجلاما بوهم 
س بين المياة والموت والفرح والحزن عند ا 


كا يقول أب فواس - الوب انع 


هذا تجده عند عتترة الذى يقول + 
وك عر عكر رار ١‏ الذى وصف الأطلال ويكاها 


ولقد ذكرتك والرماح تواهل » لقد نوه الفيلسوف ٠‏ شوبنهاو. » بتأثير الأطلال المهالى فى التفسر 
ش١١‏ اووافق للد مع عن من 0 


5 


خاصة بالمكان ١‏ 
بالإملام طريقا مره 


رد - الطّلل . ومع أن الإحساس بائزمان قد وجد 

لى الحضارة إلا أن الإحساس بلمكان ظل 
عندهم قريا وواضحا . والنظرة الأول مثلا إلى المعلقات ندل على هذا . 
على نر جعل البافلانى فى إعجاز القران يسخر من هذا الحس المكاقٍ 


3 ا 


ينتقلون من موضع إلى آخرا. فلذلك 
الدبار ٠‏ قلك ديارهم ٠.‏ وليست كأبية 
الحضرى الدبار إلا يجازا . لأن الحاضرة لا كثسيفها ا 
المطر إلا ان يككون ذلك بعد زمان طويل 90" اكد ترا لغرب غناي 
مستمرة . ولقد كان الشعراء يعائون من كل 
فنحت هم لم يتخلصرا من هذه الغربة + ذلك لأهم ءا عاشرا فى أول الال 
فى النكنات العسكرية وما بشرها . ولقد حملوا معهم دائما ظاهرة تفي 
والتوحد . والتعالى على الآخرين . ثم إن الشعراء الكبار ف كثي. من 


الأرض حييتا 


العصور كانوا بعانون من الغربة والاغتراب معا + فأبو تمام متلا كر”“ جد 
المعنى كثيرا فى شعره 
خليفة الخظر من يربع عل وطن 


8 فى بلدةٍ فظهور العيس أرطاق 
بالشام أهل . وبغداذ الهرى . وأنا 

بالرق وبالقسطاط إخراق 
وما أظن الشرى ترضى مما صنعتا | 

حنى أشافه فى أقصى خصراسان 


قلاف فى لاد عن بلاد 
ا 1 


وصرخات الحنبى فى هذا لمجال لا تنتبى 
عل قلق كأن الريح ني : 
فإنى لرحيل غير لممختار! 


ل الطلز لل فى أول الأمر حقيقة . ثم أصبح بعد ذلك رمز 


ود . ثم أصبح بعد فارة تقليدا فنا من تقائيد 


لا سل زرف ل لس لول ع حك عا 


ظاهرة 


المخداعية . والمدن اغخربة ٠.‏ والمدن القى 


تسقط . عل نحو ما نعرف من وقفات كثيرة لعله يجمئ فى مقدمتها وقنة 
البحترى الشهيرة على الإيوان . ووقفة ابن الرومى على البصرة حين خربها 
أسامة بن متقذ على مساكن أهله ٠‏ ووقفة الحريرى - على 


إلى جمع هذا الكتاب مانال بلادى وأوطا من الخراب . فإن الزمان 
جر عليها ذبله . وصَرّف إلى تغفيتما حل وحيله . فأصبحت كأنّ لم 
بالأمس ٠‏ موحشة العرصات بعد الأنس ٠‏ .. ولقد وقنت عليها بعد ما 
أصابها من الزلازل ما أصابها . وهى أول أرض مس جلدى ترابيا : لا 
عرفت دارى ٠‏ ولا دار إخوق ٠‏ ولا دار أعامى وينى عمى وأسرق ٠‏ 
قبت متحرا مستعيذاً بالله من عظم بلاله . وانتزاع ما خوله من 
إنعانة ," » انهم وقفوا وقرفا 
8 ا 
والمعاهد ٠.‏ والأعلام 

اتح 2 لاه 
| مع كل هذا الأحباب 


وقد كان من الغريب أن الشمراء مثلا فى الأندلس كانوا يلتفتون 
من الغريب أن الشمرا س كانوا ب 


على بعد الشقة إلى منازل وديار بعيدة فى المشرق . على حد قول ابن 
حزم : 


تذكرنث ونا للحبيب كأنه 
لخولة أطلال ببرقة لبد 
رعهدى بعهد كان لى منه “ثابت ١‏ 
بلرح كبا الوشم, فى ظاهر اليد 
وقفت به لا مزمنا برجوعه 


رلا تسا أبكىء وبكى بل ' هد 


. ولقد كان يُخلو 
فإذا أخذنا مثل 
تنراوح بين الوقوف على الأطلال - 


مقدمات المَضّر الجاهل . وجدناها 
مشاهد ‏ ويكاء الشباب . ومعتاه البكاء على نباية الإنسان . 
وهى موقف معادل لققضية اللوت . ووصف الطيف . وهو 
ص اع أن الأنا اواعن ع2 0 


. ذلك لآن الليد, 
لى : كان العجاج أول 
أطال الرجز وقصّده وشبب فيه + وذكر الديار . واستوقف الركاب 
وبكى على الشباب . ووصف الراحلة كيا 
فى الرجاز كامرئ اليس فى الشعراء ٠.‏ 
٠.‏ بل إن هناك من ذهب إلى أنما تفوق مقدمات 


ت قرا الرججز اللنفنة 1 
اوإذا كانت قوائب الرجز المخشنة لم 


بالقصيدة . فك 


ئمة مه الغزل فإنها. لاممت. الجانب الخاص باتطفل ! 


وأخيرا فقد ظل الجانب الطللى مزدهرا طوال عصر بنى أمبة . وقد 


قد تدهم عل : 
ةء: ولكن هذا الجانب من 
وأكاد أقول الركاكة .14 


الاتجاه بصفة خاصة الشاعر ذو الرمة 


شديدا بالعناصر القديمة . ونحن لا ننسى قول 


عشية ملل حبلة فير أن 
١1‏ بلقط الْحصى والخط فى التزب مولع 

م ام اط اث ملكتن 
بك .. والغربانٌ فى الدار وقلع 

كأن سنانا قارسيا أصايق 
على كبدى .. بل لوعة البين أوجع ! 


وقد تل «لاتجعاد قذة جاتب فا المشر عبامئ ٠‏ وآ 
لمت دعرة أفى نواس الفى قال فيا 

رايهم فى العالم كانت وراء هذا غة الطلرل بلاغة الفثم 9 
فاجعل صفاتك لابسة الكرم 


٠‏ وذلك 


استعملها الشاعر القدم ‏ 


ن أن تعملها الشاعر المعاصر للتعببر عن غربته المكانية واغترابه 


الى , بل إن منسرية بالفعل عند البعض فى الشعر المعاصر بطرق 


م عله من المفيد أن نذكر أن الرقفة عند شعراء التعقن.ققة 
روحبة كبرة بالمقدمة . عل حد ما نعرف مثلا رمن طهر 
السهررردى . 1 عرف ٠‏ وابن الفارض . فهم يدوبون“ذ ريداق 


الذاث العلبا م يكنادون ينكرون ذواتهم بعد ذلك . فالطل 
علدهم بصنة عمة «مكان للتُجنى ٠‏ . والبيب عنده هو النتى عليه 
الصلاة والسلام ٍ: 

لأنه تعال' أحيب أن بعرف فخلق + فالخلق منه ناشي' عن اغبة ٠‏ وحيث 


أحب فخلق فه, ابيب ابوب . والطالب المطلوب . أما المدامة 


الهم 


عندهم فهى الممرفة الإلهية والشرق إلى الله هناك كا 


اث افبوب بذاته 


أكمر حدده بقوله 


ولكن إل أهل الفضائل ا 


يف ١‏ شاشر 


وإذا كان الشعراء قد ٠‏ تواجدوا » على أماكن بأعياتها ٠‏ وتخاصة 
اشعراء المدائح التبوية كاليوه 


- ى وشوق - فإن الشيعة بصفة خاصة 
يتواجدون 


عل انع » لأه يهم عظام 


0 بن محدد المعروف بالشابشنى رت 
لوليا ال 


.يب أن تقاليد الوقوف لم تتغه. جوهريا وإن كان ب 


النداء للواحد وللنشق 


ويترهم. وبرخنا. رشعيا 


وصفة عامة . فشعراء النباوات فيسم جسارة . 
الر 


وف فى تتاول العود 2 ٠‏ 


- بالإضافة إلى 
بحب أو نا سي بين 


ظاهرة التقليد والقادى 
المنقود 


عيده يدرى 


والأمر لا يخلف بالنسبة. للصرفية 
لى أو من قوة أخرى ضاغطة . 
النسية لشعر 


سواء أكانت من 3 


انع . ثم إناى 
1 00 إلى تذكرما 


والآن يأفى دور التشبيب الذى يجو" فى المقدمة .. 

وق نصورنا أنهم ماثنوا به بعد اللحدديث عن الطلل عادة إلا ليقو 
باتتصار الحياة على الموت + والاجتاع على الشنات ٠»‏ 0 عن 
الليفة 0 الضائعة ٠‏ بعد أن طوحت بهم الحياة داخل 
أصحيح أن 
نيت إل 
الوضيع » ولكن الإنسان العبى عاق الكثر من اليل حت لوبي 
بالذاث ٠‏ وستزى فى شعره كثيرا من التجارب إِلبظقي) ولك الأنه لم 
تكن لها مقدمات سليمة 


ا . والملاحظ أنه مع أن البدء بالطلل كان حقيقة ٠‏ فإننا لاتعدم 
نصوصا 


ام لحب . وعلى كل فقد مر ينا أنهها على الحقيقة ممتزجان 
ان ؛ لامع كن فى لظا متاتفان إلا أن تكاان > 
ومتشابهان من حيث كونهها طريقتين فى النظر إلى الأشياء90" ., 
وإذاكنا م تختلف حول مصطلح الطلل ٠‏ فإنا تجد أنفسنا هنا أمام 
ثلائة مصطلحات هى الغزل . والنسيب ٠‏ والتشبيب . وإذا كان ابن 
رشيق قد رآها جميما بمعنى واحد ٠‏ فإن هناك من ارتاح إلى أن الغزل هو 
اللهث والعدو وراء النساء ٠‏ والاتيار بمداتين 
صدق وصبابة . وأن التسيب هو إظهار التباريح التى تتزل بالشاعر من 
جراء علاقته ٠‏ وإضفاء الرقة على ما بقول ٠‏ أما التشيب فهر قصد 
الشاعر إلى المرأة فى مطلع التقصائد والوقوف على الأطلال وماءلتها . 
ومن ثم سنختار لما من فيه مصطلح التشييب لوقوفنا على عدد من 
الشواهد المرشحة هذا 


عر وعيث لاعن 


ولا يفوتنا أن نذكر أن العرب قد أسرفواق جانب ناب 


كييا. ل وبالزور بعضهم - أظنه عبدالكريم 
النبشلى : . » العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل . هو المياوت ‏ 
وعادة العجم أن يحعلوا لمرأة هى الطالبة والراغبة انخاطبة . وهذا دليل 
على كرم النحيزة فى العرب وغيرتها على الحرم "!٠١‏ . وما أكثر الوص 


التى تعرضث هذه القضية + 


وال ترج من 


نصبابة . وإذا رجمنا إلى و أنى نمام للبحترى ند يقرل له ٠‏ 
فإن أردت اليب فاجعل النفظ رقيقا ولمعت رشيقا . وأكثر فيه من 
بيان الصبابة - وتوجع الكابة . وقلق الأشراق . ولوعة الفراق . 
والتعلل با قم ٠‏ وغناء احمائم . والبروق اللامعة . والنجوم 
الطالعة . والنبرع بالعذال والعوازل . والرقرف على 

ا ماحل »”*" . وقد ربطو ربطا مكنا بين الحب ورقة الشعر فقبل : ترى 


٠.‏ والغزل المتبالك 
؟واتشات الللى إل لاز ٠‏ عد لمت لزن 


بيدا عن حال 
0 يال من يمالات الإبداع الفنى . وهناك من يطلب 
فى العمل الفنى ما ب 


ا ار 0 
. ومع أن هناك كثيرا من التقاد الذين يرون 


إلا أكثيرين أهدروا تجربة الصدق الفنى وصار ما ييمهم هر 
والإفراط فى الرقة .. على أنه بمكن القول بأن هذا 
دبلا لحالة الإحباط فى الشعر . ولحالاث النشل الكثيرة النى كانث 
ترجع فى الكثير منها إلى عجز العرنى عن الاستقرار ٠‏ ونزوعه الفونى نحو 
تتفل . السريعة على الاندماج فى الجتمعات الجديدة . 
الحرة. فى الكثير من 
» فى الغالب كان غائيا عنه » ثم إن فكرة 
هنك النفسبى كانت مستحيلة . وفكرة الإحاس التبادل فى الحب 
بممنى أن يكون محا ومحبربا ‏ لم نكن موجودة . بالإضافة إلى كون الحب 
00 
ذلك لأن لحب يستلزم الاعتراف ثمرية 00 ولند كان هذا 
»الآخره فى الغالب ء «عربيا غائيا » أو «أعجميا 1 
ولمل هذاكيا فلنا كان وراء فقدان حرارة الصدق فى الشعر 


وعد 


لأحيان الإماء ٠‏ والات 


صراعا مثمرا بين إرادته: 


ان واضحا , 


ر ٠‏ وكان وراء 
هذه الغلالات المزخرفة التى دخخلت فى نسيج القصيدة العربية ! 


ا 


--2- 


٠إنه‏ بيدو أن الشعر العربى الذى يأنى فى أرل القصائد بقايا نرالك؛ 
ملحمى فى ملاحم ما قبل التاريخ عند الساميين : حيث كان التاعرة 
بقدم صلاته للآفة قبل الشروع فى القصيدة ٠‏ نم كان أن غرلتٍ التداية. 
عن طريق التدهور ٠‏ والطفرة ‏ إلى الغزل فى المرأة » .. هله دترت" 


منذ فترة دراسة هامة لاتببد 


ن هذا ٠‏ ذلك لأن الشعر قبل أن يصبح 


فنا واقعيا كان أدعية وصلوات . وقد اسئقرت هذه البدايات. فى 
عسي من نفس الشاعر . ويعتبر هذا من الأمور الطبيعية بالنسبة للإنسان 
.> الذى كان يفطط لمعبده . ثم إن الشاعر القديم كان ملحقا 
الآمة فى المياكل . وقد كانت المياكل صخورا وأحجارا وخياما . فإذا 
رحلث القبيلة تركت كل هذا والنفتت إليه ٠.‏ وإذا مر أحد وفف 
ومن ثم نشأ الازتباط الممتزج بالجلال والقداسة . ومن المعروف 
امعد الوثنى القديم كان يضم فيا يضم ٠‏ طائفة الآ 
الر . كا كان يشم عاملات ملحقات بخدمته ٠‏ وقد 


الثانوية. 


الطلل والتشيب 


بدا قراب انيثا 
تدكيت رةه غ امشيهنا 
ا 1 


يكن يقصد من وبنت عمروة غيرتفه 1*9 :كا 


الشتفرى 


غير نقسه فى قوله : 


تببت بِعَيّْد النَرْمٍ نهدى غبورقها 1 
جارتا إن ايسسسة ساك 


هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة 
لا يشعكى قصر منها ولا طول 


١‏ بامرأة بعينا أمام 


لم تكن واحدة بعينها » وإلاكان الأمر نش 


النتى . فهى لم نكن إلا رمزا لحالة مجردة من حالات الال الإنساق 


وق فترة العصر الأموى بصفة خاصة 
اسياسة على حر ما فع. عبدالرحمن بن حسان برملة ب 2 
0 م 


اعيده يدوى 


أنى يكرن ذاك قريبا 
وليه 
الوشاحين 
ادلي 9 تبات اللاستحايه 
إذ فى القصر لو دلت غزالا 


موصداً مصفقا عليه الحجابث 

أرسلت أن فدتك نفبى فاحترٌ 
هاهنا عليك غضاب 

أقصمرا إن لقرك لا تطي للاء 
وفم ين ينقترود كياب 


فلت: قد يغفل 
شرطة أو بين منبا اتقلاب 

ألم الريان إلا ببعيى 
ماري زا" طر 


الكلاب ! 

ولعن نعرف أن أعبدالملك بن مروان حين ممع حديئا عن ليل ٠‏ 
من الشاعر ابن امول عرض عليه أن يزوجها له ٠‏ فاكلا 7(/زالقر ار 
ابل النى 3 هذه 1ن الاك ملام 


لايد له من اليب . 


6 


أنسب با !! 


ولكن هذ الاحتداد للمرأة قد خفني هات سور ءا اعيبر 


اعباس , ذلك الأن 


الشاعر . على نحو ما نعرف من «يزيد بن ضسبة ٠‏ الذى صور حاله مع 


أرى سلبى تمصدوما صددتا 7 
رفير مدودها كنا أرما 

ولو جاءت بثائلها رحمدنا 

ل 1 

تغيي عهدما عا عهدنا 


يقد يتك 1 


على فيل د 


كم انيد 


فيل 4 تكن عنده ‏ وهر فى السجن بننظر القثل ا غير 


. وقد يكون صدى تعبادة قدية ٠.‏ عل حر ما جد عند 


افن ائعروف أن «بنى عذرة ٠‏ كانوا سدئة «لود» بالمكان 


بى «دومة ه 


٠٠‏ ويمكن القول بأن التشبيب فى المقدمة كان نوعا من »الناجاة 
الذانية » الى يعبر فيها الشاعر عن نه حين يجد أنه محاصرٌ باللبل 


وبافموم . وحين جد أمامه الطريق طريلا وملا ٠‏ وحم 


استرجاع ذكرى أحبابه . فهر هنا يق غرفسين أوها أنه هب 
شعوره . وأذكى مشاعره . وشد نفسه كوئر مرهف . وفى مقدمة الموفتين 
فى هذا جرير. والغرفس الثاني أنه يستيرى السامع بمراطفه ومشاغره + 

أثير لا يقتصر على السامع وحده ٠‏ وإنما يشركه فيه 


ة تنسيه نفسه ٠‏ وتجعله يرق إل الجر الذى خلقه 


جوسيق القدمة . وما نفمسته من معان ومشاعر"" . وى ضيه هذا 


تفن القول الذى يقول بأنه ني 4 يكدر الناس قد سمعوا الكثير عن المب 
هم أن يعيرا ! 


5-0-0-5 


وإذا وقفنا وقفة متمهلة عند ٠أفروديت‏ » العرية فى المقدمة ٠‏ 
أن هناك إلى حد ما بين التشبيب بالمرأة العرييا 3 
الخال بالنسية للمرأة العربية إلى أن جاء العصر العبامبى ‏ وبين المرأة غير 


اخاصة فى الشعر القديم - يركزون عل وقد كان 


الاستسال فى النشرة - 


الغالب يدج عولط الشاعر ويمنعها من 


الانطلاق + ذلك لأن الدوائر تغلق حينا تتم الأركان امعروفة ‏ 


0 م م 
الفقود ؛ قد لونت نظرتهم إلى الرأة بعيدا عن قضية الصدق فى العمل 
الفنى + فهم يتكلمون بحرارة عن المرأة البدبنة : البيضاء ٠‏ الغراء .. 
الفرعاء المصقولة العوارض . بضة المتجرد ٠‏ تزوم الضحى . التى يوجد 
ت المسك فوق فراشها ٠‏ والتى نطأ التزولا نكرمه ٠‏ والتى تطيل اليل 
بميث يمر على الأرض ٠‏ والتى لها معاصم لم تضرب عل اليهم بالضحى 
عصاها .. وفى الوقت نفسه لانفضٌ تماما من قضية التشبيه متى ما أدركنا 
بالمعتقدات ٠‏ خاصة إذا كنا نعرف أن اللنخلة - وهى هلا 
بشبه به كانت تعبد فى نجران 0 
بالغزال وبالشمس ٠‏ وبالقمر .. 

كانت توجد افروق ضيلة فى النظرة إلى المرأة المَصَبء 
اغتلفة إلا أن هذه د الأغوذج ٠‏ لا شخطبا عند الكتي؟ .كات 
هم البعض إظهار البراعة ٠‏ والتنفيس عن المشاعر . والرعبة "م القن 
الفقود 2*٠‏ . ومع أن لجال ليس أتموذجا أبديا أو قانونا مسبقا لاا 
بنغير . بل إنه ه يمكن إعداده و . إلا أن هذا والأنمرفج ٠‏ 
كبير مسيطرا فى كل العصور على أكثر الشعراء .. وإن كنا نسئنى هنا إلى 
حد ما الشعراء الصعاليك ٠‏ والشّعراء السود ٠‏ وشعراء بعض الفرق 
الإسلامبة ‏ كالخوارج والممتزلة - بالإضافة إلى الشعرا 
نهؤلاء فى الغالب قد خرجوا على هذا القالب أو أحدثوا فيه شقوقا على 
الأقل ! على أن الملاحظ بصفة عامة أنهم اهتموا بالجسد الل 
بكل ما يذ كر به فى كل حالانه . فكاتهم أحسوا بأن ث 
والطيمة والفن - برتبط أبدا بشكل جسمنا - وبطربفة حركة 
الجسم . وهكذا يمكن القول بأن ال 
تحول إل الرأة تال فى إغيا 


أفقيا . 


مل 0 إزاء الأقوات أ الاق 
فذلك لأننا تحمل فى جاتنا دقات فردية أو ثلاثية ‏ دقات القلب 
والرثين. نم أليس الجهاز القيامى الذى 


بصفة عامة #اللاسينة أهم اهنبوا أولا بناط الخعب قا 
* وكا يفار بي 
0 المقلوب ٠‏ حيث تحتل العير 
الشم القمة ل! يعيث اتكون الملامح 


ا ا ا ا 


فى حالة اللاتقباض 


الطلل والتشيب 


عر را ا 
من الزموز 1 0 
لتفتير علامة القبول . وإدامة النظر دلبل 

بل الفرح - : 
إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة 


يا فى مقدمتها الحركة الى تتمثل أكثر ما تتمثل فى العينين والفم ‏ 
يمك الأعضاء الحايدة كالأنف ! 


وعنصر الإغراء هنا هو ما قصده القدامى حين تكلموا عن 
«الملاحة وءفى, مقابل «الجال ٠‏ وللأسف وجد هذا فى الغزل بالمذكر. 
وذ ارد أن نلجأ إلى شاعر ذواقة فى هذا امال كعمر بن ألى ربيعة 
وجدنا له رأيا فى قالت كل من سكينة بنت الحسين وعائئة 
طلحة للأخرى أنا أجمل منك . وحين احتكنا إلى عمر قال : «أما 
أنت يا سكبنة فأملح منها ٠‏ وأما أنت يا عائشة فأجمل منها ٠‏ فقالت 
سكينة قضيت لى والله وهناك إجاع عل أن مقابيس الست 


58 ومع إليها الشعراء 
نة أن القهال وحده كان فى عالشة 
(ويكثر هذا الأنموذج فى العصر العباسى بعسفة خخاصة عند الحديث عن 
الأجنبية ) وأن الملاحة وحدها كانت فى سكينة - ويكثر هذا 
ذج عند الحدبث عن الأة العرية . على أننا لا نعدم الكثيرات 
١ق‏ احتفظن بالجال والإغراء معا . كبا هر معروف من مقدمات 


جربر: وبشار : وأنى نواس . والبحترى . والحنيى 7" .. الخ 
كلاه 
انذكرنا المقدمة بالفصل الأول من المسرحية ‏ .وإذا كان الفعمل 
يقدم عادة أشخاصا فإن لمقدمة تقدم عواطف ٠‏ وتشى بأفك. 


ثم إنا نعرف أن الشاعر لم يكن يقصد قصدا إلى «المدح ٠‏ و 
يتلكأ على مساحة المقدمة . وقد تنبه هذا عدد من للمدوحين ونضاقوا به 


عبده بدوى 


على أن ما بهمنا حقيقة من المقدمة هو هذه العلاقة الجدلية بين 
الغرابة والاغتراب والزمن المفقود والإئسان . وهو هذا الحوار بين عنصرى 
العدم والوجود + فقد أعطى هذا للقصيدة العربية نوعا من الحبوية 
والحركة والروح الملحمى والاقتزاب من بعض عناصر القصة .. ثم إن 
هذاكله ساعد على ما يمكن أن يسمى ٠‏ ببرمية القصيدة العربية ٠‏ ؛ ذلك 
لأن الشاع ركان بحنشد نفسيا وعقليا وحضاريا فى المقدمة . ثم إن هذا 
كله يتعمق حين نضيف إليه عنصرا هاما من عناصر المقدمة هر عنصر 
الرحلة ‏ على الحقيقة وعل الرمز. ثم يأنى بعد ذلك «التخلص -٠‏ وهنا 
القصيدة عند الكثيرين ٠‏ ا 0 
الحديث عن الممدوح : وحين يكون الختام بيت ساطع , 
أملنا الصُور النامية . وتعدد الإيفاعات . والتلوين الموسيق 6 
قتبص ] امة . لوجدناها عادة فى مقدمات الشعراء الكبار؛ حيث يكون 
رك . وحيث تكتسب المقدمة أهمية كلأ كان المرج 


المهم أنه كانت عل هذه المساحة تنشط النفس . وتقذف بما يدور ى 
أعافى الشاعر . فإذا أصر الشاعر على كبح هذه المشاعر فإن ما فى داخلها 
ايظهر على هيلة رموز وإشارات وكنايات . والثل الواضح هذا هر 
المنبي + ففدماته تعبر عن ذاته تعبيرا شديدا ٠‏ وأركثر ما يكون هذا فى 
اله وكافورياته . وإذا كان فى الأول بمرج نفسه بالبطل حتى ليغدو 
قناعا بتكلم من ورائه الشاعر . فإن رأبه فى كافور يظهر من أول قصيدة 


. إلا أننا للاحظ أن الوقرف على الطلل والنشيب 
من «القاسك دا كحي م 1 ل لا 
- عل حد نعبير ابن رشيق - وحين 


٠ 0‏ على حد تعيير القداني , 
5 بك داء أن ترى الموت شافيا وحين وجدنا عددا كبيرا من شعراه الحضارة يسبحون فى الرقة 
وحب المنابا أن يكن أمانيا دبدة . كعمر بن أفى ربيعة والقطامى والعرجى ٠.‏ وحين وجدنا 
عددا من شعراء الشيعة والمتصرفة وبعض الفرق يشغلون بافكارهم . 


اتهم اللغوية والفكرية البحته بعيدا عن 
. ن ردود الفعل الذكية فى 


خناق على المقدمة الطلية - وله 


اه يخاول أن يخئق بدبلا ها ليشغل به الناس . كما 
امواضع البغدادية ٠‏ - وقد مر بنا الحديث عن 
عام مثلا يعمل مع عدد من الشعراء على ! 


البحنزى . ثم حين تشتبك العناصر البدوية مع العناصر الحضارية عند 
المننبى وراء هذا الموقف النفسى للشاعر من حلب والقاهرة 
إلى العناصر البدوية وكلنا نذكر قصيدته التى تبدأ بقوله 


من الجآثر فى زى الأعاريب 
حمر الل والمطابا والجلاب 
ما أوجه الحضر المستحسنات به 
كأزجه البدويات الرعابيب؟ 
حُمْن الحضارة مجلوب بتطرية 
وف البدارة 
أبن املميز من الآرام ناظسرة 
وغير ناظرة فى الحسن والطيب 
أفدى ظباء فلا ما عرفن با 
مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيبا 
ولا برزن من الام مائلة 
أوراكهن. صقبلات العرقِبك 


حن غير مجلوب 


ومع إظهارهم «القاوت ٠٠‏ بسآندو23 
5 عل صا قدي كلاسا اليد . 
والوقوف عل الأماكن النجدية والحجازية بصفة خاضّة >" 
الحبييات بالتسميات القديمة . 


وبصفة عامة بمكن القول بأن هذه العناصر القديمة هى التى 
أعطت قصائدهم نرعا من الإحيا 
هذا انال ال هر «مهيار» - كا بؤكد الور شوق في ٠.‏ وأكير الظن 
أن البداوة فى الغزل كان وراءها طرق الشيعة والمتصوفة فى التعبير عن 
الأماكن النجدية والحجازية : وكأن هؤلاء كانوا بريدون بهذا الاتجاه 
إضصفاه نوع من العبادة والقداسة على ما يقولون 2*7 ٠‏ وما يحكم الأمر فى 
نظن أولا هو قضية الحافظة على القديم وتطويره فى صور رة مقبولة متوافقة 
مع عصورهم + وهى قصية الاستعانة بعناصر صلبة بعد أن 
الحضارة هذه الصلابة . ثم إن هذا النوع من الرسوخ العرنى كان يمد 
صداه عند المثلق : وكان فى الوقت نفسه وسيلة من وسائل الشعراء غير 
العرب إلى الاننماء بل إلى التحدى”*2 . أحيانا . ثم إنه كان فضية من 
فضايا الإفادة من التراث ١‏ ومن ثم تتحقق المقولة النى تقول إننا عندما 
ولكن ستوحى تاريخ 
الحياة ٠‏ ذلك لأنه لا 
0 لابد أن ه نعى ٠‏ الحياة ٠‏ وهو ما يجا فى 
عاد يدي بل عير 


الفن لاامن 


الطلل والتشيب. 


مشعوذة. » وتركييات مسحورة مطلسمة ٠‏ واستيالات شاذة » عل نحوما 
تعرف مثلا من الفرزدق والمتنى + وخصوصا أن الشعر لم يكن يسلس 
لبعضهم إلا بعد عدد من الأبيات ٠‏ وانظر مطلع قصبدة لديك الجن 


إيقول : 


ققد قال دعل حن جمد را 


أ فك لبان من »ا وى كلا ف بش مطات كأ ل 
أضراسه + وقيل عن بعضها هى رفي العقرب أشبه 9 . ولنا رأى أ 
مقدمات أفى تمام وضحناه فى مؤلفنا عن 910 وإذاكانت المقدمة بغلب 
عليها عند البعض الخطبية + والتوديد . والشكرار ٠‏ والتصريع ٠‏ وتكرار 
أدوات الشرط والاستفهام والنداء و( الأسلرب 
الإنشالى ٠‏ فإنه كان وراء ذلك إلى حد كبير جذب الانتباه وكسر الرثابة 
والتأثير على المستمعين : والانطلاق من امحسورس 
بإلى المجرد : وتجاوز ظاهرة المكان إلى ظاهرة الزمان . ذلك لأن العربية 
حبك اتصلت بعمق بالإسلام ركزت عل الإمكانات الصوتبة كالسجع 
والفاصلة والتنخم .. إلخ : وبهذا لا تصبح اللغة فى الأساس دالة عل 
تيا حدد » وإنما تكون كائنا منميزا بشكلها الشاعر كما ٠‏ وبعبارة 
بن الشاعر اللذة الحسوسة إلى اللذة الجالية ٠‏ وقد رأينا هذا 
0 ل كثير من المقدمات ٠‏ ومع أنه قد يتبادر إلى الذهن الآن أن 
المناصر القديمة فى المقدمة قد انتبى زمانها فإننا نراها تطرف الآن فى 
الشعر المعاصر عن طريق الرّمزْ بصفة خاصة ٠‏ فمناصرها تستعمل وسائط 
لكثير من المالات والمواقف الآن + فقد تحول الوقوف على الطلل إل 

كا نرى عند نازك الملائكة وعدد من 


الشائعة فى الأصوات » 


الوقوف على الحضارة المندا. 
الشعراء الفلسطينيين كبا تحول إلى الوقوف عل المرض والجوانب العليلة 
من الخياة كا نرى عند السياب وعبد الصبور . : كا تمول اللهديث 
عن الحب إلى حديث عن الثقة فى الإنسان وفى اليا 


الجواهرى والبياقى . 


اومة والتحدى . وقد أحسن عدد من الشعراء حين وها 
وحين تكلموا من خلف هذه الأقنمة . ولعل ابن عرف يقرب 


أنا الصورة حين يقول «الرمز ليس من شأن الأمر فإنه يقابل الييان . 
وأصحاب الرموز مزوا لأمرين ٠‏ لتوقع الضرر أو لعدم الاحتزام , . 109 


عده بدوى 


ولركنت أدركت النوامئ الم يقل 

أجارة بيتينا أبوك غيور9 
وبصفة عامة فهناك عدد كبير من شعراء الشعر الحر يمل للقصيدة تقاسمم 
ويعنون للقسم الأول بعنوان مقدمة . وإذا وقفنا مثلا عند بدر شاكر 
السياب نجد أنه كان يتلكأ فى الكثير من قصائده على مساحة من الزمان 
والمكان والأماطير قبل أن يصل إلى جوهر القصيدة » وقد يستخدم 
اللطالع القديمة كقوله : 
«بلينا وما تيل النجوم الطوالع » 

وبيق اليثامى بعدنا والمصائع 
وتأمل قله فى قصيدة المبغى : 


موزونة » وقد بيدأ بمقدمات نثرية تعرّف بالبطل ”2 . والشاعرة. 


الملائكة تقدم لكثير من قصائدها بالحديث عن بعض الأحداث ومع 
أنها نخرج شعريا عن دائرة الحدث فإنها تصر عل هذه الع من 
التقديم ©" , أما الشعر الذى يقدم فى الإطار القديي'فعنائير المقدمة, 
مرجودة فيه بكثرة » وبخاصة هذا النوع من الشمر الذي يلق إق 
المهرجانات .. وأخيرا.. فع أن اللقدمة كانت زوريف <القمر 
القدبم » كان هناك بعد ذلك من جرد تحناستزها وأطلق جناحيها فى 
العصور ٠,‏ ويخاصة عند خؤلاء الذين لم يفصلها عَضوبا عن وو 
القصيدة » على نمر ما فل الشعراء الكبار . غير أنه كان هناك عدد كبير 
من الشعراء المقلدين الذين لم يستطيعوا أن يسطموا على هذه المساحة من 
القصيدة » والذين كذبوا على أنفسهم وععل مستمعيهم حين اجتروا 
أشكالا قديمة . أما الشعراء الكبار فقد كانوا عادة يتزعون المقدمة 
لأثفسهم ؛ وكانوا يقولون فيها الكثير قبل أن إيصلوا إل للمدوح » 
ويخاصة أن بعضهم تبه إلى أن المقدمة تخصهم » كا أن بعض الممدوحين 
تنبه إلى أن الشعراء لا بصلون إليهم إلا بعد العديد من الأبيات ء وأنه 
حين يجئ الدور عليهم يمدون الشاعر يهرول بذكاء . وقد نستثنى من 
هؤلاء الشعراء الذين كانوا يمدون فى الممدوح أنفسهم » على نحرما فمل 
أبر تمام مع المعنصم ٠‏ والمتنى مع سيف الدولة . ولكن الملاحظ أنه حين 
انطفأت ا والرجال صارث المقدمات رقشا منفصلا عن صلب 
القصيدة » وصارت ف الوقت نفسه منطفئة . ولعل أبا العلاء المعرى -. 


ا هوامشس 


ا الإنعاس بالجال «جورج ماتتاتاء ترجمة د. محمد مصطق يدوي ص 104 

(5) كيف تتذوق اللوسيق . إرون كوبلاته _ ترجمة عحمد رشاد بدراق ص ل 

0 العمدة ١‏ / 79 وقد نصح ابن رشيق الشامر بأن يتجنب : ألا وخليل + وقد ؛ هي 
امن علامات الضحف هوالتكلان.0 وقريب من ها ما لماعتن 
السكرى ع +48 . ويصفة عامة ققد طالب القاد الشامر ق القدمة ألا يقول كلام 
يتطير منه أو يعاظل ع أو يستجيق 0 ولي ف بجمرمها 


3-3 


وقد جاء بعد الدوئ العرنى العظم - بشئ لنا هذه القضية حين يقول ف 
مقدمة سقط الزند » إنه لم يطرق مسبامع الرؤساء باللشيد ولا طلبا 
للثواب إلا «عللى معنى الرياضة وامتحان السوس !6 

م 0 ٠‏ إلا أن الكثرة قد 
50-0 أصبحت عناصر 


غربة الذات العربية واغزابها من جانب 0 شدوا 


لة المتاحة والفاصرة بالإحباط والخرف وكل هذه 
الخطوط العريضة - مع الضرورة إلى التعميم - ظلت حية فى الوجود 
العرق - عل ضعو الإبلام ويمد . 

إن البعض قد يتصور المقدمة تسلطا جاهليا على الإنسان الى جاء 
بعد ذلك ٠‏ وكيف أن هذا لا يمكن تفسيره إلا فى ضوءه أنه استرجاع 
للجاهلية فى الإسلام ٠‏ أو عودة «الفردوس للفقود » ٠‏ أو حنين لمضن 
الأم ٠‏ أو كي بقول ‏ يونج ‏ انبعاث للمثل القديمة فى صمي اللاوعى 
بحيث يمكن القول بأن الوقوف على الطلل ليس عودة للجاهلية بقدر ما 
رمد إلى أعمق الرموز فى تاريخ بخ اللاوعى العربنى ٠‏ فى 
الأطلال بالصحراء ٠‏ والصحراء. رمز كيائى فى أعاق النشس 
العرية 169 ر 


لقد وضحنا أن الظواهر الأدبية بمكن أن تتكرر على نحو ما 
كيف أن هذه الظاهرة المجاهلية قد فرغت إلى حد كبير من مفسمونا 
تيف أن العلاقات بين عناصر المقدمة - وبخاصة عنصرى 
الطلل والتشبيب .كانت علافات جدل لا علاقات نناقض ١‏ وهذا هر 
الذى أعطاها الحبوية ٠‏ والقدرة على البقاء . بل جمل المساحة التى 
تتحرك عليا المقدمة هى أنضر ما فى القصيدة وبخاصة ما 
يتصل بالطلل واك 

. وأخيرا فالقضية أساسا تتصل بأمور جوهرية فى الحضارة 
العربية , كالتقسيات الاجتاعية » والتدافع السياسى ٠‏ وطببعة الإبداع 


فى هذه الحضارة التى لا تسير قفا وإنما زحفا ٠‏ بل بطبيعة التجريد ف 
هذه الحضارة : واختيار الشكل الغنالى للتعبير عن كل ما بهم الإنسان 
العربى .. ومن قبل هذا كله الإنسان المرى الذى حائئً إلى حد 


على هذا الكيان ٠.‏ ثم رمزا تقليدا فنيا . وحين فجره تسافطت 
اياه على ما يقول الآن من شعر.. حنى على الشعر الجر 


فى الصر الأمرى .د - حسين غطران ص 900.308 وخر 

فق على مقاصده وبين خفقة كيه 

(6) الشع الى . ترجمة د. جين مؤئس عى #ه 

<< أل اقول لاحو اليا شين ١‏ !118 : وليكن فى صدر كلامك دليل عل 
ى ذا بعت صدره عرفت تقد .. ولك 

لأا 14 ٠د‏ كان فصل بعر لقره 


٠‏ وكنت ليدا لازال تعير به 


0 مقدمة القصيدة العرية فى الشمر الجاظل م 008 

ره الأمل قول ابن الأ فى الكل انائر © / 83 : وأما كان القصيد فى حادة من 
الحرادث . كفتح معقل . أو هزية جيش . أو غير ذلك ٠‏ فنه لا نيغى أن يدأ فيا 
بقزل : وإن فل ذلك دل على ضمن قريمة الشاعر وقصوره عن القاية ٠‏ أو على جهله 
يوضع الكلام ف مواضية . ام ق مقيحة 


اوقد امتدح العقاد ذوق 
افيف نصدق تياء من لكب 
سد مد بين لد رقلاب 
ومن تصائد الثاء لنى لفتحت بالغرل والحديث عن الطلل قول المهلهار و أحيه كذبب 
طفلة- ما انه اطل د ييضاء 
المزب لتيلة فى قماق 
وقول زهي فى ره هرم بن سنان 
اهاج الفزاد لمارف قرم 
فقس يلي الفسسيسات. كسالرام 


9 عل العف اعد ليع مشر - إبريل 108 - الثم ااهل جموستاف فون اوم 
اتعريب د عبد لله أحمد للهنا 9 
)٠(‏ الشعر ولشجاء تين مود شاكر 50/9 . وعل الرضم من أن بدأما قال بقوله : معت 
فإ التزم هذا لزي وفرع عليه . الصد : جمع عمرد + وهر ما يام عله الخاء + وللراد 
البدوا. وبلاحط أن اظر ل الشمر من دائرة الفيج 
(1) العبدة 109/1 ونا دما . ومن لانشى هنا ملاحقات 
المسسعى حين تكلم عن والدل » بيذ أجزاء 
الأسثرب والذوق والباقة والغبل واقنامب بين 
الميدة فى كثير من العصور ل الصتاعطين 41 
16 . وعزنة الأذب 1/6 
19 هرات فى غلم القن الأولى . جامد عبد القادر 0 
(17) الغزل فى العصر الجاهل د . أحسد الح 7١‏ ومقاه فى جل الثقافة القاجرية لليدد 84 
(مارس 14/8 ) وخير ما يستدل به على هذا ما جاء من فول الإفتى الح كل قفاري" 
ف الأرضر من لبق أنعاء ٠‏ وحهن عاد وجد أن نا يديا 
أمرا4 ااه هسهمابكد اسُحييين 
بخطط فها قطي قشم يباين 

نايك ب نمه ل أن ويا 
فرك يتك مسر ينا 

ومسزل ملك لا أزيد مبيتم 


أورده لبن سلام. 
القصيدة ٠‏ وقد تكثموا من القع مني 
بن . وقد ضري أيةلإسائ 
1لا رلسية القار 


لسر عي إن رت مسكائخ 
وق النفس إن غل الطريق الكوادس 
تخطط : برعى . وليها : حيث ذهيث + الكوادس : ما يتطير منه . 


(11) الشعر المرق بين الجرة والطور. د. عمد الكترئرق صن 960 

1٠‏ ) الأصول الي لشم لجال د . سمد شلى 14١‏ . ولا عو جد بال أن لز ارية 
قدب حين كانت تتجه إلى الذين إل الوط . وحين كانث تقض عل أماككن بأعياتا . 
يكون من المعروف أنه تعن إنسانا بعنه على تحر ما قيل فى شع ء سماء للرية ‏ اذى مت 


با جل راف عسريعية ال 
5 اسأت عن الرى قونى وحم قدويها 
آلا خسلسيا محرى الحتوب لصيله 
يسدارى فزادى من حرام ليمها 
013 لسر امامل د. بحند صرى الأشز 499 
(00) مقدية القصيدة الاعلية ٠.597‏ دراسة لأقاق 
480 ) 2. اعادل جاسم اليا رة 


يذ السسد 15 السة إلانية وب 
لى قله «.. من عير هذا اليل ليس من السهوقة 

تير هده الربة وعذا الشعور ج200 والقديس الأحجار نهة القيمة فى عرفا . 
رسوى هذا لتليل لا بوجد تيل “ان يقدم نا فضحا لقسر الكتوم حول أسباء 
غامضة الدى الشاعر نفسه . وبالأخص إذا فهسنا جبدا نفسية اليدوى وسموحة إلى احتواء. 
الوا الحض ف حيات افردية . لكن الانب الدب الزبط بعاطقته هو اذى حفزه عل 
تظم هذه الأطلال كل هذا التمتلم 

اوملع هع ١٠د‏ 04 من جلة بطلة عام حار 

(1) الشعر امل د. مد الويبى 48 ل 105 

إ(50) الطبيعة فى الشر امال د تورى حمردى القينى الم 221 


الطفل واتتيب 


(51) عاضرة ألقيث فى تادى التقافة الما بالقاهرة ٠‏ وانظر مل المعرقة السورية السنة التانية. 
العدد 4 عام 1459 مقال الوجودية فى الجامية 2 
(50) روج العصر. د . اعز اللدين إسماعيل 1١‏ وما بندها 
38 دراسات فية فى الآدب العربى د . عبدالكريم اليافى 774 وبابعده 
(14) الصية 555/9 
زه؟) لقد كان الشاعر العرزى دالا مستطارا مفزعا حت وهي فى أكير المناصب ‏ 
عبداارحمن الدال فى الأندلس حين رأى غلة. 
انبدثُ لنا وصط الرصافة ظلة 
انتاءت بارش الغرب عن يلد النضل 
فقت: شبيى فى التغرب لتو 
وطول الشتاق عن بن ومن أهل 
نشأت بأرض أت فيا مريية 
فلك فى لإقصاء وللتعأى مثل! 


مل فول 


(0) التازل والدبار . نحقيق مصطق حجازى . ط الجلس الأعل اللشنون الاسلامية. 
(710) طرق اليا« اط التامرة +140 ١‏ 
(4؟) نستنى من هذا عددا حدودا من القصائد . فول أشجع السلمى فى الرشيد حين بف 
قمرا له فى الرقة ل 259/99 
نض منيه مة ولام 
قت عليه فا لايم 
إفمرت سقوف الزن فون سفوفه 
نيه لالم لطي أعلام! 


ا(؟) من الملاحظ أن الضريات التى وجهث هذا اليد كانث من غير العرب كبشار رأف 
نواس م فإذا كان الكبت سبقها ظلهدف شيع أكرر . على نحو ما تعرف من بالبنه 
العهزة بأ وإذا كان التى تال 
ثلن ففكث أمشيها ريرما 
رلا فاسقها ألم التقيما.. الخ 


ارإذا كان قد قال 
إنا كمان مدح قالتب اقلم 
أكيل تصيح قال شميا متم 


غلأن هذا بتصل يحالات نفسية وعوائف مؤقفة من المياة 0 
وجهة نظر جلاها فى .. متزل الوحى ط .0 مى 714 فضد قال تعليقا على قول أفى نوا 


قل لن يتيك على رس فرش 
رقفاء. مامر لتر كات جلس! 


كت أشارك صدي فى الإعجاب بهذا بيت . وبدقة التكة . وبلنبكم اللازع فب . فلا 
عرجث إل نسم نم إلي شرف وإلى وادى فاطمة ٠‏ ورأيت القوافل منجهة صرب 
اتفطع عن اففاة ونير فرادى وعل هون ذكرت هذا البيث من 
شمر أفى نواسس ٠‏ فهذه البادية الزاية الأطراف برحل أهلها البدو من مكان إلى مكان .٠‏ 
يضريوث خيامهم إذا نزلوا ٠‏ قإذا لرغطرا درس رسمهم ٠‏ فيس فيها معن أبعث اشرق 
وللسين من هذه الرسوم الفوارس . كانت إلى أمسى عامرة يمن ججاء إليها . هذا الساثر 
عل بوه يمث معنه من بعيد وقد باه امدق إل ميوت وها هذا برها ايوم خلا 
تمل فعلها ول يزكوا دعم را . هاا زه يصنع وقد ذهب أي فى ققاء اخيوب .. من 
عون تعد لشم فرضىا لان دع ما يه تان الشامر 
لأبام كانت شرت فيا عبوه إل شراط هنم البحيرة ‏ عيرة بجا ٠‏ قف معد عندها .ا 
ويسطهان مما . وتوسى إليه هى مزيد' من تشاع عيلفا . والبادية والرسم الدارس فيا ١‏ 
ونين إلى من تركوا وراعهم هذ افرسم حين الوا . والندو عا ترا ورامهم ل فب 
هلب من قوعة . ال يفل ف بياء روه الشعرية عى البحيرة .فنا تحدث بعد ذلك عن 
الرسوم الدوارس من لم يشهدها .بل تحدث عنا مقلدا . قثد فى ذلك كمثل من 
يصعدث عن البح مقا ل مارتين » ما. غير أ شمر شحوو . أ وى اليادية البدية. 
فى صفاء جوط . ورهية سما موح رعلها ‏ وتابع عضابيا وجباط . ف بهم الشاعر 
ا#صادق الماطفة اعيوت الشمر توغر الصو والإساسن. وامعاق 


رد موق لطم صن 8ه 
1) اللرهر 444:7 مقدمة القصيدة العرية في لصم 


(68) اله اليج عند اقرب .د عند سدور 
(06) للظرا افر والاغزاب واتعرب وال 
ودر أن اشام القدي كان وال 
ل الظر الحيران للجاحقا 1815م 
10م الطبرات 1617 الأء 


قله أن يه اهل هد القضية 
زه*) الأدب انرق وتارئك فى العصر مشاعل . كمد هاش عطية ٠00‏ . ثم إن ذا الرمة قال 
فطمث «هرى وأفليت شباى أشبب با ال ديرها ل طيقات قحول الشعرفه صل 2401 


وبن قبة يقول عن عر بن 


يتعرضس ناه الفواج . وينشيب بن 

رتشا 2167 
يستحاد لتيب أيضا إذا تضمن اذكو ماهد ا 
ها يو برها من كر الدبار والآار ل الصاعتي. ع 


وكات يشبب مسكينة ٠:‏ 1 


وشيب ينث عبداطفك بن مروان 
ويقول أبر ملال السكرق 
وييرب الراح . ولع لبوق 
5 


رحس العسدة «القور 


(09) لم متلا نضا طريلا فى البعسائر والشخائر لأ حيان التوجيدى م ؟ من 89 0.. قال 
اتأخئ ال كتاب نفد اشمر. وعاطات الساء لحنواق الشعر ومذب لل 
سيا عاية قد أار 


المسن مامه .. اخ 0 . وتأمل قول ابن حزم «والبكاء من ملام في لكل هري 
نيه ل طرق الحانة +5 

الدع انظر فى هذا : أبر مام وقضية التجديد ف الشمر د. مدامييزق مي هع 

(9) الوسامة 36 . وقد ذكر جرير أنه لو قد له أذ بعلن لقال شرا نسسعه لوز فبك 
على ما انا من شبايا ‏ الأغاق 17/4 2 

178/2 رجه د‎ ١ بحث ف عل لقال . لدان بونبمى‎ )60١ 

(41) انظر انفد لمبجى بين الامتظراه واتابيف . ودراسة هامة للذكتور عادل جاسم 


ور الوأ فى أدب أي 
في *.. وإن نحن لزنا إن مقدماث القصائد ااعة . والأخصى زاب © 
بدا الشراه كنب عنوقات محقة تظر لل ماف 


لوب » بالدد 15 من الس ثاية ولب 1400 ) اق 


قاعة 


اللشرهة - ويتمير آخر البعيدة عن الصود 
. لفدعات من اقنصائد اللا 


والسبب ف هذا ره 


ديفا عقا _جدينا كدر 
الانشفال الرواة بمتغيرات المصصر الجاديد وأحداله الإجاء 
عبدالله الطبب حين ريط بين 


قبل ثيه هذا فى كاب والرشد »د 


لك 
الأول - «وساتيشماء يا جا فى مسجم 
٠‏ ورتظى القول بأنه كان يقصد بيست عمرو 
اث اكد خروجها ممه 


0 الوطية 118 (للكبة العربية ). 


37 رق أموف للكور عبد بدوى باتعدد 16 (يرير 1804 ) من جل 
كبا الآدب والزبية تاممة الكويت ١‏ 

(44) النصر لبجل وي عند صب الأكر 146 196 

(13) طرق الهمة - أخقيق سن كام قصيف 65 

490 بلاحظ أناما يسمي بالسجدة الشعرية كان مراع فى النشيه . فد سجد ١‏ 


ربلا السيرل عن الطلرل.. أي 
تبسر بهد متريا هه 
وماك السجدة المروقةالمدى ين الرقاع حين تال 
تزبى أن أن إية زؤقةه ل 
اقسل أمساب من أقسبارة مقافي 


(84) يمكن الوقرف عل نوعية هذه الفروق فى المصور مثلا من اقول الأعلى 
يفون امن افرط ليس بان 


كرف بيو كر مر سنت 
إن هن مافطن لضيث كانه 
ع متعلء. أز تخارع ينطق 


راد تبهشهن الايد يمتنا 
تمد يرم الصيف أركاد ينصف 
ا م 8 
ا السركب من نسمان أيام مسفرا 
بشن الفريد الحرواق دونه 
5 مشامس من مز السصراق الفوف 
أشامها ان راعط اباب على 
قزادما.. وجرت فى ررحها 
أنها ,صرف شين بظلمها 


الب 


قفد كيه بقميا نهل ردقه 
وقد بنفس عن جذ الف اللمب 


0 
٠.‏ ابام نشو علي الال ص 06 
لأ م القرى ى نف الطيب 19/6 : امال رياش . والحسن صورة + واملاحة روح . 
وسيق هذا أن الال زيئة وزخرف , وأن الحسن هر الشكل . أما لاحة فهى الروح. 


ااه انقر القن ومفاعيه فى الشعر المرق د. شوق ضيف اط 4 ع 518 وما بدا 
099) درثماث فى العن التعرق (العصر العبامي) د . عيده يدوق 79 ونا بيفا. 
40) العمدة 141/9 - يقيمة الدهر 175/1 + اللقد منج عند العرب +79 ومن بيك 
5 
كأذ عنيفته ف اليد لمن ازا الذى كأن ين نياث الخ 
البائكة لبه 
..٠ )»1‏ كان يرج من دائرة الحديث عن الب والأطلال إل دائرة الطيمة لرحية .وقد 
ينح بالقدمة منحى ككاب القصص الغادئين حين يقدمون لفاغى لل صور خاطفة ومكفة 
قبل اتنخول فى للوشرع : كقرة 
أللاخم مسليت سافا يفا 
وسعينك وعناين مسكرفا 
مق مهد الحنى سبل المهاد 
وروض خسار مسسئسسة ويسساق 


ار الجارية الحسنة الثنى 


و بقصد بالقدية تحرد إشفال عقل مستمعه ٠‏ وحمل عل أن يشرع عند لبقهم عله . 


يريد أن يقول بعد ذلك . ومن هنا 

مامه نشه »اللقدماث اللوميقية ٠‏ للأعال المسرحية + فا يطلب منبا هر تصوي 

فى بعض اللطالع لا يكون ما يريده الشاعر . ولمل 

واه نا قل لاد بعر س سور القرآن بعروف لا يعرف على الأكيد اللنصود با . أي 
نام وقضية التجديد فى الشعر. ص ٠198‏ 018 

ازده) كتاب لتنج ص 44 

م6 


رميق الأفاظ ٠‏ ومن هنا ضوح 


- وكانت اله وقفات مشهورة عل 8 
0ه الظر معد فى أنشردة تلشر ص 0999 3196 زعلا 
وانظر يعض التمائد لسلا عيد الصبور 
اده) انر معلا ديرائها الأخرين : «يغ الات الجر ٠‏ واللصلاة والورة » 
(9ه) انر اخزه الأول من «لثابت وللتحول » الأدويس . ونقاصة اققدمة الى كنيا د 
وس تويا ‏ وراجع كثها من أطراف القضية فى كناب «الشعر الجامل - قضابء البة 


اللذكون رايم عبد الرحمن 


00 


تحمل وسائل التصوير الشعرى غسرها من الازدراج مبعنه ذائية الدرافع النى تفز البدع إلى عمله 


من ناحية ٠‏ وموضوعية الشكلي 


الصورى الذى تتجسد من غلاله تلك الدواقع من ناحية أخرى ٠‏ 


رهو ازدواج نلحظه فى أقرث ناهذا التصرير رأكارها وضوحا » كا لحفله حين نتدّج فى صلم 
هذه الأغاط حنى نمبل إل ها زَب/وأوفرها حا من: الكثافة والتعقيد. ٠‏ ورييا أعان على فهم هذا 
الازدواج وإدراك طيعته و قوزه الدزامات القدية الحديئة من أن الصور والموز الى تمبرجا النفسس 
عن نجاريا هى فى حفيقة أمرَها"لذآنة ٠‏ فليست هناك صورة ذات معنى واحد : وكثيرا ما تحمل 
الصررة معها عَكهب “بل :قدر يكون التفيضي إلصَورى فى هذا الحالة أفضل درب لوصول إلى 


تقيفة .29 


فى ضرء هذه الحقيقة - أو قل فى ضره هذا الازدواج - يمكن أن 
نضع تفسير دابن قنية ؛ لمقدمة القصيدة العربية 
بقتصر على الألوف من الربط بين هذه المقدمة ومنطق البيثة 
إلى ذلك وعيا نقديا مبكرًا بماهية هذه المقدمة » من 
وجدانية بين المبدع والثلق ٠‏ ثم من حيث هى ضرب من التقاليد الفنية 
تتجلى من خلاله صبورة كلييها إلى مبراث من الأعراف الشعرية 
المشتركة ٠‏ ولبس بالضرو 
فى واقعه إذا ارتل فى 
فما يدعه وصب الفجر ولوعة الفراق ٠‏ فا التشكّى والانتباع ف اللنظور 
الفنى إلا تجسيد لرغبة الشاعر فى جذب المثلق واصطياده بأقرب الوسائل 
إلى نفسه . وأشدّها لصوقا بتاريمه الثقاقى والإبداعى 27 ٠‏ «تجيل ره 
القلوب : ويصرف إليه الوجوه ٠‏ ويستدعى به إصفاء الأسماع إليه ٠‏ 
الأن النسيب قر من النفوس ٠‏ لائط بالقذوب » لا قد جمل الله ف 
7لا بن حبة الغزل وإِلْف النساء » فليس يكاد يخلو أحد من أن 
يكون مشافا 6 

من ثم بمكن القول بأن مقدمة القصيدة رغم ما يدو من ذاتية 
مصدرها فى نفس المبدع » هى فى التحليل الأخير مشتركة وجاعية ‏ من 
٠ 0‏ بمكم ماركبافق مة البشر من نزعات 

الشعور وكوامن العاطفة » ثم هى موضوعية من حيث أن الشاعر 


وضاريا فيه بسهم 


إذ يقدمها ‏ عبر صورة فنية قادرة على الإ 
صورة على فرديّة الشاعر وخصوصية ما يشير إليه من دمن 
وأطلال » أو من يلهج بذكرقن من الساء ‏ بل تتجاوز ذلك - حصب 

8 "ا نحن ممادلا عن لمان 0 


مما إلى القاس أرض من 


ميل لقلوب وتنصرف الرجوه » بغض النظر عن ذانية الها ا 


زيف 


لم تعد حريصة على الاستبلال لا كانث تستيل به القصيد' 1 
عناصر طللية أو غزلية » بمكم أنا أضحت:تعامل مع التجرية الشعرية 
دون وسائط ء ثم باعثبار أن هذه التجربة غدت ذاتية فى محملها » وإن 


أن أصبخت القصيدة برمتها تتأى عن الصبغة الغيرية فى اختيار المادة 
وتحتكم إلى منطق الذات وحرّيتا فى انتفاء الجر 
وترتيب عناصرها الإبداعية . 


لغنا 


بيد أن ذلك على صحته ‏ لم يصادر على اجتبادات الشعراء فى 
إعادة إحياء المقدمة ١‏ 3 دلالتها التزائية الرمزية من 
جانب ٠‏ وبما يؤْضصّل وظيفتها العضوية فى الكل الشعرى من جانب 
آخر: وأقرب الشواهد عل ذلك ما نلحظه يخاصة فى تراث الشاعر 
الراحلى محمود حسن إماعيل + فهر فيا يدعى بقصائد الناسبات ‏ 
ولبست قليلة فى شعره. - يتك على مقدمات تبدو حينا تجرد مدخمل ذا 
إلى الناسبة » وتتجبى أحيانا بمثابة إرهاص ملقوف العبارة ٠‏ يخبئ' فى 
علبانه كثيرا من اللخيوط الدقيقة التى تصله بنسيج التجربة . وفى الحالتين له 
ايخلو الأمر من تجديدات أدائية قيمة فى شكل المقدمة وعناصرها 
ما بقوله فى مطلع قصيدته «الخصن اليم » ٠‏ التى كتنيا و والحرب العا 


الثانية تفخ حسب تعبيره ‏ أبواق الدمارء وغصن اللام بتي 
العرد ٠‏ 
أغق ربابك. لاشدو ولا طرب 

وجفّ حاتك . لا كأس ولا عنب 


ورت الربح » هل زف ها 
أم ظلَ مأمان. هنا البائسء اشيي 
هذا الذى اهتزت "الدنياء وعازقه 
ساو عل ضفة الأحلأم !! كلب 

وأول ما يسترعى الاتباه فى هذا المفتح نلك البدائل |لشكيلية انى م 
منها + فالشاعر يستبدل المعاناة الإبداعية بالمماناة الغزلية افيه" ومو 
برصد تجربته مع الفلذة الشعربة وتأيها علبه ومَلَدَشَه )موخت ماكان. 
يقوم به الشاعر القديم من رصد اهاذج امال الأنترى وامتآعها عه 
دللا أو عزوفا أو هحجرا ه ثم هر بركرفى الإيماء بهذا العناء الإبداعى عل 
مراطن إشماع كلامى شديدة الصلة بالشعر وين القول بعامة 
«الرباب ٠٠‏ «الشدروء «الطربء6ء «التشيد»ء والعازة 
وخساها تتبعث من جمال تصويرى ولحد » ومسا 

ز ٠‏ أو دسأم » أو ويأس » 
ثم والحان » وه الكأس ٠‏ ووإلعنب 6ء وثلائتها فى حالة وجفاف 
الأمر الذى يرحى بأن المكابدة للائلة هى مكايدة المبدع لعرائس فنه 
وبنات خواطره : عل حين تستعصى هى على قلمه + 
وجود البواعث الحافرة عل القول : والمتمئلة فى 
از الدنياء ٠‏ وكذلك رغم لمفارقة الناجمة من وضع هذين 
اء وسهر العازف على ضفة الأحلام . 
2 
في نراث الشعر العالمى تعبيرا عن توهج الحالة الإبداعية أو نضويها » وقد 
وظفها الشاعر الفرنسى بول فاليرى توظيفا مقاربا فى قصيدته 
البحرية 1*6 ٠‏ بل إن من بين شعرائنا الحدثين من أدار الربح رمزا على 
مساحة عمل شعرى كامل ‏ كيا فعل خليل حاوى فى مجموعته الشعرية 
المسماة «الناى والريح , .290 

والتدرج إلى عالم التجربة الشعرية عبر افتتاحية تستبدل المعاناة 
ل اعة بالمعاناة العاطفية على هذا التحوء هو ضرب من التطوير فى 
شكل المقدمة لا جوهرها » لأن المدلول فى الحاك مرق 
الشاعر لم يقطع إلى تجريته دربا ممهدا ٠‏ ولم يستشرفها إلا بعد أن اصطل 


النين واحد 


بتار الخذلان وألم المحاولة » ثم لم يفض إلها إلآ عبر رحلة تشتبه فيها 
المسالك وتلتوى بها الخطوات + رحلة فى المطلق وللجهول لا بداية لما ولا 
بة + ولاحلٌ فا ولا سفرء ولا ديار فيا ولا سكن » لأا رحلة 
الهاربة » ومن ثم ليس غريبا أن يتواكب رصد 
المعاناة الإبداعية فى مثل هذه المقدمات الحديثة مع رصد الشاعر غخاطز 
الرحلة وأهوال الطريق : حيث لاارحلة هناك فى واقع الأمر ولاطريق 


بكي على الصدى واللحن والوثر 

وم أزل لعتاب الشعر أنعظير 
أوست إلى سوافقبهء فقلت فا 

عت ار 1 
دورى على نزحك المهجور فى أفق 

ناح التراب عليه وللتكى الحجر 
ولا نظئى صلاة الرحى آنية 

إن للصلين بالإفام قد عيرا» 

وما نريد أن ن نشيرإليه فى هذا للطلع الذى استبل به مود حسن اسماعيل 
قصيدة «اللاجئون » » أن الشاعر حين اتمْذ من بكاء الصدى واللحن 
والرتر ؛ وموث الريع والعطر والزهر ٠‏ ونوح التراب ؛ وشكوى الحجر » 
ومضات تصوير بعذاب الشعر ولوعة المعاناة فى انتظاره »لم 
يتحرج أن يضيف إلى ذلك قالب الرحلة الذى كان فى الشعر القديم قرينا 
اللمناصر الطللية والغزلية 
قلأ رحلة لا كعى الأيام وبجهنا 

ولا يناح ها حل ولا سفر 
ولا دبارء ولا أهل. ولا سكن 

ولا حياةء ولا عيش2 ولا عُمُر 


ومات العطر والزهر 


1 هذه الرحلة النى تفتقد كل مقومات الرحلة ٠‏ أو لكأن المقدمة 

٠‏ لا نعنى واقها يعبر عنه الشاعر بدلالات اللغة الرضعية 
.بقدر ما تعنى أن المبدع ينيأ لكى يفول شعرا ٠‏ وأنه فى سبيل 
يرتدى نفس المسوح النى كان يرتديها ملفه ٠‏ وبلج إبل تجربته 
عبر تقليد فنى هو أشبه بالتعاويذ أو أقرب إلى الرّق لحر 
بها خواطره وصوره » ويستمطر بوساطتا مذخور طاقنه الشعرية .' وهر 
تصوّر لا ينأى ‏ عل أية حال عن بعض مقرلات النقد الأدبى 
الحديث ء فقد كان «بودلير» يرى «الفن الخالص - لا المقدمة الشعرية 
فحسب ‏ تعويذة إيحائية تضم الذات والمرضوع فى وقت معا . نظم 
العالم الذى يكتنف الفنان والفنان نفسه , ,60 


وصبرورة المفتتح الشعرى إلى حيث يصبح ضربا من الرّق, 
يُستتزل به الفيض الفنى ء هو الذى يفسر الثلازم الملحوظ فى ١‏ 
الحديثة بين الشكوى من المعاناة الإبداعية والشكوى من نضوب بنابيع 
الرحى وجفاف مصادر الإظام » وإذا كان قد لفت نظرنا فى اللوذج 
السابق إيماء الشاعر إلى «صلاة الوحى » ووالإظام الذى عير» ٠‏ فإنه 
اليس من قبيل المصادفة أن يعود الشاعر ذاته ٠‏ وبعد انصرام قرابة عشرة 
أعوام » إلى الإلماح على الصورة نفسها فى مقدمة 
الاستعباد »20 ٠‏ قفييا يقترن «خريف الوحى » «بالأضلع المزمومة ٠ ٠‏ 


عدر 


ل من بها سه ني رديه" مون رن ع 


ترظيض المقدمة 


ودالحشاشة الخابية و ووالأقداح الفارغة » » ووالأوتار الضارعة » + 
كا يقترن ريعه العيدان».: ودانثماق الحجب ٠‏ و«الأحلام 
المورقة » » وهى وحدات تصويرية تحتل من معنى البشارة ما يقف على 
النقيض من إيماءات وحدات المجموعة الأول » ولا ربب أن هذا 
الالحاح يعنى فى المقام الأول أن توظيف المقدمة الشعرية على هذا انحر 


ليس نزوة فنية طارثة » بل هو منبج أدالى لا بنقصه عنصر اتابعة 


زد 


والمحصّلة المستخلصة من كل ذلك أن ديمومة المقدمة الشعرية من 
حيث هى عرف فى . لم تصادر ‏ وما كان لا أن تصادر ‏ عل تطور 
.التشكيل الصورئ لهذه المقدمة : بل إن لم تحل بين هذا التطور التشكيل 
فيا يتعلق بوظيفة المقدمة » والنسب والعلافات التى نمكم 

٠‏ بين هذا البناء ووظائفه من تفاعل 
أن البدائل التصريرية الت استقاها 
الشعرية » قد أدث إلى إثقال 
لا نقتصر على تقرير مكابدات الشاعر 


عضوى حم + وقد رأينا 
تتمود حسن اسماعيل من عالم 
القدمةٍ بدلالة إضاء 0 


للوحى الشعرى المنشود ؛ وهى ره 
اللتتجرى_ ليق ٠‏ أيام أن كان الشعراه يتقدرن أن م صلة وليقة 


الفنون 0 
إلى تعريل الشاعر على فيغص فى يِتيرّل إليه من 
وقديا بدأ و هرميروس ١‏ النشيد الأول من 
أيتها الموسا .. » ء كا بدأ والأرديسا » بقوله : 
٠‏ وللوسا عموداة إلهة الشمر والفن فها تحكيه 
اليونان2!1 ٠‏ ومناجاتها واستدرار نبعها الغيى ليسا بعيدين عن 
مناجاة محمود حسن اسماعيل لوحيه وألحائه وأوتاره » وليسا بعيدين 
كذلك ‏ عن مناداة عمر ألى ريشة لما أسماه «راويات الزمان» ٠»‏ 
التى تحمل إلى مسامعه حفيف أجتحة الإهام ٠‏ وتنثر حوله باقة من 
الأساطير يرجّعها القلب صلاة وتردّدها الشفاه أغنية 
لا قتامى باراويات السزمان 

فهر لولاك مرجة من دخمان 
تتولى عصوره وبا متك 

نلا شط_يئة الألران 
أبنا تيبم الحياة عللييا 

بمة للطمن لالحدئاتن 
معميى حفيف أجتحة الإقام , 

من أفقك القصىّ الّان 
واتثيى حولى الأماطير. فالسروج 3 

على شبه غمّة الظمآن 
حها أن أردها لك من قلى 

صلاة: ومن شفاهى أغائ11 


والأيات من مفتح مطولته ذات النقس اللحمى وخالد 


بن الوئيد ٠»‏ . 


ببعض وظائفها التقليديا 
ويوازى العنصر الغيرئ فى القصيدة + بيد أن للادة التسريرية الداخلة ف 
نسيج هذه المقدمة ٠‏ وطريقة الشاعر فى اصطبادها والتأليف ينها » 
سرعان ما تتعطن بنا تجاه دلالة قنبة جديدة : دلالة تذكرنا بذلك 
الغلاف الأسطورى الذى اشحت به الافتتاحية عند هوميروس ٠‏ ويس 
عحض مصادفةٌ أن كلاً من المبدعين ‏ هوميروس وأفى ريشة كان نيأ 
بمثل هذه المقدمة للولوج إلى تجربة ذات عبق ملحمى واضح ٠‏ تمربة 
اترفى بالفوذج البطول إلى ما فرق «ستوى البشر . وتتوسل إلى تصويره 
بمدد فنى ينبعث - هو الآخر ‏ من طافة فى طاقات البشر , كانت هذه 
اق لدى هوميرؤس آلهة القن 1 ٠‏ وهى عند فى ربشة «راويات 
الزمان ٠. ٠‏ 0 3 ملاق الشاعر ومصدر 

٠ 0‏ وفى الحالتين أيضا يستبع أسلوب النداء صيغة 
طلبية عددة ؛ 00 طلب فى كاتا لا بكاد يمتلف وان 
تعددت أشكاله : «تفتى . خيرينى » أسينى . بدن 
الأنى ربشة خخصوصيته الأدائ ٠‏ قلط نمل" «٠‏ الإسماة ليد عل 
حفيف أجنحة الإخام » و«الأماء ثم اجناغ الالال نت 
الأفن «القمى ‏ الداق الاتطووق والررت” 
الظمأى ١‏ كل ذلك أعان على خخلق مناخ أتمك تق فيال لال الوضعية 
للألفاظ ٠‏ لتولد الدلالة الإعائية للمقدمة برا 


٠‏ انز يه 


٠‏ والقابلة بين الرَىّ 


وئمة فى هذه الأبيات التى اجتزأناها من أنى ريشة ملمح آخر لا 
يقل أهمية عن كل ما سبق ٠‏ وهو ملمح يفضى بنا إلى وقفة قد تطول عند 
جهد هذا الشاعر فى إعادة توظيف العناصر الزائية فى المقدمة : فالفن - 
كبا توحى الأ الثلاثة الأول فى المطلع - قيد للزمان : ووسيلة لإحيا 
ظلاله وتجديد ألوانه رغم تعاقب الل وفوق رقمة هذه الظلال 
والألوان 7 ان الحياة والموت ٠‏ والوجود والعدم + والوجود ب. 
معطى من معطيات الفن : والعدم باعتباره أثرا حتميا لدورة الزمان القى 
الانتوقف . ومع أن هذا «التوليد ه الفنى للزمن بميع الشاعر بعض العزاء 
ذا يستشمره من جهامة اغناء وقسوة التحول ٠‏ فإن عزاء الروماتسى حين 
يعلك ثمرات الماضبى فلا يحد فيا سونى المر 
فببا إلا دخانا . وهب الشاعر قادرا على 


فهل بإمكانه أن يحول بين أصايع الدمار وأن تمتد بالمسخ وا 
كيان أو أثر ذى قبمة فى وعى الفرد أو وعى الياعة ؟ 
من هذه المفارقة الأبمة بين ما يستطيعه منطق الشعر وما يميط به 


منطق التغير تنيع أزمة الشاعره ومنها أيضا ينبئق شعوره الحاد يوطأة 
التحول ىك اء النخيرة ‏ والأطلال الحائلة ٠‏ 
والرسوم الدوارس ١‏ ومعاناته من تجربة الزمن حيالها ما بشيه للأساة + 
٠وفى‏ قاع هذه المعاناة ‏ بتعبير ايليا الحاوى ‏ تتراءى لنا ملامح الحتمية 
التى تسر الإنسان وترهقه إذ تدعه عنذولا أمام عواطفه » يشعر بها ولا 
إيقوى على تخليدها أو إدامتها وققا لرغباته » وهذه الحنمية هى الت تزجى 
به فى النباية إلى الموت . فنى البكاء على الزمن وطلل الأشياء المنقرضة 


٠‏ ونواحه اقوق أجداث ل 


تطائعنا تجربة الزوال » يتمثل له فى مظاهر الطببعة وى موت العواطاف 
وا متحيل الذى يجنم الإنان دونه . 996 


إلى موقف وجودى 0 
7" التى عرفت أول أبجدية فى قار بخ ١‏ إل صرح 
أمامه اموت يجروج الكبرياء : لأنه لا 
» وف كل الحالات لا يقنع اشاعرمن الطلل 


مديئة «أوغاريت ٠‏ 


٠‏ بل لا يزال به يشخص ذراته ويستنطقهاء ويستدرٌ حديخ 
ويجيا »وير ماي ركه + حق اشم انك لنت ط 
أعجم : بل أنت أمام حركة الزمن بكل ما تعنيه من عنفوان التحول 
وفداحة ال 


فبم الترة والوثوب على القضاء المبرم؟ 
أت من حل الخد فكت ألا ملم ؟ 
ما تبصرين ؟ لأقل ! ما تشعرين؟ تكلم 
الريع ربعك ٠‏ فاغنى عطفا عليه : وسلّمى 
لا تتكرى إن الشكر بعد طول نهم 

ن رد رت ار عزنا 


الطاب 


كر والوجدان . وهى المناصر النى تشكل شخصية 
فة الائفلات من وضعها السكوفى الجامد ؛ إلى حالة 
«القرد ه ٠.‏ ثم فمل «الوثوب » فى مواجهة القضاء ء بكل ما بمثله هذا 


حكم الفضاء لا نقغى فيه : والقرد عليه محاولة فى المستحيل ٠‏ ومن ثم 


اتح أماليب الانة ام وصيغ الخطاب مكانيا ؛ ٠‏ التحل لها نبية 
الاعتراف -والاستكانة والتسلم ٠‏ فقد نكر من الريع ماكان مألرفا ء 
ونجهم منه ماكان عامرا باليجة د رات بر 0 
حائمة . 


وغائيا ما يلجأ الشاعر المعاصر فى طللانه إلى القران 
الى . واللوا: 


بين الوضرعى 
نر فى واقع الظاهرة الطبيبة ولت فى واقع 
باه إل تسمّع أصداله 


مسرا ا د لين ينبعئان من منظور ديناميكى واحد + 

الدائب بين الوعى ا ب والوى الداحل للمبدع + هكذا تر 
فى قصيدة أنى ريشة الأنفة الذكرء حين يقابل - أو بمزج - بين مأنم 
» ومأئمه ٠‏ وبين أطلاها وأطلال 0 


ومواسم المطر فى حضارة قومه الآفلة » وهكذا 
التي قن 
٠.‏ نتيجة لعزوف الشاعر عن تقريره والتصريح بكل عناصره 

بلاطل تكلقب 7 


لوكين يتما سكرن 


قد تداعت جتراته. وتاوى 

فرق عرابه غبار الين 
تين ضفن عبان 

بعد طول النوى. وماذا رأيت ! 


ثم أشعلت شمعقى.. ييا" 
وقد تعريا الفناعة من هذه القصيدة بمقطع البدء ومقطع_الختام : لأ 
أولها يرصد حركة التحول الشيثى للظاهرة . عل حين بتمقب رسك 
ال حركة فى حنابا النفس ومسارب الذكريات . فق البداية يعود الشاعر 
إلى هيكله هائفا به مشيرًا إليه فها يشبه جذل الغريق بطوق النجاة 


0 بتقلب من أساسه + 


تمائل فى الميكل الداخل 
لحيل بالحنين تعب ثم ترقد هامدة جامدة + 
الحائل حريكيها فليست بالشاعر ‏ إزاء منطق الفناء ‏ 
يسترخى فى استسلام اليائس 
الداجى . 
اعتاصر اللوحة 


توظيف المقدمة 


ووجدانية بالغة العمق ولد 


قوف علش دبار الأحبة واستنطاق الأطلال لا يعدو أن 
: 1 به ٠.‏ ولكننا 


تع 1 0 من الورد الممزق مضل بدموع الشاعر . 
نارم لق هى مرتع لود من الجن هم فحيح الأفاعى . وثالئة فى 
فجر طُفلى معتل + ولكنا فى كل نمليانها 
التتبجرية نشف عن أسى دفين ؛ وتوحى عبر تداعياتها من الصور والرموز 
أن .هدم الأطلاي/ليست فى نحرلات الرؤبة الشعرية إلّ؛ نهاية الآمال » 
وللشاعر إبراهم ناجى - بخاصة - تنويعات عديدة على هذا 
الوتر . ليس فقط لأنه يتخذ من الأطلال عنوانا لقصيدتين ذائعتين من 
شعره**2 ه وليس أيضا لأنه تفاطب دار هند و2180 . طالبا منها 
الكلام راجا لا اللا . على طريقة عنترة فى نداء ودار عبلة » 
ل لأنه - قبل ذلك وبعده - بمتاح رؤاه من معين طللي وإن لم 
1 2 


8 ينح دون جاح ٠‏ 


له فوجدها قدا تغيرت حافا ٠»‏ 


0 اللاقة لللسقة بصسدر 


القصيدة . هر ضرب من النناول لا يعين على استيعاب كل عطاء 
القصيدة . فضلا عن أنه يعطل التقويم الصحيح ها . باعثبارها 
للتقاليد ٠‏ بقدر ما هى تجاوز لها . 


أما إنها تطوير للتقاليد الطللية + فلأما تمزجها بضروب من الأداء 
التصويرى لا تخلو من جدة , منها ما يوحى بصبغة القداسة النى يضفيها 
الرومانسيون على العواطف البشرية بكل ما تستدعيه هذه القدامة من 

صور الطواف والصلاة والسجود والعيادة 
3 قتضى بالضرورة تجاوز خرن اك 


القائعة در 0 
الماضى تارة : والقرار من الحنة تارة أخرى : والعبور من مشاعر المطاردة 
والاغتراب والنى إلى حيث يكون الاثنناس والألفة والقرار ثارة ثالثة + 


م 


كفسرب آب من در انحن 
لقتال يجن ب اخ" فبوي 
يرسا رخل على أرض الوطن 
رلكتى طربد 
أبدىّ التق فى عام بؤسى 
عدت فلتجرى أعرد 
ثم أمفى بعد ابا أفيغ كأنى"" 
أتراها إذن عودة إلى ودار الأحياب ؛ . أم أنها إياب إلى السكينة 
المفقودة وخلود إلى الأحلام الموؤدة والذكريات الغاربة ؟ ! 


فإذا 


2 
وم بقتصر أمر شعرنا الحديث عل استلهام الأطلال أو استفلاها 

إطارا عاما للتجربة ٠‏ فد كانت الرحلة ‏ كذلك - مورولا: تحبا 
تعددت طرائق الشعراء ف إعادة تشكيله وتوظيفه فنبا »والدورأناً 
«الإعادة ٠‏ كانت تنم فى مطالع النبضة الأدبية عل إأغ الأ يلق سن 
التسطيح واليا بل والمذاجة ‏ أحيانا ‏ فى فهم.فلسفة التجديد 
ووسائله » وقد روى أحد المستعربين الذين عضروا_مؤغرا للدركسات 
الشرقبة عقد فى «فينا » مع بدابات هذا الفرن . كتوق خَا رق 
اليزجى التحية إلى المؤئمرين فإذا به فى مستبل قصيانه ينف أبيانا وطوالا 
فى وصف رحلته من القاهرة + 00 الغزيرة. ميدي فرق آثار 


فى استغلال عنصر الرحلة سرعان ما 
على أفلام الأجناا 
الشعراء ٠‏ ويخاصة أرئتك الذين انتحت تماربهم منحى روماتتيكيا أو 
رمزيا يصعب معه الوقوف عند القيم الفنية الأول هذا العنصر ٠‏ عنينا 
ببذه القم الأول ما كانث تسم به الرحلة منْ مواضعة فى الشكل 
نصور به ٠‏ ومن محدودية فى دلالتها على حركة المكان 

لقد رآينا من قبل كيف خرج عحمود حسن امماعيل عل بعض 
أعراف هاده الواضعة حين قر 00 الإبداعية : ولكن من 
يطالع رحلة «الملأح الثائه » لعل محمود طه”"2 لن يفجأه - فقط ‏ 

اتلك المواضمة الشكلية ٠‏ من حيث اعتاد الشاعر على بدائل 
تصويرية ينب فيه البحر بما كانت تنهض به الصحراء » و 
السفينة ما كانت ثمثله الناقة ٠‏ ويقوم فيب املاح بما كان يقوم به ححادى 
الركب أو ساتق الأظمان . بل إنه سيدهش ‏ فوق ذلك لأن الرحلة 
م تعد حركة فى المكان فحسب + بل غدت حركة فى الزمان : فى الماضى 
رالحاضر والآتى . فى وعى المبدع وتحرلات مشاعره . لقرأ من هذه 


القصيدة 


اللاحقة من 


أبها اللآح قم واطْوٍ الشراعا 
لِمّ نطوى لجّة الليل ساعا 


عسات ود يناف مبيكسة 
وجهة الشاطئ سيرا والباعا 

فغدا ياصاحى تأخحذنا 
جوجة الأيسام قنفا واندفاعا 

عبنئا تقفو خطى الافى الذى 
خلت أن البخر وتزه اببلاما 
رز الرحلة فى هذه الصورة متغيرة ٠‏ وإن كانت وظائفها بدو لأول 


لمجال . الناقة - الشراع (السفيئة ) 
العلاقة . ولكننا 


الحادى > الملاج 
نعل أن التغير فى علاقات الرمز اللغوى وارتباطاته السياق 
0 0 


بائرحلة أحداثا دلائية جديدة + 


تتجاذب «الملاح ٠‏ أو الشاء 
الاح دامر 0م 


تقذف به إلى الأمام والماغى يشده إل : 
مرة فيه . ققد ابتلعه نعنى المافى فم الزمن » مثا سيتلع اليرم. 


ودلالة التعاقب والحتمية الثى ننتجها حركة الزمن فى هذه الصورة 
وسابقائها لا تصادر على ما سواها من دلالات لبها تطور السياق الأ 
تعدد الدلالة ‏ أو تولّدها ‏ من أبرز ما اللسم به توظيف الرلة فى الشعر 
الحديث . ومن ثم لا نعجب جين نرق م 
تتحول من الرحلة بمسبائها حركة فى الزمن . إلى الرحلة باعتبارها حركة 
وصراعا فى العاطفة . ونجديفا فى أمواج المشاعر الفلأبة 
أدرلك القغاله فى بحر الوى 

قبل أن يقعله المرج. صراعا 
فاجمل البحر أمانا حخزله 

رامل الهل سلاما واليفاعا 
وقد الفلك إلى بسر السرضى 

وانشر الحب على الفلك شراعا. 19 
.وقد اجتزأنا هذه الأبيات الثلاثة النى تتجه فيها صيغ الطلب إلى » الحييب 
أفاجرء . لا لضيق المقام فحسب بل لأذ كلا مها بمثل عورا تلثم 
حوله ونغذريه بجموعة من الأبيات .انم لأذكلا مها 


من النقس 


انقطة انتقال فى 


تحولات تلك الرحلة النجازية » فى أوها نسمع استغائة الغريق الضال لا 
حتى يقرنها بطلب الأمان 


ينشد سو النجاة » وق ثانيها لا يقنم ب!| 
الشامل والسلام المطئق ء أما ثالثما فيختم ال 
نرة لطع وتكلها فى الوقت ذاته ‏ ف 
الملل عبيثة جهمة ترضى من 


إخفاقه فى التصدّى لتدقق الزمن ٠‏ والبديل الذى يتشبث به إزاء عجزه 
عن استعادة ما فات ‏ 0 


.وقد يلجأ الشاعر المعاصر إلى نف منطوق الرحلة - مثلا َقَى منطوق 
الطلل ‏ وإشمال حواشبها مع 'استبقاء دلالتها ٠‏ قتحول إلى معنى داغل 
لا تبصر منه فى ظاهر القصيذة سوى ما نقتضيه الرحلة عادة بلأن لبا 
الكشف ولذة اغغاطرة ٠‏ وفى نلك الحالة يتجاوز دورها دور يلللا 
الجازى ‏ إلى حيث تصبح ضريا من التصور الفنى ؛ وطريقة للباء برو72 
الموروث لا بنصّه ٠‏ وربما اقترن ذلك يمهد خاص من الْتَاعر فى الويط: 
تجربة الشعرية ٠‏ فتغدو الأول رَمَرَا اق 
الثائبة من طموح إلى الحقيقة أو المطلق أو امجهول ٠‏ وسعى دءوب إل 
تعقب الخاطرة الشعرية ومراوغتها حتى تسكن إلى مكانها فى القصيد 
ومن هذ! التدرر الرحلة 2"90٠‏ للشاعر صلاح عبد الصبور 
مبة أشكالا متحركة وعرائس حية ٠.‏ يقصيبا 
٠‏ ويبصرها ويكاد يلسها . حق 
منبا يده لم تفبض إلا على دمى جامدة لا حياة فيا 
المسبح يدرج فى طفولته 
والليعل بجو حبو ميزم 
ا ا و ا 1 
شير اوبتك اام 
لة اللبل . تلك المخيمة السحرية التى طالما استراح بكنفها 


. والنى آثرها الشاعر نفه بعدد غير قليل من قصائده 


إلى غايتها فى يسر + ولا نتعاقب خطواتها إل عبر 
مناض بعلو* نوسى به الدلالة المركبة الوثيدة للأفعال : 1 
لم راكب معها وتقترن بها رحلة أخرى أشد منها 


وصيدى لوال يع سايق 
6 وحفيف موسيق من التهم 
برزي نثرما وقصضفها 5 
وألمّها. وينرّها سامى 


5 ويزق ضرمى 
فبى تنكر كل مدمكهم 
. من بعد إلى روعة القمم 
يارحلة المنى على خَلدى 
قرّى بحدبى. عاتق عدلى 


واب الحركة هو أظهر ما تلتقله عيز القصيدة » وهى حركة 
"إلى الرحلة ولا نسمّيها » باستثناء تلك الإشارة العابرة. إل «رخلة 
الممنى اه يم هى حركة تستعين.بالصوت والصورة ٠‏ باعتبارها أبرز 


وُيَائدَالألا“الشعرى : .فى البداية نسمع حركة الصوت غائمة رججراجة 
يوحى بها «صدى الموال » و« حفيف الموسيق » . وكلاهما صوت لا فوم 


ووعرانس الملم » قارة أخرى ء وى الحالتين لا تنم هذه الحركة لمنظور 
ئبة واستسلام . بل هى رهيئة معاودة دائمة : ومناوشة 


وهدروب الى 

ومثل هذه المفارقة من أشدَ الحموم إلحاحا على وجدان الشاعر 
المبدع نفسه فى حالة حصار مبعئه عدم التطابق 
ما يراد قوله وما يقال ٠‏ ومن 


هذه للفارقة حين كتب : هلم 


انى لم يعد ميالا لقوله با0''.. ويعنى ذلك أن كل مغامرة 
يمانيها الشاعر مع لغته رهينة بظروفها ‏ إذ بتعين عليه فى كل تجربة شعرية 
يحنا عن زاد يوائمها . وما قاله 
قاله صلاح عبد الصبور بالصورة والحركة 
إلا عند النهاية ٠‏ وهو 
اة نفس الطريق الدراماتيكى الذى ملكه فى 
ثلا كنا هناك إزاء نسق من 


الى 


تنم عن توتر الحركة وترددها : أنقرها 


يبزنى ١‏ نرودها . وهذا النسق الحركى هو الذى تعدد تعولات الصورة 
ونشكيلاتها . منذ كانت حفيفا موسيقيا مهيا . إلى حيث تصبح رؤيا * 
نم إلى حيث تغدو كياناً منعا بالألق والزهو والحياة ٠.‏ حتى تصير 
بالتجريب والبارسة إلى دمية باردة لا بض فيها ولا حرا 
التحولات حل منتوى الصورة كفيلة بن تحى بتحولات ماثلة 


أو شرفعان اراح يتأى عب القمر 
عيناك حين تبمان تررق الككروم 


حرسي الاقره كربق عي 

جه النجداف وفنا باعة السّحر 

كانا تنيض فق غوريها النجرم. 

وتغرقانت فى ضباب من أسى شفيف 

كالبحر سرّح اليدين فوقه الماء 

دنا الشناء فيه وارتعاشة الخريف 

والموت والميلاد والظلام والضياء . 9 
انفد يذل فى تليل هذه القصيدة وكشف مكنونائها ما لا يناج بعد إلى 
٠‏ بيد أنكل ما قيل فيا وعنها لم يكن كافية لييناد وهم 
ناد الذبن أخذوا على هذا المطلع 


من رهق الخاض وآلام الولانة الجديدة » وقد تدرّجت فى 
اغماض والتفاط ملاممه صور القصيدة على نوع مراحلها اب 


«تمسح اللواحل بالتجوم واخارة . وا 
بانجاديف وبالقلوع عواصف الخليج ١‏ . 
اتتخلق من قطراته أجئة الزهر وخحلايا 5 


بهذا اميلاد الأخير من توثر واختلاج وغموض + قد وجد معادله الففى 
عبر تلك الفلذات الخبل بالظلال والأسرار - فليس عحضى مصادفة أنه 


فى الذكنة الحتضر 


الماع عر ارد رادي بر سرد قي 


أو أختلاجات النجوم . أو العبون الغرق ى شفافية 
الأسى . وكأننا من كل هائيك الإشعاعات المراوغة ' 


اهتزازات القيره . 


اء حدث مازال - 


و هذا الضره لا تال ساعة السحر مجرد * 


صورة العينين إلى غاب أخيل . فليس خافيا أنها ترددت فى اللطلع 


لا .ابل لأا إحدى لحظات النحول 


توظيف المقدمة. 


وتبق مع نباية مطاف كلمة + ذلك أن 
الشعرية يعناصرها . كلها أو بعضها ء وعل تترع أشكلفا ودلالاتما : 
ليست فى جوهرها إلا تعبيرا عن حضور الثراث فى وجدان الشاعر : وإذا 
كان هذا الحضور ال 

الأثو من تقاليد القول . فإنه لا ينبغى أن يتحول تحت وطأة الإسراف 
أو الخابعة السهلة ‏ إلى محرد واجهة ثقافية تتكىء على الاستعراض أو 
00 أكثر مما 00 ان كل مغامرة. 


0 


النجربة الميلاد 2 توفرت عليبا كل صور القصيدة . ومن ثم تحطى, 
العبنان ٠‏ بقيمة عضوية تتجاوز الألوف ف المطالع الغزلية التقلييية” 
ب مرانشن 
اشر اذام 
مذ رومامطفروة قمد معتامط سرد مد :امم ع عي 
7 .م .1948 اءاسعمدء8 سعلة عسسككاتنا 
).ليس غريا فى هذا القاء ما بقال من أن تقائيد الشمر فى البصوي والطباغة يتألا 
الإحساس ا ولعظم الحاجة إلها حين بشعر المبدع بيعد ما بين وبين التق ٠.‏ وكأ هدم 
القاليد تقوم بتعويض العلاقة اللقارضة ينا + انظر 
.955 بعاتولا عطل ,امطصررك برمدرعاننا 706 ,سفوا لا .للا 
016 
اد 


0) .ابن أفية : الشعر والشمرة 
ووغم أن لس من هنا فى هذا لقم ثمذب الات القدئة ولخدي تق مرحت 
الف مقددةالقصيدة لدي ف أموارم اارينة ‏ إن الإنساف يتفي أن نعي بل 
ما حظلى به رأى ابن أنية من الجتادات الباحلين لأعاصر ين ومناقشاتهم . 
ومارضة اود أ لي الو اكور عمد مع تلك النظرة التريرية الى تناول 
المسائل من أوانعوها ولا تلمحها فى تطودها التارينى + »ليس صميسا أن الشاعر لادج 
عر الذى فك فى أن بيدا بذكر الدبار والمبيبة والسفر وما إلى ذنك بهد لمديعه . وإنا هي 
اليد الشمر ااهل اسشمرث حية مسيطر ». ( اند التبجى هند عرب - القاهرة سئة 
1444 ص 58 ) كا لحظ الدكترر عر الدين اسماعيل ما فى ضير ان قبية من قصود 

غبة مرجهة إل الخلق . عل حين أن هذا اليب «يمثم نا 

نفس وخلره إلها . وهو بذلك يمد اله الذاق للقصيدة». 

019 يروث سنة 1890 ص‎ - ١ 


اد الشامر إل 


ية - ويذوق المهاعة من تاحية أخرى . ومن هذا 
إذ أغفل صلة هذا هزه الاق ميدع . تم 
٠.‏ وعذيره فى ذلك أنه كان بوصد القدمة فى القرن ثالث أفجرى 


يفف مك باق 
أى بعد أن أصبحت أقرب إلى الاصطلاحاث الفنية 


40 عحموه جسن اباميل : ار وأصفاد- مكبة اللو فلصرية - مض +0 
0 انظر تميقا عل هذم القصيدة لكاتب هذه السطور فى : الرمز والرمزية فى الشعر للعاصر -. 


اط لاد قار الأعارف سنة 18904 2 


+55 
9 نشر قار الطيعة ب يهوث سنة 941 


0 تر وأصقاد ب ص 04 
440 انقر: الذككور مصطق مويف : الأسى افضية لإبداع فى فى الشمر خاصة - دار 


لمارف سنة 198 - صن 46 - ولزيد من التقصيل ف نظرية بردلد يلج كت 


ا 
طرق هذه المعادلة الصعبة ما بعصم من شيية الزلل ومظئة 


309 300 السايق لكر صن‎ ٠ 

زه لصب السايق ص 0100168 

رد أرسط) إلخطابة - ترجمة وتقديم وشرح الذكتور عبد الرحمن بدوى - بقداد سل 
000 

1ا) ديراك عسر أير ريشة - اللجلد الأول -. 
41 ص 069 ونا يعدها. 

(15) إلا الحارى : عم أبو ريشة ‏ ط ؟ - دار الكتاب التاق بهوت اسنة 1980 
ص 3536 

15 انظر قصيدة «أوغاريت ٠‏ هيوان عمر أبر ريشة ‏ للجلد الأول ب ص 114 

(14) قصيدة «طلل ٠‏ اللصادر السايق ص 988 

زا الساير ص 016 350 

شاي ص لها ققلء 


اقطجة الأزل- دار المردة ل يروث اسل 


00 الناس ف بلادى - الطيعة الثاية ‏ دار الآداب ب يبوث سنة 1836 ل صن 319 رما 
وام انشر سيق : نطلا . 
ص عه ملام 
(16) قصيدة ديا دار عند »- اللصدر السايق ص +60 : 
0) اللصبر تفتها من 9254 
6 
2 مم آا لما بوامولا لععماءة .برمافدم عل طدايها .ل سا 
(78) تكرر صور الرحقة البحرية فى شعرء الدرجة تلفت النظر .. وذككسي فى بع الأحيات 
دلالاث مماز. الأثر. أنظر كه - بالإضافة إلى القصيدة اللذكورة - قصيدق 
ميا إليات فيرا عل عيوه لله ب عدر الترهة - يهو سن 1918 اصن 696 5 
05 لبر لايق ل ص 6 د 590 
(0) سلاج عيذ الصبور - الامش فى يلاد 
ا(ه؟) اتظرلة ‏ عل 


الأطلال - ديران تاج . طح دار لمارف س2 0931 


04 صن 3١‏ ونا بعدها 


(50) م- ل . روتاك # شعرا اللدرسة الطديئة - اترجمة جميل الحبينى - بيووث امنة 
عار ص عقر 

00 تزار تق : الأعال الععر؛ 
00 

دهع يدر شاكر شياب 


بذ فد جد افد نيوت 


00 


دمنهور.شارع 
طنطا: ميدان الساعة 


0005 
111 


| 1 امن 
عبد السلام 
ات 4ؤه؟ 


عد 
3 


٠ 
المنيا‎ 


شارع 75 يول 
00 
أسيوط 


ميدان 
؛ شارع ابن .+ 
تّ 


ان عرالى ات 
مركز اسكندرية : 


ليت 


شارع الجمهور 
السوق السب 
192 اخألكه1 


انيه 
2200052 
أسكندر 


3 


شارع سعد زغلولت 779586 
ل 


إلى 


3 
ينا 


اللافخم 
11 


بفنفا 


00 
0 


قلف 


000 


) كتابات الشعراءالمعاصرين 


«الشاعر الذى بدعى أنه يعرف كيف 
تتحرك المباه ى عوالمه الجوانية يجهل 
حقيقة اللعبة ٠ ١‏ 

انزار. قياف 


() عزالدين!سماعيل 


علَ ]رمن أن خددا اباي به من شعرائنا المعاص رين قد حاول التأمل فى تجربنه 
الشعرية » وخاول ‏ من ثم وصفها : مستخلصا من ذلك تصوراته للعملية الشعرية فى 
مراحلها انختلفة » وللعمل الشعرى فى أبعاده الفنبة والمعنوية : فإنهم ‏ مع ذلك - أحرص 
ايكون عل نل أن ما يطرحوله من تصورات بشكل نظري مكتما فى كل الشعر ووأ 
توقفنا قليلا عند واحد من أكثرهم كتابة عن شعره : هو نزار قبانى ؛ لوجدنا 
يكون ما يكتبه نظرية للشعر, ويننى أن تكون لديه مثل هذه النظربة ٠‏ وبقرر 


من أن 
نظرية 


الشعر والشعر نفسه ينى أحدهما الآخر ؛ فلوكانت لديه هذه النظرية لماكان شاعرا"" . ثم 
يخلص إلى رفض أن تكون هناك نظرية عامة للشعر : ويرى أن «كل شاعر بحمل نظريته 
معه 7" . والواقع أن النظرية لا تتعدد : وإنا تتعدد المفاهم : وما يكتبه الشاعر عن 
الشعر إنغا يعبر به عن مفهومه الخاص . 


: والمفاهم لصيقة بال 


الراهن 

ولأن هذه الدراسة تنجه أساسا إلى النظر فيا يمكن أن نسميه 
«شهادات ٠‏ الشعراء على أنفسهم فقد أ. ٍ 
الدراسية المبجية من يحاها . ككتالى نازك الملائكة وسلمئ المخضراء 
الجيوسى 7" . على الرهم من 


يرن الخخاص العطائهيا الشعرى . 


6 


الآن رحلة الشعر مع الشعراء منذ البداية 


1 
حت عندما يدفعه الفضول إلى التحرى فإنه مأ يكاد يتابع الخيط قليلا 


حتى يتقطع به عن طرقه الآخر . «كلا حاولت أن أتعقب الشعر إلى حيث 
:يسكن هرب منى + (ذ! وهذا معناه أن 'عملية الاستبطان لا تفضى إلى 
تعرف واضح ودقيق على ما يتحرك فى باطن الشاعر . وكل ما بمكن 


بشعر به 
نوع من الفطنة الثاقبة التى نسبقها 
.. قد يكون صالحا لتفسير الوئبات 
ربة العالية ٠‏ ولكنه لا يصلح لتفسير الوثبات الوجدانية : بل لابه 
لتغسير هذه الوثبات من مصطلح خاص . لا تجده عند الفلاسفة . 
ولكننا تجده عند أصحاب الاجنهاد الروحى من الأنبياء والمتصرفة , . 
وبقصد به مصطلح الوارد : . فالخاطرة النى تلمع كالبرق ثم تخت 
افناوشة الأول للوارد . ونكون عندئذ خالية ‏ 
على الأقل ‏ 


الوارد الأول ٠‏ وحارلة 


+ وعندئذ فإنه ينفسل عن ذانه . أو تنفصل الذات عن 
نفسها لتعيها . وتعيد عرضها على هراتها . ,29 


ولعل أهم ما يمكن تسجيله من هذا الوصف هو أن مصصدر الوارد 
» وجدانى ء وليس 


ولايكاد نزار قبافى ييتعدٍ عن هذا التصور وإن لم يستخدم 
.مصطلح الوارد ؛ فا تزال فكرة البرق الذى يلمع ثم يختق تشكل 


أرض واضحة . وفى هذه المرحلة فقط أستطيع أن أتدخل إراديا 
فى مراقبة القصيددة ورؤيتها بعقل وبصيرق ,7" 


تنك الجملة غير المكتملة . 
انفسه الحالة الى جلبت 


رة بعد المرة ٠‏ فالنتيجة 


اتولد ٠‏ وآن عليه أن يتأهب للمخاض . 


وأعتقد أن هذا التصور الذى انفق فيه الشاعران يمكن أن بلق 
بوصفه تشخيصا لخحالة التأهب للشعر 


بول لدى كثيرين من الشعراء + 
بد لاسا نديد 


ولكن بنفرد نزار بفكرة صريعة : لااعرف أب 


32 


سوى «مالارميه ٠‏ 
العدم . وأنه عندئذ ينجه إلى إعدام هذا العدم ‏ إذا صح التعبير- بأن 


مؤداها أن الشاعر يفزع من الفراع 'لذى يشبه 


مثيرة للشاعر وحافزة له على الكت َ 
يثبرفى - وبمنحنى الأمل . ,440 ثم يعود فيقول : «الورقة أمامى جسد لاا 


بقول : ؛ التحديق فى فراغ_الورقة. 


أعرفه ٠‏ فراغ بارد يبحث عمن يغطيه . 
البحارة :”1 . هنالك بنشط الشاعر لتغطية هذا 
محيل برودة هذا الموات إلى دفء الحيوية . على أنه حتى فى مثل هذه 
الحالة لا يمكن القول بأن القصيدة قد نولدت فى لحظتبا تحت ذلك 
الشعور املح الضاغط لمل الفراغ ؛ إذ الواقع أن تكون قد تكونت فى 
زمن سابق . إن «حضور القصيدة عل الورق متأخر جدا على زمن 
تكونها الحقيق ,2000 


0 لضاف اد 


بأن الملاد الفعلى القصيده ان 
أن ها وجودا سابقا عل لبها 
إن الال 
الشاعر . وهذا ما نشى به كلات صلاح عبدالصبور حين بقل ]8 
رحلة الشعر هى رحلة العنى إلى الشاعر. لا :الاير إل 
٠ 0‏ وهو نفس المعنى الذى يطالعنا فى كيات ا 
؛ القصيدة هى النى نتقدم إلى الشاعر ليكتبيا ٠‏ لا العكس 
وبتعببر آخر: ليس الشاعر هو الذى يكتب القصيدة وإنما هى التى, 
تكتبه . 2399 . ولا حاجة بنا إلى تأكيد طرافة هذه ٠‏ الفكرة 
3 أحدث الأذكار التقدية 231 


: سواء أخيذنا ببا أو تحفظنا 


وعلى كل فإن هذه التصورات قد أفضت ببعض الشعراء. 


بلعل أهزل الآثار الشعرية 
عن عقد الشاعر أو ظروفه الاجئاعية الشخصية . .9" . أما الآثار 
الشعرية المكننزة فإنها تستمتع بوجود مستقل عن صاحيا . »إن ها حياتها 
الخاصة .. . وببذا المعنى يصبح الباحثون عن السيرة الشخصية للشعواء فى 


هى غالبا الآثار التى لا تكشف إلا 


شعرهم فحسب متجنين على الصدق الؤفقعى + لأنهم جعلوا أساسهم 
الرحيد هو الصدق الفنى + الذى له متفقه الخاص . 39 . وتتمثل 
رى ما تتمثل فى الشعر المعاصرء خخصوصا قا ب 
اح . وى قصيدة القناع يعمد الشاعر وإلى لق وجود مستقل 
عن ذاته ٠‏ وبذلك بيعد عن حدود إلفتائية والرومنسية التى تردى أكثر 
ف أولى لم تعد تشكل القصيدة 
ومضمونما + بل هئ الوسيلة إلى الخلق الفنى المستقل . إن القصيدة فى 
مثل هذه الحالة عاج مستقل عن الشاعر . وإن كان هو خالقها . ,411 

كل هذا يكن الآن إيجازه فى كلمتين : أن القصيدة فا وجوده 

على وجودها المتعين ٠‏ فى مكان ما من م وأنها ءا 
ج إلى الوجود العياى حتى تصبح ها شخصيتها المستقلة 


0 


فم إذنا الحديث عن الإسعو وكيف ينسجم هذا 
التصورمع حقيقة أن الشاعر إنسان مبدع ؟ وهل بظل هنالك يمال 
الثل هذا الحديث ونحن عن القصيدة التى نكتب 
بصاحبها ؟ وكيف يكون الإبداع ا 


ا - فى البحث عر ولا م0 
لإطار المعر الذى تمرك فيه الشعرا 


ا حت لذييم فى صياغات نكاد 


يفول عبدالوهاب البيانى : »الشعر ليس انعكاسا للواقع بل هو 
إبداع للراقع ,9ن 

ويقول صلاح عبدالصبور الشاعر إذن لا يعبرعن الحياة ولكنه 
امنا صدقا وجالا . ولكنه لابد أ 
يخلق إذ أن وقوفه عند لتعبير عنبا هو قصور فى رؤبته . كا أن وقرفه 
عند التعبير عن نفسه هو عاطفية مرضية ,"2 


أدونيس : «من المؤكد أن الشاعر يعانى أزمات نفسية 
ويحس برطأة آلامها . إلا أن معجزة الشعر هى : على وجه الدقة . ألا 
يكس هذه المعطيات وحسب » بل أن يتجاوزها ويغيرها . ليس الأثر 
الشعرى اتعكاسا بل فتحا . وليس الشعر رسما بل خلقا ."9" 


ليست أقل إيذاء للفنون متا 0006 ا 


ذه 


يرفضون الشعر مالم يكن إبداعا » أو خلقا . أو فتحا ‏ 


١‏ وهى ألفاظ 
تستطيع أن تبادل المكان للدلالة على قصد واحد ‏ 


ولكن ما الذى يخْلقه هؤلاء الشعراء ؟ 


ل فى كلامهم يدل دلالة واضحة على إحساسهم بأنبه 
طرف فى 2 : 
يمثل طرف الوعى فى هذه بالثنائية . ومن ثم فإئهم يعون هذا اراقع 
ولكنهم يرغبون عن التوحد معه : ويسعون بدلا لك 
إلى خلق واقع جديد أكثر انسجاما أو أكثر صدقا وجالا. وهو 
أيضا واقع الا وجود له إلا فى ضمائرهم . 


الشاعر إذن يقترب من الواقع 00 


د اق 5 ا 1 ذه الرؤيا . 


0 واارؤيا 00 2 
فى «تقير ق نظام الأشياء وى نظام النظر إليها +4790/ 


وإذن فعملية الإبداع نتمثل فى أن الشاعر حين»بصَططدء 
فإنه بشرع فى حل نظامها تمهيدا لسلكها فى نظام جديه.. الاب 
ى الكطا ع الاي" 


1 


يكور الرزيا . يقول هلا بنبغى أن تكون 
هده الرؤيا منطقية + أوأن تكشف عن رغية مب ة فى الإصلاح . أو 
أن تكون عرضا لإيديولوجية ما . .17" . أما البيافى فيرى أن الفهم 
الموضوعى للثناقضات التى تسود قانون الخياة ٠‏ وفهم منطق حركة 
التاريخ . والتفاعل مع أحداث العصر كل ذلك هو ما يمتح الشاعر 
الرؤيا الشاملة*"' . ولكن أغلب الظن أن الياق يستخدم عبارق 
بمعنى واحد . أما فيح 


0 


بالموقف اتفكرى والاجناعى (الإيديولوجية بعبارة أخرى ) . وبعبارة 
: إن عملية الخلق (أو الكشف عن نظم جديدة للأ: الا 
بل هى ماتزال عملية 


تتحرك فى فراغ تضرب فيه كا تشاء ضرب عشواء 
مشروطة بإيديولوجية الشاعر 


ومن كلل هذا يتضح أنا أننا لن نعثر فى كتابات الشعراء على شرج 
اللعلاقة بين عملية الخلق التى يقوم بها الشاعر . والنظر إلى العمل الشعرى 
بوصفه كيانا له استقلاله ع. تخا الداع ٠‏ وليس لنا عندئذ إلا أن 


ن كان هو خالقها . قالحقيقة أن العالم الجديد الذه الشاعر لاا 


0 + فهو عالم متحقق فى الشعر وبالشعر . 


اكثال الرؤيا وتحقق عام جديد من الأ 
أكتاها بيدأ استقلاها ٠‏ شأن كل كيان له 


الخ 0 ن للعاناة 
إعنا تمن 0 لكن التجربة قد تعنى 


لق . أى مراحل التعرف والتخمير المفضية إلى 
ندل على ما تسفرعنه عملية المخلق من نتاج . ف 


ل 1 ٠‏ فنتصور 
أن مدلوفا هى التجربة العاطفية الشخصية وحدها : مع أن 


الفنى والفلميق قد تعنى كل فكرة عقلية أثرت فى رؤية الإنسان للكون 
وافكالنات : فضلا عن الأحداث المعابنة التى قد تدفع الشاعر أو القنان 
الى التفكير 2990 

وإذن قبل جانب المعاناة العاطفية تمترج بالتجربة كذلك 
الفكرية . فك أن العاطفة لا تغطى مساحة التجربة وحدها : كذا 


1 . والشاعر الحق مطالب بأن يتمثل 
«لتحول فى ا وصور . كي يتمثل النبات ضوه 0 
يتحول إلى خضرة مظللة وزاهية ,/90 

معنى هذا أن القصيدة ‏ العاطفة . والقصيدة 


كا بقرر أدونيس كذلك ‏ سوى تموذجين تاريخبين القصيد” 


, للقصيدة كا بفهمها الشعراء امعاصرون فهو « 


١‏ القصيدة هنا ليست بسطا أو عرضا لردود فعل النفس إزاء 
العالم ؛ ليست مرآة للانفعال : غضبا كان أو سرورا ٠‏ فرحا أو 
حزنا » وإنما هى حركة ومعنى تتوحد فيهم| الأشياء والنفس ‏ 


والواقع والرؤيا »2597 
ومن الواضح أن رفض التجربة العاطفية وحدها كا ليع لليف 
منظوز الشاعر ‏ إلى. ارتباطها بالذات المفردة ٠.‏ ذات اأشاعر تفده . 


وانحصارها فيا . ولكن نزار قبافى يشجب هذا التصور ٠‏ ويرة 
بذاتية الماطفة لا يعدو أن 0 5 أو خراهة | 
الشاعر الذائية هى 
وجتمع وناريخ وموروثات ثقافية ونفسبة وعضوية ٠‏ وكل كلمة يضعها 
الشاعر على الو, تحمل فى ثناياها الإنسائية كلها . والتجربة الذاتية 
النى نظنها صغيرة : تأخذ فى بعض الأحيان حجم الكون . لذلك فإن 
. خصوصيات الشاعر : بمجرد اصطدامها بالورق + تعدى ذائما لتصبح 
فضيحة ؛ فضيحة يقرؤها العالم ... إن الأدب الذاق خرافة و" 
فالذات ليست إلكترونا منفصلا ه ولكثبا جزء من حركة الكود 


ولن يخالف أدونيس.وعبدالصبور عن هذا الفهم كثيرا ٠!‏ 
0 إكساب التجربة الذاتية الخاصة بالشاعر صفة الموضوعية . 


منقطعة . كا كانا فى الشعر العرق 
552 بعيث إن العاطفة تصبح ذا 


. وكذلك برى عبدالصيور أ 


وللوضوعية فى تجربة الشاعر تفسها :عل نمو ما تطرها القصيدة 


وى حين يرى عبدالصبور أن العاطفة وحدها لا تغطى مساحة 


أو التجربة الروحية الشاملة ٠‏ 
ا ا 
نيا هى العودة بالكون إلى صفائه 
وانسجامه"" . وإزاء هذا الأوقن ينشعب الطريق بالشعراء فينضى إلى 
اتجاهين علفين فى تصور ادف امعرق للتجربة الشعرية أو للشعر بعامة 


37 7 | ال 
الأن الشاعر لا بعرض فيه 


فى خيط عر وات اريس تاشر ولباب 
نابا 


أمر الاتجاه الثانى فيرفض الحديث باسم الوارد أو الكشف 
الروحى أو الهدس الوجدانى أو الرؤيا يا المغرقة فى الخيال أو 
الحلم » ويرى فى ذلك كله جناية على العقل والعلم والواقع 
يقول البياق : «.. إفى أنظر 00 وازمراء 0 
التجارب 0 الزائفة. ع المشحونة بالهلوسة الصوفية وادعاء 
الاستتصار ؛ لأن أغلب هذه التجارب قائم على أساس النظرة 


الثالية المعادية للعقل والعلم والواقع :10" ؛ ويرى أن أولتك 
الشعراء الذي 0 رهم (مسكون بالمستقبل ) **"" هم 
مزيفون + ؛ لأن نج ا 0 


مستمد من | 3 ة الثالية والقراءات والأوهام والخيالات 
والأمراض النفسية والعصبية ,0" . وحين يصف البياق هذه 
التجارب بأنها قائمة على حدس غير علمى : وعلى نظرة مثالية ٠:‏ 
فإنه بذلك يشير بطريق غير مباشر ‏ إلى لون التجربة الو 
يرتضيها للشعر » ومن ثم إلى نوع المعرفة التى بحققها . إنها التجربة 
التى تقوم كا رأينا من قبل على الفهم الموضوعى لتناقضات 
الحياة ٠‏ والكشف عن منطق حركة التاريخ + والتفاعل مع 
كان عبدالصبور يوحد بين االتجربة ا 
إن البيائى أميل إلى التوحيد بين التجرية 
الشعرية والتجربة الثورية . 
باضه الشديد بع ولارخ ٠‏ 0 
ينضح بها عمله| هى معرفة 


رجيح أحد الاتجاهين على الآخخر . بل لعلنا لا 


0 


والآن يحدر بنا أن نتابع الشعراء فى تصوراتهم للمرحلة 
التالية » وهى مرحلة الكتاب فقيل كتابة القصيد: أى تحققها 
العينى » يظل وجودها موضوعاً لحدوس واستبطانات تحوم حوثه 
ولا تمسك به. 


القصيدة المكتوبة هى الإطار المأدى المحدد الذى يستوعب 
- عل الرغم من ضيقه العالم الرحب المشحون بالتفصيلات 
الذى ينبسط فى الزمان والمكان طولا وعرضا وعمقا + والذى 
عاشه الشاعر . ودخول الشاعر فى حالة الكتابة معناه انتقاله من 
نظام حر مفتوح إلى نظام آخر له قبوده وصرامته . هذه القيود 
تعلق باللغة من حيث هى مادة الكتابة : كيا تتعلق بطرائق بناء 
القصيدة وشكلها النهالى . 

يقول صلاح عبدالصبور : ؛إن القصيدة ليست جرد مجموعة من 
المخواطر أو الصور أو المعلومات ٠‏ ولكنها بناء متدامج الأجزاء : منظم 
تنظها صارما 9" : وهو يدرك جيدا كيف أن فكرة التتطيي العتارم . 
عل من القصبدة عملا غائيا مقصودا لذائه . وهو بشبه الشثربى هذا 
الجانب بفن النحت . ولكنه يدرك فى الوقت نفسه جانبا لماز لهذا 
الجانب التنظيمى الصارم + وهو جانب العفوية والتلقائية وهو يستخدم. 
لوصف هذا الجانب مصطئحى الفكين والتلوين _الصوة 
ال جانب يمعل من القصيدة لعبا هنما مستغيا بذائه عل الخاية ال يشم 
العنصر التنظيمى الذى يشبه فنّ النحث يرقبع 
باتشكيل فى المكان , والعنصر العفوى الذى يشبه الرقص يشير إلى 
التشكيل الزمانى . والعمل الشعرى ( القصيدة ) يجمع بين كيال التنظيم 
أوفرحة الحا إن المقدرة على التشكيل ٠‏ مع اللقددرة على الموسيق : 
هما بداية طريق الشاعر وجواز مروره إلى عالم الفن العظي 9872" . 


ونزار قبافى لا يبعد بنا كثيرا عن هذا التصور ؛ فقد أدرلة 
فى مرحلة ما أن الشعر ضرك من الرقص + «الشعر رقص 
باللغة ؛ رقص بكل أجزاء النفس » وبكل خلجاتها الارادية 
واللا! ٠‏ ولكته فى 
مرحلة أخرى أدرك أن القصيدة ضرب من فن المارة ٠:‏ يخطط له 
كأى مهندس معارى 7 , 


هذا الجانب بقن الرقص 


أخيرة للقصيدة كا يرتضيياا 
بقد, 0 


ليه كا يقول أدونيس 


04 


السياب على إحدى قصائد أدونيس 


كانت قصيدتك را 
هل غاية 


0 ولكن . 
أنه قادر على الإنيان بمئات من الصور ؟ 


أبن هذه القصيدة من ( البعث والرماد ) ٠‏ تلك القصيدة العظيمة ١‏ التى 
ترى فيبا الفكرة وهى تنمو وتتطور : والتى لا تستطيع أن تحاف منها 
مقطعا دون أن تفقد القصيدة معناها ؟ ,47 , 


رة تفييد للمكان + حتى وإن كانتهذهية ) + 


نْ الروعة ٠‏ ويرى أن ما يصنع القصبدة العظيمة 


أما بالنسية إل العلصر التشكيلى الآخر : وهو عنصر الموسيق . فإن 
السياب قد أبدى حرصا شديدا على ضرورة تحفق «الوزن» فى 
القصيدة .. فهو فى إحدى رسائله إل أدوئيس يقول : إذا شاعت كتابة. 
الشعر دون التقيد بالوزن فلسوف نقرأ ونسمع مثات من القصائد التى 
تيل (رأس افال ) و (الاقتصاد السياسى ) وسواهما من الكتب ومن 
اللقالات لافتاحية الجرائد إلى شعر. وهر: لعمرى : خطر 
وطبيعى أن إحالة (أء 0 إن نجعل 
يكون شر 10 


فى حديثه عن موسيق 
ولا ندوت كا تدون المقامات والبشارف والموشحات .. 


موسيق هلا 
الشعر تأق من فعل الكتابة نفسه : ومن المعاناة المستمرة ٠‏ والمغامرة مع 
انجهول اللغوى والتفسى . لا من التايات الصوتية والتمية الخزوة ق 
قصيدة الشاعر الحديث مركب من فلذات نغمية ٠‏ تعلو وتحفت . 


وتصطدم وتفتزق . وترق وتقسوا؛ وتهدأ ونتفعل : ويتولد من هذه 
الحركة الدائمة أذرات القصيدة موسيق دانعلية : هى إلى البناء السمفوق 
أقرب منها إلى دقات الساعة الرقية 0 ٠‏ وكل هذا يؤكد أن الإيق 


الشعرية ومداها ٠‏ فلابد ‏ عنده ‏ أن يتسق الإيقاع الموسيق مع 
يق الشعر جزءا عضويا مكلا للتجربة 
الشعربة نفسها . تحمل نفس ملامح إبقاعها النفسبى + وأساسها الفكرى 
. وهو فى هذا لا يبتعد عن منظور نزار . ولا يبتعد عنهما 


. وبذلك تصبح موه 


أن موسيق الشعر اللجديد لاتنبع من تناغم بين 
٠‏ بل تتبع من نتاغم داخلى حركى ٠‏ هو 
أن يكون محرد قياس . وراء التناغم الشكلى الخالى تناغم 
حركى داخى ٠‏ هو سر الموسيق فى الشعر” 

وهكذا تتحدد موسيق الشعر. 
عضويا من بنية القصيدة > 


الشعراة ب بوصفها جزء! 
شديد الارتباط بالتجربة بتنوع. بتنوعها 


إلافى بعض الاتجاهات التى تحاول أن تدمج فى شكلها بعض 
- قباق للشعر بأته «رسم بالكلات ٠‏ 


ل بين فن ألتصو 


اعناصر فن الرسم "4 . إن وصف 


بصبح ذا مغزتى خخاض فى محال 1 


العالم الرحب الذذى حصر فيبا ؟! ومن ثم 
- دلاليا- فى دائرة أوسع نطاقا من دا 


إن العلاقة بين الشاعر ومفردات اللغة علاقة من نيعا 
خاص » وإن إحساسه بها ؛ من حيث هى ادواته ؛ ليختلفئم 
كثيرا عن إحساس الآخرين . ؛إن بعض الكلات لتكضب فيا 
عينى أحبانا صفات الكائن الحى . فلا تكون مجرد-كلات 
مفردة ‏ إذ تضغط وتنوى فبها عوالم كبيرة ورؤى:وذكربات + 
حتى تصبح أشبه بالقمقم الذى حبس فيه العفريّت أو الج 
الذى هو الحياة . نظل مثل هذه الكليات تطاردفى وتفرض على 
وجودها بصورة طبيعية كأنها جزه من ذا وليست عبئا علها . 
وهى أحيانا رموز ومفاتيح لأ: 8 
أعاق الروح ؛ وفى أحيان أخرى تصبح دلالات 
مرجودة فى هذا العالم على الإطلاق ٠‏ أو أننى أتنى أن تكتسب 
هذا الوجود ,90" , 


هكذا تتحول مفردات أللغة +, 
كائنات فياضة بالدلالة والحيو 


إلى أكثر ما 
وتوحى أكثر ما تعنى . ويكرر أودنيس هذا المعنى ؛ فلغة الشعر 
تقيض اللغة العامة أو لغة العلم 0 
تحديدات . وهى تستمد طاقتها الإيحائية وحقيقتها م: 
انعاليها : أى من كونها تتجاوز الواقع : أو بتعبير أدق - من 
كونها الواقع الذى يتجاوز الواقع . إنها اللغة ‏ الإشارة ‏ ف 
أن اللغة العادية هى اللغة ‏ الإيضاح 2*7 


هو أن يعيد خعلق الواقع لا أن يعبر عنه فإن 


الشخص الذى لديه شئا ليعير عنه . 
بطريقة جديدة .9*7 . ومن ثم 
وصف مخلوقاته الجديدة إلا 
اللقصود هنا أن الشاممر ؛ 


أو فى السياق ) ٠‏ فإنها عندئذ : وعندئذ فحسباء يمكن أن 
توصف بأنها كلمة شعرية . ومن ثم_امبتبعدت القسمة القديمة 
لمفردات اللغة إلى مفردات شعرية وأخرى غير شعرية ٠‏ وحل 
محلها فى المنظور المعاصر التسوية التامة بين مفردات اللغة ى 
قابليتها لأن تسلك ف السياق الشعرى : مادامت ستوظف فى 
هذا السياق التوظيف الذى يخرج با من حدود دلالتها المحددة 
المرصودة والمتداولة » إلى دلالة جديدة أرحب . ويسم لنا نزار 
قبانى هذا المعنى تجسما ظريفا حين يقول : «أن تقول ححبييتك : 
عطرك جميل ؛ كلمة طيبة ؛ أما أن تقول ا : إن لعطرك ها 
بنادى ء فشئ آخرء يتطلب أن تنبش نفسك من جذورها : 
بحذا عن كلمة صغيرة : أميرة ٠‏ تظفر على الورق فرحة كفراشة 
وير تحررت من شرنقتها »””*© . ولعل الكلمة التى كانت 
بعبوسة فى شرنقتها هنا (أى فى دلالتها الضيقة المحددة ) هى كلمة 
الفم » ؛ فقد تحررت من دلالتها المتداولة » وانفتحت على 
حقل واسع وجديد من الدلالات » فصارت بذلك شعرية 

ول كانت لغة الشعر نشير إلى أكثر مما تقول ه وتستوعب 
مفرداتها عوالم أرحب كثيرا من مساحتها » صارت صفة التركيز 
من أهم صفاتها . فالازثرة ضد للشعر . وأيضا فإنه عندما تكون 
فكرة الشاعر كبيرة ثم يعجز عن إنشادها بالصوت المناسب وعل 
القام للناسب - كما يقول سميح القاسم 09 - تخرج القصيدة 
أشبه بالغمغمة المشلولة . 

على أن الكياث التى تكتسب عن هذا الطريق صفة الشعرية لا 
نظل بعد ذلك محتفظة بها خارج سياقها الشعرى . إنها حين تنتزع من هذا 


السياق تعود مرة أخرى إلى دلانها الألوفة فى الاستعال العادى ٠‏ وتدئخل 
بذلك فى . وأى استخدام شعرى جديد لها حتى من فِبل الشاعر 
الذى استخدمها من قبل ذات مرة ‏ لا يعنى بالضرورة أنبا عادت 


بشحتتبا الشعرية التى اكتسبتها ذات يوم ٠‏ بل الأرجح أنبا عادت 
بشحنة جديدة . ذلك أنه لماكانت كل جديدة هى تجربة جديدة 
وإبداع جديد : فإن الشاعر . فى هذا العا يحد نفسه دائما في 
حاجة إلى خلق اللغة خلقا جديدا . ومن ثم فإن لغة الشاعر كما بقول 
تجهل الاستقرار . 


أن اللحاح 00 


يختع لنفسه لغته الخاصة + 


الحاج يحدد مصدرا آخر لهذه الخخصوصية . فهر يرق 
أن كل شاعر بنطوى على مجموعة كبيرة من الإيقاعات . بل على بحر من 
الموسيق - وأنه ى هذا البحر يختلط الموروث والمكتسب . باللاشعورى 
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والأصيل والخام : لتعيد كلها تشكيل موسيق خاصة : تسكن أو تضج 

فى وجدان الشاعر : وتكتسبٍ ولغة الشع تعير عن تلك الموسيق 
الداخلية : التى لا يمكن إلا أن تكون خاصة بصاحببا””*» . فهنا ت 
هذه للوسيق الدأخلية ٠‏ التى تكتسب هؤية وتجدان 


المسئولة عن خخصوصية لغته + 


إنها تعب عن تلك الموسيق 
الخاصة . ومع ذلك فإنه فى حقيقة الأمر لم يبعد كثيرا عا ا 
الشعراء من ارتباط لغة الشاعر فى خصوصيتها بنج 


فاموسيق التى بتحدث عنبا «الحاج : فى هذا السياق تشير ف 
فهمها الأخير ‏ إلى_حركة وجدان الشاعر . وهذه الحركة - فى فهمها 
الأخيركذلك ‏ ليست سوى أثر للاتفعال بالأشي ومحاولة 
بواطنها والكشف عن وجوهها الأخرى + أى أنه أثر للمعاناة والتجربة 
.وهكذا تثول اللغة آخر الأمر إلى التجربة ونوعيتها : وكل ما هنالك هو أن 
الشاعر ربط بين لغة' القصبدة ومرحلة متأخرة من مراحل اكتال 
التجربة : .هي مرحلة تشكل ١‏ ينا إلى أن بعيه 
الشاعر وعيا ككاقها ...ى 

فى هذه الحالة يرد الكلام على تقس الشاعر فى شكل _,أصوات 
بحردة + تنتظم فى ذلك الإيفاع ٠‏ قبل أن تأخذ الكايات ميوام) لطعي 
امحددة . ومن هنا سمعنا ثزار قبافى يقول :أفكر بابض راق قور 
بمعناه ٠‏ واركض وراء رنين الكللات قبل الكليات | 

ومن كل هذا يتضح لنا أن هناك انسجايا .ناما بين مفهوم الشعراء 
للإبداع الفنى وللتجربة ٠‏ ومفهومهم للغة حين تَوكلدت 3 نآء/العنيق. 
الشعرى.. فهذه العناصر جميعا متكاملة . وهى لذلك مضع لطن 
واحد فى التصور ء يجعلها غير قابلة لأن تحكلها أفكار ثابتة ٠‏ أوتقيدها 
مبادئ فالشعر إبداع متجدد على الدوام » على مستوى التجربة 
وعلى مستوى اللغة سواء . 
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وبين أن العمل الشعرى ‏ ككل عمل فنى ‏ لا يتحفق وجوده إلا 
عند دخحول طرف ثالث إلى الميدان : هو المثلق ؛ فبدون امثلق لاا 
طرفا الدائرة . وكل مبدع لأى عمل فى عا يبدع وقى ذهنه صورة 
جمهوره ؛ قد يقل عدده أو يكثر » وقد يكون حاضرا فى مكان 
ما : اتسعت رقعته أو ضاقت ٠‏ أو يكون غائيا فى ضمير الزمن . 
وحضور هذا الجمهور ‏ حتى وإن كان تصوريا حضا ‏ فى ذهن 
الشاعر إنما يلعب دورا مها فى إنجازه لعمله . 


وف كتابات نزار قبافى بصفة خاصة إلحاح على تأكيد هذه 
المعانى . فهو يؤكد أهمية الطرف الثالث ‏ المستقبل - حين يقول : 
«الشعر خطاب نكتبه للآخرين + خطاب نكتبه إلى جهة ما . والمرسل 
إليه عنصر هام فى كل كتابة : وليس هناك كتابة لا تخاطب أحدا . وإلا 
نحولت إلى جرس يقوع فى العدم 2*0 ثم هو يبرز أهمية هذا الطروف. 
الثالث بالنسبة إليه هو نفسه ٠‏ حين يقول : «الناس هم البداية والنهاية 


0 


فى كل كلمة تطرح على الورق ... !نهم 

وأنا بدون ل 
للطرف الثالث 
التحقق الفعال . ؛ الآخرون هم م اآلات الرزيسية / فى تتفيل السمفونية '” 
الشعرية . هم الذين 1 3 ٠‏ ويولونا من 

أشكال موسيقية مرسومة على الورق * 
ومن قبل كان قد ألمح إلى غسرورة لالتحام بين الدع وتلق أو المرسل 
والرسل إليه - حتى بلغ عملية القل الشعرى غايا"" . وكل هذا 
يؤكد أن المقصود إليه بالخطاب الشعرى يلعب دورا متعدد المستوبات 
بالنسبة إلى الشاعر وبالشبة إلى النص الشعرء 


ولن تثيرا هذه التضورات خلافا بين شعرائنا المع 


بمشكله الفهم فهل من واجب الشاعر أن يحرص عل أن يكون شعرة 
مقهوما من الجمهور ؟ 

إن الإججاع يكاد ينعقد بين الشعراء المعاصرين على أن 
بباشرة + يراد منها نقل معلومات محددة 
إلى للتلق » تقتضى درجة عالية من الدقة والوضوح . ومع ذلك 
ايصر نزار قبافى على أن الجمهور. - لكى يحب ويستانس -لابد له 
من فهم ما يقال له 290 . هذا فى الوقت الذى يرى فيه أدون 
أن القصيدة العظيمة «لا تكون حاضرة أمامك كالرغيف أو 
كأس الماء ؛ وهى ليست شيئا مسطحا : تراه وتلمسه وتحيط به 
دقعة واحدة . إنها عالم ذو أبعاد ؛ عالم متموج . متداخل ؛ 
كثيف بشفافية ٠‏ عميق بعلائز 0 
عليبا ؛ تقودك فى سديم من المشاعر والأحاسيس ؛ سديم يستقل 
بنظامه الخاص . تغمرك ‏ وحين تهم أن نحضها تفلت من بين 
فراعيك كالوج ,7 وكل هذا يؤكد أن مسألة «الفهم ٠»‏ 
يست مطروحة فى محال الشعر + لأنه إذاكان التصور القديم برى 
ف نفسها » من 
٠‏ أو وضف لش » كانت انبر ذلك 
التصور لامر ب اي فى ٠موضوع‏ ؛ معين : هو 
ف حقيقة الأمر سابق على القصيدة . و «الموضوع ٠‏ يتطلب 
الفهم 6 ٠‏ أنا ا القصيدة المعاصرة فهى - كي 


10 
ل 7 
وأن يسبح فى عالها . 


نتيجة الغلبة الضبابية على 
العالم . وبالأحرى على وسيلة التوصيل وهى اللغة . وقد 
مهرب للشعر أو الشاعر من ذلك ٠‏ لأنه مادامت الرثؤيا مغ 


الما هو مألوف ‏ وكانت 


؛ اللثة الستخدمة خاضعة لطبيعة هذه الرؤيا . 


وهنا يتساءل نزار قبانى فيقول : «هل التعتيم هو الشرط 
الأساسى لتأكيد. ثقافة الشاعر وغنى عوالمه الجوانية ؟ وبكلمة 
أخرى : هل غموض الزؤية » وغموض الوسيلة : وغموض 
طريقة العرض ٠‏ هى معيار أهمية الشعر وأثمية الشاعر؟ ,59 . 
وسياق كلامه بعد ذلك يعنى الإجابة بالسلب عن هذه الأسئلة . 


وهوفى استنكاره لذلك كله ما يزال منسج| مع فكرته فى ضرورة” 


يكون الشعر قابلا لأن يفهمه الئاس . 
ولا بنكر أدونيس أن الغموض ف القصيدة قد يكون ناشئا عن 
الإفراط فى التعمية : والاستغراق فى الأحاجى النفسية . أو عن العبث 
الفارغ . فإذا غلب على القصيدة الغموض نتيجة لذلك فإنها تعجز عن 
أن نوحى أو تثبوء ولا تعود من الشعر فى شئ . ولكته إذ ينكر هذا 
الغموض الخاوى المفتغل لا يفئ' إلى فكرة الوضوح المألوف ؛ فا 
تزال القصيدة الواضحة بهذا المعنى ؛ التى لا تنطوى على سر + 
أو تغوص فى عمق أبعد ما تكون عن الشعرا؟" . فإذا كان 
الغموض المفتعل مرفوضا فى الشعر فإن الوضوح المطلق مرفوض 
كذلك . ويبق بعد ذلك أن قدراً من الغموض لا مناص منه في؛ 
الشعر : ولا حيلة للشاعر فيه . 

كتب السياب فى: إحدى رسائله إلى خخالد الشواف لْقَول»/ 
«كنت فى كثير من الأحيان تأخذ على الفموض فى شغرى > 
ولكنى أدركت الآن أن ذلك الغموض كان العقدة المستحورة.التىي. 
أوجدتها يد العاطفة فى ساعة جنون ٠‏ إذا ائحلت فقد الطلئم ما 
كان بحمل من تميات عبقر.”* . وهذا التقرير يؤكد لنا أن 
الغموض يقع فى الشعر . لا لأن الشاعر أراده ابتداء » بل لأن 
١‏ جنون الإبداع ؛ قد ساقه إليه سوقا » وفرضه عليه فرضا . وبيق 
هذا الغموض هر موطن السخر فى القصيدة . 

والآن ؛ ترى هل كان نزار قبانى وهو يتحدث عن مشكلة 
التوصيل وعن ضرورة أن يفهم الجمهور ما يلق إليه من شعر 
هل كان غافلا عن التحول الذى طرأ على طبيعة القصيدة 
المعاصرة حنى أصبح الفموض سمة من سماتها المميزة ؟ 

من الغريب أنه يشخص القصيدة المعاصرة تشخيصا دقيقا لايكاد 
تختلف فيه عن غبره من الشعراء الذين رأوا فيها عالما غرييا متعدد 
ات ومعقدا . فهر برى أن ««التحول فى الحركة من البرانية إلى 
الجرائية . ومن يقين الحواس الخمس إلى شطحات الحلم وتركييات 
العقل الباطن . ومن اللمس بأصابع اليد إلى اللمس بأصابع الخدس . 
ومن الإضاءة 


ثم يفضى بنا الحديث عن مشكلات التوصيل إلى النظر ف مهمة 
الشعر وغابته كيا تتمثلان فى تصورات الشعراء من خلال كتاباتهم 
أبنا من قبل غلبة اليل .لدى هؤلاء الشعراء إلى النظر إلى 
الشمر بمعزل عن الغدف اعرف التقليدى : فاذا عن اخدف الأخلاق ؟ 
يرى صلاح عبد الصبور أن غاية العمل الفنى هى الظفر بالنفس . 
فى هذا من إحدى المقولات الصوفية . وهذا الظفر بالنفس هو 
فى المحل الأول - ظفر أخلاق”" . إنه ععاولة لاكتشاف الذات 


معها فى بنية سعيدة منسجمة . 


وقد 


والشعر عند نزار موقف أخلاق من كل الأشياء ومن كل الأحياء 
إنه طهارة من الداخل وطهارة من الخارج 9" . أو هو_ بعبارة 
أخرى - الصدق 


التفس : والصدق مع الآخرين . وبغيرهما يصبح 


هذا اهدف الذى يطرحه الشاعران يذكرنا بفكرة التطهير 
الأرسطبة ٠‏ ولكنها لم يكونا ليقنعا بأن هذا التطهير هو غاية 
إلغايّات من الشعر . فالشعر كذلك مسئولية . إنه احتراق ‏ كما 
يقول شوق بغدادى ‏ يطمح إلى أن بحارب كل فساد 
العالم 290 فحين يصبح الشعر هو قدر الإنسان ؛ يدرك - مع 
ننفت لون خطورة أن يكون شاعرأ ' وذلك لغر وعيه 
بمسئولية الكلمة الشاعرة 9/0 

ولكن ما حدود هذه المسئولية #4 

إن الشعراء ‏ فى الأغلب الأعم - لا يرون فى أنفسهم مصلحين 
مسثولين عن إصلاح الكون : ولكنهم إذ يشعرون بالألم لفساده واختلاله 
وزيفه : وينجحون فى تقل هذا الشعور إلى الآخرين + يكونون فد بذروا 
.بور القرد عليه . وهم إن يتغنون بمجموعة من القمم الإنسانية + 


كالصدق والعدالة والحرية والكرامة : يكونون قد حفروا فى الضمائر أنبل 


إنه دخل على التفوس البيجة 
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بر "'"؟ ‏ بهجة مراوغة ومزعجة ٠‏ 


فى حين يعنى الشعر بالكشف .2 وتهتم السياسة بالتنظم والدعاوة 
ونيم الشعر بتبديم الأطر الجامدة . والتطلع إلى مجال أرحب 
وللشاعر الحلم والرؤيا ء وللسياسى التخطيط والتطبيق . والحرية 
للشاعر مطلقة : وهى للسياسى صيغة أو معادلة أو وعد 


ولوقت الذى يفترق فيه طربقا الشعر والسياسة يوحد الشعراء 
والإبداع الفنى عند البياق 279 كلاهما «عبور 
ث الإنسان : يموت بقدر ما يولد ٠‏ ويولد بقدر 


.-شعر المستفيل ؛ لأتبيا عندما يبدعان الواقع ويعيدان خلقه ٠‏ لا يبدعاته 
أو يعيدان خلقه أو بغيرانه لكى يقعا فى شركه : ويصبئحا انعكا. 
له فى صورته الجديدة ؛ بل لكى يتخطياه ويتجاوزاه ! 
المستقبل 

وهذه للعاق نقسها تطالعنا بشكل از كر قا مد 
نزار”*" . فهو يرى أن الثور فل جديد وكلام جديد فى آن واحد + أ 
أنها تطييى ورؤيا . ومن ثم بصعب عليه أن جديدة تعبا 
نفس الكلام القديم . ومن ثم أيضا كان على القصيدة العربية أن نتسجم 
مع الفورة أو نستقيل ؟ أن تتقدم نحو المستقبل أو تدفن نفسها فى ضريح 
التاريخ_وتتحول إلى ذكرى . 

وب أدوزيس 1 نفس التصور وإن دغل إليه من مدخل 


بة عا . ويرى أن النظام برتبطه -- 
فى حين ترتبط القصيد: بحكم بنبتها وكنافتها الممنواة تمكو ابعاترما كر 
بالأزمنة “كلها وتظل فى حالة تحول مستمر . ثم عطِلم لهذا إن أنا 


الشعر يتوحد مع الثورة عندما تكون فى حالة حركة مستمرة ٠‏ وتجدد 
دائم » ولكن هذه الوحدة تتخلخل عندما تتحول الثورة 0 


هذا الر, 


بر دائما : ورفضه لأى تجميد له فى أنساق وه 
يعد فيا لأى ألاق نفعية 


وبعد . فهذه سياحة فى كتابات عدد من شعرائنا المعاصرين عن 
الشعر : توقفت عند مجموعة من تصوراتهم المتعلقة بمفهوم الشعر لكى 
ا 0 
ومدى عمق الرجى لدى هؤلاء الشعراء بطبيعة عملهم . ولاشك أن 
هناك نفصيلات أخرى فى كتابات هؤلاء الشعراء : لم تتوقف عندها هذه 
السياحة وإنكانت ها أهيتها + فلم يكن ادف الأول من هذه السياحة 
هو عرض كل فكرة وردت فى كتابة أى شاعر ومناقشتا ٠‏ بل كان 
التعرف على الإطار العام الذى تننظم فيه مجموعة من الأفكار الأساسبة 
لطائفة من الشعراء حول الشعر . سواء تطابقت أو توازت أو افترفث أو 
تقاطعت . ولعله قد صار من الواضح + فى هذه الحدود ؛ أن كثيرا من 
هذه التصورات ينطوى عل إمكانات ماء وتفتح لاحد هاء تلق 
بمسئولية جديدة على عاتق النقد والنقاد 
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والعاجمكلهاموثمّة » وتسايؤنآثتيه المجامع اللغوية العرسّة من مصطلحات. 


« دعوة مفتوخة إل كل مؤلف لديه معجم يرغب 
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فرشي - عر بج 

اك مدي السطاعات المج والفنية 

ري - عرفي * 
أصررشقين العاب . مي ربعطاعات البتررلت 


هاانير بم اللذة العربية المماضرة ٠.‏ 
عرحيت - الكليزكيت 


ميج 2 مه رار اخسرابو ليكول 
بمصر 


شايع شواربي - الدوراتغالث . ت44115/ العتاهق 


2 لح لاجم 


سمودج تطبسيقى 


الصسصصصسهد 


عاد 


من الأمورالمشتفرة قَ/بيض االأذهان ‏ والتى محتاج إلى مراجعة ‏ أن اللغة وسيلة لغاية ما 

وتصبح هذه المدألة مقلقة للَاقد الأدنى حين تتجاوز حدود الذهن العادى : وتطفر فى أذهان بعض 
دارسى الأدي ٠:‏ فيرب عليبا من التقسبات الغريبة ها يتزتب ؛ من مثل «اللفظ والمعنى 2+ 
و«الشكل والمضموتَ >" زالقالب وانتوى :*: وما إلى ذلك . ويصرف هذا دارس الأدب عن 
جوهر مهمه وهوإفتتر العمل الأدني» .والكشف عن قيمته ؛ وذلك لأن هذا الدارس حين يجمل 
نقطة انطلاقه مل هذة الأمورتتقاد فى طريق بعيدة عن الطريق السوية » ويستتفد الوق فى مصارعة 
قضايا وثمية . غافلا ‏ بالطبع ‏ عن القضابا التى ينبغى أن يدخر اكل جهده ..على أن الأمر الأكثر 
خطورة ‏ حنى من بذل الجهد فيا لا يفيد ‏ هو أن نتيجة مثل هذا النوع من الدرس الأدنى ‏ الذى 
بنطاق هن منطلق مخطئ - لا تقتصر على صاحميا » وإغا تتجاوزه إلى غيره من الدارسين : وطلاب 
الأدب ؛ فيتعمق العوذج غير امفيد . ومع نراكم المحاولات ؛ لا ستسهال مثل هذا الطريق ١‏ تمد | 
أنفسنا ‏ فى نباية المطاف . ركيا هى الحال ‏ أمام ركام من الدراسات : لا تسهم فى نبضنة الأدب | 
العيى وازدهاره : بل تتسبب ‏ على العكس من ذلك فى وعورة الطريق نحو هذا الازدهار : 
وتشكل سبيا من أسباب الركود ٠‏ ومظهرا من مظاهره 


5 


عن «شكله ٠‏ . كا أننا لا نواجه ومَضَمونا “لا يمكن أن نفصله عن 
اشكله ٠‏ + زراك مز كسد > جاء لتر بتشكل 


ات من خخارجه د عن معناه : ذلك المعنى الفريد الذى لا :+ 


أن يكون قد تحقق من قبل فى شعرآخر (وإن بدا على السطح - أذ 


التنذول بتائج ذات فالدة مؤكدة , وقد عرض 1 افيسون خدده 
- النقطة + وعلق علها قائلا : إن موقف الناقد الأ الذي بيستخدم نبج 
التحليل اللغوى فى الشعر كموقت العام الذى يايد تليق 3 


0 هنذا الناقد أن 


قبل للتطيق على هذا العمل بعبنه 0 2 


بشرحا وافياء. ‏ 
تلك ملاحظات يسوة فى ايج اللغوى . 1 
خلانا كيرا ٠‏ ولكن النتائج التى 
وعل تطبيقها فى قرا الشعر ا أرع ١‏ ريق 
“للاحظات لأول 


غلى أنها مغامرة فى محال التعبير باللغة : وواجب الناقد أن يصف هذه 
المغامرة وصفا مستقصيا . ويحدد معلمها . ويلق الضوء على سماتيا 
؛ وخصائصها » كرا أن واجبه أن يكشف فى جلاء عن معانى هذه 
اللغامرة : الكائئة والحتملة . ومن هذه التائج ضرورة أن يستقر فى 
التفوس أن الشاعر لا يلك رصيدا ‏ ثابتا أو غبر ثابت - من التجارب 
المّدّة التى تحملها لغته إلى الآخرين ء وإئما يمتلك طاقة خاصة فى 
استخدام اللغة : تجعله قادرا دائما على رؤية علاقاتها فى ضوه جديد . 
وهو إذ يستخدم اللغة على هذا النحو يكشف لقراء شعره ‏ على !. 
أزمنتهم وأمكتتهم - عن نظ شعربة - روحية ومعنرية - لم تجلب إلى 
دائرة وعييم من قبل 0 هذه النغلم م تكز كن موجودة فق 
انرائهم . أوفى دايا 

قبل طريقها إليهم بأبنيتها اللغوية تلك ٠‏ رينات العلاات الى في 
إعليها ٠‏ فى' هذه القصيدة أو تلك من شعر هذا الشاعر. 


إن القصيدة موضوع لغوى من نوع خاص . وا 
على نحو متميز. ولكى نضع أيدينا على هذا |' 
أخاصا للوحدة اللغوية لتعمل الشعرى ٠‏ 
والتركيب . والقو- والنجازه والتكتيف 
ذلك .© وف سيبل أداء هذه المهمة لبد 


5 


٠‏ ترصد فيا للعالم اللغوية > وتوصيف هذه للعالم . وتدد 


ف تعمل داخل الشعر: ويحث من خلال كن ذلك - 


هذا النبج من القراءة” 0 ضرق اي برسل با لياه 
3 . وحن إذا اقتصرنا على جزء أو أجزاء من هذا الكل 
(الذى هر القصيدة ) قد هذا اليج معناه : وضاعت خيوطه - 
بالقطع ‏ من أيدينا . 9 والأمر الل أنه لا ينبني أن بفقد كل 5 


قار الصير أبدا ؛ فالاقد ينبغى أن بطيل الرقوف عند 
القصيدة . ويحاول أن يستخرج منها منها أكبر قدر ما يمكن أن تعطيه . 
والقارىء ينبغى ألا بر صحية الاقد . وما يعرضه عليه من ظواهر 
واحتيالات . كبا أنه ينبغى ألا يستحثه إلى مغادرة ٠‏ الحينيات 0 ٠‏ والقفز 


إلى «الأحكام .”" واللهم فى هذا كله أن افد والقارىء يهب أن 
يكونا داخل الس ٠:‏ وأن الحديث كله يجب أن بكون ؛فى القصيدة ٠‏ 
وعن القصيدة ه . ومن شأن ذلك أن يلق مثلئا متساوئى «الأضلاع » 
ومتوازنا : من « القصيدة ٠‏ والناقد : والقارىء 


٠‏ وليس معنى هذا أبدا أن يوافق القارىء ذائما على كل ما يقدمه 
الناقد من ضروب التحليل .٠‏ ؤوجهات النظر . وألوان الا 
معناه أن يكون الثاقد دائما واضحا . وصريها 
* مكترثا » ومتفه| . وقد بحس القارىء أن الناقد يواجهه بم 1 
يخطر له من قبل على بأل ٠‏ وعليه ‏ فى هذه الحالة ‏ ألا بأخذ كلامد 
أذ التسلم المطلق » ولكن من واجبه أيضا - بل من حق الناقد 
عليه : ومن حقه على نفسه - ألا يرفضه الأول وهلة . والموقف اللائق 
بكلهيا وبالنص ‏ فى هذه الحالة ‏ 
تي لح اعد اف تن نقد لان ملك ممه 20 
يجده مقنعا فعليه - قبل أن يطرحه بشكل نبالى ‏ أن يسأل نفسه هذا 


النس الناقد لنظره هذا أمارات ودلائل من النص ذائه . 


أن يعود القارىء إلى النص مر 


- أو جزليا ‏ فى النظر أو الاستتناج ؟ وفى ضوه 
الأمينة . الى يمدها القارئء فى نفسه ١‏ تتحدد قب 
'عمل الناقد . حت ولول يبد مقنعا ناما للقارىه . وفى هاده الحالة يثبفيى 
بق ضريا من روب النظر . قد يجد فيه قارىء 


لأذهب إل أبعد 


رى قد يجد نفه فى خخلاف واسع جدا مع 


النبضة الأدبية متاجة إلى 1 إلى كل الأصوات . ومن الواجب 


1 


فرج 
عدم طفيان صوت أدبي على صوث أدى آخر. وقد لا تتطيح-قيمة. 
الخير الاقتصيار .على بيحاولة 


سياسية ٠‏ واجباعية . 
و« الاتجاهاث ٠‏ : 
للعيان 


واقتصادية ٠‏ 
و0 


- وإعطاله الدور ر الاق به فى توجيه حركة 
لأف من أسباب 0 الأدب 


مى ؛ . والبعد ما أمكن عن ٠‏ النظر الأفق » . ومن حت 
أن أضع أمامه مجموعة من الآ 


هذه الفاذج التى / 5 


ال فى نتشيط الخيال . 


قصيدة من هذا المستوى فضلها على غبرها 
من القاذج الصالحة الأخرى . سواء أكانت هذه الفاذج الأخرتى لذات 
الشاعر أم لشاعرآخر (والحق أن مسألة ‏ الأفضلية ه هذه لا تشفلنى فى 
هذه المرحلة على الإطلاق ) وإئما يعنى فحسب- أنها مادة شعرية 
ريح بعد قراءتها علدا من المرات ‏ أن وافية بالغرض المحدد الذى 


أبة مرحلة من أن المادة لم تعد صالحة للتطبيق , 
وغنى عن البيان أن الفيصل فى هذه النقطة هو وجود الافتعال والفسر 
أ وعدم وجودهما - فى التحايل الشعرى ؛ فإذا خلا العمل النقدى منم| 
دل ذلك عل أن قاعدة الاختيار كانت 


حققت غرضى الذى توخيته ٠‏ 
ل تتخل عنى 
والوصول إلى معانها » وإشا 
أحكاما 
العوامل ال 


00 


التطور والهو التى 


الذى يشكله العمل الأدني + 
الأجزاء الختلفة للعمل + ودورها فى بناء هذا التكامل . 
المتصلة بالصياغة فى العمل الأه 


5 


عمو الرييى 


لأهتدى اليك . 
ولس الأمان فى يديك 
وأعر الدى الحزين ٠,‏ 
9 عبنيك 


0 7 
وزاد الع والسفر 


جناحى” الرفا الاق لفون 
“وعالمى الخصيب باللحون 
أقول : ما أنهي وما جملا 


عند انكسارٍ الضوه لَمّ موعدٌ لنا 
نخطفه من قبضة الزمان والمكان 
التائهان فى مسيرة العراء 


|! ٠ لاء- بوظيفة «الركيزة‎ ٠. 
وإليها ترند فى كثير من الأحيان‎ 


00 #كلهاعيارة 
» هى كلمة «عينيك ٠‏ + فن هذه الكلمة 


«القعل الشعرى » مُث ؛ يبدأ ٠‏ ويتطور ٠‏ ويتحول + ويككل فى م 
المطاف . 


3 


لم 


ع مرافئء السلام والأمان 


وديعة تلا 2 

عند انكسار الضرء َم موعد لنا 
" عيناك فى الطريق كوكبان يبديان 
يداك نمسحان رعشة الأحزان 
تذكار ما مضى من الزمان 
وتسكبان الظل والرحيق والحنان 
فى الدرب '.. عند المتحنى 

َم موعد لنا 


تخطفة من قبضة الزمان والمكان 
أعوة إلا أذكر غَيْرَ ملمس الأشواق 
أورعشة مخمومة كأنها. عناق 
ولحظة وحيدة تضمنا 

فأعير السنين كى أراله .. 


أعود تغرس اللحون فى جوائعى خطاك 
رقبقة 


كأنها يداك . 
أعود ملء خافق بريق مقانيك 
يتف ف 


يشدى. إليك 
يكشف لى سبائك الأعماق 


بة الافتتاحية تكن جمؤعة كبيرة من الأسثلة 
البناء الشعرى ٠‏ وأسسه 0 


تنشران الضوه على السياج اللغوى المرن الذى 
17 والذى اه هو صالح - خروتته ‏ للالتحام مما يرسى 0 92 


ولاه . ولية مرونة هذا ال 
واثقارنات ء والأجوبة . 


عينيك ؟ + 


وميه 


سي بر او 1 70 


لكاي لكايه . وقائر ا والليية ايا لام نه ا 
لانجاه . ولالا هو أبعد من تلك الصفات الع 


وهذا ما يجعل من ,لاه الخاسمة أمرا مؤثرا + إذ يبدو أننا 


الانعذاب إلى المنوف ونطلب عنده الأمان .. ومعتى هذا 


الشعرى . القائم عل 


ومصطرعة فى الأعاق . 
إلى «جاذبية الخوف » 


الأيل وكأنبا تدقع اللا المي فى 6ل 

المثارتين بأنبما ٠‏ تتقبان ظلمة السنين ٠‏ يومىء إلى 
دية - وهى مركز الضوه والتأئق 
زهي كذلك مرك لقداية لاج 0ن 5 
الجملة التى تصف المنارتين الباب اتضيرها مل 1 
رسيلة الكاشفة فى طريق الباححث عن ,لم2 
ويساعدنا 12 هذا القهم دخول «الزمن م يَاعرميز كد 
. ملونا إنعاء الكلات والعبارات . وساعدا على تَطوَّرٍ المعني 
الشعرى . بتوسيع دائرة احؤالات المعانى . وبث الوعى يما يمكن أن 


أنشىء خخطير هو الوه 


منارتان .. 
فإذا أعدنا قم وه 
لأهندى إليك 
وألمس الأمان فى يديك 
وأعبر المدى الحزين 
بان لنا مكائها بالنسبة كلأبيات الثلاثة الأول + قيمة قيمة - وجزئية 


جز النسق . وتداعت الهزئيات مثر 


بإعادة كتابة الأبيات الستة 


الإيضاح ذلك 
المزابطة فيا . على أن 


أت كلها 


هو ملاحظ من الترابط العام الذى يكم أطراف الأبيات كلها 


أروع من (1) عينيك .. لا 
(1) النجمتان (9) تبديان خطوى (”) الأمين 
(1) هنارتان (؟) تتقبان ظلمة || 


5 لأحدى إليك 
ولس () الأمان فى يديك 
(؟) وأعبر المدى الحزين 1110 7 


بعد هذه الموجة الأما. 


إعية ٠‏ يعود «اللحن 
ومن ا لا 


بدور تثبيت ا الملسح 


. وماكان ٠‏ تجمة ٠‏ . و«منا 


أو تخول - بعبارة أخرى - إل « 
٠.‏ والتجسيد » مافيه + لكأننا تدرج فى 
هدره كامل من ٠الأبعد‏ امستحيل ل (أجمة) . إلى اليد الصعبا» 


وى هذا التحول من التحديد 


(منارة ) ٠‏ إى القريب (سفينة ) 
بالتجمتين هناك القمر 


يعني توسيع السياق بإضافة قم جدبدة إل - معهودة 


«النارة ٠‏ يضق على الصورة 
ات والاطراد , الثبات الحاصل من 
فى الاثماه 


- بالصلة الخيالية الحاصلة 


المتحدث الذى يلب إلى الذهن ‏ فى مثل هذه الحا 
القفنا 


٠‏ وما أشيه 


وأستودعك 
ن فى الكلمة الأول 


ناحية «المقو ف «وزادق الكبيرة فكية 


2 0 
وهكذا بهد الطريق على شر متدرج 


لخر لماك الى الال و1 لمر 


0 


(وأضيف وكذلك العبارة ) القدية تكون جديدة منى جات فى ” سباق 


وانتبى صريا . وهاهو ذا 
+ فافجرة والسفر متلازمان منذكانا . وبطرد هذان الخيطان 


وعلى الرغم من كل ذلك ليس بيقع فيا 
الجسره جديدا ثماما . وليس من املثم أن بكون كذلك . ولوكان 
كذلك نكنا أمام قصيدة أخرى . ويمكن أن أقول إن النفس الشعر 
عند . والذى تختلف هو التنسيق الشعرى . وتلاحظ هنا أن خيط 


واضحة + فهر يرفد هنا بعبارة شعرية دالة هى 
0 ووقوع هذه العبارة فى سيا 
إل تقوسنا إلحناسا أقرب. ما يكو إفى الإنضصاس 
ل ا 


غامض التكوين . وهو صاف من كدر اليابسة انضوء ‏ الذى بدأ وامتد إلى النجمتين . والمثارتين . واستيد 
توج ابه الكليات الثلاث يلتحم شعورنا من جديد بالعبارة «المركزة « وقودا ووهجا من القمر . 3 بالشعاع . واستراح فى نباية المقطع 
“أو من عينيك .. لاء , وذلك لأن الإحساس بعالم الأثير الصاق لدى الصفة «وضيئة -٠‏ قد عاد إلى الظهر, 8 9 
رت ف ار بم رع ولخت : حام ني 03 لَه 2 العبوره إل المقطع الجديد. وذلك فى عبارته الشعرية الأول 
1 «شعاعتى إلى المساء ٠‏ . وهذا يعنى أن التعلق بغيط الضوء فى ازدياد . 


وأن أثره ‏ من ثم يزداد اقوة ل 0 
البصبح واضحا . وهو فى سبيل ذلك بتصل اتصالا واضحا «بظلمة 
- الواردة ف البيت الثالث من بدابة المقطع كي يلتحم ‏ من 


العينين هر عام الجال والا 
خف . ذا اطره الح 
ار 


هي .. في فاته . توازن دقيق - 


ا 0 
«شعاعتى إلى المساء : هنا بعبارة « لأهتدى إليك -٠‏ هناك فتزيد 
كلها من عملية مث دائب عن 


يمل هذا عناصر الطبيعة 0 وتتلاحم + خط الشوه . الى امثقا 


منذ البدابة . هو الذى يسمح هنا باستخدام صفة ٠و‏ 


1 وشىء 7 الغ هر أن 0 الصفاء ٠‏ والعبير* . ولا يلبث خيط الرحلة الذى بلغ حده الأعلى فى المقطع الأول 
بطل علينا من جديد . وذلك فى صورة عبارة 
اهين , انهاه 


نخدم فى إلا 


وف وعء يوق عادة على الماء 


مشيرة إلى معنى » الانجذاب » . الذى يتوهج فيلق كشرء! اشنا على 
الممنى الهم الذى بؤدبه البيت الجديد الثال : و26 اليو 

لفد سبق أن وصلث البيت_الثالث من المقطع الأول من 
القصيدة - وهو «منارثان .. تنقبان ظلمة السنين ٠‏ بالبحث الكاشف 
المتصل فى طريق المعرفة الإنسانية . وهذا الوصل يساعد على تعده 
مستويات الفهم للقعديدة + فينعطف بها - فى طريق الرمز 
القريب بعينى ممبوبة . إلى الجهد الدءوب الخارق الذى ييذله الإنسان 
(الشاعر) فى طريق الوصول إلى لخدف . وهو السبطرة ‏ هنا - على 
الصيغة الملائمة التى بتشكل فيبا فنه كاملا وصافيا . وهذا البيت الجديد 


بزكد هذا المعنى . ويعمقه. إذ يواجه الفنان «عالماء يكل معافى 
الكلمة - وفى إضضافة هذا العالم إلى ياء المخكلم مأ يوحى بخصوصيته . 
والالتحاه الجسم به 0080 

البلاد ٠‏ والتكائر بق فى مفترق 
الطرق . حنى إذا جاءت كمة «اللحون ٠‏ مالت بالإنعاءات ميلا 


٠‏ وهو عالم خصيب يملا الذحن 


الف - وذكته يحفل بالشوض 


غمرت هذه القم ‏ بظلافا الواسعة ‏ مساحات 


مشاعرنا ٠‏ فعطفتنا عن التركيز على صفات البشر . وجعلتنا نتطلع إلى 


جوهر أبعد وأعسق . وأصبح الفن - لا البشر هو الذتى يغرينا بتبعه . 
المقطع اكثالث من 


٠‏ جديد - أو« عبار 


القد كان الخدف هناك غامضا وبعيدا . يكتشه الخوف فى 


». والبعد فى «لاء . وهاهو ذا يقتزب هنا اقترابا نسييا ‏ 
ببصيح بكم تغبر ٠‏ اللحن المسيز ه أمرا ملانما . وكيا كانث كلمة ٠‏ عبنبك » 
العبارة هناك . فإن كلمة «موعد ٠‏ هى بؤرة العبارة هنا. 
واستخدام كلمة «موعد ٠‏ هنا لأول مرة فى القصيدة ‏ هو ال 


دث ع 


افدف قد أصبح قاب قوسين من التحقير 


البعد ‏ المعير عنه بكم ماثلا.. 


وأما بالنسبة للسؤال الثانى فأقول إن هذه العبارة الجديدة 
بترددها على هذا النحو وظائف متنوعة فى المقطع ٠‏ بعضها شكل 
التى تساعدنا على إدراك الم 


«التائبان فى مسيرة العراء. 
فى لفحة الفجير والصحراء 
تقلبا 
على مرافيء السلام والأمان 
تنبا » 


: ناك رف ا وكات لسر 1 
ألى استشعار الراحة . أو البطام النسبى . 


اللغوى ممند + فالنجم هناك هو الكوكب هنا 0 فى 
الدائم 


معجم هذه ات وتركييبا ٠‏ أو قا 


وهكذا تمضى العبارات الشعرية . 


''' , فاكان موهدا غامظا عند انكسار 


صلاية : 
الدرب عند المتحنى 
فم موعد اننا 
فى أفسية االتكيز والماتزام نخطفه من قبضة الزمان والمكان » 
(خمس كلات ‏ حرفا جر وعطف ‏ ثلالة أسماء ) وإذا كاذ ان الموعد الكائن, دعند اكد الضوء ٠‏ أشبه بالحار ٠.‏ فإن 


وتبلغ القصيدة ‏ 


على مرافيء السلام والأمان 
(خمس كلات ‏ حرفا جر وعطف ‏ ثلائة أسماء ) 


جِرّاء ابعث 


مدهشة حقا . 


رخمسة أحرف - صيغة ماضوية ملحقة بألف الية ) 


تغزيا 
رخمسة أحرف ‏ صبغة ماضوية ملحقة بألف الطنية ) 


0 لا أذكر 0 الأشواق 1100 
وقد كان هذا أمرا خاصا وذا خطر , ظهرت خصوصيته . و: 


اموضوع الذى يرج متشكلا إلى حيز 
أعود تغرس اللحون فى جوائحي خطاك 
رقيقة 


طليقة 
كأنها يداه , 


«بداك ٠»‏ فتعطفنا ناحبة البشر . ولكن كلمة «كأن ٠‏ 
الشك على هذا الالعطاف .. وهكذا . على أننا إذ ديم 
لبها إحساس واحد عند التحقيق + فالقصيد: 

هى بعينبا فتاة الأحلام الجميلة النى ثلتق 
٠فى‏ الدرب عند المتحنى 0. 


أعرل 
9 


وتصبح كلمة «أعود » . فى ترددها ٠.‏ معلا من معاغ 


التعبير فى هذا الجزء ‏ إذ تؤدى الدور الذى كان يده تي 
عينيك .. لاه . فى القطعين الأول والثانى . والذى كان يؤديه تعبير 
«عند الكسار الضوة 0 بدابة المقطع الثالث ووسطه 


وهذا يؤزكد ما أشرت إليه من قبا 


ن أن القصيدة تقوم الآن بحالة 


٠رجوع‏ ٠لا‏ بعالة «تراجع ٠ ٠‏ فحالة ٠‏ الرجوع ٠‏ هذه إنما هى فى الواقع. 


وقد بدأت ملامح هذا التحقيق ف «ملمس ٠‏ 
لأن ماكان هناك «منسا ٠‏ (وهو 
شىء صامت ) أصبح هنا «هتاقا ٠‏ (وهو مسموع ) ٠‏ بل 
ال ا اخ 


ليتتابع - وبسرعة 


الكشف هذه تحفل بالاحتالات . وهى احتالات تر" 
المعنى فى القصيدة . وأول كلمة فى هذه الأبيات الثلاثة 


«كاشفة ٠‏ حقا : «يكشف لى سبائك الأعاق » . وا 


عاق فتتعاور على نفوسنا موجتان فى أن واحد نتصلان 
بطبيعة هذا المكشوف عنه ؟ الأول متصلة بتحقيق + الوصل ؛ فى حال 


فإن شعورا واحدا كلًبتكون فيط وبق ٠‏ وهو شعو 


ب ذلك كله يق باب الاحؤالات ٠‏ مفترحا ٠‏ 
ت أخرى من القراءة . والبيتان الأخيران فيا لابنحازان إل 
مسرى بعينه . وهما إذ يقتربان بنا مرة أخرى من الاحفالين السابقين (أو 
"نب الاحيال الواحد ذتى الجديلتين) ببيئان أنفسنا لاحقال ثالث 


0 
تأمل هذا الاحتال فى صدق 


4ه 


وتتنوع الخامات الأصلية التى 


قدي تجار اتا والشن 5 2ع 
ة . كاتضياء . والظلام - والحزن - 
والأمان . والمخوف . واخجرة - والقرار 


- ولموه + وتكامله - بتغرذ الحياة - 


المبنية على نحو يجعلها قابلة لأكثر من 


النجوم . والمتجددة كاترياض ٠‏ والظل . 


أت داشنا نكن 1 عيذ (وتخاصة ما بتصل من 
بالأصوات واللحود بن). والملموسة (وقد أشرت إل بعضها . وهر 


لا: تتحقيقه (والذى وصف خلافا بأله ثور . وهداية . 


بن - وزوضات . وسحابات ممطرة . كا وصف بأن ا طربق 


٠‏ واتغزب . وافجي ) بتصل 


اخبيوط انوا؛ 0 
من العلاقات التى 
طريق بليئيا الخاصة 


أخشى أن نشير الإجابة إلى ال أن لامعنى لطر 00 
هذه الحقائق ٠‏ الثلاثة إنما هى , 


. واحدة فى واقع الال‎ ٠» 
فى ذات جديدة (ولعل هذا إل‎ ٠ بسعى إلى «التوحد‎ 
ل م‎ 
«المثنى » الذى قدمت له إحصاء فى أحد هوامش‎ 


إن قصيدة «أروع من عبنيك .. لاء- ككل قصيدة جيدة - 


كتاب مفتوح . وين القارىه . الذى يرناد شعابيا «المتباعدة 


المظاربة ٠‏ . صنعا إذا لم يمس بأتى نوع من خيبة الأمل ٠‏ حنى وإن ل 


القصيدة أجوبة واضحة وعما 


عا بنشأ فى ذهنه من أسئلة + 


ره - وتنتظر كل قراء الشعر 


هد هر سه ثلا ومقولا وأضبح الطاب الأدق من مقولات الحدالة الق دلا ليوب 
بسطر للمقوات معفقة 


رائظر الكدب من 115/39١‏ - وهو من نشر الدار العرية لكاب 


سس مل طايه بح لاوطا 


250000000007 


تدج قو بلوسطه لابج مهمه اس حدر جا لد حك سوروةا وساااوا 
١‏ 


ره للد ماديا 1 لطن اخزيةا سنك نمم 


ا لقا عم 6تها ‏ جمسيسية ومطساطي” لبمجااة طاح 


من انر فى حيانا النقدية كارة الأحكده 


أن . وا تيل شن قار اشارة مود أن تورث الأسكاء ' 


0 
بن الشعرى . قب أن يسطر عل الصيقة ةا 
حي الصورة ات اها اناس . وإذا كان الأ كفك ف د فى 
اند علة اخبار بالأعذ لطر ٠‏ بع أذ يكرد اد درا 

فى أ يقد بل قاس من أدب صره وض 


دحث على الات إليه . وإلا الدب مق 


1 بنتوله الاقد على الإطلاق ) . وهذا هما علي 
انوع حني ف اأآداب الت 1 
كل م قبل قد حفا بالعابذ . وهذا هو أيفا اما 
القدمي + فن الو 

رأوو لازنا لكى تدخا حير اهيانهم , ولا بع قول هذا - بالطيع 2 
كائرا دكا ارون الأبجود + فئمة 


أ فرعو لصوصا كثوة جا لأ 4 لخن اد الأمل الى 


الاختر الصجيح .وله ادن 

إذذ فن غير الطيعى أن نقون إن الأب كله صالح لاون 
إن أعة لتصرص كلها بعل الاعبار - لأا الاي الآد العصر- سأ مايا 
اريخ الأدب . ولكن هذا أيضا غير سم به . وإذاكان مفهوم تاريخ الأمب فيد 
يعي احتطاب كل شىء فنق أن يلضع للمراجعة , لقد تقر مفهوم تاريخ العام مذ 
أواخراقرث الناسع عشر من حائد الأخيار إل التليق . ويل الأحداث . ومقارتا . 
وإعادة تركيها ٠‏ ينية بناء صورة سبية منطقية الى . وما أجدر هذا الحس القدى 
العال أن يمك عمل مؤرخ الأدب . فلا يسو بين نص جيد ونصي رد 


. أو بمكسان يمف القوار. 


ذنم ع عنت مزلم يووا عومد مروت دسي رقا رسيت 
الرنة ونصيلة إن اله لبس النص من مقالة برركس القير 
0 اسم 706 اللشورة و9 مام 0 


10 عنة أن يكرد هذا م ل بطح ما هدات إي شيط . أشيف هذ أنه يرضح 
إلياث رفم (1) [ عيليك- التجمتان- متارنان ] بعضها يعض . وترابظ 
ريات فم )بدا تين ظلمة المي لأند يك وأع الم ل 
ار 0 
ا 0 
اا 


(19) الا بقتصر اسلاداء صبغة الث القصيدة عل المقطع الأول . وإثنا بشيع فى جميعها. 


الفقظى الييث الأول . ووردث ف ايت الثالى مرثين - 
ووردث فى الثانثا مرثين .ثم خفث درجة ترددها نوها ٠‏ فركت ينا شعربا ترد فى 
“لذى يليه . وق القطع الثاني وردث مرئين بذاث اللفظ - ثم عادث إل التزده بدرجة 
ف القع ايانث 


واملاحظ أن صيفة الام ات غلبت عل صيئة الفمل ان بتسية 15 21 
واللاحظ كذلك أن فكرة + الثية + شاعث فى القصيدة من جهة أخرى .وى تردها 


صم 


ل مت ف إمدا ل كب ضاق لخدا فل 


و سارت 


انى يتل أحدعا بالآخراعن 


إليا ٠‏ إذ كضاء هنم المتاصر مك القصيدة - كا تضاء وحداث الجر مكونة 


دنر عام مهو هونا 


0110007 


16 ) انر امش 
(17) خلمت الإضافة إلى با للشكام هنا . وفى الأبياث الثلاثة السابقة - الوعا من الخصوصية 
الشديدة التى تسرغ الاختيار بين البدائل فى هذا ل ٠‏ مرضوع 
وامع من موضوعات الدراسة الأسوبية ٠‏ وبعول عليه فى الوصول إلى دلالات عبن 
رنب على عسلية الاختبار هده . ومادانت ١‏ اليد 


او «اللاتات الركنية ...برعو الترزيع حييي الخ . عي 00090/183. 


10) أقصد باتاوق وفرع طردات للعجم الشرى والجارات الشعرية . بعضها فى سباق 
البعض الآخر عل أخرمتياول + «للتحق +- هنا يقع ف مياق ءالدرب » (والمكس 
اصحيح ) . ووالموهد» بقع فى سباق «الدرب وللتحى ٠‏ (والمكس ميخ ) . 
والزمان وللكان» يقمان فى سياق «للرعد ش ولمتحنى ٠‏ والدرب ٠‏ (والمكس 
أقصد «بالاطرئدء أن الازيب اللي جامث غليه الصارة 
جره منه .او« ازعم 
أن هذا السباق لفطره دقع بالفعل الشعر 
فى فاته عطرة إل الأمم . فأان عن أجزاء شىء ما . وأسهد بذك ف تكو لوف 
الكل . وأرهص - نتيجة لفالك كله بالاثجاه الذى ستأخده القصيدة 


هر «الأشراق - ٠‏ ولكن ذلك 3 
بالصورة عن جر التجريد الم 
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(1) هكذا أفه عبارة ‏ يشدقى إنيك »فى مرقعها هذا . وى سياقها هذا . 


م اوالخق أنه الاغياية 


احؤالات الع الشعرى )...وقد 
وميه خنين رن ١‏ لهاي 


0 7 0 9_9 
10 


000 


00 
(20 1 


5000 000 7 
00 0 
00 8 


0 000 : 000000 9 


ع 


مند ان طرح الشكليون الروس مفهوم الانتظام بوصفه خصيصة أساسية ميزة للغة الشعر''' . 
باكربسن مفهرم الأنساق باعتباره  ١‏ خصيصة للهة*المْترجببر- ١‏ - الآلية الرئيسية له 
لخلق ما سماد مركاروفسكى (رناو.هم نان 20 ) ١‏ التاريض الأمالى |[ لومم ٠"‏ حاولت 5 
دراسات متعددة اكتناه التجليات اتغتلفة للأنساق . مداعمة يب نظا يا كُوبسن . أو محاولة كمال أيودببه 
الرصول ممفهرمه إلى درجة استى من التشذيب والفاعلية التقدبة يق لمخيصه . وتطريره . فقد 
اذ ناقدان بارزان مثلا . هما مابكل ريفائر د عمي) م 0ن وجونائانكلر ر#ووناده ) 
مراقف مشككة من عمل يا كوبسن . بيد أن تشكبكها لبه إل ريد التضور أر إن كون الانساق 
حخصيصةه للغة الشعر . بقدر ما ابحه إلى التساؤل عن عملية ييز الأنساق ذائها وعن المستوى الوظيق 
للنسق . فال كثر . مثلا . إن المهم ليس الرجود المرضوعى للنسق فى القصيدة . بل كون الأنساق 
| والتناظرات والفصلات ( «داممبيه0© ) المكتشفة ى القصيدة عامة | ٠‏ خصائص مميزة '”'٠‏ فيا 


3 5 


فى دراسة سابقة 8 حأوا 


٠.‏ بل على طبيعته العلا 


ين 


يك فاليا الكلة "فى الينرة )و 
بنتامى القصيدة 


5 كيف تغدو السماء 5.0.2 كيف تغدو السماء 
خطوة واحدة ؟ 


المصطلح ٠‏ الرؤيا الجوهرية » 


جولدمان ‏ رؤيا العام 5711 


قبل أن أبدأ باكناه الأ 
يقدم تموذجان شعريان 


ين أحداقها والثباب 
كيف أدخل . 
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خيوطه . ومن عيون تقدح الشرر 

ومن ندىّ الأمهات ا الرضاع 

ومن مُدى تسيل هنبا لذة الفر 

ومن مُدى للقابلات تقطع السرر 

ومن مدى الغزاة وهى تمضغ الشماع 

شراعه الندىّ كالقمر 

شراعه القوى كال حجر 

شراعه السريع مثل غحة البصر 
شراعه الأخضر كالرريع 

الأخمر الخضيب من 

كانه زورق طفل مزق الكحاب 

علا ما فيه . بالزوارق البر . 


علاقات تكامل وتوحد وإخصاب ٠‏ 


6 ( للا بطق لتر عا امرك فد 


ل القصيدة من الداخل الى الخارج (قلبه مقلتاه ) 
ومن الم إلى الثنى . متفظة بمحورها الجوهرى . ذلك أ. 
المقلتان هو شراع (مرتبط بالماء ) لكنه لا ينسج من خيوط عادية . 


من لعي (المرتبط بالثار) ٠‏ وتتنائى صورة الشراع على هذا اخور 
نفسه ٠‏ فا 00 اع من مغاؤل المطر (الل) ومن 


عيرن تقدح الشرر (التار) . ونظل العلاقة بين النار / اللاء علاقة 
5 8 


بيد أن القصيدة . تبدأ 
المطر) بعملية تجميع فعلية على صعيد بنيها اللغوية 
فى تفقد الغو الدائعل على محور القصب 

اللاء / ار . لتطغى صوةٌ مرة 
بة بير رذ فيا دبا مرضي لوك . 

0 كتج 


بعد فعل التجميع (أجمعان من مغازل 


أبلات تقطع السرر : سيلان الدم 20 تبلا وف ور 
والثارية إلى درجة كاملة تقربياً . باستثناء بروزها فى تعولٌ 


تعد مرتبطة بفاعلية تدميرية خلاقة ٠‏ بل 
(فالشعاع ضحية للمدى). ويتخئل سللة' التزاكيات عمو داغل 
لخطين :أسيلان الدم (من 1 القبلدت اراق 


الشراع واثنامى التوسعلى اذى يتخللها - واتى تتمحور ججزثياً 
القصيد: 2 الا 

اقويا . طاغيا . ويتجلى فى أول صو 
ع لاه وشا ا 


بيد أن الخصيصة الأساسية لعلاقات اثثائيات الضدية هنا حى أنبا 


يتولد من الشىا ويقع من 


فى قلبه تتور سسسب الثار فى التتوريسس والماء من 
جحم التنور يفورسسس الماء يشكل طوفا: 
الطوفان يطهر الأرض 


ع ع 


الناس فز التتور تطعا لجبياع 


طوفاته اماع ينظوراء ريض من ٠‏ لش روي 


عسب اعسى عنم عسل امسر 


فإن الثنائيات تتجسد فى بنى هتوازية : كل 
: ها لترصد الخصيصة 


شراعه الندى كالقمسر 


شراعه القوى كالحجسر 
شراعه السسريع 

شراعه الأخضر كالربيسع 
الأحمر الحضيب من نجع 


أي أن ثمة بنية عميقة واحدة متكررة فى بنى سطحية 


هذه المخصيصة طبيعة تراكمية صرفاً للثنائيات الضدية تمنعها من الثتامى 
والتفجر بالوهج واللحدة والعنف التى تتنامى با الثنائيات فى الخركة 
الأول . من جهة أخرى . كانت الثثائيات فى الحركة الأولى قد توحدت 


على صعيد فاعليتها التدميرية الخلاقة : أما هنا فإن الخصائص الضدبة 
للشراع لا تتوحد على صعيد فاعلبنبا إطلاقاً بل نظل صفات مستفلة 
ولذلك بأق الشراع عاريا من الفاعلية الخلاقة . جامدا رغم أوضيفم 
بالسرعة ٠‏ معزولاع. عن سياق التغيير والعطاء والصراع . ورغم وطبفه باه 


0 زورق طفل مزق الكتاب لملا الثبر بار 

يكتسب الشراع مجسده النبالى فى إطار الالتباس الد لالى والرمزى . بعد 
أن كان عحدد الدلالة ٠‏ إذ يربط بشراع كولس فى العباب (مغامراً 
الزاخخرة )) وبالقد, 


بالاء . عارياً 
11د 


هكذا تتنامى القصيدة من حركيها الأول حيث تفجر الصورة بت 


المخضادا 


(اكان ولقاة ع - إلى حر 


أساسية فى بنية القصيدة 


هى التسيق ولق الأنساق . كيا سأحاول أن أظهر فى فقرةا قادمة 


5-2-6 
تشكل المركة الأول عا أطهرت التغزة السابقة . تركة جر 

بر هذه المخصائص فى المكونات 
تولدها القصيدة . 


وى التركيب 


بيد أن هذه الحركة تفصح عن 


. أو بالأحرى . من جملة إسمية واحيدة (على صعيد 
ية العميقة ) تفرع إلى سلسلة 
(ماهواةءمطن5 ) بمنح الحركة صلابة وسكونية ولا زمنية تصطدم مع 
التفجرة 0 الأساسية هذه الحركة (التتوراء الثار. 
. ويعمق هذا التصادم كون الأفعال فى 
الجمل قري الأ سشرة أيضا . أى أنبا خاضعة لفاعلية الأسماء 


المنضوية 


الجمل الإسبية 


تنقسم القصيدة . فى هذه الحركة منبا . إل فاعليتين 


التغجر والعنف والاندفاع . وفاعلية السكونية والتجمد 
وأنصلابة . ويتأكد هذا الانقسام بتحليل البنبة الإبقاعية للحركة ٠‏ !' 
”هذه البنية من علاقات الرحدات الإيقاعية "!9 (١11؟)‏ - 


مسستفعان :)م (17 ) منفعان ثم (0*) فعول ٠.‏ 


مع حدوث واحد ل 


0 +20 مفعرل . وتطقى فيا وحدة أخيرة فى كل بيت تنتهى يعرف 
مد متلو بساكن (أى بمقطع زائد الطول ) ونجلو التحليل أن البيت 
تألف من مسغعلن مفعول )١١١ 5١١(‏ أنى 


إيقاعيين تطفى عليما اللقاطع الطويلة + وق طفيانما توليد للسكوب 
الستوى الدلالق صورة نارية 


ار 53 الدلالية . فى الأبيات التالية ٠‏ ! 


الإبقاعية كما يل 

لل لذذا و 
للف 1 يلد 
الى < 1 1 
نذا ذا ف 5 
5 كت 1 


'حظ هنا أن (511 ) تطغى بشكل كلى على البنية الإيقاعية . 


متمثلة فى كل موضع يرد فيه الإسم وى موقع الفعل (نطم ) ولا ترد 
(؟؟) الأكثر حركية وحدة إلا فى موضعين هما حيث ترد (جحيمه ) و 
(يطهر) - 
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الكثافة المادية بربط الشراخ 


23 اع بائزو 
جحيمه . وتننهى ببداية فاعلية المقلتين اللتين تنسجان ال بالصورة الضبابية الغائمة لشراع كومس 0 
(0) بشكل مطلق ٠‏ كا ننتبى القافية التشكلة من 00 رى مطلق من التجريدية . وفقدان الكنافة المادية ٠‏ عن 


بساكن لنبدأ قافية أكثر حدة وذات حركة قاطعة هى (المطر 


ونتبغى أن يؤكد . فى هذه اللرحلة . أن الصور النى 


راع صور معزولة متفصمة عن التجربة الإنسانية اللا. 


الحركة الأوى من القصيدة + بف ٠‏ وييدو الشراج من خلافا معزولا بشكل خاص عن المشاركة والاخراط ى 
بين المضمون التصورى واللحقول الد لالية 


اللغوية التى 


إذ ينتنى فى هذه الخركة وجود الآخر الإنسانى الذى جاءت فاعلية 


ا . يا جاع قاطي اله . من أجله فى الخركة الدكة الأول من 


ركة . وبين البنية 


يبدو : عبر القصيدة ل 
الم كورنين أعلا. 


تبدأ الأفمال بالطفيان فى المركة الأول 1 
0 


عبر حس المشاركة والاراط فى العام . إلى حركق لجعلة نيا 
الطبيعة المادية المحسوسة للأشياء بالشحو الشحوب نيا وتحزق وإراق. لتإبعة/ 

من الطبيعة بالصور النابعة من العالم الإنسانى . مكتلية يعدا اا 
إلى حد ما «تجبعان من مغازل المطر خيرطهء_أو بيدا قوق 
بالانفصام عن ثقل مادية 
التتحرك على 'صعيد التعبير انمازى التجريدى نسيياً 
من تنامي القصيدة فى صورة «مدى الغزاة » التى تجسد : 
لابمحسوسية الصور فى الحركة الأول وكثافتها المادبة ( ب ويد بملاء أن الأفمال فى هذا الحيز من القصيدة أقل قدرة على 


بالخبوط 


نشياء والاغخر ادي الما اليم هلي« 


الفعل فاعلية حقيقية لأحد الأساسين للقرى المتفجرة من الثنور 


الاء يفور . الطوفان يطهره 
أى أن القصيدة تنجه من حركة يتأكد فببا دور الفعل فى إطار 


اتطيم + 


2 أن 
الصور الأرع صود تتبط بالفم بتركات تبعة من عماية نناول الطعام ) 
الكنها رغم ذلك أقل فل مادية ومحسوسية بكثير من الصور السابقة . لأنبا 
تنسب فاعلية اللضغ الآن إلى ما لا بقع فى اق المضغ (المدى) عن 
طريق علاقة اجاورة وعبر سلسلة معقدة من العمليا. 

تذبح : المذبوج ١‏ 


أيضا لا بقع فى سياق عملية تتاول الطعام (وهو هنا الشعاع ) . ويكل 
هذه الصفات تفقد الصورة كثافة الطبيعة الحسية 


على حور ذهنى أقرب إلى التجريد منه إلى ل 
اك 0 باتجاه التجريدى . باتجاه ما هو اسن كثافة ومادية ومحسوسية 


اين : أحدها عل 


والآخر مادى أرضى لكنه جامد ميت (الحجر) . ثم يزداد شحوب 
الطبيعة المادية 
من الكثافة الحسية (مثل نحة البصر ) . ولا تعوض صور 


رهجة للشراع إذ يربط جمركة برّهية خا 


001 التار فيه تطعم الجاع 

1 ولماء من جحيمه يفور 

٠‏ طرفاته يطهر الأرض من الشرور 
ومقلتاه نتسجان 


وما بكاد النسق الثلاثى المتشكل من الجملة الاسمية يكتفل بح 
مولداً حركة تغير بارزة فى تنامى القصيدة هى لحظة |ألاتقال إلى 
النسج والتجميع . بدلا من أفعال العنف والاجتباح . وسارعان ما بيدأ 
نسق جديد بالتشكل ٠.‏ نابعاً من قكرار الفعلبة (تسجات .. تجمعآن 
لبي اسرفة غم بطل دق راس بلس بوي 
وملحفاته ٠‏ ومن الشيق أن (من ) المؤشر الأسامى للنراءكم > تبدا من 
النسق الفعل السابق لستمر فى النسق الجديد طاغية طفنا كاملا 000 00 ا 
تتسجان من لظلو” شراع طبيعة منفجرة حيوية على الإطلاق . أما الأفعال الأخرى ‏ بشكل 
انا من فى شرلع خاص فى المركة الأولى ‏ فإنها منضوية من بئية الجملة الاسمية . 
ورغم أنبا تكاد تشكل نسقا فعليا (تطعم . يفور يطهر) فإن انضواءها 
بة للجملة الاسمية يعيق بلورتها لحركات حادة وتناميها . خالقا 
ن فاعلبة الحركة العنيفة وبين البنية الجردة للجمل التى حاو 
ب أن تتجسد من خلاها 


0 


١‏ تجمعان من مغازل المطر 
خبوطه 

+ ومن عبون‎ "١ 

* ومن اللدى + 


4 ومن مدى + 
© ومن ملدى + 
؟ ومن مدى + 


يبلغ نشكل النسق درجة عالية من التعقيد هنا - إذ إن (من ) 
افا منضوية ضمن النسق الرئيسى (من مدى ع 
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0 أساس_التحديد انفسه . انس التعامل مع 
فور الانهاه إلى تسجيل هذا الفط من انس " 
الصفات الباشرة (أى الى تتمثل فى كلات مفردة 
الكامنة ى جملة ) تنعدم فى حركة القصيدة الأول . أى فى كل ما ينيع 
ور وما يكون فاعله الذات ‏ احور (مقلناه ) . ذكبا تطغ 
فى الحركة الثانية . كي تجلو الجدول التالى : 2 


ت + اما انعا الثانى قإنه إلى حي بعيد عاذ اسيرسلى لايع من 


قاعية لاضدية , 


تفعل وعاءُ الصفة . فحركة القصيدة نتجد 


عل صعيد آخر تيد ا القصيدة من ضورة ادر 


الشراع (الذى السجه مقلده ) فى الحارج , 


؛ تي بعرد ١‏ الاغعدد ١‏ كا لبد 


تتشكل فى بطر روي 


ولاه : العطاء المفذى والفيضان المطهر ) لكب . إلى حركة اتناميها 
وصلت نقطة انكسار بانجاه وحدائية ى البعد طاغية . ولد عمق 
القصيدة لجس هذه الوحدانية ى أنساق فور ثلاثية تنيع مس جملةالغوية 


واحدة موصلة حركة القصيدة الى لقطة تراكمية ٠‏ فقدت فيا خيوط 


الثبانات ) التى 


وجسيد الشراع 8 بالقدر.. 


0 البناتها : مم انقطاع ا اا 
يتجدان على نحورى نضور الذاث للتاولة والتجسد اللغوى للقصيدة بما 
مغلقة . وفى هذه العلاقة الأساسية بم 
0 القصيدة ووصوها إلى أزمتها الداخلية . تلعب الأنساق وعملية 
التنسيق دوراً جوهرياً هو الذى بمنح القصيدة شخصيئبا وبنيته! للدميزة 


الأساق رابنية 


وييدوى أن هذه الرؤيا نتشمى إلى عالم فئة محددة فى بنية الثقافة العر, 
حى فئة المتقفين اندي 


موقع هذذه الفثة التى بشم 


من محال فاعلياته التقليدية - إلى ا 


ال جديد ينعب فيه دور المنقذ 
ارد يردي عومد نيل ناراك وسنفا عداية وكام لاع .علطن ارط على يو انال .. بزي مرا لما 1 
وتطهر الأرض ) وطاقة على الخار 


نقيا جديدا خصبا (ومن هنا 
اموت والبعث : تموز وأدوئيس .. 
توحد دور الشاعر ‏ الشعر بدو, سس 
المهدى الممتظر الذى سيدأ عماية الخلق بعد إحراق العام أو إغراقه 
الطوفان . ولقد انتبى شعراء هذه الفئة سياسيا إلى تممعات أو أحزاب 


بسة البطل (الفرد . الشاعر) الدور المنقذ 
أى أنبا كانت . جوهريا . رؤيا مأساوية تحمل فى جذورها تناقضاتا 
الحادة العميقة وتناقضات العالم الذنى فبه تباورت . ولذلك فقد كانت 
انتابى . فى قصائد تتدمى إلى هذه الفغرة . بتبشيرية ساذجة أحبا: 
بصفة إنصاقية فى القصيدة . غير ابعة من منطقها الدال (قصيدة 
أب «مدينة بلا مطرء مثل متسيز + وشعر خطليل حاوى فى غهر الرماد 
أخر) وتتتبى . فى قصائد أخرى - باميار مأساوى تفيك 

بإجهاض لرؤيا (قسيدة السياب «مدية السلياده 3 


رحت أنه كان فسنيا (لاواعيا ؟ ) فى شعر 


عاك أبومب 


جسن ادال 
77 زمن الصَغْر 
البثر المهجورة 0 
ت إبراهم . جارى 1 رماذ وسائر البشز 
عرفت إبراهم . جارى العزيز. من رمات 
لعله الحنون عرلا تشرب منها . لا ولا 
لكنى عرقت جارى العزيز من رمات ترمى -با - ترمى بها حجر 


-لوكان لى أن انشر الجبين 
فى سارية الضياء من جديد 
يقول إبراهم ى وريقة 
مخضوبة بدمه الطليل 

“ترى - بحل الغدير سيره كان 
تبرعم الغصون فى الخريف او ينعقد الثمر 
ويطاع الثبات فى الحجر؟ 
الوكان ق. 

الو كان أن أموت ان اعيش من جديد 
أنبسط السماء وجهها . فلا 
أنزق العقبان ى الفلاة 

قرافل الضحايا ؟ 

اتضحك المعامل الدخان ؟ 
أتسكت الضوضاء ى الحقول 
ف_الشارع الكبير ؟ 

أبا كل الفقير خبز يوهه 

بعرق الحبين . لا بدمعة الذليل ؟ 
.لو كان فى أن أنشر الجبين 

فى سارية الضياء 

الر كان فى البقاء . 

أثرى ٠‏ بعود بولسيس ؟ 

والولذ العقرق . والخرواف . 
والخاطية الأصيب بالعمى 
لبيصر الطريقا ؟ 


وحين صرب العدث مدفع الردى 
واندقع الحنود تحت وابل 

5 الرصاص والردى 

صبح بم  :‏ تقهقروا . نقهقررا 
ف الجا الوراء مأمن 

من الرصاص والردى ؟ ؟ 


2 
فى الملجإ الوراة مامن من 


|_الرصاص واريك ٠:‏ 


الأنساق والنية 


أما الحركتان (الطبيعة والانان) فإنبها يستخدمان الجملة 


عه »من ودين ل ليق :ولد 


إذ إن ١1‏ 4 هما الركة نفسها وقد دخلها في 
الحركة ١‏ يعسورتها 5.1 


ثلاث حركات فرء 


و7 من جهة أخرى ثثائية ضدبة تملح بنية القصيدة طبيعتبا المميز 


اثنائية السرد /, النجوى الداخلية ٠‏ الراوية 


و يتيز طرفا الثاية على مستو 
النابع من السرد / التساؤل (التايع 


الأنا ونابع منه ) . وأفئل هذه الصيغه البنية المميقة (إبلغة كذل ك0 
للحركة 7 0 
١ -‏ فاعلية الطبيعة ‏ 8 


الحركة التوسطية : أتبسط 


لان لكر 5 إنث والفيقم 
اتضحك المعامل الدشعان + (... ) (نتاج الجهد 

الانسافى المؤنسن ) 

أبأكل الفقير خيز يومه + (... ) (الإنسان) 
الإنسان 


ووجود الخروف هنا ليس 


لأن الحروف هو الخروف الضال فى التزاث الدينى المسييحى) 
يلغ التنسيق درجة عالية من الكال إِذ تيز 
باستتخدام أداة الاستفهام ا (الهمزة ) فيبا بشكل مطلق ( 


تر » حت مرة واحدة) . 
الثائثة 


احدوث 


الحركنين الا 


59 


وكذلك تتميز الحركة التوسطية بأنبا 
كات مع تنويع 


كك اردب 


لإنسان وبالعالم . وخلق عالم اكثر 


الحركة الثانية من 
الدال أن الحركة بأكملها . باستثاء التدخل السردى البسيط فى 
. حركة للنجوى الداخلية 


بد مرة واحدة ققط بعبارة 


ع تلد رد نه ارد تمى إلى صوت خارجي . وأن النجرى الداخلية تقطع مرة واحدة 
لغة السرد , كذلك نقوم لغة التجوى اتتعمى إلى صوت خارجى وى الداخنية تقطع 


بي ٠‏ بين إبراهيم (الذات الفرد 


بق التساؤل عن إمكانية تعبير العالم بالفعل الفردى . بالدم - ١‏ وقيل إنه الجنون 
وتزدحم اللغة هنا بالصور التى تقترب من تجسيد اجتراح المعجزة. أعله الجنون 

«تبرع الفصون فى التريف ٠‏ بطلع التبات فى الحجره 7 

برعم الغصون فى الخريف + بطلع فى الحجر لكنى عرفت جارى العزيز 


”" - «لوكان لى ان انشر الحبين 
فى سارية الضياء من جديد ٠‏ 
يقول إبراهم ل وريقة 
تقهقررا تقهقروا مخضوبة يدمه الطليل 
ل اللا سملن . عن باعل الدبرة وللصوت امعد 
من الرصاص والردى * مقاطعة انسرد للعسوت والصرت 26 0 
كا تكرر جملة السرد : 5000 
«لكن ابراهم ظل سائرا ٠‏ 


ومن الشيق أن جملة الصوت الآخر تكرر هى بدورها جزه من 
لجملة السردية الأول فى المركة م تكن إبراهه ظل سائره 


«وحين صوب العدو مدفع الردى 
واندفع الجنود حت وابل 
امن الرصاص والردى ٠‏ 

صبح مم : تقهقروا . تفهقروا 


من الرصاص والردى » 


صوت خارجى : > وقيل ‏ 
إراوية » لعله الجنون » ب 


الضاربة جذوره فى الأرض وحب 
تعقلن الخارق البطولل اللحظوى بربط 
الألرف'. وتحل التناقض الظاهرى بيبا ٠‏ 
امدميزا الى النوع أو تشبه إلى فصيلة خا ف 


مس تددعل اللا اموق 


حيث هى علامات دالة فقط . بل 


المكونات الأخرى للبنية 


أبتداء من شريحة الاطلا: 


دراسة نص السياب ( وهى جدبرة 


الأنا 0 براي ) (جارى العزيز . ) ٠‏ تتامي هده 
العلاقة فى المقطم الثالث. والأخير بشكل خاص . 
رؤياه لإبراهي ( 


م تتنامى هذه العلاقة ‏ 
المقطع الثالث 
-إذ يفسّر الآخرون عل 


ث بأكمله حيث يفيض إبراهم مندضاً ٠‏ 


الأكتر يرا كونه يتشكل 
وتشابكها . وعلى مستوى الصورة الشعربة تجسع الخركة !| 
البعد البومى الخسد إى لغ ابسيلة [تأخيرة اللبعكم 


إية (بثر يفيض مأؤها )يلوس هده 


الرصاص والردى ) . كذلك ملق المركة الأول حا بالزمن 
الطويل (عرفت ... من زما 


معمقة أكثر امندادا (عرفت ... من 


ان) ثم يعود هذا الزمن إل الإموز بصر 


الصغر) 


وأخيرا . إن المقطع الأ 


)1 د انقملن) برك 


مسفعان ) إلا فها يتعلق بإبراهم بغ يفيض ٠)‏ م 


أ بنية القصيدة الإيقاعية للرحدة (35) مع 


أدونيس 


«أرض بلا معاد » 


«حتى ولو رجعت ايا أوديس 
حنى ولو ضاقت بك الأبعاد 

واحترق الدليل 

فى وجهك الفاج 

أو فى رعبك الأنيس 
تظل ناريا من الرحيل 
تطل فى أرض بلا معاد 
نطل فى أرض بلا ميعاد 


حنى ولو رجعت يا أوديس . ٠‏ 


ألن القصيدة من جملة واحدة هى جملة الشرط (نو + فعل 


+ جراب الشرط ) 


ونتدرج نت فعلها الأول تفرعات ثانوية . 


فيا يعن فعلها الثاني 


2 


نباية . بدلا من الحركة المننامية عادة ٠‏ معمقة 


أخيرا . بتعمق الثبات فى تأسيس الثنالية الضدية ميعاد / معاد التى 
نشد المستقيل / المافى . مكانيا وزماناً [الميعاد نقطة ف 
المستقبل . ومكان مستقبى (أرض المبعاد ) والمعاد نقطة زمانية 
ومكان ما ضوى (مكان الانطلاق والعودة ) ] أى 


تتواشج مع ثنائية التاريخ 


الحركة التابعين من انتفاء العلاقات بالماضى وللستقيل از سمكانيا . 
درجتها الأسمى . وترداد حدة الثبات بروزا فى الطيعة التكرارية 
صويا ٠‏ لفظتين ١‏ 7 0 الاي التصورية معاد / معا) وق 


التقبل إلى لمافى ) كأنغا 0 انبة الماضية تصبح 
الرمكاية المستقبلة . والعكس بالعكس . أنى أو 
إلغاء مائياً 


1-8 


عليه . وتكرارها تعميق هذا البقاء وترسيخ لله 
النسق الثلائى (1 


دة داخل النسق وخخارجه 


انظهر إلى أنى مدى يصيح 


خرء. ذكر لك دان 00 هو بد القصيد: 


«ة , ويؤدى هذا الحصار وظيفة لساسية على 
بدة فى رؤيأها الجوهرية . وى بنيتها الفيز 


الشرط بدابة للقصيدة ونباية لا واحتا 


فزيائيا بين حدين لا بمكنه الانطلاق 


النباية نقطة للبدء . 


حاصراً حركة: أوديس 


ضمن دائرة مغلقة . وببذا يحتل جواب الشرطظ 


5 ل الشوط ف بداية القصيدة (وهى نتبجة تزكد بات ) . ثم يمه 
دلألة حركة فمل الشرط فى + 


أبة القصيدة ملغياً إياها ٠‏ ومقدما التيجة 
للحركة قبل تشكنها . ومؤكداً لاجدواها وعجزها عن أن 


ان بالبحث وللاؤلا/ 
المنجاوزة الرافض للقلرأك)/ 
أت . وهى ويا بلورتبا فلة من المنقفين العرب أل 
اقع 0 باه كك الثقافة 2 المعامكق . 
بسكلا عدا 
عاور وؤيا أدويس للعالم . متجليا فى رموز 
. وفى ذواث أسطورية أحيانا أخرى . وفى لغة مباشرة فى 
التادر , بيد أن هذه الرؤيا الخلاقة المكتبة التى تقدس القلق والتسال 


معقدة أحيانا 


٠ تصورا عقائدياً‎ ٠ 
أن يتحول فاعلية‎ 


عن التشرعة فى 


ا في ار 
رة على الانشحان بالدلالة ٠‏ وتصبح 
اليل الصعبة هى أكتناه العوامل التى تمتح الحتمى 
أن يكون اعتباطياً . 


أو اليا صرفا 


وشجل . برعة عدوي لكا الجر . حنى حين يُسججل ١‏ 
الدلالل فقط زماؤها / الغدير) . 


1 


تكشف الدراسة الموسعة أن حتمية التكرار قانون فعلل يحكم العمل 
الأدلى . لكن التبجة الدهشة هى أن التكرار الحر. رغم أنه يبدو 


محدودية العناصر . سل 
القاغنة كد 0 للغة الشعر. ذلك 
5 مرتبط بتشكير 


4م 


30 


تكشف دراسة الأناقى . كا تجلت فى التصوص اخقة . أبعادا 
جوهرية لبنية القصيدة - وآلية تشكلها . وطبيعة العلاقات التى تنثأ فيا 


.) ١ 


رباعية خاسية 


. ويفوض نش سق شروطه الخاصة ان ابعة من 
له . ولكلا حركتيه التنشكط 
القصيدة وامادة اللفرية والزكبية الى 


والاثعلال تأثيرات عميقة 


لل لا تعدو بنية القصيدة فيبا أن تكون نشكلاً واثعلالا 


ننسق ثلاثي واحد . أو لسلسلة متتابعة من الأنساق 


د إن فذين البعدين للنسق (الآلى / الدنياميكى ) دوراً أماسياً فى 
الخاق الأدنى جديرا متابعة التقصى والاكتناه لكى يتحقق فهم أعمق 
للأنساق . ولعملية الخلق الأدنى ذاتيا . ولبنية الفكر الإنساقى نفسسه 


0 


عط مماسداط بعم ات عدجا اجمدراا :مايريم مفلسه ممع مامالا 
. 1 00 


لجفلا فح سماممدم؟ ديكا 1007 
3ب 1979 ممما 


فاط عوعمة صر 


ويشكل غاص درامات الرئان 
ووم بوه مس كناد حم متسامم )ه #ممعصة م1 «ممعيها إإكبال 


177 م 
م اهف اللقطة 

مه وسجاز سماد ون عار اين المطياة سم لمعم م1 وخحبم رسالاو 

ينه ١‏ بعك 1977 بوملبوما 


.لمعه اممطعة مهمه ا ود عوسيمها متعجم للد بومبيرمجا مم8 
,17-30 بوم فؤ9ا بمملومتطصاةا بود مسماسويوة0 بومنصد6 للم 
5 جع وراستة 


سطع لل لقت بسمااةسصسية مذ ممت علادمم ولاطتعموة 
88-330 بوم ,1970 لطعلا عماة زاك وملمدن عاممة #معمم 


0 


بك 975 ممصا دسم مسرم مه موتسلسمة ممتمعمم بمتلدساعدرو9 
سيق - 30 بشكر عامل 
5 
0 الظاهرة . جان سد روشكي ذ لإلبدلاتدسيو ٠٠)‏ 


والنقذ اعدية ٠‏ الفكر اعرف اللعاصر . 
ومع ٠‏ راج جدية لطفاء ولتجل . درسات بوي فى الشعر . دار العم للدلاين + يبوث 


6 . القصل الر 


.ياش علص لكل مار 


:1977 ل#مقوسا اسه مضعاا ‏ مولعااسس!! م00 ممالا 106 
دحا اها عحمم ماي مادعنا د يرم اماعمك بط مذ العامة مه ججسمرق 


لل 
وتجمة د بجي عصلون الدراسة عل جقاع الأدب 
المقرء من وبل عر 
القاراف بيرت ١‏ 8لؤد ص 035 34 عل الترال 


ملاح فضا فى منافشه لدراساث البنيرية لل البنائية فى النقد 


9 . للقدمة 
16) فيوان بدر شاكر السياب .دام العردة 


جمميد اه جوممقا مل من مويل 


بيت ب جالعر ص لجع ا 


6لا بعمماة بعبيا مشر :017 


الجملة الانعية . وع فل انجسدة الفعنية . وافتطة المقدء هذا مسلط 


143 راجع من أجل المديد الوحدات يدق . كيال أبر ديب 
ف اليتية الابقاعية للشعر العلى . د': العل, لنملا. 
019 ينح معر ل لياه وديس شط جرد بيس ل سعط ل ل 


:*) الأعال الشعرية الكاملة . د؛ 


يرث ١‏ 19904 القفير الأرل 


اناق ويم عي عع كلد 


د يتيز ٠‏ مراقف بيرت .41 


بنع تمقر 


اصع :979 عتمية باد اع 


اخ 3 مماتسشمجها منسوي6 :6 


0 ترجمق اللقترحة اس 0000-2 


الالمتعصم[الحدوم 


8 ااحتفدكمال زق 


لك 


لأكثر من سيب عند أكازنا عقلانية ‏ بعنت الأساطير إلى الحياة بعد موتها بين برائن 
العلمبة . وكانت الأساطير تعنى مجموعة من تفسيرات خياليا رحها الإنسان الأول فى مواجهاته 
للكون . وفى جانب آخر مالت الأغلبية إلى تأكيد استمرارية الأساطبر على قاعدة وحدة الوجود النى 
لا تتفصم . وفى ظل نظام لا تتقطع فيه سلسلة التوالى حتى ممتزج الحاضر والماضى والمستقبل » وإذا 
الحدود بين البشر جميعا قد أصبحت غير محققة المعالم :7'/ . وبطبيعة الخال تكون الأسطورة هنا طقسا 
أ كهانة . كا تكون خرافة قصصية 4«مجم! مجيع لغتها النصويربة رؤى شعرية أو شاعرية يعزف 
العلم بأنها وجهات نظر فى الطبيعة والحياة . ومن ثم أكبٌ المتخصصون فى فروع المعرفة على دراستا 
وتليلها . فأصبحت حقا مشاعا عند الأنثزوبولوجيين والسيكولوجيين والسوسيولوجيين والفيلولوجبين 


يعني كثيرا هذا الجانب على أية حال . ب 
كناقد أدبي من ماس 


4 


ان العقلانيين بينتا كانوا على صواب عندما رفضم أمن ربة الشعر إهامه 
3 أم الور الأرْفى الحنون 


ل أدونيس 
فى الصخرة المجنونة الدائرة. 


عد ليل كاري انيلس جرلا ابعد ايلا 


فق الحالين لا ينمو الرمز الأمطورى 
وغابة ما فى الأمر أن الأسطورة نفسها زمرة مر 


يته الخخاصة . 
على أن هذا النوع من السيميوطبفيات قد يصبح ضريا من التبااهى 


666 أو طريقا للإعلان عن ثقافة الشاعر وقد حدث هذا فى إشارات 
«الموسس العمياء » و ٠‏ وحفار القبور 


. أو لدى الذين لم بستطيعرا 


السياب الأول داخل مطر 
7 بلغ أقصاه عند كثير من 


اب المناهج الأسطور بر دور الخيال المالاق . 
جاوزا زات مضحكة ؛ يقول أحمد تيمر الشاعر المصرى 
بوذا ... 
افوق القمم الشماء يعيش وحيدا 
00 يتتقل كالنسر الجا 
امنا علامة أو منطلقا لخيالات يقعضيا بفنضيها العم ا لرك ةن ص 000 
ولبس من سلطة المنطق أن يحاول م هذه الخيالات . وإلاكان علينا 0 
أن نرفض كل رؤى السياب الذاهلة والمذهلة وهى تجمع بين المسيح قلى يدق .. بدق 


353 لكن الجدار 
بمند قدامى كشمشون الأزل 


ا : وللأزل عند هذا الشاعر عنقاء . وقد ربطها بالغراب الذى بشيب 
فى قوله 


شاب الغراب 
رصافحت عيناى عنقاء الأزل 


والشاعران ‏ فيا نرى - قد يكونان من أصحاب الخيال الأول 


ره ضربا من الذاكرة الآنية المتحررة. 


- هو مالفت نظر يوفج عندما 
لكنه مع ذلك يتردد فى الشعر 


على قاعدة الترقانا. مس81 السحر 


ا ما يقوله على جعفر العلاق الشاعر العراق من 
» - وما يقوله تاج السرّ الحسن الشاعر السوداق 


هاروت ينفث فيه سحرا 
ويقول على محمود طه بلسان سافو وقد سمعت إلى الشاعر : 
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شل اسم افتح . أحيئكر يا أوفيل . فى رأنك من شعرى 
بخضوضر إكليل ديق بدر يق " الشاعر المصري من مثل «مومى 
اهترت فى ين امتاد الود رجه الأصفر» وما يقوله عبدالعزيز 
المقالح انشاعر 0 . وأواه أواه أين الصليب . وهيبات 
أبن مكان المسبح ٠‏ وما يقوله يوسف الخال من مثل «وقبها بم بالرحيل 


واحداً لأدونيس . واحداً لبعل م ثم ما 


نذبح الخراف واحدأً لعشتروت 


يقوله خالد أبو خالد الشاعر 


الأقل فى هاده الموا 
ا 


لكن استخدام الأسطورة. وكلّ ما دخل إلى عوللها من 0 الراقع .ل 

أو بعلامة ‏ لوقن 
وإنها جاوزه 5-0 
الإحباء بقصة فى فى الأصل إحياء سردى لواقع بدالى يبح ثم ال 
فريزر وتبلور وأندرو لانج وتموه. . وبعبارة أخرى شاع اليتخقام 
الأسطورة فى الشعر الغدث كقصة 3 
هذه اللبجؤرية تفسيراً قد 
يزال بتحكم فى سلوكنا وعاداتنا حتى اليوم''" 


بقف عند ذلك فحسب - حيث الاستحضار بإشار: 


إنساق قدبم استجابة لتزعة فنية أو أخخلاة 


ومن العسير فى واقع الأمر تعديد المسار الذى تسير فيه عملية 
الإبداع اع افنئ متكنة عل القصة الرمزية ( لبجو إيا) + فهذه ضرب من 
0 
صفات وأفمال عل لير التناظر . 
المشيه به حاملا للمشيه أو مركبته عانزداء/ كا يقول ا 
«فلسنة البلاغة » 


وبديا أعتذر عن هذه المقارئة متحمة . فلم أقصد إلا 
يها 00 أريد . ولنفترض ا عل روك 


ااتفسير الاسطورى 
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دا وس نمه ارال أذافة رات نا 
وإيماءاتبا ورموزها . ليست إلا عرضا مجموعة القم الإنسانية النى كأنما 

2 لمواجهة أقدارهم . ركثيراً ما تتعرض عاور هذه القيم 

للنداعى - لأنبا أضعف من صخر الحقيقة ‏ فيتداعون واحداً إثر الآخخر 

أو لنقل إن هذه البوطوبيات النى هي رد فمل لمدن , 
. أوجدتها حضارة العصر من أجل أن تبط . فهى 

تي نسقه فكرة ال حصب اللستبلكة . وهى برومييوسية أبضا ينهم عنبا 

آلَعَدَابٌ حتى ليطفئ الشعلة . وتلك مأساة جيل كافح واستعد للقداء ٠‏ 
غير أن اليأس غليه على أمره كرا غلب خليل حاوى - ومعه المصلوبون 
بآلامهم - كا غلب السياب برغم قلات عشتار على شفنيه : 


وأما الياق ‏ وقد أحبط أيضا برغم كل ما 


التى طالما بصق الغزاة على دود وجهها 
اتقمصتبا ‏ مع ذلك عائشة فراح بتتبعها فى كل مكان- حتى إلى لندن 
وكانت أحياناً تتخنى فى أوراق الليمون وأزهار 


اله إفات يوم 


وتحت أصمدة الثور 


التفاح .وقد قالت 
«عائشة اسى ‏ قالت - وأنى ملكا 
أسطوريا كان يحكم مملكة دمرها زئزال 
فى الألف الثالث قبل ايلاد 


أجمد كاك زكن 


فذلك لود لاشك فيه . 
تبعث . وظلت حلا برغم فداحة ما بقل الشاعر من 


ولكنه قت من فاع + 


ولدت فى جحم نيسابور 

الخبز اشتريت زنبقا 

بثمن الددواء 

صنعت تاجا منه للمدينة القاضلة البعيدة ! 


بسافر فى بحر الضوقية معتمدا حلولا حيقاجيا أو تتاسنا قد بكو 
الاستمرار المنشود للحياة . 


3 ومع اليانى فى إحباطاته نذكر صلاح عبدالصبور ٠‏ وفى , أقول 
٠‏ أول شهادة على إفلاس يوطوياه ٠‏ وقفى 
٠‏ أحلام الفارس القديم » لبرجع من حار 


ار الفكر دون فكر 


ولا صليب » وقد نسيه الله حتى كأنه ل يولد يعيش يهوق اليب 


وم بعش لينتصر 
وم بعش لينيزم 


. ا الملك بمد السيف 
٠‏ اللفظ منية 

٠‏ مات الملك الغازى 

٠‏ ابت يمس دعاء الأهل 


هذا النجم . النجم القعلى 
٠‏ فأنت هلال أزهر اللون مشرق 
٠ 3‏ فى مجفس الصبح أنا تاج وصنوجان 
- بأكلى الزمن : 
٠‏ إن جنت إليها (يقصد المرأة) 
لا تأمنها حتى لو جعلت فرش منامك نهديها أو 


بق - أن هذه الأغاط بنعصها متقوئة 
فإن صلاح عبدالصبور يقف فى ليجورياه عند الخافة الخائية من 


إما إلى الجائب الآخر حيث 0 


حتى ببذا النجم القطى الذى كثر دورانه عند البياق ؛ 


الحرافية 2 عن 0 الإنسان اكوم عليه بالموت لا بمكن إلا أن 


نت لديه وهى بعد فى انا 


أن مانت حتى_الكلمة الصادقة فى 


تنويعاته بشجر الليل بأن الانسان هو الموت . وبأن النشرة عدت . 


اموت , 


اوبانه هو انفسه م يتقطر ق زمن 
وفى حوارية «الموت ينهي ٠‏ التى فسمنها ديواته «الاتخار 0 

الذاكرة » - وهى من أجمل شعره ‏ رفص كل أولنك . وإن ظر 

يبحث فى حيرته وضجره عن عطابا الله له بعد أن هجره الملاك وذو 


الذهبى ٠‏ وكان قد اعتاد أن ينتزعه من بين دام 
ويظل معه إلى قبيل «صباح الدبك ٠‏ 


دار الندوة ٠‏ 


وما نريد بعد ذلك شيثا عن عبدالصبور فى هذا محال شمة من 
لابد أن يعود إليه با 


بخ جعفر صاحب مدن انوهم والرزى المستحيلة 
فهو يواجه الخيبة أو الإحباط كنا حاول تشييد مملكة الطفولة فى كا 
- وعل الرشم من الله لم 


الأخيرة عند حسب ١‏ 


يصل بنذ الل 
٠‏ ويظل هر باحثا عن خلاص غامفش 
أغوص فى توحدى 
أبحث فى تشردى 


عن نفلةٍ ومسجد قديم 
بأوى إليه - مثلا العصفور - وجهى الضالع اليتم 
فجرعة من كوزه المبترد 


برسو فبها شاعر كحجازى قائلا إنها 


من الزجاج والحجز 
الصيف فيا خالد ما بعده فصول 
عدت فيبا عن حديقة فلم أجد ها أثر 


قاد 1 ابنا على قم ربما لم توجد إلافى أماذج يونج العليا .. 
أو عساها تكون مملبوعة على ٠‏ مرابا الكهف ٠‏ المسحور فتؤسطر لوموميا أو 
أم صابر أو جميلة بوحيرد الرامزين جميعا الى بطش اتتل وطغيانه . 
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هل بعد ذنك كله نحتاج إلى أن توكد أن الأسطورة تفأكير 


شعرا أو هر قيمة معرفية تاريغية ؟ 


لا أن 


ان شتراوس يعثبر هذه المعرفة بدالية لالتصاقها بالطبيعة 


ان امسج ركان قد أنكر الطوطمية فييا ‏ فلأنه حرص على 
تحديد معام الف المتحضر . وهو دائها بلابد 
على أية حال أن نقادر هذا الرأى . وفبا بخص اللغة داخل هذا الإطا. 
نبدو الطبيعة غبر واعبة ها . وخلال تمرسها على التصوير وجد الشعر 


بالصقل والتبذيب . 


٠.‏ حنى_ليعثزف شتراوس 
الأنه صاحب التحليل الينالى فى عار اللغة 


القرن الثامن عشم 


الواقعية ا 


ادها أمثال أديب مظهر ويوسف غصوب وسعيد عقل وإلياس أبو 


ربشر فارس وجبران 


بن الرومانسية التق 


وقد فضت الأماطير تفسها 1 
وإحساماً من الشعراء ‏ هتا 
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الأن العتاية بضروب الفولكاوريات جاءت متأخرة جداً ‏ 
21 بليك وشيلى والفرد دى 


لن - كتب سعيد عقل أعاله الدرامية 
اقتحم على محمود طه بإبقاعاته اقادلة 
بمطواته ‏ أرواح وأشباح » دون أن يجاوز السر. 

بدقة دلالات الهوذج الأسطورى . ركان ذلك عام 
4 أى بعد أن مات أديب مظهر اللبنانى - رائد ١‏ 


بأربعة عشر عاما وبعد أن أصدر إلياس أبو شبكه «أفاعى الفردوس ٠‏ 
رمزيات بودلير وأساطير العهد القدبم - فهر العام العرف هزا 
غير أنه تفرّق على نفبه - بعد تبالكه فى مسرحينه أغنية الرياح الأريع ‏ 
أبدعها بلا اعهاد مباشر على شاعر بعيئه أو على خرافة 
وهذه القصيدة جامت.فى ديوانه «الشوق العائد » أدفاً 3 
أنلجها . وذلك بعنوان »امرأة وشيطان ٠‏ لعله أراد أن يستلهم بها 
بت ألى العلاء المعرى + 
الله بادنيا خلويا 

أنت الغادة البكر 


معتمداً 


ن الصور الرمزية تاركا يمال 0 لخيال القارئ ٠‏ وعى 
تيا بغموض - فى 


أقمَت لا يَعْصٍ جبارٌ هراها 
أبْدَ الدهر وإن كان إلاها 


وبأسانيب الآغة والجن والشياطين . فكان 


ملا كان أبو شبكة . 


بذلك كله من أوائل امروّجين للصور الأسطورية ٠‏ 


أن الأبيات الأول ص 


لشعبية - قد تبدو واقعية فى بعض جوانيا للعجب 


الشديد - فيكة انان الناقد على أ حال إذا حاول أن برها إفى مصدر 


م 


احمد كاك ذكى 


قل لا بِدْحِبْ عنما كيدها 
غير شيطانٍ ولا يمحز زقاها 
وَرَوَوْا عنبا أحاديث هوى 
0 آنم يغرب فيا مَنْ رواها 
وأساطير ليال ضبقنتا 
بدماء سفكين يداها 
يذكر الركبان عن أن 
سرقت من كل حسناء فتاها 


كل معشوق 
كلا التذّنتا وصالا من فق 
سحرته وهو فى حِضّنٍ هواها 


وهى فى تصدبما للشيطان ‏ وقد هزمته وهو الذى تتخطى قدماه 
ويطفى' النجم في السماء. ٠‏ وذ 
ار لا يند لعي انان 
صاب بالء . فييك بثلها رستط شام مي لكوت 
عن الرمز الغامض . إذ ل بتركه 
ما سيحاول شاعر الحداثة «وذمع9ه 8 أن يتلافا ميا بعد 

ولعلى محمود طه بعد ذلك قصائد أسطورية تقم فى الب 
إما لأنه لم يكن واعيا لأسلوب التعامل بالدا 
الكنابة ‏ لم ببدفى نجم إليه 


مسيح الشمسر 


تيأت فى شعره كل لسباب القرد والفجيعة والمزلة يهائب السبابٌ 


ولثبق فى الأفق البعيد 
تلك الدروب كا تريد 
فغداً ستبعث من جديد 
ما انا 
فلقد تعبت وهاهنا 
سأنام لا أهفو ولا تيفو مُى 
والرأى عندى أن ذلك انشاعر ومن دار فى الفلك الذى دار هو 
فيه : أرادوا بانسلاخهم عن الذاتية التورمة أن يخرجوا من عللهم الى 
ليرتبطوا بالواقع الذى تتغير فيه مدلولات الأنماط الشعرية فاكتفوا 
بتفريرات أكثر ما تدل على وعى الشاعر : 


هل تذكرين 
تلك الحكايات الطويلة عن أميرة 


تصرّ أن تيق كدنيانا صغيرة. 
وهذا كلام منظوم لا 


ربما يسكت عليا بدعوى التجرية مرة . 
ررك مرة أخخرق 
وذاك فسوف نقابل بسقوط من نوع آخر مرة 
أن الشاعر م ب 


وإذا نحن جاوزنا هذا 


2 


. واتال ل يصدر عن التعبير الملائم‎ ٠ 


٠. الصياغة‎ 


حقبقة معاناته 


عل قصيدة نضالية عالية النبرة . وإذ بقع فى ثلك القصيدة ذكر سور 
يقيع خلفه الحالفون #صيرهم حتى لدو «اللواؤاة ٠‏ خترور: 
بأجوج ومأجوج . فيتم السرد على النحو التالى 
سور سواة 
كنا سمعنا عنه أيام الطفولة 
قصصا طويلة 
يأجوج كان يدق صخرة 
وسيل مأجوج صراه .. فرة من بعد مرة 
تدمى الأكف ولا بي 
وهكذا تمفى السنون 
كانت - على ما قيل 


لبعث خرافة 


- ألفا أو يزيد 


حتى نما فا صب باسم «شاء الله 
يفعل ها يريد 
حداف اسم اي 


أجوع ولأجرع قل أذ , يجيا ابيا 

ارج السور الأمطورى . إلا أن 
كله كان مطيسا بوعيى عل تمر بدت ليه ره 
مقحمة . وافتقدت أيضا جاذبية 
تحويل الرؤية التشاؤمية 


٠إن‏ شاء الله ه ويموت وهو لا يزال خخاء 


وحتى حين نشرت قصيدق «عندما تختلط الأبعاد والآماد ٠‏ وأنا 
فى لتدن9" لم يك ن نصيبها من النجاح كبياً بالرغم من أن قصة سابور 
ذى الأكاف وظفت على نر أفضل 


تية » فضلا عن 5 ا 
ره مر 


الا بماك عائلة .. لا بملك بينا 
يتجوّل فى أحياء الفقراء 
ركثراً ما شاهده بعض الفلاحين 
يعبر بين الأشجار 
يبحث عن حبة تين يابسةٍ 
عن جرعة ماء 
فيمْر سريعا ويجاوز لفيا الأطفال 
والنظر إليهم 
كى لا يكى ! 
وأما هوية سابور فى «عندما تختلط الأبعاد والآماد ٠‏ فغامت فى 
تحربة عش معادل لعشت قومىّ حاول أن يطهر الأبطال وهم يخرجون 


مسوخا 
ريعردون مع الليل نفابات غييه 
والنساء الله بلع يكرسن الفنون 
أو ييارين الجنون 
وبخين خرنا مضرية . .... 
4 يالكم ضيعتا فكرةٌ الأر... 
فرحنا تختطى للحرب خيلا خشبيه ! 
أى أن ا 00 
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ودنا هذا السقوط الفنى - وميعثه إرادة الشاعر الفجّة 
ة الأسطورة وما دخل فيبا من حكابات 3 
إزاء الواقع ببمومه وأمراضه ومشكلاته . أئ نمة موقن ييفرض فيه على 
الشاعر من الخارج معادل أسطورى : وهذا المعادل يشيه معادل إليوت 
الموضوعى »0071910 #«زاءعز 0ق أنه يعادل عاطفة الشاعر التى يريد 
التعبير عنها فى الحظة ما 


كن أمره ‏ لا يعدو أن يكون وثفياء» أو 
جمؤعة «أفكار» قد تصيح فى نباية الأمر إضصافة إلى 
القصيدة » وليس امتداداً داخليا خا 


0 


ف 


كلاتنا مصلوبة فرق الورق 


ما تل طينا صريرا 
«مديئة بلا قلب .١‏ ويقرل بدر توفيق 
حبييتى .. ملاكى الأثير 


سأحفر فى كل عين صليباً 
بلون الميب 


تضيق الأرض 
تتشعب الطريق مساريا مسدودة 
لماذا صليتك الريح يا جميزة 


أقرأتكم ملامى المصلوب واسترحت 


فى «إيقاع الأجراس الصدلة .٠‏ وبفرل محمد مهران اند 


الأبواب 
المغرب ؟ + 


؟ وحين عقد الياى الصلة ببن توف والمسيج 


لتيمة الإنيلية تماما كا ضيعها حجازى ومهران نحت أى تاويا 


القيمة 


المكررين عمايات الصلب 
لفر بطائل . فقال بإيجار 
0 بخاصة فى يمال اتندام الرمز ٠‏ قد أوشك أن يعلن إفلاس 
الشعراء وإفلاس التجربة ,' فأقرل إن الإفلاس أعان بكل 
تأكيد - إلا من قن قليلة وظفت هذا القط بطريقة لمكن با أن يرد 
إلى أى نخط آخر أو حتى يمكن إدخاله فى غير هذا السياق ل 
أمل دنقل فى قصيدته ٠‏ مقتل القمرء - وللقمركا نعرف 
متعددة - فاستفتح قائلا 

وتتاقلوا النبأ الألم على بريد الشمس .. 

فى كل المدينة 

0 

شهدره مصلوبا تدأى رأسه فرق الشجر 

نبب اللصوص قلادة الماس القيله 

من صدره 

تركوه فى الأعواد كالأسطورة السوداء 

فى عيئى' ضرير 
أنا لا أزعم أن هذا الشاعر حاول إرجاع بعض الظواهر 


يه القى انرا 
يوفج ""٠"‏ دالة على شر" 


أعاقه كفرد فى مجموعة كبير 


هنا الفط موجود فى ديوان #بيادر الجوع .٠‏ وقد ضمنه خليل 
ية الشاطئ . . وعنوانه + دمفة الجن 


رى تسد . بقدر ما تل عن توى لاعلا ف 


دمغت جبينى لعنة حمراء 
كانت من سنين وما تزال 
يحكون : لى جسد عجيب 
ترتد عنه النار ترتد الختاجر والنبال 


بحكون 

- أطبخ ف الكهوف لحوم أطفال ولى 
عين أصيد بها الرجال 

وأموت حين أحس رُعْبّ العابرين 
وصدى لعين 

باسم الصليب لعل يطردها الصليب 
(تفاحة غجرية ) 


(وصبية الرعر الخصيب ) 

مازلت أجهل ما الذنوب وكيف تغسل الذنوب 
وأخحاف من باصي الصليب ٠»‏ 

أنسل للكهف امعلق فوق أمراج الضيق 


»من رؤيا فركاى ١‏ 1 
أهم بالرحيل فى غرناطة الغجر 
فاخضرت الرياح والغدير والقمر 
أم سمّر المسيح بالصليب فانتصر 
واتبنت دماؤه الورود فى الصّخْرٌُ 
فى تعديد معالم الرمز بدلالائه النفسية . بل هو أساسى فى ممم كمي هياى .. كرتغاى كرنفاى 


حيث إنه مسيحى 0 عذابات المسيح وشهاد: ورغم أن العالم استسسر واندثر 
مازال طائر الحديد. يذرع السماء ! 


الم وركا والسادس والسايع من 


ن لفوت - أ 0 
العذراء «كونغاى ١‏ النى 


اللعنة الحيراء فى شفتى 
وفى شفتى التوجع والصلا 
ثم تسبح الجنية - فى ازوجة العازر ‏ الر 


0 


: هياى ٠‏ 0 وأما ا 
طالما استسلمت فى تومي م موز وفنيق 
لغريب يريرك ١‏ 

يتعالى أخضر الأعضاء 
غربة النوم جحمم لا تدوم 


كرنقئى ودلالات امسيح ثماما كا افتقد 


البنانن حسين صعب للنجر . فقد قال 
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ا اى يختوله حبتى رامل 
الملطان وعيد الله ين 
بن الأنماط الباهتة أو الأقتعة 
ثل فى بنت السلطان ونيسابور 
لم يسعف الشاعر فى خلق «المعادل ٠‏ لتجاربه الخاصة . فالككش البعد 
الموضوعى فى الوقت الذى أغيته فيه الحيل البلاغية الختلفة 


و 0 
هذا العام أن داخلى 


مرئجف بردا 
وأن قلى ميت منذ الحريف 
قد ذوى حين ذَوَنتا 


أو أوراق الشجر 3 

0 اس لايل م قر لد 0 
ار صلاح عبدالصبور . ول ينس بطبيعة الحال غرناطة ‏ أو الأندلس كله 
وأن كل ليلية باردة تزيده بعدا وكسرى وهو ينشر ١‏ الإصحاح الثالث من إنجيل امأساة ٠‏ ركذلك 
ا هولاكو فى جحفله الفمجى ٠‏ 0 


وأن دفء الصيف إن أنى ليوقظه 

فلن يمد من خلال التلج أفرعه ! 
ولا نرانا بماجة إلى التوقف عند تموذج الارتدا فال الرحم مهو 
اضرب من اموت - فى !: 


رة الشاعر إلى مرياطن الحجرء وأما الذين تردوا فى هاوية الفط المستبلك قصصيا بلا ء 


ويبدو الشاعر عبده بدوى فى هذا الال م7157 الوقي 12 تتأعرى منطلقه الصدق القاهم فكثبرون كا قدمت . وعندهم ‏ مثلا ‏ 
لالأنه يكرر نفسه فى أثناء توظيقه التبات الأسطور | فقرة ناذه تيسن 
جميعا . وإنما لأه يتوقف غاليا عند المرحلة الثى بدأ بها السياب تعامله يارب طه والمسيح ورب موسي 
مع الأفنعة . وبمثل ديوائه «دقات فوق الليل ٠‏ الإلجاح المرهق على إنا ذيجنا هاهنا 
الأماط التى استبكلت لدى الشعراء الحدثين . ولعل فيا صدر عنه فى وذكرت أندلساً وكيف طرى الظلام 
«ذات النورين » خير دليل على ذلك . ب أرجاءها 
هولاكر.. لم يترك فى مقلتما إلا رعشة وذكرت إسبانيا الجديدة 
ولقد مات الفرسان الزرق الأعين فليس ثمة كشف ولا فتح . ونم تسعف الشاعر صررة الأندسر 
القى طواها الظلام . فضاقت الأرض ‏ أمامه ‏ بما رحيث . وامختتق هو 


بافتاف الجاهيرى ٠‏ فد على أنه سلوب القدرة على المعاناة . وا 
اجعنا معه ما صدر عته الياقى في به فى هذا امال . لرأينا الفا 
العظم . ذلك أن البيائى 4 يرفع | المحجاب عن ججالية الأسطو 
زاد بتنبؤائه وبتحويل قصيدته - فى 
بيه أسلوبه فى التداعي 


تصيح أيام 0 مطاطة 
حتى لما أن أرهقها سيف الحجاج 
لم يكسر فى كفيّها رغم حصاد السخط .. 


- وقد تكون هذه حيلة 


المصباح الوهاج. 
بلاغية ناجحة ‏ فال فى «القمر ذو الأحد عشر رجها. 
رابته فى كربلا 
تحت راية الحسين 
بأقرب الدلالات للألفاظ (لا تتزعجى إن جاءوا صهيل ميفه مع المسين 
رق الرمح برأس شهيد الله حسين) جرد أن يقول لذات التورين : وفوق سيفه قصيدة منقوشة .. 


10 فى مدح قاتل الحسين 


وقد ضع بذلك الأماس اللعرق الذى يفاره 
محدودة فى الصورة . وليس ع أن الام - عند معين بسيسو 
فقد الدلالة أو مهشم النناع . ولكتنا تزعم أنه فى هذا الموضع لم يجعله 


معادلا مواتيا للتأما 0 وأكثر من شاعر محدث وقع فى انحظور 


ايكون قيمة 


وبعد ذلك لبت فبه ‏ تمد رأسها الموائد . ولا نرى الحجاج ٠‏ وفيه 
هولاكر يقفز فوق الأسوار . واها لمسيح صلبته بغرناطة صرخة واش 
موقور ؛ . رفيه أيضا «عرج على الوادى ودبج للحسين الشوق والإجلاك 
والعذرا . رأس الحسين على الرماح . لا درّ درك يا أمية »كا أن فيه 
«فابيل على أهراء الفجر جندل هابيل . وبوسعى أن أقسم أن الأساة على 
مسرحنا مازالت حية » و ٠‏ أقسمت يا جزائرى الجديدة . أن أحمل 
الصليب . أن أطأ اللهيب ٠‏ و «من يشترى فى غرناطة المسبحا ٠‏ من 
يفتدى حلاجها الجريجا , 
وصورأخرى يفابلها بالمستوى الهابط نفسه الإشاراتهالتصوزية 
الاطفة إل سيزيف وبروميئيوس وكاليجولا وفينيق وأوذين واللتبى" 
واللعرى والدرويش والسندباد . مع التركيز على لفظ «القماء لمعل ألإل. 
والرب فى أبعاد ومستويات غريبة «على شفنى ينمو الله والكبتطانا” 
و أهرب نحو عينيك . يطالعنى الندى والله والغفرات2 + ون + اللقدمة. 
ايذكر هنا أدونيس + ونقرأ له فى «الكاهنة ٠‏ مثلا 
كاهنة الأجبال' قولى لنا 
شينا عن الله الذى يولد 
قو 


أفى عينيه ما يعبد ؟ 


لم يفهم فيه أن الله لا يمكن أن يكون رمز بقول 


مات إله كان من هناك 
بببط من جمجمة السماء 


الخالين لا يمكن غالبا التعرف بوضوح على الداقع نمو استفلاها . إلا أن 
جلها عرد مجاحاة ٠.‏ أو عرد يعم يتصند به تعلين وشاع امعتولا بوتا 
لا يمكن إخضاعه 


. قد تلحظ 0 0 الستدياد 


ا 


فى أظافر العفريت 


لعله يرفع لى معراج 
لعله يقول لى ما تجهله الأمواج 
وطبيعة العلاقة بين نفس أدوئيس واللغة السحر 
- وهى فى رأني أشبه بلغة الشعر الأول تفع الن, 
فيقول فى «إسمى أنا أوديس ٠‏ : 
حنتى ولو رجعت يا أوديس 
حتى ولو ضاقت بك الأبعاد 
واحترق الدليل 
فى وجهك الفاجع 
أو فى رعبك الأنيس 
تظل تاريا من الرحيل 
ولعله انتبى حقيقة إلى أن الأرض التى يل فيا ١‏ تجهل ملفس 
أو لعله أحس أنه لابد من المغامرة فى الكون 


شاهد «ضيعته ٠‏ ذات يوم 


1 


اقصصيا ف ثلاثة : حاولة ‏ 


م استغل «حبانه ٠‏ ى نفسينات مزج فبا كومقسترصحطن 


وييدو أنه رقص بالإستهام لي حاف 


٠.‏ لأنه د امد بهد لوبلا 
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يكحكم عام على إنجازات أدوئيس التعزية روفي جره < تقر 
إنه أقدر احدثين عل إنشاء علاقات تصو» 1 


دي 


وهر يكارة لطر 


الصلاح عبد الصبور ميزة لا تراه عند اليياق 


حرصه على استكتاه ئيمة الأسطورة . وقد خلص هذه خرص شعرة 


اثنان بعد صلاح واليافيى 
والقصص الشعب مادة أسطور برية خاصة بها . وتبادلا الأقنعة . لا م: 


- اعتبرا مساحات من التاريخ 


أجل أنبا معادل لإحساس بفضايا معينة ومشاركة . وإِنما من أجل 


على قدر كيير من الغا 5 


الشعرية . 
وفى غنائية صلاح « الإيحار فى الذاكرة ٠‏ ي 
ويستحضر الشاعر السندباد الرمز . ركثيرا ما أمدّه ذلك الرمز 
منذ قدّمٍ رحلة فى اللبل فسمن نهاث إل - بدفقاث المشاعر والأفكار 
ول يكن هذه الرة محناجاً إلى 
رخ ولا إل الشاطى' الذنى يقذف الأصداف وانلآلئ ٠.‏ ولاحنى إلى 
العريس والعروس - وهى طفس قدبم - لأنه اكتق بأن جمع ب 


ين الجر بها 


الستدباد القصة 


بق تدل على مصجمه الإشياق الكبمر 


أتأهب اللميعاد ‏ الرحلة - 
أتقرّى أورادى 

أتريًا شاراق 

فى أهداب القم أنثر أشرعنى 
أتلق فى صفحتها نذر الربح . 
نيوء ات الأنباء ؟ 


ية لافها 


فيا مله النبودة الفى تبدو عند الباحدين من 
أهم روافد الأسطورة . فضلا عن علوقها بالشعر على اختلاف درجاته 
وتحدثتا علماء الفولكلور عن أن للنبوءة ‏ وهى كالكشف ‏ متا وزيا . 
وها عند صلاح تزدى دورها الكامل فى عمليق الإفضاء 
0 الجهاعة 


البحارة يصطخبون 

اللاحون . القثران . التذكارات . اغبوسون 

ف أوردة اللركب يضطريون 

وأخوض رما الآفاق 

إلى جزر امعلوم اجهول الدكناء 

يتكشف تحتى مرج الموج وتمفى فى الريح رخاء 


فيا يفرضه هوى الستدياد 


ية . وقد حملته الربح إل إقلم جديد 


تأتينى نذر الربح 
تقر فى شاراق الأمواج .. العفبان 
يتقاذف مرساق صخب القيعان 


يصعقتى من خلف الجن 
صوت يترد جباش الأصداء : 
«قدم قربالك للبحر الغضبان 
قدّم قربان ٠‏ 

ذلك أن السندباد الحلاج لن يظفر باليقين الكلى ؟ القند 
اعر ‏ كسندياد حاوى - بشر' ما كالطرفة مثلا 
َكلِجكلْتٌ عليه الضباع كا كتب على سندباد السيّاب - الذى له يلوف 


- أن بضيع فى قصيدتة 


المتأمل فى الكون وخالقه . وإذ ير 


لا تبحر فى ذاكرنتك قط 
لا تبحر فى ذاكرتك قط 
وفى مأساة الحلاج قال يرد على أحد أصحابه وقد سأله عن موقفه 
من الدولة 
الدولة ؟ 
لا أشغل نفسى بالدولة. 
بل اشغلها بقلوب احبالى 


أحباء الخالق ومن يمبونه فى الكوث . وهذم تبيجة طبيعية وليست 


قط أن شعره عر عل 
الخلق الأسطورى بمسرحيته المعروقة . وهذه لن تعرض 


وسليت الحاتم حتى ترفعه فى وجه الئاس .. 
ونحكم به 

ماذا أفعل 

أنت حبيى وعادى وقتلت ألى وعادى ! 


الدراما ومغامرات ينس 
وبليك وشيل الشعرية . ولأنه شاعر فقد حفظ للشعر فيها براءته . 1 
الذنى جعل على الراعى 1 نا العف صنواً للشاعر ١‏ يستطره 
الإنجليزى جون كينس . كلاثما وصل إلى النابيع الأول للشعر + فشرباه 

صافيا رقراقا . وقدماه خالصا ع له القلوب والأسماع !215 


آه.. لا يحمل بى أن أنسى 
هذا تذيل لا تككل أغنيتى درنه 


يا امراة وأميرة 
كونى سيدة وأميرة 
1 لا تثنى ركبتك النورائية فى استخزاء 
0 فى حقرئ رجل من طين 
حمل لات اوريغ جرح سمط ل نا ةر 207 


العناصر الخبالبة ا مشتمدة من بعف ا حكابات الَدمَية والألقاز كلق 


9 0 ف بكن 
بثرييا كي قدمها الشاعر 


والمرجح أنه قديم جداً هذا 
الشعبية ونحوها الليزه المتوحد من 
العليا. وأبرز هذه الماذج فى شعر صلاح بعامة وفى مسرحية بي الأرة 
تخاصة . الرغبة الجنسية ة الى حكم سلوك الأقراد لتكون 5 
0 العام مثلا شعبيا يحمل درساً يبحث عنه فى 
ال افو ررك زيل 


الذى يجعل الأساطير وا حكايات 


وأخيراً ثلئق بعبدالوهاب الييا . ويقدر ما شد الأساطير عنده 
رخحة ‏ استغلها الشاعر سياسيا بنجاح - 

إقة ٠‏ والرموز الفى تضضرب فى صسير 
والراحلة . وأما عالشة فهى قناع 
ال اليا طوال بكة 


ختصسين ا« عرز 


من تحت مسلات طفاة العالم 
تحت رماد الأزمان 

أصرخ فى ليل القارات أقدّم حبى قربان 

للوحش الرابض فى كل الأبواب 


الأقبار 
الأباييل ويكسوم ومنية: النفوس - 


اي 


وسيزيف واوديس أن لا نزال فى فصل «قراءة فى كتاب الطرامين لمع ولا 


إطلاقا بأن البياق يتعمد فيه وضع الأقنعة ‏ 


ا مشفقا 3 الخريف 
ولا برومينبوس قد ألق على طريقك 


الشتوى ومُض نار 
حزى عليك كل الفقراء اجتمعوا حول الخلاج وحول النار 
عاد بعد رحلة الرعب انخيف سندباد فى هذا الليل المسكون بحمى شئ ما 
سفراته السيع قد يأق أو لا يأق 
وأنت نائه الوجه غربب الكالات من خلض الأسوار 
تسأل فى فراعة الأطفال عن نأ وقد أجمع كثيرون على | ع ات 0 5 
ا خب الث الور . برغم أنه دائم اموت وشعره دائم البقا 
أ ف الأمفاع الوثنية ... 
حيث الموسيق والثورة والحبا .. 
وحيث الله 
فخذوا ناج الشوك وسيق 
أصرخ فى ليل القارات الست وخذوا راحلق 
لامك 0 00 
اقرب وجهى من سور الصين ل 0 
لين زهرة عبّاد الشمس الواضعة الخد على خلى 
0 ذكارات طقرلة حب 
وما البودات كت .. موق 
أدرت رفو فسييق صونى قنديلا فى باب الله 
مننظراً دقات الساعات الرملية فى برج الليل المائل شارة 


أبنى وطنا للشعر .. 

قرب وجهى من وجه البناء الأعظم 
أسقط فى فخ الكلات المتصوبة . 
يبن حولى سور 

بعلو السور ويعلو 

كتب ورصايا تلتف حبالا 

أصرخ مذعوراً فى أسفل قاعدة السور 
لماذا يا أبتى أنقى فى هذا الملكوت ؟ 
لاذا تأكل خبى قطط الليل الحجرئ . 
الضارب فى هذا التصض المظلر من كركينا 


عن الالاص وقد تصوزها ذات مرة معشوقته الو 
وكان فى ديوانه #قصائد حب على 
السحر كل طاقاته . ووقق أيما تو 
المذكور بعنوان دعن وضاح اين رلب والرت ٠‏ وى هذه 
قر اموت كا ذكر من 
مدائن السحر الى 


0 


بوابات العالم السيع ٠‏ قد 


وريشة حمراء 
يتفخها الساحر فى افواء 
يكتب فيا رقية لسيدات مدن الرياح 


ركلات الحجر الساقط فى الآبار 
ورقصاث النار ! 


طفر ا أحشاء أم البتهر 


لكين عائشة الب اقبة قد موت كا فى قصيدته « حو بعالك ةيرحين 
جر الأمود وهى فى أكفانبا ٠‏ وها انر / 


أعيدها 
أرسم فى ريشتها مدنا فاضلة بتعبّد فيا الشعراء 
وقد يراها كا حا فى ظلال 


اشريط واحد مع لوركا ٠‏ فيصرخ 


بيخ ل دآخل قصيدته ا 


فالباص لا يذهب ف الليل إلى كوبا 
ولا بعرد 


قال : أعود ‏ غارسيا لوركا ‏ إذا ما انتصف اللببل 
وف الوادى الكبير نامت الزهور ! 
عل هذا النحو بمضى اليياق 
أهم وض ل 


٠‏ واللبجورات العالمية 


فى إطار هذه الثيمة 


ىم 


ولا بيق فى الموضوع شئ أقوله بعد ذلك . لالأنى وعييت أطراف 
المادة الأسطورية. أو استوعينا . وإنما لأنى افتقدت بعض المجمرعات 
الشعرية اغامة من ناحية . ول أطف إلا ماما بدواوين ما بعد جيل الرؤاد 
أمن ناحية أخخرى 

ويكن هذا فى عذرا أو اعنذارا . وربما يكون فى قبوله من لدن 
القارئ حافزا إلى أن أعاود الكرة من جديد . 

ومن يدرى ؟ 


47 داج مومهم #مسطمة لاارا9 6ه لعو حيث يقر 
روفض الاعزاف بفيوفا قيمة موصوعية من جاتب 
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د «مفمم قو ممقمما مكنا فنا سفنت ماسعصما جلمد بشع 


اج ذجع على سيل 
-النسوة وا ماري 
اميم 


1908 رأعيد صدورمة 
الأمطررى للشعر اد 141-116 من جلة تصول - 
سق زمور 
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و لم ع شيا ردصا رم مجر واملجاز مير يام 


إذا ذكر التصوف بلسان عرنى اتجهت الأفكار بصورة مباشرة إلى التزعة الصوفية فى الإسلام 

بكل تاريفها القد جر زاسيديث ومبادنبا وفرقها وأعلامها . وليس الأمركذلك فيا أردت الكتابة عنه ٠‏ 
فإن ما أعنيهه بعة آلضْرّقيةٍ التصوف بمعناه العام من حيث هر استبطان منظم لتجربة روحية ٠‏ 

روجهة نظلخاصة تحدد مََْمالنسان من الوجود ومن نفسه ومن العالم . وهو مهذه الصورة ظاهرة 

ت محداودة| بدين أو حدود مادية زمانية أو مكانية . ومن ثم يمكن القول بأن 

أ بعيدا عن الدبن كا نرى فى الفلسفة الأفلاطونية أو الهندية . بل نذهب إى 

التتجوبة لصوف قدرة كامنة لدى الإنسان بمكنه استخدامها واستثارنها إذا 

3 على أساس هذه الوجهة الإنسانية العامة فى التصوف مجد + إدريس شاه » 

0 آآراء الصوفية وحركاتهم وكتاباتهم . لا من حيث هى شرائح نحت اجهر . أو قطع أثرية فى 

. ولكن من حيث علاقتها بالعالم المعاصر''' 


إلى درجة ( الفناء ) التى يآ فيبا ن 


ر فى حالة الإخام أو 


لا بماكتب من شعر فحسب + بل بما قدم فى دراساته الأه 
فالشعر فى نظره (رؤيا [الرؤيا ) بطبيعتا قفزة خا, 
السائدة”" . وهو يؤمن بقول الشاعر الفرنسى «رينيه ش 
الشعر هو الكشف عن عالم يظل 
اللشعر أن يكون عظيا ‏ فى رأيه ‏ إلا إذا نحنا وراءه (رؤيا ) 


الكشف المستمر ر والشال ضد ال 


ونظرا 0 0 من المنطقية وإعجابه بكل تمرد على 
الأعراف والفكر الديى يشيد بالخلاج والفرى والسهروردى وابن 
الراوندى الزنديق (وغيرهم من المفكرين والفلاسفة الذين ثاروا 
اأكايذية و اقدر الإسلامي وتردد فى كتاباتهم القول بقدم 


على العا الدبنية يا 
ون تمفى طريلا فى إدراك هذه العلاقات؟ اميتلالا بك الكثير 
والتصوف فى معناه العام . فغايتنا فى هذا البحث تتبع التعة الصوفية في 


الشعر العرنى الحديث . ولابد ‏ ونحن بصدد الدراتة التطيقية - 
تلمح عناصر محتلفة من الفكر الصو العام أز نفاص" لتقونبا بالأشعار 
النى تأثرت بها وصدرت عنها . 

ولعل من المناسب أن أوضح منذ البداية أ 


الحديث الا 
0 


اتقوى وجود التزعة الصوفية مثلا نجد فى الرومانسية بصفة عامة . 
ارات ا 1 2 لاجد ديا 
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٠‏ وهو وليد العقل والتجرية' 


ومثلا وجد العرب فى عصر مبضتهم ‏ فى أسس الرومانسية اغلنا 


بق مع واقعهم فى ظل الاستعار وكبت الحر 


57 أقبلوا على التصوف بان 
منه أفكا ١‏ ومصطلحت - واو لوصول إل حل ترضى عنه نفوسهم 
فى هذا الصراع بين العقل والقلب 
السودان بصفة خاصة 


ور 


هبطت من ال الأرفع لتدخل 0 
وخذا تراها تعيش فى صراع لتخرج من هذا السجن وتعود إلى مصدرها 


الأصل . 


والنفس عند الرومانسيين بصفة عامة لا لمج 
المفهوم . فهم دائما يتشدون ها الخلا أسر الواقع ٠.‏ وفذا 


يستعذبون افوث ويرددون اذ" 


العرب فى السودان خاصة 
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الملك طبل : فى قصيدته (فى جوف الليل ) 
با ليت من جهلوا الخقيقة بالحقيقة يحلمون 

آمنت أن فى السراب وفى الجهالة سابحون 

با ويح نضى منذ كانت وهى ترسف فى سجون 
آمنت أن الفرد فوق الأرض أحقر ما يكون 

مولاى لو خبريتى .. لاخترت أفى لا أكرن :9 


اسرابا اخادعا . 


ى الإنسان حفيرا لأن نفسه سجينة لاصفة بالماديات . 
أصلا حتى يتخلص من عبودي 


ويتمنى لو 


الجد 


يحدث بينه وبين عبويتة : 


فى الله 


واخب فيا تعلم عند الصوفية . أساسلا 
والاتحاد به . كا أنهم يتخذون المهال الحسى درجا برق 
ال المطلق . ويبدو أن طثبل يستند إلى نظر 


الى تعشد أصلا على إهمال الجسد والتعلق بالروح 


رامنا فرنه كم 
يرجم عن حافا طرفها 

وطرق يرجم عن خالق 
ون لامك كشفق التشيرت 


رأبنا العجائب فى القبلة 
تكدهو إفبنة ريا 
أحعن إذا ابتعدت الحظة 

وإن غبت عن عينها حلت 
حنين النفوس إلى بعضها 


فيا من سكرتم بخمر الدنان 


زا ما تلان حمر 


ولاك أنه 


سدمت عبادة الأرواج لم سرى الضر 
وعدت أهيم بالأشباج فى علتى وق سرى 

أليس المثل الأعلى محالا واضح العسر 

إذن فاتهموا عقلى. إذا همت به عمرى 

كبا انهم الذى بيغي .. منال الكوكب اللدرى !23 


إاخئل الأعلى فى هو الله . والحياة الأبدية ال 
عندهم ميوقة الإننان لله. . ولاكان الإنناك غير قادر على إدرال 
!بَعلإذاأا حبا . هذا ينوسل بالإيمان والمبة لقثل هذا الإدراك 
ول يبعد التتّى عن مفهوم امثل الأعلى بالمعنى الصوفى حين يقول فى ندم 
إفى عفوك السابغ كاد يضلتى فكرى 
ألست المثل الأعلى وهذا السخط كالكفر 
3 هجر الماديات (الأشباج ) 
والعودة إلى رحاب (الأرواح ) حيث يتمتع بالحرية ولطنير لهال 


هذا الاثهام لا يمد بدا من 


معنت عبانم الأشباح 0 تاب سرى الفر 
ومتكلك أهم بللاررع فى عل زف اس 
اليس الكل الأعلى منى نفس الفتى الجر 
كفال طيفه التهى فى أحلامنا يسرى 

كفاتى الظما الروجئ أخسره على الأثر 
ونرى حسن عزت قل قصيدته 51 صوق ) يتحدث عن 


وكل هذه الاصطلاحات 
الدلالة ٠‏ مرتبطة بمعان صوة 


(لوعة صوق ) 

نضب الكأس ا نديمى فدعنى أتملى فى عالى من جديد 
أقل فى عالمى ثم أفنى بين أحنائه بروحى الجديد 
إذا شتت أن ترائى فإ فى نطاق الندى وعطر الورود 
وافرار التغور . فى هدأة الغدران. فى غتئة الككان السعيد 


فى عرير الأمواج . فى _هزة الأغصان فى أنه الصريع العميد 
ا فى أنه المجروح فى زقرة الطريد الشريد 
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فى الأغاق الكرى يددها الغاب فتفنى على ظلال اللي 
صورةٌ من غياهب الألم الداوى ومن بيجة السرور العميد 
أنا فى هله الحياة نشيد محكم الوقع ماحر الترديد 
أنا تبيحة من الخلد مكرى قد فلاشت فى رقة المعبرد 
أنا فيض من العفاف تجلى طاهرٌ النور فى ظلام الوجود 
وضياء من -الحياة تهادى 2 فى فؤاد الزمان حلو النشيد 
فنبت نفسى الغرية فى الحس و السحر واغوى والسجود 
ومضت تسأل الغيوب عن الكون وسر الوجود فى ذا الوجود ٠”‏ 
ونجد هذا الاتحاد مع الوجود والقناء فى الله وطى |" 
وحاضره وغيبه فى نفس الشاعر محمد محمد على إذ ب 
سكرت بعزلنى وهجرت راحى ‏ 
الن ذاق غبوق واصطباحى 
وفجر الله أشرق فى فؤادى 
رضى الضوه 
فا للنك ظل فى وجرودى 
وما للفى خطرٌ فى سراحى 
جال الله رفرف فى حياق 
ججالك الله ألمه بجباتهر 
أنا فوق الزمان وفوق نفسى 
وفوق الوهم والفق #الضراح 
الصلاة إلى ذراها 
هنالك_ عالى: وهناك 
صحبت بخاطرى الآباد حّن” 
فقدت على يجاهلها جتاحى 
ومازجت الوجود فكل شئ 
يناجينى بما يرضى طاخحى 
بحبى من حياة الثاس نكى 
وانسى بالطبيعة وارتياخجى 
نشيد الله جلجل فى دما 
وصوت الله أرعد فى تواحى 208 


أفوى الشعراء الرومانسبين العرب إقبالا على التصوف 
ين أو منفصلين ‏ وتعلقا بأفكارهما هو الث 
التيجانى يوسف بشير: وقد تكون ظروف حياته هى التى هيأ 
الدور بين شعراء الرومانسية العرب المحدثين . فقلا نش 
صوفية أبا عن جد ا 
جزرى الكتيانى ٠‏ والكتياب 
قبائل الجعليين الذين يعدون أعظم قبائل 
وأكيرها نصيها فى تحصيل العلم والثقافة ٠‏ 
بصاحب الطريقة اليجاية 9190 , 

ويصف أحد الباحثين التيجاى بأنه (أعظم شعراء الفكر الصو فى 
السودان ) : بل يتحمس له أبعد من ذلك فيقول (إنه أصدق شاعر 
صوق عرنى ف النصف الأول من القرن العشرين - ئيس فى السودان 
فقط : بل فى العالم العرنى والإسلامى على الإطلاق . لأننا يمكن أن جد 
فى فكره الشعرى الرائع - مضمونا وشكلا - تصوفا فلسفيا يصله بأهم 
النظريات الفلسفية لدى الصوفية ) 10 


براق السنواحى 


صعدت 


ا القب أحمد بالتيجا 
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عوالم فوقية غيبية . لا بطل 
وطهرت سرائره انجاهدة ) . كذلك 
اتصرت - بكل مقومات رآ 


بن الفارض 
امتيادا قويالمدرسة ابن عرف 


فى ثم كتب التصوقة ٠.‏ 
ن حياته إنه قرأ الملل والنحل 
ابن عطاء الله السكندرى'""' . كذا 
الغزالى 77" . 


معاناة شاعر ييل إلى هذا اللون من الفكر . 


٠ 0‏ وحكم 
إنه كان مولعا بالإمام 
ول يكن التفكير التصوق المتفلسف عند التيجافى جرد 
ولكنه كان معا 


محاولة للوصول !: 
الترعة المتصوفة الذي بن كانوا يبحثون عن معالى ى حوادث الوجود . فكان 
لابد هم أن يتوقفرا طويلا عند كل أمر له صلة بتاريخ الإنسانيا 


نشفوا العلاقة بين الحوادث وبه؛ 
ولكز ليس فى ذاته 


اية الأساسية للوجود . فكل شئ 
٠.‏ أوامن أجل ذاته . بل من أجل الحياة 
مها الله القدير للك 
ن الإسطى إزاء الكون حين 


. أوغطينس عن 


كان بيتف من أعاق نفه الباحثة عن الله فيقول : ققد سألت الأرس 


فأجابننى (أنا لست هر) وردد كل ما فيبا هذا الجواب ٠‏ وسألت البحر 


والأعاق والكائنات الزاحفة فأجابت لست إفك . ابحث عنه فى 
العلاء ) . وسألت افواء المتحرك فأجاب افواء . ورددت جميع 
الكائئات التى تعيش فيه (... أنا لست الله ) . ثم سألت السموات 


والشمس والقمر والنجوم فقالت (لست الله الذى تبحث عنه) . 
وعندها قلت لمجميع الأشياء النى أبصرتها بأم عينى (لقد قلت عن إفنّ 


إنك لست هو . آلا تخبرينى بثئ عنه . فهتفت كلها بصوت عال 
زلقد خلقنا) :2 


هى نفسى إشراقة من سماء الله تحبر مع القرون وتبطى 
مرجة كالسماء تقلع من شط وترسى من الوجود بشط 
خلصت للحياة من كل قبد ومشت للزمان فى غير شرط 


هى نفسى من الندى قطرات لم تثلها يد الزمان خلط 
هى من صفحة الشباب قرى تزفر بالحب أو تموج بلخط 


هى قسطلى من السماء فا أضيع ف العالم الترانى قسطى 


المنسئلة فى الكائئات . 


الذاث الإفية 
هذه الذرة كم تحمل فى العالم سرا 

قف لدبا وامتزج فى .. ذاتها عمقا وغورا 
وانطلق فى جوها المملوه إيمانا برا 

ونتقل بين كبرى فى الذرارى وصغرى 

ثر كل الكرن لا 


وذكر "5 


ا 


ما أوسع فى النفس مداه 
والسكون انحض ما أوثق بالروح عراه 
كل ما فى الكون بمشى فى حناياة الإله 
هذه املة فى رقتبا رجع صداه 

هر ييا فى حواشييا وتحيا فى فراه 

وهى إن أسلمت الروح تلقتها يداه 

لم تمت فيها حياة الله إن كنت تاه" 


روس الاجد تامام كين و 


برح الك بالفؤاد 


ولكن فى ريية أو رياء 
ثم أيقنت مؤمنا ثم ما أدرى ركم ذا لديك من لأواء 


قلت يانور يا مفيضا على العالم ذوبا من ررحه اللألاء 


أبا الرعد قاصفا . أبا الليث مُعِجا مُدوْها اق العراء 
أيبا البحر زاخرا والأواذى .. دافقات ى صفحة الدأماء 
من ظلمة الطين ما أقعدنى عن رحابك البيضاء'؟” 


أي العقل أنت با حيرة العقل ولا تكن بنفسك أجدر 


يا قى تهدم الحياة وتبنيها وتذرو الورى هباء وعير 
كم خبئ من دون فجرك أضحى وخى تلقاء ضولك أسفر 
أإله فى الأرض أنت أم الشيطان ينبى فى العالين ويأمر 


.وجو أم أنت عقل وموجود حفيق أم أنت" ولهم مصور"'١'‏ 
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الستساا من البو يمل القن يت 


غُن 0 عيتسكا بحنتكيه 


0 


وإذا 0 برس تس ةا 


لرذية ذات "ا أشياء . 


أت روحها وغاي 
بقول كولن ولسون النحرر من ٠‏ 


الجبال فى الذاث ائدا 


عموما عدم التحكم فى وهم ييحئون عن العنف للقضاء عل 
الملل ., وهذا بمكن القول بأنبم يسهمون فى (تنبيت ) المعاناة و (آلية ) 
الوعى 


وبقول ولسون أبضا إن الرومانسية هى التعبير ع: 
عميفة لحياة العثل . وأن الرومانسى يؤمن بأن عا 
(الخيال ) وأن رفض الحياة مثل اختيار / 
الوحيد الذى تعطى له كلمة (الحياق) 


وعل مدى تاريخ الإسائية الطويل ظنت |ألتظاي ينا 
معتمة : الموت . الزمان . المكان ٠‏ الوجود . 0 


الإنسان بوسائل شن أن يمل هذه التضايا دمو 


نشأت فى « 
اسم الرببيين والماديين . وساد فى الرة 
العقل على إثباث أية حقيقة دي 
بتخذل هذا 2 واضحا تماما فهو إما 
همال الع 


وقد عرض العام افرنسى بيبربايل هذا الخد عل العلماء والفلاسقة 


الخقيقة . وقد 


الاستحاثة عنصر؛ أساسيا في السر . اعتقدو؛ بوصفكم مسيحيه: 


امتنعوا عن الاعتقاد بوصفكم فلاسفة 


وقد زاد اههام الناس فى 


قصيدة الأرض اليباب لإلبوت 


إن عصر العقل الذى كانت نقطة ابتدائه الافتراضات 


ون لانروى قصة هذه التجارب بوصفها تجارب 


واقعنا الدينى والفكرى . بل بوصفها تجارب إنسانية عامة . ها ما بجائلها 


فى بيت وثقافننا وذات 


فى عقول مفكرينا وشعرالنا 
هذا الالجاه ل بمعناه الإتسانى العام فى 
بعمورة مباشرة بسبب النظرة التشاؤمية إلى 
فى الإنسان تأكلا روحيا. ولغل فى 


تعبيرا واضحا عن هذه النظرة التى 


ثر فى شعرنا المعاصر . ومن أهم ظواهر التزعة الصوفبة فى 
الشعر الحديث الانسحاب من اخياة . ومعنى هذا الانسحاب إقصاء 
ن الأشياء التى بمكر اتتجاوز حفائقها 

التحرر من كافة القيود انتى نشعر الإنسان 


ومشكلة الإنسان المعاصر إحساسه 


الرؤية ٠‏ ولا تتسع رؤيته 
إلا إذا تجاوز ماوراء أفقه ١‏ 


اللانسحاب من الخحيا: 


إسانى . وقد وجد فى الرؤيا الصوفية وسيلة 


. أو هذا الوجود الظاهرى . وفرصة 


والوصول إلى الحقيقة . ولماذا لا ينسحب الإنسان المعاصر من 


يمس تفاحته وإحياطة والبزامه . وهذه الأ 


الصوفية فى نفس (ييتس ) حتى قال الباحثون 
(الملاذ الفكرى ) . وهم بعيرون بذلك عن 
الفعى . وخطقه عالما ذهنيا خاصا 

كذلك فعل روسيقى 11اعده809 الذى ثميز بتزعة صوفية رمزية 


الانصال باغبهول ع: رق باورا أن الانسحاب 


بن الخياة العامة كان اتجاها صوفيا وئيس تعاظ)| أو سلبية 


ونعل قصيدة صلاح عبدالصبور (مذ كرات الصوق بشر 
الحاق )'" من أهم القصائد دلالة على تلك الفكرة الصوفية ٠.‏ وهو 
يقدم فا بالخديث عن بشر ال حانى (مشى يوها فى السوق فأفزعه الناس . 
فخلع نعليه ووضعهها تحت إبطيه وانطلق يحرى في الرمضاء ) . 


العا العرلية 


يقول صلاح أرجوله 0 
ارايت تعالى الله هذا الكون موبوه ٠.‏ 
حين فقدنا الرضا الصمت ايه 
ا 4 ولو يتصفنا الرحمن عجل ونا بالموت 
م تل الأنطار تعالى الله هذا الكون ‏ 
م تورق الأشجار الي ١‏ 
/ تلمع الأغار فأين الموت أين الموت أين اموت 
احين فقدنا الرضا 2 
حين فقدنا الضحكا 
تفجرت عيوننا بكا 


حين فقدنا هدأة الجنب 
على فراش الرضا الرحب 


نام على الوسائد 

شيطان بغض فاسد أنق 

5 : 7 لاتبصر إلا الأنقاض السوداء 
عنئق خريك كأنها فلا تلق سوى جيفة الوق 7 

: 00 مضجق تلق سوة ونزلنا نحو السوق أنا والشيخ 
قروز 0 7 كان الإنسان الأفعى يحهد أن . 


يتف على الإنسان الكركى 


تشوهت أجنة الخبالى فى البطون الشى 'من بينهما الإنسان التعلب 
عجبا 


الشعر ينمو فى مغاور العيون 


واللفن معفود على الم 
جيل من الشياطين زور الإنسان الكركى ٠‏ 
90 فى فك الإنسان التعلب 
1 نزل السوق الإنسان الكلب 
كى يفقأ عين الإنسان النعاب 
احرص ألا تسمع ويدوس دماغ الإنسان الأفعى 
احرص ألا تنظر واهتز السوق يخطرات الإنسان الفهد 
ص ألا د قد جاء ليبقر بطن الإنسان الكلب 
0 ألا تكلم ويمص ماع الإنسان التعلب 
2 1 يا شيخى بسام الدين 
3 0 2 البرم قل لى أين الإنسان الإنسان 
2 م 5 بسام الدين يقول 
لكن الكف صغيرة 0 0 
من بن الرسطي والسبابة والإيهام سيبل على الدنيا يرما ركبه 
يتسرب فى الرمل كلام يا شبخى الطبب 


ين هل ندرى فى أى الأيام تعيش 


3 لا تدرى معنى الألفاظ . هذا اليوم الموبوه هو اليوم الثامن 


اجزنى بالألفاظ من ليام الأسبوع الخاممن 
ا 2 فى الشهر الثالث عشر 
اللفظ مي الإنسان الانسان عبر 
فإذا ركيت كلاما فوق كلام من أعوام 
من بينهما استولدت كلام ومضى لم يعرفه يشر 
أرأيت الدنيا مولودا بشع ع 0 
وأفنيت_الموت وتغطى_بالآلام 


يإ 


عمد مسطق جقارة 


وهكذا كانت مذكرات بشر الحاق إدانة كاملة ودامغة 
والوجود + 3 
الأقق الور 


بالأنا . ولاشك ف أن التجربة الصوفية داري لطر عن 5 
كامر 0 بالأنا ٠.‏ وهنا عل اختلاف واضح بين التزعة الصو 


0 الشعور بالأما ناب 
الإسلامى .. فهو ية 
الله فى الكائنات 
والسعادة الروحية . 
والمطلق ,90 
وقد تعمق الشاعر العرنى المعاصر فى البعد عن أناه . وتلمح ذلك 
كثيرا فى شعر على أحمد سعيد (أدونيس ) 7 فى ديوانه مفرد 
بصيفة الجيع . وهو عنوان مقتبس أصلا من اصطلاح صوق قديم 
يقول فى إحدى قصائده 


إن لأيامى سفنا تتقل الشواطن 
لكن 


كيف تهدا مراسى تحرس الموج 
وأنت 


أيتا الغمس الشمس ماذا تريدين منى 
أبحث عا لا بلاقينى 


باسمه أنغرس وردة 
ثمالا جنوبا شرقا غربا 

وأضيف العلو والعمق 

لكن كيف أنجه ؟ ! 

لعبنى لون كسرة الخيز 

وجسدى يبط نو داء له عذوبة الزغب 
لا الحب يطاولنى 

ولا تصل إلى الكرافية 10 


لل 


إن إن أدوفيس هنا يبتعد تماما عن ذاتبته ولا برى الأشياء من 
خلال الأنا إنه يعبر عبر 0 المعاصر الذى يمل الأشياء 
ارتها وقدرتها على 
0 
رق ويغرب ٠‏ ويذهت غمالا وجنويا . 
ويخوص ف التجربة (عمقا ) و (علوا ) 
الوجهة الصحيحة التى تبلغه مأمله . 


٠‏ ولكنه عاجز عن إدراك 


الضياع والغربة والألم . ولكنه - من 
وتجربته الروحية فوق العواطف البشرية . 
ومن الظواهر الصوقية فى شعرنا العرنى المعاصر اما 


الأفيا من داخل نفسه . ويعبر كولردج عن هذه الظاهرة 


إننى لا آمل أن أحظى من الأشكال فى الخارج 
لا بالعاطفة ولا بالحياة إن ينابيعها فى اللداخيل 001 


وما أصدق 


الصوفية 
الدلالات . أر هركا بقول كولن ولسون : كالشظية من العظم 


يمكن أن يتصور منها الباحث الأئرى هيكلا كاملا لحيوان منقرض , 
والصوفية بهذا المقهوم هى التى عناها رويرت برولة 
حين كتب إلى صدية له بقول لا تقفز من مكانك ولا بصفر وجهك 


عند سماعك كلمة صوفية ٠‏ فأنا لا أعنى أى شئ بنى ١‏ ولا أى شكل 
ب أشكال الإبمان .. إن صوفيتى فى أساسها هى النظر إلى الناس 
والأشياء الذاتهم ٠‏ لا من حيث النفع ولا الجانب الأدبى . ولا 
البشاعة . ولا أى شئ آخر لديهم ٠‏ وإثما بوصفهم كاثنات مخلوقة . هذا 
0 فلسفية والذى يحدث هر أت 
٠ 8‏ والأهمية البالغة لكل شخص 

أه ٠‏ وكل شئ أراه تقريي. أب الأمكة وليف ارات 
ل انجد والجهال الأصيلين لبن فى جميع الئاس الذين ألق بهم إن 
عقدورى أن أراقب كهلا عاملا قذرا فى عربة قطار طيلة ساعات ٠‏ وأن 
أحب كل ثثية وسخة مشحمة فى ذقنه . وكل زر على صداره الوسخ 
وينسحب هذا على جميع الأشياء فى الحياة العادية . فتسكع نصف 
ساعة فى شارع أو قربة أو مخطة سكة حدء بة يكشف للمرء جالا عظيا 
يستحيل أن يدعه إلا مأخوذا بنشوة غامرة 
من شعرائنا. العربٍ 
التبصر - أوهذه الرؤية الصو 
قاض 6د بير ميك مك ١ج‏ عبدالصب 
«الإله الصغير تكشف لنا أبعاد هذه الظاهرة الصوفية ٠.‏ فهو 


فول 


كان لى يوما إله وملاذى كان بيته 
قال لى إن طربق الورد وعر فارتقيته 
وتلفت ورالى وورالى ما وجدته 
ثم أصغيت لصوت الربح تبكى فبكيته 
ذات يوم كنت أرناد الصحارى كنت وحدى 
حين أبصرت إفى أسمر الجبية وردى 
ورقصنا وإفى للضحى خدا لحد 
ثم غنا وإهى بين أمواج وورد 
وإفى كان طفلا وأنا طفلا عبدته 
كل ماق الروض يهوائى ولك امتلكته 
كلا نم فى الأبكة عصفور عخنه 
وإذا ثآرت بنا الأشباح والليل اعتتقته 
ومشينا مرة فى الليل والوجد طلاسم 
فنشفنا ثورة العطر وقبلنا الكقائم 
وشهدنا فى انتصاف الليل ميلاد النسائم 
ورجعنا فى ثياب الفجر نبدو كالتوائم 
ع راان لتر م 
وأناديك فأعيا وبسد الصمت أذى 
وأناجيك عل الخيرة فى ظل التنى 
أترى رحت أم الوجد الذى ضاع بعبنى 
كان لى يوما إله وملاذى كان بيته 
قال لى إن طريق الورد وعر فارتفيته 
وتلفت وراق وورال ها وجدته 
ثم أصفيت لصرت الربح تبكى فكيته 

إن الرثيات هنا تأخذ شكلا جديدا ينبع من نفس الشاعر . ! 
ليست المرئيات الظاهرة الألوفة . ولكنها عر بتجربة روحية مكثفة تفتح 
أمامنا مستوبات الإفية غزيرة ٠‏ فالريح والؤرد والصحراء والطفل 
والأمراج والروض والعصفور وغبيها من المرئيات التى ترخر بها هذه 
التجربة ليست ثلك الأشياء التى نعرفها . والشاعر نهنا لا يستخدمهه 
استخداما يجازيا بحيث يسهل أن نقول يحاز هذه الكلمة كذا : ولكن 
بتبغى للفارئ أن بغوص فى أعاق نفسه ويحاول أن يتمثق التجربة. 
الصوفية للوصول إلى الدلالاات الحقيقية النى تكن ا 
النى حولتبا بصيرة الشاعر إلى (إحساسات ) و (خطرات ) ش 


ونجد مع التبصر ظاهرة أخرى تقترن به وهى القدرة على 
النفاذ إلى المستويات الأعمق فى النفس البشرية وف الكائتات ٠‏ وفى. 
نوع من الاستبطان الواعى . وخاصية التأمل جزء أصيل فى التجربة 


الصوفية . وعند الشعراء الذين ينزعون منزعها . وقد امتاز بتلك الظاهرة. 
من شعراء الغرب (ييتس ) و (روز موبده8) + أما فى شعرنا العرزى 


المعاصر فربما كان خليل حاوى من الذين تبرز هذه الظاهرة اق 


٠‏ وإنها لتسهم إسهاما كيرا فى هذا الفموض فى يتميزيه 


الزعة المرلية 


ند مصطق مدارة 


التبجاى يوسف بشير- وقد الذت فى الشعر امعاصر الغ والعرة 
السواء شكلا فيه بعض الاعيتلاف فوحدة الوجود القى 
عربى ليست وحدة وجود مادية بمعنى أن 
عالم المادى المائل أمام حواسنا ٠‏ ولكنها وحدة وجود 
هرر وجود حقيقة علا هى الحق الظاهر فى صور الموجودات . وتعد 
.جود العالم بمثابة الظل لصاحب الظل . وهذا 
الفول بأن الحق 
محوادث ٠‏ وتشييبه فى تجليه بصورها 
أو جانب التشبيه باختلاف ألا 
عليه لسان التشبيه حتى نكاد تظنه ماديا ٠‏ وقد تغنب عايلا اللاطفة ايد بكي 
ميتكلم بلسان التتزيه وبنكر كل مناسبة بين الله واظلونا/)50© 
والشاعر عار ذو التزعة الصوفية لم يكن مايا بعل 
وَاللية 


تزه مشبه معاغ 


النظر عن كل هذه 


أبعث عا يوحد ن 
الله وأنا والشيطان وأنا . العالم وأن 19 
ونرى هذا التوحد بشكل آخر عند بددر شاكر السياب حيث يقول 
قبى الشمس إذ تنبض الشمس نورا 
قلى الأرض تنبض فحا وزهرا وماء يرا 
قلبى الماء قلى هو السنيل 
قرته البعث يميا بمن بأكل 
فى العجين الذى يستدير 


وغير شئ كالدوار 

وحقيقة ضاعت بضوضاء النهار 
ومضى النبار مفى البار 

مرت دقالقه كأحلام قصار 
وغدرت فى 

وتركتق 

أطرى على الجرح الأبح وأفق 7" 


والليل مد ظلاله السودا جدار 
فرت كواكبه دروب الشمس فانكفأ النبار 
وبدت“مصابيح الدجى كوجوه آفة صغار 
يتحسس الصمت العميق ظلافن على الجدار 
وأ نبار 
ونظرت فى عينيك كنت كمستحم فوق نار 
كانت هنالك هرة 
تنبد فى ما لا قرار 
وبدت ليالينا نطل على من ألى مدار 
فرأيت قلبك فارغا 
لاليل فيه ولا نبار. 9 
ونحس .وق فمعاناة لعليفة صل تفن غل أحمد سعيد ويس 
فى قصيدته (الفراغ ) التى يشيها أ بقصيدة الأرض الييات 
ليت 


ونم مجربة | 


هنا ٠‏ عبر در ٠‏ بموت رييع ويصفرٌ ري 
هنا . فى عروق . صدئ للجفاف ودمدمة وصريف 


م2 
حزنى ثقيل فادح هذا المناء 
كأنه عذاب مصفدين ف السعير 
حزى غريب الأبوين 
لأنه تكون ابن لحظة مفاجئة 
ها مخضته بطن 
أراه اف : 
مكتمل الخلقة موفور البدن 
كأنه استبقظ من نحت الركام 
بعد سبات من الدهور 


ولتكسر فى كل بوم مرتين 
اقرة حين تقابل الضضياء 
ودرة حين نذوب الشمس ف الغروب 

فقد أردنا أن نرى أوسع من أحداقنا 

وأن نطول باليد القصيرة المجدوذة الأصابع : 


0 ك4 
سماء أمنياتنا : 1 
الله يا وحدفى المغلقة الأبواب لقد بلوت الحزن حين يزحم الغواء كالدخان 
الله لر متحتنى الصفاء فيوقظ الحنين . هل تر صحابنا المسافرين 
الله لو جلست فى ظلالك الوارفة اللفاء أحبابنا المهاجرين 1 
أجدل حبل التوف والسأم وهل يعود يومنا الذى مفى من رحلة الزمان 
طول نار ثم: بلوت الحزن حين يلتوى كأفعوان 


فيعصر الفؤاد ثم يخنقه 
وبعد لنظة من الإسار يعتقه 


أشئق فيه العالم الذى تركته ورا جدارى 
ثم أنام غارقا فلا يغوص الى 


ثم بلوت الحزن حيما يفيض جدولا من اللهيب 
0 ملأ منه كأسنا ونحن تمضى فى حدائق التذ كرات 
ثم بمر ليلنا الكتيب 
5 ويشرق النبار باعثا من المأت 
1 5 جذور فرحنا الجديب 
حين تصير الرغبات أمنبات لكن هذا الحزن مسخ غامض مستوحش غريب 
الأنبا بعيدة المطال فى السما فقل له يارب أن يفارق الديار 
ثم تصير الأمنيات وثما لأننى أريد أن أعيش فى النبار 
نها تقنعت بالغم والضباب 
وهاجرت مع السحاب 
واستوطنت أغالى الهضاب 
ثم يصير الوهم أحلاما 7 
لأنه مات فلا يطرق سور النفس إلا حين يظلم المساء ياربنا العظم يامعذبى 
كأنه أشباح ميتين من أحبابنا 5 ياناسج الأحلام فى العيون 
7 ايصير الحلم بأسا قاتما وعارضا ثقيلا أهدابنا يازارع اليقين والظنون 
أتقل من أن ترى يامرسل الآلام والأفراح والشجون 
| دإن رأت فا يرى العميان اي 
١‏ أقدامسا.. الشد ما اوجعتنى 
| أثقر من أن تقل الخطى .. ألم أخلص بعد 
| وان خطت تشايكت ثم سقطا هزأة كيلوان 7 أم ترى نسيتتى 
نصرخ يا ربنا العظم يا إهنا ّ الويل لى : نسيتني 
ا ١‏ ا 
' حتى تذل زهونا وكبرياءنا انين 0 


ل 


مد مصطق مبارة 


إن الحزن عند صلاح 


حزنا عاديا أو ذاتيا . إنه حزن صو الدين الرومى يقول إن افواء الذى أنفخه فى هذا الثاى نار وليس هواء 
وهذا يتجسد وتنطوى فيه فترات الزمن . اذك من لت د 


له هذه النار فليمت؟"! . بل جد أحد الباحثين 
والاتبعاث ٠‏ ويقترن باليقين والشك : والحام والوحدة ٠‏ يربط بين حركة المتصوفة في العصور القديمة وحركة اليسار فى 
والوهم ٠‏ والجمود والحركة . إنه حزن لم تحمله يطن لأنه يعي 


العرنى المعاصر قائلا إن الصوفية الهيت 
كل إنسان متحير بين الواقع واخثال . > بالاحتجاج ٠‏ ويمثل حالة «اللاانصياع ٠»‏ الاجتاعى أمام القائم 


هذه الخاصية الصوفية ممثلة فى كثير من الأشعار العربية 
بعيد بالقرد وال دة على | الحديثة ٠‏ ويأق فى مقدمة من تتمثل عر الظاهرة 
وعحاولة إحداث صدمة للواقع . وما تواضع عليه الناس . ركان جلال عبدالوهاب ابيا . يقول فى قصيدته (أباريق مهشمة) 


وقد عرف الصوفية منذ وة 


اس سيمع 


الله والأفق امور والعييد 

يتحسسون قيودهم 

شيد مدائنك الغداة. 

بالقرب من بركان فيزوف ولا تقنع 

بما دون النجوم 

وليضرم الحب العنيف 

فى قلبك النبران والفرح العميق 

والبالعون نسورهم يتضورون 

جرعا وأشباه الرجال 

عور العيون 

فى مفرق الطرق الجديدة حائرون 

لابد للخفاش 

من ليل وإن طلع الصباح 

والشاة تسى وجه راعيها العجوز 

وعلى أبيه ابن والخبز امبلل بالدموع 

طعم الرماد له . وعين من زجاج 
فى رأس قزم . تتكر الضره الطلبق 

وأرامل ينبعن أشباه الرجال 


نيع تفجر فى موات حياتنا 
نيع جديد 


فليدفن الأموات موتاهم 
وتكتسح السيول 


هذى الأباريق القبيحة والطبول 


للشمس الوضئية والربيعم 


1 اقع الذى يعيش فيه الإنسا: 
بحس إحساسا عنيقا يكل ما بمتع الإنسان من الان 
عبد برسف ف الأغلال . أغلال الزمان والمكا: 
نشده أبدا إلى الغزاب وتلق به فى حمأة الرذيا 


والإنسان فى الفكر الصو الا 
السابية . بل إن الإنسان هو الحقيقة الأكثر حياة فى هذا الوجود . 


صحيح إن حياة الإنسان الخاصة ليست بذات أهمية ف الفكر 


لإحساس بأن الإنسان قد بل مج379 
آخر , لأنه قد أصبح للك تليق اكير 


3 هى الى اعناد الإنسان من ف 
الدين أخيلهم مثسل زيوس القادر اعلق إنزال 


شك أن هذا الشعور الإنسانى جديد . قد حول الإنسان من 


الإحساس بتفاهته وضعفه بين الملوقات إلى قوة قادرة عن طريق قوة 


كزانتزاكس ونادتامسيها ./( ) ونرى آثار هذه الترعق فى شعرنا 
العاصر فى مثل قول جيب سرور 
يا عبيد الحزن يا صرعى أفانين الحذر 
قدر الإنسان أن يقهر حزنه 
قدر الانسان أن يفرح أن يصنع عرسه 
غلق فوق الأرض جنة 


ما السما ما قة الأولب ما الأقدار ؟ 
ها كل أكاذيب العبيد ؟ 

نحن لا نصبح أربابا إذا متنا 
0 

تن أرباب على الأرض نريد 

بم تامرى ما تريد 

ثم إصرار وغل ما نريدا 


التزعا الصولية 


رموز تتعلق بالباطن ولا تعتى شيا ذا قب 
إل أخد التصوفة فى ذنك : كا 


0-5 
ثارات حق لايشتد إنكار العامة هم 


0 
فإنيم فعلوا ذلك غيرة على 


القشيرى : نعر ما فعل القوم من الرموز . 
ريق اهل الله عز وجل أن بظهر لغيرهم فبفهموها على خلاف الصواب 


فيقتوا انقسهم أو يفتنرا غيرهم 


عمد مصطق هدارة 


ية وسيلة استبطان واكتشاف ٠‏ ومن غاياتها الأو 


ز الأعاق وتفتح أبواب ال 
هذه اللغة قعل . نواة . 
بن حروفها وموسيقاها افا 
احياتية خاصة ٠‏ 


كذئك كان من 


ومقاطعها ‏ دم خاص وده 
هنا إبعاء لا إيضاحا "19 


0 
ابخفيه الفكر الواعى . وهذذا فرج | 
الاعثادها على اللارعى وعلى الي 
وبأ على أحمد معيد (أدونيس ) فى مقدمة الشعر 

المعاصر ين ذوى الاتجاه الفامض الذى تمترج فيه السربائية بالصوفية 


من قصيدة فى كتاب التحولات 


متزاجا 


غبر يغلق أبوابه وأعشاي 
رجل يتعزى 

يفئّت ريحانا يابسا ويملل 
ثم بتقط الماء فوق رأسه 


تم يسجد ويغيب 

أحلم - 

أغسل الأرض حتى تصير مرا 
أضرب عليها سورا من الغم سياجا من النار 
وأبنى قبة من الدمع أجبلها بيدى ””' 


فل 


ن الشعر عند (بودلير) يتخذ صورة حار حنى 
فكرة الاثاد الصوق . كذلك كا 
لإدراك النشوة الصوفية '0 

اوجدنا أن بشر فارس يمتح 5 
وله المعانى التجريدية انحضة والموضوعات المبافيزيقية يثر قضية 
ب" . كذلك هده ا 
جربة كلية فى رحلة عير عالم البادن بكل ما 


ل قصائد - رض 


وض يام 


إل فى قصيدته (وحى ) 
رب فجر نسور الوهم فيه إلى الفضا 
فخلا عارف بفيض من اللططف منتضي 
لقف الغيب من رهافة ماخف مومضا 
جرف اللب تحت جفن أمين وأغمضا 
حب السر أن كاشفه كف مبغضا 
فالتوى مولعا هلوعا وسرعان ما قضى !”93 


بريد أن يجعل م بن قصيدته جرية باطلية كائلة . وهو 


فى سيبل الوصول إلى مدلولات أبعد كثيرا من ظواهر ؛ 


در والإبيام وبعس القارىا الجر العام ٠!‏ 
يصل إلى مفهوم أكيد ا أ: 


الك ترنجض نحت نراة رفضية بعمق الضوه 
ات ناريخ مسقوف بالحلث وبخار الصلاة 
ا( عمود مشيقة مبلل بضوة موحل 


ب سكين نكشط الجلد الأدمى . ونصاقهتهل” لهيه4 


سماويتين ...الخ 


رة الخلم كانت تحت سماء البرارى 

أنا فرق صهرنها أتوحد 5 

ساق هذاية الصوف ٠‏ لين الأصايع 

خيط الحرير اخير فى 3 القتوح القديمة 
أنا فوق صهونها راجع من جراحى البعيدة والجرج 
نافذة ودمى فر يتوقد فى ب 0 
آنا فوق صهرتها مينا .. أفوحد بالسراج 
دمى فوق غرتها وردة فى مكاحلها جرس ينار 


بين صوق الذى غزلته الرياح يإصبعها خانها ثم ولت به فى البرارى 
البعيدة , 


3 


الترعة الصرفية 


جوه وتتيح له فرصة 
لق لا يمكن التعبير 
عنها فى حالة الوعى . فالشاعر فوق صهوة مهرة الخلر يتوحد بالسراج 
أن بغر من جروح قديمة لاي 


وهكذا نرى أن التزعة العصوفية بمعناها الإنسانى العاه . أو بمعناها 


الإملامى الخاص الذى الا يفترق كثيرا عن المعنى الإنسالق العاه فها 
٠‏ ذات أثر واضح فى شعرنا العرني 


المعاصر من جوانب شنى . وهى 
تنبع دقيق الايكتق بظوامر الأشياء .فلا ان ثري 
صلاح عبدالصيور يتخذ تمادج وفية 7 
الشبخ شيخ عبى الدين فى قصيدة ' 0 


٠‏ ولا يكن أ 


وف ف شي . كناك لايكق أن ند ن عنوان ديوان على أحماد 
» تأثره بالصوفية لأنه اسئق هذا 

بير من أفى حيان التوحيدى . وكذلك امم بمائه , مواقف ؛ الذنى 
"ستقام من (مواقف ) النفرى الصو . لا يكف للتدليل على تزعته 

زية". وكذلك الأمر بالنسبة للشعراء الحدثين جميعا ٠‏ فالأمور 
الظاهرة قد نكون هادبة إلى إلى وجود النزعة الصوفية التى تناج إلى تعمق فى 
ن مضامين وأشكال . وإدراك هذذه 
فالاقتصار عل تصوير 
لجال الحسبى من أجل كونه ججالا يلف تماما عن تصوير الهال الحسى 


المسارب الخفية للأثر الصوفى ليس أمرا يسيرا . 


اللحب عند الصوفية . كذلك القره من أجل 
امتلاك الندرة المادية يختلف تماما عن القرد فى المفهره الصرق ومحاولة 
الإنسان الخلاص بنفسه من قيوده الرايية وسجن الواقع المادئى . وهمكذا 


الو مضينا فى تتبع هذه الجوائب من الفكر الصو انارق 


طسق عنقا برذ الاق 156 إن بردلا عط 


يساس اس سلا رمه 


1 التقرا: لصوف اهتورة الروحية فى الإسلام لتذكتور أبر الملا عقيل 


دار العارف عضر 1856 1 صقحة بدن 


عنطع امد ممتو اعم 6ه متفمموه مومع 


(4) .انر صنت صاهة للق عبدترحمن اللدى . نشرة 


ذم "قر ومومل سمالا برط بعمماتعمدع سامتو لم8 اه عمناع مدلا 1 


ال دار العودة ا يورت 1904 ١‏ صفحة 4 


07 


ا لت نا ايا 
حدم ليون لمالا مبعطادمة عليه 


اراح انر ف فلك 


الآقاب اد ببيوت 4104 


سمه برط تسعنامطسررة اه عييا: 


70 ار في ! السام القارس القديك 
ردم اتش الشمر وتصرفية :اط 


(6م) الظر مقال (التصوف إيعاياته وسثيائه ) الأحمد تجرد مسحل - عبة ع القككم - اقلد 
- العدد الال 


ل انظ 


0) انظر : لشم والشعراه فى السودائا أحنه 


لمانو 


(14) انشر وان لان وأشجان مد عمد عل ل مطعة الاعاد ابص 069 


14) انر : ثبارات الشمر الف اللفاصر فى السردان للدكتور عمد مصطق هدارة ‏ تشر هار 

الفافة ل يرث 34105 

0 انر 
السفحة 


تفكر الوق في اسوداك الدكتور عبدالقادر حمود . دار الذكر تمق 
ولس 


زاك تزجع لف صفحة 06١‏ 


55 اشر التبحا يومف بشي شاعرا ورا طب رياف 


انشر دار التاق ل يدوت صن 1 0 


امقدمة يواه ( إشرلقة ) من مطبعة ادن باخرطرء 0834 


(08) انر ديوات إشرة 


ام ام 


11 


قاو مسن ق"1) انظر 


410 اتظر ميات : لاس فى لاد 
1 انر الأر الكامة خلال حار 2 341 


رو الروحية فى الإسلام ألندكرر أبر الملا عفيق :195 , 119 


أفلى مهار افق :126 
(2ة) الظر قصيدته (اشبح بعد الصلب ) 

(44) انر قسيدته زعام فارخ ) فى كتاب الشعر والشعراء فى العراق الأحمد أبرسمد 
ارده انظ الجمرعة الكاملة الأدرئيس : للد الأول 1 735 


ذاه انظر ديرت أحهاء الفارس القديم 


61 بم الدب الأجنية السد الأرل السنة الريمةا لوز 199 2 ان 


مقال ١‏ الصوفية حركة يسار الذكر الم رسف البوسف ‏ بجثةالآداب علد اسن 


فور 


أنش : عمل الآداب عدد اكوير +193 


ره انض اليرت والجولحر الشعراق 


كه انشر + الرساة القشيرية 5 : لقا 
60 الظرا: مقدمة التشم العف 78 

زمه كاب التحولاك من لصبرعة الكاسة 29 1189 
ركف عق ١‏ لمصمة برط بوعامطصرة أن ممفاصاة 700 


(00) انر مقدمنه اتسرحية امعة 


(ا) انظر مجلا اتكاتب القصرى عرس 1840 
203 انظر منة لمكائب اللصرى مير 1441 
افظر: ومن الفمر 2 12 


340 قسيدة ومهرة اغلٍ ) من ديوان الم يليس الأعة ١‏ 77 


أقئعة 


قنعة الشعر الحعاصر 


«القتاع ٠‏ رمز يتخذه الشاعر العرنى المعاصر . ليضق على صوته نبرة موضوعية ٠.‏ شبد 
#إبدة : تنأى به عن التدقق المياشر للذات . دون أن بجنى الرمز المنظور الدى بحدد موقف الشاعر من 
عصره . وغابا ما بتكي رمز القناع فى شخصية من الشخصيات . تنطق القصيدة صوتما . وتقدها 
تقدبما متميزل <'بكش/عالمرهذه الشخصية . فى مواقفها . أو هواجسها . أو تأملانها . أو علاقنها 
بديرها . بطو ةالصل على «قصيدة القناع ٠‏ وتتحدث بضمير امتكلم . إلى درجة بميل 
إلينا ‏ معها أن[ نستمع إلى _صوت الشخصية . ولكنا ندرك ‏ شيئا فشيئا ‏ أن الشخصية ‏ فى 


القصهرة._ ليس سوى قناع . بنطق الشاعر من خلاله . فيشجاوب صوت الشخصية المباشر . مع 
صرت الكار الصِتَمقَيجاوبتعتال با إلى معنى القناع فى. القصيدة. 

وغالبا ما يمثل القناع شخصية تاريمية ٠‏ صوفيا مثل الحلاج والغزالى . خليفة أو حاكيا مثل 
عمر بن الخطاب وصقر قريش + شاعرا مثل أن نواس والختى وأ العلاء + تموذجا من العاذج العليا 
المتكررة فى الأساطير والقصص الشعبى مثل بروميئبوس وأدونيس وعشتار . أو السندباد وعجيب بن 
الخصيب ومن الممكن أن يكون القناع شخصية مختزعة 0 
الأسطورة أو منها جميعا . مثل ٠‏ القوندل » فى مسرحية ١‏ الأميرة تنتظر » ١‏ لصلاح عبد الصيور ٠‏ 
الأخضر بن يوسف ٠‏ فى شعر سعدى بوسف . أو مهيار الدمشق » فى شعر أدونيس 0 
ما بمنع من أن بمثل القناع عناصر الطبيعة أوكالناتها أو مشخصانها - مدينة . أو شجرة . أو جسراً . 
أو نهرا - أو كالنات وعناصر ما بعد الطبيعة فالهم ‏ فى القناع ‏ ليس هويته . وإنما ما يتيحه 
اعر من إمكانبات . وما يفتحه من آفاق. ومع ذلك فأغلب أقنعة الشعر المعاصر أفنعة 
«شخصيات , يستعيرها الشعراء . ليصوغوا ‏ من خلافا ‏ مراقفهم 


يتأمل ‏ من خلاله ‏ ذاته فى علاقانا بالعالم . 
فييطئ القناع من إيقاع التدفق الآنى لانفعالات الشاعر . ريساهم فى تحويلها إلى رمز له وجودة 
المستقل ٠‏ ثم يعود القتاح - من ناحية ثانية - فييطئ من إبقاع التقاء الفارئ بصوت الشاعر . إذ لن 
يصل الصوت إلى القارئ مباشرة . بل من خلال وسيط متميز . له استقلاله + أعنى وسيطا يفرض 
على القارئ تأنيا فى الفهم . وتأملا فى العلاقة بين الدلالات المباشرة وغير المباشرة . على نحو يجمل 
القارئ طرفا فاعلا فى إنتاج الدلالة الكلية للقناع . وليس محرد مستبلك سلبى المعنى 

ولكن «القناح » بنطوى على مفارقة تحدد طيعتدإنه يتطق صوت الشاعر ولا بتطقه فى نفس 
الوقت . ينطق صوت الشاعر لأنه ‏ أى القناع - شخصية استعارها الشاعر من التاريخ أو 
الأسطورة افظ ا ما يريد . ولكن. القناع 010 - لا ينطق صوت الشاعر . ذلك 
لأن ضمي انتكلم الذى ينطق فى القناع . هو فيا يفترض عل الأقل - صوت الشخصية ان 
الأسطورية أو أتمترعة وليس صرت الشاعر. ومع ذلك فافصوت الذى نسمعه ليس هذا أو ذاك 
وما هو صوت مركب من تفاعل صو الشاعر والشخصية معا 


1 
أو 


والشاعر من ناحية ٠»‏ وليس هناك بالمثل ‏ أى شكل من أشكال 
أو الأسطورية ء أو امترعة ‏ 
إن القناع محصلة العلاقة بين هذين الطرفين أو الصوتين 
(الشاعر / الشخصية ) . ولأنه كذلك فهو ينطوى على عناصر منهبا 
معا » دون أن . مع أى منهيا بالضرورة قد يكون القناع أقرب إل 
هذا الطرف أو ذاك » ولكن القرب شئ والتطابق شئ آخر. 
وأفرب شكل بلاعى يقدئص هذه العلاقة بين 
«الامتعارة ٠‏ . إن الاستعارة ‏ مثل القناع. 
ولكن العلاقة بينهها ليست علاة 


8 ا 
كألف من طرقين ٠‏ مشيه 
استبدال يحل فيبا المشيه به 


ومشيه به 


السياق ‏ وهو المشبه به أو ما برنبط به - والطرف الغائب الذى لا نكف 
فاعلبته - وهو المثبه . وناتج هذه العلاقة معنى جديد . بنفصل عن كلا 


الطرفن هلى السواء ٠‏ ويشع من كلا الطرفين على السراء 


«والقناع ٠‏ - من هذه الزاوبة - «استعارة ليق ولذنك 


التداخل ) نتكون من صوتين صوت الشاعر (مرك صل وك 
بحدث فى الاستعارة ‏ حيث لا نواجه المشبة “الذي تفل غانت"”عن 


السياق ٠‏ رغم فاعليته فيه ٠‏ ونواجه اللشيدةبه_الثذي الا ت. 
بنظره الغائب - بعدث ف الفناع , حبث الا وال 11ر3 
طرف واخد » هو الشخصية ‏ الثار؛ الى تل 
المشبم به ء الذى لا تتقطع صلته الفاعلة بالمشبه الغائب . ولذلك فإن 
كلا الصوتين - فى القناع ‏ لا بظل فى حال من العزلة أو الثبات ٠‏ بل 
بنفاعل كل منهما مع الآخر ويعدّل منه ؛ فيفقد كل منهيا ‏ داخل هذا 
التفاعل ‏ شيثا من وضعه الأصل 0 5 
دلالات + تفاعله مع الطرف الآخخر. 


وعلى هذا الأماس فنحن . فى القناع ‏ لسنا إزاء عملية بسيطة 
يستبدل فبها بالصوت الباشر صوث غير مباشر فحسبء ولسنا 
بالثل - 0 ؛ شكرن الشخصية 


0 يعتمد 
يزه كجدته - على درجة تفاعل كلا الصوتين على السواء . 

الممكن - والأمر كذلك ‏ أن نمدّل تمريف 
1١ 4. 8160545‏ للاستعارة . ونجمل منه تعريفا للقنا. 
يذكرء إلا على مستوى الانتقال من الجزه إلى 


خلال قصنيدة تدعم كلا الصوتين . 

كلا الصوتين على السواء" , 
وليس هذا التفاعل الذى أتحدث عنه وضع ثابت ٠‏ أو 

جاهزة ؛ إنه بختلف من شاعر إلى آخرء بل يتلق من قصيدة إلى 


ليكون معنى القناع محصلة لتفاعل 


14 


أخرى . ولا سبيل إلى الكشف عنه إلا باختبارات بالغة التفصيل عل 
كل الستويات ‏ ليس هنا مماها . وقد يبدأ التفاعل من محور القناع حو 
بكون متفعلا بمنظور الخاضر الذى يدفع الشاعر إلى الاختيار مر 
المافى + ولكن القتاع يمكن أن يتحول ليصبح فاعلا فيغر من منظو 
الشاعر ثقسه . 5 


ويبرر هذا التفاعل ‏ من هذه الزاوية ‏ ما نلمسه فى قصيد 
القناع ‏ عادة ‏ من توتر بدنو بها من الدراما . إن الصوتين اللذير 
بتشكل القناع من تفاعلها لا يظلان فى حالة سكون ‏ بل يحاذب كلام 
الآخرء حاولا أن يفرض سيطرته . ويبدو الأمركيا لوكا: 
تفرض سباتها الخاص على الشاعر » فى نفس الوقت الذى يريا 
فيه الشاعر تطويع هذه الشخصية وإدخاها فى سياق جديد . وأيا كانت 
نتيجة هذه المجاذبة فإنها لا تنحل ‏ تماما ‏ فى التفاعل بين الطرفين » بل 
نية تظهر آثارها فى توتر بصاحب طبقات الصوت المركب ف 
كثيرة من نص القصيدة ٠‏ فيسمه 
بالصراع : ويقرّب ينها وبين الدراما الشعرية© . ولعل هذه المناضيا 
تبرر ما يجحدث ‏ فى بعض الأقنعة ‏ من تبادل مكانى" مؤقت بين صو 
الشاعر وصوت الشخصية ؛ كا تبرر ما يحدث من محاذبة بين سياقات 
تتصل باماضى وسيافات تتصل بالحاضر. يضاف إلى ذلك أنها تبرر م 


نجده ‏ فى قصيدة القتاع ‏ من حوار داخبل ؛ بين الأنا الذات والأنا 
الموضوع فى الشخصيات ؛ ومن حوار شخارجى بين الشخصية وغيرها من 
الشخصبات الى يمكن أن تكشف . بالتجاوب أو التعارض ‏ عن 
أبعادها . ولذلك: بمكن لقصيدة القناع أن تنطوى على درامية ذائية 
نقوم على المونولوج (النجوى ) : فلا نسمع فيها سوى صوت الشخصية 
بكل توتره الذاق » مثلا جد مثلا :فى «المسيح بعد الصلب ٠‏ 
شيب أو مذ كرات بشر الحافى » لصلاح عبد الصبور . كا بمكن 
لقصيدة القناع أن تقوم على تعد فى الأصوات » اتبدو فيه الشخصية 
متجاوية أو متعارضة مع غيرها عل أكثر من مستوى ؛ وتجيع هلم 

قصائد مثل ٠‏ الأخضر بن بوسف ومشاغله » لسعدى 
يوسفاء ودمحنة أبى العلاء» للبياق ٠‏ و ندنو امن المسرج 
الشعرى لتنتبى إنى ساحته . مثل «مهبار وتيمور » لأدونيس وومأساق 
الخلاج , لصلاح عيد الصبور. 


الخاصية الأخيرة 


ويلعتنا التتر بين صوت الحاضر وصرت المافبى إلى مفارقة ثانية 
تنطوى عليها قصيدة القتاع : وهى مفارقة خاصة بالزمن ‏ بأوسع 
معانيه . إن «الحلاج ٠‏ مثلا ‏ فى شعر أدونيس أو صلاح عبد الصبور 
20011 من ححيث الظاهر ‏ إلى المافى ٠‏ ولكنه 
فى حقيقة الأمر إلى الحاضر + ومع ذلك فهو يقودنا إلى المستقبل . إنه 
ينطق فى الحاضر ‏ أحداثا تتعلق بالماضى فيقودنا إليه 
إلى الماضى لبعمق إدراكنا بما ينطقه فى الحاضرء فا 
0 عمّق ‏ من ثمت إدراكنا للاضى . 
الإدراكان ‏ الحاضر والماضى ‏ يتوثد إدراك 1. 
القناع على ثلاثة أبعاد للزمن:. 


هذه امفارقة ‏ فى الزمن - قصل بين القناع والأسطورة . ذلك 
لأن الأسطورة ف يلقيل شتقوس 
ووسهملة - أوغا فبك - تشهر دائما # إلى أحيداث 
وقعت ف الماضى . ولكن القيمة القعلية للأسطورة تكن فى أن هذه 
الأحداث الماضية إنما هى أحداث دائمة ٠»‏ تفسر الحاضر والمافى 
والمستقيل ”2 . وقصيدة القناع نشبه الأسطورة من هذه الناحية '؛ ذلك 
لأنما ‏ قصيدة القناع ‏ تتحدث عن أحداث وقعت ف الماضى : وعن 
شخصية ليست موجودة فى الآن . ولكن القيمة الفعلية هذه الأحداث 
وهذه الشخصية تكن فى قدرتها على تير الحاضر والماضى معا ‏ 
فتستطيع قصيدة القناع ‏ بالجسع بينهما ‏ أن تكشف عن المستقبل . 

ورا كانت هده المفارقة الأخيرة هى التى تبرر اندفاع أغلب 
قصائد القناع إلى رحم الأسطورة ‏ الأم . لقد تحدث صلاح عيد 
الصبور ‏ مثلا ‏ عن محاولته «إعطاء القصيدة عمقا أكثر من عمقها 
الظاهر ؛ ونقل التجربة من مستواها الشخصى الذاق إلى مستوى إنسائى 
جوهرى . 4170 وتحدث البيائق عن محاولته التوقيق «بين ما يموت وما لاه 
يموت ؛ بين المتناهى واللامتناهى + بين الحاضر وتجاوز الحاضر +0" 
ولقد قادت اغاولة كلا الشاعرين إلى قصيدة القناع , وقادننا - من 


خلاها ‏ إلى الأسطورة » لتجعل من كليما صائع أساظير الجدللاة ٠‏ 


وحسبنا أن نشير بحرد إشارة ‏ إلى « الذى يأ ولا بأق | و«سيرة 
إسارق الثاروء أو إلى «الحلاج ٠‏ الذى يحبى الأرواح 55 


وليس الفناع - لذلك كله بحرد «شخصية نا/ 
الشاعر وراءها ليعبر عن موقف ريده : أو ليحاكم نقائص العصر 
الحديث من خلاها , 207٠‏ وليس القناع مجرد وسيلة للهرب من الحاضر 
بلق بدبل له ء وليس القناع «هو الاسم الذى يتحدث من خلاله 
الشاعر نفسه . متجردا من ذاتيته » . ”' إن كل هذه الأوصاف يمكن أن 
توجد فى القناع ٠‏ بمعنى أو بآخرء ولكنبا ليست كافية الخلقه ٠‏ أو 
تتريره » فالفناع أكثر شمولا ونعقدا من ذلك . إن والصقره الذى 
صرخ ‏ فى قصيدة أدونيس ؛ لها 


وا فراتاه كن لى جسرا ٠‏ وكن لى قناغ 
يكن يفكر فى الفناع - بوق الححاكمة + بل كان يفكرفى الفناع ‏ الم 


الذى يبنعث المخصب ويعيد الخلق فى عالم يكتتفه الموت والبدب 
وعندما قال البياقى : 500 


وعازف القيثار فى مدريد 

موت كى يولد من جديد 

نحت شموس مدن أخرى وفى أقلعة جديدة 

ييحث عن مملكة الإيقاع واللون وعن جوهرها الفاعل 


فى القصيدة 
فإنه ل يكن ييحث عن الأقنعة - وسيلة الموب من الحاضص + بل كان يحلم 


بالأقتعة التى « تقدم البطل التوذجى فى عصرنا هذا وفى كل العصور + 
فى موقفه النهاق . ٠‏ وعندما تحدث الأخضر بن يوسف إل قريته 


200 
سأستخدم اسيك 
معفرة 
ثم رجهك 
أنت ترى أن وجهك فى الصفحة اللانية 
قناع لرجهي 
فقد كان يحاول أن يصنع مرآة يجتى فيها الثائر الإنسان ذاته : لبرصدها 


اع فيسقط عنها غلالة السحر والتعالى » قيصلنا بها 
ويصلها بنا وصلاً حميماً . وعندما قال أدونيس :20100 

حيث نعانق مالا نعرف كيف انرا 

حيث المعنى زبت والصورة نار 

حيث التاريخ كلام الهازم : صرت المهزومين 


قلس انعا كوي رللن زمنة مكسورة . 


فقد كان يحاول ‏ بالأقنعة ‏ أن يحل المشكل الأساسى الذى بعاليه + 
أهر توسيع «حقل الإشارات ؛ ؛ كى يجيب عن السؤال : هل بمكن 
نعم حقا ‏ أن يدخعل بيت اللغة ؟ كى تصبح اللغة ‏ الإبداع قادرة. 
على خلقه من جديد 

إن القناع أحد الوسائط الأساسية التى يحاول بها الشاعر المعاصر 
اقتناص الواقع ٠‏ وإدخاله فى شبكة الرمز » لعله يساهم ‏ بذلك - فى 
تغييره . ويمجرد أن يملق الشاعر قناعا فإنه يخل رمزا ٠‏ يقوم على التفاععل 
بين أطراف تؤدى إلى معنى . وأول مدخل ‏ فى تقديرى عل الأفل - 
الدراسة القناع هو عحاولة اقتناص المعنى عن طريق تحليله من خلال 
عناصره . ولا سبيل إلى ذلك بالتعميم ٠‏ بل التخصيص الذى ب: 
فى حالتنا هذه عند قناع واحد فحسب . ولذلك لن تحاول هذه 
الدراسة أن تقدم أكثر من التحليل المعنى فى واحد من أقنعة الشعر 
المعاصرء وهر. «مهيار الدمشق ٠‏ لأدوئيس ‏ على أحمد سعيد 
ولاختيار هذا القناع ‏ بالذات ‏ أكثر من مبرر 


بذكا 

إن «مهيار الدمشن ٠‏ واحد من أشد أقنعة الشعر العرنى المعاصر لفنا 
للانتباه . ولا تتمثل أهميته فى أنه من خلق شاعر مت 
نما فيا ينطوى عليه القناح نفسه من مغزي , ميز. !. اع فى 
الشعر العرنى المعاصر ‏ يسيطر على ديوان بأكمله . هر وأغانى مهيار 
الدمشق » :)١1411(‏ وهر بعد ذلك - قناع يتحول إل رمز 
متكررء لا يتوقف أو بنقطم بصدور الديوان الذى يمل اسمه : بل 
يفرض حضوره ‏ فى شعر أدوئيس ‏ ابتداة من «كتاب التحولات 


وافجرة فى أقالم النار والليل ٠ ) 19782 ٠»‏ مرورً به المسرح والمرايا ٠»‏ 
(193) وانتباء باخر دواوين أدونيس دكتاب القصائد الحخمس , 
رمقل 


و:مهبار الدمشق ٠‏ تركيب من اسم ونسيه. أما الاسم فللشاعر 
«مهيار بن مرزويه الدبلمى : (50- 4018 ه ) الذى عاش ف 
بغداد ومات بها . أما النسبة فترجع إلى على أحمد سعيد 0 
رصود ) السورى المنسوب إلى العاصمة دمشق + 
النى اضطر ‏ غير مرة ‏ إلى مغادرنها ا 
الديلمى والدمشق - متمرد بعيش رافضا عصره . ركلاهما عانى من هذا 
الرفض . فلاحقته لعنة الاتبام وسو اظن غير مرة . بل انسحيت فعنة 
الأول على الثانى . فاقترنت شعويية الديلمى بما معى شعوبية أدونيس ‏ 
الحزب القومى السورى ‏ اقترانا غير حميد !”'' . ومع ذلك فليس يربط 
بين أدونيس والدينمى سوى القرد . وتوحّد من يظن أن قد 


مث بله شئلة حق ا 
غردا من بين هذا السواذ 


2-2 


كأن هم عند الكواكب حاجة 
فأحشازهم مثلل الكواكت. تضق 


اك ما يصل - فى هذا الإطار- بين ؛مهبار الدبلمى ٠‏ ردمهيار 
0 . عصوصا ما مده من حديث ‏ في شعر الأول - عن اموت 
فى الحياة . وانعكاس دماء الذات فى دماء الال الآجمرتين ...أو يمن 
حديث عن الظمأ الذى لا رىّ له ٠‏ أو عن الليّآنة الى عى رققن 
للآخرين ومعاكسة للدهر. أو عن التبه والطريق 77" . وكل هذه 
الأ افضلا عن أنما - وهذا 
هواللهم توت فى «أغاى مهيار الدمشق ٠‏ بعد أن تفاعلت مع 
غيرها من الدلالات . فانسريت فى شبكة العلاقات الدلاية للديوان ٠‏ 
وأصبحت تؤدى وظيفة دلالية ممتلفة عن وظيفتها الأول عند 
«الديلمى 0 


وليس هناك فيا عدا ذلك ما يصل بين «مهيار الديلمى ٠‏ 
و مهيار الدمشق ٠‏ 
فحسب . ولكن العلاقات التى يدخخل فيها كال من 


والدلالات التى يديا كلاهما : مختلفة أوضح الاختلاف ما بين 


ولذلك م يستق ازيب «مهيار 0 


اللهيارين ه 


ال ين 
٠دمشق ١‏ . تلك النسبة التى غيّرت ١‏ 


«الدير ه إلى «دمشق و . ومن الماضنى إلى الحاضر. فا 


دمشقيا محل مهيار ديلمى . وخلقت شخصية جديدة مستظلة 
ل 

الشعر بالقرد : ولا نتسب إلى الحاضر إلا فى البعد الأساسى الذى 
تؤدبه دلالات ا 


لهل 


إلى الخاصية. الأولى المهيار 


من تفرد واستقلال ات 
أدونيس » مثل «الصقره أو «الفزالى .٠‏ إن «الصقره ‏ مثلا ‏ 
7 - صراحة ‏ إلى شخصية تاريفية ٠‏ وبذ' إنا- برغم كل 
تحولاته - بقريش وقبر أخيه » والدم الثافر ورحيله إلى الأندلس ٠‏ 
ل ا 
3 - بذلك - أن نرقب نفاعلا بين صوتين ٠‏ وتوترا ما بين 
صوت اك إل أندلس 0 والداخل إلى أندلس الأعراق 


وئيس ‏ فى مهيار الدمشق ‏ شئ من هذا كله ؛ إذ ليس هناك إشارة 
إلى أحداث تاريخية مرتبطة به » ارتباط الفرات ‏ مثلا ‏ بفرار عبد 
الرحمن (الصقر) من اموت ء وإنما يلفتنا الاسم منذ البداية ‏ إلى 


شخصية مخترعة » ركبت من أسم ونسبة : يتجاوز تجاورهما الماضى 
والحاضر معا ٠‏ لتدخلنا الشخصية نفسها إلى عالم غريب . 


ومن الممكن أن نعرّف بهذه الشخصية الخترعة ‏ جزئيا ‏ عن 
طريق التق » فتقول إنها نيست كائنا نكاد للمسه فى الواقع ٠‏ جالسا إلى 
البار » أو قادما من أبواب سبتة : مثلا نلمس الأخضر بن يوسف ؛ فى 
شعر سعدى يوس . وليست رمزا تلقاه - برغم كر له ارق 
تي برا عن »> ايد عل لماع ١‏ أو ثلقاه - فى 

لقص الشعبى - مثلا نلق القر ندل الذى بخلص الأميرة المننظرة من 
0 شعر صلاح عبد الصبور الدرامى . لعل مهيار أقرب إل 
«للسيح بعد الصلب ؛ فى شعر السياب ؛ جيث يتححد المسيح مع الإله 
فيتفجر زهرا : ويموت كى يؤكل الخبز باسمه . ولعله أقرب إلى «الذى 
بلك رلا ؟ ذلك النى المتظر الذى يوقق بمصرعه ‏ فى شعر 
- بين انناهى واللامتناهى ٠‏ ويصل ما بين الثاثر والشاعر الفنان 
بمصرعها جسراً تعبره الحضارة إلى ذات أكثر اكالا. 
يتجاوز المسبح أو النبى المتتظر . إنه 
بها معا ل كرمز ‏ فى بعد من أبعادة 
ومتميزاً عن سواهها من الأقعة 


كير 
تحمل الصفحة الأونى من صفحات «أغانى مهيار الدمشق ٠‏ 
اقتباسا من هولديرلين يقول : 


وفجأة بأق ١‏ بسقط علينا 
الوق 


الصوت الذى يملق الناس . 
وتقدم إلينا صفحات الديوان تفسه مهيار عبر سبعة أقسام 
رئيسية : عن فارص الكالات الغربية : وساحر القبارء والإله الليت * 
وإرم ذات العاد : والزمان الصضرء وطرف العالم ٠‏ وللوث المعاد . 


وينقسم كل قسم إلى «مزمور» ننزى تعضبه أغان متعددة الأوزان ٠»‏ فيا فيا 
عدا القسم السابع الذى يتحول كله إلى مراث تجاوب أصداء الإله 
اميت ء فيتجاوب فيها النثر والشعر ٠‏ خصوصا «مرئية الأيام الحاضرة ٠‏ 
رومرلية القرن الأول 6 .. وبقدر ما يقوم المزمور بمهمة التقديم تقوء 
الأغانى بمهمة صياغة الملامح المتعددة لمهبار: عبر 
وعاور متنوعة . وإذا تأملنا أبيات هولديرلين عن الصوت الذى بخلق 
الناس ء ولاحظنا صلتها الأولية بانقسام الديوان إلى سبعة أقسام تتساوى 
وعدد أيام الخلق : وتأملنا ‏ فضلا عن ذلك تجاوب الصوت الخالق 
مع دلالات عناوين الأقسام نفسها (الإله الميت + إرم ذات العاد » 
لوث المعاد ) دخلنا قور لل عالم أساطير الخلق والولادة الجديدة 
وأدركنا - للوهلة الأول - أننا انواجه بطلا يتقنع قناع الأء 
يفهم إلا فى ضوه رمزيتها الخاصة ‏ 

ونحن لا نواجه مهيار مباشرة ‏ فى المزمور الأول + بل تواجه 
بعض صفاته ٠‏ يلقبها صوت مغاير لصوته : صوت هو أقرب إل 
الابتبالات الاستبلالية فى شعائر الأداء الطقسى للأسطورة منه إلى صبرت 
الإنشاد الافتتاحى للجوقة فى الدراما القديمة . وها هو ذلتهار" 


« بقبل أعزل كالغابة وكالغم لا بر ٠‏ وأمس حل قار ونقل 
البحر من مكانه ٠‏ يرسم قفا التبار ٠‏ يصنع من_قدميه_نهارط. 
ويستعير حذاء المبل ثم بتظر ما لا بأ ٠‏ إنه فيزياء الأنباة- 
بعرفها ويسميها بأسماء لا ببوح بها . إنه الواقم ونقيضهً + تحياة 
وغيرها 0 
حيث بصبر الحجر بجيرة والظل مدينة ٠‏ يميا ييا ويضلل 
اليأس ؛ ما حيا فسحة الأمل ؛ راقصا للتزاب كى يطاءب + 
وللشجر كى ينام 
وهار ين ل اريف ٠‏ ناقها على جبين عرفا 
علامة السحر. ,2010 
وليست هذه الصفاث صفات إنسان عادى ٠‏ أو كائن واقعى ٠‏ وإنما 
هى صفات بطل أسطورى يملق نوعه بدءا من نفسه : وتتكشف دلالائه 
من امتراج ا ولا نتفصل حركة عناصر هذا البطل عن حركةٍ 
عناصر الكون . بل إن حركه تتسرب إلى حركة الكون نفسها قتصيح 
عل ها وستسمع أصوات الأداء الطقسى تصف مهيار بأنه «فيزياء 
الأشياه » مثا نسمع صوت مهيار نقسه يكشين عن بعض مره عندما 


: ؛ أختبئ تحت جبة القصول وأوصوص من 


يقل - في بعض مزامنهه 


قرقها . » رص 158 . 


ولأن مهيار يجيا فى مكان القلب من الفصول والأشياء فإنه يحل 
نفس اللكان فى بناء معقد من أداء شعرى لطقس أسطورى . ولذلك 
يدأكل شئ - فى هذا الأداء ‏ منه ليعود إليه : فكأنه متبع الحركة 
ونصيا ويتوسط قناع مهيار محاور الخركة فى عام هذا لأداء .ف 
القناع فى كل انجاه ٠‏ عحركا كل شىء حوله : راسما ما يشبه الدا 
يعود ‏ دائما - إلى ما يشيه المركر فيها . أما الصوت المتبعث من داخخل 
القناع ٠‏ فتباين طبقاته تباين أشكال التحول والتقمص التى يؤدييا 
الصوت فى الطقس الأسطورى ولكن كل طبقات الصوت تنحلٌ - ىق 


افنعة لشاعر العاصر 


الهاية - نتيدو تنويعات على عنصر مركزى واحد ٠‏ يعود بنا إلى ما يشبه 
للركز فى الدائرة . 

ولا يعنى ذلك أن مهيار يؤدى الدور الوحيد فى هذا الطقس . إن 
هناك الكثير من المؤدين والمنشدين ٠‏ شخصيات أسطورية (أو رفيوس '. 
وأوديس ٠‏ وسيزيف : وشداد : وسطيح ) وكائنات أسطورية 
(العنقاء ٠‏ والرخ + رالسمندل ) وشخصيات دينية (ادم » وقابيل ؛ 


: وللسيح وعمر بن الخطاب ) وشعراء (أبو نواس . والحلاج ٠.‏ 
0 وفلاسفة (أمثال. .دبوجين ) ٠‏ وظواهر طبيعية ( رياح ٠.‏ 
وصاعقة » وطوفان » وكهوف .. إلخ) لكن كل هذه اكات 


والشخصيات والظواهر تتجاوب لتصنع مهادا يتحرك عليه 
وتناغم لتشكل بعض تمليات الرؤيا الى بنطوى عليا 0 
الرؤيا ‏ فى هذا الأداء ‏ من خلال 
1 تتدفم مع الطرقان » وقد تدكا تتد الصاعقة عن 


أو جثة . وقد تنفجر من 


قرّهة بركان + 


خلف ذاك القناع المعلّق بالصخرة الدائرة . (ص 487 ) 
اولذك ينسرب حضور مهبار ليتخلل كل ما حوله . بل يتصاعد هذا 
الحضور ليصبح تجليات فى مرايا الطبيعة والكائنات ١‏ فلا ببق 
الطقسبى ‏ سوى قناعه الذى بظل مهيمنا ‏ كالإله - على كل 
كن ١‏ فيشعل كار حفيتوزه 

فى الغيوم التى تتعاكس أو تتوالى 

فى نيط وأمواجه العاشقة 

فى الجبال. وغاباتها : فى الصخور. رص 708) 


وييدو . مهيار منذ اللحظة الأول فى هذا الأداء ‏ خارق 
القدرات : كلَى الوجود ٠‏ منطويا على نقائض الكون وصراع أضداده ٠‏ 
- فى حركته - دورة اموت والحياة ٠‏ والجدب والخصب . ولكن 
دورة مهيار لا تكتمل اكتالا تجائيا قط ٠‏ بل نظل فى صيرورة 
تخلق دام . إن الاكهال النبالى تدورته يعنى العدم . ومجبار ليس عد 
0 

للسكون . أما قدرئه على التحوّل فهى 
الأزلى لللبات . وتبدو هذه القدرة وكأنها 
١‏ . خلا 


وبقدر ما تزدوج قدرة مهيار على الفعل تزدوج ق 
والكشف : فلا تتحد القدرتان إلا على مستوى السحر 
مهيار على ثالية متعارضة تحل معه يها يحل . وتتد منه لتسن 
كل شى' سواه ٠‏ فتصبح حضوراً متعارض الأطراف للموت والخياة ٠‏ 
والخصب والجدب . والله والعالم . والملاك والشيطان . 
والذكر والأتق - 


والليل وال, 


وترجد هذه الثائة التعارضة على مستوى التعاقب مثا توجد عل 


مستوى التزامن . إن مهيار من ناحية ‏ يبعث بعد أن يموت» وتتعاقب 
فى داخله دورة ايلاد والموت مثلا يتعاقب النهار والليل . » أو تتعاقب 
ظواهر الفصول . ولكن كلا الموت والميلاد ‏ من ناحية أخرى ‏ كامن 
فى مهيار . نفس اللحظة » ويتزامن به وفيه الحدم والخلق ٠‏ لتصطرع - 
فى آن واحد ‏ الآهة البصيرة والآفة العمياء . وكأن القوة التى تخلق به 
رفيه الأشباء هى القوة التى تهدم فيه وبه الأشياء . ولكن هذه القوة ل 
قف قطاء بل نظل. فى اصيرورة خائمة . تدور9 عل 
التعاقب ‏ كعجلة الليل والنبار ٠‏ ودورة الفصول ٠‏ وترتحل من متيع 
مصب مثلا يرتحل التيار + ولكن عناصرها نظل متصارعة ‏ على مستوى 
التزامن - مثلا يتصارع الله والإنسان ٠‏ ولئلاك والشيطان ‏ 


هكذا تتعاقب فى حضور مهبار دورة الحياة والموت 

ضع يط الأشياء وانطفأت' 

نجمة إحساسه وما عثرا 

حتى إذا صار خطوه حجرا 

وقزرت وجنتاه من ملل 

جيع أشلاءه على مهل 

جمّعها للحياة ٠‏ وانتثرا . (صض 594 )1. 

وتتعاقب بحضوره نفس الدورة : 


فى عالم بليس وجه اموت 

لا لغة تعبره لا صوت 

تولد عيناه (ص 7#0) 
ويتزامن فى حضوره ‏ وبحضوره فى نفس الوقت ‏ عنصرا الحياة 
والوث ٠‏ والخلق والمدم . والحركة والسكون: فيصيح «اللفم 


والطم ٠٠‏ وبح حلا مقاط فيه الجن واجحم ‏ و انارق 
الحياةء أو حياة لا تفارق الموت : 


«أهرف أنى فى شرع الموت ٠‏ أنبطن القبرء وأخنخن كلاق + 
لكنى حي . ٠‏ (ص 017 ) فكأنه العرس الذى يعلن جاذبية الموت + 
والإله الذى يملق فى نفس اللحظة التى نقئله فييا » والإله الذى تصيح 
٠‏ أيامه اللآكلة الأشياء أيامه الخالقة الأشياء : . (صض: 744) بل الإله 


الذى يقول عن 
٠‏ «أولم البار أنا وآخر رص 64006 
. بأعصف وأصحوء ألع وأغيّمء أمطر 
وأللج » رص 408 ) 
٠.‏ ؛أتعب وأرتاح فى الؤرقة ‏ يشمس تعبى ويقمر فى لحظة 
واحدة ... ٠‏ رص 185) 
. و أسميك أبها اليأس لكنك لا تسمى . بعد الآآن لن تفترق 
ولن تمشى مها بعد الآن .... ٠‏ رص 1418) 


ولذلك كله يظل مهيار منطويا على مفارقات لآفتة على مستونى التعاقب 
والتزامن عماء وهى مفاوقات تقترن بتصارع الأضداذ داخل كون 


دين 


إن فيه التوتر بالتحول + ويزدوج فيه التناقض مع الصراع * 
ويتداخل فيه الواقع مع ما بعد الواقع ٠‏ وتنطق فيه الحقيقة لغة الرمز + 
ويتطق الرمز لغة الأسطورة » ويرقص العقل مع الجنون ٠.‏ تتحاب 
العناصر- فى هذا الكون ‏ فى نفس الوقت الذى يدمر فيه بعضها 
البعض الآخر ء وتتحل ‏ فى هذا الكون ‏ تعارضاك اتتولد تعارضات 
جديدة ‏ فى صورة تجمع بين التقيضين : 


نتقاسم الفضاء ١‏ الموت وأنا 

نتقاسم المماعة . الخيز وأنا رص 854 ) 
وى صيرورة لا ينحل فيها النناقض إلا ليبدأ من جديد 

أبحث عبا يوحّد نبرتنا ‏ الله وأنا : الشيطان وأنا . 

العالم وأنا + وعا بزع الفضة بينا . (ص 8506 ) 
وتعكس. هذه امقارقات الحضور المتوتر لمهيار ٠‏ ذلك الحضور الذي 
يكشف عن مسنوبين متدابرين لثثائية متعارضة تؤكد الأشياء وتنفيها ٠‏ 
دون أن يركن هذا الحضور ‏ قط - إلى السكون : ربل بن 
«الفساد الخالق , لمهيار الذى : 

يرعب وينعش 

يرشح فاجعة ويفيض سخرية (ص 77٠‏ ) 

ولا يمكن أن يتجاوب هذان المستوبان الحدابران هذه الثثائية 

للتعارضة إلا داخل أداء شعرى لأسطورة : كرا لا يمكن أن بتنام 
كلاهما إلا فى حال أو حالة غسقية من الوعى الشعرى ؛ وأعنى حالة 
يمتزج فيها الوعى باللاوعى امتزاج. النور بالظلمة فى الغسى + أو حالاا 
ال فيه العقل مع كيال ويغبير قد الرقر اقع مع الأسطورة + 
لتصبح الأسطورة واقما والواقع أسطورة + فيتفجر الخيال الشعرى باطشا 
بالمنطق العقى ؛ خالقا لنفسه منطقا مغايرا ٠‏ يتجاوز فيه العقل نفسه إذ 
ينجاوز حدوده الثابتة . ولذلك يتبثق من داثل القناع صوت الأسطورة 
التى نوحّد ما بين الطفل والبى والشاعر 

تمة فى جلدى الخزفي 

فار للطفولة 

يربط أفراسه بظل الغصون 

بال الرباح 

ويغتى لنا بصوت نب رص 2908# 
إن هذا الطفل الذى يغتى بصوت النبى هو الشاعر الذى يدخل عام هو 


ٍّ 0 والرؤيا » 


متوترا توثر 


1 - فى داغعل هذا الشعر ‏ أن يحدث اى شئ . أن بحضع 
تتابع الصور مثلا ‏ لأية قاعدة من قواعد المنطق أو الاستمرار . بل 


يكم الشمر حيث بمكن أن يحدث كل شأ ٠‏ 
ل 1 ؛ حيث يسكن الماء والرعد فى ثار 
واحدة ٠»‏ ويلهر لماء مع الماء » أو يتدحرج مهبار بين وأنا الجمر» و» أنا 
التلج يا «فى ملكوت الريح » وماك «فى أرض الأسرار ٠‏ 


ما يحكم الأسطورة 


وعندئذ لن نكون فى حضرة زمن متعين أو مكان متعين » بل فى مطلق 
الزمان والمكان ٠‏ وأهم من ذلك كله مطلق التحول والصيرورة 


والتحول والصيرورة هما الشئ الثابت فى عالم مهيار الذى لا. 


فيه شر* على حال . والزمن - فى هذا العالم ‏ سال لا برجع إلى الوراء ؟ 
بل يتحرلة - فيه مهيار مثل «الربح لا ترجع القهقرى + والماء لا يعود 
إلى متبعه ١‏ رص :780) لكته ‏ فى نفس الوقت ‏ زمن التحوا 


الذى يصل فيه مهيار بين الماضى والحاضر فى حركة دائرية تتوجه - 
داكا صوب للستقيل 0 
الذاكرة ؛ . أو بحث فى «صندوق التذكارات ٠‏ إذا استعرنا لغة 
صلاح عبد الصبور . وليس - فى هذا الزمن ‏ ما يشبه تحدد حركة 
القطارات الثى ترحل فوق قفبية ما كان - ما سيكون ‏ - إذا استعرنا 
لغة أمل دنقل . وإنما كل شئ ‏ فى حركة. هذا الزمن - غير محددد . 
الائجاه الوحيد للإبعار فيه هو المستقبل . ولكن المستقبل نقطة حلم وليس 


نقطة وصول 
أنه نحو البعبد والبعيد بيق. هكذا لا أصل ولكتتى 
أضيىء 


إننى بعيد . والبعيد وطتى ص 408 ) 


قد نقول إن هذا الزمن هو زمن «الحضور ولكن علا أنايفهم 
الحضور ‏ هنا بمعنى أقرب إلى المعنى الصوق **2 : أعؤس لاه 
يتحقق فيه حضور القلب بالحن إلا عند الغيبة عن الفلز».. حَمِث بحل 
المطلق فى النسبى ٠‏ لبتحول الزمن الدمين إلى زمن الخل يهلا فل 
الحضور ‏ فى الآن ‏ عن ا بر فيا كات ؛ أو فيا يمككن أن يكون ٠‏ 
8 0 


1 
استخدمنا الغة »المسرج وللرايا 0 . والسغر الدائم اسم آخر هذا 
الحضور الذى هر أقرب إلى «التحولات 0 ف أقالم النبار 
والليل ٠ ٠‏ حبث بمكن فى ساعة واحدة من زمن - أن تجتمع كل 
أيام المئة وتطلع الشمس مع القمر'""؟ 0 الحلم نفلت 
من قانون الؤمن - الواقع ٠‏ ونتجه فى كل اتجاه . ولكن إلى الامام ء 
دون أن نرجع إلى الماضى ٠‏ بل يصبح الماضى نفسه كامنا فى بدأ الحركة 

إلى الأمام مثل الحاضر تماما . 


إنه زمن التناضخ ‏ الإضاءة 


واللكان ‏ فى علم مهيار - مكان متحول هو الآخر . ينسرب 
مبدأ الصيرورة فبه فيدمر ثبات ذرات الأرض : فلا تيق حدود ثابئة + 
بل حركة لا تقتنصها سوى لغة الاستعارة التى تدمر المساقة ؛ فى نف 
الوقت الذى تقتنص فيه تحوها. وئيس ‏ فى هذا الالح 
للحدود . أو حواجز بين الكائنات والأشياء . إن الشجرة يمكن أن تغير 
اممها . والحجر يمكن أن يفتسل بالصوت ٠‏ ويببط التاريخ المتحدر ى 
حوار مع الفل . ويلبس الضفدع قناع التاريخ : وتجلس نجمة عند 
البحر لتزك جلدها وتغيب 
ولذلك يقترن مهيار دائما ‏ بالسفر. والسفر اكتشاف . فق 
السفر نعرف الحضور والغياب » الموجود وغير الموجود . ويزداد الغ 
تبعا لازدياد الحضور 280 . ومهيار ‏ دائما ‏ على سفرء بد 


المستقبل : فى صيرورة تجعل منه «قاريخا من الرحيل رص 545) . 
مكنا : 

تولد عبناه 

فى سفر يسيل كالتزيف 

من جنة المكان . ( ص 78 ) 


قلت لأسنانى للأظافر الزرقا 
لينى معى واستسلمى للموج وافديز 


أمواجها مقيمة. 
وشطها على سَفر. (ص 60440 


كتفي كل شئ فى مهيار ار أو حوله إلا التغير نفسه ١‏ إذ يظل التغير علته 
يتحول فيه وبه كل شئ إلا التحول الذى يظلٍ قانونه 
الأوحد . ولذلك يبدو ابلا لكل صورة : كاين عرف ا 


ية أخرى الل سي ل ات رك رك 
وينجاوب تعارض إفراده وجمعه مع تعارض نولائه بين الرماد والورد + 
واللبل والتبار » والعودة إلى الرحم المنبع : والانطلاق منه صوب البعبد 
الذى يدر المنبع نفسه . وبقدر ما تحدث هذه التحولات فى الداخل 
تحدث فى الخارج ٠‏ بل ينعكس الداخعل فى الخ 
فى بورة الداخل + ويريكنا التحوّل المتعاكس 
فينعكس نظام الرموز الأسطورية نفسه فى 0 
نفسه ء تماما مثل مهيار الذى يزدوج ويثلث + ويملق نفسه وقت أن 
يدمر نفسهاء اليعود اليدمّر نفسه من جديد 
ومثلا يصنع مهيار بنفسه نصنع بالطبيعة من حوله ٠‏ وكأ 
عل التحوّن والتقمص ٠‏ والاتصال والانفصال . تفجر بلا حدود + 
فتحوله مثلا تحوّل كل شن معه . هكذا نراه هابطا أعاق الأرض - 
الرحم ء عاشقا يتدحرج فى عات الجحمم مثل أورفيوس ٠‏ ونرأه مرتحلا. 
مع الأمواج » غارقا فى رعب البحار : يجهل أن ببق أو يعود مثل 
أوديس ( أوليس ) ٠‏ ونراه يبتكر ماك لا يرويه + كاتبا فوق الماء قصيدة 


لعن 


اللغبار » حاملا مع سيزيف صخرته الصماء : ونراه متمردا على الطوفان 
الإى ‏ ماحيا ونوحا ه القديم . باعثا نوحا الجديد » نبيا متمردأ يبحر 
لايصغى لصوت الإله . ونراه حالافى الماء » دانعلا فى طقس الموج مثل 
تموز » متفتا إلى رماد + مولودا 5 الفينيق : متفتحا فى الزهور 
والأشجار عل أدوئيس ب ونراه - مننظراً عمر بن الخطاب 
؛ الحجر الأخضر فوق النار» ٠‏ را ُ + متحدا معه فى العذاب 
اللجميل والريح' والشرر ٠‏ كانبا الحلاج المتفوخعة. الأوداج 
باللهيب + باخثا مع بشار عن للسنة العجفاء 
وتحولات مهيار على هذا النحو ‏ تجعل منه إهاً ونبيا وشيطانا 
وساحرا . وتجعل منه حضورا متصلا ومنقصلا بالعناصر الأربعة » 
فتجعل منه داخخلا فى طقس الخليقة : خارجا منه إلى طقس الموت + 
والعكس صحيح . هكذا يصبح مهيار فى جانب من تحولاته -- 
الأشباح ٠‏ و«سيد اخرا مملكته السحر ومركبته الشيطان . يحيط 
بالأرض كالخبل ١‏ يحاور الكهوف ٠‏ وبصيّر الجبال كلات . كما 
ف جانب آخر من تحولانه - «مهوار هذا الرجم ٠‏ ودسيد الخيانة 
الذى برفع الميتين ذبيحة : وي 
«الذئب الافى الجديد ٠‏ الذى يتحو ١‏ 
الشقىّ ». ولكنه بظل - مع ذلك - بموسق الحجر براض الأثير . 
بيارك حت الجحم ٠‏ ويرد لوجه الحياة البراءة 
كاين 


إن كل هذه الصفات - يا قل تب كدح لب مهيا إلى .قدس, 
أقداس الأداء الشعرى للأسطورة » فصل بين تضورة وحصوزها ٠:‏ 
وتوحّد بين منطقه ومنطقها . وبقدر ما يصل هذا الأداء بين مهيار وآفة 
الولادة الجديدة (فينيق ٠‏ وتموزء وأدونيس ) ٠‏ وبقدر ما مجمع هذا 
الأداء بين مهيار والفاذج العليا للولادة الجديدة (المسيح 1 
والحلأج ) فإن هذا ل مهيار من عالم الكائنات الإنسانية 
اللتعينة ؛ ليجل منه حضورا ففيزياء الأشياء نفسها ٠‏ ونجليا من ميات 


علاقة 0 0 1 والهواء » 
والثار) » بل تتحول حزم العلاقات التى تتشكل ما بين هذه العناصر 
لتصبح مكونات بنائية فى قناع مهيار : وعناصر فاعلة ومنفعلة فى 
تحولائه ؛ خيق هذه العناصر ثابئة ودالة + يحدد حضورها الخصائص 
الأساسية الحضور مهيار : وتحدد ترابطاتها ترابطات متجاوبة فيه : 
فتحدد ‏ فى النهاية ‏ الأبعاد الدلالية لبنيته 

ولكن بقدر ما يتحد مهيار بهذه العناصر فإنه يتفصل عنها . إنه ‏ 
من يحل فيها وتحل فيه : يتجلى من خملاها كيا تتجلى الرؤى فى 
اذرات ار لمي فاك سن الت ل دا ارول 


العناصرء ليصبح فاعلا فها » يوجهها ويتصرف فيبا » فيكون أقرب إلى 
الإله فى أساطير التكوين : 

ها أنا أشرع التجوم وأربى 

وأنصب نفسى 

ملكا 3 رص 4وم) 


لقا باسمها مرة ثانية ٠‏ متمردا عليها مرة 6 
أرب إل الإنسان فى تحولاته التى تجممع بين السقوط والقيامة ؛ 


أساسية فى هذا التحوّل الأخير . لكنه تمرد يتجاوز 
٠‏ أعنى أنه تمرد يتجاوز العناصر بالعناصر نفسها ٠‏ حين 
ا ويدمر نظامها أيخلق منه نظاما جديدا ٠‏ تتجاوز فيه 
الطييعة ومهيار وضمها الآنى » ليصل كلاهما إلى حالة من اللخلق 
لعلها الحالة التى وصفها أدونيس عندما قال  :‏ فى ٠‏ مفرد 
بصيغة الجمع » - «أكمل جسدك بنفيه ٠:‏ وودمر ما أنت لبنى من 
أنت ,090 . ولعل هذا القهم ربنا من فهم تمرد مهيار فى وجه من 
وجوهه ‏ حين يعبر فوق الله والشيطان . إنه تمرد يتجوز طرفين متعارضين 
ليخلق منهما - بن كليها منفردين ‏ طرفا ثانا يجتويهما معا . فيجمع 
مهيار - بذلك - نعمة امعرفة إلى نعمة السقوط والقرد » دون أن يفارق 
كلنا النعمتين وعوة حاد بالتوحد والانفصال . ويجيع مهيار فى هذا 

البعد ‏ بين آدم الذى واكب إنشاء الخلق : ونوح الذى واكب إعادة 
الخلق . ولكن تنعكس الإعادة فى الإذ مثلا تنعكس الطاعة فى 
المعصية : والماء فى النار : والحياة فى الموث ء ليصبح مهيار شيها بآدم 
سيد الشجر الممعون (المعرفة ) وسيد الا (القرد ) ٠‏ وشبيها بنوح ٠‏ لكنه 
توح الجديد الذى يفعل نقيض سلفه القديم ؛ فيحر صوب العصية ؛ 
أى يعبر صوب البأس والموت حتى نباية الطوفان ٠‏ جاعلا من بأسه 
وسقوطه علامة على إله جديد . وعندما يتجاوب صرت الشبيهين ‏ 
داغل لق منهها صوت ثالث ؛ هو «مهيار هذا الرجم ٠‏ 
الذى يعلن ترده وعلامته : 7 

مات إله كان من هنالة 

هبط من جمجمة السماء 

لربما فى الذعر وافلالة 

فى اليأس فى الحام 

يصعد من أعاق الإله 

لرا فالأرض لى سريرٌ وزوجة 

والعالم اغناء . رص #+م) 


ولكن القرد الذى يتجاوز الإله القديم ليخلق إها جديدا : هو الإنسان , 
لايلبث أن يدخخل بهذا الإله الجديد فى سفر التكوين ٠‏ فيجعل منه خلقا 
جديدا للإله القديم نفسه . وعندئد تتحول علاقة الانفصال بين مهيار 
وعناصر الكون الأريعة (لماء : والتراب + وللهواء ٠‏ والتار) لتعود إلى 
الاتصال والامتزاج مر أخرى . وبتحول قناع الإنسان ‏ عندئة ‏ 


- ليست آلفة أساطير 
أساطير الخلق فى نقس 


فيصبح قناع الآفة . لكن الآغة ‏ هذه ا 
البعث ء أو الولادة الجديدة قحسب ء و! 


الوق 


وتتجاوب - عبر هذا المستوى من الاتصال - عتاصر الكون 
الأربعة : بل تتجاوب مكونات كل عنصر من هذه العناصر بعضها مع 
البعض الآخر . فتجاوب نار المعرفة التى سيرقها بروميئيوس مع ثمار 
وتتجاوب النار النى خخلق منها العالم مع النار 


اماء مع المبوط إلى باطن الأرض ليصبح عودة إلى الأم ‏ الرحم + 

ررغية ل التخلق ٠‏ ومتديل يجاوب اباطن الأرض - اختطاوى على 
الثار - مع عنص الثار الذى تتخلق منه الآنمة ارج الأرض + فيتجاوب 
الداخل والخارج : مثلا بتجاوب الماء والتزاب ؛ عندما يتحول كلاهما 
إلى عنصر للذكورة والأنوثة معاء ومثلا تتجاوب نار الأرض مع نار 
السماء فى الصاعقة الخضراء . وتتجاوب الريح مع بقية العناصر . 
تتطوى - مثلها ‏ على نفس التقيضين ٠‏ فتؤدى إلى الدمار مثلا تؤدى إلى 
الخلن : فتصبح مقابلا للثار وقرينا ها. وعندئذ يصبح_ الحفولا قن 
«الرياح التى تطفئ . الرياح المضيكة ٠‏ 2ص 4 ) وجها اعلاللتكوز 
«فى مركب الصاعقة المضيئة . فى موكب الصاعقة الخضراء؟. 

رص 738) 


وعندها تصبح علاقة مهيار ببذه العناصر علاقة امنا “نت 
لون من تبادل الصفات بينها إنه يعكس عليها ثنائيته المتعارضة 
على مستوى التزامن والتعاقب ٠‏ وتعكس عليه العناصر ‏ بدورها ‏ ما 
تتطوى عليه من نناقض + فتتجاوب دلالة اخلق والتدمير ما بين مهيار 
والعناصر : ليصبح هو إياها وتصبح هى 
1-١‏ 

وبتحد مهيار أول ما يتحد ‏ بالثار . يمتاح - مثلها ‏ الا. 
والكائئات ؛ عنصراً من عناصر الدمار . لكنه يغدو_ مثلها ‏ عنصراً 
من عناصر الخلق ؛ فيتخطى عالما بحرقه ويحترق معه ٠‏ ليخلق عالما فنيا 
يبعث فيه من جديد . ولكن النار - فى مهيار لا تنطوى على هذه 
البسيطة ؛ إنها تتعقد وتصبح ججاعا متجاوبا من الدلالات 
امتداخلة ٠.‏ وتنطوئ عل تضاريس متبايئة تباين القناع نفسه . إن نار 
مهيار. أشبه بنئلك النار التى تحدث عها باشلار 
للتفاعطعو8ه مماعوت . نار حميمة وكونية 0 
با فى السماء : تنبعث من أعاق المادة 'فنح نفسها يدف الحب ١‏ أ 
نغوص ف المادة راجعة إليبا : لنبق كامنة حبيسة : مثل الكره والانتقام . 
وهى الظاهرة الوحيدة ‏ بين كلل الظواهر - التى يمكن أن تعزو إلا - 
تحديدا ‏ اقم التعارضة للخير والشرء فزاها مشمة تذكو فى التعم ٠‏ 


م وتملاً رؤانا بم : 
وتفرّعنا : وهى الخير والشر فى آن . ولأتها تنطوى فى ذاتها على تناقضات 
فهى أحد مبادئ التفسير الكونئ . .2500 


ومثل نار ا فى قناع مهيار ما بين التناق 
والتجاوب » فتجمع ما بين الأزدواج والتوتر . ولذلك بتعارض التقيض 
مع نقيضه ويمنويه فى نفس الوقت » وتزدوج المكونات وتتعارض 
لتتجاوب - رغم تجاوب المرايا المتقابلة . وى هذا الإطار 
اوب نار المعرقة الى سرقها بروميئيوس مع ثمار المعرفة التى اقنطفها 
آدم كا قلت منذ قليل وتتجاوب نار المعرفة التى اغتصيا بروميئيوس 
مع نار القرد الذى أعلئه إبليس الخلوق من نار . وتتجاوب الثار النى 
خلق منا العام مع التى حرق فينيق وتتجاوب كلتا ١‏ 
الأخيرتين مع نار بروميثيوس لتزدوج ‏ فى الدلالة المركبة ‏ رمزية المعرفة 
المقترنة بالقرد ورمزية الخلق المقترنة بالتدمير. وعندما تزاوج الثار بين 
المعرفة والفعل فى سرقة الثار الإطية (ومن ثم تق سطوتها على مستوى 
الفعل : وتقهر غموضها على مستوى المعرفة ) فإنها تزاوج بين اللخلق 
والتدمير : .فتجعل من بروميثيوس وجها آخر للفينيق : ذلك الإله الذى 
يدمّر نفسه بالنار ليخلقها مرة أخرى: . فكأنه يتمرد على عجزه لينفيه 

ويدمر ما هَرمّ من بعضه لييتعث ما هو فت من كله 


والموت النارئٌ ‏ فى هذا السياق ‏ عودة إلى النقاء + ولادة 
يجديدة من رحم الثار الذى يقابل رحم الأرض 


الأم . ننى للدئس اه 
ب#واستعادة للجوهر الأب 


إن النار تأكل كل ما يقبل الفساد والموت + 
و اسه لقنا نف سنا كلست 1 
بالفناء . لذلك دخل 
عرقل بيرقت الغائلة التى صنمها بيديه ‏ كا ثر كان مضطجعا فى وامة 
مزدان الجهة بأكاليل الزهور ‏ ليستصى عنصره الإلمى الخالض 97" : 
وكذلك مرج الفينيق من الثار التى انبعثت من رماده ؛ بعد أن نفثت 
الثار عنه كل ما مره من أو شاب الفناء . وكذلك اختار دوقيس - 
الفيلسوف الإنسان ‏ الموت الذى يصهره وبمزجه بالعنصر النق - 
عندما ألق ينفسه فى بركان أطنه 99" ا 
الثار ‏ على هذا النحو بيق فتيا منوهجا لا بنطوى على سكون أو 
ثبات ؛ بل ينطوى على الحركة والتخلق الدائم . ذلك لأن النار ترتبط - 
فيا ترتبط به من دلالات ‏ بالرغية فى التغير» والإسراع بعجلة الزمن + 
والرغبة فى أن تصل الحياة إلى اكاها . ولكن الاكؤال قرين شمس - 
انار أخرى - لا تتوقف عن الحركة فى زمن الصبرور 

وأوك الدلالات (الثارية ) جذبا للانتباه - فى مهيار القرد + 
الذى تندلع ناره لتحرق الألوف الساكن ٠.‏ وتسعي إلى معجزة لا 


تكتمل » ٠‏ لقي عالا متغيرا . دون أن تقنع بأنصاف الخحلول 
وجه مهيار ناز 
تحرق النجوم الأليفه . رص 48م7) 


والصير واملامح الوديعة ٠‏ (ص 707 ) 


لفيلا 


وإلى معجزة لم تكتمل 
أنخطى عالا غرقه 
أغنياق وأمد العبة . (ص )813١‏ 


أغنيتى فى اللهب الوردي : 
الكل أو لا شئ . (ص 587) 


ولكن نار مهيار اتى تزاوج بين نار لد ونار العرفة + فتزاوج بين 
» الفعل » و«الوعى, تظل - فى جانب منها ‏ ناراً علوية 
مطلقة . ترتبط بأسرار الخلق وليس بقوائين الطلوقين + و: 
العناصر وليس فى طرقات المدن . لكنها تعود ‏ فى جانها الآخر ‏ لتبيط 
من عالمها العلوىّ إلى العالم الأرضى . عالم البشر . فتقدم تحو المدنية » 
اتعكس وجه الحضور وأرض المسافات فى ناظر المديئة ٠‏ . لتصل با 
إلى «أرض الشفافية الحائرة .٠‏ (ص 441 ) ودالفعل ٠‏ ند هذا 
المستوى - فع ل كونى” . بتجل فى الشعيرة الطفسية من منظور الخلم لين 
من منظور الواقع . ولا يتولد ‏ شأنه شأن اممرفة - جه جركة البثير 6 
وإئما بيجة حركة التعارض فى العناصر التى يتكون لها أو بتحد )ا 
مهبار ٠‏ فيبط «الفعل ٠‏ من الأعلى إلى الأدى + مثا حيط“ البثارة 
والتبيءة من السماء ولذلك نظل ٠‏ أسرار » آلمان ,رار إقطتي 


. هابطا من الأعل إلى الأدفى‎ ٠. 


و الرفض ٠‏ الذى يقترن بالسقوط ٠.‏ 

وعند هذا نري نتحول الدلالة البروميثية (بروميثيوس ) فد 
مهبار إلى دلالة إبليسية . لتصل النار ما بينه وبين إبليس الرجيم ٠‏ ف 
مفارفة المعصية الأولى : فينقلب مهيبا ار إلى »هذا الرجم 1577٠‏ الذى يعبر 
٠‏ الطريق الرجيمة ٠‏ (ص 477 ) . طريق الثار : تلك التى لا يملك ‏ 
إزاء اختباره الرفض - طريقا غيرها 


ماذا . إذن ليس لك اخغيار 

غير طريق الناز 

غير جحي الرفض . (ص 471 ) 
ولكن مهبار يتجاوز طريق الشيطان «اترجي » ليتحول إلى بروميتيوسر 
أخرى . فيصل - عبر «الطريق الرجيمة ٠‏ - إلى مرحلة فقتل الآغة بالنار 
التى سرقها ٠‏ فيتجاوز الآغة والشيطان معا + ويستبدل بالآغة القديمة - 
عبر الثار ‏ أأقة جديدة 


اليوم حوقت سراب السبت سراب الجمعة 
وبدلت إله الحجز الأعمى وإله الأيام 
السبعة . ز ص 478 ) 


لفيل 


وعتدئد تتلهب النار التى اغتصييا مهيار » لتجعل منه عنصراً مضيئا 
يرتبط بالمعرفة الهابطة ‏ عبر خبائته ‏ إلى الأرض 


أعيش بين _الغم والشرارة 
اق حجر يكبر. فى كتاب 
يعلم الأسرار والسقوط . رص 855) 


وحيرف حيرة من يضيئ 

حيرة من بعرف كل شئ (ص 5507) 
وتتقل ‏ من خلاله ‏ «الشفرة اللامعة فى جحم الله ٠‏ (ص 880) 
لتصبح وربحا من الفيوه ٠‏ (ص 40/7 ) مصباحا وقنديلا بتوهج وف 
العيون المطفئة ٠‏ (ص 559 . 45 ) وشمسا تقيم فى العيون لتجعلها 
«ترى الف كل الغو + رص 8454) . 


وعتد هذا المستوى يغدو مهيار العنصر النارى المضيبئ نفيضا مدمراً 
لكل ما هو معت + فتتعارض الشمس 0 بتوهج المعرفة المغتصبة 
القمر الذى يقترن باللبل العم » فيمكل الفمل اشبط والجهل 

لين ويتحول مهيار إلى شمس فاعلة 
يتحول حضوره الشمسى إل نف للقمر وقتل له 

أعيش خفية فى أحضان شمس أن رص 87856 ) 

وأنا مرت القمر (ص 416 ) 
وبتحول موت القمر- بدوره ‏ ليصبح تجليا آخر من تجلبات قث 
الأب الإله للحصول عل المعرفة ٠‏ فيقترن الفمر بالعنقاء المشعوذة - 
الطائر النارى المزيّف ‏ ويقترن مهيار بطائر يناقض العنقاء المشعوذة ٠‏ هو 
الطائر الذى يستلد بالنار . ولا يمترق بها 
قائل القمر أنا . قاتل العنقاء المشعوذة . 
السمندل وأفنشق الجمر (ص 8٠‏ ) 


وعند هذا البعد الدلالى يصنبح قتل القمر قرين الحصول على الضوه ٠‏ 
وتشرب النار + فيرتبط فعل القتل بالفعل الخلاق وتوئد الخصب ونورّد 


أركب صهرة 


حين قلت القمر المغطئ بالسحر والدخان 
دعلت فى أغوارك المضاءة 
بالعشب والبراءة 

قربّت وجه العالم البعيد 9" , 


رص 184) 
وهكذا نواجه تحولا آخر من تحولات مهيار النارية . وترقد - مرف 


إلى القرد والرفض اللذين يسمان مهيار ٠‏ فيصل كلاهما ‏ عبر 
وبين كل الرافضين الخمردين . (الذين يلغمون قشرة العالم . | 

٠ .‏ الذين يفتصيون ... هزلاء سميتهم بأسمالى , 
٠ص‏ 405 0 ) ونعود ‏ مرة أخرى - إلى اقتزان المعرفة والفعل وتجاوب 


كلما مع ثتانية السقوط والقيامة ٠‏ التى تصيح 
لثالية التق ولتدمر ٠‏ بشرط أن نفهم اسقومة )ا 


بدورها ‏ "موازية 


منها لتنشق الثار ء وجرة ل مناصن منباكى بظل مهي 
فيجمل العالم وساحرا : متغيرا ؛ خطرا ؛ . باختصار 


والقيامة ‏ على هذا النحو ‏ قرينة الخلق والوا 
لاننم القيامة دون خيانة ‏ أو سقوط - كذالك الخلق لا يتم دون تده 
والولادة لاثم دون افتداء أو تضحية . لكن التضحية - 
المرة ‏ تأخذ شكلا عفتلفا ٠‏ يقترف به الإله الابن الفعل فى داخله » 
فيحرق نفسه بالنار مثها ساهم فى احتراق الإله الأب . وعند هذا المسترى 
الدلالى يتتفل الفعل من ثنائية الإله الاب /الإله الابن إلى ثنائية ذاتية بين 
إله قديم/إله جديد : داخل نفس الرمز . والإله القد» ‏ فى هذه الثثائية 
يدخل نار التحول والتغير ليتطهر فيا . نافيا ما 
ما يمكن أن يتخلق منه ٠‏ فيدمر 
مهيار بالعنقاء التى تحرق نفسها لتجدد نفسها . فيتحد 


الأخرة 


بالفينيق ‏ ذلك الطائر الإله . وفد صاغته ‏ مكتملا - قصيدة 
والرماد » فى ديوان بسب مباشرة «أغانى مهيار الدمشق 0. 
يكل 

وفينيق ”معام «زمعمام ١‏ ل فيا 


ممسرى أسطورى . أجمل ما تكون + 
“ككل خمسة قرون . قادما إليها من أعياق جزيرة العرب . ل 
هايوبوليس . (معبد رع - الشمس ) وهو فريد فى نوعه ١‏ إذ يينى محرّقة 
مون بنقسّه . ويشعل فيها الار بحركة جناحيه . حنى إذا احترق واستحال 

7 فيا عطدا”"" , والفيين - 
على هذا النحو رمز مزدوج يجمع بين النقيضين اللذين ينطوى عليهما 
يضاف إلى ذلك أنه ينطو . ذائيا ‏ على عنصرى الأثوثة 
بن آفة الولاء 


ي -. وادونيس / افروديت 


رمادا ٠‏ تيض - 


شعر أدونيس الشاعر ‏ على أحمد سعيد وليس الرمز - وسيه 
ذبوانه الأول (من أعاله الكاملة ) . قد نفسّر ذلك - 
أدوئيسر ى وقع على رمز الفبنيق فى شعر المعلوف 00 
وعلى الثارء إلحاحاً : ولكن هذا افير لا يحل مشكلا . 
سوى ملومة تاريطية ٠‏ إن صحّت د 


الثارهى أصل الكوذ و 3 0 ٠‏ الو 


نجده. عند أدونيس من تجاوب 
اتعنصر خاء الذى لا يقل أهمية عن النار 


نفسر غلبة الثار فى الدهوان الأول «أوراق فى الريح » بوصله بسياق 
الدواوين اللاحقة عليه » فنبحث - من م - عن تفسير بصل ما بين 
٠‏ ووأدونيس ٠‏ فى علاقة رمزية 


وعلينا - عندئف - أ زجع التجاوب 'الذى أشرت 8 
العناصر من ناحية » ونصل بين هذا التحاوب الذى لاحظتاه والتاريخ 
الأسطورى الذى جمل هزبود 4«نه3ة يقول إن أدونيس كان ابنا 


لفينيق 9" . هذا التفسير يصل بين أدونيس والفبنيق على مستوى الدلالة 


الأسطورية : ويجعل الشاعر (على أحمد سعيد ) الذى مى نفسه باسم 
الرمزر ‏ الابن (أدونيس ) أميل إلى العودة إلى الأصل والارتباط 
بالرمز- الأب ( 


وإذا التقلنا من رمز الآسطورة إلى واقع الشمر بدهنا ملاحظة 
مؤداها أن أدونيس 2 عندما يرث أباه » الذى 
مات متزقا . لا يجد لأبيه رمزاً أنسب من الفيتيق ٠‏ بل يعاكس الإشارة. 
(الإسلامية ) إلى إبراهم التى. وينفيها لبحل_يحلهط أسطورة 


يا هب الثار الذى ضمّه 

لا نلك برها . لا تزفنا سلام 

فى صره النارٌ التى كرت 

أرضا عبدناها وصيغت أنام 

م يفن بالتار ولكته 

عاد بها للمنشأ الأول 

الوم المقبل 

كالشمس فى غنطورها الأولو 

تأفل عن أجفاننا. بغة 

وهى وراء الشمس لم تأفل (انجلد الأول ص 191) 


ومن السهل أن نلاحظ - فى البيت الأول أن الإث 
يا نار كوف بردا وسلاما على إبراهي ٠‏ (الأثيياء / 04) تنق 
متعمدا ٠‏ ليتأكد عنصر النار الذى يرتبط لان سد نا يكن 

وتسئيق الخصائص المدمّرة للثار لتستخلص منها الدلالات الموجبة 


للخلق . ولذلك يعود الأب ١‏ بالتارء إلى المنشأ الأول فيصبح خلقا 


يتغير عنصر النار ‏ فى الديوان الثانى لأدونيس 0 
زن بخركة جيل جديد يتمرد على القديم . 


ادونيس الشاعر. إن هذا الجيل الذى يصبح جمعا لمفرد : 


برل ٠‏ برق أن يرق 
إلا عقا . رص 2991 


لايل 


ويسعى إلى ثورة فى الصمم ٠‏ ثورة تكتب تاريخا جديدا بالنار والرماد 
ستكتبه بالضياء ونكتبه بالسّواد 
ونكتيه بالزمادٍ رص 778 786 )2 
وعند هذا التحول يقترن البعث بالرماد » عبر مسيتويات متعددة ويبوز 
مكتملا كرمز شعرى . لأول مرة ٠‏ فيسيطر على قصيدة 
بأكملها » هى قصيدة «البعث والرماد » التى تتحول ‏ فى جوانب 
- إلى ابتهالة طقسية هذا الإله ‏ الأب 


فينيق يا رمادُ يا صلاةٌ . رص 58# - 154) 

ومن السهل أن نلاحظ أن العلاقة بين الإله ‏ الأب والإله - الابن 
ليست هى نموذج العلاقة البروميفية (بروميئيوس ) وإنما هى تموذج آخر 
يتصالح فيه الإله الأب مع الإله الابن : البصبح التحول بينها أقرب إلى 
الدورة الطبيعية التى لا تتوثر عناصرها . ومن لمكن أن تلمح - فى هذا 
الفوذج المتحول ‏ بعض مكونات الوعى 2 
القبس الإغى «(التار) الذى ينتقل من الى إلى على . 

'"' . ولكن التقال هذا القبس 


00 


يسمح بامتزاج عناصر من التصوف وصلت 


فى عينى أدونيس :الشاعر ‏ شكلا آخر للفينيق . خصوصا عندما ينم 
الحلاج ٠‏ المتفوخة الأ وداج باللهيب ٠ ١‏ وكركيه الطالع 


الثار فى عينيك 


محاحة تمتد للسماء . ٠ص‏ 805 ) 


إن "هذا الحلول هو تموذج العلاقة بين فينيق ‏ الأب - وأدوئيس 
الابن ٠‏ ولذلك ممت مؤفنا - علاقة التعارض بين الإله الأب / الإله 
الابن . فى نار بروميثيرس . وتحل لها علاقة الإبدال الاستعارية . 
حيث يحل طرف محل طرف آخر . ولذلك بتحد الإله الابن ( أدونيس ) 


بالإله الأب (فينيق » 
فينيق سر مهجبق 
وُحّد فى ١‏ وبسمه عرفت شكل حاضرى 
وبامه أعيش نار اضرى . رص 357 ) 


فيصيح هذا الاتحاد علامةً على التولد + إذ يمره 
الانن . ويصبح حضور الاين علامة على. ده 


الأب فيه : 


صار شبهُ اللماد ٠‏ صر شرا 


والغابر استضفاق من سباته 
ودب فى حضورنا . (ص 158) 
وإذ ا والرماد ٠‏ - فى ديوان «أوراق فى الريح ٠‏ - وعدنا 


لوسر ولناق مهيار الدمشق ٠‏ لاحظا 
٠‏ ولا غرابة ف 


. داخل نفس الإله الذى يصبح الاين 
أخرى - مثل فينيق » يخلق نوعه بدء! من نفسه ‏ لا 
أسلاف له وف خطواته جذوره . ٠‏ رص 77٠‏ ) 


ولكن العلاقة بين مهيار وال 
جانيا الأول على الاتحاد . وتقوه 
الاتفصال . ولكن بظل الجاتبان مترابطين 
الأشياء . وفى جاتب الانفصال 
جة الإيقاع , أعى أنبا ب 
أنتظر الله الذى يجىء 
مكتسيا بالنار. رص 774 
ثم بتحول الاننظار ليصبح استدعاة وا ارا 
أبقظ لنا . يا لب الرعد على الال 
أيقظ لنا فينيق ‏ رص /41717 ) 
ثم تتحول الابتبانة إلى مفتتح أداء طقسسى يشبه قربانا 


الفبنيق 


إديه مهيار بام 


باسم رب خط كتابة 
فى كهوف العذاب العني 
أرفع هذا الحريق 


أبدأ هذى الجنازة (ص 475 ) 


م محتق الابتبالة ويل محلها الأداء الطقسى نفسه . فتتحول العلاقة 
مهبار والفينيق إنى علاقة اعاد . : 
فى مهيار ليصبح الأخير تجليا من تجليات الإله القديم 


ف هذا الأداء ‏ كى ببعث 


الله ما أجمل أن يضيع فى وجهى وأن أ 
ممعلنا باثنان 


يا قبريا نبايتى فى أول الربيع . (ص 28554 


ير 


يتحلل العالم القديم ‏ حول" مهيار وفيه:- 
الشرر التطاير من احتراق مهيار بشعل نار 


أفتح بابا على الأرض 


عالقا ليان الباق 
وطنا من رماد الجذور 


إلى أرماد : لكن 
الحضور فى العام 


أشعل نار الحضوز 


حارقا موبياء العصور . (ص 00) 
وعند هذا الحد تتحول الابتهالة الطقسية التى كانت تبشيرا بمقدم الفينيق 
التصبح نبشيرا بمقدم مهيار الذى يصبح احتراقه علامة على التجدد . 
وشعيرة من شعائر حرق الآقة 


لاقيه يا مدبنة الأنصار 

بالشوك أو لاقيه بالحجار 

وعلق يديد 

قوسا يمر القبر 

من نحنها ٠‏ وتوجئى صدغيه 

بالوشم أو بالجمر ‏ وليحترق مهياز. (ص )74٠‏ 


» و«مهيار ٠‏ وجه آخر من الصلة بين 
«مهبار» ودأدوئيس ٠‏ أعنى وجها تتداخل فيه مكونات عنصرى 
ره ودللاءه فى علاقات دالة : تتجاوب مؤكدة ازدواج الخلق 
واتدمير داخل قناع مهيار . إن «فينيق ٠‏ الإله ‏ الأب عندما نديرٌه 
٠‏ يتحول إلى حرائق 


الثار ٠‏ موحّدة بينه وبين «أدونيس ٠‏ الإله - الابز 


مثا يتحول إلى شقائق 
بك الحرائق 


افينيق + ولتبدأ ب 

التبدأ الشقائق . 
ويعكس دمار الأب وتلّقه ‏ عند هذا المستوى - 
عندما بمر الابن بنفس الدورة . ولكن بتجليات أخرى . 
الشقائق الثى تزهر من احتراق الفيني رماده - فى قصيدة 
« البعث والرماد ه - ليست سوى الزهور 
أدونيس الإنه الجميل الذى مرّقه ختزير برا ٠‏ 
يمزج لوه بين لوفى الدم والنار . فيوحٌد بين الث 
والشقائق التى تنبت من دماء' أدونيس الممرة 


التى نبتت من دماء أدوئيس 


مومه 
ل الحخلق المح 
الزهرة (الأنيمونى ) ٠‏ وشقائق 
ونسجدا90 


التّم والريح ٠‏ فترتبط 
غبار الطلع . 
التعمان » + 


ويقرنه قريز 
جاعلا منهيا 


ييل 


جابر عصفور 


افق اهتامه بترابطات الأسماء ‏ وأضفنا إلى 
ذلك ما ذكره من أن 2 ٠‏ أدونيس ٠‏ ليس سوى تحريف لإحدى 
صفات الإله السومرى تموزل*"" - أى ابن المياه العميقة فى السومرية - 
لاحظنا - فى شعر أدونيس مرةٌ أخرى ‏ ذلك الترابط ما بين العناصر- 
عبر الأمماء ومصاحباتما اللغوبة + إذ تصل «الشقائق ٠‏ بين «حوائق ٠‏ 
فينيق الأب 00 0 


وإذا تابعنا 2 


رن باسم سلفه السومرى تموز . ولذلك تصبغ دماء أدونيس مياه 
الأار والبحار بلونا القرمزى - فها تقول الأسطورة . ويقدر ما تصل 
٠‏ الشقائق : بين «الماء ٠‏ ودالثار» وه التزاب  »‏ على هذا النحو ‏ تصل 
ينا وين ري ات تحمل غبار لطم وان تق تسم الخالقة لة 
بزهرة «الأنبموفى ؛ التى ليست - بدورها ‏ سرى «شقائق التعمان ٠‏ أ 
قطع الدم . 


ولعل هذا كله يبرر التبادل والتجاوب بينأ 
«أدونيس ٠ ٠‏ فيبرر علاقاتهالمائلة وامجاورة النى أنصلييبيا..-إنةأتبادال 

ن فى الكون ع للاه.. 'الثار - تربط_بيمأ 
الأبعاد 7" ٠‏ [أين علاقاك تشكل جباقا 
آخر تفاعل معه العناصر الأماسية فى سياق قناع مهيار . ورغم أن اسم 


سياقاتها إليه . 


وتتنوع ملامح الحقل الدلالى للماء فى قناع مهيار ٠‏ قتصل هذه 
الملامح بين المطر والغيم والغهام والسحاب + وتريط بين الموج والشلال 
والرق والرعد والصاعقة:, وتقارب بين السفية والطوفان ». 
وبين الشراع والسفر ء وتجاوب ما بين أعاق البحار 
من الماء ٠‏ وما بين أعالى السماء + 0 . وتتعارض 
حزم العلاقات فى الحقل الدلالى لثماء ٠‏ فتعكس تعارض الأدق مع 

الأعلى : والداخل مع الخارج 0 الطياج ع1 


لتصل يينهما 


والسفر مع الإياب + والضوه مع 

2-0 - بذلك - تعارض قعل 

الموت ٠‏ وتباين دورة الفصوف 0 فى نفس الوقت - حزم 
العلاقات : فتناغم :بين مكونات الحقل الدلالى للماء ؛ فتوازى بين 
الطوفان والفطر » والشراع واللوج : ورحم المياه وعذرة الشجر. 
الدموع وجكة المطر . وشجر الأعماق وا: 

الكبريت وأعاق البحار. وتوازن ‏ بعد ذلك - بين ات 

المد / الجذرء والداخخل / الخارج . والغياب / الحضورء 
والشكون /: المياج ء وتعارضات السفر / الإياب ٠‏ والموت أ الجياة » 
والجدب / الخصب ٠‏ والقيول / الرفض 


3 


وتوقيج حركة بيار الأدونيسى وتتعاكس ؛ مثل حركة الماء . إنه 
من الأعلى إلى الأدنى + من إلسماء إلى الأرض » كالغم لا يرد » 
0 اللملقة : 
يفون السحاب المشرّد والمطر الفاجع . رص 1417١‏ ) 
شِ تكبا تظل م 


اك لأن السماء 


إل قوة تدمير تت الجدب + 


رفعت باسمه سقفها الممطرا 
ودنت كي تدلى 0 
وجهه . فرقنا . 


جرسا أخضرا . (ص "84) 
من الأدفى إلى الأعلى ؛ من أعاق 
البحر إلى سطحه : ويندقع من البحر إلى الأرض كالموجة أو البطرفان 


وعلاقة مهيار بالبحر علاقة متعارضة . إنه ‏ من نا. 
بين انجاذيف بين الصخور : رص 7388 ) ليظل ‏ وحده 
الأمنية الساكنة ف قرار الياه . لكنه يخرج من البحر «من رلة البحرء 
رص 0/4 ) أسمر مليئا بغبطة الفهد 0100 
والسماء ٠‏ وينتقش فييما وفى ما بينهيا 


«مزهوج أنا ٠‏ مثلث ١‏ أنقش وجهى عل ريع بالحجرء 
أنقش وجهى على لماء ٠‏ أسكن فى لنب الأفق » أسكن فى 
الأفق » وعلى جينى قناع من المرج ٠‏ والبحر توأمي 


وشبيهى . ٠‏ رص 460) 


وعند هذا الحيد ب بار ليصبح خالقا » متاليا ٠‏ يقدر أن بنقل 
ا من مكانه ٠‏ وأن يعلن بعث البحار 00 


إن هذا العنصر المالى ‏ فى مهيار 
تصل حركته بين المدّ والجذر 
1 والقار المصاحبة لطيركة الاء فى خخطى 


ة الإغريقية اقوى من الصلات التى تصل يبنه وبين 
. وعندما يحدئنا مهيار عن نفسه قائلا. 


أنا ذاك الغريق الذى تصل جفونه 
دير الياه . (ص 214378 


فر من تموز ؛ ذلك 
- الرحم أقرب إل لفيوط الأررق (أورفيوس ) للعاشز 
يتدحرج فى اعتّات الجحم ٠»‏ منه إلى المبوط القوذى إلى عالمم 

الرؤيا لزاه فى طقس 


ورأبت كيف لفى/ خلفهم 
برل التمرع وجكة المطر (صيهة) 


؛ فاية مهيار هى الحجر 
٠‏ ذلك العاشق الذى يتدحرج حجرا . 


فإننا نرى فيه أدوئيس أكثر مما نرى 
(التارى ) الذى يذ كر بأور: 
والاء الذى 


يحرى مع السماء (صض 441 ) 
ننه يظل أدئيس أكث منه توز 
1 إن جراح عروقه (الرجب 
٠ 00‏ فتصل بين الحضور الأدوت 


وحنى عندما يزدوج بالمسيح ٠‏ أو يتحد 
) نظل تقودنا 
نسى الذى لا تفارق ماءه. 


وهذا كله يظل مهيار فى جاتب منه ‏ مزدوجا ١‏ يتائل فيه 
عنصر الماء مع مع عنصر الثار : ويتجاور فيه أدونيس (الإله ‏ الابن ) مع 


في (الإه - اك .. وينتج عن هذا التجاور والقائ ل تجل جديد من 


لألأة ٠‏ من آخر الأبام والرباح 
شرارة + يأعذ من يدية 

من جزر الأمطاز 

جيلة ويخلق الصباح . (ص 748 ) 


ولكن يظل اماء والثار عنصرين فاعلين فى قناع مهيار » لما حضورها 
اللافت الذى بصل بين حضور فينيق وأدونيش + فيصبح هذا الحضور 
ضفيرة من اماء والنار : لا تفارق مهيار : 


© أنا االه الذى يتقدم سيلا ونارا . (ص 87١‏ ) 
6 نان دعلت فى طقس الموج وكان الماء فيى . (ص/5807). 


أفنعة الشاعر للعاصر 


© أعبش بين الف والشرار. ركك) 
ان عيناى من عشب ومن حريق . (ص754) 
أعير فى كتانى. 
فى مركب الصاعقة المضيثة 
١ه‏ فى مركب الصاعقة الحضراء .(ص758) 
ن وف خطاى العشب والصاعقة . رص #/ل) 
) وأدونيس (اناء ) فى مهيار على هذا 
النحو ‏ يصبح تجاورهي بداية الماثلة الى تدنو بهيا إلى حال من الاتحاد . 


يشعل معه مهيار «فار الجرح ٠‏ (ص 788) . ويموث موتهما المعاد بين 
اللاء وائنار 


سلاما أيتها الجنة العائمة يا حياق . واحترق باجسدى أبها 
الرؤيا . (ص #م) 
لينبعث بعهيا للعاد ‏ أيضا 


غدا غدا فى الثار والربيع 
تعرف أنى قاتل القطيع 
تعرف ألى حاضن البذور . رص 07م ) 


ان .عنصا ثالنا له فاعليته الخاصة ‏ وإن ظل منفعلا بيها فى 

هذا السياق ‏ وأعنى بهذا العنصر الأرض - التراب . 

- فى هذا السياق ‏ كالماء إلى عنصر إخصاب 
- ويُطفلها إذ تزدهر فيها 

مير - أ رعفةا الميلق 2 


جوابها - أقرب إلى عنصر الذدكور 
نا . إن هذا الازدواج ٠‏ 


التولد فى غي 0 غيره : عنده 


واتصال الذ كورة بالأثوثة . ويرتبط مهيا 
الربح ٠‏ رص 581 ).. ويعيش «فى ذا" 
دولك قامة الريح ٠‏ 00800 . 
020 


ويربط أفراسه «بجيال الرياج ٠‏ 
وبصرخ كى نتوائد فى صوته ٠‏ الرياح المضيكة ٠‏ 

٠‏ بالسماء الغبار 4٠١( ٠‏ ) . كى تتخلق فى حركته ٠‏ موجة 
الريح ٠‏ رص 58؟) . ودرياج المطرء (108) 


يسير فى خف من الغبار. رص #وم) 


وعندما يحمل مهيار فى حركته ‏ «حكة الغيارء (ص 485 ) فإنه 
يمل دكتاب القباره (ص 784 ) ودكتاب الأسراره . ذلك الكتاب 
ينطوى على المعرفة ويبشر بالفعل . فتكشف صفحاته عن 
الخلق » وتمهد للفعل الذى يراقص التراب كى يتثاعب رص 704 
والنسمة الخالقة التى تقسر الحجر على الحث «على الرقص والحب ٠‏ 
رص مده 


الذى 


لديل 


هذا الجانب ‏ تباعد الذكر والأتقى . ولأن مهيار يمع بينهها فى داخعله 
فإنه يصل بينهمأ فى حركته الخارجية بينهما . ولذلك تمترج النار والماء فى 
أعلى إلى أسفل . كالرعد مقتنا بالصاعقة . أو كشعاع 
غس كالرمح . ليصل بين امتعارضين فيصل بين 
نقيضيه - الذكر.والأئق - ويتم التجدد . 


وعند هذا المستوى تلمح حركة تداخل كوفى بين عناصر فاعلة 
وعناصر منفعلة . وتبدأ حركة مهيار من القطب الأعلى : متجليا ‏ أول 
ما يتجل - فى «رمح» لا مق رمزية الذكر, فيه 

0 هو ذا بأق كرمح ولت 


اك الحجر 
01 يحتضن الأرض الحفيفة رص #١‏ ) 


© من 
رمح ثاله 
رب بعيش بلا صلاة (490 ). 


غنها غيّرت الأرضْ رباها 
والتق التائه بالدرب الطويلة . (ص 80/4 
ويتجل مهيار - ثالث ما ينجل زوجا للصاعقة النى تغير الأشياء : 


أينها الصاعقة الخضراء 

با زوجنى فى الشمس والجنون 

الصخرة انهارت على الجفون 

ففيرى خريطة الأشياء . رص 415 ) 
ولكن الصاء (الأثثى ) لا تستطيع تغيير الأشياء متفصلة عن الذ كر 
إن امتزاجها به وامتزاجه بها يول كليم إلى رمح جديد للذكسو. 
بقتحم الأرض الأنثى : 


تلك هى دروبنا - نتزوج الصاعقة . نفسل عفونة الأرض 
وغلزها بصراخ الأشياء الجديدة ٠‏ (317) 


شيعا إلا باتحادها بائذ كر 
بيار الرتبطة بذك 
0 كالقش . 
الحجر والخريف . بين المام والبشرة . وبين الفخذ 
والفخذ . ٠‏ رص 488) 


0 ولكن مهيار الرعد ‏ فى هذا السياق - يتجاوب مع سباقات 
أخرى ء ترتبط بالموروث الشعبى العرنى ‏ حيث يحل الرعد أهمية خخاصة 
فى العتقدات الشعبية ”1 : ويرتبط (فى مروبات يعزى بعضها إلى عل 
ابن أنى طالب ) بالبرق الذى يقال إنه «عفاريق الملائكة » . و «اففراق + 
صورة أخرى من الرمح + تقودنا ‏ مرة أخرى ‏ إلى الذكورة التى برنبط 
با مهيار فى علاقته بالأرض + وهى الذكورة التى نستحضرها شعاز 
أشبه بشعائر الامتسقاء ل 3 
أبن أنت بارعد بارسول الطوفان ؟ افتحم اقنحم 
حرماتنا . نساؤنا متظرنك خلف سباج الم . فى الغرف 
بتتظرتك وفوق العشب . الجنس يلفح جلودهن ولا حبيب 
غيرك . ٠‏ (ص 18ه) 
وتكتسب «المفاور , و «الكهوف ٠‏ فى هذا السياق ‏ دلالة 
تقترن بالرحم الذى يقترن بدوره ‏ بماء الخلق والتحول 17؟» , إن علاقة. 
مهيار بالأرض تستعيد ‏ فى جانب منها - 
والأم 


ها الأم التى تسخر 

من حبى ومققق ‏ 

أنت فى سبعة أيام علقت رص 37978 
خستعيد :من ثم - العلاقة اتوثرة ب 
الأب . عندما يسلبه تار المعرفة ( بروميشة 
مسبطرة عل الأم (أوديب) وعندئذ تبدو حركة مهيار صوب أعاق 
الأرض - حركة تسعى إلى «اقتحام الحرمات ٠»‏ 


إن لى موعدا مع الكاهنات 

فى سرير الإله القديم رص /707) 
وتقترن فل لخر بالروة ل تخا الكر جا لان تيدف إلاإل 
أسرار . (ص 44) وعندما يقترن الجنون 
الععيق ٠‏ (ص 455 ) يقترن لحب 
التحرّل بعبور «الطريق ٠‏ الذنى 
يقضى على «الإله القدبم » لتخلص المعرقة للإله 


فى هذه العلاقة ‏ لي ؤكد كلاهما 
الأم . وتعررها من اهدب 0 
ولكر 


فاستسلمى للرعب والفجيعة 
يا أرضنا يا زوجة الإله والطفاةة 
واستسلمى للتار رص للم) 


لغيل 


رص 58م )+ 00 0 
السغبر ل وكأما اله اق افاي من رحم الاء . وتلك هى عتبة 


0 


العالم 


علىء برباح تكنس الوباء . والنسمةٌ الحالقة فى رياحه تسر 
الحجر على الحب . ؛ 


رص لاله ماه 


أداعل شعهة رد ما تف الجدب ومث الييي .الكن 


الأسطور: - هنا - تظل مرتبطة بواقع عدد . ومها اع برع . 


إلبه ٠‏ لأنها متوليقعلة إن الوكين 


بن الأصل الذى يتحول عبر وسبط - هو كفنت العا خالى.. هذا 
لقا الوسبط - بدوره - يوازى القع . وأكل تن سو كك وال 
محدد . أعنى منظور الصوت لذى يق من داعله ٠.‏ والمجال الدلالل 
الذى نتحرله فيه المكوئات الذائ . وبديهى - والأمر كذلك -. 
ألا بتطابق العام الخالى مع الواقع الذى يتولد عنه . ويديهى أن تستقل 
دلالات العالم الخيالى عن أصله . وبديمى ألا يتطابق صوت القناع مع 
الصوت الحقيق للشاعر ) الذى ينطق من لاله 


إلى دوال 


للقناع تتحول ‏ فى علاقاها ب 


اع ٠‏ و «حذاء الشرطى ٠‏ فيه أجمل من ؛وجه الشاعنه رص 
وينحدر كل شئ' ‏ فى هذا العالم 2 
الاهمس ف بردى والفرات 0 1 


يفرش وجهه للسنابك . هى ذى بلاد أجين من ريشة وأذل من عتبة 
(ص 587 ) . ويتجاوب ‏ في هذا العالم ‏ «الركوع فى حضرة الأمير 
لة أن القبة الصفراء ٠‏ (ص 840). 


إن قبول هذا العالم قبول للموت . ولاسبيل إلى الحياة فيه إلا بموته 
هو. ولكن لأن هذا العالم ينطوى على نقيضه فلا سبيل إلى موته إلا 


1 


بانبعاث نقيضه ؛ أى أنبعاث المخصب الذى ينق الجدب , والحياة التي 
الموت . والحركة التى تنى السكون ٠‏ والقرد الذى يبد الصم 
لقبرل . هكذا 0 »كما يمكن أن يتجاوو 
العالم نفسه بنفسه . عندما إيتجاوز بحياته الكامنة موته الظاهر ؛ مثل 
الطبيعة ؛ عندما تننى عناصر الخصب فيها عوامل الجدب . وعندما 
يتحول كل موت فيها إلى بداية لحياة متجددة . وفى دائخل هذا الإطار لا 
يصبح الجدب موتا مطلقا . أ 


ا الجدب والمخصب إل إله . تمبته مع 
0 وعندنا 


والذى تتجاوز به الل 
الآخر 


ولا يمتل مهيار هذه المرتبة إلا لأنه شاعر . ولأن الشعر أسطور 
الشاعر ب يفير الفصول . والشاعر يعرف أن يكلم الأ 
كلاته رياح تمز الحياة . وغناؤه شرار . وهر يبحث «ع| يعطى للكامة 
عضوا جنسيا ٠‏ (ص 414 ) و ؛ يكتب الزين الآنى على 


انرص 
5917 )؟يدمر العالم ويخلقه فى لغته + ينقى النقيض بالنفيض 
ييتكر الإنسان “والسما 
بغيّر اللحمة والسداة والتلوين 
كانه يدخل من جديد 
فى سفر النشأة والدكوين . (اغلد الثانى ص 487 ) 


ولذلك فالشعر الأسطورة قادر على تغيير العالم ٠‏ ونقى اموت والجدب 
والعقم ٠‏ بشرط أن بحل الشاعر محل آفة الأساطير القديمة 


وتحن - فيا تقول لنا «أغاق مهباره ‏ نعيش فى «مفارق 
الفصول ٠‏ (ص 14 )تعيش «وحدنا فى القارق تتعظره رص 
5 ) . أى نعيش فى «عصر بتفتت كالرفل ويتلاحم كالتوئياء » 
رص 788 )؛باختصار نعيش فى وقت ولادة الأسطورة . ولكى تولد 
الأسطورة ٠‏ ولكى تتحقق ٠‏ ويتحول الرماد إلى لب فى داخطلنا . 
والجراح إلى ورود فى عالنا . لابد من إله أسطورى جديد . يبدأ سفر 
الخلق والتكوين ٠‏ ويمكن العالم من أن تتجاوز نفسه + ويمكنا من أن 
تتجاوز العالم . 


ومهيار امشاعر هو هذا الإله .. علامته الرفض + وبشارته التدمير 
ولذلك تبج كلاته الضباع فينا »ع وتزرع الفتنة : وترضعنا الحمى + 
لتدفعنا إلى أن نسير بلا دليل » باحثين عن شكل يليق بحضارتنا . وليس 


مها أن يحدد مهياز هذا الشكل » فالأهم ‏ عنده ‏ أن ندخعل عَبّادا ف 


اسفر رفضه ء فنصبح آلحة فى سفر تكوبته . وهذا تقول لنا بشارتا 


نوت إن لم نخلق الآفة 
موت إن لم تقل الآلغة 


دص 25076 


للوعى 
ا 
- فى هذا الطقض - حاضرا + يفرض 

يات التلق - تشيع القدرة عل 
وندرك ‏ بسحر !! أن 


حضوره حالة من التوثر - فى 
الرفض . لتجعلها قدرة بلا حدود + 
ليس لنا اختيار سوى جحي الرفض + خصوصا حين تكون 
مقصلة خرساء , 


وعندما نصل إلى مثل هذا الوعى ندرك أن بشارة مهيار القناع - 
ليست سوى بشارة أدونيس ‏ الشاعر. ذلك لأن مهيار الإلي* أ 
ألقديس البربرى ء يحمل جبية صائعه - أدونيس - ويلسيهالفيةي: 

ذاك مهيار قديسك البربرى 

يا بلاد الرزى والخنين 

حامل جبيقى لأبس شفقق 

فد هذا الزمان الصغير على التائيين 


رض 0867 


إن الإله الأسطورى يتحول عند هذا المستوى - ليصبح صوتا إنسانيا » 
لكن لا يفصل بين الصوث الإنساى والصوت الإفى إلا الوسائط التى 
موجات الصوت ٠‏ صاعدة أو هابطة بين سماوات الإله وعوالم 
الإنسان . وعندما يتحول الصوت الإى ‏ فى القناع ‏ 
إنسانيا » فإنه يصبح أقرب إلى صوت القديس صاحب |! 
هذا القديس بظل «بربريا ٠‏ ؛ لأن بشارته بشارة من نرع متلف .-لا. 
القديسين الذين تعرفهم نما بشارة لا ندعو إلى نظام أو 
اة ؛ بل تبشر بهدم كل الأنظمة والمعتقدات » والدخول فى متاهة 
الرفض الذى لا يقترن إلا بميدأ الصبرورة المطلقة للخلق والتدمير 
وأتباع مهبار: ذلك القديس البريرى ٠‏ فى هذا المستوى ؛ .هم 
اولتك النائبؤن الحيارى : الذين يمبئون قبل الطريق + ويولدون قبل 
النداء . إنهم ‏ مثل قد يسهم ب يعانون الوحدة والضياع صارخين - فى 
نوحدهم ‏ «أيها الرفضص اكتشفنا . (ص 45 ) وعندما يكتشفهم 
الرفض بكتشفهم مهبار ٠‏ فيعرفهم ويعرفونه + وبتقدم باسمهم : 
ساحرا آخذا كا حريق . 


رص 406 


ويكتب لهم فى الرباح العنيدة - أغنية كاترمح : 
تختزق الأشجار والحجار والسماء 
لين كالما 

جامحة مذهولة كالفتح . 


رص لوم) 


حداملا أغنيته صليبه فجرا على كتفيه » ريا على قسماته . وعندما 
يدخل اع عالم الرؤيا يشتركون مع قديسهم - على مستوى الحم - ف 
أداء أسطورة مهيار الإله . وعندئذ ينجاوب الصوت الإنى والصوت 
الممثل المستور ‏ مع النا 
الزفين"ق عن ات 0 اكات الك 
التصل بين الخلق والتدميرفى صيرورة دائمة ع فلا يصبح هذه النغمة سوى 
و رفن 


اوب الشاعر 


والرفض - فى هذا السباق ‏ رفض مطلق : تقيض داثم لكل 
سكون ء وننى دائم لثبات أية حالة من حالات انلق » وعداء مطلق 
لكل نظام يتحول إلى «دوجا » » وتدمير لكل عقيدة تنخرها عوامل 
القدم . إن لا يهدف إلا إلى الصيرورة المطلقة ٠.‏ والتخلق الدائم 

من التدمير الدائم . وليس ثم قبول ‏ فى هذا الرفض هس 
: «التحول » و «السفر» و «البحث » . ولتتذكر أن 
أيها البحث يا وعالى ؛ [ ص 4596 ] ) وهر 
يستيق أى شئ سوى حركة الننى ؛ تماما مثل السفر الذى هو 
بكاية ونباية ء وحركة دائرية » الطريق نفتنه ‏ فيها . هو زمن الوصول 
الى يتجاوز الزمن المتعين . أما «التحوّل ٠‏ فهو صيرورة من يربط نفسه 
بكلال لاجذر اله ولا نباية هذه الأقانيم الثلاثة هى ثالوث مهبار الذى 
.يدفعه إلي, أن يوجد وإلى أن يعمل : 


أقانم ثلاثة. فى 


لا بملك » بل يكون 

فى طقس التحول 

طقس ما لا يتأسس 

طقس ما يتناقض وينقض 

طقس الرئة والحاسة (ص ١7‏ كتاب القصائد المخمس ) 


وتتجاوب بشارة مهيار (القناع  )‏ عند هذا المستوى ‏ مع بشارة 
أدرئيس (الشاعر) . إن «رؤيا ٠‏ مهبار الدمشق تعكس - مها تعقدت 
علاقاتها الرمزية - «رزية » أدونيس (على أحمد سعيد) . وعندما 
يكتب أدونيس ودفترا لأحلام البقظة ٠‏ فإنه يرد دوالٌ مهمة فى قناع 
مهيار : خصوصا عندما يقول 


أخلق حالة الرعب أشيع القدرة على الرفض وأجعلها قدرة بلا 
حدود . أبتكر مواقم هجوم وأشكال هجوم ؛ بلا نبايق,. أمارس عنفٍ 
الرعد والصاعقة والسيل . أدخل 0 > وأيق هذا النظام فى 
حركة داممة ٠‏ فى تغير دانم انم كل ثم شئ لكى أظل متغظا بالقدرة 
على احم . . أهذم لكى أظل قاهرا على البناء . فأنا أعرف أا اهيام 


اع . !17٠‏ إن هذا اميم بلقدم هو هيام 


ع من موه > ولست ف ابة إل أن أصل ما بين عن 
الرعد والصاعقة وانسيل والعتاسر الكونية لقناع مهيار 


جابر عصفور 


رأ فى نفس ,أشعر أن قوتى الوحيدة هى فى أن 
أطرح الأسئلة باستمرار. وأريد أن أثقب كل شئ بأسئلتى : الجحيم 
والجنة . الأرض والسماء . لذلك لا مكان لى فى العالم الذى 3 
وانتبى : عالم الأجوبة . إن مكانى ف العالم الذى 1 إيقلق 
ويكشف عن الأعاق والأعالى عام الأسئلة . الشعر صر 


رجاج 2 

خريطتى أرض بلا خالق 

والرفض ايمل 
وعندما يقترن الرفض بالصيرورة ‏ على هذا النحو 
أكثر الثوابت إخاحا فى شعر أدونيس كله . وأعنى نف القاعلاة,لتصيح 
اللاقاعدة هى القاعدة الوحيدة (١أبطل‏ القاعدة . وأقم لكل تأنظة 
قاعدة . هكذا أقترب ولا أخرج ٠.‏ أعرج ولا أعود أ 091/30 06 إن 
التق المستمر هو حلم أدونيس .(الشاعر) ومهبار. (القناع )....وإذا 
كان الأول يظل معلقاً فى العالم الذى بتحرلك .فإ الثاني يعر الغد إلى 
طريدة ويعدو يائسا وراءها 


رص 49(6) 


اجه واحدا من 


هذا ال 


.بد دائه 


قد تقول إن الرفض عنصر هدم . ولكن أدونيسر 
(الثماعر) يقول لنا : :ما من فورة جدرية أو حضارة تأتى بدون أن 
يتقدمها الرفض وبههد لا - كالرعد الذى يسبق الطر. فالرفض . 
رحده . ينبح لنا . فى المأزق الحضارى الذى نعيشه . أن نأمل بالطوفان 
الذى يغسل ويجرف . وبالشمس التى تشرق على خطواته . ٠‏ (زمن 
الشعر ص 1740 141) 


ولكن ما المستقبل الذى يسعى إليه هذا الرفض ؟ لقد 
الطوقان الذى بغسل ويطهر ٠‏ وا 
رد الى يغنى الكل أو لاد 


يخ -. والطبقة 


٠‏ والثقافة إلى حباة ‏ بلا طبقات ولا دولة ٠‏ حي 
إنسان على الإنسان وتسود أخلاق الحرية والمسثولية 
الشخصية بدلا من أعلاق اسل والفقاب ويصير الشعر عملا آخر 
والعمل شعراً آخر. » (زمن الشعر ص 118) 


ولن يمل مستقيل - على هذا التحو - مهيار مرتبطا بأية 
0 0 


وتهدم مابنى 
أدوئيس - فى ثنايا ذلك كله - 
هاملت 0 


عن الثابت أو المتحول : 


معيا وراء هذا البعيد ال 


إعدم الكيتوتة 
عن الفرضى أو النظام . 


أكون أ 


أستبصر وأنساءل : أيهها الأفضل أن تَمنهَحَ أو أن تتفوضى ؟ 

ذلك أن فرضاى قطار للحواس . مراكب للأعضاء 

ذلك أنه وسائد للعضلات وأراجيخ 

ذلك أنما شرفات 

ذلك أنها معاول وثقوب فى إسمنت الحصار 

ذلك أنها وعد ما 

(كتاب القصالد الخمس اص 14١‏ 

هكذا يخطط أدونيس (الشاعر) ومهبار (القناع ) وجودا جمعل الوجود 
حوفها غريا . أما مهبار فإنه :بحو وجود الآخرين فى لحظة الحضور التى 
لانم إلا بالغيية عن الخلق . ويتعرف على العالم من خلال نفيه . وبحقق 
فعله من خلال الحلم . أما الآخرون . الئاس . فهم الجدب ١‏ الثقاء 
الفعل + سماء لا تنضج محتها السنابل + بشر يتكدس تحت لسائهم الرماد 
:ونا للك يسرجوتهم ويعرضونهم لعبا فى الساحات وأرالك 
وأعلاما » (ص 814 ) وبقدر ما يحاول مهيار من خلال نوج الحجديد 
٠‏ أو يد ارتباطه بترابهم + فإنه بتباعد 


وكل شئ يفصلا ء [ص 40 ]) 
وحينا يصل مهبار إلى هذا ال حال » بصل إلى أ 


اننم وسخ على زج 
الصباح الآ وأطريظة الى ترم سه زحي 404 ) وماد يلق 
وجوده بنق وجود الآخرين فلا مفرٌ أمامه من أن بخلق نوعه بدءا من 
نفسه . فيتحرك نوعه الفريد متوحد! . كعنقاء مغرب ١‏ أو كخريطة ترم 
انفسها . لا أسلاف له وى خطواته جذوره . وعندئذ يترك الوطن الملبىئ' 


بالسواد . حيث لا مكان للشمس أو الربح . وحيث لا وجود إلا 
للقراصنة ‏ ليسكن فى ف القلب 


وعيث يدأ القراصنة أحمل كتى وأمضى - 

القلب وأنسج عوير القصائد سما جديدة . ٠‏ رص 8618 ) 
هذه «السماء الجديدة ٠‏ هى عماء .إنسان الداخخل ٠‏ (ض 405 ) سماء 
المتوحد فى أصداف الحلم . الذى يحفر مقبرته تحت وجهه كالصّدفة 
اللرتحل الذى يبحر فى عينبه لبرى كل شئْ ٠‏ والسماء النى يمحو تمتها 
المتوحد آثار الاخرين فى داخله («أغسل داغلى رأبقيه فارغا ونظيها . 
هكذا نحت تضى أحيا» [ ص 891] ) وهى السماء التى ستظهر - 
تنبا - «أندلس الأعاق ؛ والتى سيتم ‏ تمنها - أكتشاف «قارة 
الأعراق ٠»‏ 


أنت ملاك ولائرى إلا ما تحت الجلد 
هذا هو الثبه الوحيد يينك وبين اللالك 


هل تريد ٠‏ إذن . أن تكشف قارة الأعماق ؟ اترك 
الغيرك أن يكتشف قارّة الأعالى 
رالد اليانى ص 1484) 
وتحت هذه السماء يظل حضور مهيار طاغيا ٠.‏ لا ينتبى مع «أغاق 
مهيار الدمشق ٠‏ بل بمتد ليقتحم كل دواوين أدرنيس (الشاعر) ٠‏ 
ابتداء من «كتاب التحولات وافجرة فى أقائم الليل والنجار ؛ وانتها؟ ب 
«كتاب القصائد الخمس » . فيصبح مهيار فى مستوى - عنصرا 
تكوينيا من عتاصر الأقنعة أو القصائد النى لا تحمل اسمه . لكنها تظل 
تحمل صفاته وعتاصره ٠‏ ويصبح مهيار فى مستوى ثان - حضورا 
مستمرا . كاملا . يسيطر على قصائد كاملة . فى هذه الدواوين 
اللاحقة + فيشكل حالة فريدة فى الشعر العرنى المعاصر . 49 


77 


هكذا نرى مهيار ب فى المسترى الأول داخلا فى تكوين 
«الصقر؛ . حالا فى «تحولات الصقر: و «تحولات العاشق ..١‏ و 
«الليل والنهار» . فى «كتاب التحولات والهجرة فى أقالم النبار 
والليل . ٠‏ إن ٠‏ الصقرء ‏ مثلا ‏ يتمم اكتشاف إنسان اللداخل ٠0‏ 
ذلك الاكتشاف الذى بدأه مهيار . حتى يصل ‏ فى وله الصبوة 
والإشراق ‏ إلى «أندلس الأعاق » . (لاحظ التكرار الدلالى اللافت 
بين مهيار «المعلن إنسان اللداخخل + وعبدالرحمن الدائعل ) وعندما يبدف 
الصقر - فى غولاته 


سأغنى هناك 

سيكون قناعى غرييا 

بداى طريقان وقرسانٍ 

رامى ثهر 

ووجهى جزيرة إننييق 
فإنه يستحضر صورة مهيار . وكأن هذا ٠‏ القناع الغريب » الذى يتحدث 
عنه الصقر- فى تحولائه - له قوة استحضار سحرية فى السياق . و 
هذا القناع الغريب » ذراعى الصقر إلى طريقين وقوسين + فإنه 
يحول «الوأس ٠‏ من الصقر إلى نهر (وسيتكرر الرأس مع النهر ليصبحا 
عنوان قصيدة كاملة ) برنبط - دال السياقات الكلية للنص - بالسفر 


والثار . والتحوّل والصبرورة وعندئذ تستحضر صورة مهيار + لنظل 
فاعلة دون أن يذكر اسمه : فى سياق تحولات الصفر ء فتلعب دلالائها 


دوراً لاا فى توجيه حركة التحول : خصوصا عندما تتحول «دمشق ٠‏ 

إلى أرض - أم ٠‏ ينبغى أن تحرق كى تتطهر بالتار 

,لذلك لا تليث «الرأس ٠‏ المتصلة بالنر أن تبرز فى سياقات 

التحول - فى قصيدة «أقاليم الليل والهار» ‏ فيختى «الصفر» ليحل 

عله مهيارء ويصيح حضوره الضمتى حضوراً مباشراً متعينا : 
رأس مهيار يرسب + يطفواء يطوف 


قبت وجهه الحروف 
رأس مهيار يكبو ويعشق سحر الأقاصى . (778/6) 
ولكن دلالات للاء وما ترتبط به من تخلق ٠‏ ومن سفر وء 
دلالات فاعلة ٠‏ فتؤدى إلى انبعاث دلالات أخرى مرتبطة 
الرأس  »‏ مرة أخرى ‏ متصلة بالثار والضوه 
رأس مهيار نجم 
كأن اللبإلى 
طرق حوله ونا 
راس مهيار يغلو 
يضئ الأعالى . 
فنسترجع العناصر السماوية النارية المضيثة التى ارتبط بها مهيار 
- فى سبافاته الأول لينق الجدب ٠‏ والتى جعلت منه نقيضا 


لننيية 


للظلمة : لكنها تمعل منه ‏ فى السياق الحالى ‏ نقيضا 
اللسكون وهاديا للسفر فى طرقات النار : التى تفضى ‏ بدورها. 
- إلى «ثار الرفض + . 


وإذا تركنا دكتاب التحولات , إل «المينزخ والرايارء 
واجهنا مهبار ‏ مرة أخرى - عنصرا من الفذاطئر القن تكن" 
«مدائن الغزالى » ٠‏ يلعب فيا لبرهة| .ولا الممثل 
المستوره ٠‏ ولكن هذا الممثل سرعان بأ“تككتع”- 


وتستحضره - الثار الى تصل ما يتين الفنيق. 
أى نار 

1 

أشعلت يا مهياز؟ الك كلك 


فتصل بينه وبين الولادة الجديدة ٠‏ وا موت الذى هو الوسيلة الوحيدة 
اللحياة . وعندئذ تكتسب دلالة « الصحوه ‏ فى القصيدة ‏ مفزاها » 
فلا نتفصل عن جدلية التدمير والخلق . و 


يرجف التاريخ كالطريدة 

ينتعض التاريخ 
وعندما يبتف الصوت الركزى ‏ فى قصيدة «مرآة الطريق وتاريخ 
الفصرن ٠‏ قائلا 

الذين يسيرون بين التحوّل والثار 

كلهم رافقو . لولم 


ينبعث مهيار كيا لو كانت لكلمتى «التحول والنارء قدرة سحرية على 
استدعائه . فيفرض حضوره على القصيدة كلها . ويصبح شاهدا على 
الماء الذى يصير 

من غفة ٠‏ نافورة الحريق . 
فى الليل- محمولا على «قطيفة » تستحضر على القور 


تكلم 


قبط مهيار - 


144 


السياق ‏ «شقائق التمان ٠‏ 
حيث تصير الثار 
بحيرة : ويولد العصفرر . 
ويتحول مهيار إلى : 


جسر إلى أفبوط حتى السّحر والشّقاء 
فى الجسد الأرضى أو فى جسد السماء 


رلزمكم) 


إففية 
يتحول وجهه - فى الهاية - إلى 
برج الضوه فى سفينة الظلام 
راحم فى أجنحة ابهام والجام قفد 


وإذا نكا قصيدة «مرآة الطريق : إلى :وجه البحر؛ ظهر مهيار مرة 
أخرى - يستحضره «للاءء مثلا استحضرته الثار: فتسمع فى صوته 


قصيدة تجرح ليل القما: 

بالشمس أن نوا 

فى قدم الشمس ووجه البحر. امومع 
وإذا تركنا «المسرح والمريا ٠‏ إلى آخر أمال أدونيس «كتاب القصائد 
الخمس ؛ قابلنا مهيار. فى قصيدة «تموه ٠‏ حكيا يقول 

الريح تزاق سفقى 

حين يكون البحر بعبدا . (كتاب القصائد ص )1١9‏ 


فتذكر ‏ مرة أخرى - «انجه نحو البعيد والبعيد يق ٠0‏ وت: 
٠‏ مود  »‏ فى الديوان الجديد ‏ مع «بابل الحريق » فى الديوان القديم , 
وإذا وصلنا إلى «الأوائل » قابنا مهيا - فى «أول الكيمياء ٠»‏ - مثليا 
قابلتاه من قبل «يتليس وجه الفضاء ٠‏ (كتاب القصائد ص 187 ) + 
فنتذكر عنصره القديم الذى يتد فى الريح . وتستحضر الريح «أول 
العهد » لينصب مهبار نفسه ‏ مرة أخرى ‏ «حطاب هذا الزمان ٠‏ 
القصائد 144 ) فنتذكر فى أغاق مهيار 

والرفض حطاب يعيش على 
وجهى - يلملمنى ويشعلنق 


اثانية- ثار الذكرى ليد 


اوب. 


ركلزة؛ حفقع) 


أول انين ه فيحن مهيار 


5 الذى يفرّق القصائد ليجنا‎ ٠ 
- الشاعر الإله  لص‎ 
معه المأضى - داثما‎  قرتخيو‎ ٠. 


إن تجاوب النار والماء والربح - فى هذا المسترى من قصائد 
تجاوب الحضور والتحول : وتجاوب الصيرورة السشمرة 
لجدلية الخلق والتدمير . وهذا يفرض مهبار نفسه . عنصراً تكوينيا : كلا 


ازدوجت الثار. الما ء أو اتصل كلاهما بالريح فى إحدى القصائد ٠‏ 
أو كلا تحول أ من هذه العناصر إلى دال يرتبط مدلوله بالتحول 
والسفر . ولكن النار والماء يظلان عنصرين فاعلين ء ألا أهمية خاصة ‏ 
وبظل نضافرهما الذى يفرض سطوته على الريح ‏ فى المستوى الثافى - 
علامة على «جحم الرقض ٠‏ الذى يحترق فيه مهيار ٠‏ وعلامة على ولادته 
الجديدة التى تقترن ‏ دائما ‏ بنقى الجدب . فى سياق السحر الطيل 
والعلامة الأولى تفضى إلى القرد السياسى على أنظمة السلطان 
وفى هذا الجانب تبرز قصيدة «مهيار وتيموره لتصبح امتدادا موسّعا 
لإحدى الدلالات الجزئية التى تكررت ف «أغانى مهيار الدمشق 6 
وتفضى العلامة إل اسطورة الولادة الجديدة » ولكنها تحور هنا 
- لتصبح عاولة اتصهار بين المفود ؛ امتوهج و «الججع ٠‏ المتطفئ . وف 
هذا الجانب تبرز قصيدة «الوأس والتهر» لتصبح عحاولة الإلغاء 
الهوة لهائلة بين مهيار والآخرين . ولكن الإلغاء ‏ هنا - يتم عن طريق 
ولادة الإله القديم الذى ينبعث من ضفيرة الماء والثار ل 
اليغرق كل شئ فى المياه . وف المياه ‏ الرحم يتحد الخالق بالخلوق ٠‏ رأس 
أبدا ‏ مع رعوس الموقى ٠‏ فتنسرب الحياة من المفرن إل 


شاعة دلالة مركزية . ولذلك نسمع - فى هاتين القصَبَدمِيَ 264 
صوات الأداء متعددة ٠‏ ونواجه فى كل منهها ما يمكن أن نسميه - عل 

سبيل التقريب وليس التحديد - لدراما شعائرية.والصراع - فى هذه 
الدراما اليس صررع ! ية ٠‏ أو رغيات بشرية ٠‏ بل صراع 
عناصر را زة إلى الخصب وأخرى رأ الجدب . إنه صراع تجريدى 
إلى أقصى درجة ٠‏ بين فوى متعالية إلى أقصى حد . لا يبرز فيه سوى 
الإله ‏ الشاعر مهيار الذى لا يمكن أن يموت:. وحتى لو ماث فإن 
مونه لبس سحو بداية وعلامة على ولادة الحياة : تلك التى يبنها مهيار فى 
عخلوقات الطبيعة - ومنبا البشر- مثلا تبث الربح غبار الع . وا 
الوحيد مهيار فى هذا الصراع ‏ هو الجدب » والموت . 
الجدب صورة إنسائية : فإن هذه الصورة تظل تجريدا خالصا ؛ تتتقى فيه 
الأبعاد الإنسا: لتحل عحلها الأنعاد الكونية المجردة لعناصر 
الجدب فى الطبيعة . والبشر الذين يتحركون ٠‏ بين قطى هذا الصراع ‏ 
لا فعالية هم أو بيهم . إنهم جرد كائنات تتأثر بصراع العناصر الكونية 
ونستجيب له فحسب ء ماما مثلا تستجيب التباتات للقاح . وإذا أضفنا 
أن مهيار فى ذاته ‏ ينطوى على النقيضين ء وأن الحياة فيه تنق نفيضها 
الموث : فى دورة ذاتية تذكر بالفينيق + فإن الصراع ل لان 
الشعائرية س صراع بين مهيار ونفسه : صراع بين نقائضه . وهذا ينتق 
التوتر من هذا الصراع ليصبح أشبه بتقلب القصول وهذا 
يشحب أى مقابل لمهبار فى الطبيعة + فلا يبدو من هو أقوى 
نطق الساحر باحق فى «مهيار ونيمور ؛ ‏ عندما قال للسلطان يائسا 

كأنه من طن 

مجهرلة الفروع والأصولة - 


نارٌ فى الأرض » 


أتعة الشاعر اللعاصر 


وهر نار فى الأرض والسماء ٠.‏ 

وعز النغس المزروع 

فى ره الحياق. م 
ولذلك لا تفترق هالان القصيدتان ‏ «مهيار وتيمور » و «الرأس والغهر» 
العميقة ع عن بنية وأغانى مهيار 
» حيث يصبح القناع أشبه بمركر الدائرة الذى بنطلق منهككل 
الى فى المركة . 


- جذريا » من حيث 


هكذا نواجه - فى مهيار وتيمور ؛ - السلطان الذى جر الباعر 
الذى بعبد ناره ‏ فى ٠‏ أغانى مهيار  »‏ إلى المقصلة لعن يعور هات 
ينوع المحاولة ويكررها ثلاث . ويبدأ الأ 9 
مهبار ٠‏ ولكن قوة لا تموت كالشمس أو كاب 
سجنه . ويقتل السلطان مهيار للمرة الأول ؛ .يفطم 
افيس + ا ا 


تيأ ثالا جنا من النحاس ٠‏ بشكل ثرد ووز متب 2 
تموز ) يحشوه نفطا ورصاصا وكبريتا وزرنيخا » وبدخيل مهبار فى جوفه ٠‏ 


منه مهيار ٠‏ تماما مثلا مرج || 
ونتد الثار المزدوجة ‏ التى دمرت مهيار وشلقت ‏ إل" المديئة ٠‏ فتدمرها 
لتبدأ ولادة الأرض والمديئة والثاس 

ومهيار دم وماء 

والأرض مثل رجهه 

تبدأ مثل صونه 

والناس بولدون . 


كم 


5 
الدلالة المركزية ى «الوأس والنهره . ولكن حركة الأداء ‏ هنا أكثر 
تعهيدا وامتدادا 2 
نعود هنا .. لتصبح المركز الأسأسى الذى يدور نحوله كل شئ .. ولكنا. 
تصبخ أكثر 0 ذلث لأنها تمزج ‏ فى سياقها ‏ 
بين دلالات رأس الحسين فى الوعى الأسطورى للشيعة "© ٠‏ وبين 
المسيح وتمود وأدونيس وأورفيوس والخضر ما . ولكن اسم مهيار بظل 
الاسم الوحيداء المقترن يبذا «الرأس + والامم الوحيد البارز ف 
اصن . 
وتبدأ «الراس والتم يمرب 0 0 


ا من أية مرف سابقة 


جئة صبية محروقة في مر الفلا فتستحضر الابتهالة رأس مهيار من 


الماء » وتنبض « الرأس ٠‏ ويسمع صوتها يخرج من الماء . ويستمر صوت 
«الرأس «كاشا عن سرها وبشارتما . ويقدر ما يرتبط السرّ يخدلية الخلق 
والتدمير تقغرن البشارة بضرورة الرقض البارئ' 
اسم اللهد الصديق 

مب 0 سودي ٠‏ تودى شعيزة 
تود ما بين مهيار وأدونيس الإله . بعد أن وحدت بيته وبين الفينبق : 

جسد مغروس فى البريةة 

والنهر دم والموجة نور 

جسد هدته الحرية 

جسد تبنيه الحرية 


فنعود ‏ مرةٌ أخرى ‏ إلى جحيم الرفض . وينطلق صوت «الرأس ‏ 


يلوف ٠‏ ككى يزازل الحدود » تكى يعلم الطوفان . وعندما تتشر بشارة 


«الرأس ٠»‏ وتجد من إمن بسرها ٠‏ وتسلم إليه نفسها يقل /الييل + 
ويمتاح الجميع . وتغيّب أمواجه كل شئ يدو الوأش ل لخدم جَاريا 
على صفحة الهر كأنه جزء من الماء . الذى ولد بي/إظقاه . وأعندلذ 
يكتمل مهيار ٠‏ وبصبح موته المفرد ٠‏ علامة “عل عونك“ الآخرين 
والجيع 1 وبعثه المفرد علامة على بك الأبخرين. 
فحسب - بتحد صوث «الرأس » والجوقة» عا يت الرأس مح 


وعندظ - 


ورا 


القد دمر مهيارٌ تيمور- السلطان ‏ جومر الخلق - 
الشعر_ قوق كل سلطان ‏ وقجرٌ السيل الذى أمات العالم وأحياء ؛ 
وائحدت فيه عناصر الكون وتصارعت لتدمر الكون وتخلقه » ذلك لأن 
مهيار الشاعر هو الإله الخالق المتجدد الذى لا يموت : والذى ينب 
اهدب ويبتعث الخصب . ولماذا لا تقول بعد ذلك كله إن مهيار 
هو الشاعر؛ عندما بصبح الشساعر - بألف لام التعريف ‏ قتاعا يرم 
حلاص العام على يدى الشا عر « فقناع مهيار لا يتحدث - فى حقيقة 
الأمر ‏ عن أسطورة الواقع بقدر ما يتحدث عن أسطورة الشعر عندما 

يصبح الشعر خلاصا للواقع » وعندما يصبح الشاعر خالقا يبدأ سفر 
الكسوين ٠‏ وقديسا بريريا لبلاد الرؤى . 


وقد يرمى بعضنا مهيار (القناع ) بالسجنون . وقد يسخر بعضنا من 
ألوهيته واتحاده بالعناصر .وقد يقول البعض إن وجود مهيار ننى للواقع ؛ 
وتغريب للإنسان ٠‏ وإلغاء للفعل . وتدمي للتاريخ . وقد برى الع 
1 مهيار رمز ينطوى على عملية تعويض بالوهم ٠‏ 
الذات الواقغ بالفعل ‏ بل تواجهه بلحم + مفترضة - كالداق - 
أفعالها فى الام كأفعاها فى السحر؛ تحدث تفيرا فى لجال الخار 
ولكن أدونيس (الشاعر) يقولٍ إن الحلم جنين 
وإن الشعر بقين ونظام للخلق ي: وإن مهيار 
الشاعر الخالن سارق الثار وليس العنقاء المزية 
اعر الخال «شمس فير القناع والية ٠‏ 
الشاعر هو ذلك الجنون السماوى الذى أنْحَلَ الأرض ومع ها أن 
نسكن بين الكلمة والإشارة : وإن رمالته تقول : بدأوا من هناك 
لاجيا مز اما اذا التجيعة الو تلد الاعف ٠١‏ وإ 0 
اللمجاعة غبر الرعد امقاجئ' ٠‏ وليس للسجون غير صاعقة العنف . أما 
مهيار (القناع ) فيقول 


حيث لا نوا 


ها أنا أنسلق أصعد فوق صباح بلادى 
فوق أنقاضها وذراها 

ها أنا أتخلص من لقل اموت فيا 
اها أنا أتطرّب عنها 

الأراها 

ففدا قد تصير بلادى . 148٠ / ١(‏ ) 


الآخرين فى أحضان النبر . كى يتحقق «هجس التكوين ‏ . فلا ببق 
سوى شخ يلقن البوءة لأطفال حوله . وتبق النبوءة منسرية فى الحواء 
(ومهبار يميا فى ملكوت الربح ) : 
أصغوا إلى اغواء . فى الغواء ما يقول 
فيه زغبة وحتى 
وفى الواء ماء . 
بغسل وجه الزمن الملدتى 
يمرف 
أو بيدع ما يغاء. (3؟ / 408) 
وتردنا النبوءة إلى مهيار العنصر الأبق - الذى يتحد به كل 
ويتجدد به كل شئ ٠‏ فلا ببق فى الكون كله سواه فالأمر إليه من قبل 
ومن بعد . 
الفوامش 
0 يفوك الاستارة ذكرتات لشيين عظفين . تععلان مما . خلال كلمة أو 
عيارة واحدة ندعم كفا الفكرنين - فيكون ممناها - أى الامتعارة - عحصلة 
لقاعلا + جع 


عمل جممه #أونا ولد عتماعطة اه لوده انام ع1 علمسطعتاا به 1 
م :1967 لمم 


3-7 
الدراما ال 


وله صلاح عبد الصبور : »كانت قصيدة التاع عى : مدخ إل خا 
فى الشعرء الأعال الكاطة . يوت 1480 © 144ل 


ص لع رذ حمس لوومامروطاهم لسعم ,سساط نضا فس 
205 6و1 لول بععنة جاوم8 متمد ب)ومو »3 ,0 ,3 مه مموطممول 


4 صلاج عبد الصيرر. للرجيع للسايق ,© / جه 
اه عبد الوهاب لياق . تجرينى الشعرية . الأمال الكالة + بييوث 1801 
0 إحسان عباس الجامات اللشمر العرل اللعاصرء الكويت 1994 . 


0 عبد اثرهاب الثياق .. لوجع اتسليق 109/8 


500 


رم أدويس :كاب التحولات واشجرة فى أي اليل وابار ‏ الأمال الكاملة + يعدث 
قر 1ل 

ره عبد الوعاب البيتى - اقصائد حب على بوليات الال ابيع ٠‏ بقداد 23890 
اص 109 


1) معدى بوسف . الأعضر بن برسف ومشاظه . الأعال الشعرية 9890-1196 
بقاد ٠1904‏ من 911 
1ا) أدوئيس ١‏ كاب القصائد الخمسسس اليا الطابقات والاوائل - بيرت أهاة 


000 


(1) انظر :على عشرى زليد ٠‏ استدعاة 
طرايلس 1998 


لشخصيات الزائية ق الشعر العرف اللتعاصر ‏ 
1 

76 لي اف دب في فين يبوت‎ ١ 
5م ) مايق‎ - 


صم 


تين الثاها الناس حول واف 
سن اف ف أفريم لسطخ 


رصخ لى يمد رجال مرضوا 
1 زية فنيه تيك البطرقا 
ون الأمانة واتجٌ نقبيطا 2 
إن فاه مسيينة ص 
ما أرليع الدهر بالفوق إفا 4 
فير نه ف هه تشكم 

2 سمو هن نسي إل 
مَرْمث عسال يشكرث الإمنسا 

حنى لقد مات فإايى ققما ‏ 
مسري الله نا ومسي تحقنا 


)١1‏ أدوئيس . أغاق مهيار الدمشق . الأعال الكالة . القد الأول ٠‏ يروت 18901 م 
من 137 وسأكق - بمد ذلك - بالإشارة إلى رقم الصفحة فى القن 

ا(16) الحضور عند التصوقة - هو : «حضور القلب بالمق عند النية عن اماق 
اصطلاحاث الصوفية الواردة ف الفتوحات الكية . بل اتعريفات الجرجاق . اق 
قر ص ك7 


0303 أدوئيس . امسر وللرايا ٠‏ الأعمال الكالة - للد الال . ص 405 
00 هرأ و تاب اتتحرلات رلقجرة فى 
0 
عل ا د 
أجعلها يونا وفسرّة وأدعل كل سربر يت 
أجيع بين القمر الم 
رشع ماع م 


الثبار والل ٠‏ ا(افجفد لاف .. 


(14) الظر أموئيس ١‏ زمن الشمرء يبوث 1808ا. عن 80 


(16) أدرئيس + مقرد يصيقة الجيع . يورت 1409 . عن +77 .امن 904 
00 يلاع معام ود مس بود امعفولمسمط روم عن متايه ميمت 


7ح 64وا ممنوم8 عصرم مم8 جمار 


(11) يختتم أرقيد قصة عرقة هرقل بقوله : «على أن إله الثار فوذكاتوس (هيفايستوس ) قد 
وم يحفظ إلاجا تعمل من بصماث جوية . وك 


اذهب ججميع ما يمكن أن تأكله الثر 


القن وعادت اليا إل أفضل جزه من ذاته + وبدا أعظم مماكان + واتمم ببية كرا 
نيمث على الترقر : وعندتذ رفعه أبره القدير فى سسحاية ميا عوبة تجرها.أربعة 
رجطه بذ وسط النجوم للق  .‏ أوقيد . سمخ الكائناث , ترجمة ثروت هكلفة + 
التاهرة 1401 ص 708 


مم بع باك بوه بلسافعيط مماعيت 


909 من الهم أن تلاحظ التفمين الدبنى الذى ايتسرب أل «مهياد هذا ال 
وو الرجم » - له قعبلٌ بممنى مقعول . أى مطرود وملعون , وتقترن اللفظة ‏ فى 
لكريم - بجحصية إبليس [فى معصية عدم السجرد لآدم : «قال م أكن لأسجد لبر 
غلك من صلصال من حمإسنون. قال فاشرج هنبا فإلك رجيمة 
راشجر/ +7 - 84)]. وبالشيطات («وحقظاه امن كل شيطان دحيم ٠‏ 
00000 

(75) التعارض بين سس (احياة . الحلق . الحصرية . الجهدد) والقمر(اتعتي - اموت 
السكون ) تمارض لاقت فى شعر أدوئيس . ويمكن أن ثقت الاقباه - عل سيبل 
اشفل - إل اية ‏ «للسماء اليامة ‏ ارحيل فى سدائن للفزئل20 (الأعال 
لكايه 07 

من جوف عنكيرت 
امن قر يسود فى حضارة توت 


أفق كل رسي 


بيرة البى 
مسكونة بالقمس 
مسكونة بالفرح الكوق 
4*8 جد أن شفبق مملوف أول من كتب - تفصبلا ‏ بالعرية وعززف بهذا الطائر ال 
استقصائه الأماطي التى صافها شعرا - فى دبراته ‏ عيقر» 1871 ) . ويقول فى مقدمة 
الدبوان الستفيضة : »البتن كلمة عريا با نسم الطائر فينكس ‏ وزمعا! وقد ذكرة 
البونان فى أساطيرهم ققائرا إنه طالر خرا بقطن فى الصحارى العربية وبعمر أجبالا 
كثية » رص ٠١١‏ من القادمة ) وقد لقص معلوف معرفته بما ورد فى المعاجم ١‏ 
والوسوعات المرية لثى يعرفها ع الفينين وصلنه بالعقاء زوقد قله خالدة معيد عن 
نصا دود إشارة فى «البحث عن جذور » / 47 84) وصالم من ذلك كله أريع 
تصائه ‏ هى القسم العاشر من ديواه ‏ أغبها مُق اليتق رص 759 0934 
وأوردها ‏ هنا كاملة الأينا 


شن نحفة مي فيل 
فيين حم تر يل الفشاز 
مكزما ئخرفقة شادها 
إمليل غار قوق إيمليل ار 
فيبا بلطب واه 
فمسيّن السنة ل بالبهار 
عن بن مرفييتاتطحسض 
فسيك انا من جتن تنس بتر 
تسهستة نسارة والسطوه 
إاله فى خحفلة من فغيتار 
كمأ من م يهم تفه 
يستستفسسة عست عل فد امار 
نميل اسوبسسدة واصومتسفة 
رصاع عدمدى عليه قتار 
زمارزع بعد اتسقفاء لفق 
0 لقصواس حك نيه شر 
نترنله غفلالسة من لسظى 
لبها الفيتق ريثا رطار 
وأظب لظن أن هذه اققصيدة ‏ فضلا عن تتعريف - هى أول ما أاح مدرفة اقيق لأدويس 
ازعل أحمد سعيدع) 


ذل 


520 


مه #صيماة برومامطارقط لمعتسم له بومعممتعاط ميصي ند 
204 بع 964 بول وما بمو 


جمساعه عم طناك ممق روماه طيرا! أت معدم لعرعمع توما عونم 
45 ,1973 ممفممة 


(10) من للقبد - لدراسة أكارتفصيلا -. أن للاحظ أن الشمس - عند على أحمد سعيد -. 
رهى الفا مبة التى يقترن با طائر الفبتيق (أو البتو) ف الأسلطير الصرء 
تتجاذيا الذكورة والأولة مما قهى رم مذكر فى وأفاق مهيار الدسشق » 
/ 004 ) ورمز مؤنث فى «اللسرح وللرايا» (0 / ٠40١‏ فكأنا صورة أخرى 

القبيق ٠‏ أو الفكس 

(64) من تعالم هريط : وإن هذا العام النى يسترى عند لجع لم يققه إله ولا 
إنسان .ولكته كان ٠‏ وهو ل بزال ٠‏ وسيظل إلى الأبد ارا ما تتطقئ فيا اليا 
بمقدار . وتميو بمقدار. وإن الثار تتبحول أولا إل بحر ثم يتهول تصف البحر إلى 
تراب . وتصفه الائى إلى ربح ٠‏ وإن الإسان لبتوقع اق عام كهذا تنياً لا بنقطع ٠‏ 
(برترائد راسل - تاريخ الفلسقة الغربة ٠‏ ترجمة زكى نجيب حمرد القامرة 1857 . 
45 ) ومن اللهم أن نلاحظ أثمية القابل بين «التحول ٠‏ عند أدوئيس و« الغيرء 


اليل كد ونم ويه يمك 


م م.م له وولواممود 


71 نذكر حالدة سد - زويجة الشامر - «موت وقده شوَّهاعار كل /رعارنب. 
أدونيس والده ميا وقدئه فى موته أكث مه فى ات . ونطورت الطادة كوا لكي 
الشامره البحث عن جقور : يوت 1650 ص 85 

05 رابع تهليات (الثار / اثور) الدى طوائف الشيعة ٠‏ الشهر ستل : للثل ولحل + 
بيامثن كتاب الفصل فى الل والنحل لابن حزم ٠‏ مكتية الى ٠‏ بقداد ٠‏ هون تاريخ ١‏ 
1١/5‏ ونا يعدها. 

(06) راجع كامل الشييى ؛ الحلج موضوعا للآداب والفنن المرية والشرقية قدها وحديا ‏ 
مطبعة العاراف ٠‏ يقداد 9995 


(71) بقول فريزر : ومن احتمل أن يكون اسم الزمرة #م دصو ده مششق من تان دعام 
أن الخبيب + إحدى سات أموتبي . وبازال اقرب يسمرة القك مممعدعفة جراع. 
يا 

رص ء 
قود م ,197 مامهلا عاط طودمة عفادت 106 بتعمممة .6 الع )1 
ولت القرى 
مصادر فريزر لعربية ولكن يدو أن فريزر بفصد «شقائق الثهان ٠ ٠‏ ويقرن ٠‏ لفقا ٠‏ 


بالجراح و «التاف ٠‏ بالحييب . و »الاق ٠‏ - فى الف العرية - ليست جراحا إلا ل 
تأول يحازى ٠‏ ولبست التمان بفتح النون بل بغسمها ٠‏ لحن الزهرة تفسها (وتسسى !١‏ 
كذلك ) مريطة ادم إذ يقال ١‏ لمان اسم الدم ٠‏ وشقاف عط فتهت 
الزهرة بجمرة ادم . الما لعب . ددنم )٠‏ ول ذلك ف شقاق 
الإن» تعن طم الدم ٠‏ ول يمكن هذا الع إلا أن يكو مطل 

أو أسطوزة عربية مشابية 


(؟) يفول فريزر : كانت انشعوب السامية - فى بابل وسور - تعد 
استعارة منهم الإغريق » فى الفون السابج قبل ايلاد . وتقوز هو الاسم 
أما أدوئيس فليس سوى كتيته السامية أوون وتعنى اللسيد ٠‏ وهى كتية تكرم كان يتوج | 
العاد إلى إلههم موز . ولكن الإغرين خططوا ين كية اتكرم وا 


لخت الكية انيد «اقنية .يرما لى ادمرة زد «أتفل معاره 


هد 


دس لعل فى حاجة إلى القول إن الاء يتبادل موضعه مع التار فى أساطير لرلادة الجديدة 
ويتطرى كلاحا عموما ٠‏ بسب ما فيم| من مائلة : على نقس التتارضات : الخياة | 
لفوت + والخصب / الجدب ٠‏ والذكورة | الأولة ٠‏ والطهارة / الدنس + واخير / 
الشرء والصوه / الظلمة .. الخ . قد يتعاريص كلاهما مع الأآخر تمارض الماء اذى يلف 
اتار» ولكن كليم يكن أن يتجاور مع الآخر أو يترد من + مثا يتجاور للسحاب مع 
البق والصاعقة » وما نساب - فى الجحيم ‏ نهر الف عند العرب » ونير الستكس أحد 
الأبار الحخسة اديس عند انان وأهم من ذلك أن الاء فى الأساطير المصرية ‏ هو 
الأصل الذى ترلدت مت انار جزيرة عخروطية ٠‏ يرمز إليها طائر انو (الفنييق ) . وكلا. 
إل التبوض + ولذالك يرتبط طالر لب 
فم بالعنصر التارى التاهض من لماء ٠‏ فيتصل بأسطورة أوزيريس (الثاء ) مثلا. 
يتصل برع - الشمس (الار) ٠‏ رابجع 


من جر واحد ء. 


مضعم جنا اه وتدرلمهم مه عطاماة تمع6 ع1 بمممسيماة معاي 
م يقوقا لول سمط كيوره #لونا ممععممه بسع طمم از طوتميط رط بوصمسر 
240 


70 من الهم أن تلاحظ التجاوب انسياق ما بين السماء النى «هنت ككى اللي ؛ وليل 
القرآل «ذو مرة فاستو ٠‏ رهو بالأق الأعل : ثم هف رأ : فكان قاب قرسين أو 
أل ٠‏ (النجم / ” .4 ) حيث يكتسب مهيار ضفات جبريل ‏ عليه السلام - فى دل 
من الأعل (السماء ) إل الأأيق (الأرض ) . ويلمب «التضمهن » دوره ‏ فى السياق -. 
البصل ما بين الخصب المقئرن لطر والمعرفة المايطة مع جبريل ٠‏ فتتحخلق صورفة « جرس 
الأعفمس» بدلالاها المزدرجة. 


م ا تموز) الثى ظهرت مرئين على استحياء : فى الدببران الأول. 
«أرريق ف الريع ٠:‏ حولت إلى عشتار أديسية ٠‏ فاحترفث مثل الفنيق (الأمال 
الكاملة 78/١‏ ) تححول إلى «رماد عقئفة » الذى ارتبط ببعث فهنيق ويس موز . ولكنا. 
تبعت بعدا ذلك لتصيع - أى عائشة ‏ رمز أساسيا فى شمر اليا . 

إل عام النل . عا لوث , أث مثثار الكبوى ؛ الت ثب دروا بها ف 

*مأساة نوز . راجع فاضل شبدالواحد على . عشتار وأساة لوز . بقداد 180 صن 

3017 ونا ب صل 


م 


(40) بقال إن الرعد مَك بجر السحاب . ويروى عن ابن عباس الرعد ملك يسوق 
السحاب كا يسوقى الحادى الإبل بحدائه . وسثل عل رضى الله عنه ‏ عن الرمد فقال 
علك . راجع ما ذكره ابن منظور من أتاصيص ومرويات عالة فى.: اسان الب ؛ 
«يرق» و «رعدء و وخرق. 


(41) راجع تحليل كارل يوئج لرمزية الثاء والكهف - فى سوية ؛ الكهف » من الفرآن الكرم -. 
ف 


فم عول اام بالساطع ب ل رذ جمد بخمور ميم تسد 
68-81 بوم :1972 00قمم ١‏ 


(45) أدوئيس ٠‏ زمن الشمرء يورت 97ؤلاء اص 718 


0450 من اللمكن أن انقول إن «الشامر» بظل بطلا (أشبه بالفتاع ) فى مرح لاج 
عدالو كد معدا شا يل ». وك تايضف كل سوية سا 
حتفنا * ووضما مشميزا فى لمان واذكان ٠‏ وبنطوى عل عناصر تكوينية عامل اللثير ها 
أعلى من عامل الث . ومن الممكن أن يمد فى شعر اياي - منلا حدث عل نمو أقل 
عند السياب ‏ شخصيات تكرر» وبعضها أدونيسى اللاي ؛ ولكن لاتصل إلى حال 
«القتاع » الواحيد الذى يظل ثابتا . أما سعدى يرسف قإنه على وشلك الوصول إلى هفده 
الحالة النى رادم إليها أدوئيس : فالأخضر بن يوسف (للقتاع ) يخرج من الدبيزان امسق 
بسع (ورد مر واحدة قط ) ليصيح عنوانا على تصيدين («حرار مد الأعضره .را 
دعن الأعضر أيضا » ) فى ديران ‏ الليال كلها ٠‏ ؛ وموضوعا لقصيدة ‏ هى «كيف كنب 
الأعضر ين يوسف قصيدته الجديدة 6 : إل ديواه «الساعة الأخرة 


(44) انر كريد من المقصيل عن المار الشيعة .+ رين عرض 
الشعر العرى الحديث ٠‏ يروت 1804 ع ص 140 
بنسوقج المسين ‏ لم لتتيه إل حضور مهار الأنامى .. 


أسطورة الموث والالبعاث ف 
ولكنها ‏ فى غمرة فرحها. 


ان أزية'أيخفزنى الع يحديث هى جزء من أزمة الإنسان المعاصر فى صراعه مع القبم ٠‏ رهى 
كذلك جزءا من مول الفكرإوتطوره نتبحمة للمذاهب الفكربة والسياسية النى مرت بالعالم ٠‏ وتركت 
أارها فى عق الإنتان:زتلركهوذرقه . وهى مرة أخرى نتيجة طبيعية لتطور العلم وسبطرة المادة على 
اتقكبر البجرى. مند_مطلع القرن العشرين 

ققد دحال إنَانَ التتصر”الحديث فردوس جديد تسكنه آغة صارمة . هى القوى 
الاقتصادية ؛ والتجارة الدولية. ب 00 
أنها قوى أسعى منه على الرغم من أنه هو الذى خلفها . هذه .القرى هى النى تصنع البوم مصيره بلا 
هوادة ولا تريث 

وكان لتغوق العلم : وسيطرة المادة على ماسؤاها من نواحى النشاط. البشرى واحتلاها : مكان 
القداسة من الشكير الإنسائى منذ أواخر ألقرن الماضى وأوائل هذا القرن ٠‏ التألير ف خلق فيم 
جديدة : تختلف اختلافا بينا عن قي الحياة فى القرن المافى . 

وهال شعراء مرحلة الانتقال هذه فى البلاد النى تحولت تمولاً صناعيا ٠‏ وعلى الأخص فى 
انجلا ٠‏ أن رأوا القم المادية للحياة الجديدة تج كل الوسائل العلمية الفعالة ٠‏ لتدعي كيام ٠‏ 
وتنبيت عقائدها فى نفوس الناس عامة ‏ حتى أصبح على إنسان هذا العصر الهديث إذا أراد أن 
يذوب فى هذا التحول الجديد أن يكتسب اللاشخصية أو اللافردية التى يتصف بها النظام 
ثفسه + وأن يفقد كثيرا من الضعض الإنساق يجمل أفراحه وأحزانه ٠‏ وأن بطرح جانبا كبيرا 
من حاجاته الروحية وأن يتغير فجأة ٠‏ ويقرر بكل صراحة ووضوح أنه لا مأرب له فى الحياة سوى 
الخضوع بلا هوادة لما تستغرقه المصالح الاقتصادية للمجتمع . 

وأمام هذه الثورة الصناعية الجارفة المكتسحة كان لابد للمدرسة امحافظة على القيم القديمة أن 
تمد نفسها فى مأزق حرج فلم تلبث أن رأت فى الحياة الجديدة اعتداء صارخا لا يغتفر على أقدس 
مقدساتها 


والشعر من بين النشاط الروحى للإنسان وجد نفسه هو الآخر غير قادر على الاستجابة الصادقة. 
الجديدة + فإن الذى يُمكن الشاعر الصادق من كنا الشعر الصادق هو إيمانه بأن 
العامة ما تزال تككن وراء كل مظهر من مظاهر حياتنا ٠‏ وأن الشررط العامة للحياة. 
اعر تمتد فتشمل مساحة واسعة من التجارب التى يحياها الناس ٠‏ أما إذا جد الشعر 
فى عالم يؤمن الناس فيه بأن. الذى يحدد القيم الكلية النبائية هو المال والقوة والنجاح المادى فسيجد 
الشعر نفسه.ق أزمة غربية حقا 20 


00 1 
جدا أن يلتق الشعر فى أول الأمر مع هذه القم الجديدة : ققد كان 
الخلاف بيهم برجع فى حقيقة الأمر إلى عنصر التناقض القائم بين 
ن مننافرتين تريد كل منهها أن تحل حل الأخرى . يكن من 
"كن تحاول واحدة منهها أن تفسح مح للأخرى مكانا إلى جوارها 

الأسباب نمملها فيا بلى 


(أولا ) الخوف من أن تؤدى سيادة العقلية العلمية فى هذا العصر 
الجديد إلى إسمال كلل ما ليس علميا أو منطقيا . 
وبدأ العلماء يقسمون القضايا إلى قسمين 


(ب) وقضايا حقيقية كيا ترد فى العلم 

والقضية الزائفة فى نظ العلم حى كا يحددها ريتظارد ف كتابه 
العلم والشعر صيغة من صيغ الألفاظ ٠‏ لا بررها الآ التأتيالذئ تكديه 
فينا ٠‏ بتحرير دوافنا ومراقفنا وأوضاعنا البلسية اننظ إهذط 
الدوافع ٠‏ أما الف ربة فإن ما ببررها هوٌ"َدَنهَ ]و مطابتتيا 
للواقع الذى تشير إليه .” 

وخطر هذه النظرية أنها لا ترى فى القضاباً الى بولدلا الى والتشعر 
أى جدوى ٠‏ ويؤثر ذلك بالتالى فى كثير من القضايا التعلقة بالدين 
والوجود والطبيعة البشرية ٠‏ والروح ومكاتها ومصيرها . وقد بعر كثير 
من هذه القضايا ابا زائفة مع أ أنها قضايا 00 
وتعتمد عليها سلامة الإنسان . 


أصبحث هه القضايا الروحية وإذا الإيمان بها أمر 
مستحيل على العقلية الحديثة بعد أن آمن بها الئاس أجيالا طويلة . 
(ثانيا ) الخوف من أن تنصرف الحياة الجديدة عن الروحانيات . 
وألاتقم وزنا إلا لتعمل المادى . فالعمل المادى وما يؤدى إليه من إنتاج 
فى عالم الصناعة هو إحدتى الفضائل الكبرى التى يعمل التطور الجديد 
على تدعيمها واجترامها 
وما كان الشعر شيئا آخر غير العمل المادى ققد خشى ال 
ارى فى قياس هذا الزمن عن مكانه . 
ذلك أن الشعر لا يمكن أن يكون عملا ماديا 
معلوم لا يؤلف شعره فى ساعات عمل محدودة من الساد. 
مثلا . كأ أن قراءة الشعر ليست يدورها عملا 
حياته فى العمل بالمعنى الحقيق للكلمة : 


٠م‏ يكن الدى تيع امن الوقت القرئمة كاب منذ أغوام > 


ويخلى سيل لقنم أخرى . 
فالشاعركيا هو 


(قالها ) : تغيمر 
يرى أن من دواعى قخره أن تكون له 
لمفعته » ويقيسها بمقياس هذه المنفعة 
من نقع مادى للإنسان ٠‏ ومن ثم فقد أصبح الشعرر 


قيمتها عنده عحدودة عا تقدمه 
بر السائد عند إنسان 
العصر الحديث هو أن الطيعة هى هذا الجزه الجامد من الوجود الذنى 
بشتمل على الوحوش والجادات . وتبعا فذه النظرة ٠‏ قفد أصبح كل ما 


هو منحط فى ملم الكائنات هو مجرد طبيعة . وأن كل ماهر موسوم 
بالكاا العقلى والخلق هو وحده الطببعة الإنسانية . ولقد ولد هذا 
المفهوم الحديث للطبيعة اتفصالا غير طبيعى بين الإنسان وبين الطبيعة . 


ول تعد الطيعة هى 


ر الحنون الذى يفرع إليه من باب الحياة 
اعبة ومداخنها القائمة . كا لم تعد الطبيعة هى عود الثقاب الذذى 
بشعل الروح. الشاعرة وليوحد بينبا وبين سائر المرجودات 


(رابعا) : الخوف من أن تستحوذ العقائد السياسية على عقول 
الئاس فى العصر الحدديث بحيث تصبح خبطرا على العقائد الد 


اس من استبوتهم هذه العقائد حيتي خبيل إليم أنهم 


إن أن يكرسوا حياتهم لا . وحنى ظنوا أن فى استطاعة هذا 
السياسية أن توفر للإنسان التكامل النفسى الداخل الذى كانت 

تقوم به الفنون والأديان والفلسفات 
وهكذا تتحول السياسة أصحاب_ العقائد 


إلى غاية بعد,أن كانت محرد وسيلة ٠‏ حنى يوشك أى موضوع 
يثير التامل خمارج ضرورات النضال السيامى المباشرة ٠‏ أن يكون ضربا 
ن الطروب - ونوعا من تحويل الانتباه عن المبدأ السياسى وبالتالى 
وعلى الأخص عند التطرفين من أصحاب العقائد السياسية 
5 
وقد غاب عن أصحاب هذه النظرة أن الذى يحدد طبيعة النظلم 
مصدرها الدين والفاسفة ومتاهج العام 
حكيمة ليست إلا غلافا (بجره 
غلاف) وأن امهم هو ما بداخل الغلاف . أى الإنسان ذاته 


السياسية هو فى نهاية الأمر 


هذه . هى بعض العناصر البارزة النى أسهمت ل خلق الخصومة 
٠‏ ولقد كان هذا الصراع تأئرد 
٠‏ نذكر منهم فى المرحلة الأول ثلاثة هم 
ولع بطار بيتس كنلا 8.8 (1850م 4لوام). رداقيد 


ة بين الشعر وبين قي الحياة المعاصرة 


هريرت لورانس م0وم بسنا 168521 م- 1570 م) رت اسن 
إلبوت عتلاع .74 رححمام 


مكقرم), 


إل أن تسنب الشعراء عقائدهم . 
اند تتصل بالتقاليد التى عاشها الشعر فى 
الحركة الصتاعية و. الإنسان 


ولعل 
المسبح » التى يقر 
عندما يدور البازى ويدور ف المدار المتسع . ولا يستطيع أن يصغى إلى 
صرت معلمه تنحل الأشباء وتسقط . ويفقد المركز قدرته على 
الصمود . تنطلق الفرضى من عقاها وتنتشر وساب نيار الأمواج ذات 
الدماء الداكنة . وفى كل مكان يبوى حفل البراءة ويموت غريقا . إن 
أفضل الرجال يفتقرون إلى اليمان بينا يحيش أسوؤهم بعنف العاطفة . 
من المزكد أن عودة المسبح آتية ,عودة الميح ١‏ لم أكد أفوه بباتين 
الكلمنين . حتى بدت صررة هائلة 3 0 
فئمة فى رمال الصحراء هيكل له جسم أسد ورأس إنسان . ينظر بعينين 
جامدتين . نظرة قاسبة قسوة الشمس . 

2 بينا كل ما خوله ظلال تترنح لطيور 
الصحراء الجائعة . إن سر الظلام لتتسدل مرة أخرى ٠‏ على أنتى أعلم 
الآن . أن عشرين قرناً من السبات الحجرى قد أفرعها 


من مهد الله المهتر . أى وحش كاسر هذا الذى حان 
بتحرك متاقلا نحر بيت لحم بفية البلا . 992 


القوضى بالعالم ومات«حفل اليرا 


الروح من جفاف عندما يقول إن 
أسوؤهم يعتف العاطفة . 


اعر عن ضرورة العودة إلى ماضى ثابت لا يزعزعه 


ودف يتس إلى هذه الحملة العنيقة عل حد قول أنتوق 


لوبت به صاحب تاب (الأدب الانجليزى المعاصر)- 


أنا ريتشاردز فقد قال عنه فى كتابه «العلم والشعر» »إن إنتاج 
بيتس لم يكن منذ البداية سوى إنك, الأشد النزعات المعاصرة نشاطا + 
.ويرى ريتشارهز أن جهود الشاعر قد انصرفت معظمها فى عحاولة كد 


عورة جديدة للعالم تتجل محل أوجدها ! 


د 


وظل بيتس فى برجه العاجى هذا بع 
الرمز - وتؤمن بالمذهب الجالى وحده . ول 


بن بالزمز* 


عن فرحه بالشعب الأيرلتدى فى ثورته عام 1435 


وإذا تركنا الشاعر ولي بيتس إلى دافيد هربرت لورانس وجدنا 
على امجشيع الصناعى 
انجتمع مدفوعة بكراهية 


أنفسنا أمام أكثر شعراء العصر الحديث 
٠‏ فد كانت ثور الورانس على 
نكون طبيمية لكل ما هو جديد . ول يا 
عاوته على ذلك عوامل 


عداءه فى غير خوف . 


ونحفظ بالفاسك الاجناعى على الإطلاق 


وغل ارخ بن 


استباء لورانس فجره تيع وا 


دين سعه 


وطرده من انجلترا أثناء الحرب الأونى . وعلى الرغم من شعوره بالمرارة 
المصادرة كتابين من كيبه فروجهها على حدود اللياقة والآداب العامة 
ظل عحافظا على ثقته بنفسه وإيانه بمبدئه : وظل يواصل إتتاجه الفنى 
بلذة وابتهاج حتى النباية ٠‏ ولم يثنه الننى أو النقد حتى بعد هجرته إلى 
إيطاليا والمكسيك 

أما إلبوت فقد كان أقل من زه 


عواصف من الاشمئزاز والقلق والضياغ و 
توقعه فى أزمات نفسية لاخلاص نبا 


تمربته الشعرية وسيلة للخلاص من العذاب وتطهير التفس بعد صهرها 
على النار الحرقة على نحو ما ينتبى إليه المتصوفة الذين يصلون عن طريق 
تجربتهم الصوفية إلى الكش والفناء 

وقد بدأ اليوت حياته الفنبة بالحجوم على ما رآه ف ,سنى حياته 


اجرإذ الكوار. نم 


الأول التى شاهد فيا مجتمع أمريكا المعاصر قبل أن بيا. 
ما رآه من ترمت الجنمع الانجليزى بعد أن أصبح مز" 
1437 . لم يستطع إليوت أن يصبرعلى ما 


وعافت نفسه هذا الانملال الذ: 


كانت أو اجتاعية ٠‏ ولم يفته أن يعبر ع: 
وطأتهها رجال ونساء تمع الأر 
من الفعال أجوف , 

ولمل «أغنية حب الفريد بروفرك ٠‏ خير مثال على سخرية إليوت 
من هذا الصتف من الئاس الذين يعيشون أكثوبة كبرى عازلين إخفاء 
هذا الزيف الذى بلا حياتهم . والذى استطاع إليوت أن 
السطح ٠‏ بعد أن مزق عن أمثال هذه الشخوص 
جردت هؤلاء الناس عن ثيابهم المصطنمة لم تمد خلفها غير قلوب جوفاء 
خاوية فاحلة . يقول فى قصيدته «الرجال اللخاوون ٠‏ : 
نحن الرجال الخاوون 
غن المكتظون 
محن الذين انتفخت أجوافهم بمشو فارخ 
نرقي جميها + باالأسف . كا ترئى حَية ملي بالق 
إن أصواننا الفارغة عندما يمس بعضنا إلى بعض . 
فى أصوات راكدة لا معنى ها 
إنها أشبه بصوت ريح نبب على الهشم 
شكل بلا نظام ٠‏ ظل بلا لون 0 ا 
قرة مشللة : إعامة بلا جركة ٠‏ أو كأقدام فيان شي عل زجاح ...000 5و 
عطما ١‏ 
فى قير مهجور . 
أما الذين عبروا بأعين مستفيمة إفى مملكة الموت الأخرى . 
سبذٍ كررننا ‏ إن جاز هم ذلك - لا كأرواح قوية ضائعة . 


الى ركم م0347 11" 


لذ 


بل سإروننا رجالا خاوين فارغين 

ركلنا قد قرأ قصيدة «الأرض الخراب ٠‏ لإليوت وهى عبارة عن 
أوحة تأثيرية + كبا يصفها سبندر : ترسم أنا صحراء الخاضر التى تملؤها 
بقايا الماضى وأطلاله الأكثر تماسكا من الحاضر  .‏ 

وقصيدة الأرض الحراب قصيدة طوبلة تتكون من انخمسة 
من إحدى أساطير القرون الوسطى أساساً يربط بين 
اللخمسة ٠‏ والأمطلو تحكى قصة ملك صباد كبت عليه القلة 
وا مسكتة » ونزلت بأرضه وبنفسه اللعئة فأصبح بح يعيش فى خواء قاحل 


أجزاء 


من الأرض وف موات وجدب روجيين لا يستطيع الخلاص منهما 
وقثل قصيدة الأرض الخزاب مرحلة البأس ١‏ 
فى ضمير الشاعر ولكنها مع ذلك كانت أشبه بتقطة ارتكاز فى سييل 


التطور ٠‏ أو قل نقطة تحول فيبا تجارب الشاعر من اليأس الروحى 
إلى مشارف الأمل » فقد ظلت نفسه تأرجح خلال ال 


ئة من التصدع 


اربه الشعرية 
ومسار حياته بين الضياع وللوجود حت انتبى فى الرباعيات الأويع. إلى 
حال من الوصول الصوفى . 

وهكذا نرى كيف استطاع هؤلاء الشعراء الثلاثة يينس ولورائظن” 
وإليوت الذين وقعوا فى مرحلة الانتقال أن بمثلو باتجاهاتهم النكرية| 
مرحلة تعثبر من أهم الراحل فى تطور الانجاهات الأدبية 
ووضعت بين يدى الإنسانية إنتاجا يبرز التناقض البين بين ما يِنَصَرَدم” 
هؤلاء من شروط للحياق الإنسانية العامة وبين غايات الْمَض ديشي وما 
يتطور إليه من مبادىء وقم جديدة . 


ثم تأق بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى مختلفة عن سابقتها فى النظرة 
إلى الحياة المعاصرة. ٠‏ ونستطيع أن نسميها المرحلة النى يحاول الشعر فيها أن 
يوئم فى شىء من المصاحة : بين متطلباته وبين غايات العصر وأهدافه 
واعترف الشعر فى هذه المرحلة بما أنكره السابقون : اعترفوا بعالم الفعل 
والسياسة : ورأوا أن مهمة الشاعر ليست فى محرد الفزع من فوضى 
الأرض الخراب : وا مهمته أن يكشف عن سر الأكذوبة وأن يتعمق 
إل تحليل العصر الذى يعيشه بدلا من أن ينفر منه ء ثم لا يكتق بذلك 
بل يحاول البحث عن الإمكانات النى تخلق صورة من امجتمع يمكن 
للإنسان أن يحد فيها حيأة عادلة ورحيمة . وعلى القمة من هؤلاء و . 
ه . أودين الذى ولد عام 14٠0‏ وتلاميذه أو رفاقه من أمثال ستيفن 
سبندر وماك نيس وداى لويس وقد ارتبط هؤلاء الثلاثئة فى أذهان التاس 
بالشاعر أودين الذى. يعثير زميلا أكبر منهم 


على أن ما حدث فى انجلئرا قد حدث فى غيرها من 
فالموجة واحدة وإن اختلف صداها وتأثيرها من مكان إل 


الأول ٠:‏ فكلا يعلر ما أدث إليه الحرب العالمية 0000 انيار ق 
الأخلاق الفردية وفى السلوك الشخصى للأفراد ٠‏ وطفت على العالم 
انتيجة لذلك نزعات من التحلل » وجدت فى بعض المذاهب 
كالفرويدية مبررا علميا لاتجهاهها فى الحياة والفن والأدب . وكلنا يعلمٍ 


العام عقب الحرب العائية الثانية فقد أدت هذه !إ 
نزعات أخرى أعظم انساعا وأشد عمقا من الفرويدية والسيرياليا 
تلك الموجات التى تسمى الوجودية . 


ولقد طغت هذه الترعة أول ما طغت على التفكير الفرنسى ثم 
اتسعت بعد ذلك فشملت أرجاء العالم كله 

والواقع أن الحرب العا 
والإنسانى ازمة بالغة العمق نتيجة لإحساس الإنسان بال 
والاستخفاف الذى صاحب هذه الحرب -وكان نتيجة طبيعية ها . 
فزلزلت هذه المشاعر عقيدة بعض المفكرين وجعلتهم يتدككون ف تراث 
الإنسانية الروحى كله . وعادوا إلى ما كان المتمردون والمنشككون 
برددونه فى فن القرن الثامن عشر فى فرنسا من أمثال فولتير وغيره من أنه 
الا حقيقة لوجود الله أو لوجود المثل العليا والقيم الأخلاقية التالدة 


على أن فلاسفة القرن الثامن عشر فى فرنسا + وإن أنكروا وجود 
الله غ٠‏ ققد كانوا يرون فيه خرافة نافعة حتى قال فولتير : 

»إنه لولم يكن الله موجوداً لوجب على البشر أن يخترعره + 
وذَلِكِ لأن وجوده يعتبر منبعا لعدة مبادىء ثافعة الحياة الإنسانية 
واغتمع ٠‏ . 
إذاكان فلاسفة القرن الثامن عشر قد رأوا فى وجود الله خرافة 
على الإنسان أن 
يتخلص منها . وستجد فى أعبال سارتر أكثر الوجوديين شهرة البوم ما 
يؤكد هذه الدعوة وذلك فى مسرحيتى «الذباب ٠ ٠‏ والله والشيطان » 

على أن الوجودية كمذهب فلس لم يقف انتشارها عند مستوى 

نسيين ء بل امتد تأثيرها إلى الأدب والفن فى 

» ونزل تأثيرها إلى الشارع ليؤثر فى سلوك عامة الناس فى 
الحياة العامة والخاصة . تحاول هذه الموجات اللخراخلول محلها فى قيادة 


والذى يهم فضيتنا الآن من ٠‏ هذا المذهب هو مدى لأثيره أ 
فالإنسان الذى 


عد 
الرجودى بالأدب التزم أى.الأدب الذى يتخذ له هدفا أساسيا ٠‏ 


أو اجماعى محده من كل 1 
وطن . وبذلك تكون القيمةالالية أو لفنية للأدب فى لمر لانية بعد 
القيمة الأخلاقية أو الاجاعية 


وفكرة الالتزم هذه عند الوجوديين قد خلقت لديهم نظرة خاصة 
للشعراء فهم يختلفون عن الواقعيين فى هذه النظرة 
فرقون فى قضية الانتزاء بين الشاعر وااثاثر ٠‏ أما الوجوديون فيرون الشاعر 
فى طبيعة «تعبير عن التجارب الأدبية 


فالواقعيون لا 


يذل 


ند ركي المثيارت 


فالشاعركيا تحدث عنه سارتر فى كتابه «مالأدب ٠‏ يستغرق فى 


والشاعر ف 
يعتير الناثر الموقف الغاية من كلامه . فالشعراء قوم بتر 
باللغة عن أن تكون مُدركاً عقليا أو محرد وسيلة لتقل الفكرة 


ونا كان البحث عن الحقيقة لا يت إلا باللغة فليس لنا : إذن + 
أن نتصور أن هدف الشعراء هو استطلاع الحقائق أو عرضها . 


امجتمع . تحول عند الشاعر إلى 


الوجوديين من الشعر 


أما تأثير الوجوديين فى إنسان العصر فهو أعطم خطرا . فعلى الرغم 
من أن الوتجودبة تدعو إلى الحرية والالتزام وتحمل المسثولية . وعلى الرغم 
من أنها تدعو إلى نقض البالى العثيق من القمم المتوارئق الئل كثيرا ما 
أفقدت الإنسانية إبمانها الصادق 278 القيم ٠‏ واتى جنا نورت إكر 
وسائل للجين والخداع والتضليل والتنصل من الإنر يوون كل 
الرغم من هذا العنصر الإيجنى الذى ندعونا إلبه الرجودية فإمايقتغيو 
ينتجى بالإنسان إلى الإحساس 


شك تبعث إلى نوع خطير من القلق قد 


الضباع . كا أن انساع عملية القدم التى تقوم بن الوجودية على هذا 
النحو انيف الذى يد إلى فكرة الألرهية ذائا أمر خخطير قد يؤدى إ 
فزة بلبلة وانيار طويلة 

ولعل أول ما يلفت الانتباه فيا عرضنا له سابقا أن كثيرا من 
الشعراء المثقفين » ورجال الفكر فى هذا العصر الحديث يعانون من أ: 
فكرية ونفسية تختلف فى حقبقتها عن الأزمات التى مرت بالحضارة 
الأوروبية فى أزماتها السابقة . وليس من شك فى أن بعض أسباب هذه 
الأزمة ترجع إلى طبيعة العصر نفسه + وإلى ما مرت به أورويا 
تجارب ؛ وما عانته من أحداث : وما خخاضته من حروب ٠‏ وما حدث 
جتمعائها من نطور نتيجة للتحول الصناعى ٠‏ وسيطرة اا 
التفكير العقلى والمبالغة فى تأليه العلم وتقديسه بل تسخيره أحيانا فى إشعال 
الروك ٠‏ معاد ع عن لور واتافت الوم ف لتاق تلوح 
انذرى وغير الذرى . فكان طبيعيا أن يؤدى ذلك كله إلى علق هذا 
الشعور بالقلق المهم المقم الذى استيد بانسان القرن العشرين ٠‏ حتى 
أصبح مرضا شائعا وطابعا مميزا لإثسان هذا العصر . وكان طبيعيا كذلك 
ع هذا القلق إحساسٌ بعبث الحياة + واتعدام الداقع. 
والمسوغ لبذل الجهد والطموح فى عالم قد ياغ امار فى أى -لظة 
وإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن طبيعة النظم الاجمام 


للاذة : وسيادة 


المسيطر على نفوس المثققين فى عصرنا هذا . 


1 


فظيع فى كيريات المدن وكان من نتيجة ذلك أن ملابين من أطفالنا ل 
بن الطبيعة : لا يعرفون كيف يكون القمح فى حقوله ولا 
رة الاكهة ٠‏ بل إن ملابين لم يروا فى حباتهم بقرة إلافى 


فا التائج النفسية لهذا كله ؟ أولا : نضيق ذائرة الخبرة بالطبيعة 
ضيقا شديدا وقانيا : يفقد الإنسان شعوره بالانتماء فيحس بالضياع لأنه 
دانما فى. زحمة المدن بغير روابط عميقة الجذور : ولهذا فهو بمس بالعزلة 
رهم تكائر الناس من ححوله 59 0 , 

ل آلتى ذكرنا لم ملق فى الإنسان المعاصر 
التوتر والفلق والغربة والشعور بالعبث والعدام الجدوى من الحياة 
فحب ء بل خلقت إلى 3 ذلك كله عند الإنسان الحساس شعورا 
بضعف العقيدة الدينية : والافتقار إلى الإيمان بالله ٠‏ ذلك الإبمان 
الذى لا يغنى عنه شىء . فإن حاجة الإنسان إلى إشباع عاطفته الدينية 
أمر لا ينقط 


. 
وأسبابه 


. عل أن 


52000 


نؤمن بأن آزمة 0 المعاصر هذه لابدها ‏ إن 
على آيدى المفكرين أنفسهم حلولا ترد اللففين من أبناء عصرنا إلى 
إليهم تقنهم بالحياة + وإبمانهم بالله ٠‏ وتمسكهم بالخبر 


ارا الطيلة 


تأليف ميقن سيتدر ترجمة د . عصطفي يدوى عن ٠/١‏ ومابندها 
:0 ارا اتقصلين الأول والاثى م كتاب الع والشعر ذه : تصلق 


يدو 


تأليف ريتفاره 


ار الطياة والشاص عي 114 ص 152 
١ 49‏ يووا ممقدما .201 :210 بم ممعت فمنتملامت عنسلا 198 


ره العم والقمر 


00 انظر ماه سلوتر عن القرق بين الث والشعر فى كيه دما الأدب , ترجمة و . عند 


«عيوننا ملآنة بالدوار» 


«سجناء فطرات ماء : لسنا سوى بحيوانات أبدبة.ينجري فرا مدن 
بغير جلبة وما عادت الإعلانات السحورة تشجينا . ما لطدري ]اشيم 
0 4 
سوى هذه النجوم الميئة ٠‏ نحددق فى الوجوه ون . أفواهنا أكثر 
جفافا من تلك الشواطئ الضائعة ٠‏ عيناى 0 هدف ء ولا 
أمل . لم يعد ثنا غير نلك المقاهى النى تمع فيها لتشرب هذه امشروبات 
الرطية ٠‏ هذه الخمور الممزوجة * ولناد ملطخة بالقار أكثر من 


فى بعض الأحيان 1 
إلى الاشجار ا : كلنا نضحك . ولكن ما عاد أحدنا 
إن الحُمى قد ولت عنا 


ردتين وبقيدنا 


يمس قلبه يمفق ا 


ما عادث المحطات 


والسهول الضبيقة حيث كانت نظراا جر 
طفوئنا . ما عاد هناك سوى الظلال فى ثلك الغابات الثى عمرت من 
جدبد بيوانات غير معقولة : ونباتات معروفة . 
المدن التى لا نريد أن نحبها مانت . انظروا حولكم : لم يعد هنك 
الام ار 5 


سوى البسماء وهذء 
الأمر إلى كراهيتها . بأصابعنا نلمس هذه النجوم الرقية 
أحلامنا . قيل لكم كانت هناك وديان خصية 0 
على ظهور جياد ضاعت إلى الأبد فى ذلك ٠‏ الغرب القصى » الذى يبعث 
الضجر مثل متحف 


32 


عندما تفتح الطيور الكبيرة جناحيها وتطير + ترحل بلا صيحة . لا 
بردم البيكام املبدة ندامهة تمر على جميرات ومستنقعات عتضرة : تق 
أجنحتها السحب النثالة فى طريقها. لم يعد مسموحا لنا حتق 
بالجاوس : على الفور تهب ضحكات : ويجب علينا أن نعان بصوت 
عال كل خطايانا صارخين . 

.. هذا للساه : تمن اثنان أمام هذا اثنبر الذي من فرط يأسنا 


+ عافن ا يرب الكلام مان شفاهنا 


وعندما نضحك ٠‏ يستدير المارة خزعين ٠‏ ويرولون إلى 


لا يعرف أحد كيف يحتقرنا 

تفكر فى بصيص النور فى الحانات ‏ فى الحفلات المنتافرة » فى هذه 
الخرية حيث خلفنا أيامنا . ولكن ما من شيئ عميب للرجاء قدر 
ذلك الضوه الذى يتسكب ببطم على الأسطح الساعة الخامسة صباحا 
تاه وندب اركف فى لليادين : أحد الارة 
إنه لم يلمح عيوننا الملآنة بالدوار ٠‏ ويمفى 
اليب الخمود من أجفاننا ٠‏ وتصعد العصافير 
عن غذاء قدسى 


اليرم أيضا (لكن متى تفرغ إذن هذه الحياة الحدودة ) سوف تذهب 
سوقت رالا اناس مل 


فى ديرا «الحقول اللغناطيسية :/1914). 


و1 


بقول أندربه بريتون7”© مؤسس السيريالية فى «إعلاته السيريالل 
الأول 29 (1474) : «احضر ما بمكنك الكتابة عليه . هيئ مكانا 
تسترخى فيه قدر الإمكان حنى تتيح لذحنك أن يتركز نماما على نقسه 6 
انكب على الكتابة السريعة » دون موضوع مسبق . أسرع: فى الكتابة 
قدر إمكانك حتى لا يتوقف ذهنك عندما كتبت + أو ينتابك ميل إلى 
قراءة ذلك الذى سطرت . ستأق إليك الجملة الأولى من تلقائها ء مادام 
هناك فى كل لحظة جملة طارئة تتوق للخروج إلى العقل الواعى .. * 

الصدمة : 

إن منبجا كهذا ‏ وقد سعى «بالكتابة الأوتوماتية »87؟ ‏ صدمة 
اللمتمسكين « بالكتابة التقليدية ٠‏ بل إعراض عن كل ما يمت إلى المنطق 
للوعى على 
تية إل إلى دفقو 


لغة خررية ؛ ليست هى 3 10 ٠‏ وإكاتت 
ظاهرها من المعنى . كيف إذن لا يكون مثل هذا النبج تنكرا _لقوانين 
الكتابة الأدبية المعروفة ؟ 


أعطى اكتشافها للسيريالية لحظة ميلادها . ثم مضت والأونومانية 
العمود الفقرى هده الحركة . وليس أدل على 
فى تعريفه للسيربالية يربطها بالأوتوماتية ٠‏ فيقوظ/ 


من أن اندرَبه"تريتون 


وسيلة أخرى ؛ عن حقيقة العملية الفكرية ٠‏ السييالية إعلامات العقل 
فى غباب كل نحكم بمارسه المنطق ء وبمتأى عن كل انشغال جالى أو 
أخلاق ٠‏ وقد ظل أندريه بريتون يعلق آمالاكبارا على إملاءات العقل 
الباطن . 2-6 ثار الجدل حرد 1 يمكن أن تحققه والكتابة 


إننى لم أكث قط عن الاعقاد يأن ما من 3 
خارج نطاق الانصياع لهذا الإملاء السحرى » 

وليس من .الصواب القول : 
امعنى فكل ما يصدر عن الإنسان له معنى ٠‏ وكل ما بداخخل الإننان 
أيضا له معنى .وما كان الأمر هنا لا بتعلق بمحجرد واقعة طبيعية بل بواقعة 
إنسانية : فأن يكون للقصيدة الأوتوماتية معنى يُعنى أن يكون ها دلالة 
مرتبطة بالوجود الإنسانى للإنسان : مها كانت هذه الدلائة كبيرة أو 
صغيرة ٠‏ جلية أو خفية 

الشموس الليلية : 

وقد جرى الشعر على اللقابلة بين «الصور الداخلية » و «الصور 
المتارجية ٠‏ وذلك على أساس أن الصور الفارجية وحدها هى التى 
تفرض وجودها ويذهب البعض إلى أن العالم الموجود حقا هو العالم 
المحسوس : أما العالم المتوهم فليس له وجود يعتد به ولكن هذا قول 
غير صحيح ؛ فالشمس تشرق على الدنيا وتغمر بالضياء أرجاءها . ومع 
ذلك فهناك فى وضح البار المثات ممن يقصون الشمس عن 


لفل 


دون وعى + ومنهم عشاق متيمون » وشهذاء مناضلون » ومتصوفون 
زاهدون ٠‏ وحالمون وعلماء وموهومون :تسلطت 5 الأوهام , 
ومهمومون أثقلت كراهلهم الأحزان . وهؤلاء جميعا دون أن تنطيق 

انهم » تتفتح فى أعاقهم عبيون داخلية تقصى وهج الشمس اتتلي' 
بضياء روحية غير مادية دو ا 
أقوى تأثيا من شمس البارالجلية . وذلك حينا وجد أناس غارقون ف 
حوار داخى مع أي وأملاحظ مارافى الطر مستغرقا فى تأملاته . 
إنه فى اللحظة التى يتقطع فيها حبل تأملاته يت أنه قبل ذلك لم يكن 
حاضرا ماكان يحدث من حوله . كانت العينان مفتوحتين : لكن الوعى 
بالوجود الخارجى كان معدوما أو ناقصا. 


عالم داخلى مضمر ء تكن فيه كائنات خاصة به . ومن 
هذه الكائنات الكلات . فهذه الكائنات الأثيزية الشفافة غير الملموسة 
النى تدعى بالكلات لا يصطنعها الؤعى فى الوقت الذى بريد استخدامها 
فيه . بل هى تكن ابتداء فى قيعان غائرة فى اللاوعى . ومن هذه الفيعان 
الشاسعة الختفية بسبب الانهار بضوه النهار الساطع تتصاعد السحب 
المنحركة لهذه اللادة اللفظية المهاجرة نحر العقل الواعى . ولا تستغنى 
المنجزات الأدبية الضخمة عن نفحات العقل الباطن . فككا أن الشمس 
الاتتضج القر إلافى التربة العضوية المليثة بالبذور النشطة والعناصر 
الغذائية » فإن العقل الواعى لا ينتج حاصيل الفكر إلا بالا 
اللاوعى الغائرة فى الأعماق بكل بذورها وعناصرها العضوية . أو بعبا, 
أبخرى بكل تلك الكتلة الحية من الكلات والذكريات والأحلام والرزى 
أل تدفع إلى سماء الفكر العديد اللامتناهى من صنوف الزهر والقر . 

ويصر البعض على اعتبار نتاج الأوتوماتية جرد نفايات ذهنية . 
ويستخفون بها كثيرا . على أنه بالإمكا أن نستتخف بالذ كرياء 
ولا نعتبرها سوى رواسب خاملة من أزمان ماضية ومع ذلك ثبت أن من 
لبس لديه ذكريات هو إنسان ميت من الناحية السيكلوجية . وهو إذ 
يفقد الذاكرة تتعدم سيطرته على الحاضر والمستقبل . ومن ثم بمفى 
رازحا تحت عبء المظهر الغائل وغير المفهوم لكل الأد 


ثم بمضى المستخفون بنتاج الأونوماتية فيقولون إنها لا تقدم عادة 
سوى رواسب زهيدة'. بها الذاكرة مائدة حافلة بالإحالات والمراجع 
ولكن يرد على هؤلاء بأن الذكرى بدورها لا تخلو من نقائص 


وتصدعات 


وقد يبدو الأمر متناقضا للوهلة الأولى . إذ يقال إن الأوتوماتية * 


وهى انصباع لإملاءات العقل الباطن تكفل للمره حربته » ولكن هذا 


: بحيث تجعل الفرد يفلت من الضغوط 
اللحظة التى تعرض هذه الأوتومائية 

إزا » مذهلا وغير معقول لظواهر الوجود . وبهذا 
ري الحقيقة على نحو غير ذلك الذى 

تبدو عليه فى انوقت الذى تصنعه الحواس تحت السيطرة التامة للوجود 


الكلات والصور : 

ويمكن أن نسجل شبها ملحوظا بين الكتابة الأوتوماتية والأحلام + 
فحالة الغياب أو اللاحضور الثى تتصف بها ممارسة الكتابة الأوتوماتية 
تقربناكثيرا من عملبة الحلم ٠‏ ولكن يحدر المسارعة إلى القول بأن الكتا 
الأوتوماتية ليست محرد حلم يفظة يصاحبه القلم بالكتابة . إن بين" لخم 
العادى ء ولوكان حلا من أحلام البقظة ٠‏ وبين الكتابة اوتا 
جوهريا مؤداه أنه فى الحالة الأول تتتمى الطاقة احركة إلى ٠‏ الصور ءابنا 
تكون الطاقة المحركة فى الالة الثانية هى «الكلات » . فالكتائة 
الأوتوماتية يُودّى بالكلمة بيها الحلم أداته الصورة صتَتح “أيه قا 
الأحلام يحدث أن بعلن بالكللات ٠‏ ولكن هذه الكليات لانم بلكب 

سوى تدعلات مؤقتة وعابرة لتعود الصورة النى نه ْم الحام 
وسُدَاهُ إلى جريان' . رإذا كان تحليل بعض الأحلام قد أبان أيضا أن 
تتابع الصور فيبا بقوده فى النفاء لعب بالكلات - وهذا أمر طبيعى لأّه 
لاترجد فى أعاق اللاوعى حواجز فاصلة بين نوعى الأوتومانية ‏ إلا أنه 
أثناء الحم بنصرف التباه الام أساسا إلى الصور » ويكون سبب اتجذايه 
إلى متابعة الحلم اهو افتتائه بتتابعها 


ومن ناحية أخرى أيضا ليس شمة ما يمنع من أن تحاط الكتاية 
الأتزماتية ببالة من الصور ء فهذه الصور تثب بلا نوقف من الأخحدود 
الذى تشقه الكليات فى ظلات الأعاق . ولكن يحب أن نلاحظ أنه فى 
هذه اليالة تكون الكلات هى الطاقة المحركة للصور . 


ولكن هل يمكن أن تكون الكتابة إخبارً لم ؟ ليست الكتابة 
الأوتوماتة يمال إخبااً لم فأنت عندما تحكى حلا تتقل وتلتزم. 
الحرفية فيا تتقل . وهذا ليس من التلقائية فى شئ . فالإخبار يحم ليس 
سوى محاولة لإعادة البناء والزكيب وفقا للقواعد التقليدية فى الكابة _ 
وفرق بين أن تمكى حلا عن طريق ا« 
هذا الحم . وهاكانت ‏ 


على كيال اوج التقول - ولذلك 
أدب الأحلام ٠‏ طريفا وجديرا ا 


«معايشة الام » و «رواية الحلم ٠‏ و القصيدة الأوتوماتية » فرولية الحلم 


١‏ وبوماية 


ب التى هى حو ركل من الحلم والقصيدة الأونوماتية . أما 
الفرق بين الحلم والقصيدة الأوتوماتية فيككن فى أن نض الحلم هو الصور 
ينا نب القصيدة الأوتوماتية هو الكلات . 


ومن ثم ليست الصورة هى الأصل فى القصيدة الأوتوماتية . وإذا 
إن القصيدة الأونوماتية وصفُ لصورةٍ بالكيات فإننا نغفل ج 
هذه الكتابة ذاته ء وهو أنها ليست كتابة فحسب ؛ بل كتابة أوتوم 
أولئرَا . ولكن ليس من غير اللمكن عل أى حال لأ بتحقق اكلازم 
بين الكلمة والصورة فى بعض القصائد الأوتوماتية إلا أن ذلك يعتبر مز 
قبيل الاسثناء الذى ليس بلازم أن يتحقق دائما. ومن الج أن 
الإملاءات اللفظية التى ينتجها الشعر الأوتومائى تتضمن خطيطا من 
الكلات والصرر. وا يكن الخطر فى أن تكون الصور مثية بشكل 
بوضوح تام » أصرف الاستمتاع بها الاثتبا 
إلى الررواسب اللفظية المستخرجة وثيدا من غياهب اللاشعور وربما 
أصاب الانيار بالصورة الذهن بالعُقم أيضا ٠‏ فيختئق الصوت 
الداخل : كا يحدث أمام الصور الساطعة للعالم الخارجى . 


إن كلا من لوتريامون وربميو  1884(‏ 1841 ) لم ير ابنداء ما 
عمد إلى وصفه ؛ فقد اقتصر على الإنصات فى الأروقة المظلمة للصوت 
وطوال الكتابة لم يتبين أىّ منهها 
ارئ عند قراءتم! لأول مرة . وبقول 
1 رن إن العمل الشعرى با! اللشاعر الحق فى أول الأمر جرد 
صوت يحرى بالكارات الملا دون أدنى توقف عند المضامين التى نمنويها 
الكلات . وقد بدت الأوتومائية « السمعية ٠‏ لأندربه بريتون خالقة لصور 
شعرية أكثر إثارة للإعجاب مما تقدر الأوتومانية « البصرية » على خلقه 


مضمون قصائده : كا لا يتبينبا ا 


فالصور التى يمكن إدراكها بصريا تعود للإنشمام إلى «الوعى » الذى 
يستوعبها سريعا » بينا تظل الكليات ذات صفة بمعنى أنبا لاا 
تسلم فحواها الخيالى إلى الوعى بسهولة » مما يتيح «للاوعى » أن ينساب 
إل قر عل مطل 


3 


ومفاد ذلك أن الشاعر ساعة متابعته إملاءات الصوت الداخلى لا 
يتؤقف لإعطائها نفسيرات . إنه يكتب ما يُمُلَى عليه فحصب ا 
تحول دون إمكان التوقف لإعطاء التفسيرات 2 
يتحقق كاملا . ومفاد ذلك أيضا أن المضامين النى تنسب 
الأوتوماق والصور التى تُسبْبَطً منه » نكون لاحقة على خروجه ل 
الحياة . إنها تفسيرات يجريها الدارسون لانص ٠‏ وقد يختلفون فيا بل إن 
النص الأوتوماق قد يبدو بعد ولادته غربيا على صاحبه أيضا ٠‏ فيقف 
منه هو ئفسه حاولا تفسيرة . 


الرسالة المملاة + 
العقل فى الكتابة الأوتوه 
على تلق ثمار »الأوتوماتية اللفظية » . وهذه ه 
عليها ان نظهر - على ما يبدو إلافى شكل مهوش ٠‏ ولن 
معنى لزاما ٠‏ ولكن الكلات » حتى ولت ا عمل عن ور 
ومضامين غير متجاضة ١‏ تنبتق واحدة إثر 
صوت ماثل فى الأعاق ا 
الثقام أيضا من أن الكاتب لا يبحث عن الكيات التى يكتيا كا يحدث 
بالنسبة لمناهج الكتابة الأخرى يتحسس الشا لكات 
منها ما يقَدرٌ صلاحيتها لقصيدته ٠‏ بيغا ينعدم هذل الانتهاء والتقديير 
بالنسبة لتجربة الكتابة والأوتوماتية . فإن السيريالى الذى يكت 
إما يسجل رسالة داخلية مملاة عليه : ويقتصر على إبداعها جَحََافْق عل 
الورق . 

وإذا حذفنا التفسيرات البثولوجية والحزافية الى تفسر مثل ها 
الإملاء بتدعل «ربات || أو والجان » لإملاء الكثيات من الخارج 
على بعض الشعراء . فاذا يكون مدلول مثل هذا الإملاه » مادام ل 


عن كاتب هذه الإملامات ا ف وجوه وظيفة انهن 
البشرى ذاته من شأن استخدامها استخراج الحزون اللفظى فى مجاهل 
العقل الباطن . 


احتالات الإخفاق : 
وتواجه ممارسة الكتابة الأوتوماتية مصاعب جمة تعوقها عن 
الوصول إلى الغرض الأو منها 
فأولا : كيف بمكن أن نحول التزعة إلى تحسم ما يقال فى صور ؟ 
كيف بمكن أن نمنع انزلاق السمعى إلى بصرى ؟ ربما كانت الإجابة على 
ذلك فى زيادة سرعة إجراء التجربة حتى لا يتسنى للق الإملاءات 
اللفظية ا 00 . ويذلك 


متاك إذن حك 
رهدا مؤداه إلا يلتفت إلى اثوراء كى يرى 


0 وإحالتها إلى صورة أؤ معني . 
يفرض على شاعر الأوتوماتي 
ضالته ؛ وإلا استحال عمودا 


ا لوط ٠‏ أو ققد مثل أورفيه 


من: ايح كأمرا 


: إن الصوت الداخى قد لاايلبث أن يتعثر ويختلط بسواه + 
الدفق اللفظى عن اتجاهه الأصلى ٠‏ بيذا من الأهمية بمكان أن 
ابن الذئ يتعكس على مكونات الحديث 
توقف الصوت من تفككك الوثاق احكم للعطاء الأونوماق. 
عاد ا لداعل إل الإلا من 


ويعبارة أخرى 


الدقق لداعل أثر بأقصر وقفة مما يفت 
ال. وقد يحدث أيضا أن الصوت الداخلى 


ذاته بشرطين متداخلين من الكلات المتعاقية ‏ 
ل لع امت 

يعتير امتدادا للصوت الأول 
وهكذا تبدو العقبة 55 أمام الكتابة الأوتومائية ساعة أن تكون 
إزاء عدة إملاءات مثل نجوم منباترة . ويجد الشاعر نفسه عرضة للضباع 


فى هذه المنطقة التى تسودها الفوضى . وتعتبر حالة التبدد الفصرى إقلا 
فريدا يحب على العقل أن يجتازه وبتعداه . ولأن كانت «الدادية » قد 
وجدت انتصارها فى وصرها إلى هذا الإقلم امكسو بالأحراش والنبانات 
الشائكة ورفضها الخروج منه » وقد كان فى ذنك مابها أيضا » فيس 
بإمكان الفن أن يحيا فى الفرضى إلى الأبد . وهذا ما تبينته السيربالية , 
فكتب ها الخلاص 


وتخلص من ذلك إلى أنه ما من مورد واحد فى اللاوعى ١‏ ولاه 
إملاء داخل أوحد » بل هناك على الدوام العديد من التيارات النى تثم, 
أمواجا متدفقة من الصور والككلات تننازع الخروج إلى العقل الواعى . 
والعقبة الكبرى فى وجه الشعر الأوتوماق هو فى هذا التعدد الذى لا نباية 
له وفى صعوبة الانتقا . كبا لا يك إعلان البدأ وطرح الدعوة بل يمب 
التدرب على التقاط الإشارات الداخلية الأصيلة ٠‏ ويجب بالأخص 
الإعراض فى هذا الصدد عن كل ما يمكن أن يفسد 
التطلع إل الانتصارات الرخيصة 


ولا بنكر أندريه بريتون أن السيريالية عرفت الكثير من: القصائد 
الأوتومانية للحفقة , كيا عرفت العديد من الفصائد الأوتومائية المصطنعة 
أو المزيفة أو التى قبل أصحابها حلولا مبتسرة بإدخال التعديلات المناسية 
عل نصوصهم حتى تتلاءم مع وعى قرائهم : فأقدموا بذلك على تشوبد 
ما بعده تشويه لفكرة القصيدة الأوتوماتية . وقد دفع كل ذلك أندريه 
إلى أن يعلق على القصيدة الأوتوماتية بأنها ستظل فى تاريخ الحركة 
السيريالية تجرية لم يحالفها الحظ ١‏ لا لعيب فيها بذائيا 0 
ارستها ء وذلك ربما لسهولتها البادية ب والطتداعة 


طلب العون من الوعى 
إن الحكم على القصيدة 
تقدمه التجربة . ولكن ماكان أشد تبديدا هذه ١‏ 
تى يحب أن تقوم عليها الكتابة 


وتوماتية . كأية تجربة أدبية » هو بمبلغ: ما 


أندريه بربتون أن يضع القواعد الأصولية الى 


وسوف نرى الآن كيف تناول النقاد والدارسون بعد بريتون التجرية 
الأوتوماتية ونفضوا عنها الغبار مبددين الكثير من الغموض الذى لابسها 
وكاد أن يودى ببا. وى مقدمة هؤلاء الدارسين الفرنسى «ميشيل 
كاروج ٠‏ 

ذات مرة كتب أندربه بريتون يقول إنه لو حدث وأ: 
أملاءاث الصوت الداخلى أن وفدت إليك «عبارة على 
الوضوح ؛ فاعام أنه لابد أن ثمة خطأ وقعت فيه . وعليا 
٠كل‏ اما ثلاها . لتعاود الانطلاق من 


أعاق اللاشعور .أوفذا فلا يجوز اللعيار الذى 


الأساسية التى قامت عليها السيريالية . 


فقد اتخذت من «الاستبطانية » و «الانفكاك ٠‏ عن المنطق اللألوف طريقا 
ات الخفية » التى فقدها الإنسان المتحضر بسبب 
رج الباهر على حواسه + تلك الملكات التى سبق أن 
مورست قديما فى «السحر» و «العراقة » و «التبوءة ؛ وكل ما هو ميهم 

الغيبية ٠‏ وذلك من أجل اكتشاف تصدعات خفية 
من خلافا الإطلال على حيوات أخرى . وعى 
اضوء هذا يبين ما يعنيه بريتون «بالغموض ٠‏ و «الوضوح ؛ فى الكتابة 


وكى تمضى التجربة قدما هناك إجابات أفضل . نجدها فى كتابات 
بريتون ذاته . فهو يقول فى إعلانه السيريالى الثانى (1514) إن من 
أ أن يترك المأرس نتجربة القصيدة الأوتوماتية قلمه يجرى على الورق 
دون أن يكترث أدنى اكتراث بما يدور حقا بداخله . وبذلك ينق بريتون 
عن التجربة الأوتوماتية كبا يتصورها صفة التكاسل العقلى . فهو يدعو إلى 

فتح العبنين جيدا على ما يجعل الكتابة الأوتوماتية مهمة وينادى بضرورة 
وضع مقومات اللاوعى تحت الملاحظة والكشف عن حقيقتها . وبعبارة 
تعلق الأمر هناك إذن بالعودة إلى إدراج الوعى فى العملية 
. وإذا كان الوعى يظهر هنا من جديد ؛ فليس ذلك من أجل 
ألعودة إلى استيداده السابق ٠‏ فهو لا يتدخخل الآن من الخارج كى يقود 
+ بل إنه يتخذ مكانه فى داخخلها 
يتحقق من سلامة اجرى الذى يمضى فيه 
ا الأعماق إلى الخارج . ويتضح من ذلك أن 


الدفق الداعلى 
الكتابة ا ليست تعبيرا بالمصادفة عن اللارعى بل هى صورة 
جديدة للتعاون بين اللاوعى والويى . وئيس فى ذلك تراجع إل 0 


بحيث يتحكم فيها ويفودها بذ 
المنطق الخارجى » طلا أن العقل الواعى إنا يُدْرَجُ فى التجربة 
الأوتوماتية كعامل ثانوى فحسباء ويفتح عينيه جيدا كى يدرك 
للمستقبل ماذا يجرى فى الأعاق المجهولة فحسب . وبذلك بتحرك العقل 
الواعى فى إطار التجربة الأوتوماتية وئيس من خارجها ٠‏ وثخركه لاا 
.يكون على حساب التجربة بل من أجل سلامتها فحسب 


رى ميشيل كاروج أنه ليس هناك فى الواقع » قصيدة عفلانية ٠‏ 
تماما من ناحية و «قصيدة لاعقلانية ٠‏ تماما من ناحية أخرى . هناك حقا 
نوعان من الكتابة متضاربان » ولكن فى النوعين يوجد الوعى واللاوعى 
معا . فى الكتابة العادية لا مفر من أن يحد الشاعر نفسه يستمد أشياء من 


٠‏ وإن كان يعود فيخضعها لضوابط خارجية 
جالبة أو نفعية أو أخلاقية . وفى الكتابة الأونوماتية يتسلم العقل الباطن 
ولكن 0 ألا تتدخحل لى العقل الواعى على أبة حال 


وياختصا. 0 الكابة نلذكورين عن اشعلاف ينزنب 


ذل 


على مبلغ الجرعة التى يحتويبا كل من انون من جرمات الوعى أو 
اللازعى . أى أن الاختلاف ئيس فى الأصل بل فى الدرجة قحسب . 


وإذاكان بريتون فى الوقت الذى بعلن احتجاجه على اصطناع أعال 
رف بأنه ليس على الدوام سهلا أن 
بين هذه المشوهات وبين النصوص الأصيلة » وذلك لغياب المعبار 
الموضوعى ؛ ففد أمكن ليشي كاروج أن 
لتلك الأصالة وهو 
23 «الوضوح ٠‏ الذى تتصف به العبارة التى نصح بريتون بإقصائها فور 
أن يلتق بها مارس التجربة الأوتوماتية بل فى وضوح من نوع خاص 
معبار أصالة القصيدة هو الوضوح الذى تكن وراءه عوالم غامضة 
الغموض الذى لا تل أن تبدده » لأن ى 
هذا وذاك السمة الدالة على أعلى درجات التعاون بين الوعى واللاوعى 
فى الأعال الأدبية . وهذه القصائد التى تتصف بالأصالة قصائد رمزية 
بأكمل معافى الرمزية . إنها ليست معايئة للواضح الذى لاتخطله المين أو 
سائر الحواس ؛ ولاهى معرفة سطحية 
فى النهاية إلاما هو ضحل وغير منبئ عن شيئ] ذى بال ٠‏ بل هى 
سكب للضوه على الخاطق الليلية ٠‏ ودقع الأشباح الظلمة, إل اؤضياءة 
الار . إنها لااتدعى فض الأمرار على نمو فج ٠‏ لكبا "دق شقوقا 


إن 


إلى أن يحد هذا المعيار فى «وضوح ٠‏ ليس من 


0 العا التى كام 


بين عالمى الليل والنهار. إن قيمة هذه «الظلمة 
كاروج - إن تتجل فى الثراه الذى تكسم به 
رويدا رويدا من نسيح الصور الشعرية الت تبلدو 
اللوهلة الأول غريبة ومتتافرة » لأنها تعبر عن الروابط الخفية بين الإنسان 


الخائط الذى يفصل بي 


والوجود . 


وإذا استقام معنى القصيدة الأوتوماتية على هذا النحو أمكن ها ألا 
الحركة السيريالية ٠‏ وامتدت إلى أعال كناب آخرين 
معاصرين . إننا تجدها مثلا وعلى الأخص عند الشاعرين جورج 
شحادة : وصمويل بيكيت اللذين تحفل صفحاتهما بإملاءات الصوت 
الداخل ؛ وعند يوجين يونسكو الذى يجاهر بأن «الإنتاج الفنى لا يحب 
أن يكون نتبجة تفكير بل أن يكون هو الفكرة تكشف بذائها عن ذائها 
» فتتبين أن الكتابة الأوتوماتية من أساليبه » ويقرر أن الثورة السر يالية قد 
توصلت إل الأوتوماتية التى لا غناء عنها لأى فن كبيرء إلا أنا لم 
تكترث بأن تحقق نوازنا أرييا بين الأوتوماتية وصفاء الذهن ٠‏ أو بعباا 
أخخرى لم توفق بين نتاج العقل الباطن وتحكم العقل الواعى 
الحلاق ‏ فى نظر يونسكو ‏ يحب أن يكون لدبه مزيج من ال 
والتألق الذهنى . إذ يمب أن يسمح للأمواج أن تتدفق خارجة ثم 
بعد ذلك عملية الضبط والتقويم والانتفاء , 0 


. إن الكاتب 
الية 


الفوامش 


(0) ولد نيليب سوين اانفصادة معاطم فى الثاني من أضطس عام 184 . وقد عرف 
الشاعر جوم أ وير أندريه بترن » وسرمات ما توطدت بيني الصداقة. وأسا مع 
صديقها لوى أراجوت عام 1614 جلة وأدب » وقد شارك سوير ق 
والمركة الدادية» إل حين الاتفصال عن ثريسنان تزارا عام 1858 


ونحث لأثير أبو لبنير ويب ريفير دى كتب سوبر قصائد قصيرة انسمت بالتحرر 
والادفاع رطلارة الفا . وستظل هذه الصفات سمات عيزة لمات الشعرى كا تبلل عل 
الأعص فى دبايه أغان »و وبلا عبارات »و عام 1914 ارط موبرمع بريتو اق 
لغاولات الأول للكابة الأرنوماتية » وقد برت التصوص الول إلا من هذا تيج 
فى بجملة «أدب » وَُيمَت فى دبوان بعنوان «الحقول المناطيسية ٠‏ وهو أول كتب 
«السبريالية ٠‏ . كبا أسهم سوبو فى تحرير مملة الثورة السيريالية » فى يداياتها لكته سرعان. 
مان عن الاشزال فى النشاط ا ماعى للحركة السيرالية كى بقوم بسلسلة من الرحلات 
اركابة ريورياجاث عن أورويا (8 - 1458 ) والرلابات المتحدة 1984 ) وزوسيا 
:1970 ) رايا روم هذ ) وإيطالا رم7- 3950 ) ول انزو من 1966 ل 
144 أسى «راديوتونى » قاد البث الإذاعى ضد الدعاية لشي وازية أرقت 


عام 184 رحل إلى الولايات التحدة ؛ وأقام ني فحنا برها رس روي 
قبل أن يعود الى فرنسا حيث عبن بعد تحريرها من الاحتلال الأثانق مدير فلبرامج المرجهة. 
بيثة الإذاعة والفزيون. وى عام 1448 التحن بالونبسكر» ول يكف منذ ذلك 
التاريخ عن القيام بالرحلاث إل الشرق الأرسط وأفيها للسوداء وأمريكا للاتيية 
وغيرها من بقاع الدنيا 


وكشاعر وروا وكاتب نثقالات وصحفق نشر فيليب سوبو الكثير من الأعهال معلنا. 
على الدوام انتماءه إل السبرالية . ومن أاله الشعرية ومتحف الأحياء لائية ٠‏ 1611 و 
درودة الرياح 15٠ ٠‏ ووهاك عيط + 1959 و والأمال الكانة » 1979 و «رساقة 


كن 


الجزيرة للهجورة ؛ 1418 ر «الجيش السرى ٠‏ 1145 رقي 196 و وأغاق 
الهار وليل » وقد نشر هذا الديوان بالقاهرة عام 1844 و أغان , 1944 و وبلا 
عباراث ٠‏ 1967 .كأ نشر سوير درلساث عديدة عن الشعراء «جيوم أبلير» 1979و 
«ثرتريامون ٠‏ 1448 و «رليام بليك 0 :1878 و «بردلير» 181 وأخيرا «مقال عن 
المر مال 


05 أنريه بريتون ها»»8 >فنه مؤسس ومن ودنامر المركة السبريالية . ولد عام 
46 وت عام 1435 . درس الطب فى باريس إلى أن استدعى للخدمة المسكرية. 
عام 1916 فاشتفل بعدة مراكر للأمرائض العصية والنفسية فائهه إلى دراسة 
سيجمرند فرويد الذى اي به فى فيك عام 1458 


انشر ريون باه الأول جيل الرحمة » عام 1818 واشل فى المركة الدادية 

رفاقه الشعراء كريفيل وديزئوس وألوار وريه ويكايا بامتكداف 

الفية ٠‏ وركر بالأعص عل «الأحلام ٠‏ ر «التوم المتاطيسى 6 

.وى عام 1474 نشر «الإعلان السيربال » الأول . وأعقبه إعلان سيريالى ثان عاء 
إعلان ثالث عام 1441 وى هذه الإعلانات عرض بريون اباد ا 

علا المركة السرياية الى يقوده + ثم قم بتعميق مفاهيمها الفلسقية ‏ وتوم أفاق 

ااا .كا أوز ارج اثورى لحر + ووقف فى وجه كل عاولات انشرجا أ 


عامل 


ث أصدر بجلة ميريالية ونشر يعض كبه . ثم عاد إل 
الماعة اهيلي فى باريس . وانظم إليا عديد عن 
الأذباء والشعراء والفناتين الشبات . ومن أعاله اليارزة وضياة الأرض * 1488 و 


الخطوات امفقودة + 1914 و الدفاع الشرعى + 1815 و «مقدمة الجدل 
البق من الحقيقة ,1588 و دنادجا 0 1954 ره 

الشعرء 145 وا حاف ال 

انون د و + القصر الرصع بالتجوم + 1859 .و «أركان 10+ 1846 و مار 
ساحرة اتابن + و هلك داعل ساعة الخالط * و «قصائد ٠‏ 1414 و محال لبس * 
١. 4‏ و ممفتاح الحقول ٠‏ و «عاورات » 1005 واءالقن السحرى 16610و 
200 


و دما السريائية »و وعواه للاهه 1884 «ونلب 


:0 من الداديه إى السبريالية ١‏ حلم 
ا 


إل أن كل شب عدم . فظد الطلقت الخرب فى تدمرهة 
انون حيلة كل ما جاهد اناس من أجل إلى كرمة من المثالات . ومن ثم هيت جاعة 
من الفنانين والأدبا تعبر عن رد القمل التولد عن ذلك الب 1 
مذهب ولا ٠‏ أو« للاأدب + ساخرا من كل شيا قير 
حركتهم العدمية هذه اسم ء الحركة الدادي ٠‏ . وقد أت هذه الخركة اثور فى أحد مقاهي 
يوخ بسويسرا فى اي اكامن من فباير 1913 عل أ انين والكاب 3 
مقدمتيم الشاعر الروماق الأصل تريسيات تزارا 1845 - 1438 ) الذي دس أصابعة 
فى لتاب قاموس والخذ أول كلمة وقمت علييا عيناء سما الفحركة التمردة . وكانت هذه 
الكلمة ٠دادا ٠‏ ونعق فيا ديه »الحصان الخنى , ونش إعلان الحركة الداديه مسجلا أنه 
“ليس لفن والأدب الأمية التى كنا تننى بها - عن فرسان الخبال منذ قرون ٠‏ ولص 
إلى أن »هناك عملا سلها تدميريا فلأ يب القيام به . وهو أن تكس وتلطفض. 


ارقد قد ابعض الفاتين وال 


ا الكبار أن بتجذيوا إل اليك اوقا 
ولكتب ما لثوا أن اتقضوا عنها يضوا فى درويهم الحاسة.. وقد وجل كن تق العراء ف 
الدادي فرصة نادرة لير عن طاقائم الفنبة . إذ لم يكن من #ميمي أن يضح اللي 
٠ادبا.‏ ولكن عندما تراجعث الحركة وجد هؤلاء أنفسهم_بتسخيطوذ عل عراعل"اتطاة 
أما القلة الرهوبة من اجماعة من أمثال فرائسيس يكليا ول يد[0 4 وس 
0 - 1977 ) ونوى أراجوذ. وموم وربتود فق دا لطورر إل سد تيك 

لان ,أو بخادب, فز مت أو ترد 
ث نباية طيمة بأن هعرث نفسها . وفى عام 1614م دب تين 
باس شديد مز 000000 ريه وبنود ومن 
الفعراء لز أراجون ويول لور وقيليب سوير وفييهم . 3 
ماع . وى عام 1975 اندم الشقاق ين تك الياعة وين تا فق علي أ 
ارنفى الشخل عن تطرق الذي وصلل إل حد الفوضوية 


ايابية . وهكذا جد حرك 


ولكز كلامن القن والأدب لا يمكن أن يقف عند حد السلية الدميرية بل لبد ل 
امن الأنتفال إلى لود البناء . وقد وفق بريتوث ورفاقه خحلال العامين الاليين الى أن ينمرا 
حركة ية أية جديدة اث عز الاده لامفولتاوأضافت ها زوع إل اكتف 

لفن والأدب . وبقدر ما كانث الداديه صرخة إذكار نتطرى فى 
ثاياه على بذور تيددها ونلاشيي كانت أبضا خطوة ضرورية ف السر يلب الى ينا عل 
حطامها . قد كانث الداديه اتحانا لفن . وتساؤلا عريرا عا إذاكان شين الها سحيف 
أه عملا جديا جديرا بالليجيل والبقاء 


م 


الاونوماية 


. ألاوهر زعزعنهم عن المفي فى حياق 


تتبحة لقبامها على مسلاث مثوارا 


ير مناقشة 


ليون عن الوميلة الثى توصلهم إلى إحداث هذا الث الال 
فرجدوا مرثها خصيا ف ف اللاشعو أو العفل لطن حيث تود صور الأشيء عل بر 
عور فإذا أحد الفنان أ 
ديب عل غاتقه أن يستكشف مجاهل هذا العالم بموجودائه وررابطه وألرانه وخطرطه 
افإنه سيقدم للجمهور فنا أو أدبا جديدا اما يثي فى اناس الدحشة اللطلرية وحب 
الاستطلا الرغوب فيه لوصول بمم إلى مناقشة ادل الاق حيط ميم وعدم الاعنداد 
فى فهمه بمجرد مسفاث الوا رلوها جبلا بعد جيل كجنث هامدة (راجع الفصل الذنى 


خصصتاه الدراسة الدادبة والسيربالية إلى مؤئفنا «حصاد الألوان » الصاد, 
الكاب عا 


بط تربطا ابا من عال آخر غير عال الراقع 


535 


58 


أفوقين أرئر رجهها - 1918 ) وروي مزخرس 
مع وبتوث وماث فى مسكر من مسكرات 


الازية عام 1١16‏ عن خمة وأريعن هاما . وبول أبلوار زه ه1- 1969 ) 
أكي الشمراء الماع ين وأزاه غطاء ورمرن كويئر 1905 1906 ) 


وهر من 
يتان يميه (41م1 - 1904 ) ومن الاحياء لوى أراجرن الولرد هام ها م 
وجاك بريقي الولود عام 


01001010 


اكان يمكن ان تطئن على هذا النيج من الككابة «الكابة 
قلي + أو » الكثابة العفرية ٠‏ ولكن كلا من »افاي » و «العفوية + لانتل ماما بع 
حقية ها الي .وفذا رن أن تكو الزجمة اكاب لأرواي »لذ ذلك أصبح 
امصطنحا بتأى عل الترجمة . مثل ‏ السيرالية » فاته . كا أن هذه الكتاب لتطوى عل 
احتمية داخلية كنت لاحن مر وتقائي تمرى وففا القرائيل مفسمرة . 
وى اكتشافها الكتشاف لخبايا كثدة ف عملي الكتابة . بل وى مملية إدرالة الرجود 
الاق 


وا مووست + وتوم الكابة . مورسث أيضا فى مجال التو 
بز فى هذا لفيار لفان الفرنسى أتدريه ماسر الرلرد عام 948 


لل مد 


هذه اقدارمة تغوؤجا من اأعاله 


ا 


سمت جمد عا 


ها لممصلامة) عنطصم جم حا عمجي ممصم 6 


«ملالة مسا مد جممصاة اهميق 


جات سملم ستمميط صا 8 


8 غلم :موسريت اواك 1١‏ 
21 كما وستصعلايث لمسسبالدة) بمسجطه وي لل 


35-5 


د عيجوكا نا تسسسلما سما - دسل 


000000 


كمد ول ممسيماة سداد ممصمدية 
ل 


اتضدة تمسو 


مسقموت ول جموالصسم جا لممموة مامه لل 


05 


يسرلها أن تعلن عن توزررلع 
ختلف الامبناف الرئسية 


* تليفزيون )6 بوصبة لوكس" 

بد مراوح مكنب وبحامل 
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الاسكتندية : تابرع طلعت حربيا ‏ أبكشاء 0846م 


قرأت لهإفصيدية إن بنقفي 
فيا كلا قراتها.معى جديداً..._أأو معان جديدة . ثم هذه الطرافة المدهشة وتستطيعون أن تبحثواعن 
منلها لي الشعر القديم فلن تجدوا ها شييرا ."1 

وطن لقب لها قزل "الدكصور زكى نيب محمود إنه لا شك ٠‏ لحظة واحدة فى أنه 
الوكانت هذه القصيدة قد نظمت بالاتجليزية أو الفرنسية . وائذذت موضعها من تاريخ الأدب 
الأورنى . لما ذكرث تلك الآثار (الأرض اليباب لأليوت وأضرابها مما نشر فى أعقاب الحرب العلمية 
الأولى ) بما بينها من طابع مشترك . إلا وتذكر فى طلبعتها قصصيدة العقاد . لأنما منطبعة بالطابع 
نفسه عسرا وعمقا وانساعا وانطوائبة تزدرى أن تتوجه بالخطاب إلى عامة القراء . فهى وحيدة نوعها 
الشعر العرنى كله . وهى آبة فريدة تستطيع أن تجمع حوفااخيوط عصرها . كا هى الخال ذائما 
بالنسبة إلى الآثار الأدبية الكبرى . فانظركم قيل عن ٠‏ الأرض اليباب + وكم قيل عن ٠‏ يوليسيز ٠‏ من 
حيث هما قطبان يدور حوفا أدب العصر . فهكذا كان ينبغى أن يكون الأمر بالنسبة لقصيدة العقاد 
٠نرجمة‏ شيطان ٠‏ و أن حركة النقد عندنا سارت عن بصيرة وعلى هدى . ."3" 


فى «رسالة الغفران ٠‏ عن إبليس . وهو حقا أقرب ما 
فى الأدب القدي إلى روح شيطان العقاد فإنه نذ, 
مكتملا يمكن أن يعاكيه العقاد . ولعل أهمه هو 


ر لايتبض تموذجا 


ك السطور القليلة التق 


ابن القارح - وقد رأى إبليس يتلق صنوف العذاب على 
الحمد الله الذى أمكن منك يا عدو الله وعدو أوليائه ٠‏ لقد 


أهلكت من بنى آدم طوائف لا يعلم عددها إلا الله . فيقول (إبليس ) 
من الرجل ؟ فيقول أنا فلان بن فلان من أهل حلب كانت صتاعقق 


ب أنقرب به إلى الملولك - فيقو 


0 


بالقدم . وكم أهلكت مثلك ! فهنيئا لك !: 
إن لى إلبك حاجة فإن قضيتبا شكرتها لك يد المنون . فيفول إفى لا 


أقدر لك على نفع . فإن الآية سيقت ف أهل ال 
٠‏ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا 


رزفكم الله قالوا إن الله حرمها على الكافرين . 


بقول إبليس ؛ إنى لا أسألك فى شئ 
عن خبر لخبرنيه . إن المخمر حرمت عليكم فى الديا وأحلتحفكم فى 
الآخرة فهل يفعل أهل الجنة بالولدان الحفدين فعل أهل افقريات#الاثمر 
افرى قوم لوط ) فبقول علبك البيلة ! أما شغلك ما أنك له ب لله ستكقيت' 


قوله تعالل 


«وهم فيا أزواج مطهرة وهم فيبا| خالدود © فيقول 
(إبايس ) : «وإن ف الجنة لأشربة كثيرة غير الخير .. را وال تينيفي 


الامتستاع بالولدان مع الأزواج كا بستمنع باخ يخ تلك 


ولسنا فى حاجة إلى أن تلفت نظر القارئ إلى مدى الضحالة بل 


السذاجة التى يبدو يبا ابن ا 


رح إزاء العمق والدهاء والسخريا 


المستعلية اتى يعرضى ببا أبو العلاء شخصية إبليس . وقد تشير 


المشهد فيا بعد 


العقاد فى المقدمة النى صدر 
للقصيدة لا بك فى إقناعنا بكتابنبا على هذه الطريقة ولا برسم الشيطان 


فبيا على هذا انحر 


تقول المقدمة : «فى هذه القصيدة قصة شيطان ناشئ سم حياة 
الشباطين وتاب عن صناعة الإغواء فوان الئاس عليه وتشابه الصاحين 
والطالحين منهم عنده . فقيل الله منه هذه بة وأدخله الجنة وحفه فيها 
باحور العين والملائكة المقربين غبر أنه ما عنم أن سنم عيشة النعيم ومل 
العبادة والتسبيح وتطلع إلى مقام الإفية لأنه لا يستطيع أن يرى الكمال 
الافى ولا يطلبه . ثم لا يستطيع أن يطلبه ويصير على الحرمان منه - 
فجهر بالعصيان فى الجنة ومسخه الله حجرا فهر ما يبرح يفان العقول يرال 
العائيل وآبات الفنون . وقد نظمت هذه القصيدة فى أواخر الحرب 
العظمى فكل ما فببا من الألم واليأس فهو لفحة من نارها وغيمة من 
وخانها 2376 


م 


ومآس "2 . قد نكون هى علة بعض ما تضمتته القصيدة 


ونخاصة ما يتعلق منبا بسلوك البشر فإننا نظل غ 


لل 


دى صدر فى عام 148 . وبعد مرور حو 


بعاد اك مر رف 


لأدب العرف حت مطل القرن المدرين ١‏ ازوكاته اذ 


نمست فى أوائل زع شتى للتوسع فى الاطلاع على 
اداب الأنم والبحث فى موضوعات الشعر وتعبيراته عند تلك الأثم ومن 


المعانى الجردة والعناصر 


وثحن فى هذا الياب خاصة لا نبحث بحث المورخين أو النقاد 


الأوربيين وإنما تراجع ما أحسسناه واختيرناه ٠‏ ونفهم بواعث النظم 
والتأليت فى هذه الأغراض مما عالجناه وانبعثنا إليه بوجي الاطلاع 
وعدوى الخواطر التى يوحيها . »أول م خطر لنا أن نقارن بين التشييبات 


ولمعا المجسمة فى اللغات الأوربية واللغة العربية . وكتبنا ى هذه 


وقت واحد فى نظ قصيدة عن سباق الشياطين وتأليف كتاب نسميه 
كذ كرات !. ركان ذلك حوالل سلة (1415) وبعد 
الاطلاع على طائفة من ملاحم الغرب وأساطيره . فأما سباق الشياطين 
فد نمث القصيدة النى نظمناها فى موضوعه . وأما مذكرات إبليس فلم 


النية مترددة حول هذا المطاب 


يريا خم قصل ونح 1ل ...ايز 


حتى تحولنا عنه بعد الحرب العامية الأول إلى موضوع القصيدة النى 


سميناها «ترجمة شيطان » 

عن إذن أماء تقربر صريح من العقاد يوضح أنه البعث إل 
ها ) يعد الاطلاع على طالفة من ملاحم 
أو ظروف_الحرب 
أى هده الملاجم والأساطير استوجى 


بتأثير ظروف_الحرب . 


من بي نكافة الأعال الفنية النى يلعب الشيطان فيبا دور البعلوا 
وأمها ٠‏ ذكتور فاوستس ٠»‏ (1304)'' المارلو ودفاوست » 
راعما) ومءترتيلة للشيطان » رمحماع) "1 ار 
للشاعر الايطالى كردوتشى ثم «الفردوس المنقود ٠‏ للثون . نجد أن 
المنحمة الأخيرة تحظى بمكان الصدارة فى رأى العقاد فهو يذ 
٠‏ الشيطان الذى صوره ملتون أهم من الشياطين ‏ الشعرية ه التى صورها 


الماك د مممز ) 


أن 


من سبقوه ولحقوه فى هذا الموضوع بين شعراء الغرب . + 


وفى اعنقادنا أن هذا الإعجاب بشيطان ملتون بصفة خاصة هو 


الذى أُوحى إلى العقاد 


ان ». وستحاول فيا 


ناس . وابس فق الأيياك ما يستوقف الظر سوى 
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حادد القضية منذ البداية . وقرر أن هله تعالت 


السره قبل الوجود . وشاء له الكنود 

وك ارقف ببذه السرعة برغمنا على مقارنة موقف العقاد 
0 ى شغله طويلا البحث عن دافع درامى مقنع القرد 
التالى طرده . داقع لا يكون قويا 
ببننه - و امررة مين رلا عينا 


الشيطان , يبدو الله ل 


راوى قصيدة العقاد الموقف إذن منق البداية . 


أمر طبيعى . لكنه م بكد يترك هذا الموقف بمر حتى فجأنا بتللٍ الشجريةا 


الصارخحة فى البيتين انامس والسادس 


س3 خيل ميهد يجيه 

فأطاءت. يافارمن. ففإجرة! 
ولو اسطاعت غلافا اللقضاء 

لامصحقت منه لعن الآخرة 


ايئة الأول فى بناء موقف وجدائى متعاطف مع الشيطان ٠‏ 
بثيره جرد المقابلة بين موقف الشيطان وموقف خائقه 

ثم يستطرد الراوى بعد ذلك إذ 
ونشمل الأبيات من 7 إلى 7١‏ أوفا 
القسيدة على هذا اندحو لجح قد فتحث الباب واسعا ثُمام التجبرين 
من حكاء الأم للتتكيل نخصومهم 


يتمحلوا له موقفا يصعب فيه الخيار . 


مواقف ثلاثة لا تعنينا هنا كثيرا 


أن سنة الله فى معاملة الشبطان ف 


باحداخضومهم إلا أن 


حتى يزل فيصبح فى 


الآن . ولعل اخنيا 
مخلوق بشرى بدأ العيش 
ع ىكل حال فلا ينتبى هذا الموقف حتى يبدا الشيطان فى القرد 

إذا كان الرنج رف ذلك ال 
. سواه فى الشكل أو فى السلوك 


فل يرسله لله لإغوئهم ونقاصة وأنه - سبحائه 


فهو يتعجب 


يخخلفون كثر 


العهد انسحيق بالطبع ) لا 


.عا تخانطهم 


قله ؟ أهى فقط مسأل إؤلال لكبريت ؟ 


.هل بق شئ لم نقله ؟ ما لك لا نما إلا 
لتنهم ؟ أما ترى مدى الدهر فى الأرض شينا حسنا ؟ ٠‏ نيجيب 
مفستوفيليس قائلا : «كلا أيها المولى ! إفى لا أرى هناك إلاكل فبيح ٠‏ 
كيا هى الخال مند القدم . وإفى لأشفق على بنى الإنسان حين أرى حيانهم 
ملأى بالآلام . حتى لقد رليت أنا للساكين فلا أريد أن , 


ذا كان منستوفيليس قد ظل بمارس مهلته . 


فاوست . فإن شبطان إلعقاد كان 


عالت 


الأغراء تماما ٠‏ 


كثر حسما وتوقف عن 
وكفر بالشر بعد أن تبين ثه أن الخير فى هذا الوجود نافه لاا قيمة له وبالتاال 
. لأن الراشد والغاوى كليم ليس 
لدبا مدان عليه . وهكذا فالكفر بالشر هنا كا يوضح العقاد فى 
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فلا يستحق أن يتعب انفسه فى !: 


بة والندم 


بأن الاقتراب 


يكفر الشيطان بالشر العقام 
الكفر مله ندما 
السلام 
وقدبما قلت لا يغشى الحمى 


تتستحةه له فا 


ويستغرق هذا الوقن الأبيات من 5١‏ إلى 7١‏ لينقلنا 
الشاعر بعدها إلى وصف لاجنة لا يتختلف كثيرا عن الوصف الشائع ها . 


بعد أن انتقل 


- وهو جزء قصير 


ف + هضبة عند مصب السلسبيل 
وهى هضبة فيبا ثيل وثُر وبراكين 


العبطان) 


خا منبا الضرام (كا خبا الضرام 


وبعد الإقامة فى الجنة لفترة يأخذ الشيطان فى الملل ٠‏ وب 
بافلائكة من حوله وينكر منهم براءتهم أو سذاجتهم ويفضل عليهم 
سكان الجحم . ويرى أن سكان الجنة لا يقلون شقاء عن سكان الجحم 


د 


إن لم يفوقوهم ٠‏ فحين يسأله ملك قريب منه عا إذا كان العبوس الذى 
بدأ على وجهه هو بعض ما يحدث فى وادى اللظى ٠‏ (وكان الشيطان قد 
عبس حين رأى الملائكة دائمى التسبيح فى الجنة شكرالله - الذى يحسده 
هو عل إنعامه بها غير مدركين ‏ ف رأبه م لحقيقة 
الشبطان . 
أى واد؟؟ قال وادى الكافرين 

قال : دع هذا. فا أنت وفاك؟! 
قل ننا كيف .ترانا هاهنا؟ 

قال ماذا؟! إننا للفائزون. 
به المع أرقا فك 

وأراكم ‏ قبل - أشق ما يكون 


وضعهم ) يصيح به 


واستعلاء الشيطان هنا و, 


الملاك تذ كرنا'بالموقف الذى سبفقت 

فى »رسالة الغفراا 
وعل أثر رد الشبطان هذا تفزع الملائكة قرعة هائلة لولا أن تتدخخل 

الله على الفور لا نطلقوا بسبييا إلى النجوم والشهب أو «عدد الؤيته وكا 2 وهكذا عجز 

بسمبها العقاد ويقذفون بها هذا الشيطان . الذى كان ينغي .أن َشكرَه 


اج فسطكةه بن كرييم] 
أغوت الأملالك فهر ابن ملك 


لان المسكين عن أن يرضى شيعته أو خخصومه شأنه ق 


اننا ريت ,الس كول 50 


لمي الدرسة فى القند سني 
مر الكون جميعا واللباب؟! 


فانظر إل كلمة ٠‏ سدى , وأهميها فى البيت . 3 , 


كو 


أيت اليش فى هول قفو 
أو رأيت بر راعتبا الديم 
إن تكن لم تيرها ا -- 


فشان عيل] فيه ييه 
واخصاأى أيبا النفس العقم 


ان من قبل حديث الاسة هذا قد أنشد 


فنك غيل مه الإبريته 
فاطاعت بافا من فاجرة 


والراوى هنا بكر الشطر نفسه إيذانا بأستكناف أخخرى بعد أن 


0 شيطان العقاد فهر شيطان غير مألوف للقارئ العرى.. بر 

بصفاته التى تبعث على الإعجاب . ومنها الشجاعة فى رفض ما لا 

لا نطبل القول فالخطب سير يقنع ٠‏ اء العميق نل فى التأمل واكتساب المعرفة ٠‏ 
يتنه ين ونين فتر بة التى تان 


و موضع آخخر 


فلقد فرص عليه منذ البداية 

١‏ يشر . فأدى اللهمة لأحقاب ل الحقا 

35 م 1 0 هنر أو نشاطه فى الإغواء . وأخذ برق لمن كان يغويهم . ثم يكتشف 

وجهيةة الإنس والجن هلسبلو حفيفة الجنة والحلود فيا أيضا فيرفضها ٠.‏ ثم يقف . فى نباية الفصيدة 
: أن سيكون فيه حتفه بل 

بصخم مرا . فلا يترد مع ذلك فى الإقدام عليه . ويواجه خالقه 

بالحقيقة الصراح فى لغة مهذبة واثقة . وبقلب شجاع ذكى يدرك حنى 

ستنفذ فيه . كل هذا فى مقابل خصم صوره راو 


رقف آخر 


وأدخله الجنة :حي اسه تبط سات الى تقب م يكلف 
نفسه مشقة الإجابة على أى منها . واكتق بأن مسخه حجرا كيا توقع 
الشيطان . والقصيدة لاننطق هذا الخال إلا بكلات التجبر والفسوة وق 
يثبئ الشبطان فى البداية بما كتبه 
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مستوى خلق أكرم وأنبل من مستوى خصمه فى القصيدة كبا يعوض فى 


البيث السابق 


وواضح أن هذا ليس هو الشيطا 


المسلر . إنه شيطان غرنى شديد الشبه بشيطان ملتون . كا 


ة . وإن بدت فيه بعض ملامح 


الفردوس الفقود 


نشر ملتون 1504 - 114 ) هذه الملحمة الشعرية لأول مرق 
فى عام 15710 فى عشرة فصول ( ولاوم8 ) م أعيد 
الثانية عام 18004 التصبح الى 


تقس كل من الفصل 


الثامن والفصل العاشر فى الطبعة الأول إلى فصلين فى الطبعة كثانية 


وتدور ٠‏ الفردوس المفقود ٠‏ حول خطيئة آدم وفقدانه للفردوس 
بفضل إغواء الشيطان لحواء وله على الأكل من فاكهة الشجرة حوفي 
وكان الشبطان قد طرد من السماء هو وأعوانه الدرده على .لكي عرض" 
لقصة خلاص الإسائية على بد المسيح الذى يقدم [رو قلا هدم 


بوصف للشيطان مع أتباعه وهم مستلفون فى خيرة لجح 
يستيقظ الشبطان يعلن سروره بالجحيم و:بون على بعل زبوب ٠‏ 
اداه أكبر أتباعه أمر هزيمتهم وقول إننا انبزمنا فى معركة 
ولكننا لم نخسر حربا. ثم يوقظ أنباعه ويطلب عقد اجئاع لتدارس 
الموقف 
وى الفصل الثاني يفتتح الشيطان الاجة) 


إعامته 
ويطرح احفالين للمناقشة . إما خوض معركة صريعة أخوى ضد لق . أ. 
اللجوه إلى التآمر فى . فيحيذ البعض الحرب وبحيذ البعضر 

وضعهم الجديد فى الجحي طاما أنهم أن يستطيعوا هزية عم يفرح 
بعلزبوب - بعد أن يسخر من فكرة المسالة ب أن يباجموا الأرض ٠‏ 
وكانت قد خلقت حدينا . فيحظى اقتراحه بالموافقة . ولكن لا يجرؤ أحد 
على القيام باستكشاف الأرض فيعلن الشيطان - بعد تأكيده على مخاطر 


الرحلة ‏ أن سيقوم بها بنقسه 


المسالمة ونقيل 


وف الفصل الثالث ينظر الله إلى الأرض وإلى الحجم وإفى 
الشيطان طائرا نحو الأرض وينبى' «الابن ٠‏ بأن الشبطان سينجح فى 
مزالم واد الأ مقافت « عرض « اانا نا يدم تلد فنا 
الإتقاذ الإنسان وخلاصه من الخطيئة ورفع إنسانيته بإعاء 
عليها . وبيط الشيطان على 
السطح المفارجى للعالم وفى النباية بصل إلى أسفل السلم الى يقود إلى 
السماء ويجوا. 


عاط مرة ثانية . وتقبل نصيحته 


ى يبيط إلى الأرض . ويتتكر فى صورة ملاك 


شاب . لدى مرا 


لل 


وفى الفصل الرابع يقترب الشبطان من الأرض ويفكر فى ماضيه 
الشخصى وثورنه وسقوطه وتعاسة حاضره ٠.‏ ولكنه برفض فكرة 
التصالح . وتبدو الفعالات تفكيره الختلفة على وجهه فيلاحظ «يوريل ٠‏ 
ذلك . ويشك فى أنه روح شربرة هاربة . ويصل الشيطان إلى عدن 
الفردوس . التى توصف هنا بالتنصيل . وليجلس فوق شجرة 
اضر ونا عل تخا د 

إلكيحديثبما حول شجرة المعرفة النى حرمت عليم| فيفرر خطته فى إغواء 
حواء بالأكل منبا . وى هذه الأثناء بكون 


0 


بل ٠‏ قد حذر »جبريل ٠‏ 


امن روح شر رآها فبيعث 


٠‏ الذى كان يملس مع بعض 
الحراس عند بوابة الفردوس ٠‏ يعض الحراس الذبن بنجحون فى 
اكتشاف الشيطان وإحضاره فعلا. ويتحاور الشيطان مع جتميل ثم 
ينتبى الفصل برب ص 


مبطان من الفردوس 

وف الفصل الخامس تمكى حواء لآدم حااكان الشيطان قد بدأ به 
السابق لكى تأكل من الفاكهة اغرمة .ثم بعضر 
ن الله ليحذر أده من الشيطان . فيطلب منه أدم أن 


وئاذا فييدأ رفائيل فى 


وف الفصل السادس يستمر رفائيل ى اه عأ م فى انور 

وننك هنا يأك هله أرسل أولا مكاليل وجميل عل رأ 
الملائكة غاربة الشيطان وأنصاره ولكن المعارك استمرث 
20 الطرفين . ثم أرسل الله فى اليوم 
البن ‏ الذى طلب من جتوده أن يقفوا ويستريعوداء 


يومين دون أن يتحقق 
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وفى القصل الثامن يستفهم 


حياته هو منذ أن خخلق و 5 
تعب الملائكة أيضا ويجييه رفائيل با 


وى الفصل الناسع يدل الشيطان فى جد الحبة ويقتزب من 
بحرا التى كانت وحدها فى ذلك اليوم ويقنعها بالأكل من شجرة 
ألعرة . ثم نحكى حواء لآدم ما حدث وتحضر له شيئا من الفاكهة 
حفيقة ما حدث ٠‏ ولكنه . بدافع حبه 
وللصير ويأكل من الشجرة 
أنفسها . ثم يأخذ كل مهما 


إذ يتبين 


14 


وواضح من هذا العرض الشديد الإيجاز للفردوس المفقود أ: 
الى لااتريد فى لقنها الفتى عن تقل 
موقف واحد من عشرات المواقف التى تتضمنها ملحمة ملتون . كا أن 
حجمها لا بزيد ‏ أو لا يكاد يزيد عن واحد إلى خمسين بالنسبة ملحمة 
ملتون (تقع اقصيدة العقاد فى ماثتين وعشرين بيتا . 1 
اروس الفترة ل عثرة آلا ة وستين 
أننا لانقصد هنا إلى مناقشة 


نرمى إلى مقارنتبا بقصيدة العقا 


1 


إن كل ما نسعى إليه هنا هو أن أختار من ملحمة «ملتون ٠‏ بع 
اقف الشيطان الى ها ما يقابلها فى قصيدة العقاد من جهة . وبعض 
راء النقاد الروماتتبكبين الذي بن قرأ العفاد ما كتبوه حوا شبطان ؛ ملتون ٠‏ 
قبل أن بنظم قصيدته هو . وتأثر فى كتابتا - فى رأينا ‏ بالصورة القى 
رسمرها للشيطان فى كتاباتيم من جهة أخرى 


من تلك المواقف مثلا استدكاف الشيطان من أن ليها كيام 


الله وطموحه إلى أن بكون ندا له بل زعمه بأنه لا بقلحنهروييتزة و 
بعض المواقف على أنه مساو له 
يفول الشبطان فى الفصل الأول حاط بهل 


(الأيات آذك كلل 


«أن نسأل المغفرة جائين على الركب . ونعترف بربويته . وهو 
الذى كان يخشى منذ قليل على ملكه من هذا العضد المرعب (مشيرا إلى 
لأشد عارا وذلا من المزيمة . ٠‏ 


عضدة) 
وف نفس الفصل وق الي 
يكاد يساوى الله فى كل شا إلا قد 
عاط : 


البيتين (01؟ - 798 ) يزعم الشيطان أنه 


نه على إرسال الصواعق 


وف الفصل الخامس . وفى الأبيات (31-10/33) وكان الله 
الابن ٠‏ رئيسا لكل سكان السماء . وسط فرحة وحياس كر 
إلا الشيطان . الذى اعتقد أنه أحق من ءالا 
ومرءوسيه الذين لا حصر هم كنجوم الثيل . والذين اجتمعوا بعد هذا 
الاحتفال “الكبير ‏ بناء على أوامره فى قصره الفنخم المرتفع متوهجا فوق 

ارامت 1 اح ان ل هن مناجم الى 
يس تلان 


ازعمه أنه ماو لله فى كل شغ قصره هذا 


( مهناسومموممح ) تقندا لالم الجبل الذى أعلن الله من فوقه 
ل نا ل ا 


كان بتوقع أن يعترف له بأنه مساولله فى القوة ولا بال ألا يوجد 
أصلا إذا قل هن « (الفصز الأبيات 18-45 ) بل 
إن الله سبحانه يدو فى ملحمة «ملتون ٠,‏ - متعاملا مع الشبطان 


تعامق الند 0 
الله عناطبا الاين 


لند . فق اتفصل السابع (الأبيات 184 -195) : يقول 


على الأقل قد فشل عدونا الحسود الذى كان يعتقد أن كل 
الملائكة متمردون مثله . وتوقع أن يخلعنا ممساعدنهم ويستولى على العرش 
الحصين إلاله الأعلى . واجتذب هذا الزيف الكثيرين من الملالكة . 
الذين فقدوا أماكنهم هنا . ورغم ذلك فلا يزال هنا العدد الأكبر الذي 
يك لسكنى السماء والقيام بالخدمات والثعائر الربانية . وبع 'ذلك ٠‏ 
وحتى لا يتبجح الشيطان ‏ بغباء ‏ بأنه قد آذائى بإخلاء السماء من 
سكانها . فسوف أعوض الخسارة ‏ إن أن فقدان من فقدوا 
أنفسهم يعد خسارة ‏ وأخلق فى لحظة عاما آخر. ومن شخص واحد 
اسوف أخلق جنسا من البشر لا حصر هم .. 


وبعد هذه المقتطفات تعتقد أن الفكرة النى بدث غربية على الأذن 


العربية فى قصيدة العقاد . فكرة حسد الشيطان هناك لله وطموحه إلى أن 


تكون له صفاته . هذه الفكرة لا تبدو غريبة هنا . بل إن «شيطا 
العقاد لييدو أشد نواضعا وتأدبا من الشبطان . أو الشياطين . هنا . كما 


أن الإله فى قصيدة العقاد يبدو أكثر ترفعا وقداسة من الإنه فى ملحمة 


أما عن ضيق الشيطان فى قصيدة العقاد بالجنة وسكادها من 
الملائكة ونشدانه تحرير الخلد من القيود «ومتى كان خلود فى قيود 
وتفضيله الجحيم وأهله عل الخلود وسكانه . فنجتزئ هنا المواقف الثالية 
من ملحمة » ملترن . 

فى الفصل السادس (الأبياث 156 17١‏ ) يخاطب الشيطان 
املاك عبديل (عبد الله ) ( إمزوييم ) «كنت أعتقد فأ سبق أن الحرية 
والسماء ( «عدومهم ) اسان ل ) شئا واحد بالنسية للأرواح السماوية 
د ادام كع ل 0 


أن أرى أن معظم الملائكة ‏ بفضال الكسل - يفضلون 
ملائكة خدمة مدربين على الاحتفالات والزائيل 


وهزلاء هم اتخلوقات الذين سلحتبم أنت اليدافعوا عن اقضية 


الك المعركة بين المعسكرين اليرم 


العبودية ضد قضية الحربة كا 


وف الفصل الخامس (الأبيات 187 1/84) يخاطب الشيظان 
أتباعه قائلاا 


لى ( مصص م10 ) أن تقدم المخضوع الذليز 


لت 


وف الفصل اليا (الأبيات 148 107) يتحدث مون 
#ددم دهع ) أحد أتاع الشيطان الذى أشرف على بناء ال 


القصر الجديد له 


دعونا إذن من محاولة استعادة (وضعنا السابق ) وضع العبودية 
الفاخرة . ولو فى الجنة . فاسترداده بالقوة مستحيل - وبسماح الله غير 
مقبول . وبدلا من ذلك علينا أن نسعى لمصالخنا بأنفسنا ونعيش 
وحدنا  .‏ وإن ( ثم ذلك ) فى هذا الخلاء الشاسع ‏ أحرارا لا يحامينا 
أحد مفضلين 6 المشقة على العبودية مع الأ. 

وف الفصل 
على الأقل سنكون أحرارا 


قائلا 


إن السيادة فى الجحم أفضل من الخدمة فى الجنة » 
م 


وإذا كان ما سبق من نصوص مفتبسة يرتبط بمعظم القضايا 
الجرهرية فى قصيدة العناد . فإن هناك مواقف جزلية فى ملحثة؛ 
ملتون ٠‏ نذكرنا ببعض المواقف الجزئية عند العقاد . فالملاك 
بشاهد التغي, 0 الذى كان|ند تمكراق) 


أكثر ما يمك رن يدشر رو 
الأيات ١١4‏ - سكا للدت 
8 . ويذكرنا هذا المشهد بما حدث فى قصيدة العقاد عندما عب 
الشبطان وانقبض بفضل تسبيح الملائكة لله فتعجب الآخبرون من عبوس 
وجهه . لأن الجنة لا تعرف عبوسا . وسأا 
إذا كان ما بنفسه قبضة كالتى تصيب 


فرأى لويس وأمثاله لا يعنينا كثيرا هنا يعنينا 


ارك 00 


٠‏ الذى كان صرنه ق ذ ارق 


وانتقّدت سلوكه الإله واستهجنت قعاله . 
00 
شيطان ملتون ) قبل كتابة »ترجمة شيطان » من جهة أخرى 
عات 1 


1. 


٠لا‏ شئ يفوق جيوية شخصية. الشيطان وروعتها كرا عبر عنها فى 
اتفردوس المفقود + ومن الحنطأ الظن بأن شخصية الشيطان قد قصد بها 
يأ حال ذلك التجسيد العامى الشائع لفكرة الشر . إن الحقد اللدرد . 
والمكر المتريص . والسهر على صقل الوسائل لإلحاق أقسى ألوان العذاب 
بالخصم ‏ كل هذه الأشياء ضروب من الشر بمكن أن تغتفر من العيد ٠‏ 
ولكن لا ينبغى التسامح فيها من السادة ومع أن هذه الصفات يمكن 
اغتغارها بالكير مما بمكن أن يضف على هزمة المهزوم نبلا . إلا أنبا تطبع 
المنتصر بكل ما يشين . إن شيطان , ملتون ٠ ٠»‏ ككائن أخلاق ليسم على 
إفه سبو من يصمد ‏ رغم ما يحابه من بلاء وأذى . فى سبيل هدف 
يعتبره نبيلا ٠‏ على من بلحق بأعصاب باردة متأكدة من التصر 
أفظع ألوان الانتقام من عدوه . لا لتصور خاطئ بأن هذا التعذر 
سيدفعه للعدول عن هذا الصمود فى الخصومة . وإنما لخنطة سافرة فى 
استفزازه ليتعرض لتعذيب جديد . لقد اننبك «ملتون ٠‏ (إذا صح أن 
بعد هذا انتباكا ) اننبك حرمة العقيدة الشائعة إلى الحد الذى أكد فيه 
أن إفه لا يتفوق فى الفضائل الأخلاقية على شبطانه . رهذا الإهمال 
الجسور للهدف الأخلاق الصريح هر الدليل الحاسم على سمر عبقرية 
علعون . .297 


مزاعمه ومواقفه 


التى يذمه بها و 


الامتتكار ولكن عباراته 


اعتاية الشاعر ورعجابه ... تخي 


كثر المواقف على هيئة المغلوب الذى سف 4 


حرفيا - دون افتثات على النص أيضا - 
شيطان » 


ونساؤلاته وتمرده فى فتر 

استخداءا تاجحا فى تجسيد تلك الأفكار وف البعد عن النزية اجر يد 
والمباشرة . ومن سره الحظ أن العقاد لم يستخدم هذا اين موف زجك/ 
الخيال الجامح فى قصائد أخرى كثيرة وتخاصة وأن ذلك كل كن 7 
ينقذ الكثبر من شعره . من الكثير ما يؤخذ عليه .ألومن-الغريب* 


بيد أن أن هذا النهيد قد قطع الطريق على خصويه 
يطمان محبى العقاد الذ 
الحالة التى اعتورت_العقاد انيل كانت سحابة صيف الم تلبث أن 


بن عرقره مؤمنا منافحا عن 


٠‏ لكنى عدت إلى نفسى فقلت : وماذا أحذفها ؟ إن الضرر الذى 
أمنهه بحدفها أقل من الفمر الذى أنا مامه بنشرها . وحسيا أنها لم نكن 
إلا ينا ها من أطار فكرة وف مفواة من حو يج ٠:‏ فلم أر نض 
حذفها لأجل ذلك . ولبعلم الذين تعرض لهم هذه الأطوار أنه ما من 
جالة يبلغ إلينا الشك واليأس إلا ومن بعدها للاطمئنان سبيل ,"209 


اسه ييا وض تب إن ببس يبب ببح 


افوامش 


(1) كل أسف استمعث إل ذلك ف الدوة لليفزيونية و4 ألمكن لضيق لوقت من العثود عل 


لسغ جود 
راسنة 1951 ع كال 
6 بيرت موك عد ليود مار 


ني معلوف . عيفر . مقدسة الأناء 


العارف د القاهرة اسنة ٠.‏ 
0000 


يب ف جرد أل و ملاس 


ل 


رجريح ٠‏ ولأميل وذ لتخرفلم 


فى جلة افيا عددى صفر وريع أول سنة 1561 هد م 


0٠١‏ مسرحهة شعرية لازية هونو نشرث فى سنة 11:4 وتدخص ف 


من العلوم والأبعاث بتجه إلى السحر ويستدعى + منستوظيس » ويتعاقد على لع روح 
الشيطان فى مقابل نفية الشيطان لكل طباته مهاكانث كدة أريع وعشر يز سنة . وتايح 
مناطر تتقيذ هذا الثقاق ومنها استدعاء 

ويستخدم النيطان حقه في 
غلا يقد على الندم والبكاء وعقد السانه فلا يتطق بالصلاة 


بي وهيان افاوستسي ء ال تبي اللدة 


بذ فاوستس حتى لا يرفصها إلى السساء واف دموعة 


يدن 


)تب كرموتشى (دسها 14-9 ) قصيدت ات جد فيا الليطان وقرده واتطلاة 

أ مصدر لفخوكا هر مصدر شر . سنة 1848 . وكالا كردوقئق يلجم لكيس 
بجية أغرى . وأ 
الإطالية إلى الإليز 


ى أن سيب الطلف إطاليا هو الكنيسة من جهة والرومانسية م 
مدين الأستافة سنية شعرءوى الى تفضلث بارجمة القصيدة م: 


05 لاد » ليع البق امس مام 
ال افر 


9 للجلد0 #مسشد 7 تدوز عا لاق جما مجاقسمد سدع 004ل 
200 بوم 


55 1م لاطا 
3647م جركه .لوسك الرجمة و٠‏ جد عرقي عمد .. هرد 1484 عن © 


بحم 39 بع 1961١‏ و0 اموا مواليصوم ها تمماعمم له كاعم 65 


تشعرة فرق من م 


أعلاء الأدب التعصر عند 8 :اعبس العقاد ولعت الطلع ) 


جك3 ممما بممسسة رمملا للد جايمه وإتتهم اه مايل 4 ب .مواق 
0 


رن شه 


م هوت ب 09د ص هدم 


. القتطف علدد ينيو سنة 18814 


نت . س . اليويت 
الادب العف الحدبث 


لا ماهرشفيق فربيد 


طراد الإوزة البربة تعبير فى اللغة الانجليزية يراد به كل سعى عق : لا يلغ هدفه ؛ ولا 
بتمخض إلا عن إصابة صاحبه بالإحباط ٠‏ ورجوعه صفر اليددين ' 

والطراد الى نك هنا هو محاولة شعرائنا ونقادنا العرب حاكاة ت . س . إليوت . .ره 
محارلة م تزيث اهالت قليلة تعد على أصابع اليدين ‏ من ثمرة غير ابنلاء شعرهم بالتكلف 
والحذالقة والادعة/! وصرفهلم عن واقعهم المعيش . والقلة القليلة الى يمحت فى استلهامه قد حفقت 
ذلك فى موآنتح” قلبَلةِولتن كل نتاجها : لويس عوض ؛ وبدر شاكر السياب + وصلاح عبد 
الصورتر 

م بدع شي تمر يحو حياننا الذى تعوزه الأصالة : فلا تمس منه اللباب ؛ ولا تعدر 
أن تكون طلاء براقا تتتشى له العيون : وتطرب الآذان : إليوت هو الموضة يوما + وسارتر هو الموضة 
.بوما آخخر : وكولن ولسون هو الموضة يوما ثالنا . وتسأل عن انحصلة فلا تجد إثراء للوعى ٠‏ ولا تعميفا 
للحس ؛ ولا غذاء الفمير. إغا هى مواقف مسر لافنة : وألاعيب تقنية براقة ٠‏ وهدهدة لغرور 
الذات ؛ وإبهام بأننا نعيش مع العصرء مع أننا ‏ عم الحق ‏ لا نعدر أن نكون قبائل بدوية 
متخلفة ٠‏ تستخدم الالاجة والسيارة والحاسب الإلكتروق » ولكن مكونات عقوفا ٠‏ وانجاهات 
وجدانها » هىهى ما نمجده فى البادية ٠»‏ وف القربة ٠‏ دون أن تملك فضائل هانين البيتين . 

ركيلا يكون كلامنا فى فراغ ؛ تعمد إلى إلقاء نظرة على أثر إليوت فى خمس مناطق ؛ 
)١‏ كتابات أودبالنا عنه . (9) وترجياتنا لأعاله ولاكتب عنه . (م) وأثره على نقدنا . (4) وشعرنا . 
(ه) وفسرحنا الشعرى ؛ إلباانا للدعوى التى بدأنا بها هذا المثال ٠‏ وهى أنه خلافا للظاهر ‏ كان 
أرا سطحيا : وأن مره كان أعظم من نفعه + محاولين أن نحدد أسباب هذا الإفاق ؛ علنا مد ف 
ذلك فها لواقعنا ٠‏ وعبرة لمستقيلنا 


٠١‏ كتابات أدبائنا عن إلبوت 


لأمر ما أولع أدباؤنا تزديد اسم إليوت ٠‏ والزج به فى ككل مناسبة + 
حنى لقد علت الأصوات بالشكوى من هذا السرف . كتبٌ لو 
عوض عقب عودته من مؤتمر للكتاب فى اسكتلئدا (جريد” 
7 : تحن لا نزال نتحدث عن ات . س 
النجليز قد توقفوا عن كتابة الشعر منذ إليوت . ؛ وكتب محمد إبراهيم أن 
اسنة فى مملة الثقافة (14 ابريل 1434 ) : «إن الاهيام بإليوت ىق 
السنوات الأخيرة قد حجب عن عبن الحركة الشعرية فى بلادنا كثيرا من 
أغنى وأخصب العناصر الشعرية الأخرى فى العالم » . وكتب على شلش 


فى مقالة له عن و. ه . أودن (بحلة «الشعر» ؛ يونيه 1456 » : دكان 
من الآثار السيئة .لاكتب فى لغنا عن الشاعر الراحل ت . س . إليوت 
أنناكدنا نقتنع بأنه مرادف للشعر الإتجليزى المعاصر . وأن لا ثافى له . 
وتلك مغالطة ما كان إلبوت نفسه ليرضى عنها 6. 

من أوائل الككتابات عن إليوت إشارة وجيزة فى مقالة عنوانها «علم 
النفس فى خدمة الأدب » . من كتاب «رسالة الحياة ٠‏ للدكتور إبراهيم 
ناجى (الدار القومية للطباعة والنشر) يثنى فيها الشاعر الطبيب على 
قصيدة «الأرض ا خربة » 


ماهر شقيق ويد 


وف الطبعة الثانية (1444 ) من كتاب سلامة موسى ٠الأدب‏ 
الانجليزى الحديث ٠‏ أضاف الؤلف اثلاثئة فصول عن أوقدص ( وليس 
ألدوس ) هكسل : وإليوت ٠‏ وأودن . وإليوت عنده شاعر «رجعي 
تقليدى ٠‏ . يقول إنه أخرج «الأرض الخراب ٠‏ فى ١.1870‏ وهذا 
صوابه 1471 . وهي ,و من قصيدة «الرجال الجواف » زاعأ أنبا 
من قصيدة «الأرض الخراب * ويزعم أن إليوت «يعمي عن ريا 
القرن العشرين » مع أن هذا هو على وجه الدقة - أبرز ما ييز 
إليوت : حسه بالعصر . وتجسيده معطاته الجديدة حضارة وقكرا 
وسدية: 

ومن أهم ما كتب عن إليوت فصل للدكتور لويس عوض فق 
كتابه «فى الأدب الانجليزى الحديث ٠‏ (مكتبة الأنجلو المصرية ‏ 
0 . وهو بصف إلبوت بأنه ‏ شاعر الإنجليزية الأول * 5 


34 
لا يشاركه فيها إنسان ٠‏ . 


إليوت «بحفو شعره باختبارات شخطية. 
وأن أبيات + وخرج بى الأرشيدوق لتتزلق على 
شير إلى » حادث جر لم 7 بحطار «فاللدكام, 

ة من كتآب فرق 
«ماضى » (141) للكونتيسة مارى لاريش . وهو يز 
٠بروفروك ٠‏ ب 1414 والصواب أنما كتبث ما بين باريس ومبونيخ 
1411-٠‏ ونشرت فى محلة وشهرء (شيكاغر) يرنية ©1941:. 


وفى كتاب الدكتور رشاد رشدى »فى الشعر الإنجليزى : دراسات 


وقراءات ٠‏ (1485 )فصل عرانه «الاتجاهات الحديئة للشعر 
يزى .٠‏ صفحات 19 . 18 . 19 . ٠١‏ من هذا الفصل فيا 
انقول من التصدير الذى قدم به إليوت لكتاب آن ريدلر ٠كتاب‏ صغير 
اللشعر الحديث ٠‏ (دار فيير وفيبر ٠‏ 1447 ) وكآن يمدر بالمؤلف أن يذكر 
ذلك 


وفى مجحلة «المجلة ٠‏ (يثاير 1484 ) كتبث 


إبراهم ليلا جيدا 


0 0 ص إليوت ٠‏ . تذكر 
. والقصيدة - 
ميق 

بن إليوت وأقيمها قصل للذكور محمد 
مصطق بدوى عن ت . س . إليوت الشاعرء فى كتاب ٠دراسات‏ فى 
الشعر والمسرح ٠‏ (دار المعرقة ٠‏ 201470 ويعرف الفصل بحياة 


إليوت . وطرائفه الشعرية . مع مقتطفات وافية من شعره 
وى مقالة عن «قضية الأدباء الشبان ٠‏ غبى الدين محمد (جلة 
٠الآداب :٠‏ بيروت ٠‏ أغسطس 1450 ) يثتى الكاتب على إلبوت 


باعتبا, جل مزناق اطع عدو رخو ٠‏ ويقول إن قصائا 
اتبطن ثقافة عالية المستوى جدا ٠‏ 


٠.‏ فى مقالة عنوانها 
بربل 1854) 


الشعر 
ل 
لم نستعن فى الحقيقة إلا بالخيل + 

بصنونا ٠‏ إلا بالرجل الذى رقض كل إبداع العصور الششعرى ٠‏ 1 
نفسه فى شكل جديد وأفكار وبناء قديم .٠‏ كيف ن إل 


الحديث .. لهذا ؟ ٠‏ (جلة «اغلة ٠‏ 
أو نقلنا أو استعنا 


٠‏ رفض كل إبداع العصور الشعرى ٠‏ وهو الرجل الذى نادى بأن بعيش 
الشاعر كل إبداع الماغى منذ هوميروس 21 
النخاع ؟ كيف 


لكن مقالة محبى الدين محمد برغم هذه المأخذ ‏ تقول 


بناءه قديم وهو الذى 


أثر إليوت على شعرنا االحدديث 
ول مجلة «أصوات ء (لندن . العدد الأول ٠.‏ 1851) لص 
غاى شكرى تحت عنوان ٠‏ عن شاعر العصر ؛ كتاب هبوكينر عن 
وقد أعاد غالى شكرى ‏ الذى يبدو أن أخلاقيات النشر لا نكرله 
كثبرا - نشر هذه المقالة ذاتها فى يحلة »الكاقب ٠‏ (أكتوبر 1435) . 


وق مملة »الأدب ) (مابو 1451 ) كتب محمد عبد اغادى محمود 
«ت . س . إليوت الناقد الشاعر » . فقدم مجموعة نقول عن الترجمة 
العربية لكتاب ستائل هايمن «الثقد الأدنى ومدارسه المديئة . وهو 
بقول إن إزرا باوند شاعر إنجليزى . والصواب أنه أمريكى . 

ول مجلة «الكاتب ٠‏ (مايو 1431 ) قدم الدكتور رشاد رشدى 
عرضا جيدا لفهوم ٠‏ المعادل الموضوعى » . وقد أعيد نشر هذه المقالة ‏ 
بعد حذف الخائمة دون سبب مفهوم - فى كتابه «مقالات فى التقد 
الأدلى ؛ زمكتبة الأتجلر المصرية ٠‏ 1855) 

وكتب عادل شاهر فى محلة «شعر» (بيروت ٠‏ تقلع 
٠رسالة‏ من نيوبورك ٠‏ لخص فيا محاضرة ألقاها إليوث فى جامعة بير 
بن . وهو بتكلر عن «مدلتون مرى ورتشارد سن التابعين 
الأسرة تجرير . بمعممعاممنى برمدعانا وميك ١‏ ان 
هذا ؟ إا للقصو خرا روش فرق وطتوند ٠‏ ررد غرزيا «للتعق 
التاعز الأدى . 0 كان إليوت يوافيه بمقالاته . 

وف محلة ٠‏ الكاتب ٠‏ (ديسمير 184517 ) لخص غالى شكرى قسما 
الشاعر روثالد هول عام 1484 ونشرت فى 


ابلة أجراها مع إليوت 
مجملة «باريس رقيو . 

وكتيت الذكتور 
الغرنى الحديث » (يملة د الجلة ٠‏ .. 
«حفل الكوكيل ١‏ . 

ركتب الذكتور فايز إسكتدر عرضا لمسرحية «السياسى الكبير, 


الة عن «صورة المرأة فى الأدب 
+145 ) لمخصت فيهد مسرحية 


زيحلة واغلة ٠‏ . أعسطس 1855) 

وفى محلة «اقلال ٠‏ (مارس 164378 ) لخصت صوق عبد الله 
مسرحية , السكرتير الخاص ٠‏ وقدمت لها بمقدمة لا موضع لها فى مثى هذا 
السياق : 


ركتب عبد العزيز حمودة (محلة ٠انلة ٠‏ . يونيو 1858 ) عرض 
لكتاب ف . ماينسين «ما حققهات . ص إيوت * 


د ومريديه قبل ظهود و يمومع وئيس عمواس شخصا 
وإنما هو اسم بلدة فى فلسطين 

الثقافة ٠‏ (4 أكتوير 1978 ) بمقاتة لرئيس 
اتعريرها محمد فربد أنى حديد عنوانبا «اللغة والشعر ٠‏ . بعلن فيبا عجزه 
عن فهم إليوت . هاهنا على الأقل كاتب أمين 


وتطالت مجلة 


أبن تقف منه 


وعلينا جميعا أن نستوصى بالتو. اضع . فإن ذكل منا عمياه وأدباء لن 
بتسكن من فهمهم أو تذوقهم مهأ اجتيد 
وللدكتور عز الدين إسماعيل مقالة ضافية عن »الهج الأسطورى, 


فى الشعر المعاصر » (بحلة الشعرء . ينابر 1874 ) أعيد طبعها 0150 
٠‏ الشعر العرنى المعاصر الضاياه ورا هر النية والاتوية 216٠ ٠‏ | 
العزى للطباعة والنشر 


٠‏ 1959 ) . يزكد عز الدين إساعيل أنكالقة 
. شأن عالم الطبيعة الذى بدين /90 


وإن كات ما 
من مقالة إليوث عن ٠‏ يولسيز » 
مرة بمجلة هذا هيال ٠‏ (توفير 5 6 

,كنب الدكتور كيال نشأت ريحلة «الشعر 
عرضا لكتاب عن 7 


فراير كتقل) 
و الوبازى ديلان توماس . قال فى ثناياه إن 
إليوت حدد ثلاث نقاط هى : الميلاد والتجمع والموت ٠‏ ترجمة القر 


تحيرت 3ق كته )سر في اتشرفتت: 


طاسل لمه ممتس اسم ,ممه أى هذا ؟ إنما 
انقصود طبع هر اميلاد . والمجاع . والموت ١‏ . أهم ثلآثة أحداث فى 
حياة الإنسان 

وكتب الذكتور حمود السعران عن ٠‏ الشعر الانجليزى فى القون 


العشر ين ٠‏ رمحلة الأدب ١‏ : مارم 
أودن «الخخطياء ٠‏ (وهى خليط من " 
يقلن 


4). وهو يؤرخ قصيدة 
والت) معو . 


وصرايا 


اول مسرحيتق «سويق فى صراعه * 
٠‏ وفيا يؤرخ 


وكتب الدكتور رشاد رشلدى فى 
عن «شكسبير والمعادل الموضوعى ٠‏ باسطا نظر 

مقاله (1416 ) عن مسرحية حملت ١‏ . وهو يذكر أن إليوث ألم يتك 
عملا من أعال شكسبير إلا تناوله بالدراسة والتحليل ». متى كان 


راس سن بيو 


بوت - باستثناء سبع مقالات أو تمان لا يذ كر شكسبير 


كاشفة حقا . ولكنا أبعد ما تكون عد: 


مقاتة عن 


بوت بقلم منيرة ذكرورى 

وف مجلة ٠‏ الفكر المعاصر» (إبريل 1976 ) كلمة .بلا توقيع .ل 
عن إليوت بمناسية وفاته عنوانبا دوفاة الشاعر الكبير ٠‏ . تذكر أنه تروج 
يان هيرود فى 196١‏ والصراب : 3١‏ يرنه 1414. 

ويك نيل حلمى (محلة » اغلة ٠ ٠‏ ماير 1976 ) عرضا لكتاب 
نورثروب قراى عن إلبوت. وهو 
موتونامم مز ءلامطاسه لومم ع 
انعفر كان ونبكى 
فرعين : كاثويكية كنيسة إنجلترا (وهذه هى التى معول إلا إلبوت ) 
ديات إيرت قاقد ٠‏ لير ل 
ب «فكرة مجتيع 
ظهر أول اما ظهر فق لوا 51 
٠‏ الكائب موضع الثقة . ب 1987 . 
4عة بتري قياس كير 

٠‏ أبريل 1864 ؛ وكتاب «عن 
الصواب أنه نشر فى 1 سيتمير 1480 


ثم إنه يزجم 


يترجم قول إلبوت 
كاثوليكى القصيدة 


عن تررك دح مرت 


فى 146 والصواب أنها نشرت 


الشعر والشعراء ٠‏ فى 1495 . وال 


ببريطانيا : وفى 1١‏ سبتسر 1881 باتولابات المتحدة 


عنوات ‏ انا برط طنومق 2 الموت بالرى + . والأفضر : الموت 
غرقا ٠‏ حيث إن الماء فى هذا انقسم من قصيدة »الأرضْ الخراب 
للدمار والموت . لا الى والمخلاص 


وف يحلة ٠‏ الفكر المعاصر ٠‏ (سبتميره 147 ) كلمة قصيرة بلا توقيع 
عنوانها «عصر إليوت ٠‏ . كيا حوى نفس العدد مقالة لمهر شان صابر 


البوث قد عد غامضا فى ببته ذاتها . ومن ثم كانث عشراث بل مثات 

الشروح والتفسيرات لأعباله . حتى لقد حتى الناقد هيوكيخر وهو . 
00 - لايقل عن مهرشان صابر علا وذكاء. 
٠‏ الشاعر الخق » 


ومن أسني أن يكون أول كتاب كامل بالعربية عن إليوت ٠‏ وهو 

تور فائق متى (دار المعارف ٠‏ 1457 ) كتابا سيثا ٠‏ على 
الرغم من أن مؤلفه حاصل على الدكتوراه'فى أدب إليوت من جامعة 
ليفربول ٠‏ وأنه أنبح له فيا يحدئنا ‏ أن بلق الشاعر العظم «زهاء ثلث 
ساعة ٠ ٠‏ ويستوضحه بعض ما غمض عليه من أمور . ورداءة الكتاب 
ترجع فى جزء كبير منها ‏ إلى أسلوب المؤلف ٠‏ وطريقته فى العرض . 
فهر أسلوب بلاغى طنان متتفخ إن باثولوجية الإنشاء الأدنى موضوع لم 
اقط العتاية التى يستحقها : وأسلوب فائتي متى حالة مرضية تحتاج إلى 
تشخيص وعلاج وموالاة . حيث إن الداء بلوح أشد تمكنا من أن يزو 
سريعاً. هذا كاتب يكتب «موضوعات إنشاء» بالمعنى المدرسى 
الساذج . لا دراسة نقدية على مستوى الكاتب المتقود 


وقدكتب أحمد إبراهم الشريف (بملة «انجلة ٠»‏ أبريل1954) 
انقدا مضمباً هذا الكتاب ٠‏ أبان فيه عن أغلاطه وأوهامه ٠‏ فلا نطيل فى 
ذلك هنا » وإنما نتمنى مخلصين لو عمد مؤلفه إلى تتقيحه وتخليصه من 
هذه الأوضار . 


وهناك أبضا كلمة عن كتاب الدكتور متى عنوانها «إلبوت أشهر 
امجهولين» فى بحلة «الفكر المعاصرء (مابو 1417)ثثتى عَل/توالحة 
المؤلف لشعر إليوت ٠‏ ولكنها تمد معالجه لسري الصكلل 

هذا وقد نشرت جريدة «وطنى ٠‏ (ضاع ل التاريخ للأتلني) 
كلمة صحفية لا يبه ها عنوانها «إليوت وذكتور فائق اسحق نحت مجهر 
النفاد ٠‏ مناسبة صدور رسالة الدكتور عن كن [الاتكيزئه 
إعدى دور النشر الأمريكية , 

ومن الملاحظات على كتاب الدكتور متى أنه 


- يذدكر أن إلبوت تزوج من فيفيان هايوود فى خريف عام 
6 . والصواب : 3١6‏ يونية 1414 
رخ مقالة , التقاليد والموهية الفرد 
والصواب أنها نشرت لأول مرة على عددين فى 
مجحلة «ذى إيجوست » لى عدد سبتمير 1414 - 
ولقل 


13٠‏ . وهذا 


وقع فيه إليوت نفسه ٠‏ 


وعدد توفي | ديسير 


يؤرخ مقال إلبوت عن ٠جون‏ دريدن » 1417 . والصواب 


لكقلء 


يذكر أن قصائد إليوت انباكرة 
أدفوكيت ٠‏ ل ننشر بعد فى أى ديوان له . وهذا حت فى وقت تأليف 
الكتاب . ولكن ينبغى حذف هذه الجملة فى أى طبعة قادمة . حيث 
القصائد المذكورة قد أدرجت الآن فى ٠القصائد‏ والمسرحيات 


الى ظهرت فى يحلة » هارفرد 


٠ 45‏ كي سبق أن نشرث فى كتيب اعنوانه 
«قصائد كتبت فى مطلع الشباب : : حوره جون هيوارد ٠‏ وقدمت له 
فاليرى إليوت . 


يترجم أسماء أنانا بكعو هاس بوه عم ,ولمع أممع 
دهماءهل١‏ امعناقا ,ع 013110 إل + تورتون انحترقة ٠‏ . ٠كوكر‏ 
سالفيجز الحاقة , ج الصغيرة » . والرأى عندى ان 58 


لفن 


هى : «بيرنت نورتون ٠٠‏ «إيست كوكر؛ : ١ذا‏ فراى سالفيجز: ٠‏ 
يتل جيدنج ٠‏ إذ هذه كلها أسماء أماكن (أى أسماء أعلام ) ولا 
داعى لترجمتها . 
- يترجم (من قصيدة والأرض الخراب )٠‏ كلمة 
هاسداوم! إلى «للشروبات الروحية : ٠‏ ولعله ظنها مرادقة لكلمة 
+مدهذ] ! إنما تعنى الكلمة : «السقف المزخرف ٠‏ 
وللدكتور فائق متى كتاب آخر هر «مذاهب النقد ونظرياته فى 


انجلترا قديما وحدينا » (مكتبة الأنجلو الصرية ) ف . والجزه الثافى 
يعالج نظربة إليوت النقدية تحت عنوان «أهمية التقاليد والناحية 
1ف 3 ترسك لأس يوسم 


-سماعتاقك إه عون عطا هه لرماعمع 6ه مدن 786 إلى « أهبية الشعر 
والتقد ٠‏ والأدق : «جدوى الشعر وجدرى التقد» . 

وى مجحلة «المسرح ١‏ (أبربل 1435 ) ترجم أحمد بيجت مسرحية 
جان أنوى ٠‏ ييكيت أو شرف الله : وقدم لها بمقالة عنرانها ه شرف الله بين 
إليوت وأنوى .٠‏ وهو بنقل فى مواضع عن التجمة العربية للقسم 
الخاص بإليوت من كتاب ستائلى هايمن السالف ذكره . دون أن يذ كر 
مصدرة 

ركب الدكتور فايز إسكندر عن «تفاعل الشعر والقصة مع 
الدراما » (يجلة «المسرح ٠‏ . يولية 14519 ) حيث مثل للعنصر الدرامى 
فى الشعر بقصيدة «أغنية حب ج . . ألفرد بروفروك ٠‏ وترجم مقتطفات 
5 

ول مملة الفكر المعاصر ٠‏ (مايو 14548 ) كتب محمود محمود عن 
«قضية الالقام » ببن جوركى وأورويل وإلبرت وجوليان بندا ٠‏ يلوح 
أن كلامه عن آراء إلبوثت مستق من كتاب ٠‏ ملاحظات نمو تعريف 


رمقالة «المبنافيزيقا الشاعرية عند رينير 
للذكتور قائق إسحق (جملة » الجلة ٠ ٠‏ 

الشاعرين 
وفى كتاب ٠‏ اتجاهات الشعر الحر» مسن توفيق (سلسلة المكتبة 
الثقافية . الحيثة المصرية العامة للتأليف والنشر . 1407١‏ ) يعقد الولف 
ره مثالا للشعراء ١‏ الذين يواجهون الواقع 


بنبر رلكاو توماس إليرت ٠‏ 


سبتمير 1454 ) ثقارن بين هذين 


مواجهة المتخاذلين أمامه ٠‏ وبرخت باعباره نثالا للشعراء «الذين 
يواجهونه مواجهة امتجاوزين له ٠‏ . وقد تجماوزت الحياة هذه التقسبات 
الساذجة . 


وأصبح واضحا أن ما يريط بين شعراء قرننا الكبار أهم مما 


رف ملعت بير انبل 

وق بحلة «ستابل » (سبتمير 7٠‏ ) كنب رمضان الصباغ ؛ حول 
الشاعر إليوت » يصف ٠‏ وظيفة النقد » بأنه كتاب ٠‏ والصواب أنه جرد 
مقالة ..ومقالته ننم على تأثر بكتاب الدكتور فائق متى عن 
أن تقر بهذا الدين 

وق الجزء الأول من كتاب «ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى 
العصر الحاضر ه (اطيئة المصرية العامة للكتاب + 1815 ) للدذكتور عبد 
الغفار مكاوى ثلاث صفحات عن :توماس إليوت ٠‏ . يتحدث عن 


«حلاق أشعث الشعر من أزمير؛ فى قصيدة «الأرض الخراب ٠‏ 
والصواب : اجر أزميرى غير حليق : 

معكملد هنا اممطعيعي ممعرسد عط عم لتمعهدك برج 

أما الجزء الثافى من نفس الكتاب (1414) فيقدم ترجات 

لنتصائد «أغنية حب ج . ألفريد بروفروك » ٠‏ و«سوينى بين البلابل ٠‏ 

(صوابها : العناذل ©#امهمناطهام ): وم«شيخوخةه 

[>جبرونتيون ]٠‏ + ومقتطفات من ٠الأرض‏ الخراب ٠ ٠‏ و« الرجال 


الجواف ٠:‏ ودمارينا ٠»‏ ودنيوهاميشيره : ومتتطف من «بيرقت 
نورثون ٠:‏ : مع تعرب وهو ال ترجمته القصيدة 
«جبررتيون» يكتب ٠‏ «هاكاجاوا الذى اننى وسط التتانين» 
وممنالة عط وممصم وإنها اللراد : لوحات للصور 

ان (أو تيشان) المتوق عام 1618 وهو يؤرح قصيدة 


: «بعد 01480 والصواب أنها نشرت فى 1850 


وعقد الدكتور محمود الربيعى - وهو ناقد مستثير ‏ فصلا عنواته 
«النظرية الموضوعية: من كتابه ٠ف‏ نقد الشعره (دار 
المعارف ٠‏ 141/8 ) عن نظريات ت .! . هيوم ٠‏ وإزراباوند ٠‏ وإليودث 
فى الشعرء مع التركيز على هذا الأخير 

ول مجلة «افلال ؛ (يونيه +181 ) مقالة للدكتور رشاد رظلئق 
عن «شعر الحب من شكسبير إلى إلبوت ٠ ٠‏ أورد فيها مفتطناك كي 
الرجال الجوف » و«الأرض الخراب .٠‏ 

ومن أفضل المقالات عن إلبوت مفال ضاف للدَكتور عاذل 
سلامة عن ؛ اتجاهات الشعر الانجليزى والأمريكى المعاصر» (بحلة «عالم 
الفكر » . الكويت : يوليو- أغسطس - سبتمير 184177 ) . هنا تجد 
صورة واضحة للخلفية الحضارية والثقافية النى نشأ فى ظلها ٠‏ وتراه بين 
معاصريه ١‏ وبقع التركيز على قصيدة «الأرض الخراب 0 . 


وف كتاب الدكتور رشاد رشدى «فىي الفن. فى الحب . فى 
الحياة ؛ (كتاب الإذاعة والتلفزيون ‏ 1804 ) دراسة جبدة عن «الحب 
ف الأرض اللخراب » يذكر فيها أن القصيدة ظهرت فى عام 1551 ٠‏ 
وهو خطأ مطبعى - ولاريب ‏ صوابه 185 . وقد أعيد نشر هذه 
الدراسة فى محلة والجديد» (أول مايو 1810/4 ) 


ويورد رشاد رشدى أبياتا من إليوت فى مقالة أعرى نفس 
الكتاب هى مقالته الموسومة ب فى عالم اليوم : من أنه؟ ومن 
وكتب الدكتور عادل سلامة «خطر التوسع الثقاق الصهروق ٠‏ 
(مملة «الزهور ٠ ٠‏ بنابر 10 )'عن كتاب جورج ستايار د قلعة ذى 


اللحية الزرفاء ٠‏ : وهو كتاب يرد على كتاب إليوت «ملحوظات نحو 
تعريف الثقافة ٠‏ . وموقف الدكتور سلامة متاصر لإليوت ٠.‏ معاد 


بغر 
وكتب الدكتور صلاح عدس (عبلة بالزهور» « يوليه 1404 
مقالة مشوشة عنوان! «مع شعراء الموجة الجديدة أو مع إلبوت ؟ ٠‏ 
بقول : «اإن من يقرأ شعر إليوت يحده يستعمل ألفاظا غاية فى البساطة 
والسهولة : . أيمكن أن يقول هذا من قرأ إليوت حقا ؟ ماذا عن ألفاظ 


من نوع #مممم يمل أو ممنامااممم (من قصبدة 
«جبرونتيون ١‏ ) أو ##نانمعههمم|زطمزادم (من قصيدة ٠‏ صلوات 
المستر إليوت فى صباح الأحد ؛ أو مدتطعممامط و مدافنهم0 و 
عددلاوطوة (من مسرحية «اجواع شمل الأسرة ٠‏ ) وغيها كثير؟ 

وى مملة « القافة الاسبوعية ٠‏ (77 يناير 1810/0 ) كتب 0 
ملاح عدس عن «الانجاهات المعاصرة فى الشعر الانجليزى 0 . 
بدعى أن لإليوت كتابا عنوانه ٠.‏ مقالات فى الشعر والتقد أ 
رمث هذا الكتاب 

وفى مملة «الثقافة » (مارس 14008 ) مقالة للدكتور عبد القادر 
تحمود عن «الشعر الفلسق عند دانتى وإلبوت 2٠‏ يترجم فيا 
لين وع8لمم هعم إل ورماد الأريعاء,. 
ماد ١ ٠»‏ "وهو من الأعياد المسبحية 
لة الال ؛ (ديسميره 140 ) كتب الدكتور صلاح عدس 
عن «الاتجاهات المعاصرة ى الشعر الإنجليزى .٠‏ ومع المقالة صورة 
لكبلنج تمتها اسم توئاس هاردى ؛ ولكن لعل هذه لا تكون غلطة 
الكاتب ! 

وكتب نصر الدين عبد اللطيف (حلة ؛ الزهور ؛ ٠‏ فبراير /1810) 
«عيد ميلاد قصيدة شاعخة » بمناسبة مرور خبمسين عاما على صدور 
قصيدة «الأرض الخراب ٠‏ 


وصوابها 


وق محلة «الجديد » (أول ماير 1919/5 ) مقالة بلا 
ادت . اس . إليوت : الدلائل إلى أنها من قلم الدكتور نيل 
راغب . وهو يترنهم ‏ وموددلد5 م8 706 «إنقاذ ها يمكن 
إتقافه ‏ : والصواب : «دراى سالفد جز هكيا هى : فهذ! اسم جموعة 
صغيرة من الصخورء قرب الساحل الشمالى الشرق. لرأس آن 
بماشوستس . وهو يكتب «سويتى أجنوستس » وترجمتها : #سوينى فى 
نزاله ٠‏ : ويقول إن إليرثت حصل عل الجنسية البريطانية فى 19434 : 


والصواب : 1837 ويؤرخ يث عن وأندرو 
7 . والصواب 145١‏ - كأ يترجم كلمة ازا (من 
قصيدة «الأرض الخراب :)٠‏ «سفن لملايوه. والصواب 

»ميلاى » : معركة وقعت فى عام 75٠‏ ق. م. فى الحرب البونية 


ولى بين روما وقرطاجنة . وهو يرسم اسم كتاب جون لفنجستون لويز . 
##دمفلا م ومدج عزج ١‏ «اكتائدو, وصراب نطقها 
انادو : كيا يعرف مشاهدو الفيلر الذى عرض فى القاهرة منذ قريب 


يل 


ويستبل الذكتور عيسى التاعورى كتابه «هراسات فى الآداب 
الأجنبية ؛ (سللة اقرأ ‏ دار المعارف ٠‏ 1410 ) ب «جولة فى شعر 
ات . اس . إبليؤت ٠‏ . وهو يترجم من قصيدة 


ا 
طريق ليس فيها نشوة» . ولا معنى اتخصيص اللؤنث هنا + فإليوت 


يخاطب القارئ عموما ء رجلا كان أو امرأة » شيخا أم شابا 
ركتب بدر توفيق «قصائد غير مألوفة للشاعر الإتجليزى فى . إس . 
إليوت ٠‏ (يجلة «الشعره . يناير 1410 ) عن قصيدقى وإلى غنود الذي 
ماتوا فى أفريقيا» و«هيستريا ». ولا وجه لوصف القصيدتين بعدم 
؛ إذ إنه قد سبق ترجمتهما ونشرسما فى مجملة «الثقافة الأسبوعية ٠‏ 
(؟1 سبتمير 14174) ولكن بدر توفيق ‏ فيا يلوح - الم اير.تلك 


الترجمة 


وفى مملة «الغلال : ( ينابر 19104 ) كتب الدكتور صلاح عدس 
مقالا عن «الحب فى الشعر الأمريكى ؛ أورد فيه مقتطفا من قصيدة 
«الأرض التزاب 6. 


وى جملة «الككاتب ؛ (فبراير 1410/8 ) مقالة لعبد الغل وارذايعزر 
سلفاتور كودمودو «شاعر إيطاليا الفائر يجائزة نوبل »3 يمقيها(الختصر 
لكتاب ث , س . مائيوز توم العظيم 6 


وفى كتاب «معالم الأدب العالمى المعاصر».(ساسلة إقراً ٠‏ دار 
المعارف ٠‏ أبربل 18178 ) للدكتور نيل راب “تفل َل »لفيا 
الانجليزى ٠‏ يعالج شعر إليوت بإيجماز . 


وى كتاب «فصول فى الأدب والتقد والتاريخ » (الميئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ 141/4 ) لعل أدهم متالة عنوانب! ٠‏ الوضوح والغموض 


فيا يكتب الكتاب والشعراء والفلاسفة ٠‏ لخص فيا مقابلة صحفية 
أجراها مع إلبوت الكاتب افندى رانجى شاهائى فى أغسطس 31448 


وى نفس الكتاب فصل عنرانه «وظيفة اللغة ليست إخفاء 
الأفكار ه هو تكرار حرق للجزء الأكبر من المقال السابق ٠‏ بعد ت: 
العئوان ! 


ركتب الدكتور عبد الواحد لؤلؤة مقالة عن «ت . س . إليوت 
والقارئ العربى ٠‏ (يحلة «الدوحة ؛ : قطر . يوليه 181/4 ) . (أتانى أن 
أصدر كتابا كاملا عن إليوت : نشرته الدار العربية للدراسات 
رت + ولكنى لم أتمكن من الاطلا عليه بعد ) . وهو بقول 
ات البريطانى فى 1449 + والصواب 


والنشر 
إن إليوت حصل على وسام الا 
؛ وأنه حصل عل جائزة توبل للأدب فى 1401 والصواب 
4 أيضا, 


وى كتاب «كتابة على وجبه الريح ه (الوطن العرف للنشر 
والتوزيع » بببوت + 146 ) لخص صلاح عبد الصبور تحت عنوان لا 
يخلو من إثارة صحفية «شاعر وثلاث نساء » كتاب «توم العظم » لؤلفه 


ماد 


توماس هائهوز . وهو يقول إن إليوت تزوج سكرتيرته وهو فى السبعين + 
والأدق : التاسعة والستين (ولد إليوت فى 75 سبتمير 1884 واقترن 
بغاليرى فلتشز فى ٠١‏ يناير 1461 ) . ويرجم الكاتب بالظن عن سبب 
تسمية الكاتب هتوم العظم » : غير مدرك أن هذا هو اللقب الذى 
كانت فرجينيا ولف ء اليالة للسخرية والدعابة : نطلقه على صديقها 
الشاب إليوت . وه وكذلك يصف كتاب آرثر سيمونز « الحركة الرمزية فى 
اثفة من الشعر الرمزى الفرنسى جمعها كاتب 0+ 
والصواب أنه بجموعة دراسات نقدية + 


الأدب » بأنه , 


وئيس كتاب متتخبات شعرية . 


ركب صلاح عبد الصبور «فهم جديد لكلمتين قديمدين ؛ (بملة 
«الفيصل ٠,‏ السعودية . يوليو/أطس 1940) عن مصطلحى 
الكلاسيكية والرومانتيكية : باسطا موقف إليوت من هذين المذهبين , 

وفى ختام هذا القسم ربما كان من الخير أن نذكر ‏ ولو أن هذه 
المقالة مقصورة على إليوت ف العربية - أن هناك ما لا يقل عن عشر, 
اللاجستير والدكتوراه ٠‏ قذمت باللغة الانجليز. 
إلى أقسام إية فى جامعاتنا ٠‏ وهى - كأ بنتظر - متفاونة 
الستوى ٠‏ ولكن بعضها يبلغ حدا عاليا من الجودة . 

كذلك يبغى أن نذكر أن عددا من أسائذئنا الجامعيين فى 
الجامعات المصرية والعريية قد نشروا مقالات وأبحاثا بالإنجليزية عن 
إليرث . ومن خير هذه المقالات : 


55 له #اتتفاعموء عاتاعمزاه عطا مه وعاول! ,لفاس توفع 
2 بوه طعامه8 مدنام روع-ملهمى 16 بامتاعر 


-مناع-ومورمه؟ هذ أعاعم8 ره عممغطة مطل بتعف مم1 معرمع 
لالع بتمنا متت يكاعم أن ركابعه عط 6ه متعالن8 ,«طاسممم 
62 .مم96 ,11 ختدط , /الكزا .املا 


طتتهمع ها ,سملاع .55 مه طعمسوفموالا» بلعاوطوه ععط امع 
:2 يدرعط سف اع مهملاع بمستعنااىء لم تاروع 


مسدمط معفماط أه كسعاطهرط علمم8 عمرمق» .#عفصم هنا ترم 
كاعم كه برالبعه عط كه معلاد8 ,ممم تاوعممة همه ممتاممي 
.1963 لهالا ,ل مده ,/221 :61 واتدمعقونا مطتوت 


آه كتعموكة ,عسمة : أوزلتا .5.5 لاصه لدم" .اط ,امرسة- لكا «ائاسة 
ممامروع لوهم غ15 اتخ أه مم1 لممموعمسل عمط 
1965 ووطم م86 


؟ - ترجباننا لأعمال 


يوشك المرء ‏ لفرط ما يسمع اسم ! رت فى أوساطنا الثقافية ‏ 
يخاله قد سرى مثا مسرى الدم فى العروق » وا 1 
والأبدان ٠»‏ حت إذا هو ألق نظرة قاحصة على ترجاته إلى العريية أدرك 
خطل هذا انظن » وعرف أن رواجه عندنا ليس إلا محصلة ألوان من 
من النهم 

وأول ما يقال عن ترجات إليوت إلى العربية هو أنها قليلة لا 
تتناسب مع حجم إنتاجه فى الشمرء والتقد الأدلى والاجئاعى 


رت ولا كتب عنه 


والفلسنى ؛ وللسرح الشعرى + فضلا عن كتابات له تعد بلمثات (انظر 
بليوجرافيا دونالد جالوب : فير وقير» لندن : 1434 ) + لم تجمع فى 
كتب : ولا نحسب أن المتشدقين باسمه من كتابنا قد وقعت لحم علييا 
عين : أو دارت لهم بخلد 


اوآفة هذا التناول المبنسر أنه يقدم صورة جزئية لإليوت ء ويغفل 
عا فى فكره من عوامل التطور والجدل والتركيب ؛ إذ رب جملة عابرة 
فى مقالة له تلق ضوء ا كاشفا على عقله . أو رب رسالة منه إلى محرر 
صدبق تعرفنا يجانب كان مهولا : أو رب حديث إذاعى يصوب النظرة 
31 مسألة يكتنفها الغموض , إن أول الواجبات وأكثرها بدائية ‏ وهو 
قراءنه كاملا -. واجب قد فات نقادنا . ومن ثم آثروا الاقتصار على 
اليسير الذى يمدونه فى متاول اليد . وهذا انيج لا بتقع ولاايشفع فى 
حالة أديب كانت كل كتاباته حوارا داخليا متصلا ٠‏ وسعيا إل تجلية 
الأمور فى قلب بيئة فكرية شديدة التعقيد » وكان فى كل كتاباته - مهأ 
اختلفنا معه هنا أو هناك تموذجا للأمانه الفكرية الفائقة . ومثالا 
اللسعى الثره عن الغرض + دون أن يلق بالا لمغريات الشهرة أو الال أو 
السلطة 


نحن إذن لم نفرأ من إلبوت إلا القليل . ونحن لم نترجم مله إلأقييرً 


أقل . وثالئة الأثافى أن هذا القليل الذى ترجمناء تكثر فيه الأعتظاة 
وتتعاوره الأوهام ٠‏ وتنوشه من كل جانب آفات اهَل .والقصور.. 


شعرائنا وأدبائنا الذين يعنمدون على مثلى هذه الترججات . 

وفها بلى أقدم قائمة بما ترجم من إليوت إلى العربية ٠‏ لا ندع 
استقصاء ء ولكنها تغطى أغلب الموجود . ولن شاء الاستزاده 
إلى عملين ببليوجرافيين سابقين هما 


قمه عطوع ,رطممتوتاطاه لح نامتاع .7:5 ,مسالدت فامممط 
3 م ,1969 .مه فمما معط 


عاطم عه برطممومتاطئ8 هه ,نمكالسهطة فمسدط هطبر 
,1830-1970 مده معتعهم قمة طوتلهمع آه كممنامافمممة 
.الا .املا ,معفاعط . له .ل .ع متسعانا عأطدم أه اممسمل 

.148 .129-130 .هم .1976 


شعو 


فى كتاب وت . س . إليوت : قصائد » (بيروت : 21488 
اشترك أدونيس (على أحمد سعيد ) . ومنبريشور : ويلند الخيدرى + 
ودزموند ستيوارت ٠‏ ويوسف الخال فى ترجمة قصائد «الأرض 
الخراب ٠ ٠‏ «أريعاء الرماد ٠ ٠‏ ٠أغنية‏ العاشق بروفروك » : «الرجال 
الجوف » . كا ترجم إبراهم شكر الله مسرحية 'مقتلة فى الكاتدرائيا 


العاشق اج ألفرد بروفروك « ترجمها بلند 
ارت (يجلة «الأديب ٠‏ . بيروت . أغسطس 
فلم ص 18 04) 

وترجمها الدكتور لويس عوض فى مملة الكاتب ٠‏ (يولير 
لكول). 


منشورة لفتحي فضل ) فى صحيفة «الخرطوم ٠‏ (الخرطوم ٠‏ مارس 
احور ص 46 10) 
وترجمها صلاح عبد الصبور ( 
محلة وأخجلة : . فبراير 14101 ). وللترجمة مقدمة جيدة رجع فيا 
امتزجم إلى كاب ب. سنام «مرشد الدارس إلى قصائد 
ت . س . إليوت التارة » (فييير وقيبرء لندن . 1938 ) وغيره 


- قصيدة «مستر أبو لناكس ٠‏ : ترجمت ف كتاب ١ماثة‏ قصيدة 
من روائع الشعر الحديث » . اختارها سلدن رودمان 
إلياس وسلبان العيسى + مصطق (مطابع وزارة الثقافة 
واللإرشاد القومى » دمشق : 1477 ). ويحوى نفس الكتاب ترجمة 
ألأول «الجوقات من الصخرة ٠‏ . كرا يحوى قصيدة لهزى ريد عنواما 
؟شارد هوبتلو» هى محاكاة ساخرة لأسلوب إليرت . 


ترجمة ا 


“يد والأرض الخراب ؛ : ترجمها الدكتور لويس عوض فق 
محلة «الكاتبه (يناير 1457). يقول «مستلقيا على ظهرى ٠‏ 
والصواب : «مستلقية على ظهرى ؛ . حيث إن الحديث عن إحدى 
بنات التاميز ممن أغوين 

وهناك تعليق على ترجمة لويس عوض هذه ٠‏ مع مقارها 
بترجات أخرى ٠‏ فى مقالة لأئيس توفيق بمجلة «الأدب ٠‏ (أكتوير 
حلم 


وترجم الدكتور عادل سلامة طرفا من القسم اللخامس من القصيدة 
مع مقدمة نحت علوان وت . س . إلبوت : هل آن الأوان لإعادة 
تقيبمه ؟؛ (يحلة واطلال ٠»‏ يولية 1819 ) , يترجم بالبه سنزقتسكى 
كمس اماه بلك عرعمه إلى «قنسية الربيع ٠‏ والأدق 
«طقوس الربيع ٠‏ . حيث إن موضرع الباليه هو الطقوس الوثنية الفى 
كان القلاحون 'فى روسيا قديما يستقبلون با مقدم الربيع 


وترجم عبد الله البشير القصيدة فى عددين من جريدة ‏ الأهرام ٠,‏ 
.1998/5 و 50/ه/0؟1 ) مع مقدمة قصيرة عن أثرها على 
الأدب العرنى نعرف منها أن ٠‏ الكاتب المسرحى الدكتور جميرسرحان انخذ 
من موضوعها مادة لمسرحية «الملك يبحث عن وظيفة »! 


وقد علق نصر الدين عبد اللطيف على هذه الترجمة فى مقالة له 
عنواتها «على أطلال الثقافة الأوربية : لماذا ؟ » (مجلة ‏ الملال ٠‏ . يولية 
8 ) وأعاد نشرها فى كتاب «التاس والعصر» (كتاب الملاا 
ديسمير 1839/4 ) . 


لكل 


- قصيدة «الرجال الجوف ٠‏ : ترجمها الدكتور عبد الغناء 
مكاوى فى جنة عالقافة ٠.‏ (16 ديسمر 1967 ص 19). 


وترجمها الدكتور لويس عوض فى محلة «الكاتب » (مابو 
لكوم 


وترجمها محمد عبد الحى تحت عنوان «الفارغون ٠‏ ى 
العام » (الخرطوم ٠‏ 36 مايو 21454 ص 4) 

قصيدة «أربعاء الرماد ‏ . ترجمها منير بشور فى يحلة «شعر» 
امعد ص 63 55), 


٠‏ (بونيو 


ارحلة المجوس ‏ : ترجمها بدر شاكر السياب فى كتابه 
وعتارات من الشمر العالمى الحديث ٠‏ (بغداد ٠‏ 1888) 

ترجمها عبد التزيز صفوت فى «الرأى 
1 مبتمير 21635 ص 208 


- قصيدة «ماريناء 
العام ٠‏ ( الخرطوم + 


- «أربع رباعيات ٠‏ : ترجمها :و 
(لندن) بالزتيب الالى : «بيرنت نوو 
الرايع ٠‏ 1831 ص 54 .2756 . «إيست كركر أهدوائصية التائيقتة 
العدد الخامس ٠‏ 21457 صن 4١‏ - 48) بر دزلي بالفجزه 
العدد السادس ١‏ 1435 صىككي2 كلع الكل 
انبة » العدد الشايع ٠.‏ 18517 + ص 38 - 6108 


ويذكر الدكتور عبد الواحد لؤئؤة أن توفيق صايغ قد جمع هذه 
الترجات ؛ مع مقدمة وافية . فى كتاب صدر قبل وفاته فى 141/1 . ولم 
أتمكن من ادم على هذا الكتاب 


وترجم إبراهيم شكر الله «نورتون الخترقة ٠‏ فى بملة »الآداب » 
(بييوث ١‏ مار 1468). 

قصيدة إلى الفنود الذين ماتوا فى أفريقيا » : ترجمها وقدم لها 
فى مجلة «الدرحة» (قطرء أكتوير 19106). 


نقد 


كتاب ٠‏ مختارات من التقد الأدنى المعاصر ه ( مكتبة الأتجلو 
المصرية . المقدمة مؤرشة 1461 ) ترجم الدكتور رشاد رشدى مقالة 
«التقاليد والنبوغ الفردى ٠‏ ومقتطفات من مقالتى «مهمة النقده 
و«شكسبير ورواقية سنيكاه (نحت عنوان «القلسقة والشعرة ٠‏ وه 
عنوان أضافه جون هيوارد الذى حرر مختارات من نقد إليوت 
بعناوين من عنده » فى كتاب «ثثر مره ) 


- وترجم صلاح عبد الصبور «مختارات معاصرة فى فهم الشعر 
ونقدة ؛ ترجمة جميلة مع مقدمة (مجلة واغلة ٠‏ + مايو 1436) 
نقل (عن كتاب جون هيوارد أيضا ) مقتطفات عن « الشعر وا! 
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وه الشعر والمسرح ٠‏ وه تجرية القصيدة » . يقول فى مقديته | 
فى التراث الاتجليزى «فأعجبه ملتون وبليك ودن وبروك فضلا عن 
شكسبير: وم يعجبه بوب وسوينن ٠‏ . من قال هذا؟ وأين 


الصبور أن 


وت معجب بروبرث بروك غ وغير معجب يبوب ؟ 


- وترجمت الدكتورة لطيفة الزيات لإلبوت «مقالات فى التقد 
الأعنى » (مكتبة الأنجلو المصرية ء )١1434‏ حيث نقلت «التقائيد 
والوهة القردية ٠‏ ومهمة قد ووالشمر والدراما ٠‏ و أصوات الشمر 
الثلاثة » وغيرها . وترجمتها ‏ على العموم ‏ طبية + وإن أغفلت بضع 
سطور وعيارات . 


ومن مقالات إليوت المتزجج 


- : التقاليد والموهبة الفردية ؛ : ترجمها الذكتور منح خورى + ول 
أتمكن من الاطلاع علييا 


وترجمها ترجمة ممتازة + 


مع مقدمة وجيزة ٠‏ الذكتور محمد 
مصطق بدوى فى عددين من مجلة «الأدب ٠‏ (ماير 1905 ويونية 
م 


- «وظيفة التقد » : ترجمها الدكتور إبراهم ححادة فى بجلة 
«الفيصل ٠‏ السعودية (سبتمير| أ كتوير )2 زهو برسم اسم 


أماومءسده0 عل بومرعج 22 بالتاء فى العربية » والصواب حذفها 
- «وظيفة التقد الأدنى ؛ ( وهو تئفة من كتاب «جدوى الشعر 
وجدوى النقد ه لا تحمل هذا العنوان فى الأصل ) ترجمها الدكتور 
مصطق بدوى فى عملة «اللجلة» (أكتوير /481( ) . 
- : الشعر والشراما » : نرجمها ملخصة الدكتور حمود السمرة فى 
كتابه «مقالات فى التقد الأدنى » (درا الثقافة ٠‏ بيروت ) . 


- وترجم الدكتور شكرى محمد عياد ٠‏ بمراجعة عفان نويه » 
«ملاحظات نحو تعريف النقافة » (المؤمسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة «الشر) ترجمة رائعة » مع مقدمة اشتد فها فى نقد 
آراء إليرت . وقد أصدر إليوت طبعة جديدة من كتابه (1435) 5 
اتصدير جديد وهامش مضاف ٠‏ فى شكرى عياد أن يضيفها إلى 
ترجمته إذا أعيد طبعها . 


- ومن القابلات 
64 وتشرت فى عملة وبار 
(بيروت ) فى عددها الأول 


مع إليوت مقابلة أجراها دونائد هول عام 
وقد ترجمتها مجلة «حوار ٠»‏ 


0 


- وكذلك مقابلة أجراها معه توم جربنوبل ونشرت فى مملة «كتب 
وكتاب ٠‏ (يتاير 1477 )+ وقد ترجمها محمد عبد الله الشفق ‏ وهو 
من خيرة مترجميتا ‏ فى محلة «الشعره (فبراير ©1456 ) . ترجم عنوان 
قصيدة إليرت ‏ عمدلا امطمسرم 2‏ إل «مارس المتتصرءاء 
والصواب ومسيرة التصره 


- ترجم أمين سلامة : بمرنجعة الذكتور حجال الدين الرمادى + 
مسرحية «حفظة كوكتيل ؛ (الدار القومية للطباعة والنشر) + وقدم لا 
الراجع بمقدمة جاهلة ذكر يها أن إليوت أعد رسالة جامعية عن الناقد 
الكبير «برادلى ٠‏ مؤلف الكتاب الذائع. الصيت «الدراما الشكسبيرية » 

وهذا خلط بين أخوين : أترو سيسل براهق (01ه1 - 1880 
يزلف «الأساة الشكسبيرية وفرانسيس هربرت برايق (1445- 
04 الفيلسوف الثالى الذى أعد إليوت عنه رسالة الدكتوراه . 


كذلك نقرأ فى نفس المقدمة أن فى «الأرض اللخراب ٠‏ 9 
وتضمينات من هربرت سبنسر ٠‏ وولم شكسبي:.. » أى هربرت سبنسر 
هذا ؟ إنما الإشارات إلى الشاعر إدموند سبنسرء وذلك فى مثل قول 
إلبوت «فبا خبر التبمز الرقيق : هلا تهاديت حتى أنتبى من أنشودق » 


وقد ذكر الرمادى فى مقدمته أنه قد سبق له منذ عدة سنوات أن 
الخخص المسرحية «فى إحدى الصحف اليومية السيارة » : ولم يقع لى هار 
التلخيص . 


وقد أتانى ‏ ولا أدرى مدى صحة ذلك أن البرنالمج الثاق من. 
إذاعة القاهرة قدم مسرحينى «رجل الدولة المتفاعد » يرجية الدكؤد 
عادل سلامة ٠‏ و«الكاتب موضع السر» بوجمة ياه عه إم: 
ياهد , 


وفد أعلنت سلسلة «من المسرح العا مى ٠‏ التى تصدر عن وزارة 
الإعلام بالكربت أنها ستصدر «جريمة قعل فى كاتدرائية ٠‏ ودحفلة 
كوكتيل : من ترجمة صلاح عبد الصبور. 


ترججات لما كتب عن إليوت 
كب 


- ترجم الدكنور عبد الرحمن ياغى كتاب ليونارد أنجر 


«ت . س . إليوت ٠‏ (اللمكتبة الأهلية ٠‏ بيروت : 1451). ومن 
الملاحظات على ترجمته : 
- يذكر أن بورموع 706 صحيفة . والأدق أنما مملة 


- يقول إن إليوت ألق محاضرات فى هارقرد 1981 - 1958 
وعن تشارئز إليوت نورتون ٠‏ + والصواب أنها محاضرات أنشئت فى 
ذكرى نورتون ٠‏ ولكنها ليست عنه » إذ الحاضرات المذكورة هى 
جمعها إليوت فى كتابه «جدوى الشعر وجدوى النقد » 
يترجم عتوان قصيدة إلبوت «©16م5 إلى «الضغينة 0 ٠‏ وهى 
ونا المقصود «كآبة ٠»‏ . كي يعرف قارثو بودلير وغيره . 
يذكر عنوان القصيدة عيرمداط »اك داه" شا دون 
ترجمة ٠‏ وترجمته «الفتاة الباكية :. 


- يستخدم ضمير المذكر فى الحديث عن آبق (فى مسرحية 
وأجناع شمل الأسرة ») وآيق امرأة لا رجل . 
ب يتيجم ‏ فمسر رومع م مأ وممم؟ معزممهم إل 
افِْرُةا المكسرة فى ساحة معمل ٠‏ وصوايها نابض (زثبرك ) مكسور 


فى قثاء مصتع 6. 


يرجم (من قصيدة و«مقدمات0) 
إلى « يجمعن الحطب 
وصوابها «يجمعن الوقود فى خرابات خالية ٠‏ 


عرهط اسع هأ اع ممع طامر 
فى أكوام مقرغة ٠0‏ 
- يترجم ورمعهم ام إلى «قصائد نيسان0. وهي 
ترجمة عجيبة لا تفسيرلها إلا أن يكون فد قرأ كلمة 
نتيجة خطأ مطبعى ‏ على أنها مم (أبريل أو نيسان) . 
نجم ‏ وعبرسسة ررم 186 إف 0 الانقاف 
الجافة ٠‏ و يوووا عانم إلى «الدوار الحفيف» 
القول إنه ينبغى نرجمتبماكا هما ا 
كلمة | م.0104 هذه التى يظنبا تعنى «دوار ٠٠‏ وإنما هناك كلمة 
كعم لاقنت 


عم - سهوا أو 


يترجم (من مقالة إليرث : «الشعراء الميتافيزيقيون») : «إن 


مدنيتا لتفهم ‏ «وتطممممع ‏ الكثير من التترع 9+ 
والصواب : تستوعب + أو تشتمل على 

- يتجم .. سايم «تصمروت لل «مراعاة 
النظيره . والأدق : للعادل الموضوعى - أو التراسل الموضوعى ٠‏ أو 
الشادل اللوضوعى . 

- وترجم الدكتور إحسان عباس كتاب الناقد الأمريكى 
ف . ماليسين ما حققه ات س. إلبوت 7 تحت عنوان 


لي 


دت . س . إليوت الشاعر الناقد 
بيهوت : 1459) . وللاحظ عليه 
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يشجم ‏ اوتعوم5 ومندمع ممادم8 م19 إل 
يسطن ٠0‏ وصوابها البوسطن إيقتج تزاتسكريت 6+ 
وهر اسم صحيفة أمريكيا 


«وثيقة أمسية 


يترجم ‏ فتمعمورنة ‏ إلى «هلاس٠ء‏ وصوابيا 
«هيستريا » . وإنا فلاس هر اك صونامماءباالمط 
يترجم ‏ ممم 005 سم (وهو مقتطف من داتتى ) إلى 


«لذا أناشدك ‏ . والأدق : «الآن أضرع إليك ٠‏ 


يبرسم أمم الشاعر المستافيزيق الإنجليسزى 
مدطهدةلا رمعا «فران ٠‏ : وصواب نطقه : هترى فون 


يثرجم عنوان مسرحية جون وبستر ‏ (زباع0 عالط" 776 
إلى «الشيطان الأبيض ٠‏ : وصوابه «الشيطانة البيضاء » . 


- برسم اسم التاقد القرنسى وموونن وي ومززيطج + 
٠موراس ٠‏ ؛ وصواب نطقه حذف السين 

- يكم مورت سا مم2 

«عابع؟ رممععاتا هاه مهفا عم إلى 'فكرة المراجعة 
الأدبية ؛ ٠.‏ وصوابها «فكرة المجلة الأدبية .٠‏ 

يذكر والآنسة هيلين سلنجسبى العمة العانس وبنت عمها 
هاريت ٠‏ . وهذا خلط بين قصيدتين ممتلفتين : «العمة هيلين ٠‏ وهابئة 
العم نانسى .٠‏ فليست هاريت ابنة عم هيلين : وما التقنا قط إلا عل 
صفحات ديوان إلبوت الأول «بروفروك وملاحظات أخرى ٠‏ 

- بكتب عبارة #رعاع سينا 
راعب ؛ دون ترجمة ؛ والمقصود رعاع كأولتك الذ 
برويحل ٠‏ من فنانى الأراضى المنخفضة فى القرن السادس عشر 


العامسر وفاضوق الباق 
ويوحنا. اليب 06 وصوابه 


55-8 
5و6 عط /ه مطاول باق 
»القديس يوحنا الصليب ٠‏ 


- بورد عبارة داتتى فى «الكوميديا الإطية» 


معدم مسنومم غ #لسادراه؟ سرد م1 دون ترجمة . 
وترجمتها «فى إرادته سلامنا 0ش 
يترجم (من «سوينى فى تزاله © ) مذاض عمل 


إلى «كل رجل .. بريد مرة فى العم أن يستولى على قناة 4 ٠‏ وصوايا 
«يقتل +٠‏ لا ويستوى * 

يقول إن مسرحية #حاكمة قاض + من 
والصواب طبعا ستفن سبندر . 


نل 


0 أبدى ؛. وهر يترجم 
عنوان قصيدةطوذاة برههة/ةا ه مذ /إدمدمسط8 إلى «فرحة فى ليلة 
عاصفة ٠‏ وصوابها «رابسوديا فى ليلة عاصفة » ٠‏ والرابسودبا شكل من 
الموسيق . كيا يترجم (من قصيدة «مقدمات٠)‏ عبارة 
كاه 01هه؟ إلى وأكياس مثقوبة ؛ ٠‏ وصواببا كيا أسلفنا «خرابات 
خالية » : كا يسمى «إلى لانسلوت أندروز ه قصيدة ٠‏ والصواب أنها 
عتوان كتاب نقدى نشره إليوت فى 18378 


- اوت . س . إليوت أو نباية مدرسسة أدبية ٠‏ لكارل شابيرو . 
ترجمة وتقديم فزاد هوارة (يملة «الثجلة ٠,‏ : سبتمير 1411 ). يثرجم 
مسمتقتست) 0 

بعوددهء لمطوتممه) فممعدمط د مذ كسان رودا ومانتمم 

إل «ترتفع ظلاهم الداكنة فى آلا الحجرات المفرو 
وصوابها : «ترفع مصاريع لزجة / فى ألف غرفة 

مفروشة +٠‏ فكلمة | مويل هنا تعفى «مصاريع الافذة 
الحشبية : : لادظلال » . وهو يترجم (من قصيدة «رابسوديا فى لبلة 
عاصفة د ) ٠‏ 4عسر بإمماعة) د اهأ يهمقمد معلام! هو إل 
«ربيع محطم فى فناء المصنع :٠‏ وقد أسلفنا أذكنمة ‏ 108امة هنا 
اتعنى «نابض ٠‏ (زنيرك ) . وهو كذلك يورد عنوان قصيدة إليوث 
كعمد د طنن لممط ويه 
بنسخة من ديل بكر » ٠‏ كا يرجم عنوان قصيدة 
إلى «حكم » : وصوابها «جيرونتيون ٠‏ أو «عجوز ضثيل «. بترجم 
إلى ؛ قصائد الحوائيات ٠‏ . وهى ترجمة عجيبة 
وإريل هو ذلك الجنى اللطيف فى مسرحية 


ومن سحصوسة 


دون ترجمة ٠‏ وترجمته « بيربانك 


مومع 


عبارة وصعمط بع )ىم 


لديل وه 


يترجم عنوانكتاب فريزر هدام «عهاو0 756 إلى ٠‏ القوس 
الذهبى » . وصوابه والفصن الذهبى »: ويترجم اسم المتصوفة الإتجليز 
حسمي د سير | اللي وض نت 
ولا سويدية < وإنا عي إتجليزية افع عن مدية. تزبوال 
«مزيد من الضوء على موقف إليوت ؛ (مملة ٠اخلة ٠»‏ مارس 
47 )ء ترجمة وتقديم فؤاد دوارة » ويتكون من مقالين : :زمان 
إليوت ومكانه » لولتر آلن . وه خديعة مستر إليوت ٠‏ للشاعر الاسترالى 
ماكجريجور ‏ هيتى. وهو برسم اسم الناقد الإنجطيزى 


لوده «هزدوت «جراهام هيوه. وصواب نطقه إجراهام | للطياعة والتشر) 


ب“ درس فعاطيية 
هف + ويرسم اسم مانا8 0010 ١‏ إدوين موير : وصواب تطقه 


دعسا مانت : وصواب نطقه : «مرى 6 كا 
مسرحية «حفلة الكركيل 144٠ ٠‏ والصواب 1460 
- «التراث الأدنى الأمريكى ٠ ٠‏ أليف قان وبك بروكس وأوتو 
- »فى ذكرى الشاعر الراححل ات . س . إليوت »+ بقلم الخرر 2 بينان . ترجمة الم خطيل (المؤسسة الأهلبة للطباعة والنشر : بيبوت ) 
1 5 5 6 3 ال ٠الأدب‏ فى التراث الأمريكى 
١ 0‏ 
د 3 . محمد يس العيوطى (مطيعة المعرفة ) 
3 51 0 المعادل الموذ كلمة ز06. انا عدف . 
٠ -‏ هاملت والمعادل الموضوعى ٠ ١‏ بقلم موريس ويتز » ترجمة الوضوعى ) ك 3 0 0 
ا 8 مر اليك من يدو د 5 
الدكتور إبراهم حادة (مجملة «الفنون » . مابو 1880). ب اي 
0-6 اوترالقد قصص الحب ٠‏ . ولا قصيدة هناك أو رواية . وإنما المقصود 
مااع بلفورست ٠‏ وصواب نطقه : بلفوريه الحب ٠١‏ و او روا 
«ت .اس . إليوت ٠‏ بقلم ولثز جاكسون بيت ١‏ ترجمة 
الدكترر إبراهي حوادة (يجلة «الثقافة ٠.»‏ فيراير 01881 . برسم اسم 
التاقد والشاعر الإنجليزى ‏ يرمزن ير ع 7 فى إى. هيوم ء 
وصواب نطقه : هيوم 


وهى امرأة لا رجل 


كتاب عاللة الأنثزويولوجيا جيسى ل . وستون «من الطقس إل 


كتب نشتمل على فصول أو صفحات عن إليوث 


- «جائزة نوبل للآداب : حراسة عن الأدباء الفائزينأم..“تشرها. 
وارين فرنش وولزكيد . تعربب إميل خليل يدي _(دارر الافاق 
الجدبدة . ببروت ) . به فصل عن «ت . س . إليوك ا "بقل ئيس 
بيكر . يترجم عنوان ديوات ‏ ومهةسمعدط0 بعطات لمن لعممابمم 

إلى «بروفروك وقصائد أخرى .٠‏ والأدق : «وملاحظات 
أخرى ؛ . بترجم عنوان معالا «وااههط 186 ٠‏ رجال بلا طائل , 
مرة ٠.‏ وورجال تافهون» مرة أخرى . ظيختر إحداهما. يترجم 
ولت ١‏ «فوريس 0. وترجمتيا : ريات الغضب 


ثم إن جيسى 5 امرأة لا رجلى. يترجم 


7 إن سممان (فى قصيدة «أغنية لسمعان ٠‏ ) » يمسك 
لة بين ذراعيه ٠‏ . أى طفلة ؟ إنما المقصود هو المسيح الطفل . وهو 
رجمتها الكاملة 
عتجدماء سج تيه إك معن 


لأدق ,ما الأثر الكلاسى ؟, 


كاعم لممه ورنوم ون الشعراء ٠5‏ 


- «مبادئ الفن , . تأليف روبين جورج كولنجوود ٠.‏ ترجمة ل «تطور الفكر الأدنى الأمريكى فى القرن العشرين ١ ٠١‏ 
الدكور ايد مدق غبيود ‏ مراجية على ازهم ‏ (الدار لتصرية ألفريد كازن . عرض وتلخيص ماهر نسيم (دار ار المعاريف ) 
اللثاليف والترجمة ) . ينتبى بملاحظات عن إليوث . يتحدث المثرجم من قصيدة «جموتيون:. زاعا أنه «من ملاحظات للكاتب 
عن «ديوان 


لمعم دق 


بت فى كتابه » «الشيخوخة ه عام 1470. وكتاب 
م هذا ليس إلااقصيدة «جيرونتيون ٠‏ النى تعنى كا 


٠الحياة‏ والشاعر» . تأليف ستفن سبندر . ترجمة الدكتو 


مصطق بدوى - «راجعة الدكتورة سهير القلاوى (مكتبة 


المصرية ) 


«الأدب الأمريكى 141١‏ 03450 
ترجمة محمود تحمود (مكتبة ال 


وبرت سياراء 
نبضة المصرية ) . به مقائة عن ٠‏ الشعر 
. وأخرى عن التقد الجديد ٠‏ لديفد 


ون 1415٠‏ . وأغلب انظن أنه 


خطأ مطبعى صوابه 1471 


التقد الأدنى ومدارسه الحديثة ٠‏ (فى الأصل 
ستائلى هايم: ا ا اعلا 


وذكتور محمد يوسف تم (دار الثقافة . بيروت - 1494 ) . به فصل 
عن نت سن اليرت اوالنفه! الانبنامئ + 
سدسم موه اتعيسيو. ‏ الذكار. عل طريتة ١‏ لانبث» 


والأفضل : «أفكار بعد مؤت لاميك ٠‏ -. إذ يخنى 0 يظن 
الك ل 1 1 


ا 


- «درامات ف النقد ٠‏ . 
الرحمن ياغى (مكبة المعارف م 


أريعاء الرماد * 


- «الشع ركيف نفهمه وتشوقه ١‏ . تألين إن 


5 و 


بت قرو توضة 


الدكتور محمد إبراهي الفوش ٠‏ (مكتية منيمتة ٠‏ يهوت + 1451 )-. 


ليف لويز بوجان . ترجمة سلبى الحضراء 


فة ._بيروت ٠.‏ 2)1451. يضم ترجمة لقعميدة 


٠‏ فلا عن قصيدة لأودث عنوانها «إلى إلبوت بناسبة عيد 
ميلاده الستين ٠,‏ 


- «المسرخية الأمريكية الحديثة ؛ . تأليف آلان داونر . ترجمة 
الدكتور عبد الرحمن ياغى (المكتبة الأهلية . بيروت .ا34إيو. 

0 تخربر روى كاودن . تالملة يا برجم" 
بوت . 3907 
ا 


جيرا (مكتبة منيسلة . 


به مقتطفاتا للااتصيدق 


كريط الرمادا و 


- «شعراء المدرسة الحديئة 
جميل الحسينى . 
بوت . #كول) 
الزعسع ل 
ممعم عط ما ملطيت والشااصيال 
اصداها فى الذاكرة 
الذاكرة 0. ولمل 


« - تافام ع ركني ال تعنومة. 


مراجعة الدكتور مومى الخورى [المكتية الأهية"- 
به فصل عن ءات 


إليوت والإحساس 


برجم (من قصيدة «بيرنت نورتون» 


إلى «كرات القدم يترده 


لحان ارك الا 


رجم فد قرأ 


كرات قدمع 


«الطاسسل 


امم 

٠ -‏ المسرحية من إبسن إلى إليوت ٠.٠‏ ن 

الدكتور فايزإسكتدر(المؤسسة لسري العامة 
).به قصل من 


لك بالأعى ؟ 


والحدبث بدور بين السيدة وزائرها دون الث 


وصوابا 


أفكنت تعلم ذلك ؟ إنلك 


اغخاطب مفرد . 


٠‏ ترجمة الدكتور عيد- 


إحسان عباس (دار صادر . 
به ترجمة لمقالة إليرت عن «سونبرن شاعرا٠‏ 


الدكتور 


تأليف كولن ولسون . ترجمة أنيس زكي حسن 
برخ قصيدة «أربعاء الرماد ٠‏ 


-» اللامتتمي 
زدار الآداب . بيروت ٠‏ 1954) 


+197 . وصرابيا 3970 


- «سقوط الحضارة » . تأليف كولن ولسون . ترجمة أنيس زكيى 
حسن (دار الآداب . تطيعة الثائية 191/1( 
سويقى فى انزاله )٠‏ عياره 


بيروت . 


يترجم (من 


دور معذه معي علا اله لاوط 
جلعنا حجبدط ماعروت إل 


- ١المعقول‏ واللامعقول فى الأدب الحديث 0 . 
ونسون . ترجمة أنيس زكى حسن (دار الآداب . بيروث . الطبعة 
الثانية 191/7 ) . يترجم (من قصيدة «صورة سيدة )٠‏ 


ولمع ل فس لتمصمة المطد يوم مين للمه جعلاسيد ملاس عوه ملالا انها | 
هاي مز ممأعجومت عأ 


5 ى ببشم / وبلنفت معلقا فجأة / ملقيا 
أنى جهل ! إنما المراد طبعا 


تأليف كوثن ولسون . ترجمة يوسن 
٠.‏ بيروث . الطبعة الثائثة 191/5 ) 
ناها أعلاه من «سوينى فى تزاله » ولكن بدلا 


(الأساسياث ) . تعفى  .‏ المنامير 


شرورو وعمر يمق (دا. 


- «قلعة آكسل » 
(اللؤرسسة العربية للد 


تأليث إدموند ولسون . ترجمة جبرا إبراهم جبرا 
بيروث . الطبعة الثائية 191/9 ) . 


اسات واقنشر 


يهم افصلا عن «لى . إسى . إلبوث ٠‏ . ترجمة جيدة . يسوق عنوان 

١‏ 41( »ك عمسا ١‏ دون ترجمة . وترجمته : «شهر 
الل .٠0‏ يسمى قصيدة قرجيل «الجورجيات ٠ ٠‏ وترجمتا 
«الزراعيات ٠‏ 


- أثر إليوت على نقدنا 


برئيط أسم إلبوت فى كثير من الأذهان عندنا ‏ إن صوابا أو 
خط بالاتجاه المهالى الذى بميل إلى فصل الفن عن الحياة ٠‏ ويعلى من 


شأن الشكل على حساب المضمون . بل بعد ممثلا لا 


أن إلبوت جهر - بوضوح ‏ بأن هذا اللذهب علطا خطأ اذاهب التى 
لفضع ألفن للنياسة' ٠‏ أو للدين.. بأو الأخلاق 


وأقرب تقادنا إلى التزعة الجالية . : 
الجوانب الشكلية من الأعمال المدروسة . هم . على أماء مختلفة + 
الدكائرة زكى تجيب محمود . ورشاد رشدى . ومصطق ناصف «الظق” 


عبد البديع . وعيد العزيز الدسوق 


اد رشدى 


وأجهر هؤلاء النقاد صرنا. هو 
بإلبوت . والذى بعد كتابه ,ما هو الأدبا» 5 الالو 
المصرية . 1830 ) مانفستو « النقد الجديد ٠‏ فى بلادنا > وَللمارلك الي 
أثارها هذا الكتاب . والقضايا التى فجرها . لا تتناسب مع قيمته ٠‏ دع 
عنك حجمه (أقل من مالة صفحة من القطع الصغير ) . فعليه تتلمذت 
ال كاملة من خريمى أقسام اللغة الإنجليزية فى جامعاتنا . ومن معطفه 
خرج ثلامذة من طراز محمد عتائى . وسمير سرحان . وعيد العزيز 


حمودة و وفاروق عبد الوهاب . قبل أن يشقوا لأنفسهم دروبا 


وفد نعرض كتاب رشاد رشدى فور صدوره لنقد جاء من ثلاثة 


القادكبار هم الدكاترة محمد مندور . وعيد القادر القط . ويحمد غنيمى 
هلال 

الحمد مندور (ق 
الرشد ؟ ٠‏ وغيرها . 


ذكر أنه بدأ حياته متأثرا بالنقد الانطبا 


اد فذكر أن 00 الل: 


وعبد القادر القط .د على رشاد رشدى بثلاث مفالات قيسة 


«رأى فى كتاب ما هو الأدب؟. (جزيدة «القاءه. 78 مير 
) . «التقد الجديد ليس المذهب"الأوحد » (جريدة »الماء ٠‏ 5 


يونيه )1845٠‏ . »قضايا أدبية ٠‏ (مجلة «الشهر ٠‏ . مارس 1951) 


وقد أعيد طبعها كلها فى كتابه «قضايا ومواقف » (أفيئة العامة لاتأليف 
6087 


الخاص «دعوة صحيحة فى جوهرها » ولكنه أخذ على رشاد 
عا .ره على عبد 


هادئا مقنعا 


أما حمد غنيمى هلال فقد كتب مقالا عنوانه «ما الأدب فى نقد 
ت . س . إليوت والتقد العالى ؟ » (بحلة «للجلة ٠‏ . يولية185). 
د 0 1 
ا م( 6 حي دل بالغ الأمية لأنه 
قد حفظ شبنا وغايت عنه أشاء 


اد رشدى لا بقدم إلا وجها واحدا من 
إليوت - هو جاليته الباكرة - ويتئاسى 
- ححيث جد نقد الباكر 


أن مؤلف «الغابة المقدسة , 
هو أيضا مؤلق «جدوى 


رز البعد الأخلاق والاجتزعى والدينى 
اقلم الجالية فى سياق من القيم أوسع وأخطر ار ب 
أفكار اليرت هذه إلى أصوفا عند بمى دى جورمون وباولد 
1 كمرتئيا - يعالفه الصواب - أن ذلك لا يتحيف من أصالته 

أثبت أن إليوث لا يقطع الصلة بين شخصية الكاتب وإنتاجه . ولا بين 
1 والعصر 


٠‏ وتتدرج 


عل أن غنيمى هلال فد وهم حين ذكر مقالة إلبوت بالفرنسية عن 
القصة الإنجليزية المعاصرة ٠‏ (1977 ) فظن أن إليوت يتكلم فييا عن 
مع أن المقصود هو هنرى جيمس . كذلك وهم 


جمتسفمعيما موود راحول) 


كذئك كان من الآثار الطيبة لاننشار آراء إليوت أن بدأ الأدياء 


والقراء يفطون إلى أنمية الموروث . وضريرة الرجوع إلى الجذور . 
وااضال خاهر الأب افيه . وننقذ ذلك عورا شى الم يكن 


إليوت - بطبيعة الخال 


هو الداقع الوحيد إلا ٠‏ وما كان جزها من 


ر فى بحلة «شعر» (بيررت ) 


أدوئيس 


فم 


( بيروت ) + موسوعة 
الشعر العرنى 141/٠ ( ٠‏ ) التى اختارها وشرحها وقدم فا مطاع صفدى 


وأصدر صلاح عيد الصبوز كتابا جميلا ‏ على وجازته ‏ هو 
«قراءة جديدة لشعرنا القديم ٠‏ (دار الكاتب العرنى للطباعة والنشر . 
من هذا الكتاب عنوانا اليرتيا هو «ما 
الأصالة" واللتاكيرة 


الأنظار وأداة للاستعلاء . فعبد المثعر الحنى مثلا روعي اقرف له 
رصيدا نقديا ولا إبداعبا ‏ وضع كتابا عنوليه ب 


جملا عتطهم معلواط اه ودامظامم مم .أسدهدة .لجار 


971 بحوعره تانومع تون لممكرن 


بالإتليزية . يقول في 
ومن العوامل الأخرى التى أعانت على استتزال الرومانسية عن 
عرشها ذلك الاهتام العميق الذى أبداه بعض الشعراء العرب 


كد 


الرواد ‏ وخاصة الشاعر العراق السياب . والشاعر المصرى عبد 
الصبور ‏ بالشعر الإنجليزى الحديث . وخاصة شعرت . س . إلبوت 
نمة أصداء كثيرة من شعر إليوت لدى عبد الصبور : كا أن تأذ ركل من 
إليوت وإديث سيتول واضح بوفرة فى بناء شعر السياب وأسلويه 
واستخدام إليوت للأسطورة ينكس أيضا على الشعر اللبنانى . وإذا 
استشنينا شكسبير : فإنه قل من الشعراء الانجليز ‏ فى الحقيقة ‏ من نال 
ما بناله إليوت من شهرة بين جمهرة القراء العرب . إن رد فعل 
إزاء تحدد آفاق الرومانسيين . أسلوبا ومادة على السواء . ما كان مكنه 
إلا أن يؤثر فى كثير من أفراد الجبل الشاب من الشعراء العرب . من قاموا 
برد فعل على الباطة الزائفة والشاعرية المسكرة لبعض الشعر 
الرومانسى . وذلك فى سبيل أسلوب خصب لا تعوزه الشدة ٠‏ ويكثر 
من استخدام الالماعات وكذلك ٠‏ عرضا . الرموز 


وتأثبر إليوت بخاصة ٠‏ والشعر الغربى الحديث بعامة . بتجبل على 
نحو آخر هو بالتحديد تلك الحرية الأكبر فى نناول الشكل 
والعروض » 

وفى كتاب آخر بالإنجليزية للدكتور محمد مصطق بدوى هو 
عأطديم معمماة م مماعنلمنء! لمعتتيع م ,أسنقو8 .لاح 

,975 جومم نانوك امنا عهلمطمرم© .همهم 

إشارات أخرى إلى هذا الموضوع . 

جيرا إبراهم جيرا محاضرة . بالإنجليزيا 
جامعاث بريطانية هى : أوكسفورد . وكسبرد. 
ولندن )١958(‏ ثم نشرت فى «صحيفة 


00 
0 
اناه 


عط مه معنا عتطمرم معلماة» برطم سرظسها مرطجد 
امع فنعا ,لم8 لب -1] املا عتسل انا عأطسرة أن اممعناول .مرجي 
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رت أثر على الشعر العرنى من فلالة وجوه : 
(1) بنظريته عن المعادل 
استخدمها فى قعسيد 


و الأرض 


الشعراء العرب قد استجابرا بيذه 


امطر قد الاح أنه أكذر الخيوط اقاطنة إلحاحا » 
اوقد ترجم منح خورى وحامد الجر مختارات من الشعر اتعرنى 
الاتجليزية فى كتاب 


لمعانقه العاعماءة ع8 عنطصم معدماة أن بوم امطوة مم 
مه تمظع ل طدمنملة عيذ ممالهمع هنما لعاظفمين 
74 بكم ستومماالت أ راوجعدزونا سوام 


كت 6 


جيرا فى محاضرته السالف ذكرها 

على أن أو نناول بالإتعليزية لموضوعنا ونا تجده فى فصل عنواته 
أثر الشعر الغرنى . وخاصة شعرت . س . إليوت . على الشعر العرفى 
الحديث 14407 21870 فى كتاب اس . موريه «الشعر العر 
الحديث العمل “لاحلاه 


انه دبع تالكا وموم عنطسم معفماة طاح 5 
1876 ملعا 


هذا أهم ما كتب عن موضوعنا با 
دواوين الشعراء أنفسهم وجدنا الكثير 
الدكتور محمد مصطق بدوى صاحب ٠‏ رسائل من 


ويوسف الخال (الذى وصف أدو ره بأنه فائمة + 
فى الشعر العربى ) . وخطيل حاوى ( وهو ناقد مثقف إلى جانب كونه 


شاعرا ) ٠.‏ وتوفيق صايح . 


أدوئيس 


امنيا :9 


وبلاحظ أن 
فى الل الأول . 
وغيرهم . 

إنا يتبدى أثر إليوت أقوى ما يتبدى فى ثلاثة شعراء هم لويس 
عوض . وبدر شاكر السياب . وصلاح عيد الصبور . ولذا " 
نخص كلا منهم بكلمة . 


لويس عوض 


بى عا 1580 ديوان عنانه ‏ لوتلاند وقصائد 
أخرى تعر الام فيه 


فى محطة فكتوريا جلست وييدى مغزل 
لد 00 أوديسبوس 


فنا الفازل بعلل با ٠‏ وبين يط ريط تع أهدايا إلى 
الأموآج"ق آلأفق . لعل موج الأفق يبحمل الأرجو 

وفى الصباح . عندما بصير موج الأفق موج الشاطئ ٠‏ نرى وجه 
السعادة . 


جلت ويدى مغزى فى انار لوب الى لا أعرفها 


موريس والقطن والبصل إلى مصر والشاى إلى الصين والأفيون إلى 
اهند والببغاوات والفيلة وأدوات الزينة إلى إلقطيين وامتزلبوزات 
إلى الصديق والعدو على السواء 

الكننى لم أر الأرجو ينها . 


تخطر' الأذن نيرة الحداثة فى هذا الشعر 
- قد يقول معلق كلبى . إن أحدها يعتضر . 


تتجاور الفصحى والعامية : فالكاتب لا يتردد فى استخدام كلمة « غرة ٠‏ 
امية . كي لا يتردد فى استخدام كلمة ,الجا 


أت ه بمعنى السفن - 


والثلث الأخير من القصيدة قاثم على مجموعة مفارقات (ولنذكر أن 
المفارقة هي لغة الشعر امثلى عند كليانث بروكس ٠‏ أكثره النقاد الجدد» 
نخرير العيد فى البرلان 
الإنيزى - قد أصبح سوقا للنخاسة . ومصر منتجة القاطن تستورده - 
واخند زارعة الأقيون تستجلبه . لكأئها. حسب اكثل الشعبى المصرء 
بيع لماء فى حارة السقا 


بدر شاكر السياب 
بضيق بنا لمجال لو أردنا استقصاء الأثر الإليوق على شعر السياب 
امجسوع فى «ديوان بدر شاكر السياب ٠‏ (دان,التؤق#بربيروت . 
0 . فالأصداء ١‏ 
والبحر متسع وخاو. 


(رحل التبار), 
أكل الرجال الجوف أن لواب 
خواء الحشا هذا الإله المفارع 


(مرثية الآغة )» 
من مقلنيه لؤلز يبيعه التجار 
(من رؤيا فوكاى ) 
فى هلك الأرض الخراب 
(حفار القبور ) 


عام ٠0196‏ وهى من شمره الناضج . فى القصيدة أكثر من دا 
على أثر ! 


أى حشد من وجوه كالحمات 
من أكف كالتزاب 
نبتها اللآجر والفولاذ كالأرض اليباب 


ل السياب «مازجا بالشى' ظله 


, إن الشجرة الميثة لا تعطى ظلا ه فيقول السياب‎ ٠ 


الذع يدو عل الأفجار حول من ظلال » . ويقول إلبوت إن لز 


إل اليوت 


للاء» فيقول السياب «التفوس عطثى تريد للطره ٠‏ وفى القصب 
نحات من «الرجال الجوف ٠ ٠»‏ ولكتبا أقل وضوحا. فقو 
السياب 


إدنى صرق ا 
إنها عادت هشما يوم أن أمسيت ربجا 

فيه النغمة الغلابة التى يمكن رفويتها فى قول إليوت 
نحن الرجال الجوف 

نحن الرجال المحشوين 

تند معا 

وا حسرتاه ! لقد حشيت رؤوسنا 


وأنت بحس هنا 


لخي اين علي ؟ 
ومستخفيا حينا آخر . أمعن ن النظر فى مجموعة قصائد. ار 
الداخخل ونستنبط مغازيها . وسترى أثر إليوت واضحا فى تجزئة القصيدة 
إل مقاطع . ورهافة الحس اللغوى الذى يختار الكليات . تطويع 
الأوزان للدفقات الانفعالية . واستخدام القوالى الداخلية . فضلا عن 
الأثر الخيطى (وهو شائع بين «الشعراء القوزيين» : السياب . 
احاوى ٠‏ وجبرا ) كالحاجة إلى الخلاص . وضرورة اليلد 
النعمة والإيمان . 


وأدوئيس 
الجديد . والتوق إل مياه النعمة 


ودر بنا أن نشير هنا إلى دراسة لآريه لويا .بالا 
مرضوعها «السياب وتأليرت .اس . إليوت ٠‏ 


4 «امناع 5 أن معن الها عط مه طموريس له .رما اعنم 
187-201 بوم 1971١‏ توابال .3 ,800 اماي باولا ارولف ووالمناية 


ويقول لويا فى هذه الدراسة إن أكثر ما اجتذب السباب فى 
رت هو عنايته بالشكل . وقصد لغته ه واستخدامه العامية . 
إسقاطه أتكازة وسرلا خلر اك على نقلات يلوح ٠.‏ ظاهريا . أ 
منعدمة الصلة . كا يورد ملاحظات تزار قبافى (؛ الشعر قنديل أخضره . 
على الشعراء العرب بعامة ٠.‏ وشعراء 


يوت 1454 ) حول أثر إليرث 


كذالك تجدر الإشارة إلى مقانة للدكتور مصطق بدوى . تقع من 
موضوعنا فى الصميم - هى مقالته المسماة وات . س . إليوت والشعر 
العى المعاصر» (مجلة «الأدب ٠‏ إبريل 221488 هنا بناقش 
مصطق يدوى قصيدة السياب «من رؤيا فوكاى ٠»‏ وتعدها ‏ محا 
ممرد #تقليد الى لأسلوب إليوت ٠ ٠‏ وينبه إلى أن محاكاة الأسلوب شر 
أنواع الحاكاة . لأن ذكل شاعر جاد أسلوبه الخاص الأذى هو ائدكا 
النظرة خاصة إلى الوجود 


للمواقف والأشخاص والأقكار . وأحواله. 
وقد قصل التقاد القول فى هذه الآغور 

بيوان »الئاس فى بلادى ؛ ( وهى وليقة نقاديا ب 

مقدمة رجاء التقاش لديوان عبد المعطى حجازى ٠مديلة‏ 

ب ل ار سين زرا 

جار ! لست أميرا 

لا ولت الضاحك الممراح فى قصر الأمير 


إننى خاو ويملوه بقش وغبار 
ادا هذه الأبيات إلى أصوفا فى «أغنية العاشق ج . ألفرد 
بروفروك ٠‏ و الرجال الجوف ٠‏ على الثزتيب 

والدكتور عز الدين اسماعيل . فى كتاب , الشعر العرفى المعاصر ٠ ٠‏ 
أيلالجمظ أن عنوان قصيدة عبد الصبور «الملك لك » ليس إلا الترجمة 
التّية اسطر من قصيدة «الرجال الجوف .٠‏ كذلك يشير عز الد 
الييت الذنى ساقه عيد الصبود 3 
وذلك فى قصيدته عن هذا الشاعر 


عع ممه عاطماطمع5 ممالا .تفاعما عتمعممرار 
إلبوت قد استعار هذا البيث ذانه وأورده بالفرنسية فى 
ف الحزاب ٠»‏ 

ومحبى الدين محمد (مملة «امجلة ٠‏ . إبريل 1474 ) بورد من 
قصيدة عبد الصبور «الشئ الحزين ٠‏ 

فأنت لو دفنت جنة بأرض 

لأورقت جذورها وأبنعت ثمارا 

ثقيلة القدم 


ملاحظا أنا تشبه أبياث 


إليوت فى .«الأرضى الخخراب ٠‏ 

أنت ايا من كنت معى فى السفن بم يلل 

هل أينعت تلك المثة التى زرعنبا العام المافى فى حديقتك ؟ 
وهل تزهر فى هذه السنة ؟ 
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وذلك بثل ما تم إلبوت قصيدة «الرجال الجوف ٠»‏ 

لأن لك الللك 

الأن لك 

إن الحياة 

لأن لك ال . 

وكيا استرحى إليرت التوراة والإنجيل . استوحى عيد الصبور سقر 
الجده فى قصيدته 


وفى الذراعين اللتين تكشفان عن منابت الزغب 
حين بهل الصيف 
(البحث عن 
فإننا نتذكر بروفرولة 


ولقد عرفت الأذرع . عرفنها كلها 


إدة الصقيع ) 


الأفرع البيضاء العارية التى تحيط بها الأساور 
(لكبا فى ضوء المصباح تبدو مكسوة بالزغب الببى القات 017 


وحين يكتب 

لا دخانا فى مواكب البشر 

المسرعين الخطو نحو الموت 

(أغنية من فينا) 

انتذكر سكان الأرض الخراب 

قد ندفق جمع من الناس على جسر لندن . جمع كثير. 

ما كنت أحسب اموت خليقا أن بحصد هؤلاء الناس جميعا 

ركذلك هناك . من قصيدة «حكاية المنى الخزين , : «وآخر 
تمتد عيناه بلا أجفان ٠‏ . ودفالجدث الكثيرة التى دفنتها عاما وراء 
عام/تريد أن ننام ٠‏ 0 


البناء المركب ونة 


1 5 ا 
القرية - فى قصيدة «الناس فى بلادى + . أولتك الذين 
يحدقون فى السكون 
فى الجة الرعب العميق «الفرلغ والسكرن 
فهم كإحدى شخصيات 


لم أكن بالحي ولا باليت . 


وم أكن أدرك شيك . 


فقد كنت أنظر فى قلب الضوء - السكون 
(الأرض الخراب ) 


٠974‏ ) قائلا : ,تأثر بعض 


لحل الاين 


ن تعلمها عبد الصسبور من التلاعب يعددد 
دود من الكلات المفتاحية . وإدخاها فى سياقات مختلفة . بحيث 
نكتسب فى كل مرة دلالة جديدة . حين يكتب مغلا فى قصيدة ؛ الظل 
والعبّلك ٠‏ : 

أنا رجعت من بار الفكر درن فكر 

قابلنى الفكر ولكنى رجعت دون فكر 

أنا رجعت من بحار الموت دون موت 

حين أتانى الموت لم يمد لدى ما بميته 


وعدت دوئن موت 

تجده . إذ يكرر لفظنى ٠‏ الفكر» وه الموت ٠‏ . بفعل شيثا قرييا مما 
ع لفظتى ٠‏ الكلمة فى الطركة 

الرماد » 

إذا كانت الكلمة الضائعة قد ضاعت . إذا كانت الكلمة'المبددة 

قد تبددت 

إذا كانت الكلمة غير المسموعة ولا المنطوقة 

لم تتطق ولا سمعت 

فستيق رغم ذلك الكلمة غير المنطوقة . الكلمة غير المسموعة . 

الكلمة دون كلمة . الكلمة الكامنة 


فى العالم ومن أجل العالم 


كذلك دعا إليوت إلى استخدام عنصر 
لان برمن أهم أدواث الشعر 


وصف يقايا حستاء طواها الردى 


سوار من الشعر البراق حول العظام 


حيث ينجم أقرى التأثيرات عن القابلة بين تداعيات كلمة 


,براق ٠‏ (شاب . حى . جميل ) وتداعيات كلمة «عظام » (موت ٠‏ 


ة مبكرة ٠‏ يستخدم 


اتجد صلاح عبد الصبور . من 


فاندقعت باكية فى زحمة الجنازة 
ومس لحمها العجوز منكبى وساعدى 
(نام فى ملام 


حيث تنطوى عبارة «الحمها العجوز ؛ على مفاجأة 
عادة ‏ من واقع خبراتنا السابقة بالشعر رتبط لحم المرأة باننضاء 


أن 


لشمراء اثلالة لويس عوض ٠‏ والسياب ‏ 


1 ذلك شعراء كار 
شعرهم . بل ربما التقصوا من القدر 
إمام يسى قصيدة له «الليل والأرض اليك 03 
: مابو 18/60 ) . وعبد الحكيم عبد السلام العيد يسمى قصيدة. 
ا بونبة 1434 ) ٠‏ وقالح حسن 

عبد الرحمن يسمي قصيدة له «رجوع . وملاحظات أخرى 14856 » 
عل نسق عنوان أول دبران لإلبوت ٠‏ بروفروك وملاحظات أخرى » 
(/القل) زعلة مشمرتء. 


بيروت ٠‏ خريف 1957). 


ولاابسلم من هذا الداء لامر داء التقليد الأعمى - حت ث 


من طيقة جيل عبد الرحمن . وحمد عفيق مطر . وإبراهم شكر الله 
الأول يكتب 


حمى التبار وحلم معتوهين فى الأرض الخراب 
(الجواد والسيف المكسور) 
والثاق يكتب 
مر فى اليل غريب يسأل الرفد 
فعضته الكلاب 
طرق الأبواب لم يفتح له فى اللبل باب 
سمع الناس يجوف الدور كالأرض الخراب 


هل تشققت عنها الأرض . 
وطرحت ثرا ؟ 


وكذلك : 
وإن اترمن الماضى ٠‏ والزمن المستقبل 
قائمان فى اللحظة الحاضرة . 
واللحظة الحاضرة ضالعة بين طرف 


للافى والمظيل ٠‏ 
فى الذكرى الأول لوقاة أبيه ٠‏ مجلة «شعر» . بيروث ٠‏ صيف 
ول 


وهى محاكاة مباشرة لمطلع قصيدة « بيرونت نورتون » 


الحاضر والماضى 

ريما كانا حاضرا فى المتقبل 

وربما كان المستقبل طى الماضى 

أوتنظر إلى هذه الأبيات كلها فى سيافها (حيث إن من الظلم 
انتزاعها هكذا) فلا تجدها نإبعة من داخل القصيدة . وإما هى 
امفروضة علهارمن فوق . فرضها تعالم الشاعر . ورغيته فى تضخم ذائه ٠‏ 
ذلك عن طريق التطفل عل شاعرعظم , وهوجهد ضائع . إذ لاخبر 


فى محاكاة لا نضيف شيا إلى الأصل . ولا معنى لإعادة صنع ما فد 


سبق صنمه على أكمل الأثاء وأبعدها عن الفجاجة والقصور 


6 أثر إليوت على مسرحنا الشعرى 


والؤادجة بين 


اللغة العالية فى لحظات الحد: 


لل 


الصراع الروحى فق نفس الحلاج قبل استشهاده فى عام 804 ه . بمثل 
ما عالجت «جريمة قتل فى الكاتسرائية ٠,‏ الصراع الروحى فل نفس 
توماس بيكت قبل اغتباله على أيدى فرسان الملك هخرى الثانى فى عام 
١‏ م . ولكنها فيا عدا ذلك - وبرغم ما يذهب إليه بعض التقاد ‏ 


لا تلوح لى متأثرة كثيرا بإلبوت . 


نف صلاح عيد الصبور 
يورت + 1906 ) - وهر 


فى كتابه «حياق فى الشعر» (دار العردة . 
الاغنى عنها 0 


ملاحظات عن إلبوث - أنه تأثر ب «جريمة قتل فى الكاتدرائية ٠‏ حين 
كتب «مأساة الخلاج .٠‏ ورغم إيمان كاتب هذه السطور 
د . ه . أورنس : ٠لا‏ تصدق الفنان . صدق الحكاية ٠‏ . فإنه / 


من الأسباب ما يدعو إلى الشك فى كلام عبد الصبور هنا . فالمسرحية 
أمامنا ماثلة تؤكد أنه على صواب . لقد استوحى فكرة الصراع 
والدولة . وعالج قضبة الشهادة . وعمد إلى تطويع الشعر مقتضيات 
الدراما . ولكنه فها عدا ذلك سلك دربا مستقلا . 


الديز 


والقائلون بوجود تأثر إبما يمثلهم الدكتور خليل سممان الفاق 
٠.‏ مسميا إياها ٠‏ جريمة قتلا فإ يغلا" 
ل (الناشر : .اج . برلل )يلاق . 
- كا هو واضح - إلى تذكرة القاري ضري 
إلبوت . وداعيا إياه إلى إجراء مقارنة . وللدكتور كعا يقال بالانجليزية 


رمدم متطيده مه عممعبالاما الماع .5.5» بمسمصسة .ك8 1١‏ لتاسطعل 
وم (1969) 11 مصتلنا5 #كساسعانا عدل اهم مرو بعر انمة] قفد 
8 40 


كم الكاتب أن تكون المشابه بين المسرحيتء: 
با الصدفة أو وقوع الحافر عل الحافر فإن الاختلافات فى الوسط 
الثفاق والموروث الأدى بين الشاعرين تمعل من ذلك أمرا بعيد 
الاحئال . وعنده أن عيد الصبور يجرب عموما ‏ حالات نفسية 


ولغات وت 
النقاش . تمد أن عبد الصبو, 


تقنبات إلبوت كا هو واضح ‏ 


استبصارات مفيدة علمته كيف يعائج 


بنائيا من حيث عدد الفصول (كلا المسرحيتم: 


مادئه الخاصة . 


على فصلين فحسب) ومن دواد 
مسرحية عبد الصبور جوقة بالمعنى المفهوم ) . وموضوعيا من حيث 
الإبباء الذى يكتتف دوافع الشخصية الرئيسية 


الج ءلم نسداط مر تمدع عط من وعوومما للا عمتسوع7 حسما 
املا .لكلا ستاساح عق للمتفعطيك عط هد لمق 
33-46 .وم ,1977 لإتشامس .1 ماه .لالاكا1 


لذ 


ويناقش ترمين مقالة معان الائفة الذكر . مختلفا معها فى أمور وعنده 
أن مسرحية عيد الصبور أعقد من مسر كذلك يشير ترين إلى 
مقالة تفاضل تامر. عنوانما «عبد الصبور ومسرح إليوت ٠‏ (بحلة 


«الآداب » . بيروث ١‏ سيتمير 1451) . لم أتمكن - للأسف - من 
خاتقة 

هذا هو الخليط الذى يتشكل منه إلبوت فى العربية ! عماء تثره 

فيه العين . ويختلط فيه الجيد والردئئ . الأصبل والاشتقاق . المحقيق 


وثزالف 


الجيد . أويقع الضوء التى ثجدها هنا وهناك . لا بتناسب 
كيفا ‏ ولا حتى كا مع الصخب الذى أحاط به . هى زوبعة فى 
فنجان . أو جبل تمخض عن فأر + فلا شعن ازددنا لبرت اقيق 
علا . ولا أدبنا قد اغتنى به إلا فى القليل النادر 


لذلك - فيا بلوح - عدة أسباب . تجمل هنا أضها 
طبيعة أدب إلبوث : فهو شديد الانساء بالطابع الشخصي . 


يستعصى عل المحاكاة ‏ كيا لاحظ و. ها . أودن 
الممكنة له هى الشحاكاة الساخرة 0491م 


لاتستطيع أن تبدأ من حيث اننبى ٠‏ وإغا عليك أن تمر بتجربته ذاتها ٠‏ 
أل حال فى حالته كما فى حالة كل أديب أصيل 


اختلافات الثقافة والبيئة : فالحضارة الغربية كي هو معاه 
تقوم على ثلاث دعائم : التراث اليونانى والرومائى . والمسيحية . والعلم 
الحديث . فى حين أن مقومات التزاث الفقائى العربى من نوع محتلف . 
وإن مست هذه العناصر الثلائة هنا أو هناك . فى هذه الفغرة أو تلك . 


ل شكلت عقل إلبرث ٠‏ فلسفية 

نرجمنا من ف . ه . براهل مثلا ؟ 
رر توفيق الطوبل قد كنب عله صفحدين فى 
فلسفة الأعلاق ٠‏ ماذا ترجمنا من كتاب جيمز فريزر ؛ الفصن 
الذهى » ؟ نتف لانسمن ولا نشيع من جوع . ترجم صلاح عبد الصبور 


عمد ألو ريد" رسن اخملا 
غاق . ونور شريف . الجزه الأول من طبعته الختصرة . بمراجعة الدكتور 
أحمد أبو زيد . ثم توقف المشروع ماذا ترجمنا من القاديس يوحنا 
الصليب ؟ أر القديسة جويانا أوف نورتش ٠‏ إلخ ... ؟ 


القاتا مع إليوث جر لم تنجح على مسترى الفكر العبى العام . 
وإن جحت فى حالة أفراد . قد تكون أعأل لويس عوض . والسياب - 
وصلاح عبد الصبور جديرة بالبقاء الذى نينم فى 
هذا - وذكن أيصنع عصفور واحد - ٠‏ أو ثلاثة عصافم 
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أطالب بحريتين .. 
بحرية التجربة الاجتا. 


أطالب 
اعية 


أطالب بحرية !| 


أمل دنقل 


الفنية ٠‏ أطالب 
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[-] المعاصرة قد نكون تمثيلا 
العصر. 


عبد القادر القط 


الروح العصر ء وقد نكون مخالفة لروح 


لويس عوض 


نحن فى حاجة ! 


ل 
فنان 


٠ نون‎ 


اء الجيوسى 


بالتزاث . 


[] أكثر الشعراء الذين تكلموا عن الحد| 


إلة هم أكثرهم آرة 


رتباطا 


الحرية فى الاختيار 
شو 


ف 


شب 


ع فلتترك للشعر الجديد 


ص إعداد: 
ات أحمد بيدوكا 


2200 


25200000 
0059 ه22 


عز الدين إسماعيل : 


نرحب أولا بأسانذتنا الفضلاء : وخصوصا السيدة الدكورة سلمى الجيونىٍ 


شوق ضيف 

لويس عوض 

عبد القادر القط 
سلمى الحشراء الجيويى 
أمل دنقل 

عز الدين إسماعيل 

جابر عصفور 


اشترك فى الندوة : 


| فى هذا القاء . والحقيقة أنا اتنا فرصة وجودها فى زبارة قصيرة سربعة إلى 


القاهرة لكى نستيع إلى صونها أيضا فى هذه الندوة . وعلافة اسبلتم طعا - علاقة مزدوجة وفذا كان من حسن حظنا أن تشترك معنا فى هذذه 


الندرة البلة 


لو أذتم لى » فى بداية هذه الندوة » أربد أن أ َب مهرم الك ويس ألْدَقٌ من مناقشة هذه القضبة وضع تعريف جديد للشعر. أر صياغة هذا 
الفهوم فى عبارة معينة . ولكن لدف هر تأمل قضية فهرم ؛ معن أنه إذاكات الشعرلونا من النشاط الإنسانى فى كل زمان وى كل مكان . فهل يمكن أن يكون ذا 


الشعر- الدائم المستمر فى حياة البشرية 


أكثر من مفهرم ؟ وأن مفهومه قابل للتغير مع ايلاف الأزمنة » ومع اخلاف الييئات ؟ وهل هذا النغير فى مفهوم الزن 
بنطوى ضمنا على تغيرفى حفيقة الشعر . إذا سلمنا بأن مفهوم الشع يتغير من زمن إلى زمن ٠‏ ومن بيثة إلى بيثة 


هذه المقاهي تعبر عن فكر عصرها أكثز ما تير 


عن حفيقة الشعر؟ والسؤال المطروح فى البداية يدور حول هذا المقهوم . والناقثة مفتوحة 


شوق ضيف : 


أن الشعر خائد وباق مع الإنسانية من زمن إلى زمن » لأنه تعبير عن 
الطبيعة الإنسانية ؛ وعن مشاعر الإنسان » فهو مستمر» ولا بزال النأس الذن 
عاشوا فى زمن الأعرام هم أنفسهم الذين يعيشون اليوم فى شوارع الفاهرة من 
المشاعر والمراطف . وف الخقيقة أعتفد أن الطيعة الإنسائية نفسها باقية وتالدة ». 
والشمر معها أيضا باق وغالد من عصر إلى عصر. أما ما يحدث من 
الثقافة وامبادئ السياسية وما إلى ذلك ؛ فأعتفد أنه يحدث اتجاهات فى الشعر * 
ولكن الشعر ‏ بغيمه الحقيقية المخصلة بالطيعة الإثساتية . ونظرة الإنسان إفه 
الكون , وإلى الحياة ومشاكلها الختلفة ‏ يظل فى قاع النفس الإنسائية . فالتفكيم 
فى لوث وال والفرح مشاعر أساسية قال دام فى داخل الإنسان » وموجود معها 
التعببر الشعرى . وهو لذلك مستمر وباي . وإذا حددلت اجاهات جديدة فى الشعر 
على أسس أخرى لا تتصل بالشعرء فطلا - دائما - أن نعود إلى الشعر نفسه ٠‏ 
وإلى مقايسه الحقيفية » لنفيس الشعرالمتطور ؛ أر التغير » لنزى هل ما يزال الشعر 
يعبر عن النفس الإنسائية تعيرا كاملا . أم أن الأشياء الجديدة ‏ التى من شأجا أن 
تطفو عل السطح ‏ قد أثرت فيه » أو أحدلت ترات كيرة 


تفوات بسب 


نحن نعرف مثلا أن الشمر العنى قد تطور بتأثيرات ثقافية وحضارية واجتاعية 
عبر عصور سابقة من الجاهلية إلى العصر الإسلامى إلى العباسى إلى اليوم . ولكن 


00 


هل نفيس الشعر بها حدث فيه من هذه التغيرات الحضارية والثقافية والاجقاعية ؟. 
أم نقيسه مفليس خاصة به : هقايس شعرية ابن تصلح لكل زمن ؟ . نا أميل - 
ورماكان فى هذا شئ] من التطرف - إلى أن أجعل للشمر دوائره الخاصة ٠‏ وألا. 
أخلطه بالسياسة ولا بمؤثرات أخرى » حت تتضح المسائل فى ضوه فوى بحيث لا 
يكون هناك اختلاط للأشباء » لأنى حينا أحكم على قصيدة ‏ دين صاحيا 
بميادئ معينة - بتعييرها عن مبادئ صاحيا ؛ فإ فى هذه الحالة لا أكون متكلا 
عن الشعر: ونا أكون متحدثا عن مبادئ خاصة بهذا الشاعر.. ولذلك فإ يمن 
يون بأ الشعريعبرعن شباب روحى متم ر يقابل الشباب اللادى » لأذ اباب 
اثادى للإنان زائل » ولكن الثباب الروحى للشاعر باق وخالد من عصر 
الأهرامات إل اليوم 


عز الدين إسماعيل : 


معن ذلك أن يقل هناك مفهوم واحد للشعر ٠‏ وأن المفاهي ال 
بشو خارج دائرة الشعر» وإن عل الشمر . ولكن ما قولنا إذا مأ طرح ف 
ازمن ما » ف بين ماء ما يفهم على أنه تصور بجدبد للشعر أو مقهوم جديد له - فا 
ذلك الزمن وق نلك اليثة ‏ يعبر عن منطق الجهاعة الثى رأت فى الشعر تلك 


50-9 


» وفهمته ذلك الفهم » وكرنت تصورها له وققا لذلك الزمن ومعطياه » 
هل ترفض مثل ذلك اللقهوم عل 


أساس أن مفهوم الشعر ثبت ؟ 


شوق ضيف : 

أنا لا أرفض تطور الشعر بواسطة أشياء أخرى تداخله . لكن الذى أقف 
مندككا فيه هو أن أقيس الشعر بمفابيس محارجية ٠‏ وامرؤ القيس يظل عندى فى 
ادرجة رفيعة من الشعرء مله مثل أفى العلاء للعرى ٠‏ مع أن البون شاسع بين 
شخص فطرى وشخص له فلسفة . وقد نشر المعرى هذه القلسفة فى دبوان كبير من 


اجزه ين وهر الازوميات . ولكن الشهر عند امرئ القيس يظل هو الشعر عند أن 
0 


فنا ويؤثر فى أعصابنا 
أ يداع الذكر الشر. ويس الطور را عنما . ولك فقط أريد 
المسألة حنى لا تجح بالشعر إلى مسائل ليست من صميمه + وأظن أن ما أقوله 


2 
راض 


عز الدين إسماعبل 
ما رأى الدكتورة سلمى ؟ 
سلمى الحضراء الجيومى : 


أولا. من البديمى أن ثمة شين فى الشعر ل يتغير + قدمة مقاريس شعي 

عبر الأجبال . ولكننا عندما نراجع أيضا تنظير الشعر عبر العصور يم أن موه 
الرومانسيين بخلاف عن تظر ارين ها جخاث عن تظر الوضيى) 015+ 
الشعرية تلن فى الكلاميكية عن الرومانسية وعن التجديدية . وعل كله ٠‏ فل 
أخعذنا الشعر الحديث مئلا . نجد أن شوفى كتب شيئا عن الشعرء ومن قبله نَظرٌ 
البإرودى للشعر. ركذلك أبضا كتب مطران عن الشمر. وجامث مدرسة الدبوان 
.تكررث أو اتففوا 


0 
واكبنه . وبالطيع كانث النظطربء تختلف . فا بكتب عن الشعر الآن بختلف فى 
التنظير عا كتبه الرومانسيون ٠‏ أو عماكتبه الرمزيون . إذن فالنظرية الشمرية اغافت 
عن ذى قبل . والنظريات تختلف وتتذير وتتطور وتناقض نفسها ٠‏ ولكن ثمة شبنا لا 

5 


عز الدين إسماعيل : 


لقدكان هذا فى الحقيقة رأس السؤال ٠‏ وهذا يعود بن إلى القضية نفسها من 

حيث إن هناك إحماسا بوجود شئ ثابث نسميه الشعر. ومع ذلك فنا تلاح 
0 إلى مدرسة . أو من عصر إلى 
. وربما انسعت دائرة التغير لو أدخفنا الفروق الفا 
محدودتين . ويثور هنا التساؤل حول 
هذا الرجود الردوج : مفهوم أماسى مشترك يفترض أن هناك شيثا ثانا امم 
الشعر . ومفاهي متغية عل الدوام ٠‏ وكل تلك المفاهم - الأساسى منا والشغير - 
من المفروض أنه تدعى لنفسها التعريف بالشعر: أو رمم حدود هذه العملية 
الإبداعية .كيف بمكتا الآن أن تمل هذا التعارض بين تصور مطلق وتصورات 
: متارة عل بد ران 1 


حركة الإبداع دون أن يكون له دخل فيا ؟ 


لويس عوض : 


ينيل ل نا وضعنا فسن فى مأزق + وذلك لأنا عندما نيدأ فظول : "إن 
أفنوما أوجوهرا اسحه الشعر . زاعمين أنه بتصف بالبات الطلق . ثم مهد يعد 
ظواهر وتغوات من عصر إل عصر - عندما تقول هذا فإنا لدع لمي فى 


لإسانية ؟ وهل هناك فن أو شعر - وربما كانت كلمة «فن » أقرب إلى ما 
نريد . لأا أعم - بتفصل عن الجتمع ؟ وهل هناك فن أو شم يتفصل عن العصر 
هل هناك إنان بجرد , إنان أفلاطرنى من عالم ما ق 
الذكريات : له صفات الثبات . بحيث نص ف كل ما نجده من اختلاف عب رآلاف 
السنين بأنه طارئئ ٠‏ وبأن هناك معدن ما علينا إلا أن تزيل عنه طيقة اتزاب التى 
علته فيظهر لا هذا لممدن؟ 


إن ما أدعيه هر أن الطبيعة الإنسائية نفسها ليس ها هذا الثبات الذى ننسيه 
إليها . لأننا إذا دخلنا ممال العلم . فإننا سنعرف أن الإنسان ‏ ككائن طبعا - منذ. 
مثات عديدة من آلاف الستين كان متلفا بيولوجيا ٠‏ إلا إذا رجعنا إلى النظربات 
التى تقول إن الإنسان وجد كاملا عل الأرض . ولكن إذا سلمنا بمجال العلم فإن 
الإنسان على المستوى البيولوجى كان شينا اسع بالإتجليزية ‏ عدمه طادهه 0100م . 
يينى الإنسان القرد وهى مأخوذة من التسمية اليونانية 
رطمم ووؤتنم - قبل أن بصبح إنانا عاقلا 
متم ممدا1 - مع ملاحظة أن هذا الإنسان القرد قد تطور من سلالات 
أحط من . وأنه تجرى عليه سلسلة من النيرات حتى المستوى الييولوجى والفيزيق 
لسن هذا الأمر ممكنا على المستوى بطى' النحول ٠‏ فهو من باب أول بمكن على 
السترى انمهي . وخصرصا عندما تنكم عن الفس الإسانة ان فول إن الشعر 
بيعب تت اليم الإنسانية . من هنا يحب أن نكون فى مننبى الاحتياط بحيث 
إن كل ما نستطيع قوله هو أن هنالة عناصر - -ى التكوين الضي للإنسان يف 
تقدراته على التعبير. وفى طرق تصيره ‏ بطيئة الغي . وبعضها سريع التطور . 
وإذن ليس هناك ما يسمى «الجوهر بالمن الطلق ٠‏ لأن هذا الجوهر نفسه ينغي . 


نستطيع الاقاب من فهمنا رامل العزية والنغر لت رأ عل الفنون والآداب 
والعلوم والأدبان ٠‏ إلى سائر ألران النشاط الروحى التى يزاوفا الإنسان . وهذه 
اللقولة لا يظهر فيها التنافض واضحا مثلا يظهر فى الزعم بأن هناك جوهرا ثابنا 
اللشعرء ثم تفاجأ بعد ذلك بأن هناك من أنواع الشمر ما يخ تماما فى عصر من 
العصور . نحن الآن ‏ مثلا ‏ عندما نسمع عن شعر ادح ١‏ فإننا تقول إنه نوع من 
الاستجداء . مثل هذذا الشعر ترجه من باب الشمر ٠‏ وندخله فى باب المهارات 
والذى ييدو من هذا أن هناك فزات من التاريخ لا ايكون هناك موجب هذا التو 
من الشعرء فإ به يخ لنظهر عله أنراع أخرى . وهذا هو السبب الذى من أجل 
أقول إننا يجب أن فكون فى منتبى الحذر عندما ننكلم عن شئ اسمه الطبيعة. 
الإنسانية أو النفس الإنسانية فتتصور أنها أقنوم ثابت ٠‏ وأن كل تغير يطرأ عليه ها 
هو طارئ وليس من طبيعة الشعر. 


عز الدين إسماعيل : 
يمكن القول إذن ‏ بهذا امعنى ٠‏ ومن هذا النطق - إنكل هذه المقاهيم 
اللشعر تكتسب شرعيتها عندما تظهر؟ 


لويس عوض : 


يكون شرعيا إذاكان مجحممه رفيا . وسيب ذلك أن البلاد لعربية عرقت 
ترات كار فيا يجرد رصف : بديع وبيان وجناس وطباق ٠‏ إلى آخر هذه 
الحسنات البديعة والقظة . وقد جرى العرف عند القاد ‏ و 

ة انخطاط الشعر ٠‏ وهى (١‏ 


ماد اعد قي 


الإمام , فيل الإنسان إلى عمل مثل هذه الشمنات . وقد يكون هذه للشمناات 
جيال من نوع خاص » وذكن هذا لهال ليس الليال الخصب الذى تله القنوذ كا 

النبضنة . ولذلك فإن هذا النوع بأعذ شرعيته كشعر ٠‏ وشرعيته 
فى ذلك شأن القكر السياسى أو الفلسنى . وأحيانا تفرز الجتمعات فكرا 


عز الدين إسماعيل : 

هناك إذن مفاهي أ نصورات تدكس:تغطاطا مقهوم الشمر . وهتاه أفا 
مفاهم أخرى أقرب إلى طبيعة الشمر . والمشكلة طبعا هى أننا ستعود لقياس المنتهوم. 
الأرق , فا رأى الدكتور عيد القادر؟ 


عبد القادر القط : 
إذا أردنا يموهر الشعر. 


تناج الإنسانية وتجرية الإنانية فى الشعر منذ أقدم العصور 
فسارى أن للشعر حقيقة #بئة + هى أنه تير عن 


اتستخدم فيا !| 
فيا الأنفاظ والعبارات بموسيق أو بإبقاع عرف عند البشريةإبصور عخلقة ٠‏ ولكبء 
يظل إيقاعا هذا اللون من التجرية اليانية عن كثير من التجاربالولية الى 
الى درج الناس مثلا على إطلافى كلمة ٠١‏ عليبا.. .وأما م يحد لهذا من 
تغيراث فليس جوهرا جدبدا للشمر ‏ ولكته اختلاف “فهر ايدام الينرك. 
للكلمة فى موقف تابع أصلا من موقض خاص للشاعر من أ" 3 

اتصور جديد للأشباء » وإحساس جديد بلا 
طريقة جديدة فى استخدام اللغة ٠‏ 


المع > ومن 
اعنه استخدام جديد 
ولكنبا مازالت هى العبارة 
فى ذاته ٠.‏ وإن اخلفث طبيعة هذا القيز 
ين ؛ أو عند أصحاب الثعر الجديد ؛ أو عند 


خاص ٠‏ ولكن الشعر مع هذا - سيظل له ذلك 
العادى . وإذن فكل التغرات الى حددئت فى الشعر ليست جواهر جديدة للشعر ٠‏ 
وإا هى تفريعاث وتصورات جديدة هذا الجوهر القائم الذى بمثل طبيعة الشمر 
الآن 
لويس عوض :| - 

هل يمكن أن نقول إن الجوهر نفسه يتحول ؟ 
عبد القادر القط : 


أنا لاأن 


عن الجوهر من ان 
الانة للشعرة 


ل لا أريد 


بة القلسفية . وإغا كلم عن الحفيقة الكلية 
أدعل فى مناهات الصطلحات القلسقية . 


لويس عوض : 
ولكن ما قدمته من تعاريف يساعد عل القيز بين الشعر والثثر. 
عبد القاهر القط : 
لم أكن أود- أن أدخل فى الحديث بمن ا/ 


٠. 5‏ لأن هنال 
مزالق فى هذه العملية » ولكن ما أردت قوله هو أن هناك حقية 


فى القع 


٠‏ المرى 


0 ب 
و أو سميناء موسيق أو أى شئ 
الوجودة فى الكلاسيكية وف الرومائسية وف الواقعية . وهذه هى الحفيفة الرحيا 

الشمر . أما يدث بعد ذلك من تغيرات فهو ٠‏ حتى الآن ليس جولعر 
قيقة . وما أفوله لا يتلق من تصورات فلسقية . وإننا من واع النجربة 


لويس عوض : 

فى حدود هذه العناصر لو أخذنا أ مثلا ‏ الموسيق اللفوية القى تكلمنا عنبا 
الوجدنا أن القافية عنصر ميا فى التراث العرنى . فى نفس الوقت الذى لم يعرف فيه 
الشعر اليرنائى ولا الشعر اللاننى القانية . بل إن القاية لم تظهر فى أرريا إلا مع 
تحرلة الجموع الخبريرة ٠.‏ ن ٠‏ عندما كتب الفردوس المفقود بالشعر 
المرسل . قال فى المقدمة إفى أشمثز من القافية لأنما تمثل الصصنوج ... ٠‏ 

- جزه من مفهوم بعض النأس لموسيق الشمر . ركذلك الف لا 

إلافى عصور النخطاط . عندما بدأ تأر القوط والوائدال فى القرن 
أو الخامس يؤدى إل ظهور شعر شوبعر أو شعر شويعرين . فثلا عندما بقول 
أحد الشعراء هذه الأثياث للقفاة : 


عمعصريد اكه ممأباط 
هوم نه هلان 


معنا غكه عجمتقدام اباط 
مممدمه ممتوتاد سنت 
ومعناها بالعرية 
جسيل أن ممسع السرياحين والوروة 
ولكن الأجمل أن نعابث عليراء جميلة 
عثل هذا الشعر بعد بالنسية إليهم لحجة جديدة فى قول الشعر . لا تجد لها 
نظيرا عند كبار الشعراء 'اللاتين 


عبد القاهر القط : 

هذا اغتلاف فى مفهرم الإيقاع . ولكن الإبقاع 6م ٠‏ 
سلمى الخضراء الجيوسى : 

ثم .وله علاقة بالجوهر . 
لويس عوض : 


يم أن نكون حريصين أضا فى الكلام من الشكل ٠‏ فنستبعد منه كل ما 
فيه تزيد وخصوصية , لأا فى كلامنا عن الشكل . لابد أن نصل إلى مرحلة 
تتخفف فيبا من الإسراف فى الخصوصية ٠‏ خدشية أن خيس الشعر فى دار 
وهتاك من الناس من بتخذ من ذلك حجة 
آمل دئقل : 
يميل لى أن ظرفا تارينياً معينا هر الذى أدى إلى نشأة الفافية فى العمر 
ذا الظرف هو أن القبائل العربية فى العصر الجاهل كانت نعيش فيا 
يمكن أن نيه «عصر الذاكرة المنشدة ». ولأنه لم يكن هناك تدد؛ 
احتاج الرواة والحفظة إلى نوع من اثقافية أو الروى كى يسهل حفظه وتناقله عبر 
نز هذا ازعم أن القصائد كانت تسمى بقوافيا ٠‏ فهذه قصيدة 
إلى غير ذلك 'من أسماء القواق . ولذلك فعندما بدأ عصر 


العرية تردهر . بدأ نوع من التخلص من القافية الموحدة 
أو تجيليا فى القصيدة . 

وحتى لو قدر للشعر أن بيدأ بدون قافبة . فلم ب 
اللفة . وظهور المهارات الجديدة للكتاب والشعراء - من أن تظهر القافية كتوع من 
المهاراث اللغوبة الثى بمكن أن يضيفها الشاعر فى قصائده . ولكن القفية لم يكن 
بمكنا أن تكون سمة جوهربة أو أساسية من سمات الشعر نفسه . أى أنه لم تكن -. 
حتى فى عصور الذاكرة المنشدة ‏ أساسية فى جوهر الشمر 


لويس عوض : 

هذه هى القطة التى أريد تأكيدها . 
أمل دنقل : 

... ولافى التعبير الأساسى فى الشمر ٠‏ وهى كذلك لا تصبح أساسية حت 
عندما يصل إليها شمر ما بمكم التطور الموسيق واللغوى للمهارات الجديّدة فى 
الغ . 

ولكن هذه الاستخدامات ٠‏ والمهارات اللغوبة ٠‏ يحب أن +ز 
اشاعر , لأن الشعر ‏ ف نباية الأمر ‏ فن لغوى من حبيث 
الغة . ريصح جزءا أماسيا من مهمة الشعرء 
درة اللغة على التعبير: وعل إدراك جا 
حروفها . ولكتنا بالدخول فى هذا الجال نكون قد خرجا إل موضوع انز 
عز الدين إسماعيل : 

نعود إذن إلى القضية الأساسية + أعفى مفهوم الشعر. 
أمل دنقل : 

فى هذا لمجال يمكن القول إننا إذا رأبنا أن الشعر ‏ أو الفن عموما ‏ له ثلاثة 
أقاني . ى الحق احير والحجال ٠‏ وقلنا إن هله الأائع فى جوهر الحلود ف 
الشعر ٠.‏ فلابد أن نضع لفاهم نف 
. ومن هنا فإن ارؤية الفلسنية لف من عصرإى عصرء ومن ثم تاي 
الرزية اشعري أبا . فلا عنما يكن الصان أو اناق ف العصور ابدائية زا 

لة : فإن وص الحصان - أو وصف الثاقة :كا نرى عند طرف 

بن العبد ‏ يصبح موضوعا شعريا بمكن أن بتقبله اناس عل أنه موضوع ججميل 
.ولكن نفس هذا الوضوع - الآن - عندما يقرأه مره ؛ فإنه لا يكشف فيه عن 
جبال , لأن الحصان لم يعد إلا ره فيا كان يتناوله 
القدماء - إلامن قييل اسنثارة عبن التاريخ ٠‏ وليس من قبيل أنه مثل قيمة جالية 
فى العصر الذى نميشه ٠‏ ومثل هذا يحدث أحيانا عندما يلجأ الإنسان إلى 
قاعة بالشمرع ٠‏ أو إب تزه عل النبل فى عرية يجرها جود . وما أريد أن أقوه هو 
أن مفهوم الجال متغير. وكذلك مفهوم الحن ومقهوم الخير. فثلا عندما كانت 
الثافة عند العرب رمزا دينبا ‏ أو تق وراءها رموزا ميثولوجية كان من اللمكن 
للشاعر أن بصفها أو يفول حت تاريظها وحركتبا فى الصحراء . ولكن إذا جا 
اشاعر- الآن- ووصف الطئرة مثلا ٠‏ فهل يصبح هذا موضوعا شعريا؟ .. لا 
أعتقد أن مثل هذا اموضوع بمكن أن يكون شعريا .. ومن هنا أقول إن مفهوم 
الشعر نفسه متغير وليس لابنا ٠‏ لأن الأقاتم الالال - أو عناصر الخلود ‏ النى يقوم. 
عليا الشعر. متغيرة من عصر إلى عصر. رهذا التغير لتغير النظرة. 
الاجماعية والفلسفية التى تحكم ينمعا دون آخر ٠‏ ولونا شعريا دون 


7 هو الخيط الأمامى الذى يريط بين ألوان القن .. 


الملاحم مثلا تختلف فى تركيآ الاجهاعية ‏ سواء أكان العصر عبود 
غير ذلك عن الملاحم فى العصر الحديث . وكذلك كان اتجاه أورويا إلى 
الغائيات مرنبطا بتحول اجتاعى ٠‏ وم يكن مبادرة من الشعراء ٠‏ ولم يكن محرلا 
نكأ من قراغ مطفق . 


شوق 

أنعب أن أعلق على بع ما قاله الدكتور لويس . لقد قال بأن لفن ل 
علاقة بالجتمع وهذه مسألة لا يختلف معه فيها أحد . ولكن حينا تتكلم عن المجتمع 
فى القن فنا لا تكلم عن الفن . وإنا تكلم عن الجمع ٠‏ وسيكون موضيع 
احذينا هو الجتمع وليس القن » ويقاس على هذا أيضا موضوع الفن والعصر.. 
كل هذه الأشياء متغيرات .كبا قال الدكتور عيد القادر 


فيا أظن ‏ ما يقصده الدكتور عبد القادرء .وهر ما أقصده أنا أيضا 


عبد القاهر القط : 
م إذا كانت باقية يمن أنا تراث للإنساية » ولكن الدارس بالطيع لا 
نتعاصر .لفإذا كانت واحدة منها لازالت لها وظيفة » وبدأث تماهد مرة أخرى فى 
كيل الظهرر , قإن الدارس تتداخل . ولكن الكلاسيكبة والرمانسية والافعة لا 
يمك - بالطبع - أن تتعايش + الأن كل مذهب من هذه المذاهب الكبيرة يمثل 
أمرلة حضارية خاصة ٠‏ لا يمكن أن تتعايش مع مرحلة أخرى . 
أضيف أن إذاكنا ثريد أن نقول إن التغيراث التى تطرأ على الشعر 
إنغا.هى تطُوزات جوهرية ٠‏ فلابد أن يتزنب عل هذا القول أن تتدكر الإنسانية 
لنائها فى الشعر والأدب تنكرا تاما » وتعجز ‏ من ثم عن تذقه . ولكتنا مازلا 
نتذوق الكلاسيكية فى الرسم ء والرسم فى عصر الليضة ٠‏ ثم الروانسية ؛ وهكذا ٠‏ 
الأذ نالا خيط أايا برط يكل هله الأقوان من الثراث » موا فى الشعر؛ أو 
فى الرسم + أو فى ينا من ألوان القن . وكل ما نطلبه من الإنسان - حين يماو 
أن يتذوق نصا قدب ء أو عملا فيا ديجا هو أن يتصور قهمه الف النى أن 
وموقض الشاعر أو الفنان فى ذلك العصر الذى أنشأ فيه عمله الفنى ٠‏ فذلك 


الويس عوض : 


وهذا ما عبر عنه الأستاذ أمل بالق والخير والجال ٠‏ وعبر عنه كبدس بقوله : 
راس نعط هذ اناما قهه بانسور: و زإسريق ‏ .. هذا هو الجوهر . أما الأداة 
فى القنة الموقعة . 


سلمى الخضراء الجيوسى : 


أن م يز العمل الذى يطمح لأن يكرن فيا من سواه هو الإبداع . 
فإذا كان العمل مبدما خا أصيْح عملا فيا . والشعر يعميز عن الرسم بيه 

أشباء . ولكل شاعر موفف - أى موقف - هو الذى يقرر شاعرية القصيدة. 
انث العناصر الأخرى ف القصيدة غاية فى الجودة ٠‏ ركان لوقف هزيلا . 
الإبداع الشعرى لا يكون إبداعا فالإيداع فى الشعر وفى الفن ‏ بعامة ‏ 
يكون مع لوقف ٠‏ وهذا يتكرر داكا عبر المصور على اعتلاث الدارين ع 
واختلات الاتجاهات الاجتاعية ٠‏ وللهم هو : هل للشعر علاقة بالججمع أم لاه 
علاقة له 


ازمنة علفة ماضية » وق نفس الوقت توافر له القدرة على استرجاع الأمال 


0 زعنية 
م الأشاه تقضى بأن بنشى' الجتمع الشعر بتصوره العاصر لنفسه. 
.. ألا يمكن أن يصل هذا بنا إلى فكرة المعاصرة ؟ ... 


إلى هنذا الكلام القم : أن الفنان لا يمكن أن يكون 
معاصرا حفيقة إلا إذا استوعب التراث ؟ 


عز الدين إبماعيل : 


هذا هو مرضع المؤال . فبالتسبة للمعاصرة ومفهومها وتصورنا للمعاصر ء. 
أذكر على سبيل الثال أن أحد شعراء القرن الثامن عشر - ولكن لا يحضر الشعر 
الآن - تكلم عن المعاصرة فقال : كن للمعاصر خير ناصر . وأن يكون القرن الثامن 
عشر_كا يقال قة التخلف الأدفى » ثم بألى فيه من يقول : كن اللمعاصر ير 
ناصر ؛ فذلك بعفى - إذن ‏ أن فكرة المعاصرة مطروحة فى كل المصور و ابيص 
الذى نتصور أنه عصر تخلف . ومن هنا تتور بعض الأسثلة » مثل :هل فك 
المعاصرة مجرد موازاة أو انمكاس ا هو قائم ؟ أم أنها تتضمن بأ مو أ كتاض عد 
انعكاس للواقع الجديد ؟ . وإذا كان الشاعر بريد أن يكون كل الدع رآ معاص رين 
وناصرين للمعاصرة ؛ فأى مفهوم يكون هذا المنى فى كل عصرَ؟"وَمَل:ختات” 
الدلالة ؟ وإذا فلنا إن تصورنا للشعر فى وقتا الراهن يجتب أ يكوق ميهاصيرا ٠‏ فأ 
معنى تكون المعاصرة ؟ وما أوجه ا حلاف بين المعاصرة الى تدكو هوي نَكلطائارة 
التق كانت تدعر إليها جاعة الديوان عندما طاليت الشعراء بأن يكونوا عصر بين ؟ 
ونحن أرى - منذ القرن الثامن عشر حنى الآن - أن كلمة المعاصرة نوشك أن تكون 
القاسم المشترك فى صياغات عتلفة ٠‏ وأن كل عصر برى أن شعرامه معاصرون + 
ذلك يأنى زمن يمعلنا نقول إن هذه ليست معاصرة ٠‏ وإنما المعاصرة هى “ما 
الآن : أو ما تتصوره الآن .. كان السؤال الأول : أى المقاهم له الشرعية ؟. 
أما الآن فالسؤال هو : أى صور المعاصرة له الشرعية 


عبد القادر القط : 


العاصرة ‏ على اخدلافها ‏ فى رأبى تتمثل فى جانبين متكاطين : 


- اجائب موقف الشاعر من المضارة التى يميشهاء واتشخاله يهمومها كرا يقول 
الذكتور لويس ٠‏ وإرادته أحيانا ليها يتحو ب نحر وضع أفضل ٠‏ واد 
أحيانا عل الوائع أو كل الرؤى الشعرية النى بتزج فيا وجدان الشاعر براقع 
ني 


-. جاتب التعي الى . وهذا أيضا لابد أن كمثل فيه روح اللماصرة + يمن أن 


اللغة تتطور من عصر إلى عصرء ومدلولات الكالات تتغيرء ومقهوم ايان 
بتغير ٠‏ وكذلك تركيب الجملة ومعنى الموسيق ... كل هذه التغيرات لابد أن 
اتتمكسس أيضا على الشعر يناء على الموقف الحضارى للشاعر وتصوره الجديد ... 


وإذن فالمعاصرة فيها هذا القدر المشترك بين كل العصور : أن تشخل 
نفك بهموم عصرله الذى تعيش فيه ؛ وأن تكون لك رؤيتك العصرية 
الخاصة التى تدرك من وراء الظواهر حقيقة الجمع الذى تعيش فيه ٠‏ والمستغيل 
الذى تستشرفه ٠‏ ثم أن تعترف أو تتجاوب مع التطور اللغوى والقنى الذى 
حدث فى العصر. 


حفلر 


لواقع ٠‏ وما يعد الشاعر مطاليا به لكى يكون 
عصريا ؛ ولتكن ما علاقة هذا الشاعر بنزائه فى هذه الحالة ؟ وهل تتم عندئف 
اقطيعة بين الشاعر وترائه ؟ أم أن هذا التراث لايزال له دور فى ت 
اللعاصرة ؟ 


عبد القادر القط : 


ار اللشمر عند 
الأورويين . فالشاعر الأوروى - مئلا ‏ بيدأ مدرسة جدبدة تثو مدرسة سبقتها 
عباشرة فيحدث نرع من التداخل بن مقاهم الدرسة السابقة وللدرسة 
يحدث نوع من التجاوز فهرم اللدرمة السايقة سعا إل تقديم 
مفهرم جديد . أما الأمر بالنسبة للشعر العرى ١‏ فهناك - للأسف ‏ قترة القطاع. 
بين الحياة اللعاصرة وبين الثزاث القديم ٠‏ وهى فزة العصر التركى والعصر 
المملركى الثى امندت حوالى خمسيائة سنة . والثى لا يمكن الانتفاع با 
وعتدما أراد الشاعر العرى أن يبدأ عضرا جديدا , وأن يحدد فى الشعر ٠‏ اضطر 
إلى أن يعود إلى الشعر القديم » يدما بالعصر الماهل ٠‏ ومرورا بالأمرى ثم 
العبابى » وهذه العودة غير طبيعية. علبها الشاعر العربى بسيب تلك 
الظروف : ظروف فترة الانقطاع . من هنا فإن سلطان الشمر القديم مازال 
قويا - إلى حد كبير. - على الشع الى الحديث حنى فى أكثر صوره مجديدا . 
وهذا للظهر يمكن أن ثبينه لو تدبرنا بعض الجارات الشعرية ٠‏ وبعض 
الجازات ٠‏ وبمض ألوان استخدام اللفة ٠‏ وهذا أيضا هو ما يوقع الخصام 
بأجيانا بين امحافظين والجددين . فانحافظون يرون فى هذا الزاث القدبم الع 
آلذى لابد منه لكى يسنن الشاعر المحديث لفته وثقاته ابيانية . وهذا يعنى أنهم 
برون في ثانا لاب أن نرنبط به . ولكن لوكان لدينا مرحلة فنية سابقة مباشرة 
الأمكن أن نتطلق منها مرحعلة فنية لا حدقة . ولعل هذا قد بدأ يحدث فى مرحلتنا 
المعاصرة + لفن الممكن مثلا أن تقول : إن عصر التجدبد والمرحلة الرومائسية 
شكلا كلاما أرضبة يمكن أن تنطلق منها حركة الشعر الجر مع وججود ارتباط 
.بين هذه المراحل المتابعة . وأما قوة ارتباطنا بالثزاث ٠‏ وما تؤدى إليه من 
الطويل لبعيدة من الحاضر امعاصر إل اماي 

ائة الثى أحدالها فترة الانقطاع . 


ل حروكة من اما هنا قات مرو أسيحت سوقط روما قد 
ولكن ني سألا مدى الثماء إل اثزاث القدي ٠‏ فإذا كان الشامر يصوم 
أسطور عصره بشكل أو بعر ٠‏ من حيث الؤية الا ويلك ٠.‏ فإلى أى حد 


. وهل ما يزال هنال رصيد قابل لأن يوظف ف 
ذته نل 
وليقة الارتباط بالتراث القدبم ؟ أم أن تشكيل أسطورة العصر تشكيلا جديدا ‏ 


مستقل لا علاقة له بذلك النزاث 
سلمى الخضراء الجيوسى 
ماقاله الذكتور عيد القادر صحيح إلى حد كير , وأزيد عليه بعض الأمور 
بتعلق بارتباطا بلثاث الباشر + والتراث القديم ٠‏ أود أن أشي إلى أن النراث 

لحركة الشعر الحديث قد رف رفضا ما. فثلا بالنسية لقضية 


تعصيا ضد أى تسرب رومائسى إلى شعرة . 
بالعاطفة أم باللغة ٠‏ 


وهذا حرص شديد وتعصب ضدا 


الرومانسية . وهناك أيضا تعصب د كلاسيكية شوق + وهذا التعصب موجود 
.بصفة واعية ومقصودة . وإذن فهناك نفور واع ضد هاتين المدرستين : الكلاسيكية 
فى رفض أى تسرب من منيج هائين المدرستين إلى شعر أى 


ية التراث + وجدنا أن أكثر الشنراء الذين 
ا 0 ارتباطا بالثزاث ولو أخذنا مواقف الشعراء 
0 0 ومن الكون ٠:‏ لوجدناها - باستناء قلة منهم - 
مراقف بطولية وهجومية ؛ وهى تعد مواقف قدية وتالية جدا . وإذا أعذنا موق 
أدوفيس - وهر الذى يتكلم عن الحداثة أكثر من أى شاعرآخر - وجدنا 
فى عبد الرحمن الداخل .. الصفر الاجم .. البطل للنقذ ؛ وعند خليل حاوى 
نج دالها رؤية امنقذ القارس ؛ وعند محمود درويش بختلط البطل بالفضحية + 
ولكن البطولة موجودة دائما . وهذه الواقف ترائية . وإذن فالثزاث القديم موجود 
فى عام اشام العاصر مها حاول رفضه . وقلة من الشعراء هم الذين استطاعو. 
أن يكونوا حديثين بالمعنى الحديث + لأن العصر الحديث فى العالم الآن عصر غير 
بطول ؛ عصر ضحابا ٠‏ وعصر إنسان مسحوق . وبعض القصائد الحديئة ‏ عند 
ملاح عبد الصبور مثلا ‏ تتسمم بهذا الموقيف : موقل الإنسان الكوفى المعاصر 
الشاعر احديث من ناحية الموفف رفض الارتباط بالثزاث عن وعى ٠‏ ولكه تسريث 
إلى كلامه ٠‏ وإلى موقفه ٠‏ ولم بزل الشاعر المعاصر حمل الكثبر من روج الثلاث*. 
أو من روح الشعر التزاني . ولكن هذا يعبر عن إنسان هذا العصر بهامة ‏ فتن 
مازلنا فى حاجة إلى البطولة ٠‏ وهذا هو البرهان عل ذلك . ونحن إذ نقرل/فؤلك 
افلسنا ضد عصرنا العبى ٠‏ فازال هذا المصر يمتاج إلى نام البطولة” "تن 
حاجة إلى البسالة ؛ لأن وضع العالم العربى بمناج إلى 'كثير من التصالة .. 


لويس عوض : 


أنا موافق نماما على التعريفاث التى قدمها الذكتور عبد القادر القط 
للمماصرة ٠‏ ولكنى أحب أن أضيف إلها أن الإنسان لا يستطيع أن يكون 
معاصرا ٠‏ ولا حنى أن يكون شامرا أو اناه إلا إذا استوعب الثراث اسنيعابا 
كافيا ٠‏ أما الشىم الوحيد الذى أخطف فيه مع ؛ فهر القيول . ولا يني أن 
إن أن يستوعب الإنسان النزاث ثم يثور 

عليه . رأيضا إن الدكتور القط بتصور أن هناك اخعلافا ينا وبين الحضارة. 
الأوروبية فى هذا السباق ٠‏ ولكن تاريخ الآداب الأوروبية بدنا عل أن الأررويين 
وقفوا نفس مرقفنا الذى نقفه بالنسبة لثزاث العربى + وعندهم أيضا حالة 
الانفصال الى تتمثل فى ألف سنة من العصور الوسعطى . وقد كانت «التيضة » ف 
حقيفتا ثورة على ألف سنة من الحضارة اللاثينية » كا كانت فى نفس الوقت عودة 
إل اليونان ٠‏ لأنهم لاحظوا أن جميع مظاهر الانخطاط الأوروف كانت متئية عل 
الكتلكة والإقطاع وكل الظراهر الأجئاعة والاقتصادية والفنية الى سادت أمددنا 
خلال ألف سن أو أكثر. وإذن فقد كانت الثورة. 
العصر الوسيط ‏ الذى يقابل عندنا العصر التزكى واللملوكى - من ناحية 
عودة إلى الوثية اليوثانية ٠‏ بسبب ازدهار الخرية , وازدهار الآداب والقنون 
والمذهب الإنساى ««دزمدص ,84 فيبا . وقد كان هذا ابتداء من عصر شكسبير 
ورب ابتداء من عصر تشوسر قصاعدا . كانت هناك عودة لإحياء الينان وتصفية. 
رواسب الحضارة الرومائية وما صاحيا من قيم روحية إلى 1 
تقرأالعرب القدامى وعلنا أن نستوعيهم ٠‏ ولكن ليس علنا بالره أن تقبلهم 
وعلينا أن تعود أ 0 


وهنا يتضح أن اللشكلة متعلقة يصدام مدرسى 
مفتعل بين أنصار القديم وأنصار الجديد . تأتصار لدم يجلو حم دا أن يصوروة 
أتصار فابعيد راض © ليس هنا قصب + ول عم يتمونهم بأنهم ل يستوعيرة 


راث القديم + وهذه هى التهمة انى نجدها دائها فى جميع بلا العام ؛ اتام 
أنصار القديم لأنصار الحديث ليس بأنهم راقضة فحسب - الأن الرفض نمه 
ع - بل باهو أبعد من ذلك أحيانا . ولكن الأمر لمهم هو : هل استوعب 

اعر ثراث الثاغى أم لم يستوعبه ؟ هناله مراحل مضميئة بستوعبها الشاعر ويقيلها ٠‏ 
0 الشاعر أيضا ويرفضها ‏ وفى كل هذا تكون روح العصر 
هى الفيصل فى الاختيار 


عز الدين إسماغيل : 


أن هذا واضحا لدى شعرتا . ولو تأمنا لجدنا أن صياغاتهم لأسطورة 
هذا العصركلها توشك أن تكون مستمدة من مصادر نرائية أو مبنية عليها ٠‏ فهك 
هجمة واضحة من الشعراء العاصرين فى أجياهم اللفة عل امادة الزالية وصياغة 
أسطورة العصر من خعلافا . وسأترك الكلام هنا للشاعر الأستاذ أمل دنقل ‏ لأنه 
أحد الذين يعائون هذه التجرية 


.يد أن أقول كلمة ء إضافة إل ما قاله الدكتور عبد القادر 
إل ما قله الذكتور لويس . إذا رضنا تفونا بين الحم والواقع : الحلم الإنساق 
بارية ولد : والواقع الذى. 0 
يماول أن يتجاوز هذه الفجوة : أو هذا النفاوت ٠‏ عى طريق إقامة واقع متف ٠‏ 
انسطلح على تسميته «الواقع الفنى ». وهذا «الواقع الفنى , الجديد ٠‏ يستمد 
الاعر كل خامره من لل الفمل ٠‏ ولكن ينب جديدة خف عن الب 
الموجودة كو لوقع الفعل . وإذن فالشاعر يحث عن نسب جديدة بتصور أن 
الأصلح ٠‏ وأن هذا هو اطق الذى ينغ أن يسود فى الراقع الى الجديد الذى 
يلم الشاعربأن يجمه واقه فليا يعبشه انام ومن هنا إن اشام أن بيد سب 
الواقع ٠‏ أو أن يفك الراقع ويعيد تركييه من جديد تركيا اصطلح لل تسميته 
»الواقع الفنى ». وبالطيع فإن هناك شينا آخر يواجه الشاعرء وهو أن هذه 
السب ء أو هذه الرؤية للواقع تتغاير من عصر إلى عصر. فسقوط_شهاب مثلا 
يمكن أن يفسر فى عصر من العصور بأنه رجم للشياطين ٠‏ وى عصر آخر يمكن أن 
يفسر بأنه موت عظي ٠‏ وفى العصر الحديث لا يعنى سقوط الشهاب أى شئ ٠‏ لأن 
اترعات الحدينة قد صرفت الأنظار عن مراقبة هله النجوم وما بنفصل عنبا من 
شهب ء إلا بالنسبة لمن يدرسونها دراسة علمية فى المراصد الفلكية . وأما فى 
العصور القديمة فقد كانت النجوم عونا للإنسان السارى فى الصحراء . بحدد بيا 
وجهة سبي ٠‏ وعندما أدت الترعات إل الامناء عا ٠‏ فقدت حبويا الأول 


الثى كانت فا فى العصور القد: اعر بل هذه النسية بين 
الإنسان والشهاب يصبح نقلا ترائيا وليس نفلا شعوريا أو نقلا معاصرا . وإذا 
تحدث شاعر عن سفوط شهاب وعن رعب ثارفى نفسه تتيجة لذلك ؛ فذلك نفل 


ترق + أو رؤية 


نرائية مستحضرة من الذاكرة : وليسث من الإبداع أو من الانهار 


معنى كلمة المعاصرة هنا هو : أن الشاعر كلا اقتزب من العلاقات والنسب 
: ومن النسب الجديدة التى نشأت فى عصره نتبجة ذلا كتشافات العلمية .. 
ونتيجة للتجربة الشعورية : ونتيجة للرزية الفلسفية الجديدة للكون . استطعنا أن 
نصف الشاعر بأنه معاصر. ولكن ما ينم العودة إلى الثراث هو أن الإنسان لكى 
يدرك أن هقه النسب الجديدة جديدة فعلا ٠‏ فلابد أن يدرك أيضا السب 
القدية » أى أن الشاعر نكى يدرك أن النسب التى وصل إليا + أو الت يلم بي + 

حا ٠‏ عليه أن يحيط برؤية الإنان القديم للكون . وأنا ‏ مثلا ‏ لاا 
أزعم أن هذه العلاقات بين الأشياء علاقات جديدة ؛ إلا إذا كنت 
أعرف - أصلا - العلاقات القديمة . ومن هنا كان بحث الشاعر عن العلاقات 
اققدمة 4 واستيحاء الدسب أو العلاقات التى ما تزال تتمئع بحضور فى حيانه + 
ايقوده دان إلى العودة للثراث والبحث فيه . وعودة الشاعر إلى التراث ليست وليدة 


إعداة : احمد يدوق 


0 
يقن مثلا أمام تاج عمل + أو عل قير : 
رإذن فالشعر الحديث فى المدرسة الحديثة » يحاول أن يمد طرائق للخلاص من 
العذاب الإنسانى , كبا حاول الإثسان القديم . قفكرة القلص ‏ مثلا ‏ فكرة. 
قدي جدا :سيا أشارت الذكتورة سلمى . وعندما بتناها شاعر حديث ا 
أن زعم أنه سلق ٠‏ وذلك 5 العذاب الإنساى إز 


أزصم - فى هله للحقة 8 
الطية؛ ل 
جديد لكى يخلص الإنسان . 


عز الدين إسماعيل : 


لق نسج الشعراء القدامى ‏ فى عصورهم الخلفة ‏ أسطورة عيرهم 
ابنداء ؛ فلاذا لا يدث هذا فى عصرن ؟ بمعنى أن ينشى' الشامر ليعلازة عضية. 
ابنداء دون التعريل على عناصر قديمة ٠‏ أر إعادة تركيما ٠:‏ فهو لآ بها رمت[ 
وإلا أصبح سلفيا كيا تقول ٠‏ بل عليه أن يعيد تركبها لكى نلاثم منظور العصر . 
بدلا من ذلك اذا لا بنشئ ‏ ابنداء ‏ أسطودته الخاصة ؟أ 


لويس عوض : 


الأدب الشفوى سب عصر التدوين بآلاف السنين .. ولذلك فإن القدماء فى 
عصر التدوين كانوا أيضا فى نفس الوضع الذى نحن فبه الآن . وكون شاعر مثل 
امرئل القيس » استطاع ممتمعه أن يسام قصائده للخلف , وما سبق هذا ضاع 
لأسباب عتلفة ؛ فلس ممنى هذا أن الجاهلية القرية بدأت من فراغ ٠‏ وإنما 
أخذث هلم الجاهلية من جاهلية أبعد : وقد كان هناك حمكة » وفظسفة » وموقن 
من الحب والحياة والحرية ؛ وهذه أشباء لابد من وجودها فى كل الأجيال ٠‏ وقد 
كانت بالا مرجودة فى الأجيال السابقة عليم ٠‏ ولكتهم استوعيرا ما سبقهم 
لفبلوا مئه ما قبلوا » ورفضوا منه ما رفضوا . ولذلك فإننا لا نستطيع أن تقول 
وابتداء ٠٠‏ أو أن هناك جيلا يتدئ” شين . 


عن الدين إسماعيل : 


أنا لا أقصد إلى القول بالا اء الكل ٠‏ وإئا أقصد أن الشعراء الكيار مثل 
جيته ٠‏ استطاعوا أن بنشثوا أسطورة عصرهم ٠‏ دون التعويل عل إعادة ركيب 
معطيات سابقة قدمة فى تاريفهم القن أو الفكرى » وهذا ما أقصده ٠‏ وه 
يؤدى بنا إلى مسألة أعرى ٠‏ وهى : إلى أى مدى يمكن أن ترتبط المصرية أو 
المعاصرة ‏ وخصوصا بالنسبة إلينا الآن ‏ بفكرة العالمية ٠‏ ويفكرة الاتفتاح عل 
انشمر الإنسافى للعاصر بصفة عامة 


أمل دنقل : 


قلى أن نصل إل هذه القطة هناك شن ٠‏ وهر أن استخدام الأمطورة ل 
جناحات كا تفضلت وقلت .. الأول : استلهام ال 
والورولة ٠‏ والانى ٠‏ هو خلق الأسطرر 


استدريا ؛ لأن الظرف النارينى الذى نعأ فيه الشعر الحديث ء صادف نيضة. 
عربية ٠‏ وامتدادات عرية + ويذلك كان هناك حاولة قات جتاحين ؛ إما شعرية 


الواقع اتردى عن طريق استحضار واقع مزدهر فى ذلك الوقت + أو ريط هذه 
النبضة يمذورها التحية التى تصل إلى للاضى . وقد كان هذا مها جدا , الأن 
الم التارينى ضعيض- عندة كثمب اللغية . 


أريد بعد ذلك أن أتكلم فى موضوع «الأسطرة ٠»‏ وأنا أزعم أن هذه 
اغاولات حادلة ولكن ليس ا باء الاسطورة القدية . قثلا الأررض عند محمرد 
درويش تحولت إل أسطور ؟ لأن الأرض ف الوروث القديم أو فى العصور 
القديمة كان ينظر إليها من زاويتين : من زاوية مفهوم دينى ينظر إلبها على أنها شئ 

متجط يق عو الس ٠‏ وزاية تر إلى الأرض نظرة مشاعة ٠‏ من حك 
السائعةق الأرض أو الشرب فيا أو السعى ٠‏ لأنه فى ظل الإمراطورية الإسلامية 
لم يكن هناك اعتراف بالوطن القومى ؛ لأن كل الأرض أو كل العالم كان بنقسم 
إلى : دار ملام ودار حرب . والأرض بم الوطن ٠‏ ويمعفق الأم ٠‏ ويمعنى 
الميية ٠‏ وأبضا بامعنى الذي بعل مكاتها على السماه : كل هذا أنا أزعم بأله من 
قييل خلق أسطررة جديدة ولكن ذلك كله إنما بأنى في سياق مألوف , وهذا ‏ 
بالنسبة إلى' اناس لا يصبح له قرة الصدمة الى كانت للأسطورة القديمة . 


عز الدين إسماعيل : 


السؤال الآن للدكتورة سلمى + وهو يتصل بأشكال التغير الثى تتحقق أ 
شعرنا المعاصر فتسمح لا بتسمبته معاصرا عل وجه التحديد . وقد أشار الدكتور 
عبد القادر إلى أن هناك رؤية منفية ؛ وأداء فيا منضوا ؛ فهل استطاع الشمر العف 
المعاصر أن يحقق معاصرته فى شكل الأداة ؟ 


لمي الخضراء الجيوبى 


هناك نقطة مهمة فى الشمر الحديث ٠‏ وهى أن الإصرار عل نغير اللفة 
والصورة ٠‏ أصبح فى بعض الأحيان تعملا . وهذا يعن إصرارا واعيا وعيا كيرا ٠‏ 
ومتعصيا ٠‏ وممتبدا ٠‏ وعندما بدخعل الاجتهاد الشعر بهذه القوة فإنه يصبح تعملا . 
افنلا هناك تجارب شعرية كثيرة لشعراء السبعينيات فى العام اعرنى ٠‏ وهنا عشرات 
من الشعراء بعضهم موهوب جدا ء ولك أعظد أن عددا من هله المواهب قد 
زاغ بسبب هذا التعمل : وبسبب هذه الرديّة التى النشرت فى الشعر العربى ٠‏ 
الردية اثى تدعو إلى تغير لغة الشعر وإلى استخدام الصورة الى تباعد بين طرق 

هى دعوة صامتة : ولكنبا أصيحت زيا ٠‏ وهذا خطر دائها لأ هذا ضصد 
روح العصر. من هذه الناحية ٠‏ وقع الشعر فى ترع من المآزق . 


عز الدين إسماعيل : 

هذا فى الجانب السلبى ٠‏ فاذا تنحفق فى الجائب الإيالى مما يمكن أن يعكس 
روح العصر؟ 
سلمى الخضراء الجيوسى : 

القد تحفق الكثير : تمديد هائل فى اللغة » وتجديد هائل فى الصورة + 
وعحاوثة التجديد أحيانا فى الموضوع ٠‏ وحتى فى الأطر النى أصرعليها الشعر ‏ وأصرت 
عليها دعوة الالتزام وأصبحت نوها من العنض الشعرى السائد . لق تحقق الكثي 


عز الدين إسماعيل : 


تء ولكن السؤال هو : كيف 
يمكتنا أن نريط بين وقائع هذا النغير والشكل نفسه بوصفه تعبيرا عن واقع معاصر ٠‏ 


أو ضروريات عصر أو روح عصرء أو أسطورة عصرء أوما شنا من التسميات 
بيث نصل إل أشياء ملوسة فى هذا انا الشعرى الذى تغر تيكبو عن ابن 
القديمة + ماذا فيه مم بمكن أن نقول إنه مقتضى العصرء أو متلاثم مع طبيعة هذا 
ة 


سلمى الحشراء الجيونى 


هذا سؤال خخطير ؛ وإجابته تتعلق بناحيتين : ناحية سلبية ء ون 


اضطر إلى هذا . ولكى لا أعتقد أن ذلك صحيح ٠‏ بل الحقيقة أن الحاجة 

إلى تير فة الشعر » إضافة إلى نوع من الث يعض الشاراء الغريين مثل سان بجو 
بيس , كل هذا دفع الشعراء الرواد إلى هذه الطريقة ؛ وفى كتابة الشدر بيذ 
الطريقة استعال غامقس للغة ٠‏ ومزيج من السيريا 
الأمرزيا ‏ ليس العصرفى حاجة إليه ٠‏ بل الت 
أو بالتحديد ؛ العام العبى الآن لا بمناج إلى ممميات فى الشعر ٠‏ وإنا نحن ف 

حاجة إلى وضوح أكثر. والحقيقة أن النقد لا يطبق ٠‏ بل لا ينبخى له ٠‏ أن يدعو 
الشعراء إلى كتابة شعر واضح ٠‏ لأن مثل هاده الدعوة أيضا هي ضد الشعر. 


لقدكان السزال هو : هل يغائى هذا مع حاجة العصر؟ وردى عل هذا 
السؤال أفى لا أعتفد أن العصر فى حاجة إلى شعر معمى ٠‏ ولكتى أعتطد أن"80 
الشمر كانث فى حاجة إلى الإغراق فى هذا حتى تتخلص من اللغة السابقة + ون 
نوع اللغة اثى كان يكتها السابقون . وهى بحاولة تفي كل شئ من أجل لضن 
من للاضى . 

وأنا شخصيا لا أعتقد أن هذا مرتبط بالوضع الاجتاعى والسياسى ٠‏ وإنما 
أعتقد أنه وضع فنى ولا علاقة له حقيقة بالوضع السيامى  ..‏ وأما القول بأن 
الشعراء لذبن يكتبرن بذ الأسلوب يماولون انخاص من طفيان اسل ٠‏ نا 
أعتقد فى أن هذا هو السبب ٠‏ ولم يكن الإغواق فى الرمزية هزبا من الانتقام ٠‏ 


وإنا أعتقد أنه كان استجابة لحاجة فنية ٠‏ ولكنهم أغرقوا فيها وأصبحت زيا . وكل 
الأزياء خطر على الشعر 
عبد القادر القط : 


أنا أعتفد أن تثبل الشعر لروح العصر لا يحرى بصورة آنية يف فيا الشعر 
دائما روح العصر ؛ فهناك أشباء تتعكس من روح العصر على الشعرء وهنالة 
ريما القت روح العصر » لأنها قد تستشروظ عن 
اتصور فى خاص لشعراء العصر. فثلا الشعر اخر أو الشعر الجديد ٠‏ فيه ما بثل 
روح العصر أو طبيعة الحياة الحديثة : نثرية الخياة من ناحية ٠‏ وكلية 
وتداخلها من ناحية بشمثل هذا فى صور الشعر الجديد » وشكل الشعر 
الجبديد . فاللفة ثثرية بعيدة عن التوتر وعن رصانة الشمر الكلاسيكى ؛ ثم تداغعل 
الصور الشعرية » وتدال السعلورالشعرية ٠‏ بجيث ل يعد ايت أو اقطوعة وحدة 
قائمة بذائها ... هذه الثثربة وهذه الكلية تعكسان طبيعة العصر الذى نعيش 
ولكن اك الإشاع مثا ٠‏ يقاع لشم الجديد يدر عاق لطيعة يفا العير 

فبه ؛ فهر إيقاع صاب ٠‏ شأنه شأن الموسيق الصاخية الثى نسمعها ف 

إذا تأملنا هذا وجدنا أن الشعر الحر يخال هذه الموسيق 
ية » رما كانت وئيدة ما أشرت إليه من نثزية وكلية ف 
. ولكنبا تخالف إبقاع موسيق العصر نفسه . ويمكن أن يكون هذا 
وجها من وجوه انعكاس الحياة الحديثة فى الشعر المر 


٠‏ استة +141 . وهذه الثورة 


الويس عوض : 


أعتقد أنه قد 


اثورة فى الشمر العرنى فى القترة من سنة 144٠‏ إلى 
فى اللضمون وف الشكل ٠‏ وأنا لا أوافق على كلام 
الذكتورة سلمى الذى قالت فيه إن الشعر الحديث ينح إلى الفموض . فصلاح 
عبد الصبور ء واليياق » والسياب ٠‏ ونازك الملائكة » وأحمد حجازى وسلمى 
شرن اطيومي وأبل ء كل عزلاء لا لبد يم خترقياء 


جابر عصفور : 
وأدوئيس مثلا؟ 
الويس عوض : 


أدونيس حالة تبحث وحدها . ويمكن القول عنه أنه مستقيل ٠‏ بمعنى أن 
ليكم عليه يكون فى الأجيال القادمة ؛ لأن الحكم عليه الآن فى منتهى 
بكي 


شوق ضيف : 


لى تعقيب : أود أن أرجع فيه إلى كلام الدكتور عبد القادر . فالإقاع الخال 
".ةل حا أشار الذكتور عبد القادر - لا بتضن تماما مع إبقاع 
اللوسيق العام فى العصر . وامتدادا لحذه الفكرة » أرى أنه ينبغى النفاذ حقيقة - 
إل إيماد نظام نغمى للمنظومة الجديدة , بحيث ثبت ٠‏ وقد يكتب لهذا النظام أن 
يضم الشعراء جميعهم تمت لرائه ٠‏ حثى ل يظل عندنا هذان المطان الكيران 
خط الشعر الصودى ٠‏ وغط التعر ا حر . فنحن نريد أن يلحم الخطان ٠‏ وثما لا 
هذه الوسيلة . أى أنه لابد من العناة الشسب الغمية 
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الاستمرار . ولكن ما أريد أن أقوله وأن ألح عليه هو أن الشعر الجديد ما. 
يزال فى حاجة إلى استحداء نظام تغمى للمنظومة الجديدة ء بحيث بخضع هذا 
النظام للدراسة ٠‏ ويتمكن الشعراء من الوقوف عليه بدقة . 

أمل دنقل : 

.ومن هنا فإن مسألة إبقاع 
الشمر الجديد هو خروج. 


التطور فى الشعر؛ فى عصر النبضة وظهور الطباعة واتشار البلاث والصحف 
غاء اللوازم الموسيقية للتعلقة بالسمع ٠‏ أو بالأذن العربية » 
واعتاد القصيدة على الوسائل البصرية » وهى الأقرب إلى التشكيل ٠‏ وليس 
اللوسيق . من هنا فإ سألة الاعتاد عل الشميلة مسألة حل وسط بين ماكان وما 
يحب أن يكون ؛ بمنى أنه عندما إنسان قصيدة فى ديوان فهو لا يقرأ وزنها. 
على الإطلاق ء وإنما تأنى الموسيق إلى نفسه عن طريق تناغم الحروف * وعن 
طريق الملاقات بين بعض الكليات وبعضها . ولكن الث الجديد الذى حققه 


إعداد . أحمد يدرى 


الشمر الجديد هو الناء بالصورة . وإذن فسألة الانفاق عل نظام تغمى جديد ترج 
الجديد ٠‏ بمعنى أن الفرق .بين ثورة الشمر الجديد والأتدلسى 
الأندلية مثلا . هو أن التجديد الأندلسي تم فى إطار الموسيق أى فى 


أريد أن أطلق التعير مرة أعرى بناء عل ما قاله الآن الأساذ أل من أ 
القصيدة أريد بها أن تتحول من السمع إل البصرء فى حي أن"الصمريسن”ا 
بصريا : بلى هو فن سمعى . وإذن فهذا الدحول ضيح ثمولا في جوهر الشعر 
وإذن هل بظل الشعر برض الأذن العرية . أم بنغصل لذت ويد لدخاصي 

أعشى أن تهدد هذه الشكلة كيان الشعر الجديد ه وقد 


وأنا - فى الحقيقة ‏ كمعاصر هذه ارك أذكر فيها طويلا .. هل ما ينقصها 
هر الصور التي ذكرنا الدكتورة سلمى ٠‏ أم ينقصها المكة والأفكار الإنسائ 
ققد أناحت الأفكار الموجودة فى شمر التنبى اللخلود له ٠‏ وجعلت لواءه ين 


النواتص ؟ , أن لاأذكر أن هناك روئع فى هذا الشعر ولابد أن أعترف بأن هناك 
الكثبر جدا من منظومات هذا الشعر تؤثر ف : لاعن طريق البصر ققط كي قال 
الأستاذ أمل ؛ وإنها أيضا عن طزيق السمع ؛ لأ كثيرين من هؤلاء الشعراء بدأو 
حياتهم الشعرية بالمراس فى داغعل الثراث العرنى ٠‏ وكا يعرف الآن الرواد من 

. وكثبرون منهم تكونوةً داخل القصيدة التفا 
وال التراث . لفد ترأوااثزاث ٠‏ وكبوا شعرا عصوديا : ثم انقصلوا عت إلى الشمر 
الجديد . وهذا يؤكد ما أقوله من أنه لابد أن تكون هناك صلة بين شمراه المدرسة 
الجديدة وبين الترزاث ٠‏ 
الؤمن الا علق بل 
الرواد قد تثل الثراث . واستطاع أن يستحدث هذه النظومة الشعرية 
عع ملاحلقة 
مع مرفة الزمن ألا بتصل الجبل بالتراث 
بتأكد + حنى تتمكن من الوصول إلى الصورة 
امنذ قرام البيث الأول لاامنازليا كا تقر انث ء 
أننا نتنقل خلال اقصيدة . 


من أنه لم تمع خا حتى الآن نسب تغمية دا 
فى حين أن اتصاله 


الم 


م الدكتور شوق غسيف + وهو غير خارج عن موضوع. 
الأقن العرية ٠»‏ والأق 


العربية - لو ترجمناها بمعنى مباشر - تعنى الحس الموسيتق العرنى + وهذا الحس 
الموسيق من الخغيرات الى ذكرنا أنها تتغير من عصر إلى عصر ولا نمس جرهر 
الشعر : مادام هناك حس موسيق ما ٠‏ متحقق فى الشعر. وأعطد أن الزعم القائل 
بأن الأذن العربية والحس الموسيق ثابت على مر العصور منذ امرئئ الفيس إلى 
الآن . إغا هو زعم فى حاجة !' أنظر . وحسبنا لو نقلنا الأمر إلى الموسيق الفعلية فى 
عصرنا هذا ٠‏ منذ أن ابتدأت نبضننا الحدينةالموسيقية فى العشربنيات مثلا على بد 

بقار كمحمد عبد الوهاب + فستجد أنه بدأ ينى « طقاطيق كأكائرا يسمونا 


نيفة ٠‏ بحيث نفل الموسيق التركية نقلة 
نحن , وأصبح الئاس يستطيبون هذا النوع من الموسيق . لأنه ملعم أيضا بموسيق 
غربية ٠‏ هى من الؤثرات المعروقة أ اللموسة فى حياة العصر. وإذن فالموسيق 
العربية أو الأذن العربية ليست ثابنة على مر العصور وهله هى مشكلة المشاكل فق 
الحقيقة بالنسبة للثراث والمعاصرة . لأن التراث العربى ممتد على مدى زمن طوبل 
جدا . وفى بيثات مختلفة فى مستوياتها الحضارية ومعطياتا المادية . النى يستخرج 
منها الشاعر . أو يسترحى صوره الشعرية . بحيث يتعذر أن تصبح كلها على قدم 
الماواة مبعا من منابع الإفام عند الشاغرالمعاصر. ولسوه حظ الشاعرالمعاصر أن 
الجتمع العرى يا قلت كان قد ركد مدة طويلة ٠‏ فى الوقت الذى كان الجنيع 
الأوروفى قد بدأ بتطور من مرحلة حضارية إلى مرحلة أخرى ٠‏ فيبدأ بالكلاسيكية 

٠‏ ثم بالذاهب الجديدة فى حين أنه قر فى 


الميركة الحادة بين القديم والجديد 
آلثآشٌ أن مثل هذه المذاهب الأدبية 4 
انتفاع الشاعرالحديث بالتراث . وارتباطه به + انتفاعا وانباطا يمنعنه من الجسارة 
على اللفة ومن الجسارة على التزاكيب الشعرية . ومن الجسارة عل !| 
الشعرى ٠‏ وظل هناك رقياء عليه دالما. يوجهونه إلى الارتباط الدائم بالثزاث 


الشعرى ٠.‏ وهذه هى أزمة الشمر المعاصر 
عز الدين إسماعيل 
اما رأى الدكتور لويس ؟ 
لويس عوض : 
هو أن الثورة الحقيقية النى نمت فى الشعر الجديد هى اختلاف النظرة 


إلى الأشياء . فعد أنكان الشاعر يمسك بربابة وين 
إنسان يعبر عن عمرم الإنسانية . أو هموم جيله فى هذه الفذزة . تأخذ مثلا حاولة 
الزج بين الدراما وبين الشعر عند صلاح عبد الصبور . ونرى ما يعاول أن يفله فى 
ليلل وانحنون . أو فى مأساة الحلاج .. نحن لا نستطيع أن نطلب منه ‏ كعلاقة 


عياها الآن ٠‏ كالصراع بين السلطة الروحية 
. ولكن ما حدث هو أنه نقل وعينا من معالجة فردبة لوجدان فردى إلى 
معالجة فلسفية موضوع إنساق أو قوم . وهذا هو لب اللعاصرة . وكل ما أي 

تركز على الشكل إلا من حيث قدرته على التعبير عن 


عز الدين إسماعيل : 


هذا أمر سام به . وقد كان السؤال هو : نا الذى يتحقق فى الأداء الشمرق 
الجديد مليا لطاب الأضمون العصرى اللهديد . تيريرا هذا الشكل ولتغيرات 


و 


المدلاحقة التى تعريه . لقد بدأث القصيدة الجديدة د من حبث الشكل ‏ بروج 
بسبط جدا . ونين نذكر أن هذا الخروج فى بدايه كان بسوا جدا : مسأل 
التفعيلة ٠‏ وبعض الأبياث مقنى : والآعر غير مقفى . ووصل الأمر بعد ذلك إلى 
القصيدة المدورة . وما أريد. أن أقوله هو أن هذه التشكبلات مغامرات فى الشكل 
لا يكن أن نفض البصر عنها من حيث وظيقت , 
لويس عوض : 

هذه التغيرات ليها المضمون 
عز الدين إسماعيل : 


لم0 ليبا المضمون + وهذا ما أردنا أن تتحدث فيه 


لويس عوض : 


أنا أحاسب الشاعر عل النتيجة ولا أحاب إلا علها نقط ء لأنى "لت 
وسبا عل الشاعر .. وعندما يكتب الشاعر بينا مكونا من أربعة أسطر مثل النثرفلا 
مائع عندى إذا كان الأذر تجا ١‏ و أؤلية نسطيع أن تؤمه 
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عز الدين إسماعيل 


يكن بمنا عن فوانين أزلية ٠‏ ولم يكن الحدف أن نلزم الشاعر بجا يجب أن 
ايكون فى نصورنا ٠‏ أو فى رأبنا : أو وفقا لأية فكرة مسبقة ٠‏ وما امطلوب هو أن 
تتأمل التجربة الفعلية التى نمث . والتطورات والتغيرات الى طرأت عليها ومدى 
استجابة هذه التغيراث لتغيرات فى المضامين 


لويس عوض : 


أهم تغير ثم فى نظرى ‏ فى الشعر الحديث من نا. 
عن وحدة البيث إلى وحدة القصيدة 


الشكل : هر العدول 
والشحول من وحدة البيت إلى وحددة 
الواحدة . وقد كان هذا صددى لتحول 

عن موضوع القنبلة الذرية + مثلا 


التى كانت مقروضة على الشمر 
. وابندع لنفه تقليدا شعربا جديدا بتتأسب مع المضمون الذى بريد 
أيضا لدى كل الشعراء الجدد 


ينيل إلى أن المدخل نفسه ‏ فى الحقيقة ‏ يؤردى إلى طرق مسددودة . فتحن 
بدأنا بتساؤل هو : ما الشمر وما ماهية الشعر #وأعقبنامبتساؤل عن ماهية المعاصرة .. 


ويغيل إلى أنناكنا تبحث عن مطلقات + تمعن أن لم نكن نقف أمام الظاهرة نفسها 


باعتبارها شيتا ملموما من أجل أن نلله . وهذا السبب عندما جتنا إل للك 


الكلمة ‏ شبه مقصطرب ٠‏ لأذ القصيدة الجديدة 
فلا ينى فى هذه الخال أن نيدأ من منطلق الدفاع عن القصيدة البديا 

الأن هذا موقض خاطر: ٠‏ بل ينيغى أن نبدأ من موقض آآخرء هو تخطيل الخصائص 
1 ويدو أن الأوان قد آن لأن تتجاوز الحديث عن 
الشكل ٠‏ وعن اللضمون الذى يملق شكلا جديدا + لأن هذا لوكان يصح 
فى فترةنمن الزمان . فهو الآن م يعد يصح بأى شكل من الأشكال ٠‏ الأن هذه 
وغطت علها عناص ركثرة جدا .. فثلا بالنسبة للوزن بالمعني 
انمره ؛ أصبح التعمي ستولا عن ذكرة القصيدة الجديدة التى تلجأ إلى ما يسمي 
بالبحر الصاف هذا عط , إذ إن هناك شعراء يستخدمون البحر المردوج : أو البحر 
المركب ؛ مثل أدونيس والسباب وخيرهها . لقد تكلم الدكتور عبد القادر مثلا عن 
القصيدة الجديدة وقال تختلف فى إيقاعها عن إبقاع العصر . وكأن هناك نوعا 
من التعارض بين بعام الإاع فى القصيدة الجديدة > حلة الإقاع وسرعته أن 
العصر ؛ مع أنه من الجائز أن تكون هناك تماذج أخرى غير ناج جيل الرفادر 

صلاح غبد الصبور والبياق وغيرهما : بختلف فيا الإبقاع ٠‏ فالقصيدة المدورة معلا 
يختلف الإيقاع فيا حتى ليكاد الإنسان يلحث وهو يتابعه 


العمبوميات قد ع 


عبد القاحر القط : 


يوه ينطو قط ٠‏ ولكن اللوسيق لا.. هناك فر بين أن يستمر الره ف 


ريحي" "نوق . وبين الإبفاع نفسه + الإبفاع نفسه نثرى تماما ٠‏ ولكن 
القارئ بلهث لأنه لا يتوقف . وأنا أينى هذا على أن المعاصرة قد تكون تنبلا لروح 


العصرء وقد تكون عغالفة لروح العصرء بناء عل فلسفة فنية خاصة قد تسق 
المصرء وقد تخالن بعض مظاهر العصر . وقد قلث إن هناك نثربة تسير مع قثرية 
الحياة . وأن هناك كلية فى الصورة الشعرية تواكب تداغيل الحياة العصرية ٠‏ 
وهناك إيفاع هادئ فيه السياب يقالف موسيقى العصر السائدة ٠‏ 


عز الدين إسماعيل : 
لو سمحتم لى : ثريد أن نتقل إلى نقطة أخرى تتصل يسمي الشعر العاصر 


فثلا بلاحظ - وخصوصا ابتداء من جيل السبعينيات - غلية الانجاء نحو الردة 
بذ وتو الصوفية والمزية افقة ينوى فى هذا الأمرالشمراء الذين هرو 
الأول بدواوينهم فى هذه الحقبة . والشعراء الرواد أيضا الذين الوا إلى 


لويس عوض : 


أنا أعد هذا اللظهر حالة مرضية شيبية بتطور محمود حسن إماعبل من 

2 إلى الإغراق فى التافيزيقية فى آخر شعره ٠‏ وهذا فى رأنه 
من نتائج هزئة سنة 1401 . وكل “ما 7 
الخئن . وهذا ناتج عن الإحياط الدى اصاب العام العرف مند 
ونأل طبعا لم أت بين بوم وليلة ٠‏ وإنها استغرقت ما بين لا 
حنى ظهرت ... بدأها كعاب اللسرح وكتاب القصة وكتاب الشعر . ولتأمل ماذا 
يعمل تجيب عفوظ فى الرواية ؟ ... جرد هفيان من قبيل امرأة تتجب ولدا 
يرأسين. ويكبر الولد ٠‏ ويحب ٠‏ وليس معروفا بالضبط أى الرأسين هى التي 
تحب .. وتتسامل هنا : هل هناك امرأة فى الدنيا تحب رجلا برأسين؟ ... أنا لا 
أظن ذلك .. ولكنى أعضد أن نيب عحفوظ يريد أن يكتى عن شئ ٠»‏ ولكن 
الكتاية أصبحت مفرطة إلى حد الإغراق .. وأنا ل أعد هذا من أجود ما يكتب . 


0 


عز الدين إسماعيل : 


لا أتكلم عن الجودة والرداءة , وما تكلم عن هذه التقيرات 
قلب الشجر ية الشعرية الجديدة نفسها ء وكيف فضت نفسها الآن حتى 
على الشعراء الرواد أتفسهم . 


جابر عصفور : 


وا مشكل أيضا هو : هل حدثت مفارقة بين أجيال ؟ وهل حدثت مفارقة 
بين اتجاهات ؟ 


عبد القاهر القط : 

إذا أحسنا الان ٠‏ ولم تكن هذه السيريالية ٠‏ وهذه الرمزية ‏ نغطية الضسحالة 
النظرة » فإنهبا مرتبطتان بترعة عامة فى الفنون الإنسانية فى هذا العصر. ولكن 
الفرق بينا - فى الحقيقة ‏ وبين الشعوب التى ظهرت فيا هذه التزعات ٠‏ سواء. 
وافقنا علها أم لم نوافق ‏ هو أن هذه التزعات عندهم قامت عل ظليفاتٍ معينة فى 
الفن والوسيق والرسم من ناحبة ء وعل نراكم_تطورات ,فيه ق امات 
الغربية » فى حين أنها عندئا نوع من الاحدذاء الباشر أحيان! أواقفزات فرقم الرآقع 
الفتى الذى يمر به المجتمع العربى . ولذلك كان من آثار عدم اتناق بن بليعة 


الجتمع عندنا وبين هذه التزعات السيريالية أو الرمزية لقوق كلت دائرة الف ٠٠.‏ 


بتلقون الشمر فى السنوات الأخيرة ٠‏ وأصبح كثير يمن الشجراء رك أنهم يكتبرن 
لأنفسهم أو إلدائرة ضيقة عحدودة ٠‏ أو يكتبون سكا يبان اا مه 
والحقيقة أن بعض كبار الفنائين يكتبون لأجيال مقيلة : ولّكن ١‏ أن تكون تجموعة 
الشعراء ٠‏ أو مجموعة الفنانين ‏ فى عصر واحد ‏ بعيدة عن طبيعة العصر إل 
استشراف مستقبل لم يأث بعد ٠‏ فهذا هر الأمر الغريب ؛ وهذا هو اللاحظ عند 
الشعراء الشبان الذين جاموا بعد مرحلة الزواد ؛ !د الروادالذين ذكرهم الدكتور 


ب .. وقد تكون اللي أيضا تابعة من طيعة احياة ‏ والللة الى بشم 
با الفرد أمام'الحياة الحديلة المقدة . 
عز الدين إسماعيل : 
إن فهذا ملمح من بلامح الواقع اتفسها. 
عبد القاهر القط : 


ولكن ألكى بعبرامرء عن بللته تحن عليه أن بصوغ تعبيره فى قالب مبليل » 
إن صيح هذا التعير؟ . أم أن من لمكن أيضا أن يكون هناك قدر من الوضوح 
الكافى الذى يعبر عن هذه الحيرة ٠‏ وعين هذه البليلة ؟ 


جابر عصفور : 


ولكن هل تتسحب هذه البلبلة بشكل عام عل جيل الشعراء الذى بدأ يظهر 

بوضوح بعد عام 1419 ؟ . من الكد أن هناك جيلا من الرواد » وجيلا آعر 

اصيته الأدبى يبرز بشكل واضح بعد عام 147 . فهل الفرق بين هين الجيلين 

برجع إلى درجة من الشموض والاتدفع حو اسجرالية هى ف ايل الاق فز من 
فى الجيل الأول ؟ 


00 


. الجيل الذى أشرث إلبه هو الجيل اكالث وإلتاجه بالطيع بتاوت فى هذم 

وفى الحقيقة لانستطيع أن نعمم فقول إن شعرهم كله يتزع هذه 
0 أو الرمزية » لكن هناك بوجه عام صماث من 
وقفزات فى السياق ٠‏ وغموضا فى الصورة الشعرية ؛ تطالب 
القارئ بقدر كببر من المعاناة لكى يدرك ما وراءها . لا بأس بقدر من المعاثاة فى 
الراة الجادة فى الشعرء ولكن لقره لا يستطيع أحيانا أن يصل إلى شيا مع 
بأل الجهد للطلوب ‏ وراء هذه الرموز وهذه الصور الفامضة ؛ أو السيريالية 
ولكنى بالطيع لا أستطيع أن أعمم فأقول إنهم كلهم على هذا التخر . ولا أن 
شاعرا بعينه يحرى شعره كله على هذا النحو ؛ فهنالك من يجمع بين الطريقة العادية 
الألرقة » وبين هلم الطريقة الرمزية أو السرباية ٠‏ وذلك شئ' مشريع ٠‏ إذا 
استطاع أن تقل لى شيعا ٠‏ لأى طبا أتذرق الفن السيريالى إذا كان بنقل لى شين 

من الإحساس أو. الشعور ٠‏ وأنجاوب معه ولا أرقضه . 


جابر عصفور : 


.أليس من الجائز أن يكون هذا صياغة لخساسية جديدة ٠‏ أو رؤية جد 1 
بم أثنا داخل تجربة الشع العاصر» ربجاكنا إزاء مستويين : مستوى ثم اكتشافه 
وتحديده ٠.‏ فأصبح هد بخطر إرساء تقاليد جديدة ٠‏ ومستوى آخ يفوم به مجموعة. 
من شعراء أكثر شبابا ٠‏ ومن ثم معاصرة + فى بحاولة لابتكار لغة خاصة ٠‏ أو رزية 
خاصة نشكل حسامية جديدة 


عبد القاخر القط : 

يمكن ولكن .. 
جابر عصفور 

وإذن فن الظلم أن نحاكمهم بالقياس إلى ما أنجزه جيل الرواد ... 
عبد القادر القط : 

عن لانتكلم عن حاكمتهم ؛ وإغا تكلم عن واقع شعرهم .. ومن لمكن 

طبيعة القلة ؛ ولكن ليس فييم مستوى الرواد ٠‏ لامن حيث 

القارنة امطلقة ؛ وإنها من حيث ما قام به الرواد من نقلة من الشعر الرومائسي 


والتقليدى إلى الشمر الحر ... وليس فيهم هذاه الحرارة ولا هذه الوهية ٠‏ ولا هذا 
الإثجاز الذى قام به الشعراء الرواد فى الشعر الحر من ناحية المسترى الفنى . 


'الويس عوض : 


نحن فى حاجة إلى فنان يمنون من أجل أن تتفل ثقلة مثل هذه 
عبد القادر القط : 

نمم ننن: 
لويس عوض : 

الا.. أن أقول .. فنان يمنون 


عبد القادر القط : 


ولكن المنون مكلف 


وليس ضروريا أن تكون جنونا 


لويس عوض : 


أن تكون جسورا فهذا هر الجنون 


شوق ضيف : 

أعطد أن هذه الجبوعة الجديدة من الشعراء تسبر قا عن روح عصرها :ل 
عن طريق الإحباط . وإننا عن طريق البحث عن مضامين جديدة للشعر 
الحديث .. اذا نريط الشعر الجديد بمضمون معين .. ؟ . ترك للشعر الجديد 
احرية فى الاخخار ٠‏ وإذا كان هناك إتجه نح سبلي أو الرمزية أو الغموض ٠‏ 
يجب أن نتفبل هذا الاتجاء لأنه جاء نتيجة لأثنا حاصرناهم داحل مضمون 
معين ؛ وهم بريدون الانفكاك قليلا أو كثيرا 1 هذا المضمون : وبالتالى قهم 
يتجهون هذا الانجا .. ولو محم لى أرى أننا لابد أن نضح صدورنا لجيل الشباب 
فرك له حرية مارسة جره الجديدة ؛ فلا نصادرها ولا نيف ضدها ء يكذلك لا 
نصفها بأنبا حركة إحباط أو نحو ذلك ٠‏ ولكن يجب أن تقبلها على أنبا صورة 
للتطور فى امجتمع . ولا أرى فى هذا شذوذا ٠‏ ولا بأس أن يوجد عندنا شعراء. 
سبريالبرن أو رمزبرن ماداموا يمتعون بشعرهم 


أمل دنقل : 

أريد أن أخلف مع الدكتور جابر فى مسألة الحساسبة الجديدة.. إن ما 
سمه حساسية جديدة قد يكون نقليدية ولكن بممنى آخر » أى تقليدية جديدة . 
ذا تنا أن هناك للاث دوائر يمكن بنطلق منها الشمر فهى أولا دائرة نات 
ثم دائرة الجنمع ثم دائرة الإنسان . وأن الشعر بيدأ من دائرة الذاث أولاء ثم 
عرورا بدائرة امجنمع حت يصل إلى دائرة الإنسان أو اللئق فى النبء ٠.‏ من هنا 
يمكن فهم الإضافة اتى أضافها الشاعر الجديد فى الخسينيات والسننيات ؛ وهي 
أنه اهنم بدائرة الجشمع بدلا من الوجددان وا ات عند جياعة أبوللو» واستطاع أن 
يتخطى دالرةالجتمع انطلانا إلى الأشمل والأعم :إلى دائرة الإنسان . فإذا كات 
هناك بعض الظروف الخاصة الثى أدت إلى فقدان الفنان العربى أو الشاعر العررف 
الغة فى إمكانية نطور مجع ٠‏ فإن فقدان الثفة هذا قد دقع هؤلاء إلى التجاوز 
عن دائة الجتمع »أو انقواء اراقع الحيط بهم ٠‏ انطلاق من دائرة الذات إل 
دائرة الإثسان مباشرة ٠‏ ويذللك عدنا إلى الشمر التظليدى فى حديثه اء مطلقة 
.ومن معان مطلقة .. هذا القفز أو هذا التجاوز يتمثل فى أحد اتجاهين : الأول إما 
أنه نوع من التجديد اللغوى ؛ ممنى أن العلاقات اللغوية هى الثى تقود الشاعر 

لقصيدة ٠‏ وإما أن يكون الانطلاق اللغوى هو الذى يقود حركة 
الاح اسان اسروك ا 0 
فى القصيدة ٠‏ .هما الرعز الكل 
بالية موجودة فى أبيات حتى من الشمر الجاهل ٠‏ 
وبناء الصورة بشكل سبريالى موجود فى الشعرء ونا المز العام للقصيدة » أو 
المدلول العام للقصيدة أو التشكيل العام ها هو الذى 
الجديدة ا يقول الدكتور جابر . وأنا شخصيا أعتقد أنه نوع من الغرب من مواجهة. 
الواقع » لأن فقدان الثقة عند الشاعر فى تغيير هذا الواقع قد أدى به إلى أنواع من 
استجلاب وسائل فثية نمث فى ظل حضارة عخلفة كأ قال الذكور عبد القادر -. 
وعحاولة فرضها على الجتمع الثقانى . ومن هنا تحول الشعر الحديث إلى شعر منقفين +. 
فى حين أن وظيفته الأساسية هى فى ارتباطه بالناس . وقد كان انتصار الشعر الجديد. 


من البداية راجما إلى ارتاطه بالناس + وتجاويهم بالالل معه ٠‏ وتخلهم عن الشكل 
القديم 


ن أن نسميه الحساسية 


عز اللدين إسماعيل : 
هذا الاتقال من دائرة الذات إلى دائرة امطلن عتد شعراء السبعنيات ٠‏ هل 
يمكن أن نذهب بيساطة إلى أنه لا يتصل أى اتصال بالدائرة الوسعلى وهى دائرة. 
الجتمع .. أنا أعضد أنه رما كان بعبدا ٠‏ أو عميقا فى اتصاله يذه الدائرة ٠‏ ولكته 
عنفه وعمق اتصال با يحاول أن يتجاوزها إلى هذا الطلق » ونحن ل نستطيع 
انياكهم الحطيق فى الواقع الذى 
.ولكن الذى أراه هواأنهم لم يعودوا يعبرون عن هذا الراقع بنفس 


الطريقة اللياء التى كان شعراء الجيل الأول يعبهون بها عن واقعهم .. وهذا بتلاءم 
تمامامع منيج الأداء الذى يلجأون إليه . كالسيرياليةوالرمزية لمغرقة والغموض وما. 
3 .. كل هذا يلاثم بعضه بمضا ناما ٠‏ لأنهم فقدوا قيمة الشعار 


٠‏ والدعرة الصريحة الفتوحة على مشكلات حرفية ملموسة .. كل هذا 
بلا شك موجود فى ضمووهم » ولكنهم عند أرادوا أن يسيوا عن ذلك عرجرا 
من دائوقه لأن لفن أصبح ‏ وهذا مفهوم عام طبع - ليس أن تعطى الواقع ٠‏ أ 
أن تتخدث باسم الواقع » أو أن تشيرإلبه من قريب أو بعيد ٠‏ ولكن أن تجاوزه ٠‏ 
وتعيد تشكيل الأشياء بعيدا عنه 


مل دنقل : 

لو أمحت لى ء أنا أخعطف معك .. أنا لا أنمحدث عن مباشرة فى تناول 
لشكلاتاً الاجناعية : لأن الشعراء الذين تناولوا مشكلات اجياعية ٠‏ أو عاشوا 
أقضابا الجتمع بشكل مباشر -كاليان مغلا - قد تحولوا فى فترة الستبياث إلى التبير 
ع الباشر.. ذا يعنى أن قضية الباشرة فى نناول المدكلات الاجناعية قد 
لصت مستبجنة ثقريا منذ بداية السنينباث .. و0 كانت مهمة الفن هى تفير 
لوقع أو شرف الملم بغي لوا ٠‏ وكان من الذين يعبشون ف الواقع من لا يعي 
أكثر من برد العيش فيه لأنه لا يرى فى ذهنه أسمى مما هو موجود ؛ كا أن منهم من 

يسعى إلى تغير هذا الواقع إلى عصر ذهبى مالف ٠‏ ومنهم ‏ غير هذا وذاك - من 
بحاول أن بره إلى عصر ذه ٠‏ ومنهم أيضا من لا يريد تغييره ٠‏ يأسا منه كي 
١‏ بعنى أنه لم بعد يعظد بأن فى هذا اراقع ما يستحق 
تيه بشكل عدمى ٠‏ أو بشكل بالس جدا بط جدا .. وهنا يحدث القفز من 

هذا الواقع أو تجنب التعامل معه'بنبه الفيقية بفعل محظورات ٠‏ سياسية 
كانت أو اجئاعية أو دينية ٠‏ للوصول إلى الحلم الذهبى للإنسان .. وما ع إل 

لقاث .. ومن هنا إن هذا التجاوز للواقع. 

! عير عن هذا الوائع. 0 
بديلة : استجلاب لمذاهب قنية ٠‏ أو جره إلى الإهام بمحاولة نغير الواقع أو 
الإييام بالثورة عن طريق ثورة شكلية ققط ٠‏ أى تكون الثورة على مستوى الشكل 
قط 


لويس عوض : 
السؤالا هر: هل يمكن القرل إن هزلاء يكتبون للمستفيل ؟ 


تغبل .. ومع تقديرى وإجلالى لكل ما يقال عن الشعر 
أعتفد أن كل جبيل وكل عصر من العصور بخلق شعراءه ٠‏ 
كا يلق منلقيه ونقاده ٠‏ وأما فكرة الستقيل هذه تم فى تطئق. 


عيد القادر القط : 


من اللمكن أن يظهر قنان» الا يقدر قه إلا فيا بعد .. 


إعداة : احمد يدوي 


أهر قم جميل أم خصرية كان 6 ؟ ها عر الرصن الدفيق للنجرية ات 
م ينطع الأسناذ أمل دتقل أن بيضمها حتى الآن . 


أمل دنقل : 
فى رأف أن «العقم الجميل والخصوبة الكانة »كلاه لا بمكن أن بنع عينا 
جابر عصفور : 

لانتاقض نفسك فكريا .. أنت تطالب من تسمييم بالافظين أن يطلقوا للك 


العنان فى التجربة ٠‏ ثم نعود فتطالب من يأل بعدك بأن عليهم أ _يكبحوة 
أنفسهم ٠‏ ثم تدينهم وتقول إن الطريق الذى تسلكونه ما« رالة ”7 /بريط 
بالواقع . 


أنا أطالب بمريتين .. فثا أطالب بحرية 
١‏ فلا تحرم الفنان مثلا من 


وهذا ما ينجي" الفنان نفسه إلى التعمية :. 


عز الدين إسماعيل : 


نط فى ام هله ادوة أذ م 


قع - فى غار هذه التجارب الكثيرة 
الخنرعة ء سواء عند شعراء الأجيال الجديدة أو الرواد الذين مازالوا بتجون ‏ أن 
هذا كله يمكن أن يتبلور مع الزمن فى الكشف عن اق جديدة أو عن الشاعر . 

أو عن عد من الشعراء الكبار الذين بدعمون هذه التجربة بعطائهم ٠‏ أو يصبحون 
علامات بارزه فى مسيرتها # فهناك آلاف من الناس قالوا الشعر ٠‏ ولكن كم من 
هزلاء هم الذين أصبحوا علامات على تطوره ؟ ومن بين عشرات الشعراء الشبان 
أو للذين تماوزوا أيضا سن الشباب بزمن معفول الآن ٠‏ يكف أن يوجد فيهم عد 
يمثل علامات عل طزيق تطور التجربة الشعربة ٠‏ ويصيح إضافة جديدة ترصد 
اللشمر العرى المعاصر 


واد تناع 


محمد وتجدى أحمد إبراهم وشركاهم 


دبوان شوق 

شرح المفضليات للتبريزى 

المرأة فى الشعر الجاهل 

٠‏ مختارات شعراء العرب : لابن الشجرى 
٠‏ الحياة العربية من الشعر الجاهل 
دراسات وتماذج فى مذاهب الشعر ونقده 


الأندلسية وأثرها فى الشعر عصر ملوكه الطوائف »لتدكتر 
أمير الشعر فى العصر القديم (امرؤ القيس ) 
الغزل فى العصر الجاهق 

دراسات أدبية فى الشعر الأندلسى 
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لالطبع والنثتر 


أسسها أحمد محمد إبراهم 1474 
تقدم للقارئ منجارات من منشوراتها فى الشعر العو ودراساته : 


٠‏ القصة فى الشعر العرنى إلى أوائل القرن الثانى الفجرى للأسنا. 


الاستاذ على محمد البجاوى * أقسام 1 
للذكتور أحمد محمد الحوق. م 
لك نا 

1١ ويه‎ 

1١ - 57‏ 
اذ على النجدى ناصف 000 
سعد شلبى 1 
1 

000 

0 


شار كامل صدق باتقجانة - القاهرة 


لم جيه 


يب وشرح وتعقيب د. أحلد الحوق «جزدانه 0 3٠١‏ 


عيفرت : لالجا / موسده كمليف 
عفري > دار النيضة 
تلك اللاممطاتق امم مرو 


5 


اخ 


-4 


كه 
2# 
4- 
534 


يحزبة نقدية 

إزاجلان كريمانٍ 

يتابعات ابي 

ب(أ)_قصائد أقل صما 

بجر 

رج ) مملكة الستبلة 00 
رد) الاندماج فى دبوان «أمى تطارد قاتلها ) 
زه ) الكتابة بسيف الثائر «على بن الفضل * 
(و) تأملات شاعر رومانسى 

عرض كتبا 

(أ) علم اللغة والشعر 

زب ) اتجاهات الشعر المعاصر 

(ج ) فى بحور الشعر 

عرض الدوريات 

(أ) الدوريات الاتجليزية 

(ب ) الدوريات الفرنسية 

رسائل جامعية 

ببلوجرافيا 


تقارير 
مناقشات 


له الهية امس العائالكاب 
الل 


للألا تتم مر تار سإصلاراتيا 


© مهبار الديلمي 

٠‏ ديوان مهيار الديللى 
© نشأت المصرى 

٠‏ التزهة بين شرائح اللهب 
© وفاء وجدى 

٠‏ ماذا تعنى الغربة 


٠.‏ الحب فى زمائنا 


و بوسف بدروس 
0 
٠‏ من القاب 


© يوسف عز الدين 


© محمد أبو ذومه 

٠‏ السفر فى أنهار الظماً 
نصار عبد الله 

أحزان الأزمنة الأول 


© أحمد عبد الرحمن الشرقاوى 
٠»‏ أوراق عاشق 

و إبراهم شاهين 
٠‏ رثا القمر 


© جميل محمود عبد الرحمن 


ه أزهار من من حديقة التق 


© ماجد بوسف 
.ست الحزن والجهال 


© كامل أبوب 


لكك الكينة السمراء 
© كال عار 

٠‏ أنبار اللع 

ة صياد الوظم 
© كال نشأت 

٠‏ كلات مهاجرة 
الربيع 


٠‏ أحلى أوقات العمر 


© محمد إبراهم أبو سئة 
أمراسل القطاء 


٠‏ تأملات فى لمدن الحجرية 


© محمد الغنى حسن 
٠‏ سائر على الدرب 

© محمد عبد المعطى الفمشرى 
٠‏ ديوان الطمشرى 


© محمد الفيتورى 


اذكرينى با أفريقيا 


© محيد مصطق بدو 


٠‏ أطلال ورسائل من لندن 


ه محيد مصطق جام 


ديوان حأم 


8 محمد مهران السيد 
٠‏ بدلا من الكذب 
م الدم فى الحدائق 


ه محود أبر الرفا 


٠‏ دواوين شعره 


8 مصطق عبد الرحمن 


٠‏ أغنيات قلب 


كائبات اليس وفروع با بالمشاحرة وا حافقات ]ا 


مكو كم 


ترس ارات !١‏ 


بة من شهر شوق بمنظورها الخاص عن البيئة ونشأنه ومراحل حياته 


اغتلفة . وأخلات من شعرة“شواهد على قروضها وننانجها . وحاولت إقامة نوع من التوازن الحكم 
بين حصلة المعارك المتطرفة التى شنبا بعض النقاد على شوق . وأفاضت ف تناول موضوعاته الوطنية 
والدينية . دون التعرض لطبيعة شعره وخواصه الفنية بشكل منبجى منظم . وقد شرعت ف التوثيق 
0 العلمى لقصائده وتحديد تواريمها . لكنها لم تبلغ من ذلك سوى قدر يسيرحتى الآن مع قرب العهد 
وحضور المادة وسهولة التحقيق ف المككتبات . كيا شرعت فى التعرف على بعض الخواص المتصلة 


صلح فضبل 


بعملية الكتابة عند شوق وإجراءاتها ومراحلها . واثفروق بين المسودات الأولى والتصوص الخشورة ٠‏ 


واختلاف هذه التصوص ف الطبعات المتالية 


وكل ما يتعلق بالتقد الخارجى للشعر مما بمكن أن يغرق فى الضوه 
مناطق حميمة من صمي عملية الإبداع وكيفية التخلق وضغط القشرة. 
على لب الشعر نفسه . لكنها لم تمض فى هذا الصدد غير 
واستطاع بعض مث هذا المنيج 
يخُى - أو كبراؤهم على وجه التحدديد أن ببوزوا بشكل شيق ومفنع 
طببعة الوظيفة الاجاعية لشعر شوق والدور الصحفى أو الإعلامى 
الغالب على إنتاجه . ومدى ندخخل الخلقين فى 0 وتذوقه ٠‏ لكن 
أدوائهم فى إقامة التعادل بين البنية الاجناعية من جانب والإبداع 
الشعرى من جانب آخر لم تسمح لهم بإقامة تصور متكامل عن طبيعة 


'خطوات بالغة القصر حتى الآن 


عناصر مستقطبة من الواقع 
إلا التركيب الطيق فحسب - 
لكا عن اي لد يا 


شوق 
إصصره .لان افو 
بل من ناحية تعبيرها الشامل 
والتغيرات من شبكة "١‏ 


بيد أن شوق فى حقيقة الأمر قد أشبع متذوقيه خلال فترة طويلة 
ة وحياسا بشكل قلا حدث فى تاريخ الشعر العرى منذ أفى 


الننبى : مما يفرض على الباحث أن يتأقى له من مدخعل آخر بنيح 
يكشت عن الخواص الفننة المتمينة . وملامح الاقتدار التعبيرى 
اماثلة فيه . ولا يسعفه فى هذا الصدد مثل عل الأسلوب الذى بلغ درجة 
من النضج فى التقد العالمى . خاصة خلال التصف الثانى من هذا 


قنواته فى فكرنا العرنى الحديث . ولماكانت الدراسات الأضلوبية تراكمية 


فى الدوجة الأول فإن أى إسهام - 
وإقامتها ٠‏ بشرط أن تتضح معام المنيج لترشيد الخطوات 


وتتضافر الجهرد لسد الثغرات الملحة 


1 


ومفهوم الظاهرة ىق عل 3 


١ 5 3 


نية أدائه لدلالته 0 طريقة التقاط هذا 0 
الأسلوبية الألاتبة ليو سبتسر 1١89‏ 3830 


حدس الباحث وحريته فى الالتفات إليه 


٠‏ وبتضح لنا هذا من قوله 
الماذا ألح على حقيقة محددة هى أنه من المستحيل أن نقدم للقارىء 
تعلبلا منطقيا لشرح العمل الفنى ؟ .. لأن الخطوة الأولى فى هذا التعليل 
أن تم على الإطلاق ٠‏ إذ اكات بتبغي 
أن تكون قد تمت بالفعل ٠‏ هذه الخطوة تتمثل فى الوعي! قد حفيعا 
لانطباع معين عن تفصيل خاص ٠‏ وبعد ذلك بأنى' الاقتتاع أبن هللا 
التفصيل ذو علاقة جوهرية بالعمل الفنى . ومعنى هلا“أن"اللدى رق" 
الملاحظة ٠‏ وهى نقطة الإنطلاق ف النظركة عن .طرق طرح سؤالٍ 
معين- هو الذى يبغ أن بعثز على الإجابة . وبالسبك لفان للخ 

يعنى أكار من مجرد عملية ذهنية عادية . أو أكثر من برنامج يتحكم 
مسبقا ف مجموعة من الاجراءات .. بيدا 
بوضوح ١‏ , ومع أن هذه المنطرة 


الملاحظة لا نفضع للسراجعة الدقيقة والتحليل اللغوى المستفيض فإ 
الإجراء القائم علبي بظل جزئيا معرضا لمنطر 

للإسراف فى الاستبطان . لكن بظل هناك شىء مؤكد 
الباحث أن يقغن ملاحظاته الحدسية عن طريق 


ل ع0 


الدراسة المتمهلة للنتص 
تفترض التوقف يحكلة أمام الاستخدامات اللغوية الدالة فيه . 


0 


التضج فإنه يمكن أن يتيح لصاحبه مفاتيح مؤشرة لبعض لللامح اللغرية 
اذات الأهمية الجرهرية فق 


ديد أسلوب نص معين . فوظيفة الوصن 
٠‏ ولاعلل وفع 
ن القوائم الإحصائية التى تدعم الحكم الحدسى , لأن هذا 
حمل فى طياته خطر الثييت السابق على التحليل الدقبق 
بة الدالة ٠‏ موصدا الباب هكذا على إمكانية تعديله 


م فحسب على توضيح طبيعة هذه الملامح 


0 0 
ارق الجوهرية بين الملامح الفريدة والللامح اللشتركة فى لغة 


وص ٠‏ ورا كان الأمر كأ يقول بعض الباحدين «إن الحكم 
والتعرف على الأملوب أمران جوهريان + بيما بعتبر التحليل والإحصاء 
أمرين لانويين ٠‏ لكن ينبغى إبراز أهمية التحقق من صحة الفرض عل 

أساس الرصن المستوعب لكل شبكة الملامح المعقدة للنض + تلك 
الللامع الى ممسب حدسا أن ذات دلالة أسلوبية. ٠‏ وسبصيح من 
جما حيتئق أن يتم اكتشاف ملامح أخرى لم يتوقعها الباحث بالرهم 
م دلائنا . كيا سيتم أيضا اكنشاف خواص العلاقات المبادلة بين 


لواهر النى نلاحظها فت شعر شوق فى هذا البحث 
إلى طريقة توظيفه للتكرار . فعندما لتأمل طبيعة 
عنصر جوهريا حاسها فيا . 


ل فى الأوزات 


بن رتابته ٠‏ ونتولى القافية دعمه وتأكيده . 


الكليات اللغوية الفعلية الى ننفذ هذا 
وهو بعد أشبه بمفهوم الكلام.فى المصطلح 


والبعد الثائى هو مجموعة ! 
النظام فى كل بيت وقصيدة 
اللغوى الحديث . وبتضمن توافقات الأصوات وق الموسيق الداخطية 
الكامئة فيها ٠‏ ومع أن هذا المستوى هو الواجهة المباشرة للشعر فإنه 
يتصاعد ليصب ف المسترى الثانى وهو الذى بتصل بالركيب التصويرقق 
ولليكانيزم الرمزى للقصيدة . وهنا ترزاعى أيضا ثائية التكرار بشكل 
و من ناحية يخضع لتقاليد الشعر ومنطق 


أشد دقة ورهافة - لأن 


للغة ف التسوير والرمز فيجتح إلى تكرار المافج التزائية ٠‏ لكنه يجهد 


تصويرآته ور فإذا استقر عن كك على أسلوب تصويرى 
معين خضع فى إبداعه التالى لتكوار نماذجه . ومن هنا تأ الخواص 
التصويرية كر شاعر وهى نترد دائها بين طرفين مسنونين”؛ رغبة 


السابقة . أما للستوى الثالث الذى يصب فيه ويسهم فى خلقه المستويان 
السابقان فهو الدلالى : وهو أكثر مسنويات الشعر استعصاء على التكرار 
نظرا لثزائه ونعقد عناصره ٠‏ على أن نفهم من الدلالة هنا- كا سبق أ 
السابقة - لا مجرد المعنى اللغوى المباش ركااك 


ومادتا وألواها مع قطعة أخرى إلا يا نظل دالها فريدة تفرد الإنسان 
الفرد فى هذا الوجود بالرغم من تكائر أشباهه وتظائره . 


2- 


وإذاكان هذا 00 عامة 
خاصا فى شعر شوق نظرا لطبيعته الخميزة باعتبار شعرا قد ورك 


المصالص الي للشعر المرن القدم واسشمر مبأاةاقية 


«التدويم ٠‏ . وتعنى بها تكرار الفافج الجزئية أو المركبة بشكل منتا 
متراوح ٠‏ بغية الوصول بالصياغة إلى درجة عالية من الوجد الموسيق 
والنشوة اللغوية . عندئذ تتصاعد البنبة الموسيقية لتسيطر على 'الستوى 
النصوبرى وتصبح رمزا تتكثف حوله دلالة الشعر وبتمركز 
وتصبح الصياغة هى حور القوة التعبيرية ونقطة التفجير الشعرى . 


1 


وقبل أن نمضى فى تتبع أنماط هذا التدويم عند شوق ينبغى أن نشير 
إل !رنباطه الجذرى بظاهرة لافئة فى شعره وهى كثرة المعارضات ٠‏ وقد 
عالجها نقاده من منظورين عتلفين : أحدهما للبرهنة على عمق ارتباطه 
الشعرى واستثاره له وشدة معايشته لشعرائه وتمثله بهم ٠‏ بل 
وتحديه هم وتفوقه عليم . والثائى لتتيع ما أخيذ وما نرلك. ما أبدع ونا 
مو ركيت لطا لدييي نل لكت لتوقيق + 
والتغريب حينا آخر عند التقصير . لكن :: أن هذه القضبة ينبغى أ 
تطرح بشكل من ب تماما على ضوه مقولات علم الأملوب اللحديث . كى 
ظ كن أن تمضى طبقا للخطوات الإجرائية 


أولا : حصر 


العارضات البينة التى تعتمد على ممحاكاة الوزن 
والقافية ٠.‏ بحيث يتضح فيا تكرار الميكل الموسيق من الوجهة 
اها بمثابة مفهوم اللغة » ودراسة المجموعات الصو 


التى استخدمها شوق ومقارنتها بالمجموعات الصونية النى تتكرر فى 
الماذج النحاكاة . ومعرفة الخصائص الموسيقية المميزة لكل من 
اتسين رهد علاقا 


ثانيا :تطليل بنية الجملة الشعرية فى التصين . وتعديد وجوه النواقق 
والتخانف فى تركيها . وإقامة جداول تشملها وتوضح علاقائيا 
ف الطالع والقاطع ورتب الكيات ونظام النظم' 


ثانا :تمليل الأثر الذى تحدئه العارضة الشعرية فى تكبيف 
الشاعر وصيغ طريقة نظرته إلى الأمور إيمابا وسليا : وهل أدى 
اتوافق العملية. التعبيرية إلى تلاق فى الموقف . أم أن الانفاق فى 
انبئق ضرورة من لون من الثأثر فى التفكير . وبوسع 
احث فى هذا الصدد أن يستخلص ننائج شيقة عند مقارلة 
بة شوق فى قضابا الدين والتاريخ والحب والطبيعة والحكلة 
بمواقف البوصيرى والبحترى وأنى نواس وابن زيدون والتنى ٠‏ 
على أن يعتمد هذا التحليل على جملة النتائج المستخلصة من 
دراسات مجموعات الصيغ ووسائل التعبير والملامح الأسلوبية 
إفيبدة . لا على بحرد التوافق فى الموضوعات واتماذه ذريعة 


ادير فى أغراض الشعر 


, زاث وعاكاته هم قد اصطغ فى كل مرحلة من تطوره بصيقة 
خاصة . فقد كان يطاول الختنى فى بداباته ويتعالى عليه فيقول : - 


ولى مُرَرْ الأعلاق فى المدح راغوى 

وللمتنيى َيه وحصاة 
كبا كان يزعم فى فورة غرور الشباب - أنه أشعر من زهير : - 
يزرى قريفى زهيرا حين أمدحه 

ولا يقاس إلى جودى لدى هرم 
ما تختلف مثلا عن موقفه من البحترى الذى ظلت أبيانه تحيش فى صدره 
لل آثار العرب فى الأندلس . ويروى لنا شوق هذه التجربة 
٠فكنت‏ كلا وقفت بحجر . أو أطفت بأثر ٠‏ تمثلت بأبياتها 
(السينية ) واسترحت من موائل العبرإى آيانها . وأنشدت فها بينى وبين 
تفلي 1 
ومظ البحريٌ 


إبوان كسرى 

وشفتنى القصور من عيد شمن 
ثم جعلت أروض القول على هذا الروى وأعالجه على هذا الوزن ٠‏ حنى 
انظمت هذه القافية للهلهلة ‏ وأتممت هذه الكلمة الريضة » . ولا 
تخدعنا النغمة المتواضعة التاضجة فى هذا النص ٠‏ فأغلب الظن أن 
شوق - وكان قد استحصد واكتملت أدواته التعبيرية عندائذ- لم يكن 


لقا 


الشاعر 


+ وإن كان قد انطلق من 
العباسى الكبير كمثير ملهم لا كتموذج عاكى . 


8 


فإذا ما شرعنا فى قراءة طرف من شعر شوق الغنالى - لأن شعره 
المسرحى يستحق معالجات أسلوبية أخرى بدهتنا جملة ملامح 
وملاحظات شديدة الصلة بما هو معروف بالفعل عن شوق وشعره م 
فائرنا أن نبدأ بها على ألفنها ٠‏ بقينا منا بأن الدراسة الأسلوبية لد 
كثبرا ما تدعم بالدليل النصى الفكرة التى حدس بها الدارسون من قبل 
ثم لاتلبث أن تكتشف الملامح التى لم تتزابط 0 2 
ونحاول أن تمد ها التأويل النقدى الصحيح . ومن هذه الملاحظ التى 
تفرض نفسها على ا م ل للق 
حالتين النداء وفعل الأمر » ولا يع تعليل ذلك بالنسية لشاعر قيل اعنه 
إنه يتجه دائها إلى الخارج ٠‏ ويتمثل الغير على أنه مركر لتقل فى تعبيره 
فكلا الصيغتم: بن تتوجه إل الآخر وتتكىء على خطابه لكن بوسعنا أن 


اوهو النوذج الذى يمتلف اجر 
الجهر 0 


التصوبرية والرمزية انبثافا من ذلك ذا شاكتز ايض كطال تررق عن 
هذه القاعدة اضطر لتغبير الضمير الغخاطب ف /المأع إل لكل 1و1 
يحدث ذلك إلا نادرا فى مثل قصيدته + 1 
أنا من بدل بالكتب الصحابا 
1 أجد الى وافيا إلا الكنابا 
ولعل حظة القراءة هى أقرب اللحظات إلى طبيعة الكتابة وأبمدها عن 
الخطاب . بما حمل شوق على أن يتدثر فيها بالتأمل المتفرد وتحتمى 
بضمير امتكام د اكت أذ ما لكل مك مواق 
اللوذج” الإنشادى الأثير لديه . وحتى فى تلك التجارب التى تتمي 
بمسحنبا الذاتية لا يستطيع شوق أن يتخلص من هذا الفوذج الغلاب . 
ففى قصيدة «غاب بولونيا » الى نفرض عليه ذكريات شبابه وصبواته فى 
باريس أن يتغنى فيا برؤاه وأحلامه يستيلها أيضا بالنداء : 
با فاب بولون ولى 
ذم عليك إلى عسهود 


فإذا غاب فى تمثل أحلامه وتمنى رجعة الزمن انتفض يخطاب آخر بعد 


كم يباهجاد قساوة 
كم هكذا أبدا جحود! 


بذ 


الأفعال المضارعة 
اع مثنوى مكلف 


فى ذكرياته عبر مجموعة متضافرة من 
تأق فراذى فى بداية الأمر ا ثم ب 
بعد ذلك ٠‏ فهى أولا : نطوى إليك : نقول عندك + نطق هوى- ثم 
لا تلبث أن تصبح : نسرى ونسرح فى فضائك . نسق ونسق فى 
اموي » ركأن للقطوعة الشعرية قد ضرحت أرقصة تحمد عل خطركين 
بعد أن كانت تمضى على خطوة واحدة ٠‏ مما يجعل صيغة النداء اختلالاه 
كان إيذان عضور يجرح الحظة الخلوة الموسيقية 
ولا أريد أن أترك هذه القصيادة < دون ة إلى احيّال 
نه الشانى : «صلوات فى هيكل الحب ٠‏ بكثير من الصيغ 


ويستغرق الشاعر فى 
التتابعة ٠‏ 


والعناصر التعبيرية الرتبطة بالقافية الدالية والناجمة, عنها 
نكن 

5 أن موضوع الكؤثرات ليس هو الذى يشغلنا الآن ٠‏ فإن هناك 
بعض الصيغ والأساليب التى تعد فتحا للشعراء . والعثور عليبا بما 


تقتضيه من هيثات مركبة لدى آخرين يعد مؤشرا هاما لملدى حضور 
الثزاث القريب أو البعيد فى إنتاجهم + فعندما نقرأ سينية شوق عند 
الأندلس وهى الحيبة الضائعة فى الوجدان العربى تمد لديه هذا 
الثعاء : 


بافزؤادى لكل أمير قرار 

فيه يبدو ويلجل بعد لبس 
فلا نكاد نعير الأمر أهمية . بالرغم من أن استثارة شوق الفؤاده ليست 
لأنوفة من قبل ٠‏ ونتذكر مطلع ناجى فى أطلالة :- 
يافؤادى رجحم الله الموى 

كان صرحا من غرام فهوى 
بيد أننا لا غضى مع شوق حتى نجده يتمثل موقف الصحو بعد حلم 
تاريضى فد قبلا :- 
سنة من كرى وطيف أمان 

وصحا القلب من ضلال وهجس 
وإذا الدار ما با من أنيس 

وإذا القوم ماهم من محس 
عد لفك إلا أرط ين ل بين صحوة ناجى أو إفاقته النى 
5 النا أن نداه الفؤاد ‏ بيده الصيفة - ري 
كانت دلاقة أقوى عل لوي ناجى بنموذجه التعبيرى إذا أدى إلى لون 
من التوافق فى الحركة النفسية . دون أن يسلبه بطبيعة الأمر إمكانية إثراء. 
بنيته التصويرية بعناصر شعرية ورمزية لا نظير فا فى النص الأول الذى 
قام بدور امثير لبعض التكوينات الفذة فى النص الثاق ٠‏ ولا بمكن 
حينئذ تحليل الأمرفى إطار مفهوم ٠‏ السرقات ٠‏ القديم . بل يصبح متعلقا 
بمسألة حضور بعض الصيغ اللافنة وما يتزئب ليها من تنام يستدعى 
عناصر من نوعية خاصة تدخل فى نسيج القصيدة بفعل هذا التطعم 
وتكيف قدرا من مذاقها. 
-. 


.وقد يقوم النداء بدور حاسم فى تحديد بنية القصيدة عند شوق 
به حركاتها ومقاطعها فى لون من التدويم امتراوح . كا تجد 
فى قصيدة أنى الخول التى تسير على نسق منتظم إذ تبدأ بالنداء 


أبا فول طال عليك العصر 
وبلفت فق 
ثم تتكرز بعد خخمسة أبيات :لد 
أبا الول ماذا وراء البقاء 
إذا ما نطاول غير الجر 
وبعد خمسة أبيات أخرى :- 
أبا المول ما أنت فى المعضلا 
ت لقد ضلت البل فيك الفكر 
ثم لا ثليث أن تطول الفترات فتمتد أولا إلى سبعة 
قائلا : - 
أبا اطول ويحك لا يسعقل 
مع الدهر شىء ولا يقر 
أخرى فيعود إلى التدويم بالنداء  :'‏ 


سن در 


ات يعود بعدها 


5-5-6 
أبا الول أنت نديم الزما ل 
1 نجى الأوان سمير السعصر 
قبل أن يستغرق فى ديمومة يخية يستعرض فيها ما مر على مصر خلال 
مجموعة من الأبيات تكاد تعادل بالضبط الجزه الأول من القصيدة ثم 
يعود للتداه  :‏ 
أبا افول لو لم تكن آية 

لكان وفاؤك إحدى العير 


* من أسباب التوفيق الشعرى فى هذه القصيدة 


الأخرى التى ت 
«فعيل ٠‏ : إذ تتردد خمسا وعشرين مرة + منها عدة مرات فى البيت 
الواحد مثل نديم ونجى وصير . وكانما تقوم بدور القرار فتتصدر المقطع 
الأخير من القصيدة الذى يعتبر ردا علها :- 
نحي ابام افول كن الأو 

ن ودان الزمان ولان القدر 


0 


وكثيرة هي الماذج التى يستخدم فيها شوق صيغة النداء لتحديد هيكل 
قصائده وضبط حركاتهاومقاطعها بتدوم متراوج وستكتقى مها بثلاثة 


لد دير 


أ ) قصيدة «على قير ناليون » التى.يكرر فيا الداء نا هرات ٠‏ من 
أول قرله :- 
نا بمصاميا حوى المجد سوق 
١‏ فضلة قد قسمت فى اللصرقين 
م بتولل : «ياصريع الموت . يا مبيد الأسد ٠‏ ياعزيز السجن ٠‏ با 
يلنى_النصتئوم يا منيل التاج : يا خطيب الدهر ؛ يا كثير الصبد ٠»‏ 
أؤواضح من محرد هذا السرد أن التداء مرتبط بصيفة تفرضها من جالب 
طبيعة الوزن لكنبا تدعم بالضرورة عملية التدوم 
(ب) وقصيدة بين الحجاب والسفور» التى تبدأ بقوله : - 
صداح يا ملك الكثار . 
ثم ناوج فيا هذه النداءاث الأخرى : - 
ها كنت ياصداح عند . 
صداح حت ما أقول 585 
قبل أن يعمد الشاعر إلى إدخال تنويع جديد على المراوحة بتكرار بديل 
الصداح": - 
يا طير لولا أن يقولوا 
يا طبر والأمثال تضرب .. 
النناء - بأ تكله من مواججهة تاه مركز 


وبوسعنا أن نقول إن 
الثقل فى هذه ٠‏ 


فى جملته تسع مرات . ولا ينيشى أن نذهل عن حقيقة أخرى وهى أنه 
عل لجاز 
الشبى الذى يكنى عن الأليف أو الرفيق بالطو . وعغاطبته مركب 
تصويرى طبيعى باذخ ‏ وربماكان تراوح الصيغة هنا مبعثا لتزاوح دلال 
اشرق ل يكن قد تحدد حينئظ من الشكلة + مما بزكه 


يتيح الفرصة لكل من دعأة السفور 


لكر در ال ال و 5 
أبيا اللتحى بأسوات دارا 

كالاريا تريد أن تنقضا 
اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 

لا تحاول هن آية الدهر غضا 
قف ببتلك القصور فى الم غرق 

يمسكا بعضها من الذعر بعضا 


ثم يأنى النداء التالى + 


تدعمه مجموعة من الأسلة المتدهشة 00 
فى :- «أين ملك .. ٠‏ أين فرعون 


با إمام الشعوب بالأمس. والير 
م ستمطى من بالثام قري 


4-1 


كذلك يستخدم شوق صيغة الأمر «قم ٠‏ ف كثير من قصائدم + 


٠ ..‏ قم للهلال قيام حتفل به .. 
قم د ره 


«قم ٠‏ هى مقابل الصيغة التزائية قف التى ترد بدورها عند شوق كثير 
فى مثل : «قف ناج أهرام الجلال . قف بالمالك وانظر دولة الال 
قف بروما وشاهد الأمر واشهد .. 
أخمت بوشع .. ٠‏ إذا اقتصرنا على شوا 
الشوقيات ٠‏ وكلا الصيغنين من تقاليد الشمر القى 
بأدائها . لكنها مشبعة عنده بروج الأدب | السائد فى البلاط واتقصر 


به 0 ا 
أقدم فليس على الإقدام ممتتع الخ » ولا مكن أن عد هذا التوع من 
تكرار الصبغة فى مطالع القصائد من 
الضرورى وهو الإلخاح على الضيغة فى نفس القطرعة 
من النشوة الموسيقية والشعرية الخالصة ٠‏ أما الالتزام فى * 
ترا تميرى فهر جرد حركة تل راث وفح لابه ووقع علم الشمر 
العربى القديم عليه والانطلاق من مدخله . 


إذذا 


0 
أويؤدى تكرار الصيغة وظيفته الندويية بشكل 


عام رمح تكرارها ليس بجرد ترقيع 
بن التشكيل التصويرى اللقصيدة 


يدفم الشاء حال ابحث عن وس تضل عليابة م نكيف لكا 


أو الكى تمريشى ما بها من فراغ نوعى أو زماق ٠‏ معتصرا إمكانبات 
التطريب فيبا بقدر الإمكان . فهو فى قصيدنه العثانبة المطولة ١‏ 
بقوله :- 


بسيفك بعلو الحق والحق أغلب : 

وبنصر دين الله أبان تضرب 
يأق بمجموعة من الأبيات تصل إلى ستة عشر بين مستبلة كلها على 
التوالى بأداة التشبيه .«كأن ٠‏ ابتداء من قوله : - 


يكنا أسرد رابضات كأنهم 


لك. ن شوق الذى كان لا يزال فى هذه (! 
تام بظهر نيمه التصوي 0 5 
يكتق بتكرار الأداة فى أوائل الأبيات ٠‏ بل يعمد إلى الإلباح على 


مجموعتون تصويريتين , إحداهما تتصل بالخيل ونشمل* أربعة 5 
2 
كأن صهيل الخيل ناع مشر 


0 فيبا ضحكا وه نحب 
كأن وجوه الخبل غرا وسيمة 

درارى ليل طلع فيه لقب 
كأن أنوف الخيل حرى من الوغى 
١‏ مجامر فى 
كان صدور الخيل عدر على الدجى 


هكذا :- 
كأن الوغى نار . كأن جنودنا 

حوس إذا ما بجموا الثار قربرا 
كأن الوغى نار . كأن الردى قرى 

كأن وراء النار حاتم يأدب 
كأن الوغى قار ٠‏ كأن بت الوغى 


فراش له فى ملمس الثار مأرب 


لكن ينبغى أن نلاحظ أن أداغ النشبيه فى هذه المجموعة الأخيرة 
فقدت كيانيا المعنوى وذابت وظيفتبا التصويرية ٠‏ فالحرب الا 


لثار . مما يجمل 0 
فيه إلى لون من النشوة الموسيقية 


ا 


كان شوق مهيأ بطبيعته هذا النوع من الذهول الشعرى + فا أثر 
عن وصف حالائه وحركة عينيه ‏ خاصة فى رواي 
والصورة التقليدية التأملة له التى يدو فيها وقد وضيع 
وهى الصورة النى اختارها عامدا لتثبت فى عي 

فى الواقع عارحيا لذي شوق 0 
الشعرى الخاص . لكن عر 
إليها الآن قد صرف 


اك مل جممنن» اذى عل اتطريب ويقدس لكلا 
وبتغنى بالحكة . من هنا تصبح قدرات شوق هى الاستجالة التركية 
الحاجة. جمهوره . وتصبح عحاولات خلخلته ضربا من الوقيعة ينها لا. 
رسب عله وى مرارات وتعاطف دائب + فيا كان العقاد وله" 
حسين عند نقدهما لشوق إلا ناقدين لنذوق المصرى عَل» 00 1 
ابا شيثا من المستحيل هو التخلى عن الوه الفتود 

والتأمل فيا وراء ذلك . ويك أن نتذكر مثلا أن العقاد 0 
كزة ماكتب من شعر لم يباغ من إعجاب جمهوره ما يطمح إليه إلا 
التدويم فى الصياغة فى قصيدن 
أسوان .. ٠‏ . ونعرد إلى شوق فى تدوجاته التصويرية 
قصيدة «الملال الأحمر ه قد أخذ يركز بصره عليه 
لى حلم يفظ مغمغا بمفتاحه الأثير «كأن 


عندما استخدم بعض صو 


ناوسأ٠‎ 


أراه من بين أعلام الوغى ملكا 
وما سواه من الأعلام شيطانا 
لحامليه. جلال منه مقتسر 
كأنما رفموا 
كأن ما احمر منه حول غرته 
دم البىء زكى الشيب عثانا 
كأن ماابيض فى أثناء حمرته 
نور الشهيد الذى قد مات ظماآنا 
كأنه شفق تتسمو العيون له 
قد قلد 
كأنه من دم العشاق محتضب 


للناس قرانا 


الأفق ياقونا ومرجانا 


ينبي حيث بدا وجدا وأشجانا 

كأنه من جال رائع وهدى 
0 يوسف الما عف وفاتا 

كأنسه وردة حمراء زاهية 


ف الخلد قد تحت فى كف رضوانا 


2 
هذا للد ات الثير ملامح من الفتنة الك 
. فالاحمرار هو دم عثان + لكنه برق. 


وإذا كان بوسعنا أن نسقط من حسابنا بعض ندوبمات شوق 
الأخرى لأنبا لا 0 إلى محال ١‏ 
كوي فى قصيدته المبكرة عيد الدهر وليلة ١‏ 
التنوم المتصل تستحق على قصرها أن نشير إلبها ٠‏ 


كأنك صاحب رمل يسرى 
خبابا الغيوب خلال السطر 
ر التوفيق فى هذه الفلذة بالذات :بعود فى ظنى إلى إحكام الصباغة 
وتلاحم عناصر الصرء 
منتظمة 00 00 ٠‏ وقد مر بنا ما فى تداك 


٠.‏ أما الصباغة فسوية ناضجة 


الغيب واسنشفاف المستقبل من ثنايا السطر . 


بى إفراد دراسة خاصة لتحليل 
مادرها ومعد لات تكرار العناصر 
راسة الأسنوبية. 2 


نم 3 الصياغةا الشعرية ٠.‏ أما أن 0 اليك لصو كن 
الجداول دون أن بربط بينبا وبين مستويات الشعر انختلفة فإن هذا لا 
النقد كثيرا . كبا لا يفيده ما نراه أحيانا من غّدة جفاف لغة النقد 
ة امحيبة للنص والتدرج الذكى فى 


, 1 0 
عل ع تار كال عن بن الطبيعة والكون يعتمد على مصادر 
فلسفية عميقة فإن هذا لم يرد فى حسبانه ولم يأ له . ومن ثم فإن شعره 
قد بسر أعزما فبه بالغرجمة + إذ لا يتيق منه بعد تعديل الصياغة الفذة 
هيكل دلالى لافث يضمن له إعجاب القراء . فإذا ذهينا 
قصائده المتصلة بالطبيعة وجدنا ظاهرة التدويم ماثلة فيها بشكل يختلف عأ 
رأبناه من قبل ٠‏ فقصيدة «الهلال ؛ مثلا تتخذ محورا لها فكرة دور: 
الززمن يام . وافلال شاهد على ذلك . بالرغي جللئرفناء 
الإنسان والموجودات وتقلبيما . ومطلعها نص قريب الأمذر كر 

الصدم :- 


سنئون تعاد ودهر يعيد 2 


وهو الذى يمعل شاعرنا يستحضر المتنى الذى لا يغيب كثرا عن وجدانه 


فى قوله 1 


بقولون باعام قد عدت لى 

فياليت شعرى باذا تعود 
كيا يستحضر شاعر الثانين وشكواه : - 
ومن ضابر الدهر صبرى له 

شكا فى الثلاثين شكوى لييد 
وليس من همنا أن نتعرض هنا لنصور شوق لخفهوم وحدة قصائده عندما 
يضع خخطا فاصلا ليبرز اللجزء الثالى مني 
فى عالم الماء من أعلل السفينة ٠‏ بطريقة اخ 
الكتب المدرسية المساعدة فى عحاولتها تريادة تطفيل القارىء وهدهدة 
ولكن ما يعنينا هو لجرءه فى هذا القسم التالى لإجراء التدويم 
راوح فى ثلاث فقرات . أوفا :- 


وهذا النير القريب المقريب 
وهنا لكر البعيد البعية 
وهذا الخير الذى لن يرى 


فضيدا بشن ريسل ويه 


للف 


وثانها فى قوله :- 
من الشار لكن أطرافها 
تدور بياقوتة لن تبيد 
من السنار لكن أنوارها 
إفية زبينت للعبيد 
وثالتها فى قوله :- 
وقد تتجل بت 
1 الشق وبؤس السعيد 
وقدتتكول إذا أدبرت 
ولبس بأمونة 


أن تسعود 


ى قصائد شوق للطباق كتموذج أسلوفى فريد يحقق 

لت تلد للمتلوق عندما تتيع ل قرصة 
٠‏ مما يجعله 
ماقا فى خلق النظام وتحديد معاله . وهو تموذج شاع للدى شعراء 
الأندلسر ى بشكل واضح خخاصة عند ابن خفاجة وابن 0 زيدون + إذ 
اكتسب كديهيأ ابعادا متميزة تستحق التأمل ٠‏ وينجح شوق فى توظيفه 
ق حالات كي . مها ملا »نرج الودة 5 الى كر أن تعد من أقوى 


الأول فيه لي ع والعل والحل والحرم.. وال 
بين عي الجر صن الألقة والوداعة - 
الأول بين القاع والأجم . ولا يسعنا إذا تحدثنا عن مطلع هذه القصيدة 
إلا أن نتوقف عند الخال الملحوظ فى إقحام ييث من الحمة بين بينى غزل 
هكذا :- 
جحدتما رككمت الهم فى كيدي 

جرح الأحبة عندى غير فى ألم 
رزقت أسمح ما فى الئاس من خلق 

إذا رزقت العاس العذر فى الشيم 
يا لائمى فى هواه والخوى قدر 

لو شفك الرجد لم تعزك نولم تلم 
فالييت الثانى على جاله المفرد وقوته الببائية لا يكاد يمت بصلة لنظرة 
الحبيب ومصرع العشاق ولوم اخخل للشجى . وليس أمامنا لتفسيز هذا 
للأخذ إلا أمرين  :‏ فإما أن نسام با يروى عن شوق أحيانا من أنه كا 
بنظم قصائده جملة من الأبيات المفردة يدفع بها إلى كانبه 
ى لهام ومهها كان اجتباده فليس بشاعر 
وروابط القصائد مما يجمله بقع فى التعسف أحيانا كا حدث فى هنا 
أن هذا الزتيب من صنع شوق نفسه . لكن لماكان غزله 
صوريا وشكليا لاصلة له بعال الحب الحقيق أو الإنسافى فقد أتاح له 
الانسلاخ من السياق والتأمل فى شىء خارجى ثم العودة إليه دون 


راضم 


فى هذا للطلع ‏ حسب تقدير 
بعض اللقاد : - 
يا ناعس الطرف لا ذقت الفوى أبداً 

أسهرت مضناك فى حفظ الغوى فام 


متنظم + سواء كانت أدواث استفها. 
ذلك كثيرا من الهاذج ٠‏ 0 
قوله فى قصيدة «شهيد الحق ٠»‏ 


٠.‏ من ذلك 


إلام الحخلف بيتكم إلاما؟ 

وهذدى الفجة الكبرى علاما ؟ 
وفمي بكيد بعضكم لبعض 
5 ونبدون العدارة والخصياظاا؟ 
وأبن الفوز لا مصر استقرت 

على حال ولا السودان دآنا/؟ 


نتالية . وتتكرر الأداة الأول أول الشطر وآخبره مما خط 
رى متحركا متوثب الصياغة : ويضمن ها درجة عالية مز 
ية . ولا يلبث الشاعر أن يضم إلى هذه الوسيلة الأسلوبية وسيلة 
رم بصيغة الشرط بتكرارها ست مرات على مراحل 
متقاربة أولا ثم متباعدة فى نباية الأمر . مما يحدد إطار التراوح بين 
التدويم بالاستفهام والشرط وامخالفة بينهها فى القصيد: رم كل منهما 
بتعميق الحرى الدلالى الأخبر ها . ومن مطالع شوق القوية التى استطاع 
أن يوظف فيب الاستفهام حتى بصل إلى درجة التدويم الذاهل ما يتل 
به قصيدة النبل فى قوله :- 
من أى عهد فى القرى تدفق؟ 

وبأى كف اق 
ومن السماء نزلت أم فجرت من 

علبا 
وبأى عين أم بأية مزنة 

أم أى طرفان انفيض وتفهق؟ 


المنوالى دون تبديل واضح . ودعم هذا التكرار 
يحيله إلى عامل قوى يؤدى إلى الرتابة المملة الى 
طع التساوية فى تكوينات الفسيفساء فى الزخا 
العربية . والندويم الذى نتحدث عنه هو محاولة الشاعر لتوظيف التكرار 
الدلالى والإمعان فى التطريب الموسيق لثنى الرتابة والجمود . كا 
ركاث النجديد- سواء فى التكوينات العروضية أم فى شكل 


وقد يستخدم شوق لونا آخر من 
من الا التحوية ‏ لا يكلام فا 0 
من الألفة الناجمة عن تكرار الفوذج النحوى وإشباع 
اعات اا 00 


ألكوية متكاملة ؟ م تحال أولا علاقاتها العديدة بنونية 0 زيدون من 


الداخلى على وجه الخصوص + ثم 
رظيفها لإنتاج الدلالة 


والتيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت 
الو كان فيها وفاء 

والسعد لو دام والتعمى لو اضطردت 
والسيل لو عف «المقدار لو دينا 
والأمر اللافت فى هذا الفط من التدويم هو ضرورة أن يكون مر 3 
ان ٠.‏ فأكثاف الربى تجد 


وزن ٠‏ الفعل فاعلة ٠‏ 
ثلاث مرات تكسر القافية حدة رتاتها وتراوج فيا . كا براوج ليث 
لى أن يصب فى الفط الأخير الذى يصلل فى إلماحه إلى أقصى 
درجة من التدويم باستخدامه نصيغة الشرط . وقد يضاف إلى الفط 
النحوى تكرار كلمة حددة كا نجد فى قصيدته الشهيرة «قم 
إذ يقول + : 
املك أن تعملوا ما اسطعتمواعملا 

وأد يبين على الأعال 


جلق ء 


إنقان 


فلن 


املك أن تخرج الأمزال ناشطة 

لمطلب فيِهٍ إصلاح وعمران 
املك تخت لسان حوله أدب 

ونخت عقل على جنييه عرفات 
الماك أن تتلاقوا فى هوى وطن : 8 

تفرقت فيه أجناس رأديان 


ولاشك أن الصبغة الحكلية المباشرة ذه ار 0 
أن ,بوظف فى ميكانيزم تصويرى يثرى الت 
وبكن أن يعد من هذا انوع من 
كثير عند شوق مثل قوله فى الحمزيا 
فإذا سخوت بلغت بالجود 


وفعلت مالا تقعل الأتواء 
رإذا عفوت فقادرا ومقدرا 
لا بتين بعفيك الجهلاء 


وإذا رحمت فأنت أم أو أب 

هنان فى الدنيا هما بالترجماء 
ثم تستمر الصيغة ببذا الفط حتى تبلغ أربعة عشر بينا 
انكاء شوق على هذا اللون من التطريب وترألبجفي/] 


فإذا ما اتتصلي الن ل 0 
وروده مننائرا لا يمكن أن يعد من ٠‏ لأنه لايكاد حت 
يلحظ . وميزة التدويم الرئيسية هى الند, 
الصيغ منتابعة لاهثة فإن ذلك 
قصيدته عن جنيف وضواحها : 
والاءه من فوق الديار ونحنا 

وخلاها يجرى ومن حول القرى 


العني, ا 2 
ما بأنى بعد ذلك فى الصيغ التالية فهر تصوير لحركة هذا اماء بمعن أيضا 


ماتأق فى شكل تدويم متواصل ه 
على يمال محبب هو الغزل . وقد جاءت سبع مرات فى قصيدة هتكرم 


ابتداء من اللطلع :ب 


الناعات الغيدا 
الباسعات عن الينتم نضيدا 
أحور فاتر 

يشر الخل من القلوب عميدا 


بأ وروحى 


الرانيات يكل 


يلف 


كا جاءت تسع مرات منتتالية فى قصيدته عن الانقلاب ال 
السلطان عبد الحميد . وة 


ل العا وسقوط 
عيب عليه حيتئذ أن يجعل الغزل بأوانس 


أبن الأوانس فى ذراهها من ملالكة وحور 
الترعات من النعم الراويات من السرور 
ونشهدها مرة أخرى فى سبع صيغ فى مطلع »نبج البردة ؛ عند قوله : - 
من الوالس بانا بالرى وقنا 
اللاعبات بروحى السافحات دمى 
السافرات كأمثال البدور ضحى 
إن شمس الضحي بالحل والعصم 


وهى من أعذب أيات التميدة وأحفلها باشعر وإ لم تكن ذائعة 


0 


البامعة . ع جد فى قصيادة شوق #خلل قير ابليون إِذ يفول 5 


قم سر السدنيا ييا غافرت 
تنك التكتدر واه 
هر الحق عسزبزا فى القنا 
هينا فى العزل المستضعفين 
وقر الأمسر يدا فوق يد 


الحادعين 


وتر الناس ذئابا وضكين 
فر العر لليف عرق ال 
فى بناهء اللك أو رأى رصين 


من مات ونظم لم يبد 


روفاد فوق باع المصلحين 


نقاوم إغراء التسرع باستتتاج رزؤية شوق للحياة من خلال 
ات ؛ إذ إنه لاستخلاص هذه الرؤية لابد من اعتصار شعره 
بمنبج عتتلف . واستقطار جميع ظواهره الأسلوببة للعثور على معادها 
الفئسنى الصحيح ودلالتها الكاملة . وكل ما تقدمه لنا هذه الأبيات إئما 
هو ما ثراءى لشوقى لظ حدبثه عن نابليون ٠‏ وة 
أفواه الشعراء السابقين عليه . فنجد فيبا ريح المتنبى الفنوط . أو تجدها 
مكانا عاما يلتق فيه كل الشعراء ٠.‏ فإذا ما حاولنا أن نكتشف فيا شيئا 


عمل شعرى معطا . 


الذكى لوسائها على تغاوت و ادر 
مستويات الشعر للركبة 


عن فمعيدنا إل بيد 


هلجالشاعرٌ 


أبى انقاسالشاء: محاول' قتراوة 


يتأكد فى مطلع هذه الغاولة إبداء بعض اللاحظات البئية7 
ننزل بها هذا العمل فى الحيّر الذى ارتأيناه له ليعرف القارئ مداه 
وحدودة 

وأوك الملاحظات النساؤل عن سبب الاهيام بالشانى دون غيره 
من الشعراء فى عدد مخصّص للشعر المعاصر لاسها أنه سبق لتونسى نناول 
الشأنى فى عدد مخصّص للمناهج التقدية الحديئة 


هل فى هذا التؤجه إقرار برأى سائر فجت به كثبر من الأوساط 
التقديّة العرنية ومؤداه أن الشعر التونسى الحديث والمعاصر لا تقف فيه 
على نجربة شعرية جدبرة بأن تعد من جيّد الشعر وخالصه إلا الغانى . 
لست هذه قناعتنا وإن كا واثقين من أن أبا القاسم علامة بارزة 
الشعر التونسى والعرف وتجربة شعرية متميزة . بل لا نبالغ ا 
شعرائنا القلائل الذين استطاعوا- لعمق التجربة وصدقها - ابنناء ما 
بستّى اليوم ب »العالم الشعرى ٠‏ أو »الفضاء الشعرى + 

إن ما دفعنا إلى الاهيام به مشاغل التدريس والبحث ره 
القراءة . فلقد كلفنا . 


من سنوات . بمواكبة مستحدثات البحث فى 
التقد والأدب . ولفت الناشئة من طلبتنا إلى امخاض الفكرى افائل 


الذى نتعسر به ثقافات مجاورة نحن بها على اتصال مستحكم . وكنا تحاول 
أن أن يحرى نتائج هذه البحوث على نصوص عربية . إيانا متا آنها أقوم 
المسالك ككل النقاش النظرى وإثرائه . إِذْ كل نص تأكيد دسق 
ودحض له . فا بالك إن كانت التصوص من ثقافات متغايرة ٠‏ وبناة 
عن رؤى ٠‏ لم يتأكد إلى اليوم رغم تحمّس البحث - انناقها عن 
رذج بشرى موخد 


8 
حمادى صِمود 


ن 0 
هر أن القراءة الجادّة للأدب لا بمكن أن ترئجل إطلاقا . 

ة الأثر ومكاشفة دقائق بنائه والاندساس ك8 
مسلكه المتعقّد المنشمّب الذى حوّله بمشيئةٍ ما من «نص وهم ؛ إلى لص 
ظاهرة أو نص علامة ٠‏ . ولقد كان «أغانى الحياة » نصّنا الذى سعينا فيه 
إلى البدكث عن موقع فى نيارات التقد الحديث . فعلى القارئ الكريم أن 
يحمل اختيارة هذا لحمل 

الملاحظة الثانية فتخص منيج القراءة . لقد كثر الحديث فى 
العقدين الأخيرين عن مناهج 2 الأدب ٠.‏ وراجت فى بعض 
الأوساط التقدية عندنا مصطلحات من قيبل المنيج الاجتاعى ٠‏ والوجهة. 
النفسية . والأسلوبية والبنيوية أو البنائية أو الميكلية وافيكلانية . ولان 
دل هذا على شعور حادّ بضرورة إرساء المإرسات الأديّية على أسس 
وأنساق متكاملة ؛ وعل الرغبة فى تجاوز المضايق النى رج 
بالتقّاد فيها التوسّل بمحض الذّوق والانطباع ؛ فإنْه لا بسعنا إلا أن 
نلاحظ أن تعاملنا مع هذه المناهج لايز تعاملا منقوصا . مرذه إلى أننا 
.نعيش إزاءها مرحلة انيار واقتباس تلت بموجيا هذه المناهج ؛ ولا 
سا تلك التى تأكدّت جدواها فى البحوث الأسائية : إلى «شعائر» 
أباحت كثيرا من التجاوزات ٠‏ ولعل أهم ما بميز الشعارية ٠‏ أو 
, الشعائرية » الإيمان المطلق فى القدرة الإجرائية والكف عن الفحيص 
والتقد أو الجرح والتعديل . وأهمّ من كلّ ذلك فلقد بق نقدنا يتعامل ٠‏ 
إجالا . مع هذه امناهج على مستوى السّطح باستجلاب مقرراتها 
النظرية وحاولة إجرائها على علتبا على التصوص دون التفكير فى إمكانية 
مراجعة بعض أسسها وتطعيمها بتجارب نابعة من تراثنا 
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أضف إلى ذلك أننا لاحظنا أن هذه البادئ متى انتقلت إلينا 
أصبحت أشد صلابة منها فى منابتها 

القد حاولنا + قدر الجهد » ومنذ سنوات أن نواكب تيارات الفكر 
المعاصر فى محال الدراسة الأدبية واهتممنا بشكل خاص 
الجديدة التى وفرتها الأسائبات للمهتمين بالعلوم الإنسائيّة 
طلائع اهناماتنا العودة إلى التراث العرنى نتحسّس مسالكه مستنيرين بما 
ترسب فى قرار النظرية الأدبية عن مخاض تواصل أكثر من نصف قرن . 

عن كل هذا حصلت لدينا قناعة راسيخة زلدتها تقلبات المنيج 
الواحد رسوخا » وهى أن الظاهرة الأدبية أوسع من أن يطوقها منيج 
ومن أن تشقّها وجهة نظر لذلك فَإنَنا عاجزون عن ربط هذه اللحاولة 
بتوجه ما ء فهى أسلوبية إلى حد ٠‏ وبنيوية إلى حدّ ٠‏ وإنشائية إلى حل ٠‏ 
إلى حده وشخصية إلى حد 


ولا ينبغى أن لا يحمل قولنا هذا على أننا فليلو الثفة فى قدرة هذه 
ناهج منى التزمت بصرامة فائقة ‏ لم نلمسها بكل صراحة فى المحاولات 
لت وقفنا عليهابالعرية ‏ فى قدرتها على إنطاق النصل واستكيةييمونه 
انين الكيفيات التى تتزتب حسييا دواله عل مداولاته “.نود الااعمكل 
قولنا على أنه توقيقيّة ٠‏ وبحث عن حل وسط يؤول! في ئياية'الأمر + 
3 رفض النسق وبالاستتباع الفكر العلياق جملة.. 

إننا نرمى من. ملاحظنا إلى تأكيد متلق بديهى + يجمع عليه 
المتعاملون مع الأدب بالفكر والنظر وينسونه فى“ ا]. 110 
الأدبية هى نقطة اطع جملة من العوامل حتى لكانها لا تستمد وجودها 
من ذائها وإا من وجود غيرها فييا ٠‏ هى نص وكاتب ونص وقارئئ + 
ونص وعالم ٠‏ ونص ونص ٠‏ والكاتب والقارئ والعالم والتص سيا 
مؤثلقة مختلفة .ومتجاذبة .متنابذة تساهم كلها : على نحو: فى دلالة 
الأدب وضبط مراصفاته .ومن ثم فالتعامل معه من توجه منهجى حدد 
يدق معرة انب مفره من جوانبه ولا يأق عل وصيفة الجيع 
ولست أدرى من من كبار النقاد تمخضت تجربته عن هذه القولة 
يتوسل الفكر بنسق ليس أقل قتلا له من أن لا بتوسّل بنسق ٠‏ والفاة 
يقر العزم على الجنع ينبا » 

واللاحظة الثالثة غهم التناول عن الغاية النى تسعى هذه الت 
إلى بلوغها أو إن شلت فهو التساؤل عن جدواها كعبار للقيمة الأدبية 
والحالية . 

الجواب عن السؤال ليس ميسور! ولا أظنا نستطيْع الانتهاء إلى 
رأى قاطع من قراءة: أهم التصوص النظرية اللؤسة 4 هذه المنامج 
والأعال اك 


لتطبيقية تنطلق من نصوص فضّت بثأنها مسألة 
القيمة وتكرّست تاريكيا كمعالم أدبّية شاعلة . 


وليس فى التوثّر لدينا من التصوص . فى حدود اطلاعن . 
نصوص كثيرة كشف التوسل بمناهج القراءة المستحدثة في 0 
وجالية ل تد إليها التقاد من قبل . 


0 


أضف إلى ذلك أن صلة هذه المناهج بالتقد الأدبى صلة لا تخلو 
من الغموض والتُذبذب . فالأسلوبية مثلا عت رين ٠‏ من مطلع 
على التفريق بين اهتاماتها واعيام النقد الأدن + وكلنا يعلم 
الجهد الذى بذله «شارل بالى » للإقتاع اننبا القصوى ليست 
الأدية الاثلة فى التصوص الإنشائية وإغا هى «القيمة التعيرية ٠,‏ 
الكامنة فى المستوى اللغوى الشائع بين الناس . إلا أن الأسلوبية أفرزت 
فى وقت لاحت أعالا جليلة لامناص من 2 0 
العميق للكلمة . نذكر منها دراسات الأسلوفى الفرنسى «بيار فيروه 
للتعلقة بديوان «بودلير» الشرء 


0 بارط ٠‏ يقدم مفهوم «القراءة ٠‏ على مفهم «النقد , 


ل . دى فى البحث سالك لم تخطر لغيه 
على بال ٠‏ فإنه ف ١‏ التقد والحقيقة مثلا يعتبر البنيوية توليدية كانث أو 
البديل الإيجانى لا سماه « التقد الجامعى .١‏ 


كذلك نرى أهل الرأى يتزلون الحديث عن هذه المناهج فى 
اندوات موضوعها «النقد الأدنى ٠‏ ولنذكر على سبيل الخال الندوة القى 
عقدت من سنوات ب «سيريزى لاسال ٠‏ وتمخضت أعالها عن مؤلف 
مشهور عنوانه »مسالك التقد الرّاهنة ٠‏ . 
ترى من هذه الأمثلة ومن غبرها عسر البت فى أمر هذه 
برة الاحتراز وقت تصنيفها ضمن مراتب العلوم . 'له: 
بللعنى الذى حددته. لس 


: ا التدرجة ضمه 00 
ولعل للعسر أسبابا من طبيعة حركة التحديث 
فإعادة النظر فى المناهج والسّبل عمل لا بنفك عن إعا. 
ذاته . فطرح مشكلة انيج لا يجدى مالم تطرح ملتحمة بها مشكلة النقد 
ذاته وبالاستتباع مسألة لتغير الحاصل فى طرق التناول . هو 
بالضرورة تغير في تقدير العملية النقدية ذائها ١‏ ب ل إن الندرد ا كانت 
وظيفتى الكتابة والتقد . بدأت فى التراجع والاء 
والقارئ والكانب فى اعتبارهم اليوم نصّان متداغعلان فالكلام سس 
والكلام على الكلام إبداع والوظيفة الإنشائية والوظيفة الماوراء لغوية 
دوائر متصاقبة ومرايا متعاكسة مما لا يحصى من الخيالات 
والصّور 


فقراءة هذه القصيدة من شعر الشانى فد لا تعنى من وجهة النقد 
الكلاسيكى الشهادة لها بقيمة فنية متميزة ولكنها قد تعنى من جهة 
الطرح المعاصر لقضايا الأدب والنقد ‏ أنها ركن من أركان عالم الشابى 


الشعرى وراسم من الرواسم البارزة الى تهدينا إلى إدراك بنية الأثر الذنى 
وردت فيه 
5 
قلب الشاعر 
كل مسا هبة: وناادية. ينا 


على حم عر كن ميا 


فى قلى الرعب. العميق 
يراض ,فرت . رأف يساق ١‏ الوجود 

اها فهنا. تعصف أهوال السدجى 
لا نيت فق لردكية 

اي من لي لني مكنا 
5 علين: "تتمديك لله افر 

ها فنا. قث الأماى. ولخوى 
والأمى . اف مركب فخم الشييكم 


ها هنا. الفجر الذى لا يتتبى 

لها هنا متيل اننى ن] بك 
اها منا. ألف عظمء لالسر 

خسالد الدررة. بجهول, _الحدود, 
ها مسا. فى كل آن نمحى 


صور الدنبا. وتبدو من جديد 


إن تجاوزنا التقاش النظرى الدائر حول مداخل شرح. الت 
وسلّمنا ٠‏ عن افتناع اع أو عن اصطلاح اله كل مكتض بذاته لا تاج 


إل موجوداث من خارجه : فإنَه لا مناص ‏ ونحن من النصر 


اتنطلق . 
عناصر النظام الماثل بعضها الآخر من الإقرار بأ 
إلى النّص وصعوبة ذلك البحث 5 م التسلم بأن التص الأدبي 


التأكيد . كي قال جينات ٠‏ بأن ثلك البية أو النى ليست مطروحة على 
أديم امس نه الى والعجتى » ووإي مى أساق من العلاقات 


ومن ثم تطلب الاعتداء إلى أُسس هذه البنية جهدا خاصًا 
ننكشف به العلاقات القائمة بين أنظمة العلامات وأنظمة المعانى بض 
النظر عن القضايا الجزئية أو الفرعيّة . والتزكيز على أوجه القائل بين 
الوحدات_الكبرى . 


وسائل البحث التى بحوزتنا ليس باستطاعتها التلغل فى أعاق التصّ ما ل 


على اختلاف مذاههم . فى هذا 
ينين أولاهما القول بتعدد امنافذ إلى بنية النص وذلك راجع 

بالأماس إلى طبيعة للادّة المَقْدُودٍ منها 
فالتص لغة والقارئ ‏ الناقد يستجوب كتلة من العلامات تتجل 
فى معارض تلفة . فهى أصوات وإيقاعات وصواتم وكلات وجمل 
وفقرات . ولا شك أن هذه العناصر تساهم فى نحت معالم !| الأم . 
وأهم من ذلك فإنا تحمل قسمات تلك البنية ومن ذم بمكن لأى مظهر 

من المظاهر ال مذ كورة أن يعتبر . نظريا فجوة نتسلّل منها إلى بنيته ونظامه 

ولا كانت اثلغة فى جوهرها علامات 
الشعرى «حبرة طويلة بين الصوت والمعنى » . 


على حد تعبير فالبرى ٠‏ 
وكانت غاية كل 0 علاقة المبإفى بامعالى . جاز الهائى 


لبون النقطة الثانية . 
تا وفعالية بحيث نقدر على استقطاب عتاصر النظام . 


أن يكون المفذ مزديا والظاهرة الغخقارة ذات 


فقَ هذا النص عدة مظاهر شكلية ومعنوية لافنة يمكن اعتبارها 
مبدئيا . سالك مزدية إلى هيكله العام إلا أن الكثير من ٠‏ وإذكان 
بعد الفحص محدود القدرة الإجرالية بحيث 
كن من احتفضان النص ونطويق أهم العناصر المكو اله . ذلك أن 
النصّ كل نص - بنى داخل بنى وكل بنية تلمك إلى بنية أكير متها . 
بها الأم وإن كانت تتأسس على المجموعات البنبوية الصغرى ‏ 


فغلبة صبغة «الجمع » على القصيدة مثلا . أمر خطير وهو . مق 
قابناء بالأنا اكلم للفرد . عميق الدلالة على نفسية الشاني وعلامة . 


من جملة علامات . على رأيه فى الفن وتفرد الشاعر وعزلته ٠‏ ومن ثم 
رة الثى يطفح ا ديوائه ٠‏ لكننا لا نر 
كيف بمكننا ‏ باعتاد توائر الجمع مدخلا - أن تسر الباين الواضح بين 
0-00 ةك فى حين ود 


ب إل حة الإرهاة 


واطراد ‏ القابلة ه نبجا فى الأداء . هو أيضا أمر ُو َال يحل من 
جر الزاوية ٠‏ إذ تصب كل المقابلات عندم فى 
يته الشعرية . وجل مضامينه وأشكاله وهى 


مقابلة الثورا, الظلام 


إلل أن اثناظر فى التص ينتبى إلى أن المقابلة جاءت على 
ناج لتضيرها إلى بي أخرى أشمل . فالقابلة فى المقطوعة. 
جاءت على غير نظام ينا اتتظمت فى اللقطوعة الثانبة وتبلورت فَلمَ ؟ . 


لفقا 


إن مرق النص وبحله الهندسى لفظة «القلب ٠٠‏ قهى نقطة 
الجذب والتبذ والمركز الذى يستقطب أجزاءه ويشع عليها 


وأميتها ليست رهينة بروزها فى العنوان ٠‏ وإن كانت العناو, 
بضعها الشعراء لقصائدهم شديدة الصّلة بقية التص.وعلى درجة عا 
الدلالى بحيث يكون النصّ انتثارا لها وتفجرا لجِملها 


ولاتتأق من مقام القلب فى الأدب خلقا وتنظيرا ولاحتي من 
كونه عضا من أغراض الشعر الكبرى . نَعَْ إن الاهؤام بمواضيع الأدب 
من توجه غرضى آنى أو تاريخى أمر لاشك فى أهميته : ! 
والقين من جدواه طريقا إلى خصائص بناء التصّ وكيفية رمم الشاعر 
باذج لتر 


إن أهية لأفظة راجعة ٠‏ من وجهة نظرنا . إلى احتلافا يرارب 
مراحل حساسة من نسيج القصيدة العام ٠‏ فقد وردت ,عاذ الفكوين . 
مرتين : فى آخر المقطوعة الل (البيت 07) ومطيا للع 
(البيت 8) وهى فى الوضمين تشفل نفس الحبز إتقرياولقْد خملشة 
مقاطع من مطلع الصدر فى البيت السابع وبعد أربلة"2قإإناتت” 


واحتلال اللفظة هذه للراتب يامو لاسكا 
فهو فى الحالات الثلاث جاء فى تركيب إضاق 
قلب الشاعسر 


التعميم الذى بوحى به العنوان والذى قد يفهم منه أن الشاعر 
بنثاول القلب على أنه غرض شعرى عام قد وقع تجاوزه بسرعة وتحول 
المضاف إليه المعرف إلى ضمير متصل بود «الأنا ٠‏ والتكام فأبسط 
التحولات الطارئة على العنوان تناولا انطباق «الأناء «واظوء أى 
المتحدّث والمتحدّث عنه . ومعناه أن القصيدة ستنطلق فى مسار استبطاة 
ينداخل فيه الكشف والاستكشاف وتعفو الحوا. 
والاستخبار ؛ حتى لكأن تحديد الشاعر لعناصر تجربته بعض 
اك نرت لتر و1 


وهذه فى نظرنا » أهم ظاهرة فى بنية النصّ وأوسعها يالا 
تخطيطها على هذا النحو 


3 


هذا الوجود 
+ 
الخلرد 
بقلي 
فى قلى 
5 القضاء 
5 2 


فالنص فضاءان بشد أحدهما قنب الشاعر إلى الآخر شدً! . أ هو فضاء 
ى قضاءان با ب الشاعر إلى الآخر شدًا . أ هو 


فتتجل العتمة وتبدأ جلبة العناصر ويتكيح 
جابِحُها إيذانا بتحول الأشياء إلى مراسم فثية. ييا الشاعر بالكلمة 
والصورة متقمستين من روحه وتخالض مكابدته , 

الفضاء الأول 


ومعئّوية نشد الانتباه فى هذا القسم الأول . 
م المقطوعة نويا على جملة وا. 


بعنصريبا الأساسبين المبتدأ (كل ما هب ) والخبر ( نميا أو كلها تميا) 


أن سبعة وعشرين سما احنواها الاعتراض الواقع فى حيز 
من » جاء عشرون مثا ف صيغة الجمع ( 30/50 ) . والاسمية طاغية 
على ما بين طرف المقطع طغيانا مطلقا لا نستنى منه إلا جملتين 
تتزا من الاسم مثزلة العنصر المخمم (تميد + اليت 7+ تجرد ٠‏ 
© ) ووقوع هذه الاسمية بين أفعال (البيت ١‏ والبيت 17) 


أما للظهر الثالث فوقوع كل المقطع بين قاب 
(الوجود الخلود) فتفهم أن تق الشاعر أو الخط المعنوى للقصيدة 
مماكس لخطّط بنائها الشكل ٠‏ الأبيات مِنْ أعلى إلى أسفل بينا 


ترتيب الأقق الشعرى الذى يريد الشابى أن يسمه تصاعدئ 


1 
رسم الكل 
0 


هذا ) الوجود 


فالقائب على هذا الفضاء جدلية الوحدة والتعدد من جهة والفعل 
ن اجهة أخرى 
وطلائع «التعدد » الافتتاح بأداة استغراق مضا 


«الوجود ٠‏ مطلقا معرّزا باسم الإشارة . ولمًا يقوى نزعة ,التعمميم 
والاستغراق ورود صلة الموصول أزواجا مناغمة متجانسة عريجة رج 
«الاتباع ٠‏ ليس الغرض هنبا ما تعنيه فى ذاتها وإنّا فى ما توحى.بة كين 
شمول وإحاطة هب . دب/ نام ٠.‏ حام) 


كل هذا جعل الييت منقلا ترهقه الكاثرة ويرهفه التهالالكايزا 
وعصبيته (واندفاعه المخطافى ) البادية على أديم اللغة 
تفجر بعض الحروف . تصااد فى ترتيب الحركات ...) فاتصرم لوقه 


وترلد الاعتراض - كمد 


1 بعض حمل اليْت وإيسطه . 
وإذا بنا نستشرف نموم العالم الذى يستمد منه الشّاعر مادة فنه ويفنى فيه 
ويفنبه هلما وبناء . فالطبيعة بعناصرها وحتلف تلَياتها هى النسة الذذى 


منه أحاسيسه والعجينة التى يرسم بها وعليا ملامح العام 

تماوزا للعالم الراحن 

وى حدبثه عن الطبيعة نبدو أيضا لزغ التقصى والإحاطة فهى 
طبور وزهور وينابيع وأغصان وبحار وذرى ووديان وضياء وقصول 
ونشيد . وهى : كهوافٍ وبرا كين وبيد وظلال ودجى وغيوم ورعود وهى 
أيضا : ثلوج وضباب وأعاصير وأمطار وصمت 

والشّاعر يورد هذه العناصر على غير نظام . لان كانت مكونات 
المشهد فى البيت الثانى نقوم على شئ' من الثناسق والتكامل (ينابيع . 
أغصان . فى بقية الأبيات مضطربة 


م الفدوه وتتزلق 
أن البنية الداخلية 


ف فالترابط الحاصل بين أنصاف الأب 
أة وَهُو ترابط بالتصاعد (أو بالتدتى ) فى الصَدر 


عل سيدا 


0 
” 


وبالتضمين والنلازم فى الْمَجر 
فصول [ شتاء (غيوم )] 


هن لتسصواين 


بالتجمد والوت ولكن الشاعر يقطع اللسق بإدخال المطر منعوتا بفعل 
مشبع بمعانى الدفة والحرارة والسخاء (تجود) 


ولعدم الاه 


ومعنوية . فنحن لا تقف مثلا . إن تجاوزنا موجباث الوزن والقافية ٠»‏ 
على سبب نفسر به الاقتصار فى النعت على ثلاثة أسماء بيها ورد أغْلبها 
راء عنه . ثم لماذا جاء النعت جملة فعلية مرتين (؟ . © ) واسم فاعل 
إمرة (0») 25 

كيا أن المقابلة التى تبدو لأول وهلة أسلوبا مطردا تثرئب حسبه 
ينار الحقل الذلالى الشائع الذى يستمد منه مادة شعره قليلة ومبنية + 
آنا على نبج خاص يل بمبدئها العام وإنكان بعضها بكشف عن 


جوانب خَلِعةٍ من رؤية الشاعر 


فقابلة الصَّمت بالنشيد (البيت 5 ) مقابلة غير متعادلة الأطراف 
أن هذا الاختلال مؤشر يبدينا إلى قناعات الشاعر ونصور 


١‏ ة التعبيرية فى هذه المقابلة التى لم يمرجها الشاعر على 

السمت التبع لا تتوفر فى غيرها 

نا الحديث عن مقابلة بين الوديان والبيد (بيت *) لكن 

إلى أنا لانستقيم ألا بتعمق طرفها الأول وتوليد العلاقات 

الكامنة فيه . لان كان الأصل آللفوى للبيد يحمل فى ظاهر لفظه معنى 
خط والجفاف فإن بين «الوديان» والحياة والماء 


علاقة مشاببة يتحول بموجيها الخصب رمزا للحياة والقاء والعطاء .. 
وتجد فى هذا الفضاء أيضا مثلثات لكنبا هى أيضا لا تجرى على 


ولكتك لا ندرى وَجْه الثالوث الواقع فى صدر البيت الثالث 


ذرى 


كيرت 


فليس بين الطرفين مقابلة وبين الطرف الثانى والثالث 
جنس المقابلات النى أشرنا إليها 

على هذا الفط يتأكد أن الغاية التى يترسمها الشاعر من الأبيات 
انسئة الأول هي الكثرة والتعدد . وإِذْكانت هذه الغابة مستحكة طفت 
الاسمية والعطف بالواو وانعدم الفعل والحركة . فالعالم امشار إليه هو العام 
المخارجى الفيزيالى أو هو الطبيعة المكانية المجردة عن كل فعالية : قبل أن 
تتلبس لبوس الشعر وتسكلها حركاته الخوتزة السشْحُونة . 
مالم لتحم بقلب الشاعر . عالم بدالى ساذج ل يد ١‏ 
أسماءه على مسمياته ولكته لا بدرك ما بينبا من علاقات ووشائج فأق 
متجاورة 


لكن ماذا بحدث عند ما يَصّبّ الكل فى الأنا ويذوب كيه 
وتتحول الطبيعة من موجود موضوعى إلى غرض بلعرقي؟ 

يطالعنا فى البيت السابع الفعل ٠‏ وهو فعل مرخ عباشز :متت" 
الثلالة بعلن بصفة قاطعة (إلى درججة الفكاقي) رع التجول من 
الجمود إلى الحركة ومن «المشهدية ٠‏ إلى الاتتعان” 
والحياة فى هذا المقام هى حياة الفن والشعر , يستقطب فيها قلب 
العالم يكل عناصره وجميع فبيعث فيها من روحه حياة 
جديدة . ويتأكد هذا الاعتبا. ار بظاهرة حوية واضحة وهى حاجة الشاعر 


مقابلة ولكنها من 


إلى تعليق الفعل بالخال . وأولى الأحوال الحرية ! 
والحرية المقصودة . كيا سنتبين . حرية بمعنى خاص ٠‏ هى ركن 
من أركان عالمه الشعرى ومظهر من «أشواقه ٠‏ العارم إلى 


المطلق : هى حرية ينشئها الشاعر إنشاء وقث يتخلّص من مرهقات القيود 
ويكسر الأططواق المضروبة عليه . 

هى حرية الفنّ فى إعادة 
المتفرد المنسامى الى لا يؤمن با. 


اء العالم وصياغته على نيج الشاعر 
لق الأول ولا يقبل بالنواميس إلا 
علييا ابلى ولا يأكل منها الدهر 
اء وخلود (غضة السّحر) 

فالفن يخرج بالكون عن الفناء وللوت إلى عالم سرمدى لا تحنويه 
الأبعاد ولا تميط به . (يدل على ذلك أن الشاعريق يعدد مظاهر الوجود 
ات ثم ظهر الخلود فجأة قى نفس 
الشاعر أى عندما انتقل من وجود موضوعى إلى وجود ذا ) . 
الفضاء الثافى 

فى البيت السابع ثلاث والدات ( 0000-0 )ف 
أكنافها تتحدّد ملامح الفضاء الثاق : القمل (تحيا) . والخرية 
(الحال : حرّة) + والتشبيه (كأطفال الخلود ) 


الذى لاامس فيه قلب 
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غير نظام حدّد . وعلى هذا النحو تحولت العناصر من الفوضى إلى النظام 
واخترق نظر الشاعر سطحها ليستكشف ما يقوم بينها علاقات تركزت 


هنا يمال شرحها . ف 
لم الوجود «البيت 8) 
غخ أحلام الورود (البيت 9) 
م ألحان الخلود (البيت 21١‏ 
م اليل (البيت 217 
عكثر ٠١‏ (البيت 014 


دا فى الشعر تتمثل: فى ضرورة الاثتباه إلى التحول الذى يطرأ على 
ادلالات لان رريرة بسرينها مهنا مركا إجراء فليا وتعلق ببا مقاصد 


ازائدة على ما تؤديه فى أصلل الوضع . فين بن العنى فى الفضاء الا 


جهة المواضعة . إلا 0 التعارض وقث تربط الحرية 
تورات انار رقا : فيصبح انتظام العناصر . فى بنيا 
أ رؤيته للعالم . حربة لا تعدخا -جرية , لأنّ الشاعر مارس حقّه فى 
امتلاك العالم وإعادة تكويئه 


ولقد وجدنا أصداء البنية التق 


ابلية فى القسم الأول لأن المتكام هو 


الشاعر . ومن الصعب أن يتجرذ مطلقا من صفة الشعر وهو يتحلاث عن 
العالم خارج ذاته . قَمهُمَا حاول الإنسان 


ولعل من أهم النطورات الطارنة على المقطع "١‏ 


أشع به «القنب » 


والفمل والركة فى الفضاء الى اتتشار للفمل هتما ه الذى قفل به لمقطوعة 
السابقة فهر أوسعها دلالة وأغرقها فى التعمم بحيث تتدرج كلها فى حيزه 


وكل الأفعال ماعدا واحداً ثلائر كنها لا تتجاوز فاعلها 
فالمناصر ف أخفار وتآكل برتد بعضها على بعض كغليان المرجل تترقب لحظة الطلق 
والدفق حين تسوى بنى لغوية يأخذ بعضها برقاب بعض . وازوم القعلل من رحابة 
فلب الشأعر وعمقه ععيث يشمل انبا وجلؤها حت لا وجود فيا لسواء يلكو 
الفعل عل فاعله إذ لا إمكالية ليقع على غير 


وثنا فى القابلات رالأثال التسلة 
فلب الشاعره لا منصار 


بلاحظ أنها أزواج متمايعلا أن 
يدل على ذلك الاكتفاه أحيانا . بفمل والبو تاكن 
تفيضان (بيث ٠ )1١ ٠8‏ وبروز الصيفة الاعية ونرصيع انيت باللأرمة ليك 
. ومن الأدلة معني الأقمال . فإذا استعينا ‏ تمحى ٠‏ و »نيدو سمهي 
(البيث 14 ) وهما فعا 


ابلان جاءا أى آعر الفصيدة مما يج الابلة اي 
وإراز؛ لأغوار الصلبة افنبة الى تكون فى أجل صررها وأغصعع كسرع ج22 
وافناء وابثناء انان هوام وهدمها بجنا عن املق يريا وراء لجرل الى 237 


من ريقة الصورة فلا تطرقه ونا تع دوه (صيخة المضارع النى بتيث عليا كل 
البحث المصنى عن الديومة والمطلق حيث لا تستطيع يد 
واقعاً رامنا 


الفرق ينها فرق فى الدرجة لا رع 
رف ما جد ييا من قابل بدعر إل القابل بين الأحاء ارط به . ف تف ٠‏ 
(الييث ٠١‏ ) يقابل ,تعصف ٠‏ (البيث 4 ) ولكن طيعة الفعلين واحدة - إلا 
شف يطابق أصداء الفناء من جهة أن فاعلها غير مرل فى حين يطابق الفمل 
أهوال الدجى من اجهة الإاء يمني القوة والخوف 


أما الوجه الثالث امن فى القصيدة فتصل بالحال (. 
المحر) والنشييه المنصل به (كأطفال الحلود ) نفيبا إيذان بالخروج من العالر 
الس الطلبعى . عال المواضعاث والفواين المنطقية . إلى عالم الإييام والتخييل م 

من اللغة الثى تكون فيا ال 
على امعائى شفافة تمثرقها النصر إلى مرجعها بلا جهد ولا عناء . إل لغة تسعى إل 
جاوز الأماط فى توثيب الأمعاء على المسميات وخلق مواضعات جديدة تقوم فيا 


الحقائق والاثفاق وعالم الزؤى 


وليس لجاز الظهر الوحيد اذى رشح عن الحال والنشيه فكل // 


المعبرة عن الزمن المطلق صادرة لا شك عتبيا أُوفا بيما علاقة 
لا بتهى 
ا يتا 
ئيس بيد 
خالد القيرة 
ايت 1 
يجهول الحدرد 
إلا ذكره لوت زالييت )و أصداء اقنااء 


الأول هو ارتباط الموث والحلود فى شعره ارثباطا وليقا باعتبار 
روريًا للخلود + والتأوبل الثانى مرتبط بيئبة النشييه ذائها فهى لا تر 
التطابق بين الطرفين الذللك اتمكست السألة على بقية القصيدة ومن الم م يتخلصض 
هد تماما من مفهوم المرث والثلاشى والفنا أى بالأساس من بعد الزمان الذى 
يشكّل كل مرجود موضوعى 


ومن أهم مظاهر حركية القصيدة وتو ١‏ 
اكقات الارى وبربط ناته متطلقه فندرك مكانة «قلب الشاعر» فى ملس 
العام والغاذ إلى أماقه ومكاشفة حقائق روايطة 


تقد انطلقنا من «هذا الوجود ٠‏ بكل ما توحى ابه العبارة من 
وموضوعية ومكائية وانفصال بين المشير والمشار إليه واتثينا إلى «صور الدنها » 07 
بمكن ف مياق كهذا أن لا نته إلى كلمة الصورة بل إلى صيف الجمع نا لأا 
اش 3 الإياز ليغ أن الفرق بين الخطاب العادى والخطاب الفثى فى 
الاب لمر و هنا يتأكد لنا مره أخرى أن القلب هو نقذ 
الكبير إلى هذه القصيدة لأن كل هذه التطررات حصلت من تدثظله واحتلاله 
شرج تقيم 


وظرف الزمان للسبرق بأداة الاستخراق أبضا هام لأنه يزكد بنظة القلب 
وراص إحسامه بالك . فلشجرة النية المي ل شسهر ول فر ولتي 


ونرد أن 


بة قات 


ن وجهة نظرنا بعض الجرانب اللافنة فى بنية القصيدة 
اتزكد فى خانغة هذه الغاولة أنها لا تعدو أن تكون قراءة لا ننثى إمكاة 
اخرى 

ولقد تركنا . عمدا . الحديث عن الأغراض الشعربة فيبا كبا رغينا عن 
التوسل بالتغسيرات الواردة من خارج النص . وئيس ذلك من قلة إيمان يمدو 
هذه التوجييات وإغا التزاما منا بحدود رؤية معينة . وإلا فبإمكاننا أن نطيل هذا 
الشرح بتغصيل القول فى الطيعة فى هذه القصيدة ومسائل الأثر والتأثير . والمقارنة 
ابينه وبين غيره . وأهمية القب عنده بوجه خاص كمصاب بداء القلب 

أخيرا إننا إن لم نضف إلى تاريخ الأدب جديدا - فالكل متفق على مكانة 
القلب ٠‏ فى الشعر . فقد حاولنا أن نبرز تلك المكانة من خلال بنى التص وما يقوم 
ينها من وشائج 


له اللميئة المصرة العامةالكاب 


© أحمد عبد المعطى حجازى 


مدينة بلا قلب 


أحلام الزورق الغريق 
اه لابكا 
5 عبد اللطيف النشار 
الأمرن أبو شوشة 0 
0 عبد الوهاب البياق 
عبد الرحمن الأبنودى © الأعمال_الكاملة لبيرم التونسي أشعار في المنفى 
الأرض والعيال 0/1 انجد للأطفال والر 
حوبت حرا فنط ه القن والرأة ملائكة وشباطين 
ه الزحمة 


صمت الجرمر العوضى الوكيل 

وجوه على الشط * بهم ٠‏ فراشات ونوار 
عبد الرحمن الشرقاوى 1 0 فاروق شوشة 
٠‏ من أب مصرى ديوان حسان ثابت كلات على الطريق 
براض نيد 14 ه روحية القليق فتحى سعيد 


أغنيات للحب 
٠‏ أيام من عمرى ال ٠‏ مسافر إلى 
٠‏ ديوان ابر فوزى العنتيل 
2007 
أعاق الكيات 
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موقع رائى على خريطة الشعر الحدبث 


بق ىكل د امقر )باع 
إل اللرحلة الثانية من مراحل تطور الشعر المرى في 
يعرف فى أدبياث النقد باسم المد. 


رداق ,2 
٠‏ اتجديد الزوماسي :91 
المدرسة فى مصر فا بين ال 
67 . ومن الملوم أن سنوات البده والاثثياء 
لعدد- ف القالب - على فرض (لعكمى ) لا شد 
غبرة مناصاً لكى تلد على أساس مثه تاريخ مرحلة أو 

ذلك التاريخ فزة ال 
لرومانسى ف كل الأواع الأية : اشتراً وقصة 
وسرحاً ونقداً 


«الاثياة 


مدرسة . وعلى هذا فقد سج 


وقد شهدت المدرسة الوومانسية ى الشمر العرق 
فى مصر مرحلتين 

الأول : مرحلة البداية التى أمثلها مدرسة 
عبد الرحمن شكرى (01ام 1‏ 01934 . الت 
ضمت أيضا عباس محمود العقاد (1484 
) وإبراهم عبد القادر المازف (1888 

اوقد عاصرها أيضا شاعر 
غيل رمات كنك 


كا شهدت 
ميد زكى أو خا ركاه - عقاو 


وبداية شاعرتا أحمد رامئ القى أصدر أول خيرات له 


بعنوان «دبوان رامى » عن مطيعة الى 


3-0 كر 
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أحمد زى 
أبو شادى ومن الت حوله من شعراء النجدبد الذين 
عقوا حول «جماعة أبوللو 
الأول ثثل ‏ فى تفديرنا ‏ مرحلة البداية وال 
اتعكس قترة الازدهار والتطور .. ولا 


فلت إن هذه الفارة قدمت (أخصب 


بخ شعرنا الحديث .. وقد 
ظظهر أ خانه' للرضقة شعراء بار 
ناجى رمعم +مكل 


- على عبرد له رلك فلخل 
- صالح الشريرق (04ولب لقالاع 
- صالح جردت (ذكد- الاولع 


كا ظهر فيا سيد قطب - مصطق 


اللرحقة. من أساز على عرب" الرونائسية من قبل + 


ال : العقاد ومطران وأحمد دام 


وعل هذا يكون شاعرنا (رامى ) قد عاصر 
المدرسة الرومانسية فى الشعر من نشأتا وازدهارها -. 
إلى أن ظهرت المدرسة الواقعية فى الشعر فى منتصف 
هذا القرن تقرييا .. أى أن رامى اظل يقرض الشعر 
القصيح والعامى (الزجل ) بل يترجم الشعر شعرا .. 


بالإضافة إلى بعض ترجهات مسرحية منذ سنة 1415 
إلى 1418 تقرييا .. أى أن عمر رام الأداف ييل 
حوال ستين سنة تقرييا 
آلف 
موقف الشاعر إزاء حركة_الواقع 

لا مناص من أن نعدّ أى إنسان يعمل فى الحقل 
التقائى (مفكرا  )‏ على نر ما . والشاعر- بلا شك - 
أيضا مفكر بمعنى من المعاى - له وجهة نظر أر 
(رؤية ) فكرية وفنية إزاء ما يدور فى واقعه الاجياعي 
والتغاق فى آنر واحد 


... إألولا أن الشاعر تحمل ببموم وأحزان ا خط 
حرفا فى ديران الشعر العظ .. ولولا أن هناك أمورا 


تزرقه - وأشياء توتره . لا عاش شعره 
(إنايا) يُضاف إلى ثراث الإنسائية الخالد . وروية 
الشاعر إِذْ تتشكل - فيا يدع - تنطلق من مثير 
مباشر . ومن افضية بيد أن الشاعر الحق 
يستطيع بقوة أن ينطلق من الأزمة الخاصة إلى قضية 
إنساية ٠‏ م وعلى قدر لمح البعد الإنساف لجوهر موف 
اير عته تتجاوز التجرية امعط الاريخى إلى 
استشراف الحلم الفنى . وتصيح أسطورة ذالمة ازا 
والخصوبة , !"1 

ونظرً تعفد العلاقات البشرية ف الجتمماث 
الحديئة سيا فى العالم اثالث جد أن الأديب - ف 
الغالب ‏ يحدد (موقفه ) من الواقع ومن ثم من 


وأصبح ترائا 


عه واد 


الفن . انطلاقاً من موقعه الاجناعى . الذى لا يتحاز 
ليه - مريداً ‏ بشكل (فردى ) . وإغا أيه مصلحة 
الطيقة الثى يشمى إلييا التماء فعليا أو فكريا . ومن ثم 


تختلف - إن ل تتعاد وتناقض وتتصارع 
الأدباء من حركة 
أ أن (المعاصرة ) لا تفرز - فى يمتمعاتنا المعاصرة 
بالضرورة وجهة نظر واحدة فى الفكر . 
مشتركة ف الفن أو الأدب 


افع وبنية الفن فى مرحلة واحددة 


ومممل 
دا فى الشمر يله - وقاصة ف الراحل الأول من 


حيانه ل منسقا مع حركة واقعه ومع الفلسفة العامة 


الشمر فى عصره. وعل هذا يكون رام (شاعراً 
رومانسيا) . ولاهير فى هذا. فقد كان وترا فى 
سبمقونية كاملة تعرف كلها على إبقاغ رومائسى 


شق 


وإذا ما صنتقا قول محمد غنبمى هلال من أن 
هناك أنواعا من الرومانسية بعدد الرومانسيين .”20 


نتساءل عن النسق الروماتسى اللتقرد 
الذى يثله رامى فى شعره . ولكتنا ترجئ هذا إلى ناية 


السيرة ... مفتاح الصورة 


أدرت فق رفاك ...“بل لذ دوين 
الأدب يحب أن يعنى بسبرة الأديب على أماس أن 


قد تعطى (مقاتيح دالة) . تقود التاقد إلى أشياء 


أخاسبة ق"ببةآلعمل الأول تق "رلكر .ما عد 


مه فى درس 


برة هو أن نشغل فيا بحياة ال 


واه عن زمر الجية الأنرب زه 


ولن أتوقض هنا عند سيرة أحمد رامى (أغسطس 
5ه يرنيو 194 ) . ققد ورد ذكرها نفصلا 
فى درضات كثيرة أركز على كونه 
جركمى الأصل من ناحية والده الطيب محمد باعي 
ابن الأموالاى حسن بك عن 
السودان 1916 وشقيقه فى أثاه بعته فى باريس 
00 


٠‏ وأنه ققد والده فق 


افهل يكن فى هذا أحد مصادد غريته 
التفسية وحزنه اللستمر؟ 


إشارة إلى أنه كان واحداً فى جماعة ) سياسية أو حت 
كان ذ فى عطره من أحزاب سياسية 


وأحمد شوق ومطران خليل مطران - فيا ييدو- إا 


حتى ولام الأدباء أر الشعراء 


أمررايع : لم يرح رائى بشكل قاطع أنه بدين 
بالفضل لواحد مين من شعراء العرية فى القدبم أو 
الحديث , وما بقال عن إعجابه بشعر الشر يف الرضى 
أو شوق على سيبل المثال ‏ فإنه من قييل الباهى فيا 
يبدو. وتفس_القضية نكاد تنطبق على الآداب 
الأجنبية ف الأدين الإنمليزي .والفرسيى . فقد كان 
ية - الم مافر إل فرئما فأقام يها سنكي 

(1477- 19414).. ومن عجب أنه فى فرنسا 
يفت إلى عمر الحيام والشعر الفارسي 
اشعراء فرنسيين , الفد فوأ رامى الشعراء رومانسيين إخليز 


يبيد اله 


٠‏ ويس إل 


المدهش أن إعجابه به ليس من قبيل الفنّ . وإنما من 
فيل أن راجع دبرئه وير فى طبعاه الاحقة . وه 
ها قله رامى انقسه فى ديرائه أكار من 


ترجمة الشعر شعرا شالعة فى 


0 يترجم إلا قصيدة واحدة هي 
, الأنجليزية «مسز هوائز 
ونشرها مجريدة ٠‏ السفور » فى فيراير 1415 ٠‏ رلككنه ل 
بيدخلها فى دبوانه!"٠9‏ 


إذا كات 


الاك فيه أيضا أنه سوف بصصمث عن تأر بالادب 
الففرس . وهنا أمر شيه مستحيل . الأن لاثوا فى 
الفن ولاق الفكر ينبت من فراغ . ونعتقد أن هنك 
آ رالى لا يكشف عمن 


من الؤكد أن امي قرأ شمر لقو لمر 


«مسامرة 


) ولاشث أيضا أنه تأثر 


الأدبية الرومائسية فى محال غربة الإنسان وحب 


الطيبعة والشكوى من ' وهنا تتشادل : ما 


فى الأمب القارسى تفع أمان ياب لالفاس تأثير 
هذا الأدب فى امي . بل لا بالغ إذا قلت إن ال 


الك الذى تعرض له راعى شاعراً وزجالاً وبخاصة فى 
المرحلة الأخيرة من حياته 


الفارسى 


. جاءه من ناحية الأدب 


آعر القضابا النى أود طرحها بالنسبة لسيرة الشاعر 


دى أن رامي منذ تعرّف على أم كلثوم اق منة 
1414 ) استجاب ‏ بقوة ‏ للحسن التجارى فى 
الفن ٠.‏ وشغل بكتابة أفلام لآم كلثوم . 
و «دثاير ٠‏ وترجمة بعض المسرحيات + 
ونخاصة عن مرح شكسبير للمسرح الخاص ٠‏ و 
الأغالى لأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش 


,رداق 


إلى بجال الزجل على نمو أصبح فيه (تأليف الأغنية ) 
اهو همه الأول والأخير 


إبرازها بشكل واضح . عسى أن تكشف للمتأمل عن 
بعض الدلالاث والأسراد الي تتصال 
له دور طويل وعريض لل حباننا الثقافية 


ك2 


رامى واحخيّام 


ترجم رام شعراً رباعيات الخيام بعد أن صدر له 
ديوانان من الشعر . وقد نشر هذه الرباعيات إثر عودته. 
من باريس فى سنة 1874 . بل يقال إنها كانت من 


الأمال الثى الى بها درجة الدبلوم من السريوث فق 
المكتباث واللغاث الشرفية . وبقول رامى فى هقا 
الصدد : «أرفدلى دار الكتب اللصرية سئة 1855 


إل باريس درس . #فارسية اق مدرمة افنقات 
رقي . قفرت أبواباً عدة من الشاهنامة وجلستان 
سهيل العروف يكتاب كليلة ودمنة ٠‏ ووثمت 
بنشرها شعته 


زفي فى ذكر انا ممشيئه امن ما 


رألاي 


بل إن الأ لم يل من الاتصال بالأساتقة 


التخصصين فى الآداب الفارسية فى تلك البلاد ٠.‏ ثم 


عاد إلى فرنسا حيث ترجم الرباعيات فيا . والذى 
الاشك فيه أن الحيام م37 19م اه - 1١40‏ - 
13م ) شاع عالمى له (قلسفة خاصة ) . تدور اق 
00 


النأس بعدهم. 0 أعونوا ٠‏ وما بميلهم 
إلى الدنيا إلاكسجئا ذبابة ٠‏ ظهرث ثم اختفت دوذ 
أن يأبه بيا أحد . الطلانا من هذه الفكرة يق لب 
الفلسفة الخهامية . حيث يمب الع بالحاضر واغام 
لذائه . وعدم التتفكير فى الغد أو فيا مقى 


بارغ من هله الدع المريضة بل العة عند 
الحيام إلا أن حديث للتعة عنده مشوب باللفكير ف 
العدم فهر ينتزل فى ايوب وهو برى أن صائرة 
فناء . ويرى كأس الشراب مترعة فى حيز 
عا قبل ستفرغ وتتكسر .5" 


هذا هر جوم أل الخاية ) النى مبقت 


النيام وبال 
ل د 
الإبطيزى + فزجرآلة”<الذى "ترجمها مذ سنة 
خوالأدب الأوربى في ,أثاء لد 


10 وقد ». 
رركي جيك يار هل 
الانطلاق را ية .. وأن للره يجب ألا بشع 


نقد الآعرين . وأنه يمب أن برضى نفه قبل أن 


برض الاسس ٠‏ الأنه اليس فى العام إنسان كامل 


وإذا كان فى هذا ما يمكن أن بش القارئ 
الأورنى فإن فى بعض ررايات الرباعيات بعص 
رباعيات منحولة نحض أحيانا على التغرى والمغفرة. 
وهذا يكن أن يكون عاملاً من عوامل (الاحتفاء ). 
بها فى الأدب العرنى الحديث . يؤكد هذا أن رامى 
يتم الرباعيات برباعية من المنحول أو من عنده على 
اح سواء قاللاً 
ياعالم الأسرار عم اليفين 
ياكاشف الفرٌ عن البالسين 
ياقابل الأعثار قفعنا إلى 
اظلك فاقيل تربة الثائين 
وقد أثارت ترجمة رامى اللرباعيات مناقشات 
كثيرة وقد تصدى فا بالتقد الحاد الساخر ابراهيم 


عبدالقادر امازل (1604 -1444) + قفي 


نحن ألاعيب أطفال والقلك هو اللأعب ينا 


ذلك أمرحقيق غير جازى - قد لما مد فى ساحة 


الخطو ا كيف يشام 
ثم اتطرينا صناديق الفناه 


ويككل لمازفى حديثه قائلا : ٠‏ ولاشلك أن العنى 
ب فتزجرالد أثم وأشة بروزاً منه فى الترجمة 
الحرقية انث 
راي بن 

ولا نريد الإفاضة فى مقارئة المازفى المركبة بين 
يام وترجرالد . أين ترجمة الصزاف 
وترجمة راعى . قدر ما بعننا إبراز أيه الأخير فيا 
ا فهر يرى أذ كل الترجمين قد تصرفرا ف 
الترجمة نارأ وشعراً . لكنه فى الهاية يؤثر تصرّف 
افترجرالد وترجمته للخيام على ما قام به كل من 


لرباعبة الخيام ٠.‏ وأوضح منه فى رباعية 


لزاعبات قريب من 
أي الازى فى أن رامي قد تصف فى النص + وإذه 
> لا إنفضل ) واحداً من للترجمين عل الآأخرا. 
لأ أ قضية علمية لا نمسم (بلفرى) حا نمل 
لماز 


ويتضح نصرف رامى فى الترجمة حين لقان -. 
على سيل الثال - الرباعيتين الأو 
ليام 


ل ملام فى قري الأول اترينة حلط 


با الحميب وتعال من أجل قلرينا 


وهات كأسا من الشراب غسر سوبأ 


هذا فى حين غره الرباعية الأول اللترجمة عند 


باعي على هذا التحو 
حبعت صوتا هاقاً فى السخر 
نادى من لحان : غقاة البشر 


لطنا 


هوا املأرا كأس الطل قبل أن 
تم كاس العمر كان القدر 


وتكون الترجمة الحرقية للرباعية الثانبة كا بل 
مادام أحد لا يطمإن إلى العد 
فأسعد هذا القلب الل بالرغائب هذه اللحظة. 
واشرب الخمر فى ضوه القمر أبها القمر فإن القمر 
كنبراً ما سبسطع درن أن يمدنا 

وجاءت الرباعية الثانبة عند رامى كأ بل 
أ ق نقسى ديب اناه 
ولم أصبا فى العيش إلا الشف 
يا حسرنا إن حان حبني ول 
بتح لفكرى حل لغز القضاء "9 

ولا نريد أن نظام الشاعر أحمد رامى ‏ رحمه الله 
- ولا أن نغمطه حقه فى هذه المقارنة .. الن أهرانا أن 
النسخة النى اعتمدنا علا فى الترجمة هى ذات 
النسيخة التي اعتمد عليها رامى 

إن (اللفظة ) الشعرية ‏ فى لغة من اللغات ‏ بما 
تبره من إيقاع ودلالة ٠.‏ نكل خبرة أصابيا 
الحضارية فى بحملها ٠‏ وعلى هذا فالكلمة فى لغة ما .. 
ذاث تراث عريق ومركب . لذلك يستحيل نقلها إلى 
لغة أخرى . بعيث استطيع أن فى بكل ما كانت 

على الوفاء به فى اللغة الأول 


قادرة 


وعلى هذا فنحن إِذْ نتصدى للشعر امرجم بيغي 
أن ندرك أنا نقف وجهاً لوجه أمام الشاعر (امترجم ). 
الشاعر المترجم له : أى أن النص الأصل بق 
مجر (مثير) وبحرك لفكر الشاعر الأدبى . وحين بتقل 
الشاعر قصيدة ما إلى لفته مها كانت معرفته رفيعة 
بلغة الشعر ‏ فإنه يقدم بالدرجة الأوفى (خبرته احمالية. 
الخخاصة ) . ولا يأخذ من النص الأصل ‏ فل الغالب 
إلا يس كسد ع 


وبناء. على هذه الحقيقة تصبح ترجمة رام 
للرباعيات جزءاً من حمل تجربته الأدبية ٠‏ تتسق مع 
السياث العامة لبنية الشعر عنده 

ربق لرامي على كل حال فى هذا لجال أنه أفاع 
الخيام شاعرا وفيلسوفا على المستوى الجاهيرى . عند 
القارئ وللنذرق العرى ٠‏ وبخاصة بعد أن لتارنتة 
منيا أم كلثوم بعض الرباعيات اللغناء بعد الحرب 
العنية الثانية 


والذى لاشك فيه أن رامى جعل من الخيام ‏ فى 
ممت - منعياً قوذي ونغار فى عجر اونكرة 
الن بالدنيا والناس ٠‏ بل متشككا أحي 


عد بظهر الغيب والبوم لى 
ركم بيب الظن بالتمهيل 


0 


وهكذا قم رامى اخيام إلى قراء العبية نول 


عجبيية نرضى كل الأذواق . وقد أشار إلى ذلك ١‏ 


وعلىلهذا عتتب لرائى أنه حينا قدم الحيام 
اللقارظ العزققدمةافٍ صورة تجمله متقبّلا منه ومرضيا 
عن .. وهف يلا شك إإمر تسب لرامى فى إطار تقويم 
حمل ميته الشعرية 


إن 


1 7 يع كو ديرا 
الأول قبل أن تعرفه ‏ مقطوعة عنوام) سر 


السيئائية والإذاعة .. وقد ألف رمي وال ' 
وعشرين أغنية . وهكفا آثر رالى فى تاريخ الفناء 


احدلت فيه (الاتعطاقة ) الحقيقية التى تنقل الغناء من 
عالم العرالم والأفراح واللوالد البلدية . حيث كانت 


الأغاق بشيع قبا قدر من الإسفاف والسذاجة 


الفنان القدير الشيخ سيد فرريش (1885- 


لتق 
حين أنضج شوق (المسرح الغتلل ) برائعيه : مصرة 
كليريائره ومنو ليلى . (1457) . وعلى هذا دخل 
رامى إلى تاريخ الغناه بعد أن انتقل هذه النفلة الفنبة 
الكبرة , والذى لاشك فيه أن أحمد رامي له دور ) 
فى تطوير الأغنبة (الفردية ) العاطفية + فقد ساعد 
على تهذيب مضموبا والرق بأسلويها 


وقد تلا ذلك أيضا نقلة تاريفية أخرى 


ولد جيع رص مدي من أنيه .+ كشنها ب 
ديوائه وسماها «مقطرعات .٠‏ وهذه الأغاق 
اتتسق جميعها من حيث الموقف الفكرى والأداة 
الفنية . بحيث لا نكاد نجد (أىث 
والحتاء ٠‏ أو بين تلك الفى تغنيّها مطربة أو مطرب . 
فكلها تدور فى إطا. نلممة (الحب الخزين الفعروم ) 


والوقاه للحبيب برف انصد رافجر مثل 


) ألبن بين اليد 


سه هود لوعتدى 
أناجىي ‏ طسييفك السارق 
سساح فى بمسيدى 
رسقفى ع الخدرد جسسساري 
نم الوجره من حوالي 
ونا سهسرت فى دنسيساى 
أشوف خسيالك فى عبن 
وسجم كلانك وق سشساى 
أنصوّر حالى أيام ولسيسال 
مسرت عل بساق"9 


الفى غتها له لاتكاد لحتلف 

عا غناه له محمد عبد الوهاب مثل :"99 

قالرا لى هان الرد عليه 
ونسيك وفات قليك وحداق 

وقلت بتشمدو ليه 

هر لكر عاتن ينساق؟ 


رف 


الوحيد فى بنية الأغنية عند رامى هو 

(الأطاوعة ) - إلى حمد ما ل الطبيمة الغناء من حييث 

عدم اليد يرعدة . فافنك ١‏ أواد 

ع 3 ورت 1 

ليث + والبدد عن انناظر أو و الميمارية + إلى ارما 
مثل هذا المقطع 


ء 


ف بنية الأ مه 


والقضية الأساسية ف بنية الأغنية عند رامى هي : أ 
ل نكاد تخلف كندا من حيث الوقف أو الأداة عن 
ية ٠‏ حيث الأغنبة ‏ مثل القصيدة 


القصيح . حنى لمكن القول بأن 
عند رامى الا نكاد العتلف من شعر فصبح إل 
د وها عن: 


عامى . وللتامل هذل 
: الأول مز 


الفى شدث ب 


كان فجرا باسما فى مقلنيًا 
بوم أشرقت امن الغبب عليّا 


أنست زوجي إلى طتلسصيه 
واجتلت زهر الحوى غضاً نديا 

ستو و ساربن 
وسح بييية يبتك 


عبت ب يك 
وفسطسقتاه لسقاه 
كيف لاتقل فكرى 
حدنة فير سم 
ننه ملكتي عرد 
قنينة يدب اتصندي 
زلا الخال شجيا 


صدنت قلى فى الى قاله فى 


لسك محرفه تسيل 
وليل بعالك سهرق 
ك4 سوعى وقث فابسرق 
ولا نانسيق: ولا فساكسرق 
وعمرى ما أشكى من حبك 
يلها فنرئمك لرّعق 


وأخياً .. إن ما بؤسف قله أن رامى لم يكل 
مسيرة الأغنية كما تسلمها من أغاق سيد درويش ٠‏ بل 
كان أيضا بعيداً عن عالم بيرم التونسي فى زجله 
ولا شك أن دراسة (مقارنة ) تزجل بيرم ودامى يمكن 
أن تبث ذثياء كنيية 

قفد قات رمي ب بتكم أن شعرة اتتلى به كل 
المشهورين فى الغقاء الاعل مستوى مصر وحدها بل 
أل معترقا. هل" اقفرف! لجان ب" 6 بيد 
(تطورات كثيرة ) فى فن الغناء وبنبة الأغنية . ولكن 
نشأنه الأرستقراطية وروماتسيته السللية حالنا دون 
ذلك . وهو ل يستفد ‏ كأ كان متظرا ‏ يسياحاته 
الكثيرة ل العالم 


أو بعرفه افوثل الأكار من القة 
بذ ٠‏ سيا قرتسية والفارسية 


آخرما يؤسف كه فى هذا اجال أبضا هو أنه نم 
بطور حارلات أحمد شوق للمسرح الفعرى . ققد 
كان بمقدوره أن يقوم يدور ما تطويع المسرح 
الشعرى للغناء ينيصوصا أنه كان على علاقة وطيدة 
بأعلاء فيه" لقا نينا ونداء 


5 
رامي ... شاعرا 
الشعر .. هر الناففة الت أطل ميا أأحماد الى 
ان . لكنه سرعان ما ثركه إلى الزجل 


رامى ثلاثة أجزاء من 
95 واثالث مكود 


ل (قضية ) ينها هيوات رام التداول الآن 


حيائه الفنية (م144 ) تقح 
وأغانيه ومسسرحيته المؤلفة ء غرام. 
أعاد تريب القصائد وبعضى 


الأغاى أيضا . والتساؤل المطروح هو : إلى أى د 
يت للشاعر أن يعبد النظر فيا دم من أعال أدبية بعد 
أن نضح واستمع إلى آر فيا أبدع ؟ 


نواجه أعال رامى الشعرية نلق مع صورة مصفاة من 
اثراله ٠‏ ومتتخية من أعاله ٠‏ تمثله فى مرحلة 
(متطورة ) من حياته الفنية 


ول ما يزتب عل 
ينى ) فى التطور الفنى 
ديب ما برغم وحدة الموفف 


ف الغالب يعكس بالصرورة قدرً من التطور 


اوحين عحاول أن نيم تجرية رامى من حيث 
(الموقف الفكرى ) فسوف يد كرا أستاذتا عبد 
القادر القط أنه 


عع عل فيرل بعك تب لنت 
التقدية الشائعة ‏ أن بصل إلى مفهرم كلى يتنظم 
بيحة التجربة عند لشعراء الوجداتيين وموققهم من + 
ذلك أن هؤلاء الشعراء ‏ برغم ترعتهم الوجدالية 
الخالصة - يتتلفون فيا ينهم اخحلاف غير قلبل فى يجال 
الدرامة اموضوعية ٠‏ حسب اليئة والنشأة والثفاقة 
والراج . 
وتباين موافه دو أن يكون فد مر تواحل من التطور 
النفسى يمكن رصدها وبيان أثرها فى تلك النجا 


وللواقق . لأنه - وهر يصدر عن الجاه وجذاق 


بل قد تتعدد تجارب الشاعر الراحد مهم . 


يطلب بين لحظات نفسية يلغ اخحلانها أحااً حد 


بى الذى يكاد بعكم تجرية راي 
والعاني ٠‏ هو (لموقف 
إطار القهم العربى للرومائسية ين 
- الذى ينطلق من , فلسفة. 
عاط للكون ٠‏ ورؤية واحدية 
بالحب سيلا لسعادة البشر . لكن حين بصطدم 


بالواقع ويعجز عن محقيق الحب ٠‏ يعود وقد ملا اخ 
فكره والخزن قله ,99 


وهذا مكل اغخور الأساسى فى شعر رامي ٠.‏ حبث 
بقول إل قصيدة بعنوان «تعالى ,9980 


تعال تفن نفينا غرما 
رهد ين تن ففترة 
أرئسل فيك أشعارى وأصفى 
إلى ترجيعك العذب الحنرن 
وأنظم فيك من حبّات قلى 
معان الود والحب الحزين 


وق قسيدة- أعرى ,ينوا كيل ليوا 


يفول 


يا حبيى أقيل الليل وناداق حنيى 
كرك هقيفا 
بجيال فى بحر فق 
لتححش هن هذ 
ا 6 
فإذا قلبى قد حن إلى عهد شجوق 
وإذا دمعى ينل على رجع أنبى 


وسربتً 


رجالا 


هكذا مولت أشعاره إلى (قصة حب ) متخيلة . 


صار الوهم فيا حقيقة بدرجة يقول معها 


محيق التتممة مق 
م بلكلل يكن جتى 
0 


النصن . فالغربة والإحساس بالكابة والضياع فى الحباة 
وبوار سوق الشعر والفن . كل هذه تفربعات عل 
الموقف الأسامى والتجربة الفنية التى تشكل حمل 


تراله . من ذلك شكواه إلى ٠بنات‏ الشعرء اللالى 
ببث إليين مومه العاطفية بالدرجة الأولى 20 


بدت القسصر ما لأف علي 
بيس امي لافعار متي 


فكرق يابنات الشعر أهل 
وأشياعى الدى البلرى ركف 

وفتى من نات ولفميق 
فبِيْنك ل الوى عهدٌ ربينى 


ول تصينة العرى يمراد عسي فقيل > 


ل 
من للضلول الذى ضاعت أمانيه 
من يضئ سبيل العيش بهديه 
لى مطمح فى عياق قد كلقت به 
يفوت شأو الدرارى ى نعاليم 
ركيف أدركه والنفس فد سكنت 
من هبكل الجسم سجأ لا عله 


رطاب الل الأعلى منقبة 
قساف مترئياك سرفية 
يكلف النفس أمرا عر مطليه 
وبسأل الدهر شيئاً ليس بعطيه 
برمى السهى بعيون حار ناظرها 
كأنا فكرة فى رأس مشدره 
غريية بن أهليه طبائمه 
إن العظم غريب بين أهليه 
بقم فيم ولكن روحه الصصلت 
بعالم لبس يدرى ما أقاصيه؟ 


هكذا بشع الموقف الررماتسى عل تجرية ناجى 
ا(غربة ) شاملة ى احب والحباة . حيث تتحووّل الدنيا 
ل رزبته إلى «قصر مهجور  .‏ (عنوان قصيدة. 
له" ) ل تمض فيه الزهور وترحل عنه الطيور 
ويموت فيه خب وتضيع الأحلام . وليس ثم إل 
البكاء على الآمال . والنظرة السوداء إلى الفاضر 


لذينا 


والمسغبل . واليكاء على ماضى ل بولد ٠‏ وحبة لم 
يوجد - لكن ليته استمر 


ياحنينى إلى الليالى الواضى 
وشقاق من الليلى البواق"" 


إتتويعات على لح واحد . 

وليه رتععة عن 
الرزبة آلثالية» لتب “أن تستعذب مناجاة طباف 
.والفسك بيه حنى فى حالات 
:إن يكن“التبان واغدر 


أما من حيث الحديث عن أهم السهات العامة 
(لأداة الشعر) عند رامى .. فالذى أرد تأكيده فلاث. 
قضايا فقط . تصدر كلها من تأمل (لغة الشعر) 


عنده ٠‏ ذلك أن (اللغة) فى الأدب هى الوسبط 


الوحيد انث التجرية 


ل 
رعق هنا التبع من التمارى 
وسار تبلس ا بنط رباك 


رت عراش 


يتاجسها شئ من التذكار 
وترى بجال الكون عيّنى اليا 
من يجسة الآصال والأصحار 


إق ليحزننى بقالى صامعاً 
ولد هذا الكنز من أقكارى 

فى الشعر تأساق وقيه رفاهتى 
وليه أشكر قسرة الأقدار 

افإذا سك فقد حرست شكاني 
ولري شكرى نقت أحدرى 
وق اقضيادة أخرى يصق «دمائق + بقوقه ,159 

ياروضة فى ربوع القام بانعة 
ترم الطير فيا وهر نشوان 

وللفدير على ترجيعه تقم | 
من الخريبر له ضري وأوزان 

غيل الفصن فيها وانثي طريا 


4 فجنهة ترام وأطان 


القداء 


باشهيد العلا ررمزر 
لك مثى نهة اللسببلاة 

أنزلوك الشراب من غير ما اسم 
رنك ليبوم أشرف" الأناء 

يامثلاً بهم كل الفحابا 


فى سبيل الفخار والملياء 


تتوعة ٠‏ ينضح ملا على سيل 
استخدام رام اللصورة امن اناحية . 
التشكبل من ناحية قانية ٠‏ وهذا هو 


شعره بقدر من السهولة ل التعبير . بحيث تقغزب روح 


أبضا (بدلالاتا المادية ) اك 

ارب طيعة الشعر عند رامي ٠‏ سواء على مستوى 

الفصيح أو العامى . ولا تكاد د فارقاً يذكر إلافى 
وغل هذا تضيق 

ارشقة الخلاف ) بين شعرا 


الإعرنب أو اللحن حد كبر 


أبى وزجله + فهو حين 


يز علد ,بيك رتك ك2 يديد | عبن 


ره قوم بقلة رصيده من مفردات 


فى فلك (181) لفظأ يجمعها 


أو كثرا فى هذه أو تلك 


وقد عير عن نفس الفكرة أيضا الشاعر حاف 
إبراهي 1109 1685 ) حين فال أرامى بسخريته 


ا 
حبانه الأدبية : ٠‏ قصبدتك دى زئ السللام علبكم 
كل واحد يقدر يقرفا .. !1 .' 


القضية الأخوة .. تلتق بالقضيئئن السابقط: 
وإكدها وفى قضية (موسيق الشعر) عند دامى . 
ظد ذكر براه أ 


الك دبوات زان جا اراق 


3": بيت موعة كالآنى‎ )1٠٠١( 
هرامش البحث‎ 
نبة‎ ١ الشعر المصري بعد شوق اج‎ ١ (م محند منقور‎ 


رك تحددت طيعة اغيّلة عند رامي وحجم 
المفردات . تحدد أيضا (الوزن ) المتحكم فى معظم 
اشعره . وهر وزن (الحقيف ) ٠‏ رتفعيلاته 
قاعلائن مستفملن فاعلاتن 
فاعلائن ممستفعلن قاعلائن 
ويتسم هذا الوزن بلمرونة لا من حيث كونه بأفى ناما 
أو محزودا فحسب . بل لأنه يسمح بأن بأنى منه حوالق 
غمسة أضرب ‏ كي يذكر العروضيوت 


(15) استعنت ف العديد مللامحاقنسفة الوه يخراءط اديز 


1ه بياث لياه ورس ) ص ل 


ارام راج رأ الى كامها ف ٠‏ حصده لقثي جا ادا 


00 


5 


امام للشعر عنده . وأن شعره أقرب إلى 
(المقطوعات ) القصيرة منه إلى الفصائد الطوال . كأ 
م 

تاجى وعلى عممود له وألى القاسم الشافى وغيرهم ‏ 
انتبى بنا هذا كله إلى أن أحمد رامى كان شاعرا 
محدود الطاقة . متواضع القدرة ٠‏ وأنه توضّال ميل 


وفت مبكر إلى أدوات فنة عيبا مال إلبيا واستنام. 


الروماتسين المعاصر ين فه أمثال إبراعيم 


اكد وحدة العبغرية وتُصير العملية الإبداعية 


هذه باختصار شديد ‏ أهم القضايا الفكرية 
والفنية لني أثارتها فى ضميرى سيرة أحمد رامي وترائه. 
الشعرى ٠‏ حاولت ‏ قدر الطاقة أن أقدمها عاد 
وموضوعية . حتى تطوى صفحة رام رحمه الله - 
وقد أذ قدره الواجب له من الدراسة والظويم , الأنه 
رامى ف النباية واد من شعرلنا الرومانسيين ٠‏ له دور 
ف مسار الشعر وتطوير الأغنية 


14 حيرات رلى :ص 85 
14 ران راعى : اص 104 
:”)هيوان رالى : ص 576 
اج ديوان رانى صن 54 
(0 ديوان يلي :اص 59 
75 حيرات زان صن ١١م‏ 


اج ديران رامى ص 381 


٠‏ (ه") لخزيد من التفصيل عن دور اللفة فى الشعر يراجع 


عرست مما مالالا ابمطميل 
مممصمماعاة “ممم 6ه موسودها 3096 
1976 ب465هما رقنا لم8 امممنهم مم18 

30 


امد متسد! #تساروة مم7 00ت 
7 8 ,1973 ,مم1 

ام دبوات رامى :ص 18 

0 ديران رانى : صن 34 

واج ديرا راعى :اصن +18 

(9) تهات أحمد قزاد : أحمد راعى جا دار اطلال 

زرأ - القاهرة - 1006 ص 01 
400 مقدمة ديوان رالى : صن © 


(41) إيراهم أنيس : موسيق الشعر جدا. الاجلر ا 
القامرةب 1456 ص 525 


5 ميرات اسٌورا المَاهَة ت ال918571 - 7 بكةالشابوركف بالحامية الجسة اونا 


يسرها أن تتدم لتراء العرييت : د 
مؤلقات الكاتب الكبير 
0 + عصفو رم الوم “ته شل الفا +الزيرى الناعوة ‏ +شمس اليا 


+ أرق الله »عير الشبيطاته >عودةالرثجع عأجعوالكالسسلم) *تسجن العسر 
*التعادلية 2 ٠‏ راقصية ال مميمد .ال بإطالمقسد +السلطان ال حائر *الويرطة 

« مسسرع الجتمع سلطا ب الاي الميفقة ٠‏ رسا أومطداام ديد الزفاف 
+ فن كدب + صا ١‏ يصب ) بقعت ر/إصرصا ٠‏ عرالم وف 20 «قالبنا ا مسرعى 


+ ا ملك كودع + ماليوت _ | #أزيل| ٠‏ باطلالع اششهرة ‏ + هاس لفرك 

+ نهل الكيف + ملاب احا تل إلى الغ ٠‏ انطمام لكل فز مم لول البيشل 
ع شو ناد 7 ناهرة اكعن اما يشهبهبء ل + عماك قال لى' »هر البرع الماش 
+ يوميات ناب فإبزف +مهرة الحا علمبة ألمو 2 +عصااحلم| عنشببالدنشاد 
«السرع اطتوع + تحت المصياع انفيض رأ 


بالهطباهتت الى مؤلقات آدبيت مختلفت : 
اكد البسرغت 0 تاليف : د عبر القارر مسييات 
بغية الريضاع لتاغيدر المفتاعم 7 علويم البعطة (4 أجزاع تاليف عب سمالا لضميك 
عصس سبرطين ال مالوّلك (غائ مهددات») تاليف + الاستا لور رزوي رسام 


اسجاهات الوطنية ف اندب الماصمر (جزدات) تأليف : د . سد عسل مسي 
( من الثويرة المرابية مت لم ماص لت 


ترمة : ست إشية 
ترزصة: درءف فشبة 
: ادمارد ع .كرج 2 ترصة: دسق ففشبتة 
سدق فبشبة 
كوترعبطلسمسمع 


عرجمة : سامت ا الت 


للد 
كلق 


محمد فوزى المنتيل (1454- 1948 ) أحد 
الشعراء الذين حاواوا تجديد القصيدة العربية » بتقديم 
ما سمى فى هذه القترة بالشعر (الحر) ٠‏ أو الشعر 
(الحدديث ) . وتاب فوزى العنتيل خطى الرومانسيين 
العرب (الديران + الغزيال ٠‏ أبولر) ركان تأثير 
(جاعة أبولو) أكثر تأثيرا عليه ٠‏ خصوصاً الثالى 
زكن وجل 

وإذا كان العتيل قد ساهم منذ البداية مع 
أصحاب الشعر (الحديث ) ٠‏ فقد تخلف عن ركيم 
فتزة طويلة ٠‏ عاد بعدها إلى الإنتاج ٠‏ ثم سكث فى 
ناية حياته إلى أن توف 


كان مبلاده ف الثالث من توفي (1594) : ف 
قرية لوا ) الامة افظة (أسبوط ٠)‏ تلم فيا 
يا حفى قدم إلى القاهرة ٠‏ والتحق بكلية “ 
زمار اليم ) , يع يا امار ثم حصل 
على دبلوم ١‏ : 
نهدت باكر إاببه القعرى . 
الئل مدرساً للغة العرية . 
«الجلس الأعل الرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجناعية ٠ ٠‏ عمل سكرتيرا للجنة الشعر التى كان 
يرأسها (عباس العقاد ) ٠‏ ثم انتغل سكرثيرا للجنة 
القنون الشعبية . ثم اعدير عضرا بلجان الشعر. 
والدرامات الأدبية والفنون الشبية بالجلس الأعل 
وفى هذه لفزة تقدم فوزى العتيل - وبالتحديد عام 
01443 حين قورت الدولة إعطاء جوائر 
للشعراء . والأذباء ذين ساهموا فى تحميس الحياهم 2 
إل الجلس الأعل لرعابة الفنون والآداب بإنتاجة 


م اتقل إل 


مل 


رحلة فى أعماق اكلمات 


االتإره سك ا سن 


الشعرى م يتنه أن فر اليس إهدا_,قيداليات 
ذعية ١‏ وقضية الأدباء ‏ والاببين الذي سامتوا فى 

الروح المنوبة مقاومة العدوان الغائم عل مديئة 
(بور سعيد ) . وحدث ما أسماء محمد مندور (تكتة 
الموسم )90 ١‏ إذ أحال ابلس إنتاج الشعراء إلى لجن 
الشعر برئامة عباس العفاد . واجتمعت اللجتظ ‏ 
.وكان سكرتيرها فوزى المتيل ‏ الذى قدّم ما لديه 
العقاد رئيس اللجنة . ورفض العقاد كل الإنتاج وقال 
قوله المشهور : «يحول إلى .لنة النثر للاختصاص * 
ومن العجيب , أن العقاد الدد + اللهاجم الحقيق 
لمدرسة الإحياء الجديدة الثى ترعمها أحمد شوق ٠‏ 
هو نفسه الذى برفض البدايات الحديلة للشعر 
العربى ٠‏ لأنه ‏ وفق رواية مندور ‏ لم يجد وحدة 
ايت عروضياً . 


و عامى 18500 1637) سافر المتيل ى 
بن الدراسة إلقواكلور ل رتنا ء.٠‏ وف عام 
(1491) عل أستاذاً ساعاً بشم الدرنسات 
العربية بجامعة «إيادان» بتيجيريا. وق عام 
1415 ) عي أستاذا زئرا بقيم الدرئيات العري 
يجامعة + يردايست ‏ باجرء ول أعياً مدهاً حانة 


لمركز نحقيق التراث بلهيئة لقصرية العامة للكتاب . 
وتتوع إنتاج العتيل خلال 

الإبداع . والترجمة . والتحقيق والدرامات : 
افكان له فى الشمر 


- ديواث عير الأرضى ذأ دار الفكر العرق +040 


- ديوان رحلة فى أغاق الكلات ٠‏ دار العارف 
لل 


ولا يضم هذان الديرانان كل ما نشره الميل 
مفرقاً فى المصحف , والملات ٠‏ وييدو أنه استبعد 
قصائد نشرهاء مثل قصيدة «عودة زهران0» 
التشورة فى جريدة الشعب بشاريخ 
(18 يوليو 185 ٠‏ يضاف إلى ذلك مجموعة من 
القصائد ما زالت عقطوطة لم تنشر بعد : 

وترجم النتيل مختازات للشعراه الجر الكلاسيين 
بعنران «الحرية والحب ٠‏ ونشرنها هيثة الكتاب عام 
4 وترجم قصائد عختارة ١‏ للشاعر الجر 
«شاندور ييتوفى ٠‏ ونشرت عن دار روز اليوسف » 
بدون تاريخ وفى المسرح : ترجم مسرحية «للحراث 
والنجوم ٠‏ تأليف شون أوكيسي: نشرتها هيئة الكتاب 
عام 1458 . وله درامات : الفرلكلور ما هر؟ ٠,‏ 
دار لمعارف عام 1458 . والثزبية عند العرب ٠‏ هيئة 
الكتاب سلسلة المكتبة الثقافية ٠‏ عام 1405 .ده 
القافة اشمية والقلكلور : هئ الكتاب وقد أم قبل 


(1) مقامات الحريرى ‏ تأليف الإمام محمد 
غيدم 

(1)رحلة ابن فضلان إلى بلاد الخور- لابن 
افضلان . 


ول ينشر كلاهما حتى الآن 
حا أتم تيف كتاب عن ,عام الحكايات 
دي 


لد 


ومن خلال إنتاجه تدرك أنه بدأ يُظهر قصائده 
منذ عام 1881 .م . مقاب بين الواقع الاجتاعى لمصر 
الى ثلك الفترة . وبين واقعه التفمى الحزين . الآمل 
فى انفراجة أعلى تدقع هذا الشعب' إل الحرية 
والثورة ٠‏ واستمر أل 5 حتى عام 
جمع قصائده فى ديوانه الأول «عبير الأرض ٠»‏ ولم 
بسكت بعدها . لكنه كتب مجمرعة قصائد قصيرة 
مماها فها بعد ٠‏ أغنيات بلا نهاية ٠‏ لم ينشرها منفصلة 
بل أشر نشرها حتى عام 1418 عتدما أرج دبواتة 
الثانى والأخير ٠‏ رحلة فى أعماق الكلاث .٠‏ ومن 
تاريخ طبع الدبواتين ندرك قترة البعد عن نشر الشعر 
بلى بسبب توزعه بين مشاغل كثيرة على 
رأسها العمل فى حقل الأدب الشعبى . ومنها سقره ا 
بعئة خارج البلاد أصابته بالاغتراب والاضطراب كي 
عبر هو . فى مقدمة ديواته الثانى ‏ وإن كاتث أثرت 
غاله اشعرى كثيا . وما الوضع التق الذى علئه. 
العتبل بعد رجوعه من أورويا حيث غامت رؤيته 
للواقع المصرى ١‏ فكان بر الموث فى كل شيا 


ان الأول عير الأرض » قصاتفيك. 


بالقربة ٠‏ 
2 
مرث بمصر . مثل نشيد المعركة ٠‏ عن أبطال معركة 
القناة ضد المستعمر الإجليزى" 18010 ) ٠‏ ومشل 
«صرعة القيده عن حريق 309 ينابر (1969) . 
الحرية ٠‏ والحب .. والرأ 
واللورة عل ما يعوق الحرية . وفى الديوان قصيدتان 
فى ذكرى شاعر نونس أفى القاسم الشالى ٠.»‏ وشاعر 
النيضة الإسلامية محمد اقبال . وفيا عدا ذلك . 
دور القصائد حول عالم الروماسبين الى جيم 
بالطبيعة ولموسيق . ولا تسير قصائد الدبوان فى خط 
اقب . بل وزعها الشاعر بطريقة خاصة لاا 
زم التابع الزمنى . والواضح من تابعها أن الشاعر 
قسم القصائد قسمين . يفصل هنما ذكرى الثاني 


اوقصائد أخرى عن 


واقبال ونشيد المعركة ٠‏ وجمل فى القسم الأول 
القصائد النى تناول الأرض والقرية ٠‏ وما فهما من 
ذكرياث وصلوات . منشدا اليل تشيده ٠‏ والأيد 


لا ل ا 


0 ا 
اقصائد هذا القسم مز موه قاع د 


الرسائل الحنزقة . الحرية . أغنية الربيع 0 
حكاية قلب . الفوى الثاله . صلاة المساء 


ويختوى القسم الثانى من الديوان القصائد التى 
ترج إلى الواقع بمشاكله وأحزانه التى عاشها الشاعر 
وعاشتا ممه مصر فى القترة ما بين (14601 
اما اث صيية لسريو قي 
(1404 ) . وتتاول تلك القصائد الج اللظلم الذى 

على التفوس فى عخلف الماح : ذكر الشاعر من 
الرأة الخاطثة التى تأكل من عرق الشهرة 
والساكين ٠‏ الذين ينتظرون المعونة 


ومن الاستعراض السابق لقصائد عبير الأرض ٠‏ 
الشاعر قصد إلى تريب مرضوعى 
0 
زمنى للديوان عند الدراسة الميالية حفى 
0 إديال اتطوره الفنى والكشف عن 0 
أت . وكذلك استخدماته الخاصة للغة ٠‏ ذلك 
الكل أ يسمح بنظرة تطورية ٠‏ وإنا 
يدفع_الياحث إلى تتاول موضرعى 


الدكيق 

أما الديوان الثالى . ققد جمله الشاعر رحلة فى 
أعاق الكلات . تشمل نماذج شعرية منذ بدأ الشاعر 
كتابة الشعر (1481) خنى وفت صدور الديوان , 
فلا يتوقف ‏ خلال هذه الستين الطوويلة - إلا على 
ماذج أمثل حياته كلها لال سنوات بين ( 
19806 ) . وتكشف هذه الفاذج عن رغية اعرق 
عرض نفمه من جديد ٠‏ ويلاحظ إدراجه القصائد 
أغنيات بل باية »فى آخر دبواته هذا . وهى قصاهد 
عند زمياً بين (1481 - 1408 ) وعى نفس 
التى كتب فيها ديواته » عبير الأرض ٠ ٠‏ وكأنه يستدرلة. 
بهذا على ديواته الأول 


سريعة من واقع الشاعر . ونشكل ديواناً صخياً داخل 
اديواث «رحلة فى أعاق الكلات ٠١‏ ركلها أغنيات 


افصائد قيلت فى زمان مختلف ومكان عتلف . حيث 
العا لق ا 0 
اكتب لزه الأول واثانى من فى القاهرة أنا اثالث 
1 3 سا 


وتظهر قصائد «رحلة فى أعماق الكيات » -. 
استثينا الإحداء إلى نجل الشاعر ‏ فجوة زمنية عميقة 
تند من عام (1468 ) حتى عام (1834) أى عش 
سنوات_تقرياً ٠‏ بلا كتابة ٠‏ انشفل خلافا الشاعر 
بأشياء أخرى صرفته عن الشعر ٠‏ ركان كل شئ' فى 
اكيا قال هو فى مقدمة الديوان ‏ مثل 
اموت . لذلك فالديوان قمان . الأول : ما بين 
ذم ومقل . رالال :اما بين ركككت 
)2 وينتمى القسم الأول (على المستوى 
الزن ) إلر عام «عير الأرض 0 . أما القسم الا 
غهر تاج واقع عتلف , عاشه الشاعر عند سقره إل 
أوروبا حيث عاش حالة «الاغتراب ٠ ٠‏ والرغبة فى 
الفنك يكل ما هو مصرى ٠‏ وعر ٠‏ وإسلانى . 
ولذلك كان الشاعر الذى يعيش فى (أبرلئدا) بين 
جنبات الطبيعة المتوحشة . يمد بصره إلى أندلس 
الأسس البعيد . وننطلق عيناه لتلمح مسلة الفراعئة 
المعروضة فى باريس ٠‏ ولترى التاريخ الإسلامى فى 
عاولة الت غربة الوه واليد والمساث 


اتساتد «أفيات بلا باي» 
فى نبابة الديوان وبدأ بآخر إنناجه فامصلاً 
بقصيدة بكائيات قديمة ٠‏ حت 


القرل بأد 
إتاج المرحلة الثانية من حياة الشاصر (1834 


٠90‏ ) لا تتجاوز سبع قصائد . أما إنتاج الشاعر 
القزير ققد اثعصر فى مرحلة  ١401(‏ 1805) 
وإذا كانث المرحلة اليل تتميز بالغنائية ٠‏ والصوث 
التفرد . فإن المرحلة الثانية. ‏ الى جاءث بعد صمت 
استغرق عشر سنوات تقرياً . بعد غربة واضطراب - 
تميزث بطول التفس . وتعدد الأصوات فى القصيدة 
الواحدة . كا أن الشاعر قد خرج من عبط القربة 
الفيق ٠‏ ومن عالم الطبيعة . إلى محيط إنسانى . كا 
خوج الشاعر إل التاريخ الإسلامي والمصرى يستق 
منها عناصر جديدة بطم بها قصائده الثى زاوجت 2 
فى أن ما بين الشعر ور أخترى كاليكاية ٠‏ 
والحوار وتعدد الأصوات . والاسترجاع . واستخدام 


ائيمة الراوى . والتضمين الشعرى . وأخيراً ره 
الأوروق بمروف عربية . مع طول القصيدة وتتيع. 
محاورها النى تلتق - فى البإية ‏ فى لقطة واحدة . 


وعى الشاعر بأدواته ارتق ٠.‏ وتشعبت 
إلى العالم وأذث القصائد كيان تشكيياً 


د وي 
أرها : آل تيع فيه القصيدة من اللحظة 

الحاضرة . الحظة التجرية الشعرية نقسهام 
انا : #رينى يحند عل تداس الباقات 


3 للموقف الشعرى . فيا عدا 
قصيدة الستدياد العرنى التى قيلت (1404) ويمكن 
أن نضمها إلى قصائد المرحلة الثانية لأنما تقوم على 
انفس التقنية النى يستخدمها الشاعر فى مرحلة إنداعه 
الثانية 


حمق 


ولأن القصد من هذه الدراسة يازكز فى الكش 
عن رؤية الشاعر . ومعرقة مدى وعيه بأدواه فى 
مجائما الشعرية التعددة . فإن ترنيب قصائد الدبوائين 
(عبير الأرض ) ٠‏ و( رحلة فى أعباق الكليات ) 29 
عل ما هى عليه لا بصلح للدراسة ٠‏ ولذلك ستزتب 
القصائد وف الزمنى ٠‏ ومن هنا لن تقول + 
الدبوان الأول ٠‏ والدبوان لاف . بل نقسم 
الفصائد ‏ من الآن ‏ إلى المرحلتين الزمنيتين اللتين 
أشرنا إليما قبل قليل . 'وستجعل المرحلة الأول 
اتشمل كل القصائد اثتى قيلت ما بين (1963- 
. ونشمل المرحلة الثانبة القصأئد الى نيا 
ما بين (18307 - تاريخ إهداء الديوان الافى سا 
) دون اعثبار لمكان طبع القصيدة فى 
الدبوانين . 


0 
)١ -7(‏ الرؤية - الموقف 


خمس ونون قصيدة . تمثل الابداع الشعرى 


٠.‏ فاتخذ منه موقظاً رأى من 
اخلاله العالم من زاوية متميزة . ولن نضع العرية أمام 


الحصان . بل سنضع الحصان أمامها ليجرها إلى ناي 
الإبداع + أى نيدأ من النص الشعرى ٠‏ لتنتهى إل 


الموقف - الرؤية . ومن خلال الزئيب الزمنى الى 
ارتينا فيه القصائد . تلمح نظاماً يحكم هذا النتاج. 
ىم 

أووفق هذا ازتيب الزمتى تعدبر ان 


اللركة ه التى كنيا الشاعر لأبطال ممركة القناة غد 
الاستمار (1561) ٠‏ البدلية التارينية لفوزى 
العتيل ٠‏ وتعتر قصيدة «بطاقة بريد من سرا يفره 
التى كتيا فى إبريل بمدينة و يوجراد ٠‏ خائحة قصائده 
أما القصائد غير الكؤرخة للنشورة فى الدبوانين فتتمى 
إلى اللرحلة الول للشاعر , لأنا تحمل نفس السيات 
الجالية الإبداع فوزى المتيل فى هذه الموحلة . 


6-0” 
فى شمر اللرحلة الأول ٠‏ اتسمت رؤؤية الشاصر 
بالثتائية . فالعالم من زاوية الذات عالمان : عالم تعيشه. 
بكل ما فيه من أحزان وظلم . وعالم ترنو إليه . وها 
كان الشاعر يتصل بمجتمعه ويتقصل عته + لكته 
يسرع فى الباية ‏ حو الأرض والثاس + اليحس 
بالحياة . “ومن البداية - اتبدأ الرؤية الجالية اق 
(التجدّر ) يتنازعها الواقع والحلم + يبدأ الشاعر من 


الراقم السيامى الذى عاشت ‏ مص منذ عام 
١ ) 1961(‏ مشجماً الثورة ضد الاستمار والقرد عل 
ما هو كائن . لكنه يعود للاضى يستمد منه قوله 
ودافعه على الفعل . حوضاً شعبه على طلب الحرية 

ويشتد عليه الراقع فيحس بالغرية والضياع 
يحم بال المشرق . وهنا يتجه الشاعر إل 
اء والحرية فى عالم 
سادته الوحشة والقسوة . ويلتحم الشاعر بالجموع ٠‏ 
لاتحم بالأرض ال تأذ دور الأم ٠‏ ثم 
الثتائبة من جديد حينا برى الشاعر العام يتنازعه الغتى 
والفقر + الزيف والصدق + فبعود للأرض ببحث فيها 
عن الخلاص . وعندما نتحم الناعر بالأرض تزداد 
دلالات الالتحام , فييدأ الالتحام بلرأة جداً , 
يا . وى عباية خم للرحة يعزد الشاعر من ديد إل 
اللاي ليستمد منه قوة تعجل بالفجر الذى بجلم ب4 . 
ويعبش الشاعر ‏ خلال هذا كله فى لثالية ضدية 
(الحاض / الستقيل) و(الفتى ‏ الققر) ٠.‏ 
و(الزيف ‏ الصدق ) . و(الاتفصال عن الأرض 
والناس ‏ الاتصال بالأرض والناس ) . وقد خلقث 
هذه التائية . ثائية ضدية تمائلها فى لغة الشعر. 
ورموزه * بدأغ رمز (الليل) وإياءاته 
والدلالات القربية منه . نتضاد مع رمز (الفجر) 
وإيحاءاته والدلالاث القرببة منه . ومنذ هذه اللحظة 
(الأول ) بنساوى الليل فى دلالاته مع الراقع والحاضر 
والاتقصال ٠‏ ويساوى الفجر مع الخلاص 
والمستفيل . ولكننا يمب أن ثلاحظ أن الرمز الواحد 
يقوم بذاله عل لثالية تعطى دلالة وضدها ؛ حا أن 
رموز الشاعر ‏ فيا بعد - نتجاوب وثتبادل الأماكن 
والدلالاث . وسيظهر ذلك عند معالجة المجاز والرم 


م-4) 
فى اللرحلة الأولى : سيطر الصوث المتفرد على 
قصائد الشاعر . فلا يسيع فى القصائد صوبثة آخر , 
فليس هناك تنوع فى الأصوات + فالشاعر ‏ وده - 
اخالئق القصائد المتصرف فى الأمور وبجريائا .. بجحل 
قلب الإله . وبهذا الصوت الواحد . سبطرت 
يمرسيقيتها ٠.‏ وصورها الشعرية ٠‏ و: 
اعر. عرضاً وخطياً مرّة 
أبها الفجر ... أبفظ الخحالينا. 
ليا قيب للطسم 
الظالينا .اص 307 ع 
ون عن هي وعد جم 0 لعن 
أقسمت بالروج ... 
تبحث فى فاتك عن فجرها . ص #٠اع‏ 


انام النى تيز 


ا أفراحه وأحزاته ٠‏ قوق كل ما يمدو , 
ويصبح القجر رمز الخلا والنور والخرية ٠‏ بدأ نبنى 
الظلام نيت أيام الشاعر 


ينى ا الفجر إلى السدود 
ليخت الروض وأتسامة . ض 3ع 
ويتحول الليل رمز لوت والاستعباد إلى 
بعشقه الشاعر ويعيه 
أنا قد عشقت الليل والأحلام فى الريف الحنون 
ويتحول الليل إلى مناضل يعجّل بالقجر 
والحرية 
ان وأعلام مقلية 
وأشواق معلدبة . 
بطير با جناح اللبل 
من جبل إلى جيل 
لتبعث فجرنا النشوان فى تحنان 
أرغوك . ص 5ع 
مئلا بتحول إلى شوق مقدس 


النيرات , والصور التى تمرج من عالم المسيح بح والطرية 
والأققوم 


سأجمل عمرى الصلوب فى هكل 
أباعى . ص ملاع 
- الا . لن أموت على صليب عذابه . ص 350 
وبمك عائق عيسى الصليب 
لبحيا طلقا وراء المدى .. ص لالع 
32 ول دا علاب ليع . ص 34 ار 
- وثابت شمعنى العذراء فى أشراق 


إعصارى . ص0 لقع 
- وأقوب ف أقنومها متفلفلاً فى نررها 
أ نكس كلها مشاعر 
ونبدو ذاث الشاعر ل 
متوحدة فى عذابيا وآلانها. ويعير 


- من هنا النظور ‏ عن قلبه ٠‏ بصود من 

نفس لجال الدلالى . فقلبه الذبيح وزالقداء). 

- أسثت أنسى الطب الأشواق فى قل 
الذيح . ص لدع 

- وشرقص كالطير مذبوحة.. بقلى 
الذيح . ص اع 


بخضييا دم قلبى الذبيح .. ص االاع 
ون لني سرت انيد 2 أرفيت 

التفردة ل بمشخدم الشدعر غنية 

داخل بعض القصائد . فيتحول على سيل للثال - 

إلى : راو » يمكى ويقص . كا فى قصيا 

القرية ٠‏ وغييها"*© ٠‏ حيث يعلو صوته - 

يسيع صدى صوته فى الأصوات الأخرى . 


عي صوته عاليا 


ينه 


ذته فى كل شا حوله 


وسمعت صوق .. 
صوت تفسى زاغراً . 


فوق الوجوط 


.ص جوع 


- وحدقت فى الناس علض الدروب 
لأبصرت فى كل رجه .. أنا ص 4ع 


علا صوته فوق كل شن فى عام 
لم الذى المفذ من الطبيعة لبنات 
'صاغ منبا قاموسه الشعرى . ولذلك نرى جزئيات 


العالم الغابة فى شمر هذه الفتزة ترتبط ب «القجر . 
الدجي لويد . الحريت . الت . الار. بحرا 
القشرم التتبكير اللطى . السحاب ٠‏ الحريق + 
الاب قر / ذلة. سن. ترح. 
اطلام #أأنصلام . اذى , . وثبد الشاعر يرب إل 
يسكلاج التكثلة فى ترجه . برى فيا البكارة 


طهر ..والاتصال . بدبلاً ين عا الا البو 


مدم6 


وهذا لوقف الرومانى . هو السيب الفاغل وراء 
بة الشاع العام فى ثاليته . والسيب فا كان يمناح 

بح لضو فره ‏ رعفال لاجد 
برك نفسه فى وان . وشعبه فى واو آخر.. 


: ويك 
نفسه يعيش حلا لم يوجد بعد . لكنه بظل مشدوداً -. 


عيث نرى فوزى المنتيل .يكور نفس الدلالة فى قوله 
عن الثافي : 


هبط الأرض. شاعرا ونبيًا 
وارتضاها مقامة . ونشوره ص 9ع 


ونشمح تأر «إيراهي ناجى ٠‏ فى صور «الطفل 


والفراش والنور» على فوزى العتيل فى أجزاء من 
بعا ع 


القلب. الذبيح التى 


ربيته طفاً بذلت له 


- أن هذا الحب طفل .. هل روحينا ؟ 
يثزثر ٠‏ فى جوائغنا 


وتلق . بين جني 
تقبل فى غدائره .. صا 
نينا .. قعاد لها .. 
فنا .. لم ينب عنا.. ص مع 


وتستطيع 


لمرحلة الأول منأئرة بالشالى أوضح الأثر 


٠‏ أصداء من توئس » فى 
ذكرى أل القاسم الثالى ص 85 ١‏ لاع إل 
ألير قصائد بعينها نظهر بين الفينة والفيئة . كرا مهد فى 
قصيدة وإرادة الحياة» اللشانى ووالنبى 
٠‏ وقصيدة -- الجديد و ولسيدة 


ونجده يكرر اسم قصيدة «الجنة الضائعة ٠‏ بنفس 
عنوات الشافى . كا تمد صوراً جزئية كثيرة مأخو: 
انصا من الشابى . نذكر منها على سبيل المثال 


«أفخ اثاى الفح ٠6...‏ ققد كسرث 
يودى » - «الفجر الجميل ٠١‏ «اللبل الرهيب ٠0‏ 
الدهور ٠٠‏ «وشحث تقنى ٠0‏ ووادق 
لوت ٠»‏ جلف اللمبرد» ٠‏ «فجرها التشوده ... 
إل 
وقد يتصرف العتيل فى الصورة مثلا فعل فى 
صورة التسر 
ياأيا الشسر الغلق. فرق آفاق 
ع فد ع 
كر بأصلها عند الشابي. 
سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق 


القمة الشماء 


وى كثير من القصائد نمس موسيق قصائد محددة 
عند العالى ٠‏ خصوصاً قصائد بجر التقارب مم يؤر كد 
أثر التداعى المقترن بمركة الذاكرة فى تعاملها مع 
الوزن 


قن 
)١ -7(‏ الصورة والرمز 
تلتحم عناصر الكون بالشاعر ٠‏ ويلتحم ع 


رتصبح علاقات الغ علاقات تدا 
فأداة التعير الأساسية فى أعال المرحقة الأول عند 
المتيل تقوم على الصورة الاستعارية . أا اليه فهو 


ولسنا يلايل إحصاء عد الاستعارات 
ات“ للذلك الاير ٠‏ ولكن القصد من 
عل وججود طرق 
الصورة ‏ فى حآله أتفصال)- بخصوصاً أن معظم 
نشبييات الكتتيضد لتقي ذا الأداة - وبيان 
الج مر ٠‏ وهو وجود طرف الصورة إلى تلاحم .. 
لأا كك ات ف "قهاية ل رتس لقف والرؤية 
إلا . ويساعد إسقاط الشاعر وحلوله فى 


اك 


هذه الرحلة 7 صور ٠‏ تتحول إل رموز غختزل 
موقف الشاعر من العام . وتتقسم «الصود الشعرية 
الرمز» إل ثثاليات متضادة - فى الثالب - حيث نرق 


«صورة القجرء فى مقابل صورة اليل ٠‏ . ووصوء 
الريع ٠‏ فى مقابل «صورة الخريف ٠‏ . وهذه القسمة 
الثائية نكس ثائية الرؤية حيث ينحمل الومز الواحد 


الدلالة وضدها فى نفس الوقت . 


والقجر يمل دلائة : التورا.. والحرية . 
والحلاص . وللستقيل .. والصباح 
- لكن ررحى ظلت فير يضيئن 
دجايا ص «لاع 
- مركب الفجر التصرع . ص 04اع 
- ونور افمسك فى مستر. 
الأتجم .اص 144اع 


- الست أنسى فجرك الضاحك با نور 


صباحي .. 
باحناناً ضِرَأ الفجر على 
أغصانيا .. ص 44ع 


- + تفيل الفجر اميل . ص 44ع 
يا رزى فجرى الذى تور آفاق 
على . صن 4ع" 


إوإذاكان «القجره تصوناً + مشيلا + ضانحكا . 
منوراً ٠‏ يممل دلالات البشر والحرية .. فإن الليل 
يمل الدلالة الناقضة ٠‏ قهر رمز الظلم ٠‏ وللوت 

والامتعار ٠‏ والموت ٠‏ والقساد 


أخى خلف الدجى الفلامئ للأضواء .. 
للفجر ص «لاع 

توشحيت بالفجر فوق السهوب ٠‏ 
لاحتضن اليل إما دنا.. ص 34ح 

فى أفرع اليل الرديب ص الع 

وهنالك يأنى ' اللبل عرياناً. كأحلام 
الغريب ص 4# ع 

ريتركنا وراء الليل 

جوعانين ظامينا .. ص 1ع 


1 


وهناك ثثائية أخرى بين الرييع واللخريف . وإذا 
كان افرع رمز شياة والإذرا راق والحنان + كيا يقول 


- قد كان لى فى ربيع العمر أغنبة مشوقة. 
وحنن كالريع تدغ .. ص 337 
- ملأت كزوس طفولق ٠‏ بهرى الربيع 
الباكر. ص 4ع 
- سق بأنداء الربيع جدبيى ص 0ع 
وتمسح كف اللريع الحنون . غصون 
الشجر. ص 35 اد 1 
ار 0 
حاملاً دلالات الار. والحريق ٠‏ والشحورب . 
اولوت : 
- مكيل اللحن .. شن القطاف .. 
ثب من مفسيك نسار 
الحريف .اص 377ع 
- لسوف تعاتق قار الخريف .اص ماع 
- فاخريق اوم كاك 
اليه ص امع 
- الا . لن أعيش عريفاً شاحياً . ص 054 
- صرعى كأوراق الخريف عل القبرر 
رادم فوق طريق الخريف يسير بظل 
00 


لخن 


من مكل مذ شرم - دار يبو 
الرموز فى تعارضاتا الثائية . ا 
الثبل .. ويقف الربيع ضد الخريف 
اسكيق 
الكن بحمل المز الشعر 
دائله . #لفجر رمز الث 
يبنى با الفجر لياق السدود 
ليخكق السروض وقسامة 
والروض إنم والخطابا القر 
أنضجها فى اليل نور القمر. ص الداع 


ف 

)١ - 4(‏ الرؤية ‏ الموقف (المرحلة الثانية ) 
ايواصل غوزى العنتيل نفس ادانية فى رؤيت 
العام . فازال الصراع . عنده ‏ بين الواقع والرغية. 
فى الخل أو البديل . ولكن الشاعر فى نفس 
بلق اثنائية أخرى ٠‏ حين يترقب الفججر 
(الخرية والخلاص ) ٠‏ ويتد إلى (افاضى ) بأخذ من 
عناصره جزنيات تسرع بمركة الراقع . وتدفعه إل 
إذا كان الشاعر فى الرحلة الأ د حثل 


- أسياناات 


القيضين قا 
يد ودقرية بي السدود : اللا 


وحوادله البديلة عن الواقع : 


وبعد أن كان الفجر ختاماً للوخشة وا 


ايصبح بجهولا 
مانا ورك الجر الساعرين ؟ عن 136 جع الاضى : روح .. يرفات 
ويصيع القجر . زمن يتجدد . سجن تسقط فيه الشارات 


سن إييكركب فيه عييد ٠.‏ رطفا 


الغاطئ' الجهرل فوق التجرم . ص 188 ع جا لها بأحزان .وجرت 


ويتحول اللبل الرهيب الكثيب والمميت إل الرطن» المقبور لمث فى كلات 
عبوب . وعاشق . ومناضل . كبا ذكرنا فى الأمثلة تك عن صلأ القضبان . وعن ميلاد 
السابقة وات ”م14 

ونتجاوب اموز امنشاية عند الشاعر وتأعذ .ةمتت لل عام رييدة فى زمن الافى 


دلائياً واحداً . 


غارب دلالاث الريع والفجر والخم 
والفد فى قول الشاعر : 
عاد الريع ٠‏ ولفتتى نسالمه .. 
فاهتر فجر شبانى .. حالاً بقد .ص 118 ع 
وقد بشتمل الفجر (مثل الخريف ) لكن اشتعاله 
حرية وسباح 
وأغرق ديمومتى فى الزمان . ليشتعل الفجر 
فرق دجايا .اص 6لاار 
ويشاوى الخريف مع الشباء 


يد وطفاق) . 


فى المرحلة الثائية . وقد عادت هذه المرحلة إل 


الجتيع تلمح فى صراعه فى لماضى . الما لم جد 


48 الماضى والخاضر . ويلمح حول (الماضى ٠‏ الزمن ٠‏ 
0 اافمل) إل (كلات » 
أعود مغبراة 
1 يتحول الموقف الال ف الرحلة الاو إلى موقف 
الساقطين عل الدروب جديد يرى أن 
السيف اقشمار جميع 
عرعي كأوراق الخريف عل القبور اللظلوين ٠.‏ !اص 14 ار 
سأعود .. منتفخ الجيوبة 
كالأدعياء ويتحول شعاره 


فين عل سقير 


1 لك .يا قاييل .. ؟ 
الققاء !اص 09 الاع ع ا 0 


٠‏ تستطيع أن تقول : إن الرحلة الأول من 
الشعر حل الكلات - 
من الظلمة (الواقع 6 + 


ويصبح القجر 
طٍََ 


ا ا 


الظلات ب ص 44ار 
وان تبدأ الرحلة 
- حتى لتجيع فى الأفق الشرق رباج 
الفجر. ص 76 ار 


وقد انعكست هذه الرؤية ‏ الموقف , على صرر 
الشاعر وتشكيلاته اللغرية الأخرى . فقد حافظ عل 
الرموز القديمة ٠‏ وثيت دلالاتها مثلا كانت تستعمل فى 
اللزحلة الأول . لكنه استخدمها فى مرّات قلة 
واستعاض عن بقية الرموز بعناصر جديدة ٠‏ ونفية 
تشير إلييا . وأهم رمز شعرى حافظ عليه الشاعر طوال 
حياته وعير إنتاجه كله هو رمز الفجر ‏ رمز الخرية 


والخلاص 
- فون يمر هنا 
طاووس الفسجسر الزدهسر 
الألوات . ص 10ار 
قتلألاً نور حسامك فى فجمر 
الكلات .اص 5# ار 


الفجر نقيضاًللبل والظلمة مثا كان فى المرحلة 


اول 
يفشافى الخزن إذا البل مهم 
واستل حسام الظلمة 
كى يضرب أعاق الأنجم 
تساقط أديع 5 
فى لجان الليل الرحشية . نض ١1ار‏ 


أما بقية الرموز الشعرية ققد اخطث فى اللرحلة 
(رمزا الريع والخريف ) ٠‏ ولكن الشاعر حل 


كلها تقوم على الثائية الضدية . 
الاضى والحاضر . بين الخلم والراقع 
كانت كلانى أغنيات 
رؤيا يتجد فيا ما هو آن 
وغفوت على لحن الألحان 
وصحوت - 


بلا ذكرى ... وبلا نسيان 


القد عذاتى_الكلات . (رحلة فى أعاق 
الكلات ص 014 74 ر) 
وقد تقوم القصيدة على (تعدد الأصوات) 
رلخرار مع تند الصراع بين الم فرع أ قن 
فيك النفل الل يعيا عويق عاط بع 
صوت طفل , وصوث ريتشارد الخارجى مع صبرت 
النائل ٠‏ وجمل الفاعر من عق الأصدفت وسيفة 
لاسن لس رقت 
الاي التحقق وح اليم + 


متخا من الزمن حصاناً 
سحرباً يستدعيه كلا أحتاج إليه 


ورأيت كا يبدو للنائم. 


واجترت هروياً مندة. 

الا أعرفها .. 

سبع طقلا يلفظ .. 

برعي الرؤيا... 

هذا ربتشار الثالث يصرخ ف البرية 

را )ره 

أخجيل من نفسى حين صحونتاً 
ممنون أنت.. (قصيدة الحصان 
المسعور ص 8 141) 


وازدادث نسبة التضمين الشعرى فى قصائد 
المرحلة الثانية ٠‏ فترى تضميئاً لشعر «عتترة بن 
شداد » . ودالمتبى ٠٠‏ ووبيئس ٠0‏ و جبران خليل 
جبران .٠‏ وإفا كنا قد أنا إلى تأثير ٠أبولو‏ 
الثاني على محمود اطله تاجى ‏ أل المرحلة 
الأول ٠‏ فإن الشاعر فى هذه المرحلة استغتى معن 
فاموس الرومانسيين ببشكل عام . واستمد قاموساً آخر 
من تجارب الماضى وبطولاته . شاعث فيه دلالاث 
النصر واغزيمة ٠‏ ولذلك تلمح التقابل واضماً 
الكلمة والسين 290 


ونبعث من نفس الوؤية رموز شعربة جديدة - 
وإن كانت قلبلة - نستمد من اثثراث دلالات 
مثل «قابيل ٠ ٠‏ وو ليل ٠ ٠‏ فيصبح قبييل - رمز الظلم 
فى الثراث الدينى ‏ وسيلة تغيدر قوية فى الواقع 


أقتل أعداءله يا ديل . ص 15ار 


وتتسول ليلى الحبوبة (اللفتداة ) إلىرمز صوق 
يعنى الحقيقة ٠.‏ فى نفس القصيدة 
الل 
أسرى اخلاج إلى أغصان حديقتك الزرقاء 
اناداه الوجد فماتق نور أناملك الييضاء 


باليل ذودى غربان الليل عن البستان .. 


فالوردة جرحها الشوق الدائين 


تنا اللي يا ليلى .اص 39-97 ان 


ويحتمد قوزى العتبل على إيمامات أسماء الأبطال 
العرب ٠‏ القراد احاريين والسياسين والمتصوفين + كا 
يعشمد على إيماءات وسياق أسماء الشهداء المصريين ٠‏ 
ويجعل متهم رموزاً للقوة » كبا ى خالد بن الوليد ٠‏ 
فل الشاعر التضمين ليوحى بحضور خالد 


لم بيق يمسمى شير تلشمه الطننات 


ويرغمى فوق فراشى الآ 
يوت ٠‏ لاتات عن 
لياه ص ار 


أما الحلاج فهو رمز (العارف ) الشهيد. 
ضحك الحلاج فغنينا ٠.‏ وتاقينا 


وتقرقا .. رتلاقينا .. ص 16د 
ويقود الحلاج إلتيشهداء الكلمة . مثل التنى, 
الذى تذيعه كيان 
جلا بقلا. كبر كب .. 


امن لأبعنه الكللات .اص 0؟ار 
أ من_بعزلرك“الذلهم عن الواقع دون 
لمك وكن, الشاركة بالفمل أواللكلمة فهم 
مقهوروت “ملل آبكر اعطاق ) التاق" يشبح رمرا 
للاتسحاب التوغل فى ثثوز الصحراء 
لكنك يا بشر الحافى مقت رداءك أل 
ارين 
الوأنك لم تسجين روحك ف تير 


الواقع . فيصيح غريب الوجه واليد واللسان . داخل 
المساجد الإسلامية مع أنه حاول أن يفهم أهل 


سرا يفو أنه 


حين يظللها الليل تطرق 
شاحية فى أعائى الجيال. ص 6*ار 


فى ثائبة ضدية - تبعل 
الأبيض د الأسرد . وم موقف ذال يسقط ما به 


من أحزان وه اج على الكون وعناصره 


مراك 
0 


يدة . ول تعد تسمع صوث الشاعر وحدة + بل 
ستمع إلى اخالد بن الوليد ٠‏ وعتزة ٠‏ وامتى ٠‏ 
ونتحاور مع الحلاج . وبشر الحا ٠‏ وزهران شهيد 
دنشواى 

ومن هذا لمنطئل حول التشكيل الجالل داخخل 
التصوص كلها . من علاقات رمزية العشمد عل 
تقابلاث (الفجر . الليل . البيع . الخريف) ٠‏ إل 
علاقات البنث دلالاث هذه الرموز باستعالات 
قيلة ‏ أوضحناها - وأحلث عله شخصيات 
التاريخ العرى والإسلامى والصرى ١‏ ارس ل كلل 
اشخصية دلالة رمزية ٠‏ تعتمد عل السياق الناريني 
العام من ناحية ٠‏ والسياق اللفوى الخاص من ناحية 
ثانية . وبقدر ما أدى هذا التحول إلى طول النفسى فى 
القصيدة . فإنه أدى إل اعتيادها على عاور متعددة 


هوامش 
أ الصامر 
عير الأيضي . هية الكاب عام 
إحلة فى أعاق الكلات . أدار للعارف 1818م 
ونيف فا 


الثعب المدد الصسادر يتاريخ 18 يوقي 
م قصيدة +عردة زهران» 


1 محمد متدور مقال بين القاد والمثيل ٠‏ جم , 
عند 37 بابر /إم18ام 


انب 


اتفوزى المتيل انوجيات الشعر عرفا 
بدبوائيه فى الدرامة 


لكنا تكتق 


7 نيز لديوان عير الأرض 


اه المرئسة بالرسز رع ). 
ف أعاق الكثيات بالرز (). 


زف انظ القطار الماشق م 40د للاخ 
القيد م 46ل ملاع 


صرغة 


).انقزر صقحات 


لمر عكر لكر كر 
مزاوع» 


ازج لاحظ تكرار هذه الدلالة وتسقها ووضرحها فى شعر 
علاح عبد الصبور وصرحه الشعرى أبضاً 
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ا مهاس ارزعلى للثقافرٌ 
قطاع السسع 


كم 


اعلاد وأشار: سي جاب 
راج ١‏ عبرالفق ركه 


0 امسر الكوميدى هم السب الحعديفا 
مسي المطليعة مسرعج العرائس 


1/ مسرع المراشس 4/1 السرع اللوميرك 
بد على فين ياعروسة ها دك ياباباك 
شرع ا مرك السيع الكومبرف ورة 2 مسمع الطليمة 


سبمة حي الشجرة با هلوة اللعبة دى- )د نوعبات هرهات 


اعلاد : أعيه بكيم 
إضاج : سا معبللتى 


كنت أتصور الصمت كالموت والعشق مطلقاً ٠‏ لا بمكن إخاقه بأقل من ذا 


أو أكثر أو إدراجه نحت باب 


سيد ٠+‏ حت صمعت بعنوان الديوان الأخير لشاعرنا سعدى بوسف «قصائد أقلُ صما ٠,‏ 5 كوقات عندم توقن 


-بالزكيب الاسطزازى . فل التي نقه - 
رنبط بالكم والصمث الذى لا بقبل التجزلة . وى هذه 


شد . ولامكتق 


صمتا - تار ذهنى 


رلة تخطى العنوان إلى ما فى الديوات 
وتصوير الشاعر سعدى له 


وعنوان الديوان مشر صادقى لاستراتيجية سعدى الشعرية . فهو يكتق بالإشارة إلى ثناقفض مقول ثم 


يستخدم تحر اللغة ومنطق اللغة وقواعد اللغة فى ان 


واستاره . أما مفرداه فألونة وسهلة على 


انعموم وإ كانت أبعد ما تكون عن العادى وامبتذل , وعبفرية سعدى تبق فى هذا التنظم الخارق للمألرف 


والموروث واملموس . هذا التنظم الذى يكشف عن العاة 


الكامنة والقدرة الدفنة فى الكلمة 


بدو لى قصائد سعدى يوس إغراء متصلاً 
وتخريضا مسمرا للدخخول فى علاقات جدلية امع 
النص . حيث لا يكن القارئا جرد مسابنك الإتاج 
فى بل بصبح'لا عاملأييداركاً باهم فى ! 
ممانيا. والالاا. يديد سعدى 
راض بزأميداناً شعرياً يجاهد 
بفا7 


رسف 


وي )لج ماطديث ريدامة يفرع دوراً خالا 
2 


واكنشاف باطنا ومضمرها وقد تعشمد أساساً على 
عمنية أكثر نعفيداً فى النواطز وهى الجدلية حيث ل 
يفك فها القارئا طلاسي القصيدة بل 


أن سعدى يوسف يتبنى جداية 


شعرية وئيس باطنية غخيوية 
ولو أردنا أن توضح هذه الجدلية الشعرية 
لاضطررنا إلى التطرق إل منظور سعد بوسف 


الجالل- التورى . القد كتب الكيرون عن اللضمون 


طموحاً وين كان يتلق عنه موقفاً . وها 
القلق الذى ينيع امن 


القصيدة + الكاملة ٠‏ 


ركلاها يصر على الابداع الراعى ويؤمن بأن التفير 
الحقيق هر تغير فى العلاقات النصية . وكلاهما 
اكنش ف كل عناصر التص الشعرى وتعامل معها . بما 
أ ذلك دقع الكلمة على السيع, ومرقعها على 


(الشكل بمفهومه المرل على الصفحة وجد ليما ) 
سيرة هذين الشاعرين فختلفة + ضعدى شاعر 
يبحث عا بنقده من خلال التجديد الستمرء ف 
بن خلال التعميق 
٠‏ قديوان سعدى الأخير يننا 


انشعر أن الشاعر أذ بيدنا فى مقامرة جديدة مدهشة 
وى امشداد لدواويئه الأخري . ولككنا لا توصل 
إلى رؤية أعمق أو أكثر كثافة . ولا أقصد بهذا أنها 
قصائد مسطحة . بلي عل العكس فهى قصائد عميقة 
ولكن . عمقها ل بتجاوز ما سبقها من دواوين 
عمس فيا أن معدى يمد عله الشعرى ولكنه لاا 
يتجاوزه 

وعندما نراجع تاريخ الشمر العرى الحديث لقديً 
بد أن التحولات الحفيقية فد ابتدأت بالضمون 
الذى الوه الرومانسيون ثم بالشكل الذى تود عل 


أن سعدى يونت 


أبدى الزواد فيا سمي بالشر الح ٠‏ 
ققد حاول أن بثو :لق الال وهو لبا نه 
من كونه إقاما وحدساً ورؤيا ٠‏ إلى خصيلة وعى 

أى أنه حول ا 
واهئامه بأدواث الإتاج 


أما التصنيض الأيديولوجى طويئها والعموميات اللجانية 


اه سف ب هبن وات هر 


«ماكتب عفى أعبرة 


والتيوقات 


النص وقد قال سعدى 


يننا 


أفاء عابرة لأن أكاره لم بناول حرفات 


القد نمع سعدى يوسف فى أن غير وتحافظ عل 
لمعابير الأدبية القديمة فى آن واحد فهو بتعامل مع 
افلا قاد له ولا يتمرد عليه إلا بعد 


أمل . لقد طلع علنا القدماء بالسهل الممنتع كصيفة 
اللبليغ من الكلام . فجند سمدي هذه الصيغة فى 


اشعره وإن إسنساغها فى صورة الألوف اللدهش أنا 6 
لي 


سعدى وعلمنا أن أجمل الشعر أصدقه . إن الأمانة 


أن أجمل الشمر أكذبه فقد انقلب علدا 


الأبية والصدق الشمرى موضوع يصعب الحديث 


عن , إلنا مه وللامسه وتعايشه فى أشعار سعدى . 
أما عندما تحدث عن هذا الصدق منشدفن . 
متفاخوين ومتباهين فإننا نكون قد أفرطنا فيه لأن 
الشدق لا يعرض ولا يستعرض وإثا لعا .أن 
الألوث- الدهش فيه نكن خصرصية معدى 
يوسف وحصوصية علله الشعرى وقبل أن نتطرق إلى 
ادقائق هذا العالم لتوقف عند مبدعه 


من معدى يوسف ؟ 


من بعرفه يعرف إناناً متألقاً يصمته . غناً 


بففره . راسخاً فى تحولائه ٠‏ ومن يقرا له يعرف سمه 
لآخر : الأعضر بن بوسيض - وهذا الاسم يقرب من 
0-00 وقد أشا 


الناقد العراق ‏ إلى سمة الاخضر 


إلى التطايق الكل ب 


الانفصام بينها؟*' و مقابلة أدبية مع بيان الصفدى 


نا 


فر سعدى كيفية توصل إلى شخصية الأخضر بن 


الأجفار لت ويتمى إلى أقطار المغرب العرلى من 
الأمجلا.الأبور طبرَعبجناه ٠‏ وجدت الدى احق 
الإلسخوا نعلي التكيمى أباممه والتحرك فى خطوات 
مطوكة ممه .. بحي ث أولييك بيننا ألفة عميقة : حتى 
كاد أحدنا بقلار الآخر. وهناك لذة أشعر با كلا 
عمق تاق ورلقيت معاتاتم واولاته الخروج 
ندل ةق إذا ته هو ما يزال الأعضر 
بن يوسف المأكر واليسيط .. الخائب والمتصر 
أحسست بأ سعيد به ومعه »7 


وقد بتساءل س1 


ف ناذا الزكيز عل الأعضر 


فيط جداً. إن الاسم الذى مختاره سواء 


شعرباً أم حركياً أهم من الاسم الذى يُعطى نا بلا 


عنيه يقتضى 
كار من نقل معلومات عن بطافة هوبته . وقد يكون 
أولى بنا عند(" أن تغرف اغلى اما 


يستحضر فى ذاكرته من صور مندرسة من أن تعوف 


.وجه أنى أحب أن أستعيده . ومع ذلك يقي 
غانها. مرا أنذكر أننى صغير فى السوق . أحياناً 
أرى شخصاً كأننى أريد أن أناديه . أكتشف أنه لا 
ولا أثير أى اهام بائنسية إليه +'"' 


وهذه اللراحل والتبدلات على الأقل فى العلاقة بين 


مرحلة وأخرىي . نجد نوعاً من الامتداد .. لكن قد 
تلاحظ «القفزة إذا قارنت بين مرحلتين متباعدتين 
زمياً 
كلا خطرت خطرة فى طريق الشعر الطويل أحسست 
بأنى أقتزب أكثر من أ. 
قد يفسر هذه المسألة التخلى التدريجى عن قيود الوزن 
ورتابة القافية . وحقى عن البنية األوفة للقصيدة الخرة 
فى بعض الأحيان 0" 


قد يكون سعدى بوسف شاعراً غير معروف عند 
اهبر العريضة فى الوط العرى نخارج العراق إل أ 
وتابع من قبل التذرقين اللشمر 
ولتحسين للجديد . فهو شاعر يقرأ الشعراء . 
كات شعره فغة وموضوعا فى متاول القارئ العاد 
كب عنه الشاعر المغرى طاهر بن جلرن بإعجاب 
الشاعر 
الصرى محمد أي اسلة اقصائده على اصفحات 
الآداب برك أدوئيس (عل 
أحمد سعيد ) شعر سعدى بأنه 


شديد فى الصحف الفرنسية ٠‏ كا تاقش 


ووصف الشاعر .ا 


اشمر سفر دال فى الداخل وا. 
استحضا. ار الم جديد مايزال عصباً عل الحضور , 


أما شاعر مصر أحمد عبد العطى حجازى فد قال 


عنه + وسعدى يوسف اصوت فريد جامع . فيه 
خلاصة من سبقوه . وهر مع ذلك طلبعة لمن أنوا 
بعده . لغة صافية متتارة . وشجن مستى إذا لفحك 


شممث رالحة سعدى. وهو مع ذلك ليس مل 


٠‏ بل إن على كتفيه من 
انا أكثر مما على فرسام! المعدودين 


غبار العركة وأ 


لعله ب الشعر أكار من نفسه ونعب الاس أكار من 


الشمر فهو بمتح تقس الفنه ويقدم تقل 
بالك 


الوط كما بشهد 


- فهو شاعر بتواجد فى أزقة الفرا 


- غافر الشعراء 
فين ؟ 
- إلى الوثقة 
كلهم ؟ 
- كل الثبين عرفتهم 
اودعتبا قبل انطباق الباب ٠‏ ثم مضيت 
عبر أزقة الفقراء ٠‏ انحر النهر معن 


جلست وغلة قربي . وفىه شجبوؤ 
والنهر تقطعه الزوارق والغيالة 


«الرماة 9001 


وق اغتزاب الشاعر وغربته وغبار معركته بعض 
من نغربية ببى هلال . قال وقد أوصلته الخطرة إل 
أحد استقرات الفلاليين فى شرق الجزئر 


أنت اغلاق 


لمنشورة فى بل كرمل ترج 
غرابة الإبقاع بدفة التدقق ٠‏ وفيها يلور عرينا 
اللامتناهية فى كلات معدودة 

أبها الوجه الإإهى : انتظرتك .. هل ترى ممضى 
يعاق هجرة أولى ؟ و ها و لا لات و هب 
او لا لا ود هل وت لا لا إلى ترئيمة 
الأحباش .. . مومباسا . وزهرة حضرموت ٠‏ ويدخل 
العال ملتحفين جزات الخراف . مهاجرين إلى بلاد 
الست أعرفها ... تقول كتابة أو : ستبصرها يباطن 
راحبك .. فتدخل التهر اللقدس ٠‏ حافياً ٠‏ متاق 
العيدين . نببط فى القرارة .. ثم تنبض عبر أغنية البلاد 
إلى البلاد 

من قصيدة «المشيق ٠‏ 15 

أوثعن إذ نقرأ لسعدى يوسعل تتقد هذه الرغبة فى 
اللبوض «عبر اغنية الإلاد إلى البلاه ٠.٠‏ ومس فى 
تلك اللحظة العابرة أن الشاعر قد عرب غريدا . لحظة 
لا أكثر. ولكابا اللحظة التى من أجلها كانت 
اث كلها والأتمدياث كلها 


معدي يوسف شاعر غزير . له دواوين عدة 


انشرث فى بغداد وبروت وجمعث بعنوان الأعيال 
الشعرية لسعدى يوسف 1487 99190 . وه 
الشمل الجموعات الالية 


القرصان 
أغنيات ليست للآخرين 
آه قصيدة 

التجم والرماد 

اقصائد مر 
بعيدا عن السماء الأرلى 
نبايات الشمال الأفريق 
الأغضر بن بوسف ومشاغله 


تحت جدارية فائق حسن 
الليإلى كلها 
الساعة الأخيرة 


تتم الأمال الشعرية السمدى يوسف الاق العراق 
رئة قمة غنوانها «الشاعر الذي 


سعدى يرصف بقدم ثنا عالم معانان وغربة بأسلوب. 


٠‏ وهو عالم نابع من العراق أُرضةً 


تخاطب العقل والذاكرة والفكر عنده حنى . فى 
1 ب بابراءة والرجولة بالطفونة . خم 
الجزفي" بها ويستخدم نداخل الأصوات 
رشت الإفنيات ينارب عرد .لمعن يفن 
التشكيل عخططاً لصفحاته ومصساً الأرضيتها (نشر 
٠‏ قصيدة تركبية » بشكق_ ملصق طابعاً الكلات عل 
صورة المناضلة الخلا لبر وهو بوظف الأ 

والأسماء وعطأر رن" اينزانة9, بكم الأبعاد التفسية 
الايقاءات |أخما 


0 
متوما رك تاد ولاحتبات حي الأنياء 
وجد لب عام لا لتر عل اللقّة كا نفهمها ٠‏ أى 
الل لنطرقة . بل لفة الأشباء. فالعنى عند سعد 


مة . تحاول الشاعر جاداً أن 
دلالانبا وعلاقاتيا وسباقها لينزجمها شعراً 


»فى البدء لا أتعامل مع القغة إن أتعامل مع 
اء فى حركتها الحفية . اللغة ليست مشكلاً قائاً 
بالنسية لى مادمث أقن فسد الرقابة . هذا اموق 
ليس مسألة «فيلوا نابع من عحاولتى الدائية 
إحراك حركة الأشياء وبلورة هذه الحركة » 91٠".‏ 


انيانً . ويذلك تصبح كل كلمة ق تصائده حصيلة 


بطه الأيض مشدرد كجلد القوس 


يعي 
بلينا 
اضاحك العبنين 

مسروراً بأن الأرض فيا هذه الفانة 
من قصيدة «القنفذ , "7 
هذا القنفذ يمعلنا نرى ال 
يدهثة الطفل "2 . يمملنا نشارك فى وحدئه عندما 
»يكن فى قارته القديمة منكلشاً , كبا يصفه الشاعر . 
ونشارك فى مروره بفسنة الأرض . وبذلك تنشأ علاقة 
اغرابة بيننا ويه ٠‏ والقضية ليست قضية اتشخيص 


المنميمة وثراها 


وإسقاط مشاعر إلسانية على دوبية زاحفة ٠‏ وإغا 
أننة العام . وقضية محويل هذا العام من 


عرش ار عي 2 


يكل ما توحى به 
بن أمان وألفة وحنان . فهذا القنفة 
قتقذ خاص بختلف عن قنافذ العام كلها لا لأ قنفل 
أسطورى أو قنفذ استثالى بل لأنه قنفذ ترتبط ابه 
بعلاقة ونعرفه معرفة تتجاوز التصنيف . وهو فى هذا 
يماثل التعلب فى حكاية الأمير الصغير لأنطوان دى 
سات اكزويرى برع غمن» - الله 


وهذا القنفذ عير ما يظنه الناس 


والقتفذ 


هذا الكامن الأخوذ بالأشباء من قارنه. 
القديجة 

واغتتى فى التفلة العظمي ‏ 

الذى إن ظه الأطفال يوم 

الأسمال يلهون با . 

أو حسبته اللرأة الصخر الذي يدلك 
رجلييا 0 
وأفعى النخل ان ظنته فأرأ هامداً 


وهنا نرى براعة سعدى بوسف فى التلييه 
الذى يقيمه بين اللشبه وللشيه به فالعلاقة بينبيا غى 
علاقة > 


وملنداءء عنس ردماعه. تاتطفل 


00 


والأفعى تظه فأراً للاز 


اد أى أنهم يتخيلون 
القتقذ من خلال متظورهم أواحتياجاتهم . كا أن 

ابه (القنقذ من جهة وكرة. 
وصخرة تدليك وفأر هامد من جهة أخرى ). 
هى علاقة اسثمارية . موناهاعة علوم جامهاءم . 
لأن المشبّه به بمائل المشبه ظاهرا لتكوره وخشولته 
غرى مما سبق أن هذا اديه يمعل للقغة بعداً إحايً 
قهر أرى من لال رغية الطفل لأكرة شر وئية. 
اللرأة (صخرة تجميل ) ورغبة الأفعى (فأر بؤكل ) 
فالقنفذ يكتسب دلالة امرغوب فيه بصورة 
الأله (ضمباً) موضوع رغية 


إعباشرة 


وى هذا المقطع الشعرى ترى ‏ أيضاً- استخدام 
سعدى بارع للظلال السباتيكية . واروام القوية 
أو ما بسمببا ريفائير اصطلاحيا 16785 (وقد 
ترجمنها سيزا قامم بالتعاير المسكركة ) . ٠١‏ فكلمة. 
الت كا بعلمنا القاموس ‏ مشتقة من الفعل احني 
وتعنى : جمع بين ظهره وساقه بعامة أو غوها . 
ويقال احتى بالثوب بمعنى العمل به واليوة ما يحب 
به ٠‏ أى ششمل به من ثوب وعامة . وهناك تعيم 
لارى كر : صل حبوفه ىا نام وعقد حبوه أن 
قعد''" . وهكذا ترى كيف يوظف سعدى التعابير 
ب الألوفة الشا: ل ا 
وكيف يلق اللسجام من غلال الصورة : فالقتغر 


اعيان كلمة الميو ٠‏ ومعناها 
الزحف عل اليد والبطن كيا يفعل العثفل . وهنا نرى 
بوضوح كيف أن التداعيات اللغوية تتزاسل وتفاعل 
مع موضوع القصيدة وجوه + فالخبو يصور مسيرة 
القنفذ كا أنه يوحى بالبراءة والطفولة 
قد تبدو قصيدة كالقتقذ ساذجة الموضوع . 

بسيطة الازكيب إلا أنبا عند الدراسة التحليلية أو 
الواعية النى تتتاول حرفيات النص - تكشف ”. 
لنا عن تفنية مذهلة وأعاق مدهكة . والقصيدة فى 
حد ذائها تعلمنا أن لا نسم بالتصنيف المبت أو نقيل 
العمومياث ١‏ تعلمنا القصيدة أن ترى ثراء الألوف 
واليومى وهذا فهى قصيدة عولة تجملنا ننظر من جديد 
وبالإضافة إلى هذا يمكننا أن نرى 
فى_القنغذ وتكوره على نقسه وخشوتك الخارجيةة 
وانككاشه على عاك أو كيا يقول الشاعر على قارته 
القديمة وافتائه بالأرض وعدم اتكشافة الآخرين 
يظتونه طوراً كرة وطوراً قار . بمكتنا أن ترى 
غيه يازا يطقح بلقعاق 


إل ما يعبط بنا 


ويقترب الشاعر فى هذه القصيدة المدخلية 
القفذ » من أجمل ما حب ف الخركة الشعرية 
جاءت بعد الرمزية وال سميث بالتصوبرية دل هدم 
فى انجلترا وأمريكا وباتترعة الاكمية 0659© ى 
روسيا. ركلا المذعبين يدعو إل التخلص 
الغموض والإبهام وعرض صور شعرية واضحة قادرة 


نا 


على الإبعاء بلول والتعامل مع الثلموس . وقد ازدهرا 


تيز إن شاعون قد توصل فى هلله القصيدة وأنغفا 
(أنظر قصيدة » طيرات »فى نفس النهوان .ص 56 ) 


وقصائد أقل صمناً دبران ممع نرعيات متلفة.- 
وإلى حد ما متنافرة ‏ من القصائد . بعضها كتب فى 
بغداد وبعضها ى بيروث بين عامى 190/8 و1804 
ففيه قصائد طويلة سردبة ذوات نفس ملحمى وفيها 
قصائد قصيرة تصويرية أشبه اما تكون باقطات 
دعريةي همالسوم انقرل إن الجديد فى هنا 
البلزا تيعو العتيار كيان ب 
كنظ طبار بلالإيتّاعات . ومن هنا كان لقصر 
القصيدةٌ وطوها فى ألديرن الواحد دلالة جدلية وغاية 
شمربة ثبب نافد تقليدى على سعدى بوسف 


يا الشاعر مع جرس 


اغبي [لسدتربعن_دبواته كاتجدام الانسجام بهن 
00 رين بال اذى 
ينطو عليه هذا الديوان لفهمنا وظيفة التفتت 
اللقابلات والأضداد اق هذه 


شعرباً لواقعنا تخي فيه 


وملاحم . 


البومية . با فيه من إية 
يوان على وجه التحديد نتعرف على الشاعر الذي 


سمع . فها هو ذا يستخدم إيقاع التحية اليومية مشيراً 


اعات متتوعة . وق هذا 


صباح احير 
صباح الخير اينها الشوارع والينادق 
ياصياح الخير 


من ديوان قصائد ص 4١‏ 


كي يستخدم موسيق ‏ الأء 
الأعياد 


الشعبية النى اتتردد فى 


تأني الفرسان اندرا 
لو هلهلتر يوم اختة 
تأينا أغصان الجد 
لو هلهلت 
با فادائير 
من دبوان قصائد ص 61 


رف الإيقاع اللمستئد من اضاكاة 


تحنمة من شميم الصنوير 
انهمة من غضون الصتوير 

غمغمة فى الظلام. 
من ديوان قصائد ص 54 
ولسعدى قدرة على اخنزال التجارب فى كات 
قلبلة . فها هو ذا يختزل تجربة الإنسان المقهور المستباح 
.دون استخدام أية صور بلاغية ٠‏ وينجح فى توصيل 
النجربة إلى اللق من خلال تنظيمه للصيغ النحوية 


وفجأة 
ألفيت أرضاً 
قدرنى بحيال 
مألهم : ناذا فعلت ؟ 
فر يمرا 
من ديوان قصائد ص 50 
وبلخص غنصر المباغتة والحدث الذى لا يسيقه 
عقدمات من كلمة «فجأة ٠‏ الوحيدة على السطر 
وه تأنى بعد جملة سردية ثثربة طويلة . ففى العزال 
فجأة وترحدها نحس بتوع من الصدمة . وعندا بقول 
الشاعر «ألقيت أرضاء يستخدم صيفة البنى 
الشمجهول ليؤْكد عدم استبعاب الحدث 
امشكلم فى هذا البيت ليس فاعلاً وى اليد 
يصبح نائب الفاعل مفعولاً به : »قبُدونى بالخيال ٠‏ 
نا عندما يكون تاعلاًحيا برد خا بليه : اسألتيم 
ماذا فصت ؟ » فاتفمل عمط 


الثالل 


وهكذا تتجمع الصيغ الفعلية التشكل إطاراً 
التغريب والاستلاب . وتزاسل مع مضمون المقطع 
حيث يقيد الإنمان دون أن يعرف التهمة الوجهة 
وهنالة مقابلة نحوية أخرى بين الآخرين (صيفة 
الجمع ) وللتكام (بصيغة المفرد ) ٠‏ أو الفرد وحيفاً. 


أنام النظام . وهكذا نرى من هذا للقطع كيف يوق 
الشاعر تمر اللغة الغايات شعرية وإعائية .597 


وق فبوان معدى بوسف الأخير ثلاث قاد 
تعمد على التايع ٠‏ وه 
1 كي الو 
9 ) و »قرنة > وض 216 +04 - تأرق 


«العام الثالث عشره 


بوسف فى مقابلة مع بيان الصفدى الؤال التالى 
- ألاحظ أن الديك اهياباً ملحوظاً بللأناة 
الفلسطئية .ما تقسيرك لذلك ؟ 

م تدك وف 

عندما دخلت المسألة الفلسطينية وضعها اللأسارى 
رعيدما لم تعد الكتابة عنها وعن ويلاتها مدا . 
أحسسث ممسئولية إزامهاا؟"1 


والقصيدة إليوتبة النفس وهى مكونة من اسنة 
مقاطع نتايع عناوينا كا يلل 

دم المزخ 

(0 التشيظ 

يسان 

(4) لذو 

ره الجلية 


افوامشل 


وتتجى يجملة ختابية تستدعى افيوت : كانت 
عشبة انتبت فى الأرض الخراب ٠‏ وفيا يستخدء 
الشاعر يسان » اسم اقرية اللسطبية انى اغتصما 
الصهاية رمز لثورة القلسطينية 


اللفنى ٠ييانء‏ غَينا 
وصليا 
وقيسا مذو الفقر والننظيم 
قدا الجذي الرّة الأرلل 
رشنا مر 


وتخلف سقلاى عَتَتَبقوه و توطيفه للتكرار . 
أن احين. يستسمله إلبوت_الفدعاء إف .انار 
الخراب » والسياب للاستسقاء فى «أنشودة لطر 
يستخديه سعدى للتحدى 


وهذا المقطع الايد أن 


الاستبلال الى صر به سعدة 


أجاد الشبان هذه . 
هزلاء الشهداء امعلقين من المثائق 
هذه القلرب النى اخترقها الرصاص 
الكالح . 
وق يدر يرف جعننةٌ - 
إن لتحيا فى أمكنة أخرى . مندفقة 
الحيوية 
كا أن الاستبلال يضم بين سطوره ثيرة تقال 
وصمود فهناك فى خائمة الدبوان إصرار على أن نكون 
مها حدث ومها بحدث 
محن أبناء هذا الجنون 
فلكن من نكون 


زا سبد يريت قال أثل صا 
لباق 7 1006 


(8) . بياذ الصقدى مقابة أية بع الشاعر عدي يوسق 
فل الآقاب . 50 ١‏ رترقي يولم ص م0 

6 ماحد السامرال . شخصيات ومراقف لبيات توس 
الدار العرية الكتاب ٠‏ 1904 صن 


4 معدي يوسف , الأخفر ين يويف ومفافظه . بخداق 
م لم 

امات الشعر العرق العامير 

ادس الو قاف والفنون والأداب 


ره إحات عباس 


(5) .يان الصقدى «مقابلة ٠‏ من 6 


(4) سعدى رسف . الأعال الشعرية 1489 381090 


بقدد مكتية الأذيب ٠‏ 9808 ص + 


06 نش ازجع ل عي‎ 00١ 


اام سمدى يرست , الصائد .امن 69 0ه 


(17) قاد عخارة سعد يوسض ء فى مر الأ ...0 


اليش. “هولء ص 6 


15) سعدى يوسن . للضي + فى الكوفل . الندد الأول 
رض لعفل 


بعمسة كمع عمنيسية عه ممدما جز 
رعس مدع سانيا بطمديو؟ «متتساو 


جره متسعطية ان رامنا «اسمتا 
52 


160 سيا قاسم ايناث الزائية , فصول ١ ٠‏ 
ادع س مقر 


١‏ ذاكور 


)3١(‏ اج مادق حب والتجد فى اال ل 


كبحن لدو النحو فى الثمم فى مقا 


مهم لدت فيه اي سدم بالصور النحو 
0ك 
اناا عونا سد أن و0 مد 
#متية مم ميان 


52 


43) لد ترج معدى يوسيل عتاراث من افصائد والث 
ويئان بمنوان « أوراق العشب - . يقداد : دار الخرية. 
196 كا ترجم للويكا ولكفاق 


3 


مع اكبرإستعاض ليناد لدم 
مع المررم الشاب ابرالهام جر .4 


تألية : عبر امن شق 
هزع : مسن ليل 


: كَ شمية الثالثة) باددكا 
السيرك الشَوى الثمية الثالئة) باك 
3 (حمعافظة “نو_سميب) 
ال جبرانات امليف مع الكسود 
1 يسم الشاب : مريفه تكوقّه 
ائرة تريب الرٌسور 


معاي فلى 


0 مع أدرات تيد نهر - من جهة - 

رسع _ختك هذا راقم الذى بيدو للد العارة ركام 
فنوامتان] ]أو يرق يتهة أخر ييا حبص عل 
الايد فه بين اس يهم ملتزا غامضا . فجزه 


دبوان «واحد وعشرون بعر - للشاعر الفلسعليق 
جمد دجون هو ديوائه السافس بعد دواوين 
الضرارى وعيون الأطفال ٠‏ السادر عاء 1834 - و 0 

ن وعيه بنفسه وجاعته وما يحوط هذه الجاعة 
احعاية اند الفلطيق قصازر عاذ 1891. و < دوع تنوه 3- 
طائر الوحداث + الصادر عام 18907 + وء يقير هذا 


اختلاط اليل 


عاطر وما يجبيها من جديا 


يتحدد ف إدرلك 
الراقع كنى معقدة اتعلاقات متشابكة الناصر + بق 
ألا نسم نفسها للنظره العجل , فلا تتصاع الأ 5 
الاختيير الناقسة . ومادام الواقع بهذا القدر من 
التعقد والتدائخل . ومادامت أدوات كشقه الاترق 
إل مستوى الفاية + فليسى لللشاعر سوى اقتحام طريق 


جنث . الصادر عام لاقلا 


14194 الصادر عام‎ ١ 


صعب بقائل فيه أداته 


التي مشروعيت + 
أو سمي إلى إشعال انار ف 


عند ومن طر يل - يحول أن بغلسى وسائله وأنا ينبي 
علافته ب ونوليقها . قيكتب بالنان وعينه عل ناتح ١‏ وأنا يحدد فلا 

وإذا كانت علاقة الشاعر ‏ الجاعة - تحتل مكافا وإذا كان تجرريه فى هذا الدبران يدو جديدا 
اانا - بن عنتما من شارقات ميد 
القارق فى اتمنية القرل 
وبين ما سيقه جائل تايا الفارق فى اللدلالة 


العزى الذى يعى ادوره وموقعه . + قن 


ماله التصايد تلمس عام وجيرر الإلتال 
الحم . ويتفث صرت الشاعر الخرض . أو الذى 
بالقجيعة . اتسود أشبازه الصخوة اللصيقة به 

ى هذا الذى تقوله . إذا ما نظرنا إلى 


والفصائد عل ا 
الرحلة ٠‏ الجمعة . 


عمّان . عينى ياعينى با وطنى . العودة إلى كربلاء 

أغنية عابرة اللحزن ٠‏ وعرفا كيف يشي لله . 
أجراس الليلاد . رسالة شخصية جداً. بان 
الفقراء ٠‏ اللدليل . عرسان للمرأة الصعية . ولادة 
الرأة الصعبة . الولد الفلسطينى بدعر للكلمة الى 
حذفتا الرقابة . على الجوع أن يفتح الباب ٠‏ طائر 
الوحدات . إن كان لحزتك أن بيرى ) . على أن 
احتفال الشاعر بإدارة الحوار بينه 


وه ٠‏ وابنه ومع الأصدة 


٠. /‏ والفية الى صارت 
وطا ثاب ٠‏ لايع الحوار خارج عاله الساي . لقد 
ظلت همومه واحدة كفلسطينى شاعر . قد تبدل نقطة 
النظر والرصد . ويباين المتطق الداعلى الذى ينظم 
حركة علاقات القصيدة أو الديوان . الكن الدلالة 
اللركزية الى تتحكم فى »الكل * واحدة 


لمن 


فى دبراننا ‏ كما فى دواوين الشاعر السابقة ‏ 


00 


فى أعاقه من حقد وغضب 
وتتلف الأمرفى ديوان »واد ر 
الا لأن الانشماا 


0 
الحلاقة الثى تقض التاليق وتضئ العم . 
تبدعنا أول قصييدة فى الديوان بهذا التباين 
فالت رحاب : أما كتبيت قصيدة عا + 


وكنا عالدين من القطيدة . 
فالفست بداية ‏ 


1 


هل غادر الشعراء من حلم سوى هذى 


فرحاب. زوج الشاعر سأله هل كب قت 
أم لا؟ وهى تستخدم فى سؤافا ونا الدالة عل 
الجمع ٠‏ رغم أنها واحدة ٠‏ ورغم أن الشاعر عائد 
من القصيدة ؛ إذ الشعر هنه الأول وأداته 

قد نمثر على قصائد فى غير هذا الدبوان عن 
رحاب ٠‏ مثل قصيدة ولادة للرأة الصعبة من «طائر 
الوحدات ٠‏ . لكن هناك اختلافاً بين قصيدة دبوانت 
رقصيدة طائر الوحدات 


إنها ساعة الولادة 
اطرين رحدل الآن. 
السيادة 
نع ني . 

إصركية تتقب اليل 


والتجار فى فاعة 


نزيف - 
اهلك فى للاء + 
عو التجار بالجند + 
“ان دسفي ركستر أمامى . 
05-0 
0 31 
رأبنا الصبرفي العجوز محر ويختط بلاداً 
0 
على ررق اللقلوء 
بلح التزيف والطئق يستفحلٌ 
كنا مما على للاء نحن لخيلاء 
وداهمَ بغ عقل البدو 
5 استباحنا الجند ٠‏ 
هونا 
لا هزه إيك ضع لاسن هين ف 
الفط 
ولادة للرأة الصمية / 377 


دلاما فى هذا الديوان 


رصحت فيا رسصتة 
أن أحيك رسع المدى وه 


غمهمت : الا وردمث الدىء ففاض 


الا حيرت 


فلن أقول : وداعاً للبحرء وال أ. 


[القصح / 0 
أنفض كفي من غبارى اتح اباب أمي 
- ماالدى ما فلت ؟ 
- ا أتلخء 
فإذذ م التحف الخمس ملاذى ولا 

أيه على 
- أي افاسشرث إلى بترن ؟ 
- وأنا كيف جتن ؟ 
- هل جلت احفا؟ 

أنت لا شي . 

(اللرز / فح 
ما كانت اللرأةٌ الا عمياء 


بل أعجب” الشركاء ص عن مطفانين , 
وأعجها أن جرح الشهيد يفىء ها تلبّها 
أهى مظلومة ؟ يكن 

فا حريق بف ظلاستها ؛ 

أهى مظلمةٌ ؟ 
غضباء الشهيد » إل القلب ٠‏ من كل جارحة 
يطل : 

والشهيد السافر يسرع أو بتمؤل 

هو يضبط مقدار خطرئه ؛ 

وهى تببط أغوار قد 
يا اققركة عدية تسر 
أوسلسلة من حدوقاه 
وسجئن 


العامة / قالع 

وحين تتقصى هذه الرأة تقصيا دلائيا ٠‏ فإنما تدر 
حبيبة يجيا حب باتساع المدى وضيق الي مما . لكن 
هذا الحب يصل إى درجة الاحتراف [لم أحترفك 
لأعرم ] 


ونرتط اللرأة فى شعر دحيور بعنصرين تكوينيين 
آخرين » يتضافران معاً ليحددا ملمحاً أساسيا فى هذا 
الشعر. هذان المتصران هما الاء والار . ومن خلال 
بعض التصوص نستطيع أن نحدد علاقتهيا معا وعلاقة. 
كل واحد بينية القول الشعرى الدحبور 


القبرماء فتدخل القبر؟ لعل الود 
لعل بذرة الدع تق بالغرض 
البحر ملح بلا مباو . وجزر بلا تاو . وافواء 
دم ٠.‏ والقضاء القرص 

هل أغلة صغيرة ترتقع ؟ 

هل يقول الشهودٌ شيئاً عن الخوف ؟ غريم الما 
منذ العط 

الأول؟ هذى غيمة من دماء الشهود 
والأبرياه نسل : هل فى الكنان 
والطائر فى سقف الصحراء قر بالماء لكن من 
بعلن الام ؟ 

ن بمثوا عل ذمة بحي يرد خلفه عطثى 


فى هذه آلقصيدة آل نمل تعنوان للاء ٠.‏ تلاح 
أن لا بتجاوز لا باه العاف عله » فهو أرل 
عدون ب دفينء يشفكل غيابه. موا الور 
وللرقص . وهو ثانيا ‏ مطلوب من الظأماء 
تصل إلى درجة اقتحام القبر بحا عنه . وهو ثانا 
فى القصيدة بدماء الشهود والأبرياء . وهو 
ابا بعيد ؛ وسيظ . لا بم نفسه إلا من يمثى 
على دمه . ومن الواضح هنأ أن التص يقدم لنا الام 
كمنصر تكوينى دال على شي بعيد ٠‏ غال ومشتهى ع 
سيظ ومكلف ؛ لتقل إنه الحلاص . وهر مرتبط 
يعنصر آغر ذال هر الثار: 


لو أْنا بأرض من التارء. 
محمولة فوق سرج من النار . 
نم سكبنا . على رأسها . «خوذة ٠‏ من رياح 


نر أضفنا إلى الخرب أن الحريق طريق ؟ 


اقاذا تطن؟ 


( للمادلة 3# 


ومن السهل أن تلاحظ هنا عدة علاقات 
فالأرض من ثار ؛ وهى حمولة فوق سرج من الثار ٠‏ 
.وهى فى علاقة اتضاد مع الرباح والظج . ثم يأل 
البيت دلو أضفنا إلى الحرب أن الحريق طريقة» 
ليؤكد لنا أن الأرض من نار ولابد لنا ‏ ويقصد 
ن ولوج طريق الثار . وهنا 
3 9 ارج ١‏ بل 
تدخل معها معركة لكي تتزجل الأرض 

النار- إذن فى علاقة ضصدبة مع القاء الذى رأينا 
أنه عنصر تكوينى مهم ٠‏ يريد به الشاعر الخلاص 
فإذا ترأنا أحد نصوص دبوان دحيورء وهو قصيدة 
«الحبيث » ء تأكد' لا أن اماه والنار رمزان دالان 

ب 


يتوسل دحبور إلى تنظم معرقه بواقعه بعديد من 
طرا اتير الشعرى ٠‏ ماولاً أن بواج التحد 
الذى أشرنا إليه سلفاً ٠‏ أعنى تعقد القع من جبهة . 
وتأى. اللفة من ناحية ثانية . وف دبوان «واحد 
ومشرون بمرأء جملة من الظواهر الأسلوبية الى 
اتستحق وقفة .. 
يفتنا عنوان الديران إلى جهد الشاعر المرومى 
الذى قدم إحدى وعشرين اقصيدة فى واحد 
وعشرين بحرا ٠‏ حاولا احتبار الإمكائيات الموسيقية 
لحذه البحور » ومدى قدرنها على احتواء راقع معقد 
عصب ؛ بمد أن شاع لدى بعض النقاد والشعراء أن 
حركة الشمر المعاصر تتحص ركل جهودها فى استخدام 
البحور الصائية ٠‏ أى التى بتألف شطراها من تكرار 
انفعيلة واححدة ست مراث ؛ وهى بحو [ الكامل 
وشطره (متفاعان متطاطن متفاعلن ) والرمل وشطره 
(ناعلائن فاعلاتن فاعلاتن ٠)‏ ولخرج وشطره 
(مفاعيان مفاعيلن ) والرجز وشطره (مسضلن 
مستغطن مسقطن ) ٠‏ بالتظارب وشطره (ضعوان 
نعولن فعولن فعولن ) والمتدارك وشطره (فاعلن فاعلن 
فاعلن ) ] . بل إن البعض برفض استخدام البخور 
الأخرى ويعد استخدامها عييا" . 

ويقوم دحبور بمحاولة دح هذه اللقولة 
الشائمة ٠‏ فيراوح من قصيدة إلى أخرى :بين البخور 
الصافية وغيرها من بحور العروض العرفى . يقول فى 
غصيدة «المعادلة ٠‏ من المتدارك (فاعلن فاعلن 
قاطن ) 2 
الو أنْنا بأرض من النار, 

سحمولة فو سرج من الثار.. 
الم سكبنا ٠‏ على رأسها . خوفة من رياح 


ع 
ناذا تلن ؟ 
لو أضفنا إلى الحرب أن الحريق طريق . 
أن اللاقر نحن؟ 

فاذا تلن 
قالت اثارٌ :. نشوى التلوج. 
وتضمر يزداً لنا وسلاماً : 


لذن 


“فقد آنّ للأرض أن تترجل 
[المادلة / #ع 
اويقول - من بم المزج . (مفاعيلن مفاعيلن )- 
فى قصيدة ناريا / 2800 
بأريعة ينتى البحر يابسة الخداو 
بأريهة ينادى : 
ملام أها الي الذى بمتره الأسر الطويل 
قالاً أما البر العام 
ترجل عن جنازته القنللٌ 
وعاد ٠‏ له بكلٌ بد يدان 
يفول من وزن الدوييث 99 
للربشة أن تطير أو تحترقا 
اللدمعة أن تغرر أو تتزلقا 
لكن لوقت ساعن أن بنقا 
بالنبف ٠.‏ 
فساعدى فَياسُ الزمن 
زهريت / 012 
ويكتب قصيدة بعنوان «يسار» وزنها أقرب إل 
باعلن مفاعلان 


اتفدح الهار يد 
فالقصول شد 
والندى يعلمنى 
كيف يفرح الهسة 
والمهر يتلق , 


وإذا كان عجريب دحبور الإيفاعى ينجح فى 
ندمى القصائد مثل قصيدة نهاريا (من »المزج ) يما 
.يبدو فيها من استخدام إمكائيات البحر الناسية للفول. 
م أدوات الثعاء لل 

أن ال .. تحال أيا البرء ايا باد 2 
والسرد الواقع لق زمن اللافى - (تأجل . زد 
أحاب . اصطق . افتح . اتتشل .. الغ ) + وهوما 
يمكن فوله أبفاً 8 قصيدة اللعادلة من المتدارك 
(فاعلن فاعلن .. 


افإن هذا التجريب يدو فى 


أمل ذلك اللائل فى علاقات 
ريد الفصول تنشد / 
الندى يعلمنى / الصخير يسرقنى  )‏ ولتأمل القافية 
القلقة فى (مرة أضعت له البتين أعشة) 


ولا تقف عاولات دحيور التشكيلية عند حد 
استخدام بحور شاع أنها غير صالخة للشعر المعاصر: 


يدا 


اكتال حب المسبحة 
اسنوات اللسيح بين المذود والحشيق 
مساق بين البلد واللدر 
أو حصيلة * رب 31 


أن استخدام سعدى يبدو غير مفتعل . أى غير 
منفصل عن بنية القصيدة + فدحيور يكتب قصيدة 
عن الرقم [75] : مستقصيا له + فهر : أكيال عدد 
جات البح وهر عار طبن . وهر حر 
ضرب رقين.. الخ ٠‏ فى حين يستخدمه سعدى عل 
نحو آخر عتالف . يبدو ضروريا اليؤكد الحس 
المكاق ٠‏ من مثل 


لاع لاموز لله 
الجزائر 

إفتدق ركب إلباب 
.دق_اخرس 


(كابوس /370] 
بين الأعيال الكاملة 4 
أت 3" 0 ذا 
سوف تعدين أ 
سوف تغدين أمأ. ودود 
سوف تغدين أطفالك الشاحيين 
( قصيدة تركية / ص 514 
ولقد مح الشاعر فى استخدام وسائل أخرى تثهر 


حاسة البصر لدى املق . ومن الضرورى أن أشير إل 


سيق سعدى يوسا أيضاً 


وكلاهما ‏ علي أى حال - متأثر بصيحة الشمر 
الجسْيز #68 كل 00007616 التى ترجمت بعص 
مصائدها إلى العربية 
فى هذه الوسائل . يقول دحبور 
يحى السواد من قلب مهزوم . 


فهل جاءت اخروب لتر ؟. 
أم سمعنا بالحوب ... والله أعلم ؟ 


غبأت فى صوف الخروف 
خساً طرياً للوامة 


[ اللوز / 58 

إن هذا ريع الذى يخالف ما سبق إيقااً وقئبة 

يحاول تقديم صوت خلق يطرح أسباب المزمة بعد أن 
طرح اللزمة نقسها 


وفسكت بالقصيدة + 
فاستت مكاكيها وقصبت القليا . 


شاب رده 


مخطات وشتر؟ 
الا بيدأ البال فى الشعر فجرب بيواه . 


فى هذا اال يقول السرى الرقاء 
والشعر كالربح ٠‏ إن مرّنتا عل رَهَرٍ 


تركو ٠.‏ وتحبث إن مرت على الجيفو 


اللوز / 06 0 
وليس استخدام بيث السرى الزقاء. ررضعه 
داخل مستطيل ٠.‏ عفر بل 


يحاون الشاعر با أ 


يتماول استحضار الحاضر المعاش يكل 
٠‏ وتداخل علاقاته ٠‏ لكنه لا يستطيع 
ذلك دون استحضار الماضى . وليس معني هذا أن 
الشاعر سجين ذكرى تعذبه وثلجم سيره ؛ فالأمر فى 
: 5 
ظلال هذا الماضى وإسهامه فى صياغة الحاضر ومجديد 
قسياته . ولذلك لحدث حركة اللراوحة بين وصف. 
الاغى وسرده وترصيف الحاضر والتوغل فيه 


حفيقته ‏ أن اثاضى يتجادل مع الخاضر . 


هل الولد التلبك .. 
هذا الذى مرّ قبل لوان . أنا؟ 
لعلى أنا 

وماذا إذا 
يا حمص أنت المديئة 

أما أنا فالسفنة لم تستشرق 

وأوغلت فى البحرء . 7 

كنت على حجر أسودٍ أنصبى مسودة الحم 
الطفل 

واليوم ؟ 

هل تعرفين عن الطفل 


أمرى الثره 
30 


وق هذا الفوذج ‏ الى اختير عشوائاً- تللحظ 
هذه المراوحة بين الفعلين . ولكننا نستطيع أن ترصد 


سكين أساسيعين هما : حركة المتولوج (النجوى ) 
احيث يسود الاستفهام وحديث النفس + وغلبة الفعل 
الماضى (هل الول الذى مر قبل ثوان أن ؟ لعل أنا؟ 
وماذا إذا كنت ؟) ٠‏ وحركة الدبالوج (الحوار) 
حبث يتوجه الشاعر باخطاب إلى مدبته . فى الحركة 
الأولى يوجد فعلان ماضيان هما «مرء و «كنت , 
أى أذ فين الأساس 


هذا الحدل بين الماضى والحاضر . يلق حلماً 
بلى . وتحريضاً عليه ٠.‏ فتجئ' أفعال الأمر 


دائعة .إل مقاومة ١‏ اللاضى ونقاضر 


وتجاوزها 


إنهم م يصلوا روحك 
فاعير 
إنهم ررحك 
فاعير 
إنهم أضعف نما 
افتزيث ... إن نصف الكون عند . 
(القاطرة / ص 4ع 
بذ جنا إل خضيصة أسلرية مثل الاستظهام : 
مد أن الشاعر ينوع فى صبنها ودلالام ديكار مز 
استخدامها بشكل لافث . ولنتذ كر- أولاً- أن شعطراً 
هاما من المعرفة يكن فى القدرة على التسائول 
فالسؤال نناقض ورقض لثبات الأشياء ٠.‏ ركشف عا 
تتطرى عليه من مدارقة لا تتضح إلا بالسؤاال . 
ولشذ كر ثانياً ‏ أن التساول فى أرفع أشكاله محاولة 
صياغة جديدة لمعرفة منائرة مبددة عن الال 
والأشباء. فى هذا الإطار لا يصبح عض جهل 
بالأشاء أو أغيط فى بين علاقائا بقدر ما يضحى 
جاوزا الإجابة قديمة سهلة ٠.‏ تكن قوتها فى تلفعهاء 


بثوب من القداسة الهشة , 


ولسوف الاحظ أن لطي ف مسو سيو 


وود الاستفهام حين لكون بصدد صوتين 
بتحاوران . فى قصيدة (خولة) : يسأل الصوث 
الأول (ماذا شاهدت من المجب حتى حرضت على 
أى ) . فبرد الصرث الثافى فائلا 
قلب ملآن وصحون فارغة ) . 


(لاشئ سوى 
وييدو هذا الخوار 


إل حد كبير + فثمة سؤال وجواب + وبقزب 
السؤال واليواب من لغة المياة . بيد أن هذا الب 


من التساؤل قد برتفع إلى مستوى أرق + قيضحى 
ال الصورة لدى دحيور 


توسلاً لصياغة أحد أشكال 
(ماذا خلف الأرض الو 
سيب ؟) . إن الصوث التسائل - وهو ذاث الصوت 
الول - لا بعلب إنجابة . الأن سؤاه ؛ 
بلا سيب ) الكته يعظر شيئاً عر افيره 


الصوت الثاق عتزلاً نجربة عريضة : (للقاتل موت 
من ذهب ولنا البستان ) فيعطينا بذالك هذا التضاد 
الحاد : القائل / المقتول + موت من ذهب / 
مفجراً فين ما اختزته الذاكرة من دلاتة الذهب 
(الثراء ٠‏ الرباء الاتجارء نهب اليورجوازيات 
التزوبولات للأرض الجديدة البكر) ودلاتة اليستان 
(الخضرة ‏ البناعة ٠»‏ نكهة القر.. الخ ) . 
ويمكن أن نمثر على استخدام آخر للتسائؤل غ وهو 

استخدام حوارى أيضا . فإذا كان الدبائوج السايق 
يدور بين صوتين يتحاوران فإنه هنا يدور بين أنا 
الشاعر . وصوت آخر هو المدينة. 

ناذا رع الأظفاز؟ 

ماذا يفعل المسيار فى اللحم الطرى ؟ 

هل اللقص لخدمة الصحق أم كبرد 


الأذكار؟ 
الو فيص السعاة على النبار الأرجوانى المبشر 
هل سيتقرض البار؟. 
(ناريا 74 


ومن الواح أن/ لامر لاريقدمم دبالوجاً بالعنى 
السالف ٠‏ ولكنه َتل "إل الإمْكائيأت الكامنة فى 
اللغة ٠‏ لبفجرما مَيَ"كتكآل"التتآلزل المبطن بالسخرية 
المرة > كلسيخرية تي تتفيح برفض ما فى الواقع من 
مفارقة”/تزكيقاب ل أموَآتالتتذكلترجة الأقفار . 
وف مقابل المسمار يوجد اللحم الطرى ٠‏ وف مقابل 
اللقص توجد الأقكار المخمردة . وتصل المفارقة إل 
ذررتها حين يصبح النهار صيداً للسعاة 50 
الشاعر نشى بالإجابة (فهل سينفرض البار) . 
. الاستفهام بديل للإجابة ٠‏ لكا إجابة شاعر 1 
دحبور - لكى يجعل من شعره فعلا ثورياً - أن بصل 
عبر لغة بسيطة إلى متلقيه ٠‏ ولكن هناك تاقضاً ضخماً 
بين غموض_الواقع وتداخله 
وتعقده والبساطة الشثباة . فلا يجد بدا من دخول 
معركة قاسية مع أداته : وهذا ما يمل لأكث يساؤلاته 
إجابة موحية متعددة السطوح ٠‏ وهذا ما يجمله ف 
خصام مع أداة كائنشبيه ٠‏ وفى وقاق مع الاستعارة.' 
الأن ٠‏ النشبيه يفيد الغيرية ولا يفيد العينية » بممنى أن 
طرف النشبيه ‏ وإن تعددث صفاتهيا 
تتداخل معالمها ولا يتوحد أى منهما أو يتفاعل مع 
الآخر . بل بظل هذا غير ذلك ومتايزا ع 
وذلك عل العكس من الاستعارة الثى ب: 
بين طرفها فيتخلق معتى جديد ينجم عن العلاقة 
ينها . وتتمى صور دبران وواحد وعشرون بمراًء- 
فى أغليا ‏ إلى الاستعارة لا الدشييه . ومن النادر أن 
انعثر عل أداة نثبيه مثل الكاف أو كأن . وترتبط 
الصورة الدى دحبور بعالله الخاص كشاعر لسطينى 
زح تحت عب هموم خاصة : (وكنا عائدين من 
القصيدة ) و إعشية خضراء فى قلب الصغير تريد ماء 
الأم) و (ساعدى قياس الزن ) 


وييست الصورة توضيحاً لمعتى فحسب + بل هى 
معطى حسى + برنبط بالشاعر الفرد والججاعة . وهذا 
يعنى أن بنبة الصورة لا تتفصل عن فاعليتها بالتسبة 
اللشاعر والتلق معا ٠.‏ ولا يمكن - حال فصل 
الأخيرة عن الواقع التاريخى والاجماعي للجاعة 

ريحت فيا رصصنة 

زع اللدى وضيق اغيم 
اغمغمت : لا. وردمت المدى ففاض الم 


أ فى العلاقات اللغوية السابقة 
مما . لكن هذا 
للب عفدن يق 11 وز عل من عفدو 
أعنى أن الكللات نضنى على الرجل وامرأة هوية محددة 


تتركدها ٠‏ لفظة اغيم المثقلة بتاريخيته!ا وتضادها ‏ فى 
نفس لوقت - مع «للدى ٠‏ ما يل الصورة. 
خصوصيتها وتفردها 


الفد حاولت أن أقرأ ديوان « واحد وعشرون بحرأ ٠‏ 
باعتباره مجموعة من النصوص التى تمثل ‏ مع دواوين 
الشاعر السابقة ‏ بنية شعره ٠‏ عماولانبين العلاقة بين 
نجريبه الى وبين همومه من أجعل خلق جرية متميزة ٠‏ 
تستطيع أن ترئقع إلى مستوى التحدى التاريمى اذى 
يحمله العرى اللذى يعى تحولات واقعه وغموم جدمعه 
وأحمب أن هذا لوعى بضع الشاعر ‏ باعباره مفاً 
عضوب فى وجه عواصف الفمل والثبات 
والسكون والمركة .. 


ام واحد وروت يرا هار المرفة. يروث لضفه 
ل را را 


يهرث الطبعة لطامسة / 1902 


١‏ بجع زا 
للملاين 
(5) يعرف بدي وهية فى معجم ممطلحات الأدب 


ادر أدب العرق 


أنه أحد الترن السعط فى 
مستعار وره من الفارسية . ويتكون سمه من 
جعي انين واوييث ) عرية . وكل ينيل ال 
ان فى الوزن والقافية ويكرنان وحدة 
سظظة) ص 114 

مكية ليان يبوت 


الأماك اتشمرية كمعد الدع 


() اتقسه وقارن يقصائد سمدى «متزل اللسراث + صل 
1 فيس »ص 40 «اقسل تيبي وام 
1 

0 جار عصغور < الصورة الفنية فى راث اللقدنى 


والبلاشى . الطيعة الأول . دار القافة القاهرة 18006 


0 


من المكتبة الاندلسية )١(‏ 
©أخبان مجموعة 


المولر الناسع عفر 
سن اعمال ا فكاملء للزسناذ عبابريجالعقار 


ى المجلبالعشروت : 
من الدعمال الكامطمٌ للكتررطله جسيرتت 


© للف القبائت وموتلفا 
5 بتحقيو : ابراه الدبيارعت 
© نما لكاة الددلة ريده 
عرد رسولت اسدة 
راي ل 

© الكتبة الدرسية الطورة 
تاليف : ألفىى ناضل ابراقم 


عبدالوهاب اليياق 


هي الخبر فى الجملة الإسية كا كان بقول 
وهذا يكفى أن يتقير الخبر لتأخذ الأقفاظ. 


اسقراط 
شكلا جديدا فى كل مرة مع كل خير. وبمكتتك أن 
تجرب هذه التجربة إذ! جلست فى مكان عام وتواقد 


عليك أناس من حرف وطبائع عتلفة وكرروا أمامك 
الأقاظ فى ساق يخلف باختلاق هؤلاء الناس , 
فستجد رنينا مختلفاالأصواتهم . وشكلا خاصا يكل 


يعاودون الإ 


ونتقبض نفك وتتضح 
الباق التقطى فى نفسك . وتغيم 
الأتفاظ ونا الإطارها . ومن 


تصبح الأنقاظ حمق 


أو شريقة .اذليلة أو شاعة ٠‏ صادقة أو عوفة . 


منذ أول قصيدة فى ديوانه «مملكة السثيلة ٠‏ الذذى 
صدر عام 1918 الو يشعر شعورًا جارف بأن الشعر 
وهر صناعة الألفاط :يمقر إبداع الصور اللفظية 
واشكال كيلك للم آثيات/يجبا إلى جب مع 


مصير الإلن ليت الول أعن «النور 


زيط ,لجع #لصيج ةج من ترجال يدنه 
أيتيهرالشتواء . ونعكم اغدم والناء,قانون . وهذا 


عياط ةا ليمي ةلاناعر عد االوغاب الياق 


«رجل فى سفر. ينريح وهو يتوج امرأق 
بضفائرها . وبعاتقها ويقول خا يا ضوه الحب ويا لغة 
ستول منا وبا وفا . هذا الف الذكرركى بولد ف 
قطرات الطر انساقط فوق الصحراء العرية ٠‏ لكن 
الريح الشرقية . تلوى عتق الطفل وتفدرو السحب 
اليضاء هباء . ويظل الرجل الطفل سنينا فى سفر . ما 
“بن ببدمه أو ينه الشعراء . ويقول ها من منا لحار 
فى لعبة هذا الحب ادام ؟ 
راذا يكتى هذان الضدان ؟ 
أن يبنى بينا .امن لا بيت اله الآن 

لكن اموأ تبكى غرينها فى من لغة الرمز . فون 
ويسقط تاج الذهب المضفور على قدمها . صوت كأن 
يعرف فى اللبل عليه مثاث العشاق ٠‏ يلاحقتى . 
أتوقف عند الوثر المتجف المقطوع ٠‏ لكن الموسيق 
ترفني . أصرخ عند الذروة : من منا . غرفاطة . 
خان وباع عذاب الشعراء . وسابل الح الفقراء ؟ من 
عنا مات على الأسوار؟ ٠‏ 


«ملكة السنبلة . الآن . أزنها فى كنب الشعراء. 
الفاشية وى موسوعات البوليس السرى ._تعرى . 
اتهب . يعدم فيا الشعراء وينتى عنها النكماء 

شعرور متشاعر 
بطلق فى الفجر النار على شاعر 
وتريقد 

مأجور وعميل للبوليس السرى ٠‏ رخيص ٠‏ فق 
فيل غراب . بشرب عب شويعر 
نار الشعر تباج 
ويموت الشاعر 
بملكة السنبلة . الآن أراها تنيض بعد الموت 
بتحرك فى داخلها شعب كخلية نل 
تيض (جورنيكا ) من نحت الأنقاض ١‏ تصق مبراك 
0 
بق عصر بوضع فيه الشعراء الفاشيون 
فى أققاص ويطاف بهم فى السوق 
وينادى بقواق الكذب الوق عليهم وير المرفرع ٠‏ 


فى الجبة إلا الإنسان . ومرة يناج 
اللقتول فيحدد اللمنوعات وما الكلاث : ممترع 
رسطو والتنى وجلال الدين فى هذا الحجر 
تغاطب الحب ياسم جلال الدين 


افيتساءل اذا لا معرقه النار وف 


.صوت الشاعر فوق تحيب الكورس يعلر . 
متفردا ٠‏ منحازا د الموت وضد تعاسات البشر 
الفانين .بتار سعادئه السوداء يحوب العالم ٠‏ متفيا 
وله كل السام رأ أذ 
وحشة يقفي 0 
0 ل 


0 
أو لا يأنى . كرماد حريق يتوهج فى قلب الشاعر 
متطفتا أو منتعلا . يرلد ميعورا أو مكدملا . بنمو ل 
أدفال النفس الوحشية طفلا . بحبو فى أصفاع 
التور . اليشمل نار الإبداع 


وه 


كم هو شرير أن يسكنك الشعر ويعلو. صوتك 


فرق غيب الكيرس . متقردا . بأعد بالأياب 
ينخر موس الكلات 

الكتب الصفراء. 

فعلام الضجة فى سوق الوراقين . علام بزايد هذا 
الوزات ؟ 


.وزنتك . با وزان الشعر . فكتت خفيفا فى الميزان 
بدم الشاعر. هذا الحب القامى . يكتب تاريخ 
الروج ٠».‏ 

ويعاود شاعرنا 
قصيدته السابعة عن «لأملات ف الوجه الآخر 

الى يتطلع مب الا 

مزئوجة اللفظ والممنى . وعطق الأبعاد الجديدة نتيجة. 
هذ! التزاوج . وتتوالد الكيات وهى تتوئل فى صورة 
أقعال تومض ٠‏ وألقاظ ا تضئا . 
وحروف نضم ونفرق : رتفصل ونتسامي ١‏ ف معركة 
الرجود من أججل المشاركة فى خلق كيان للإنسان . ولا 
اتقرم للإنسان قومة بدون الأشعار وصناعة الكنزات 
“بام انلدية ر خترن ١‏ راتااد الفونه 
واللا معقول . وتجسيد الطاقات . وبعكم استخدام 
الشاعر للكلات بصبح إرهايا يعارض الإرهاب + 
آفن فرط غنى الكلاث يتحكم الشاعر بالإنسان 
وبالأرض المجنولة وهى تدور . ولكنه يسقط أحيانا إذا 
استخدم الطبل الأجوف واللفظ القارغ فى فخ ديعة 
أهراء الليل ٠‏ ويصبح بوقا فى ركب السلطان .ومن 
فرط غفى الكلات 


«أطلق . من خلف الثراس . عليك الثار 
با اووس الجميع المنسلق . با قاذورة عار 
أنسف ذاكرة الإنسان العربى المستلب المأخوذ 
أنسف ذاكرة الشعراء الأجورين وذاكرة القراء 
الطدوعين .. 
اأرمى قتبلة فى قاعات لصوض الشعر 

لن يغشاى بعد اليوم نعاس أو نوم أو بتع عفى 
أحد هذا الإكليل الشركي . صلبى رأنا فوق لصوص 
الشعر الأجررين ... ٠‏ 

ومن فرط رنين الكلات الأجوف يصبح الشاعر 
واحدا من المنذولين أصحاب الألاع القديمة . الذين 
داستهم حياقاتهم عند التطلع بل أعثيل الفارين أجا 
زائقة ٠‏ ورغباث ثائبة حائرة . لم تتحقق . 
أصحابها ميلا كاذيا إلى الاستعلاء والاعتداء على 
شرف الإنسان. والخذولون بهذا أخطر من 
الخاس رين . ويقول عبد الوهاب الياق 
«لفتى تخرج من معطف أبطال البشر الفانين 
سكا سكارى وياتين + 
ولدوا من أوجاع العصر الذرى وطوفان حروب 
التحرير . 
جْنُوا فى أقبية التعذيب 
اللفة الفعل الثار الثور . 
تعلن ميلاد الإنسان الشاعر فى كركينا المهجور 
فليستيقظ صتاع الكلات ! 
ومغنو الاورات 


يل دور اللغة الشعرية اف 


فأورلت 


1 


الثورة ‏ شعر 
واللا معقول 
الشاعر إرهانى ضاق يه التعيير 
سيدنى لم تومن . حتى الآن . 


والشاعر إرهاتى ضد اثلا بع 


بأن الأرض دور 


وبأنا ذرات . لا تفتى . مابحة فى الثور 
انتعاتق تحت توم اللبل وق ضوء الشمس عموت 
نترك ما تتركه الثورات المغدورة من تار ويذور 
فى رحم الأرض_اثحروث ... العام 
إرهاب للشعر . 
العشرين ٠‏ 


ساحة 
رمتزل حب للشاعر اى القرن 


لطن والأعاصير النى يينمثها الحب 
:ال ابخان ونان الحتلق فى الحب من قييل 
الإبذلع ل التثر. ولا ينبتق الشمر إلا من أوار 
الخحب ا وبصي الشاخر نفسه قابعا فى حججرته وحيدا 
“لقاع بعنف د 


تفع "ى اغرفك الآن وحيدا 
الذكارات . فها هي ذ الدليا : جسد امرأ تتأره 
نحنك ٠‏ مغمفسة عينيا ٠‏ بسقط للج أسود فوق 
الحدين . فبكى فى صمت . فستابل الح الجسد 
العارى ٠‏ تكسرها ريح مغيب ١‏ يتوغل فى مدن لم 
تولد . من أى مدار شمسى تببط فوق الأرض 
يت ا 2 ٠.‏ بدو الإبدا. 
.ونار الخلق الأولى ؟ من أى السئوات الضولية. 
هذا الفيف الحجرى بلة أغار الصيف فبكى فق 
صمت ؟ من أى نهار ينبثق الفرح الباكى وبات ٠‏ 
اليغيك فوق الأوراق تموما وعصافير؟ 


وى أين تسير؟ 

هذى الدنيا بعباءنها فى الريح ؟.. 

ها أنت تشد الأوقار وتبكي فى أعقاب 
الإأخصاب 

البذور الخلق الأولى . نحت رماد الأحقاب 
0 

عل رة هذى فيا قوق الأرض رقي ود 
اللمصباج . 

ها أنت تواجه نفك فى لوآ 

بقميصك تار تشتعل الآن. 


يموت الشاعر منفيا آر منتحرا أو ممنونا أو عبدا أو 
خداما فى هذى القع السوداء وق تلك الأققاص 


أحاسيس شاعرنا فى غربته وى ضياعه قوق أرض 


العالم وعيظاتة وبجاره . وهر لا 
وهى قناع من 


عائقة + 


مقممة 1 معاق الصدق والولاء 
فالشعر هو خط مساره الرئيسى فى مملكة السنبلة 
موده ٠‏ وهر الأم والعناء ٠‏ ولا شئن 

جرى بألقاظ دون مدلول سوى 
يانة الشعر . وهر يقرا صريعة 


مدلل 


أتوأ من شعر يزنى باسم الشعر ٠‏ ويعلن إفلاس 
الإنسان ٠‏ وبأ هذا المعنى فى قصيدنه الحادية عشرة 


٠‏ رقم ينطق باسم جميع 
هم الخذولين 0 إنسان ثافق 
ودر ل أجل امصلعا يجيا ٠‏ فيا عجر عن 
1 رها بهن الأعمال النى يرهن با 
لقعدر . كأسوأ ما يكرن التكير 
والعناء والتضحية بمصائح العباد . اغخذاول طامع فشل 
فراح يفتك بكل شئ . ويرب كل شا . أما المغلوب 

فإنسان طموح . بريد العدالة ٠‏ وينشد حرية التبير 
امن خلال الشعراء حتى يمف أمل الإنسان فى 
الإنسان . وهو لا يفشل لأنه منذ البدابة لا مطمع له 
سوى أن يعم الخير الجميع . 


فالشعر هو العصيا: 

والفرح المكتوب عليه بأن بشلى إل كل الأزمان .. 
وعلى الشاعر أن يخخار 

ما بين ربيع الأرض اللتمرد والعبد انقصى ياب 
السلطان 

والطيل الأجوف والقبثار 

والحلزون الأعمى والقر الوئاب 

والائر والشحاف. 

خرجت من انار الشعر الآياث 

فلاذا شاعرنا مات ؟ 

فوق رصيف مهجور . منتحرا بفقاعاث الكلات 
ورصاص الطقس الخغير للمأساة وللملهاة ٠‏ 


اليالى فى هذه القصيدة عن عناصرة 
وتلب 


إلاإذا رصد 
وكأنه قد انع بأن فى 
الذى وضمه فى بداية 


٠‏ قدا حول فى 


إمكاته أن بين . وكأن 


الديوان د د 


لاينى من 
صاحه . وكيا لو كان صاحب بيت 


الناطق على أن 
وهذاالياء الذى 
أعلكه هو أبو اقول صاحب اللقز الأكير فى يناه 


ل قصائده الأول من نفس الدء 
٠يا‏ روح عناصر هذا العالم . يا أضواء الليل الفضية. 


والزرقاء ها أنذا أسجد فى الحضرة سكران 
غميفا لميكة هذا اليل المسكوث بروج الصهباء 


لوكات البحر مدادا اللكلات الصاح الشاعر 
يار - تقد البحر ومازلت على شاطته أحيو. العيب 
علا رأمى وأنا مازلت اصيا لم أبدأ بعد طواق 
ورحيلى . فإ" بنار الحب وأصبح فق 
حان الأقدار حجابا . فأنا حول النار فراش مازلت 
أحوم وأفى ليل كرا . أتأمل وجه القمر الففى 


الأزرق فى صحراء الحب بقيب . ٠‏ 


وبتعرف اليا ف االهاية على انطر 


نار . بصون.. بعتي طفل 
ادعوته . ويفسر لغز أنى افول الصامت فى فجر 
حضارات مانت . لكن ها هو ذا فى صخب المدن 
الكبرى الآن . وما زال هو الكاهن يستبدل لوب 
الكهنوت بزع جلمد الشارع والجههور عليه . 
ابدافي عل مهتة عاتم حليفا ليل . وعليه أن 
بشرحا. اموه الآث.. ليور . وبشعل نار الأمل 
الأرضى ترك أرض أله | اخبل بالتورات 
نوأ من فافية "فيا لرثارو الشعراء 


أشطر قلى نصفين . رأعطى نصفا رحلات الشعر 
الكونية والبحر وعال وفلاحى وطنى وربيع الأرفي 
الثائر والشعراء المسكونين بنار الشعر الزرقاء . ونصفا 
معبوداى وقضية شعبى العرنى الخارج من مق 


الرومى . وق قصيدته العراء يضع النقاط 


الحروف فيقول 


«العالم ميق فى داخل منق والناس رهائن * 
ينتعب بعض متم لبعض كائن 
فى هذا الشبر من الأرفس وف ذاك القع الشاسع اما 
بين الراقع والأسطررة. 
يتجدى الإنسان مصيره ١‏ . 

وقد أصدر عبد الوهاب البياق عدا من الأمال 
امامة فى السنواث الأخيرة نخص منا بالذكرصحابه عن 
وصوت المنراث الضولية ٠‏ الذئ ظهر عام 0406 
أبضا والذى حشد فيه تحاربه الشعرية النة مع شعراء 
العالم الذين عرفهم وترجم هم إلى العربية عدا من 
غصائدهم وقام بتعريف الكثيرين منيم إل العا 
العرف . ولكن دبوانه «مملكة السثبلة ٠‏ سيظل علامة 
عل طريق الشمر وأسلوب الخطاب الشمرى بالكلات 
فى ممركة اللفظ والمرف والصورة والتبير 


وا مجلس الرعلى للثقافَ 
والهيئة ال مصبرية العامة للمكتاب 


دتعم عمع عهآلاعه الاقم هم 


انجليزك / فرشي 
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الب القفيدمقفتحوح 
لررام: الجاردشة 
باللغتين الإجليزيتة والفضية 
با حضو أ وآطماسلة 


الداورة ل شرور 0 جبنيه 
تخفيضات 90 ,/ 


أحدث الاأجهزة التعليسقة 
فيديوملون ‏ بروجيكور 
ا 
مدرساث خرييات جا معاث أجتبية 


(قريب مستشفى ا منيرة ) 
عين نقمس + 3 جاع امراهيرعبسالاذده النمام - قرب مكتصىة عي وس 
مم» شاع أص_لطعوالسيي مطة المساحجة - أمام مربتة الفنون 


تدف هه الدرا 


مرج عل وعد ديد ل إضاية 
الحمم عند الشاعر السورى بمدوح عدوان فى دبوانه 
أأمى تطارد قاتلها :0" . ومصطلح الاندماج الذى 
٠‏ أقدئاه من لقنا 
والنافد الأمانى الكبير «ماكس جابلره فى وصفه 


اتقدم هذه الإضاء 


من خلال معاينة » تليلية 
استمدة من عطامات الاتجاه البنيرى والانجاة 
السوسيرلجى فى النقد الحديث 

النص الأذى اليس 
نفسه .ذلك أن ما يؤخذ عل الامجاه البنيوى 9" أن 
لبل لخر شنفه المتطرف يتعقيد الحركة 
لدعت - أللابلركة النى ننجم عن الزابط 
با لوطل جو شري ودبايي: . فى حين أن الأمر لا 
بتعلق_درألا كفي لريب الداع لنص ٠‏ بل 
بتحليل وجرَهلاتثل الأدنى على هذا التحر أو ذال 
أي التركيبالداجل .._أما ماتريؤخذ على الانجاه 
المريكر جو المحزل "تتصل بف لاسنقلانية 
النص ؛ مادام هذا التص فى جوهره ووجوده مشروطا 
بظروف موضوعية خارجة عن إرادة مدع . وهو فهم 
الا يترم قوانين النص ائداء 
الكتاية 


عالا ذريا مغلقا على 


اللمارسات الإبداعية . ومعنى هذا أن النصٍ يتمئع 


باستقلال نسبى عن الواقع الاجناعى الذى أتتجهء. 


برغم العلاقة الحميمة الموجود 
هذا الأسامر 


ينها . والنص عل 
نفع لجدئية خاصة » داخل خضوعه 
لجدلية أعم وأشمل ”9 ) . 

غير أن اناقد أثناء ممابته الغدية بصطدم 


بمجموعة من الإشكالاث النظرية اللفيدة منبجيا كا 
الا حظ الدكتور حال بن الشيخ ؛ فى دراسته م تخليل 
اتفريعى بنيوى أقصيدة الننى و2 من أهم هذه 


الملاحظات ما يل 


الشعر نظم ١‏ وأن نظامه يكور 


هذا الشرط مطلق الإدراك مقهوم خصوصيته 


الشعرية ٠‏ التحليل يكون كليا ٠‏ وإلا كات غير 


بمحتوى أو من . ولكنها جموعة من عرامل علاقية 
.تؤثر فى نركيب المعانى وثرتيبها 


إنها لقوم بعملية توجيه 
للتتظم اللعنوى . وفذا فإنها لأ تظهر إلا من خلال 
العلاقات البثيوية للنص . أو بعيارة أخرى من خلال 
محورية فلا يصل الحلل للقراءة 
الأبديولوجية - تحديد الوقف من الراقع - إلا فى 


مرحلة الأخيرة من نحطيله ٠‏ بعد ما يكون فد استنبط 
الحركة التزكيية الى انتجت النص 

؟ ‏ المشكلة الثالثة اننى ساعد التحليل اليبو 
على حلها هر مشكلة الدجدبه فى الشعر . وأعتقد أن 
الشاعر اند لا يقول أشياء جدبدة لكته يكشف عن 
علاقات جديذة بين الأشياء . وهر الذى ببرز ما كان 
خفيا من ركيب الأمور . فكل فكرة عورية ترذكز 
عل علاقة دباليكتيكية بين وعى الشاعر والكون + بين 
ما هو باطن فى نفسه وما هو حيط به ٠‏ فهذه الفكر 
تعبر عن الصدام بين الطرفين 


وهذه الفكرة الأخيرة اتتضح فب قاله الناقد 
الانجليزى «ستيفن سبد ٠‏ 
»إن أعظم الشعراء فى عصر من العصور هر 


الشاعر الذى يقبل أكير جزه من الحيأة فى عصره ٠‏ 
ويتساءل على نحو أعمق من غير : ما معنى هذه 
إن أعظم الشعرا الحدلين هر أكارهم قدرة 
على قبول الظواهر الوحشبة غير الشعربة ‏ كاحرب 
والأحياء الفقيرة والاستبداد - وعل إظهارها كأشياء 
تعبر عن الروح الإنسانية حتى وإن كانث الغ 
فجميع الظروف النى عخلقها الإنسانية ٠‏ مها كانت 
هدامة ؟ وغاشمة . إنها هى لغة الظواهر ليس إلا ه 
إذ إنه من المال عل الآلاث النى بصنمها الإنسان أن 
تفصل نفسها عن حياة الجنس البشرى ٠‏ ويصبح لا 
كيان مستقل خارج الإسانية ٠‏ ينخذ شكل قيره 
جامدة نتصب الإنسانية فى قاليها الحديدى . والشاعر 
الذى يكشف عن الروابط بين الإثسانية وبين ما تخلقه 
عن رعوز اعافية فى كل جيل . لفيفة بيضوقد إل 


مجموعة العقول الفردية الثى هى خنف هذا الجهاز 


اطائل المعفد . إنا هو أكثر الشعراء فبرلاً للحياة 
1 ونضيف : وأكثرهم شمرلا 
التمثلة فق الإبقاظ والكشفن 


غهر أى الشاعر عل بفاعليه 
خلال اتدياجه فى الحياق 
متالية ككطلفات الدفع من 


الشعر, 
رأ ونصورات ثور 
أجل هدم العام الة 


عع يبس من خلال 
أنقاضه عالم جديد . وهذه هى للهمة المقيقية لأى 
شاعر لوزي 
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معد الدين من 


فاذا يقدم الشاعر ممدوح عدوان من خلال 
اتدماجه الحميي فى الحياة ٠‏ من خلال ممولاله 
ونجسداته رتقمصاته خلال التجربة فى بجموعها ٠‏ هذا 


من خلال خمس قصائد هى تمرية الشاعر بمدوح 
عدوان فى ديوانه الرايع «أمى تطارد قاتلها ٠‏ . يشكل 
اعلية الشعرية ٠‏ فتأى بوصفها نتاجا أول 
له . ثم تأق حفول الدلالات التفجرة عن الفاعاي 
الشعرية بوصفها نناجا ه لنظام المعانى امحورى + المتفجر 
أبضا عن الاتدماج المركزى والحميم للشاعر . كأ' يبدو 


الاندما. 


فى الشكل (1) 
الالساج 
نظام للعالق اشير .حفول الدلالات 
القاعلية الشعرية 
رشكر 2١‏ 


هذا الاتداج الذى هو جوهر التجرية ٠‏ والذى 
بتمثل فى خمس حركات درامية نتتخب منها أضمها 
كا بلى 


٠‏ المركة الأول 

قصيدة الجنازة ‏ ١٠مقاطع ‏ الوحدة 
الإبقاعية ‏ نان بحر المتدارك . وابتداء من اللقطع 
السادس من القصيدة يتغير الأنه | الصوق ‏ 
حنى نبابة المقطع إذ بأخذ وحدة إيقاسيه مغايرة هى - 
فاعلائن - بحر الرمل 

وتغير الوحدة الإبقاعية أو الأنموذج الصوق 
ليس لضرورة اتفعالية ولكن لضرورة تجالية ‏ حالة 
الفرح, بعد حالة الحرن 


اقصيدة أن تطارد ثاتلها ‏ #مقاطع - الوحدة 


القصيدة درامية ‏ هتفسية ‏ الوحدة الإيقاعية - 
متفاعلن - بحر الكامل 


للها 


فالشعر «ينركب من كلات ومقاطع خا طبائع » 
إذا حكلت موازيها رددث تنغيا يمس به السمع ٠‏ 
والبصرء والفؤاد . 596 

أليس ٠‏ الشعر هو السبيكة الذهبية النى تتركب من 
أمجساد متفاونة ملثاار القسمة الذعية النى اختارها 
الفنان الإغزائثل نذا يمتك)يتيثال «فينوس ٠‏ إهة الخهال 
نسة ات |ر بلاطن /51 


ولى_بنية إيقامية مرغ خلال هذه اتجرية 
بالقياس إلى و" الأخرى فى دواوينه الثلالة 
اسايق 


تلويحة الأبدى المتعية. 

- اماد الكتاب العرب - دمشقى 1410/0 
؟ - الدماء تدق التواف 

-. للؤسمة. المربية اللمرفنات 
١ه‏ طبعة ثانية . 
؟ - يأفونك فانفر 


- اماد الكتاب العرب ب دمشق ‏ /9109ة 


والنشر - 


هذه السلللة الصوية غلإل القصائد لخم 
تطرح النائية العلاقة بين القرد -. الشاعر/اججاعة ‏ 
جاعة الشاعر ووهى علاقة تواصل/انقصام .٠‏ هذه 
الملاقة الثى .دفعث الشاعر إل أن يصرخ اغاضية 


«تلوية الأبدى اللية ٠‏ 


وحزينا فى مقدمة ديوا 


 ةبذاك مازائوا متكومين ركاماً . مازالوا حشوة‎ ٠ 
آث با مصييتى الرائعة . أنت النى تخلقين كل بوم دجالاً‎ 
ديككاتوراً‎ ٠ ودبكتاتوراً وتاجرأ. إجعليى مرة واحدة‎ 
الأجمع من هذا الركام ألف فارس أحرق الاق فأزيد‎ 
قاتلوا واصنعوا أمة‎ ٠ أحقاد القرسان وأقول هم‎ 
15 لي » ص‎ 

5 
».لوق أستطيع التصرف لعلفتك فى أجفائهم 
جعلتك أرقهم الذى لا بهذأ . إننى أرخل معمك كل 


ليلة . مرة عدت إلى انيت فى الفجر. كان أهل 
ينتظرونتى بقلق . رأُوا اصفرار» فسألرى بلهفة 


خير؟ ماذا حدث + 
فلت : سقطت القبطرة 
كادوا يضحكرد وهم يقولون فى : هذا حدث 
عنذ عامين .اص 315 
الذا كان أمرا طبيعيا أن يأى حديكه إلى قومه فى 


ف الأمر ٠‏ وقعل الأمر هنا هو 
أساسية فى حديثه خلال حلولة 


الوحدة اللغوية 
وتجده فى ثنائية «التواصل/الانفصام ٠‏ 
-١‏ زغردرا للعروس 

النى اكتشفت ف الرياحين وجه الصا 
زغردوا 

يشي 

إلى حيث فاح أريج الزاب 

وزفوا مباهيها 


للربيع الذى يعتربها ص ٠١‏ 


٠‏ - زغردوا واحملوها وليدا. 
فحزن الأمومة ألقل من جندلم ص 18 


*- لا تعجلوها 
أثلا تفيق افموم التى راودنها ص ٠38‏ 14 


د إن معية .. 
فتوققرا هذا الصراخ ص 15 


6 ستغنى .. إمهلوها 
إفسحوا من حرفا ص 15 


5 أنظررا 
كيف جاءت تلح فى الزهرٍ فواحة 
أوققرا الزغردات + 
اسمعرا 
إن أمى تزغرد فينا دماء 
هى الأرض تيل 
وراخصب يقل 
والأغنيات الأبية تنب 
امن رهم وئددت 
ثم جاءت غاسية 
هذى قيامتها 


لا نطرن عل للمتوى اليف (المطحى ) أية لالة 
يا تطح الجواى ‏ (العميق ) ل 


ثم تنبضر 


٠‏ اثنيض وتتمحور حول 
فى الرجوه واللغة معا . الوجود عل 
واللغة على مستوى التواصل القبي - 
وغل مسئوى آخر هر اللستوى الدلالل والصرق 
والصوق . وتلعب الصورة الشعرية الجالية دورً هاما 
فى توصبل اخنوى الشعرى عل مستوى السياق الينيوق 


إن عدوان يتحص صورة ناصعة كا حدث اق 
قصيدة ؛ هكذا تكلم الثى ٠‏ حيث تبرز صورة الهم 


,نا مُقرة 
ومعي جراحات مكابرة 
يرم ق د في 
أنا اهم ان 
لى روائح زعتر فى الوعر تعرفنى 


ول دمع وأغية وقبلة | 

وى قاب بخيبئ' أمه من أعين المثاد 
إفى قائم عينأ مفتحة 

على أسرار هذا العهد 
أبق شاهداً وحدى على تلك الجرمة 


جبل تطامن فى البلال 
وف شرابين اغاف للهمرم. 
وللأغاريه الي اخثرنت 
لتبدة'ى نايت المعارلة 
للرمطاصات الت تكني لَثْرِء اذل 
تكق طفلنا زوادة حتى يلاق الموبتة 
نكق كن موقن“ عن”الأم الرحيمة ٠»‏ ص 44 


الع العاصر» . قد توحد بالكون 
هذا التوحد وبتأكد فى المصاحبات القغوية الى تتكون 
منها الصورة أو تقتزن ييا 


-١‏ نا لهم لطأ ص لغ 
مدا بعير مرفرع+صفة 


توكيد ونصب+خير مرفوع +صفة 


*- إنتى اهم الل ص ١م‏ 
توكيد وتصب +خير مرفوع +صفة 


4 - أنا اميدان ص 01 
مبتدا +خير مرفوع 


إننى الثل المقائلٌ ص 4ه 
توكبد ونصب +خبر مرفوع +صفة 


5- إن دس وقدوس ص 0.١‏ 
توكيد وتصب +خير مرفوع +صفة 


- انا اهم لفن 5 


مبندأ+خير مرفوع +صفة 


أنى بوسف العرفا ص 58 
ميتدأ غير مرفرع +صفة 


أنا القمح الذى كنا ص 08 
مبندأ+خير مرفوع +صلة المرصول 


وييدو هذا التوجد ‏ على للستوى الدلال - ف 
إلغاء الفواصل العملية بين العناصر ا 


٠‏ عندما يصبح هما متقاة 
روثلا مقائلاء ٠‏ روقحا ٠:‏ ودقدسا 
٠‏ وبتدهم هذا التوحد بالتكرار التحوى 
لصيقة الجملة اللاعية الى تشكل 


.نا القمع اا اذى كنا 
ستايل العريقة ترق للريح كالقتل 
وتتهض 
تتطوى تحت لزاب كأنها موق 
فبذر 
والستابل فى عراقتا 
نحول كل مقبرة كالن 


للف 


لك القاطع الثزية تأخف طابا م 
عل مفارقة حادة تدعم النضاد بين عام الوث الذى 
: »لهم اخ ٠‏ و« ال القائ + وعال 
لوت الها والموث التجارى . ولذلك تبدو القاطع. 
الثرية وكأنبها القابل المائض اللمقاطع اللرزوقة 
وإذا كانت الاسنطة 


6 
الكائنات (الأرض - الأم - العروس ) . الى تتخلق 
منبا الحياة فى لمقاطع الوزونة فإن اليل البلاغى 
يزكه الفصال الشاعر عن عام اللوث التجارى 


وبصبح التقابل بين الموزون والنث تقابلا بمكس نفس 
لوقف . افيمكس باثال ‏ اثماء لشاعر وهوية 
ونكت بإيراد القطع الأول والثالث من هذه المقاطع 
الث 


المقطع الأول 
بحسن لية وبمحبة .. ألق دب بحجر كيير عل 
وجه صاحبه لكى يطرد عنه ذبابة - ويقول بعضهم 
إن الذي لم بر دبايةً على وجه صاحيه . لكنه رأ 
وجه صاحبه جبداً. ٠‏ ويقول للقطع ثالث الذى 
ينبي القصيدة ص 04 


وصى مؤئر اللفوبين العرب بضرورة اللجوه إل 
الكلاث القصرة من أجل اللحاق بالعصر وحضارته 

وبناء علبه ثقرر تقس » فلسطين ٠‏ لكى بسهل نطلقها 
والتخصص بها . فأخذ الصيارفة العرب نصفها الأول 
لّوا به الحركة التجارية . وأخذ وزراء السياحة 
العرب نصفها الثانى فبنوا منه مقبرة تموذجبة كتب عل 
ابابا بالنبون 


٠ عائدون‎ 


إن هذه الحركاث الارية الللاث تتضافر لنشكل 
صدمة وعلامة من الملاماث الببوية فى القصيدة + 
وى علامة ذاث مستوى خاص ٠‏ تتمى الرؤية 
الشاعر للوجود العرف اللعاصر 


تخلص من هذا كله لتعود إلى نماولة حصا 
عناقيد الصور الشمرية تصاعديا فى تجرية الاتدماج 

وابنداء «هتاك نوعان أساسيان من العناقيد : أماا 
أو فيقوم على نكرار نفس الصورة فى ثثايا العمل 
كله + وأما ثانيهها فيقوم على تكرار بجموعة من الصور 
الختافة مما فى ثايا العمل . فإذا تكررث نفس 
فإنها - نظريا ‏ تفضى 
إلى ريط هذه السياقات مع بطريقة ها دلالتها 
وإذا تكررت صور عتفة مما كرات متعددة » فإن 
ذكر أى واحدة منا يقضى بالضرورة ‏ إل أن 
يستدعى الذهن باق الصور . ,901 


انصورة فى سباقات عتلقة 


ينها 


ومن الواضح أن أهم الصور من 


0 
موت الأرض وحباتها . وبين الدم الذى يصبح قتلا 
وبعنا ٠‏ ما بين المهر والكقر 


صار تأرى لغزا 
فلا برترى العطش_الكرملاتي' 
لا يكيش بالدماء مهلل 


أمأها فى الصباحأ: 
ا 
ؤم بر 
إن الأرض - الأم - نظل مترترة فى الصورة. 


السابقة ٠‏ يزجج عطثها الفضب ٠‏ ويتعث من 
الماغى ذكريات لا تفارق السباق ٠‏ كهذا العطاش 
الكربلالى الذى ييتعث دماء الحسين فى الصورة 
ولذلك تتحول هذه الأرض ‏ الأم إلى دم لا يفارق 


«فى فى دم أمى ليغ 


تحتل اسل ل 


لم ندا 


قصيدة صرت يله الحزنا» 


كان الخ طويل القامةٍ 
ظل الحزن يخم فى الحجرة 
والدب وحية 

كتلة صمت 


راح صديق يسترسل فى الأحزان 
ويلعن هذا الؤمن العكروتة 
لأن الوطن يضق يشب 
حي يشلك تقلع جذورك 
ظل صديق يتحدث جتى تعنعه السك 
فأقردت جتاحى المكسورين 
ترانيت أطرا 
فَهدتَ على القعد 
عيناى مفتحدان 
وكتفاى مهدلتان . ٠‏ 


وى هذه القصيدة ذكتمل نجربة الاندماج بالعزف 
الأليم على ثائبة الحزن/الوطن ٠‏ والأرض/الأم ١‏ 
ولكته حزن لا بتحول إلى بأس وذلك بسبب ما في 
عن مره وقوى كامنة مستعدة للانقجاز فى أى لحظة 
لكن لحظة الانفجار لن تكتمل إلا عندما نقوم فيامة 
الوطن الذى سلمخوه عنوة وعلناً . عندئذ يتحول الزمن 
وبتحول الوطن بالضرورة ويتحول الحزن إل فرح 
عظم وتلك رؤيا لا تفارق المنظور القومى 
- الذى يمكم شعر الشاعر . ولعلها هى 
الئل فى اببعاث الأرفضي 


الفوامش 


(1. الى لغارة الها منقوراك 
10 لبا 


(1). النيوية الدرئسة. الفعر اللفزى .عبد اه راجح ال 
قيار المرق ملعق انض 


والدول - 


اام 
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م 


0 الصو 


ل توومات فرصيو ن عدج 
أ تقر مدي 
افد 215 +190 ص جع 


الاج ادر 


بسي الات : عل بن لفضل » الصادر 


اعر .. تحرج أعلينا أحياناً ف 
قرامة فى كتاب اغمدان 


(الثورة ) النى يتناهة (! 
غلائل الحلم (قصيدة 


ايلاد تقول الأعداب - تحقق 
الملاد - تقول امرأة الثار - تحقق 


نتتظر امرأة تغسلنا بالبرق 
تحملنا بين فهود الشفق الأحمر 


ونخرج (الثورة) 
والتحريض ودعرة الكلات. 


لين ف عام ارظن 
الرما 


ابا هذا الشجر النابت فى أودية القلب 
أسقيك دمى 
فلتقتح بالكيات جهار السجن 


الكلات إذا لم تكن من دم. القلب 


ويموت الشجر 


حين كانت تحابرنا من عطورر 


كان الذى قوقنا // يبول علينا 

ون تقول : اسقنا 

فاخرجوا من مكاتبكم 

الشاق الطريق إى الشعر 

والسجن نافذة للتواصلل 

واثوت فى الشعب أروع ما يكتب الشعراء 


با آقه لزعب اللوت 
أن تزاجع قوق الثار الحطوات 
ستظل غيول الهو تير 

وقطار الحب بسر 


من بملك قلبا يتمرجح فى كف النار ‏ الحزن 
الا بعمرغ فى خارطة الموفى 


رتظل الدعرة إلى الثورة برقا زف يرفظ. اجر ف . 
فى مراجهة اللوك [ الذين ] إذا دخلوا قرية أفسدرا 
عاءها .. ٠‏ (قصيدة : البحث عن اللاء فق مدن 
اللرك ٠‏ عن همع 

«ادخلوا جسد الكلات . اركضرا فى مياه 
الحروف . ولا تاركوا لغرة لعبيد الحليفة + إن العبييد 
إذا دخلرا الكللاث .. تمارت الكلات تصير المعانى 
دما ٠‏ والحروف حروقا 


وتم شظابا الثورة وأشكاها . لكى تصبح فى ة 
سيف يمرداأ على عثق ٠‏ (التخلف ) و(الفقر). 
. وهى من هموم شاعرنا .. وبأ (البيان 
ول للعائد من ثورة الزنج ٠‏ مس 90 ) 
تأبطت سين وقلت : الجنوب سمالى ووجهى 
وى فى الجنوب رفاق بأحلامهم سبقوى إلى 
رقمل 
غرق بأنوارها 


بعد أن ذبلت نار أجسادهم فى سجون الإمام 
ونحت سياط الدخيل قفى نيه الفجر فى 
أعين ذبلت + 

فى رءوس سامت وجاءت بدبراما 
.ثم ينها . 

ها هى الآن أحلامهم فى خصويما تلمر 
اناب ورقفو 


لقد استحث الشاعر (مهر الثورة ) أن ينطاق فى 


ديراته (عودة وضاح المن ) 
انطلق با مهرتا انطلق ! 
يوشك أن يدهن ليل الليل الآخر 
يلمنا الجن إلى السجن 


ينا 


تعود عقارب ساعتنا للخلف 


يامهرتا اتطلق .. انطلق ! 


وهأنذا أكب اللقة المستقيمة 


ادعلوا جتى مطمتين با فقراء الثبال 


هنا أول الحلم ٠‏ وجه المافات يدتو. 
ريقزب اليع 

فى زمن العشق يخلط اما والثار . والشمس 
والأرض 

تتحد الكائتات . تكرن فصرل التجل 
وبأق «زمان,الحلول 


يأ كائ يبنو م/م 
لدكلات التخلف اول والقهر والفقر والمدال 
الاجناعى نشكلل“احور الثانى فى رؤية الشاعر 
عكري “,شمذكس ,هذ المشكلابت نجادة فى قصائد 


أول لقصائد الديوان 


يقول على بن أنى طالب 


كان الققر قتي إقطاعى الدم 

ييا فى قصر مسحور الشرفات 

بتزوج خا 

يستحاب أشجار: » القات + 

سيق وأنا كنا نبحث عته بين' الفقراء 
فى ساحات الجوع المكتظة 

ها هو ذا بزرع أشجار البزس 

بيع رماد المع 
0 

- فوق مود أصعاب الال 


فياءت عاولاتهم بالفشل ٠‏ 


ويكتب الشاعر بسيف هذا 


اثر التقدمي 
خذى السيف من جوعنا واكبى 
فالكاية بالسيف باب إلى احبز . نافذة تتألق 


تناسل أرغفة 
نري ٠‏ 
كل حرفب لسان من الماء ٠‏ حنجرة بتوقد فيها 


وصناديق حلوى ٠‏ وأغنية 


ويثور على بن الفضل ٠.‏ ويكتب الشاعر بسيفه 
رص 96و) 
فى لفتى أعجن الأرض أنشرها كمكة 
للملايين 
للطفل ف لديا ملا لأبيه ولنصقر ما للحيام 
اخلعوا جوعكم عند بالى 


ويشاءل فى فزع رحزن رص 90) 
إن جنود الحليفة قد أفدرا عين مام 
السموات والأرض 
مستتقعاً صارت الأرض والشمس 
من أين يشرب أطفال مملكة الجوع .. ؟ 
ومن أجل أطفال مملكة الجوع ٠‏ ولكى يباجر 
الشأعر من زمن الفثل وزمن الردة + من عصر الإنسان 
القائل رص كج 0ه 
(الكتابة بسيف الثاثر عل 


من الغضب امنشق سيف (جوع القرى 
والمدائن ) 


تتاجزنى أعين" الفقراء الرفاء بوعدى 
وسألنى الأرض عدلاً لأبائا 
فادخل فى كات ! 
اغخار الشاعر للوت_الواقق بدلا من فزن 
والطلقة الا اللطمة 


سبحا وعائم ٠‏ واثرب القادم من هوليود ٠‏ 
التسجيل والدولارات . والقهر انطيق ٠‏ وأن 
ابتار الثورة والحب والشعرء وين الأمس القائل 


واليرم للقتول - ويختار القد ٠‏ وإن انتبى ابه إل 
الى . وف المثق كانت معاناته وكان إخساسه الحاد 
بالوطن. . ومن ثم كانت الغربة عورا الا تدور حوله 
قصائد ثلك المجموعة النى بين أيدينا . وإذاكان الشاعر 
فى «براته (عودة وضاح يمن ) يفنتح اقصيدكه 
(المن .. الحضور والغياب ) (ص 8/) بقوله 

نحت اجلدى تعيش المن 

خلف جف تام وتصحو المن 

صرت لا أعرف الفرق ما بيننا 

أبنا با بلادى يكون اسمن 

- فإن دبوانه الذى بين أيدبنا يكس إحساياً 

حاداً بلوطن والغربة . إن للبمن - وطن الشاعر 2 
1-6 أ قوبأ فى هذا الدبوان . كا فى سابق شعره 
ويتمئل هذا الحضور جغرااً (صنعاء - قصر غمدان 
- مأرب - زبيد . الدخيل ) وترالياً من خلال 
شخوص بمانية (عارة النى ‏ سيف بن ذى يزن - 
على بن الفضل ‏ امرؤ اليس # وضاح الجن ) ٠‏ كي 
أننا تلمع انباث القات وأنجار البن تشمخ بين 
القصائد , وتعكس قصيدة (برقبات شوق لصنعاء 
ص ١١‏ ) إحساس الشاعر التوهج بالوطن ٠‏ وتزيقه 
الدائم فى غربع . تأحذ القصيدة شكل الرفيات (ولو 
كانت مقاطعها أشد تكفا وقصراً مما بنلامم مع شكل 
البرقيه حِدة وإيماز" لكان الشاعر أكثر نوفيقا 

يفولون إنك أصبحت عجفاء .. 

إن ضروعك صارت ران (مأرب ) مزرعة 

كلا ارتقع السد فى وجه جوع القرى 

أعملت فيه أسنانما 

بتباوى .. ونجرف أحجاره أول الفعل من 

خضرة البن 


البن ألقاك محروقة 


عربت لا أشرب اين 
أن أشرب الماء حفى أوالك 


عنى يا مدبنة قبى يعرد البار المهاجر 
انشرب نب (الطويل ) و (عيان) 
تأكل كعك الربيع 

ونلعب بالورد ف ليل (نيسان) 
ده النغرب نر الفرج 


تيف من النشيج الممزوج بالحنين . يتزفرق 
حتال عه العم ا رن 
وللوطن 
إن طائر الشوق يتلل من جسد الشاعر فى كل 


أمسية ٠‏ ويرحل منقرداً مو صنعاء ٠‏ ويعود قبيل 
الصبح وى منقاره المدمى هذا التساؤل اللؤرق 


اف الاذا غدا رقصر غمدان) سجنا 


وصارت دهاليزه مخفرا وزنازن للعشق ٠‏ 
قرا لأناك العاشقين ؟ 

إنه لناب للجريح + الذى يفرض تساؤلآ آخر 
غر القطارات فوق دمي حين تحضى جنويا 
وتبق عظامى معلقة ف صخور الثيال 
لماذا إذا اشتق تكانت عيون القطارات نافذق 
كان صوت القطارات دمعى ؟ 
ماذا تزققى 
ثم تفضنى راحة الاغتزاب ؟ 


ول قصائد (قراءة لكف الوطن العرنى ص 45 ) 
و(بجبوت : الليل والرصاص وتل الزعتر ص 8١‏ ) و 
(دخول رأس الحسين إلى مديئة الشعراء ص 1/4) و 
(رباعية من مقام الدم والزعتر ص ٠١١‏ )- فى هذه 
القصائد تتع الفظة (الوطن ) لتشمل جرحاً فاغرة 
بحجم (الوطن العرنى ) ٠‏ ويصيح (الهم البنى ) هما 
عرياً كبا . وننفرجاَِلاةوالرؤية عند الشاعر فيفر 
كت الوطن الحال وس 015 


بقع للظل وأخرى للدم 

جر للقات ون الأقيون 

عل فته ..فوق سرير الذهيايم التخمة 
مدا الأطفان بمونون عل" تسدر” الحارة. 
يتتشرون بثوراً ى جسد الجبيع 

هذا رجهى : جمجمة اللح 

هذا كف العرب المورم بالبوول 

النافق بالفقراء. 

التسكع فى ليل العصر 


وبامنشاء قصائد ثلاث حى (البيان الأول لنعائد. 
الزنج ) و (الكتابة بسيف الثاثر : على بن 
القضل ) و (تحولات شاعر ماف  )‏ باسثتاء هذه 
القصائد التى تتمئع بحضور ميز . وتفود خاص + نرى 
أن القصائد الباقية فى الديوان يمكن قراءنيا متصلة 


قبلا فى دبوان 


كقصيدة واحدة ٠»‏ (وهى سمة لاحت 
الشاعر السايق على هذه الجموعة : عودة وضاح 
المن ) . وربما ساعد على ثنامى هذا الإحاس أذ 
إبفاع بحر الندارك بتقعيلته (فاعلن ) و (فعلن ) هو 
القالب على هذه القصائد 


ونقد فق الشاعر توقيقاً كبيراً فى قصيدته رمن 
محرلات شاعر يمانى فى أزمنة الثار والمطر ٠‏ صن 89 ) 
أجود قصائد الديوان . تقول إن الشاعر 
القصيدة استطاع أن يحقن الكثير من خلال 
هذه التحولات . إن الوطن / بعر 
تحولاته فى رحفة الكشف بحيث اسثمر الجدل بينهها ٠‏ 
قعل حين كانث تحولات الوطن / اللورة - عنبزة 
.روضة ‏ خولة .. الخ . كانث تحولات الشاعر امرق 
القيس / وضاح العن / التنبى '/ عمارة العنى + إل أن 
انصل - وقد صحبناه فى تحولاته - إلى عبدالعزير 
المقائح . كل ذلك و (الطريق إلى مأرب كالطريق إلى 
القدس ) .. والشاعر يجمل فى 3 اتضار يس 
أحلامه : وشجرالبن والتذكارات . الشمس الفى 
با (لم تعش فى الام طوبلا ... ) ٠‏ وبيعه الحوفنة 
للثيل ٠‏ ويزرعه (الحب علباً على كل خارطة : 
وعصافير عاشقة لا تكف عن البرج ) 


التي تعتمر 
ف 


الثررة شارك 


وتطول رحلة الشاعر .. وتطول 1 
عقداً من الجمر الدامى . ويكون المسرح ممنداً من 
امن إلى الجزيرة إلى الشام إلى مصر إلى الألدلس 
الوجع التاريخى النازف ؛ وتكون القصيدة الى أحسن 
الشاعر التضمين فيا ٠‏ حيث انق بذكاء من نتاج 
الشعراء الذين تقتع ملاعهم أماذج جيدة من 
أشعارهم ٠‏ أثرث القصيدة ٠‏ وكانث روافد جياشة 
بالمضمون اللاح الموج 


ومن الأهية بمكان أن نشير إلى أنه إذا كان المح 
الفكرى هو أول ما يطالعنا ى قصائد الديوان فإنه 
بشكل الوجه الأول (اللعملة الشعرية ) ٠‏ حيث يكون 
الوجه الآخر ملمحاً قبا و امياشرة فى التعي. . 


انقريريا ٠‏ تفرضه قضية الشاعر والتزامه الفكرى الذى 


عاولات ٠١‏ اعر البسيطة لأن تأخذ القصيدة شكل 
البرقياث . أو الاحتبال عل الباشرة بمرض الل 

: أو الصوت والصدى . فق قصائد مثل 
(دخول رأس انين إلى مديئة الشعراء ) و( 
كاب غمدان : البحر ولأطر) - نبل هذه الغاولات 
- وللشاعر شرف المحاولة ب يسيطة الأثر ٠‏ وييق شعره 
فى هذا الديران سكينا يقطر . وهذا ما يريده الشاعر .. 
حيث يرى الشعر جواداً جاعا يصهل . (النرة العاليه 
فى القصائد) وليس امحقة إبداعية أنيقة يعنى بها 
الترفون 


للف 


ذف 


حين تساءل تريستيان تزارا عن قيمة الشعر ثم أجاب بأن قيمة الشعر تكن فى حضرره الجوهرى فى قلب زمان 
العالم ومكاته . كان برعي إلى أن الشعر فى أنضج صوره وآصلها إنما يكتسب قيمته الحقيقية من تفاعله المستمر مع 
الواقع الإنسانى الشامل . بمستوياته اخخظفة . وتثله للوعى الجاعى من خلال ضمير المبدع الفردى 


وما لا شك فيه أن تليل البنية الدالة فى أى عمل أدى لابد أن يفصح . فى البابة . عن جانب أو أ كارمن 
جوانب شيخصية البدع . لا عن أن العمل الفنى يكشف فى تفاصيله عن بايا حياة الكانب . أو أنه بكس رأيه 


وقد حفلت حركة الشعر العرنى المعاصر فى مصر وغيرها من بلاد العلم العرنى بشنى محاولات التجديد 
والحدالة . بدها من مدرسة الديوان النى رفع لواءها الرواد الثلالة العقاد وامازى وشكرى ٠‏ رمرورا بمدرسة أبولر 
ومدرسة المهجر . وانتباء بمدرسة الشعر الخر + التى واكبت المتغيرات التاريخية الكبرى فى وطنا العرنى . بأبعادها 
السياسية والاجناعية والاقتصادية . منذ بدابة الحسينيات 

ولقد مهد جيل الرواد فى الخسينيات الأرض شمو هذه الحركة الطالعة وازدهارها رلذلك وجد جيل 
الستبنيات أن عليه أن يتجاوز ما قيل . وأن يضيف من خلال المعاناة الأصيلة النمرة لحركة الشعر العربى الحديث -. 
إضافات جديدة على مستوى الشكل والمفضمون 

وحمد ابراه أبو سنة هو ثالث ثلالة تميزوا بين جيل الستينيات فى مصر . ونعنى بالأول : أمل دلقل . 
والثافي يمد عفيق مطر 

بوقذ ات لأنى سنة حمسة دواوين شعربة ومسرحبتان شعرينان . وما بين ديوانه الأول «قلبى وغازلة 
التو الأؤرق/ الذذتي صدر عام 1408 وديوانه الأخير تأملات فى المدن الحجرية ٠‏ الذى صدر عام 1414 أربعة 
عش عام من المطاء الشعرى المتواصل 

وآلؤال الأساسى هو : هل بمثل الدبوان الأخير إضافة حقيقية لشركة الشعر الحديث ؟ 

للا لتقو إنه يم بدوره عن موحلة أكثر نطورا فى شعر أنى سنة ؟ ذلك ما بسعى هذا المقال إلى الإجابة 


وز ف ران ىسنا الأغير بجنوعة امن 
الخصاتص اقامة عل الستوياث الثلالة : الصرق 
والصرق والبلاغى . ويمكن أن تقردنا له الخصائص 


ويصمب عند معليل الخصائص النى ممكم طبيعة 
العمل الفنى الفصل بين جانيه : الجزد والواقعى . إذ 


وبوس ترزيع الأدوا. اندلا 
الصائد الديوان على النحو الثال 


وبعد هذا الجدول مؤشرا ميدها الشيوع بع 
الكلاث الى يز العنسر الأساسى الذى يسيطر على 
سياف العمل 


و إذا أحذنا بمين الابار أن أب هذه الكيات 


إنا تعر بتريم وها الكل الل كير الذى عند 
المائق .فاه أمن أن نتررف أجرهر العلاقة 
كم ست رجةازتحد ا طيعة السراع. 
الدراهى بين قط الجرة الريسين 


الرسلى اميه 
ل ا 
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م الظام 

١‏ الضمفت 


تاملات شاعر رومانسى 


ابرزعاهه لوتتم. 


المرسلس العائق 901 

إذ إنه كلا زادت فاعلية الدرى السلبى الذى يمثله 
المائ تضاءلت فى امقابل فاعلية الدوى الإيعانى الذى 
يله اللرسل 


ويقم هونن انسل اال أننا مرفرية 
للتحبل الدلال الذي بزكد هذه التبجة بيت 


ياه 


الكلاث (التبات ) 


(خ ليرا النضي) 

د الفم ل النسبي!؟ 
الحزت 
المصيع 


راقع الموضوعى بشكل عحدد أو 


وم هنا حل الرزية الرومائسية المقيدة محل الرؤية 


بد غموض هذا الواقع 


وف وسعنا أن نثير - على مستوى اقدلانة - بق 


ألرؤية الفردية اللوذيج 


الى الشم جب الصور 


الشعرية الأصبلة (بحبث تؤلف هذه الثائيات عناصر 
أساسية فيا ) لا 


تعاقب الخركة . فالحزن يموت يحل عله فرح الل 
ولكن المفاجأة غير المتوفعة لاثليث أن تحبل هذا الفرح 
إلى غيال عابر ليحل عله الحزن من جديد 
كان الزن يمرت ٠‏ تملأت فرح ٠‏ واحد 

أن ألقاكم .. أتمول فى أعطاف مديتكم 

أن لتخاصر والحب على أعتاب بيرتكم المضيافة. 
آه ماذة حرق بقلبى ؟ ؟ 


كان الأطفال شبوعا 

ونساء مديتكم تتزين للأوهام 
ورجال مذعورون 

يقتتلون 

الا يدرون لماذا؟ أو يدرون 
يختنفون بسرداب كراهية غامضة 


للأشياء المفقودة . والأشياء الموجودة 
للفرح العابر والخزن الدائم 


(أحزان سحابة لا تريدٍ أن تمطر). 


ا أن الحب يتحول إلى كراهية غامفة اليد 
بالإسان إلى ممركة غير مبررة الدواقع' مع أخيه 
الاثسان 


وقد يصبح الصمت نوعاً من البرح الصو اذى 
بتواصل من أخلاله الحاضر مع اللاضى 


الفا 


اشماع هو الجن تبت فيه العراصان 
ونبدأ منه الطقولة تسعى إليه الكهرلة 

(البروة محبوة ف الدماء) 
كام لترهلة الأول 


يوؤية صوفية حلولية الا تقابل بين 


الأصلرد بقد. كر تسح يذ 


شراط 
أللالتساول حول الراقع الذنى بعيشه . بل بفعل 


القاحة شاعرة. إلى فرع من 


فى #معاخحة هذا_الواقع// بمظاهره المادية المتداخلة 


(مشاهدات دامبة فى مدينة لا مبالية) 
وبين يديك القائيح غنحها للجور الحكم 
جسور يجح من اللاء والثار 
يعرف سر السؤال اير 
«هل سيج الزبان السعيد؟ ٠.1‏ | 

زسؤال إلى أفى اقول ) 
كيف سنبدأ هذى المسيرة ؟ 
سؤال يحلق قوق العواصم 
ويركب طائرة ثم بيط فى الكوخ 
ثم يطير على الاء والصخر 
يسكن بين الضلوع 
(النبوءة مخبودة ل الدماء ). 
ولابد عند استعرنض الننذج الأملوية فى هذه 


ان أن يستيعى التباهنااتكرئر بع الأغاط 


3 


وإذا كان الأسلوب كا يفول ماكس جا كوب هر 
إرادة ذات تسعى إلى استخراج الجواق فى برا + عم 
ذلك يزكد صحة ما ذهينا إ! 
مابقاً من أن الشاعر قد وقع فربسة للتخبط والشنك 


أدواث ممتازة 


نتيجة لقصوره الواضح فى إدراك خط المفارقة كاد 
فى الواقع م ناحية - وعجزه عن تطلو 
لتادحم بالعنصر الجدل فى هذا الوا 


وغل 


زهل) حوال أريع وعشر 


استفهامى مغاده الشلك أو الا 
أن يطلمنا - من الناحية الدلالية . على مدي إعطاق 


الشاعر فى طرح 


اوه والثورة عليه من خلال تعريثه ورففه 


موضوعا عاطقيا ك رخيانة ابنفسج ) ورحلم بتغطي 
بالصرخات ) و(المغنى وتفاح' الأميز) وزامرأة 
وحيدة ) أو موضوعا سباسباً ك (مشاهدات دامية فى 


زسؤال إلى أن الخول ) وز الأحوة 
يد ري 


مدينه لا مبالية. 


الأعداء ) يكشف لد عن الطيعة 


الشعرية فق قصائد 


٠‏ هق قصيدة (إخجالة التفسح ) تتخذ العلاقة بين 
العاشق والخبيية هذا الوجه ١‏ الرغبة | الحلم | أخيانة 


رق تسيدة (حلم يتغطى بالصرخات ) تسب 
علالة عل انوج قد 
ف عية 


وى فسيدة (المفى وتفاح الأمير) يرقف 


قالب الحكاية الشعية التقليدية بشخصياتب اطعروفة 


نت الأمير اخلط ) 


استحوذ عليه اليأس والحزث 
أن ل قصيدة (امرأة وحيدة) دور انتجرية 
الشعرية حول مور واحد هر 


الرضة فى السعادة , التظار اتجهول 
وتظهر حماث الرؤية الرومانسية واضحة فى 
(ا) اغروب من عام انراقع إلى عال الخلر 
الإبماح على تأكيد 
(6) عدم ال 


(4) الإذعان تيار 


اول قصائد لأمشاهدات دامية فى مدينة لا 
مبالية ) ورسؤال إلى أى افول ) و( الأخوة الأعداء ). 


السائح الأجبى 

رقد تقوم على تداخل الأصرات وتضافرها أو 
أكبرقدم من الفاعلية الوظيفية كما فى 
قصيدة (الأيوة الأعداء) 


عت الرارى 
صموت الكورس 

مرث الطفل القسطيق 
صرت كاذب 

صرت المفباع 

صرت الأم .. إلخ 


الإنسان وتجعل من الول رجسدا مين بلردا ) لاحياة 


نظرة عينيك الغافيتين 
الا تقدر أن تعطيتى تفسيرا للطاعون 


اتتهمر دماء سوداء. 
تتجول فوق العشب المسموم 

لا ُسمع نيض ف القلب اتحموم 
لا يسيع نيض فق القلب انحموم 


وبالطبع ون مط رركن إلا جرد نات 
طشيعية .اللقهر | ليليي]) ,افير كات 
وانتافضات الأجنائي/القادة ارما 


الصرلع السكاق بأبعاده الأبدولوجية 
بذ الكبشايكة عق مستوف 
إل صراع -كراناروق "2 بن الأعزة'بعضهم البعض 


عن ناحية وبيتهم وبين العدو الحارجى من ناحية 


البنان لبنان 
ذكرى بده الطوفان 
بده العاصفة - الحقد 
حين يصير الأعوة أعداء 
وتصير مياها تروى الأوحال دماء الشهداء. 

وتضفى هذه الرؤية الرومائسية الجاهزة إل رع 
أس والنشكلك فى مما (ائره 
يلم به المشاق والشعراء لوطنهم المعذب 


السعيد ) الذى 


فهل يصدق الالمون ؟ 
ورج صوتك اللكون عاصفة من 
غزق صوت الطبول القديمة 
صوت السكون 


ى الاستيدال الى يكن خلض الشكل 
الشمرى للقصيدة عند أفى اسنة - فى هذا الديوان 


الفاعل اللرسل اذى بثل القطب الآخر فى عمنية 


الصراع . ويختق عالم القابلات الثاية الدالة اذى 


يقوم على أساس من التقاطع الدلال 


استخدمها الشاعر بعيث تدخل كعوامل رئيسية ف 

عنصر التشكيل . يصبح من السهل أن نعثر على بعض 

الخصائص الجرهرية التى تميز بية التعبير الشعرى فل 

قصائد الديوان ومن أهمها 

(1) الإيقاء على دور الصورة الشعربة ..'باعتبارها 
خاصية اللفة الشعرية الأولى ٠‏ والاجتهاد فى 


0 


رم الاعياد على شحذ الإيقاعات الغالية . 
خلال الحرص على الجانب الموسيق التمثل ف 
الوزن والوقف والتقفبة وغيرها من الوسائل 
الصونية . كنوع من التعويض لعنصر القص 

(4) عدم الاسغادة من إمكالية الذي 
الفوذج الاستبدالى والفرذج السباق التحفيق 
أكي فدر من الشاعرية والتكامل الرظيق كي 
يقول جاكوبسون 


وبتاء على ما سبق يتوطد لدينا الإخساس يجتو 
الشاعر عموما إلى استخلال الإمكائيات الختلقة حور 
استبدال دون محاولة الاستفادة بالإمكانيات اللقابلة 
على المستوى السياق . وكأن الصراع المفقود بين البنية 
القسصية والبنية الغائية ٠‏ على مستونى الشكل . 
يفابله عل مستوى الدلالة غباب فاعلية الصراع 
الدرامى بين قط الحدث . وما الفاعل المرسل 
والمائق كا أشرنا فى البداية 


الاستعانة بالإحصاء والتحليل 
رئيسى 'الذى تلعبه البنية 


على التحو الآ 


قصيدة نقر 


للها 


وبضح من هذا المدول أن + :2 من جوع 
قصائد الديوان تعتمد على تقعيلق (التدارك) 
7 
يناع راص عنام عن بين في 
الزكيب التى تدور حرها أغلب القصائد المكتوية 
بالشعر الحر. كيا أن القصائد التى تتكي' على تفعيلة 


ارب ) وهنا بعوان بمتازان ‏ فى اللديوان 


من مشاهد منفصلة أو 
الباية نسق واحيد متكامل + 
من ذلك تساب فى إبفاعات البنية الغنائية على 
شكل تويعات متضارة الدلالة تحكها طيعة 
استبدالية خخاصة .كا أن الارتكاز بشكل ملحوظ عل 
كل من ضمير انخخاطب وضمير المتكام من شأنه أن ب 


بعنصر الابقاع عاص أخدى الحقق أكير قر من 
الشاعرية والتكثيف لجاز . 

ولذلك تتحول قصبدة أبى سنة (رمال 
الحزنم إلى قطعة ثثر فنية ٠‏ اتتخللها من حين الآخر 
عض اللمحاث الاستعارية الضيثة كقوله : 


أه.. إن هذا الظبى الأأيض 
بقبل مرحا خفيفا 
ولكن وا أسفاه 
إنه هش كالبسكويت 
وعابر كالسحب وسريع كالرق 

والصورة كا يقل رينيه عيائرد ليست بجرد تتبجة 
لخساسية الشاعر . بل هى القصيدة نفها وقد تم 
نا ابتداة من الأشباء. إن جركة ‏ الأشياة 


وصور الاستعارة أو الصورة 
انغة الدلائية إلى اللغة الا 


ةقرب البحور الشمرية إلى الثثز يسيب خفوت إيقاعة - 


فده 


عل قد كبير من الزكيب والتعقيد . كأنت أشدا 
وقدرة على تعديد مسطحات العروض الذهنية 


لفرت < ةنز الأصبل فى قصائد الدبوان 


إل ليا إل ملإمح /الصورة الشعرية . عند أ 

له سل مد صلعر] 

1١‏ تقوم الصو, 
ليور ونه 


الشعرية عند أنى سئة فى أغلب 


إبادل الملاقة ييل 


لين 


اللغوية فى 


م الشعرية عند أ منة - 
الشديدة للتوصيل حيث بحضاء 


خاصية وعدم التناسب ٠‏ النى تعنى 


كبوا من الاعرف فى الإسناد الشعرى 


(4) يجأ الشاعر فى بعض الأحيان إلى أسلوب 


عسل 


يستخدمها الشاعر فى عملية التوصيل الشعرى مما 
يض على أصوره طابعا دياميكيا حيويا 


(؟) قصيرة (امرأة وعيرة ) 
عركة سياقية تَصرم علف 
ابشباع تلت على 


ثلاث قصافد تدرج في أشكال المركة اسباقية مي 


لبسيط إل الركب على هذا انحو 


(©) قصبيدة راهفى رتفا عاذبي) 


6 رز عغصر أحرق ايند يطعيف أوسطا. يد 


العناصر الشخصية 


0 الويهه 


رالهه عند تليل الصور التى التتظم فيا هذ 
ل الختلفة بين أطرافها مما 
بكشف عن ثراة الدلالة فى الصورة 


العناصمر هر ضروب ال 


وعادة ما ممع الشاعر بين أ 


عتلفة ٠‏ تريط 
بيب علاقات متمددة . وعل الباحث البصير أن 


يكلف الرحدة الداغلية الحقية بين ثلك 


شعرية الى بنتقله فيه عنصر أو أكثر من المناصر التي 


الجزلى أو الأول فى حالة استخداء العناصر الخخسية 
أن بعتمد على عملية الإبعاء 


التداعى فى حالة 
يد 


الاستعاضة عن العناصر الحسية 


١‏ مريا.... إل 


ويمكن حصر أهم أشكال البادل الى تم بين 


3 هذه الأتواع الثلاتة بناصرعا للتلقة على التحر 
: الآ 
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لقف 


عل النحو السابق لكن مجال هذا لقال لا يتسع لزيد 
من الإقاضة 


وإذاكان التحلبل الى للشعر بعمد إلى ايز 


السمعى - عل اشتراك العنصر الصوقفى إل الدلالة . 


(1)_تكرار بعض الأصوات أو الحروف بشكل منظ 


فى مواقع متعادلة مما يؤكد الطاقة الإء 


الكامنة هذه الأصوات والحروف ٠‏ تلك القى 
تعتمد عل نوع من القياس القائم بين المددلول 
والتطوق . 


بعص الحركات سما يستلزم الوق 
ام بيت أو تمام لعن . وقد زد 
عل عن انحر يل جل 
التواصل السسعى عند للق ما يدكر عل عنصي 


الامتسال والتدفق فى هذه العملية 


60 الراوحة المتظمة بين عدة وسائل إيقاعية كال 
«التتجيع والجهر والسكون حسما بتفق مع المعنى 
والحالة الاتفعالية للشاعر» عما يعتبر ذا قيمة 


فنا 


ترف اليا إلى وجهك الآ عتيه 
أو 


لمر سييه 


دلائية كبيرة تدفع بالباحث إل تحديدها وريطها 
بالدلالات انتلفة النى ساعد عل أدائها 


يمكن لتيل للظاهرة الأولى يعض الأبياث أو 
الجمل الشعرية التى تأذ شكل التهات فى القصيدة 
الواحدة ٠‏ أو تتثبى بيا بعض المقاطع ٠‏ كقوله فى 
قصيدة (مشاهدات دامية) + 

بنحسر الثوب عن النديين 

ينحسر الثاوب عن الفخين 

:تتبمر اذعاء سوداء. 

تجول فوق العشب المسموم 

الا يسمع نيفى ف القلب انحموم 

لا يسمع نبغ فى القلب انحموم 


حيث نتعقد بين الصوت (س ) والصوث (ث ) 
ضفيرة صونية وأحدة تتحل فى ياء الثنى الساكنة التى 
بقع عليها النبر فى (التدبين : الفخذين) + مما 
يتجاوب مع إيماء الرغية الكامنة النى يتوق الشاعر إل 
لباعها على مستوى الفعل . كا نتعقد فى الفقابل بهن 
السين والباء ‏ وعما صوتان ذوا قوة إسماع. 
ضقيرة صونية واحدة فى (لا يسمع تبض ) حيث 
نتداعى إلى الذخن بصورة مباشرة حالة اللوت ألو 
السكون . وتتحل هذه الضقيرة بدورها فى واو اللد 


تي 
الت بيو ليا الشاعراتطاجه. 


بعد يشكلى ‏ بعر عرق 


وجح 22222 


الواقعة بين الصوت (ج ) ٠‏ حيث يسمح طول 
الأداء فى المقطع الطريل ال 
عاطفة الحسية اللكبوثة . تع 
عن طريق الوصل بين الفعلين (تنهمر ) و(تتجول ). 
ومن الممكن ملاحظة المراوحة بين الممس والجهر فى 
حررف الثاء واقاء من جانب وال والاء وا 
ولام من جاب آعر- ما يلى اباي لقره 
الل 3 

وتقس الث فى قوله 
ياقه ايا لله 
كيف يكون الزمن اللقيل ؟ ! 
كيف يكون الزمن المقبل ؟ ! 

فالأصوات ذات الأثير الإيقاعى الملموس تأضذ 
فى البيتين الأخيرين صورة الخظومة التفابلية : 
ده اذى يديا أي 
شاه عد في ص 0م 


وينبع عنصر الدلائة من هذه الثتائية للتعارضة 
بين حرفين من حروف العلة (الياء والواو ) وبين حرقين 


من حروف العسمت الأساسية (الكاف والباء ) حيث 


يشير هذا التعارض على مستوى الصوت فى تعارض 
آخر على مستوى الدلالةيمكن تثيله على هذا النحو 


ول المقطع الأول 


من قصيدة (الإخعوة الأعداء ) 


يلعب ضوث (الزاء) دوز جوهريا ا الإتعاء 


دلا . إذ يعد عثابة الصرث التولبدى اذى توتكر 
عليه دعامة ى اهقا. الشهة 
لاحي 

حابر طل أخفي 0 

غض من شجر فلسطين الأحمر 

ولد يكل الزعتر 

بحمل فى عينبه ررقصة أمواج البحر) 


فى العام اثالث من عبر الدم 
هل يعطيه سلاج الجر الإسرائيل طول العمر» ؟ 
هل تعطيه الأحلام البراقة وطن جمتد على خارطة من 
زهرم ! 

هل بمنحه الإخرة سيفا وطعاما * ! 


لسرت رد عبر ب ل - 
الأصواث الأخرى ف الأيات بشحذ الإبقاعات 


الغنائية والتصويرية مما يرئبط . على نعو ما 


وعلى عو تقد 


أوظيفة الافعانية العاطفية التى سيق الإشارة إليهة مل 


اعر لضب والسبخط لدبي اننا 


لى ها بقولة م 


تسيدة الأنك تمهل ممنكة الل ) 


ونبى من السنوات الطول مديئة 

يق بها الحوف والحب 

بها الموث والرعب . تمرح فيها الزلازك 
ركنت نصل لنشرق شمس انحية فى كلام 
رننبث ل الصخر فوق الدماء. 

غصون الأغالى ويولد فى القلب نور السماء 


افده إشباع اتفعيلة (المتقارب ) قل 


والحب . الماء) عن اطريق البثر أو الزياد 


بضروبة الوفف أثناء القرا الكلمنين تقاديا 


لاعريف الإيقاع الشعرى 


وائال قرله ى قصيدة ويؤوب تافرع 


ماذا يعلقنى الحزن بين جتاحبه “> بحلق فوق البلاد القى -. 


رففتىي 

رفوق الزجاج الذى بتائر من فنحة البرق * 

اذا رتك فوق القؤاد . وجنت يكل القصول الى 
عائداتق 

الأجعل سيا حدودا لوجهك : 


وقف عند كثمة (البرق ) كنباية حددة. 


الييت ثم استثاف الإيقاع الشعرى من جديد ى 
الفؤاد ) . وييدو 


تيم أى تشابه جل فى الصوت يعتئد 
+ نضرورة كا برق جاكوبسون - على عملية النشا. 

ابه ل المعتى - أفن الممكن أن تقودنا هه 
الفكرة بل اكتشاف أزواج مس العلاقات عل النحر 


نان 
تناد ريرق 
شك الرعبه 
الماك" الرسام 
اذب تناب ملاع ل . رب 
ركذالك. القافية 


الطمزية .بين الاسمين لجرو 
إزاطاء : الدماء) ندعم احهال وجود علاقة معنوية 
بن هذه الأزواج وبعضها 


كا مجتمع إى كلمة (البرق ) أوصال الضفي. 


والصوت (ق ) ليث شحته الانفعالية العاطقية على 
مك من 


الاأغيامات والالفجارات 


حرق الراه والقاف بصورة متظمة فى قوله 
(يغرق ال زرقة الأفق ) 


أو هذا التوزيع الإبقاعى حرق ثرا 


(رؤوس الحيال البعيدة تدترع 
وحرق الراء والقاف اق قوله 
(دموع المسافر ترشده للطريق ). 


تليل اشبكة العلاقات اللغوبة على 


الصوتية والزكيية والدلابة لابد 


المسشويات الثلاثة 
يفضى فى البابة إلى نوع من الفيي لهال للعمل 
الأدى . أوإذا كان التصوير الدقيق اللقيمة الجالية 
ينيع - كا يقول لوسيان جوئدمان ”*' ل من التوتر يمن 
التعدد والثراء المقموس والوحدة الى لنتظم هذا 
تمده متاك قإن أهم ما بز الفصيدة الشعرية عند 
السك بين الكل 


أ سن أهو اها ا#قدر اقبي عن 
الواحد والأجزاء امتعددة ٠‏ وذلك بسب وجود بع 


غاصة 
ذائية السلب فى مواجهة عام غير قبل اللقهم (نذكر 
كثرة عدد صيغ الاستفهام ) . 
أو الخا. ولا يمتح الذاث الفرصة لليقاء الفاعل ٠‏ أو 
الالتحام بالآخرين 
الأخير لأى سنة ‏ تجاوزا لرؤوية الدواوين السابقة 


لا يسمح بالتعاطن 


وليسث رؤية العالم - فى الديوان 


فى جذورها الأساسية ٠‏ وإن حاول 
الجاعى فل الفردى أو جاور 


رسن زر 
لشاهر- أحيانا احنوا 
متطقة اقب القالص 


وقد يبرن الشاعر ب فى هذا اال - لوقه خسم 
إلى مجتمع إنسانى أفضل . اتوقد فيه شموع (الحب 


واخرية والعدل ) وغ اعلمه الأكيد كي يقول 
زبأن البودة ميرءة ى الدماه وأن البوءة مكتوية. 
بالجراح ) 


فى القد الأدى 
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6 ملا شر 


بين 


عندئذ بدأت تتحرك الأشياء فى ذهته . أو لل بدأ 
فكره بمرك الأشياء ليصنع منها تشكيلات لغوية تعير 
عن مشاغله مع نفسه ومع الكوف الشيط به . و 
يدور بماد الإنسان القديم أنه بهذه التشكيا 
بصع انا ٠‏ ذلك أن الكلمة كانت نوظاك توظيفاً 
عمليا على نحو ل بشح له فرصة الإمعان فى تعبيره 
اللغوى فى حد ذائه وفى أبعاده الرمزية 


يلم يصيح تمير الإنسان قدي قا إلا عنعما 
اتعزل عن وظيفته الصلبة فيا بعد . وأصبح بنظر إفيه 


فى حيد فاته بوصفه إمكانياث الغوية ٠‏ امنعان يا 
الإسان فى الكشف عن المسليات الداعلية 
واللارجية 


ى الإسان الخديث بيعيد عن الإنسان القدبء 
فى كونه يجد فى اقلغة وسيلة للتعيع. المبير عن موقفه 
الحسبى اغحدود والكو املق . والفرق. الوحيد ينبا 

الإنان الحديث بعى تماماً أن ما بيدعه من 
أقه وق مد ين نبل مدر لان ار 2 


الواقع . إنه قريب منه ولكنه بعيد عنه . وهو يستعين 
بلغة الوافع وأشيائه اانحسوسة ٠‏ ولكنه يشكل اللفة على 
غعر عالف , كا يكسب الأشياء معتى عغائاً. وهذا 
يوك مرة أخرى أن التعبير الفنى لا تدرك ججالباته إلا 
عندما يتعزل عن الوظيفة العملية . 


والشعر من أقدم الفنون القولية . وقد مر الإنسان. 
القديم بمرحلة أكثر تقدما كان يدرك فيه بحسه الفنى 
أن ما يعبر عنه بالشعر يغالف ما يعبر عنه بغي الشعر 


الأدية الفنية الأخرتى - افيد من اللتوخص ما 


يمه قابلا للحفظ والترجيع ٠.‏ بل مغريا باللحفظ 
والترجيع . فإن هذا يؤكد أن للشمر مكانة لغرية 
خاصة فى عالم الأدب 


ومن هنا كان البحث الدائب عن مفهوم الشمر 
قدا وحدينا. ولم يكن هناك عصر من العصور ل 
يثخل ليه الشاد رالفلاسقة أنضهم مفهرم الشعر 
ركان هذا المفهوم بزكز فى معظمه إما فى شكل الشعر 


رعملية إيداعه ٠.‏ أو حول عام الشامر وعلائتة 
بالراق الثقاد بطيعة الغة الشمر 


الخيال ٠.‏ ويمال الواقع الاجفاعي . 
عطاقات اللقة فى حد افائها ٠‏ 


ثم أخيرا يمال 


الذى يقرأ الشعر و, 


شل عامه ‏ ربما م يشفل النقاد 


أنفسهم بهذا كله . بدر ما يدث اليوم ومنذ سئوات 


إبراز لغة الشعر يوصقها عمنبة مندة من ِ 
الإبداع إقى مرحلة الإبداع ٠‏ حنى تصل إن قري 


يستعيدها من خلال قغة خاصة عل اللمتوى الشك. 


بنك الكلام عن عل الأدب كرا بترك الكلام عن علم 


الشمر بوصفه نظاما من الأنظمة الأدية. بتطلق من 


ريما كان من الكلام المعاد أن يذكر فى هذا 
أن نقد لغة اشعر . على هذا الأماس . نش 
فى حفن الأباث اللقوية الحديئة 


الفال . 


ركانث الإنادة اليل 


دق سوسير 


أخرى فوضحوا أن اللفة 
كنظام ليست سوى نصور ذهنى + إذ لا يتحقق هذا 
إلافى إطار التعير . وإذا كنا تيدف إلى إثراء 
الأعاث الترية ٠‏ فلايد عنديذ امن قصل الرسالة 

ابذاعن التظام . 


أنا لابد أن نبحث 


التشريع ٠‏ والحديث عن 
والتزكيب المتعمد عن البناء . أن 


عن التغير فى إطار النظام 


وتعد صيخة ياكبسون البلورة 'النظرية الخاصية 
الكلام ووظينته ١‏ أرذاك اعتديا. ده الأطريق 
الثلاثة المتشابكة فى عملية الكلام . فالكلام 
مرسل وستفيل ٠‏ ولا نتم عملية الاتصال 
خلال ثلاث عوامل أخرى هى الشفرة 
وانحال . إن الرسل بخص بالرظيفة الافعالية . كا 


ولا تعد اللغة ى عفم الحالة يرد واسطة بين 
أن لاجد حكلا 


أى أن التعبير الأدنى تحركه دينامية داخطية ترد الجزء 
إل الكل والكل إلى الجزء 


بية فحسب . بل فتحت المال للنقائ 
العلمى والنى فبا بختص بطيمة اللغنة ووظيفي! فى كل 
نط أدق . وق مدى الاختلاف الذي بيز بين 
الأجناس الأدبة بناء عل طربقة الترظيف اللفوى اق 


كل جنس على حدة 


فإذا كان المي الأدى 

حلم هر 
ابلح نا ل أارة إل ويف إلى ظروف زء 
ومكانياً وغي لال وإذلكادا اخدث الذى لايد أن 
بنسم عل" التتوق::لف"بالتشمرنية والخصوصية هو 
ايد يموقت الفاعل على المييتوى الاجناعى 
ريه يلاعمل" بفضاالا مرقنا جدليا 
يتحول إلى معنى ‏ إذا كان هذا الإججراء اللخرى يتم 
فنى فى أى عمل أدفى . فنا تتساعل بعد 


أبا كان نوعه . بدوار 
أو قاعل وحدث ٠‏ وما 


عدر 
ذلك : ولكن ما الخصوصية الافوية الفى جعلت من 
الشمر فا أمبيا ميزا؟ 


ولكى نيب عن هذا السؤالالابد أن نفع 
انصب أعينا الاعتبارات الأولية الآنية 


ال بكون هناك شعر . ونيد عملية العارضة للغة 
العادية عندما يتصدر التنظم التغمى لغة الشمر 


عندما تدخل فى نسيج الشعر يصبح المدلول دالة 
لمدثول آخر . فإذا بالصمت يقف فى علاقته القوبة مع 


العادى إلى نغم - ثم يمل منه فى الوقث تلن 
حزمة من العلامات ذات الوحدة الدلالية . وبعنى 
كل الصيدة' فى أفى. سد 115 أوجدة 


وهذا فإنه بدون التوجيه 
السييولرجى أو العلادى فى اليل الشعر. بقل 
التحليل محصوراً إما فى الإطار الشكل الصرف . أو 
أنه بتحو منحى انفسيا أو إبديولوجيا فى البحث عن 
انتوى . أما إذا تناولنا العمل الشعرى من وجهة نظر 
اسيمبولوجية . أى من حيث إنه يعمد إلى لق لغة 
جديدة من العلامات . فإنا عندئل ندرك الرجود 
اذا المستغل للقصيدة . كا أننا لستطيع أن نضع 
أبدينا على دينامية اللغة النى تتحراء بداخخل النصس 
وهنا يتف الشمر مع اللغة فى كونها أصلا نظاما دن 


العلاماث . ولكن ينا نجد اللقة نتم بثائج هذه 
اللقد, 


«رة ٠‏ بينم الشعر بعمليتها وبإمكانية بناء علامات 
جديدة ونقام جديد ها . وكل هذا يزكد الأماس 
الأول «للشر ٠‏ وهو أنه عام مصنوع من لد 
الفوية . ويمكس هذا القهرم أل مق كلمة 
«اوعامم فى اللغة اليونائية . غ 
معلمم ل أى أن يصع 


5 لغة العلامات مت صغره 
على مستريات مختلفة ٠‏ فهو بنعلمها عندما بتع اللفة 
عد احص ا كد 


عندما بتعم الأسلوب والبلاغة ٠‏ ثم هو يتعلمها فى 
أعل مستوية! ف الشعر. ويمكدا أن نقول إن الإسان 


: وال الأضوات الال 

للطيعة : مثل جرجر وما . وهر بتع العامة السبية 
أى تلك الى ايكون ينا ويث 
موضوعها سيب . مثل علامة الاباج والألم ٠‏ ولغة 
التعجب . إل غير ذلك . وهر يتعلم العلامة الرطزية 
عندما يتل العلامات اللصطلح بي على معن عد . 
لتعير عن الرأى . وعندما بعلم أن 


قل 


زج بين وظائفها العملية والدلالية واتوكيبية . وسواء 
انف النقاد على أن العلامة فى الشعر ذات علاقة بشن 
اما.. أو أن حقيقتها تتمثل فيا فى حد اتا ٠‏ فإن 
العلامات عندما يجتمع بعضها إلى بعضض . الايد أن 
يكون ا فى الباية دلالة عددة 


لالنا :بوصلا الإجراء الأول والثانى فى عملية الشمر 
بل الأناس الأول للشعر وهو ما يسمى يناي 
التحتق . بإدناءعاو سوام ١‏ والتحقق 
يعن إحالة الكلمة من برد كونها علامة لكى 
تصبح شيثا بدرك . فكيات الانزواء والصمت 
والأنحناء والموث الى قدمناها فى اللثال الا 
على سيل الخال . قد 57 
الوم ا 


وكا يحدث التحقق على مستوى العلامة لمفردة ٠‏ 
كذلك يدث على مسترى التغير . فإذا كانت اللفة 
ذاث معبار واحد مال الشاعر إلى الاثغراف عنها . كما 
حدث مع الشمراه القدانى . على سبيل الثال . 
ركانث الحرافاتهم. عن معبار لفة الشعر تثير ضجة. 
انقدية . أما عندما يكون للفة معياران + فمندلف قد 
بنجه الشاعر إلى استخدام اللفة العادية ٠‏ امع 
إشباعها ٠‏ فى إطار التعبير الشعرى 


بقول الشاعر على سبيل الثال : 
كل شي جيف مات 
كل شيا مات حنى الذكريات 
الذى فاث وما ل يأت ماث 


فنحن هنا تقترب فى التبير من اللفة العادبة 
ولكن هذه اللنة العادية عندما تتتقل إلى الشعر تدمج 


مع فى إطار إجراء اله وأسسه .وق هم الماقة 
حدث إشباع للغة العادية عن طريق التكرار الصوق 
الواحد . والسجع الامتبلالى . والربط بين الكلاث 


ذاث الأصواث والدلالاث للتائلة . 
طريق تحمل الكلمة من الدلائة أ" 
اللفة العادية 


الشمر إذن برفع عن اللغة العادية 
عندما يشركها فى العملبة 
بالشاعر فى النباية 


لقشمر . وهو ما يسك باس الطابق 


الربط . قإذا كان عنصر الاختيار من بين 
فى فلك واحد من العا مثله 


أساس قانون التطايق 
أن يتطابق ما على الضلع العمودى تماما على الضلع 
الأ .. بحيث تتم الكلمة مع ما قبلها ومع ما 


بعدها فى السياق المعنوى والصوق ٠‏ وبحيث تنم 


بين عناصر التزكيب على المسترى الصوق 
والتركيى والسيميولوجى من خلال التكامل أو 
التعارض أو التشكيل التصويرى 


رأن اعد 


0-0 0 3 
نرتبط بمجتركةامندابكة من الصور . ثم ما إذاكانت 
كله /إو البارخ عسلة 
مرجب ف اينم 
الوظائف 

وسنحاول أن نميب عن هذه التساؤلات من 
خلال تموذج تطبيق هو مقطم من قصيدة مذكرات 
الك عجيب ابن الخصيب اللشاعر صلاح عبد 
الصبور . بقول الشاعر فى مطلع القصيدة 
مات املك الفازى 
مات املك الصائح 
صاحت أبراق مديتنا صيحا ملهرفا 
رقف الشعراء أمام الياب صفوفا 
وندحرجت الأبيات ألرفا 
تبكى الملك الطاهر حنى فى الموت 
وتمجد أسماء عليفته الملك العادل 
ونرواح فى نبرات الصوت 
اصوت حيوان 
هناء مما ذاك العزاء اللقدما. 


صرت فرحان 

نا عيس أنحزون حتى تبسما 
صوت ريا . 

أنت هلال أزهر النون مشرق. 
اصوت أسيان 

ركان أبوك البدر يلمح فى اسما 
اصوت غضبان 

وأنت كليث القاب هرك مه 


صرت بالدمعة نديان 

ركان الليك الراحل اليوم قشم 

صوت فياض بالأحزان 

ركان أبوك البدر قد فافض أن 

صرت مبسوط حتى قرب القافية اميميةة 
فعييت من سبط سليل أشاوس 

كرام سجاباهم. 

وبورك من ها 

ازما أضجر هذى القافية البمية) 

ذلن يسكت هذا الشاعر حنى يفني حرف امم ) 


خيط العلاماك بيدأ بالاخنيار الأول للكلات 
الأول النى حددث زمن النغم : مات املك الفازى . 
مات املك الصالح . ثم يمند الحيط اليختار أكثر 
الكلات قدرة عل التحميل العنرى رالدلال 
والإبقاعى ٠‏ فإذا 0 اغشارة تتطيع ماما مع 
السياق الأفى اللممتد حت ينتبى إلى الكلات التي 
أغلفت العنى وصمدله إلى الباية وهى : لن يسكث 
هذا الشاعر حت يفنى حرف « للم *. عندائذ يصبح 
حرف الم . وهو حرف الروى ٠‏ علامة للمعنى الكل 
الذى يميع كل مدلولات العلامات اللقوية الأخرى 


التى السابت مع سياق القصيدة منذ البداية . 


وعتدما بدأ الشاعر يختار لغة قصيدته ٠‏ وجد نفسه 
يستند إل معبارين للغة : اللغة القديمة واللغة 
الحديئة . وتقف اللغة القديمة هنا لا بوصفها بمرد 
معيار لغوى . بل يحمّلها الشاعر ما هو أبعد من 
ذلك . لقد أصبحت اللغة القديمة علامة على كل ما 
هو قديم بال . أصبحث علامة على تلك الأصوات 
الصاخية الجوقاء الحالية من الصدق . إنها الظاهرة 
المكررة المملة الى" لا نبى إلا بسفوط حرف المم من 
للغة . وهكذا تند قافية ال بين الأسطر قل لا اية 
ظاهرة الشاق ولا هابة الصطب الأجوف" 

وبين أسطر العبار القديم للغة الذى أشيعه الشاعر 
بالتكرار الصوقى . البرز اللفة الحديئة . إنها اللغة الى 
ثقف معارضة للغة القدية لاعلى مستوى الواقع ٠‏ فا 
هذا يريده الشاعر . بل على المستوى العلانى 
والدلالل . فينا ثقف لغة الشمر القديم علامة عل 
الصخب الأجوف . لقف لغة الشعر الجديد علامة 
على الصوت اغامس الذى لا يمكن أن يعلو إلى حد 
الصخب . وبين ثقف لغة الشمر القديم علامة على 
اليف + تقض لغة الشعر الجديد علامة على المت 
والصدق. وهكذا تداخل أصوات اللغة بين 
الصخب ولشمس + والزينة والصدق . حتى تأ لغة 
الصوت_الصاخب فى اللباية موحية بالامتداد . 
فيقطمها الصوت االامس بالتعليق عل المقيقة 
الكثية 


الشاعر إذن يسيرفى إجراءات الشعر خطوة خطوة. 
فى سبيل تحقيق أمسه . فهو فى المرحلة الأول يسمع 
2 الأميات خلف اللروف . ثم يمس بالتدكيفات 

الى لم تكتمل بعد . حتى إذا اكثملت التشكيلات فى 
تصوره . إذا به فى المرحلة الثالية يعى الكلات فى حلد 
ذاتا وبلح على الكلمة لتى نخدم . أ : 
مقصد الروح + لأن هذه الكلمة هى التى تصنع 
التدكيل النبالى الذى يمسك بمركة الروح وبواعث 
هذه الحركة على الستوى الواقعى الحدود وعل 
المستوى الكوف المطلق . ونتسم هذه الخطوة برمزيتها + 
إذ يعيل الشاعر فيه الكلمة بوصفها علامة على دال 


وتنتبى هذه الإجراءات يتحقيق الأساس الأول 
اللشعر وهو التحقق . أى تحقق المعتى متجندا فى 
شكل أشياء وشخوص تبمس ونتكلم لغة تفيض 
بالتوتر بين المرفوض والمقبول ٠‏ والسطحية والعمق . 
والحسى والطلق 

ولمل فى هذا ردا على من يتحدثون عن علم الشعر 
التولبدى بتألير أبعاث اللغة التوليدية والتحويلية.. فلم 
الشعر عند بيرقتش علم تجريى يقدم نظرية في التص 
الأدنى ٠‏ ستفيدا من التائج الت توصل 
اللفوبون . وتتدخص آراء برش فى النقاط التالية 


“الاي اللغرية . فالشعر متبط باللفة الطيعية ولكته 
لانو بالنسبة لها ومتطقل عليا 

- أى انحواف عن اللفة الطبيعيةالابد أ 
فى الشعر فى نظام . ولبست قواعد هذا النظام لغوية 
ولا بعد لغوبا فيه إلاما يقابل النحو التحويل . وى 
هذه الخالة يكون تمليل الشمر بأدواث لغوية 

بعد الشعر التوليدى نظاما ثانيا من القواعد 
يرنبط بنفلام قواعد الفة الطبيعية ٠‏ وهذا فته من 
الممكن اخثبار قدرة القواعد الأول ابناء الجملة 
العادية فى إطار النظام الشعرى 

على أن الحق يقال إن مثل هذه الآراء والنظريات 
للغوية لم تمرج إلى حيز الاختبار الواسع ٠‏ بل ظلث 

ار النظرى . الأمر الذى حدا 

ب وان ديك ٠‏ أن يعلن أن هذه النظريات 
إشكالا نطمع فى أن نهد له حلا مع الزمن 


على أنه يرد على هزلاء انين بأن الاغراف فى 
الشعر لا يمكن أن بكون موازيا للتحو التوليدي 
والتحويل . ذلك لأنه يصعب أن تحدد فى الشعر ما 
إذاكانث فته متحرقة عن لنة الكلام العادى ون 
الاير اللغوية أم عن 


المعابير الأدبية بصفة عامة 


انا ميم الشاعر حبقا عو أن ايسعفل عل 
التشكبلات اللغوية فى كل مستوياتها ووظائفها 
أجل لحمل اللغة وظيفة إشارية 


إن اللغة المستعملة فى الشعر تعد اتحرافاً عن .. 


وفذا إن التجديد مراقق النشعر فى جميع 
عصوره + ونعنى بذلك تجديد العلامة اللغوية ال 
الاستخدام الشعرى . ولا بعنى التجديد خلق علامات 
ومزية ومرجعية وأيقونية جديدة قحب ٠‏ بل يعن 
غير وظائق هذه العلامات المستخدمة 


ونتظر كيف وظف الشاعر كلمة القراع ٠‏ عل 
سيل الثال . فى القصيدة الثالية تحت عنوان «كان 
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يلا مع الشجويتم الأنيياء 
عضب الدمّ حناياه فهر الندماء 
غت جنح من سرادة 

قتراع ف افواء 

وفراع تترغٌ التجمة من صدر السماء 
وذراع تدقع الريح وتجرى فوق ماء 
رع 

وفراع فى بيع التهداء 

وفراع فى نيع من مداد 

نم الحوف بقلب الشعراء 

وفراع فى فراع فل القزلع, 

تتدلى ف الهزام 

فزدى عا جرادم 

مستطار فلب مطلوب التدأء 
فاستفاقت كرباء 
بَعضي"أشلاء وأنباز_دعام 

دت إل سكفرب 


ثم ننظركيف وظفت كلمة الذراع فى مثال من الشعر 
القديم . وهى أبيات تروى لأنى الأسرد الدئول . 
ايقول فيا 
بليت بصاحب. إن أدن شيا 
ايض فى مسباصدةٍ فراعا 
وإن أبسط له فى الود فرعا 
يزدى فوق فيس طلنرع باها 
أبت تفبى له إلا انياما 
ونأي نفه إلا امتناما 
علانا جاهد أدتو ويتأى 
افذلك ما استطعت وما اسطاعا 


وقد لاتسطنا الذاكرة بمزيد من الاستشهاد اذى 
توظف فيه هذه الكلمة بذائها ٠‏ ولكتنا نشير 
الامتخدام الرومانسى لما هو قريب منها مثل كلم 


كف ويد . وبثال هذا 
واقفا شلّت على السريداه 
ركذلك : وأقداح رق بكف الطفام 


وأيضا ٠:‏ كل كف شلها البخى لتاب إى نظرته 


افهذا الاستخدام المتنوع للكلمة د كمجرد مثال . 
يكشف لا توظيفها . فهى عند أنى الأسود 
استخدمت استخداما مجمازيا ولم تتجاوز الراقع كديرا 


أدث الغرض متها 


5 وفى فى الشمر الرومائنى 
استخدمت فى الإطار الاستعارى أو التصويرى 
دود . أما فى الشمر الجديد ققد أطلق الشاعر العنان 


الاستخدامها . فإذا بالأذرع الحتلقة ملة لثلة 
الأصدقاء الت أصابها الإحباط . فإذا كل ذراع تشير 
إل موقف انفسى معين . افتتوعت إثر ذلك الموافف 
النفسية نيما لتكرار الكلمة فى اليا الشعرى . ولا 
بعنى هذا أن الشعر الجديد لا يستخدم الكلمة 
استعخداما مجازيا أو استعاريا . ولكن ما نود أن تقول 
هو أن استخدام الشاعر للكئمة فى إطار علانى عندود 


فهل بمكتا بعد ذلك أن نتحدث عن علم الشعر 

ى متفرع عن النحو النوليدى ؟ إن الأعاث 
بثة تعجز بدون شك عن الكشف عن 
مقاليق الشعر. ول بيق إلا أن نبحث عن الشاعرية ف 
هذا الكم المائل من الوظائف النى يؤديها الشعر فى 
عملية الانصال. وق هذا يفرل دييوا 
5أمطنا0 2 ممعارضاكلية رأى اللغويين : »ليست 
ارظيفة لغة الشعر مرجمية , وإنما تكون وظيفة اللقة 
مرجعية إذا لم تكن شعرا . وهذا ما يجعل لغة الشعر 
غير مؤهلة لأن تكون لغة اتصال . فإما أن توصل لغة 
الشعر الكثير أو لا نوصل شيثا . إن لغة اشعر لا توصل 
إلا نفسها . بل بمكثنا أن تقول إنها توصل نفسها إل 
نفسها . وهذه العملية للاتصال الداخيل فى القة الشعر 
هى الأماس الحقيق لشكل الشعر . فالشاعر عنديا 
برغم عملياث الطابقة بين الوظائف التعددة للفة . 
عل التحزح من مستوى إلى آخر . يقلق الكلام عل 
نفسه . وهذا التكوين امغلق على ذائه هو ما نسميه 
2 

عل أن نة الشعربة إلى حد أن تصبح 
وظيفتها لا تتجاوز ذائها . وهى ما يسمى عند البعض 
الرظيقة المالية . يسلب الشعر قوئه . ولقد أكد 
لوتمان أن نظام العلامات فى الشعر . وعملية الخلق 
المستمرة هذا النظام . ينبفى أن يعنيا السؤال عن 
امختوى وبناء هذا انتوى . وطذا فإنه برد على الرأيين 
السابقين بقوله 


١‏ إن الشعر ئيس كأى لغة فنية أخرى . بل هو 
كشف عن القدرة اللغوية عند الإنسان. وعن 
قدرته على استخدام الملاماث النغرية لترصيل 
للعرقة إلى جانب التوصيل المالى . 
للشعر هى الثى انسميبا الخاصية الخالقة الإبداعية 


وهذه الخاصية 


وهذا ما تعنيه باصطلاج التحميل 


الوظيق 


1 عميق 
5 الكف صغيرة 


امن بين الوسطى والسبابة والإيهام 
يتسرب فى الرمل كلام 

ونظل فتزة تقلب المعنى بين العلامات الأبقرنبة 
والدلائية والسبية . فإذا بنا تكتشف أن الممنى اهو 


مزيج منها جميعا وإن ظل أكبر منها 

أنا عندما يذْف التحميل عن العلامات ٠‏ فإن 
الشاعر فى هذه الخالة يستعيض عنه بعملية مر 
على حساب التحميل . ومثال هذا قول 
لا رج من ينك 
لا داعي أن تخرج من 
اقبع فى ركن منه وأوصد بابك 
مثل القايع فى داره 


الوظائف التصويرية والدلالية والمرجعية فى أن واحد 


على ذلك فإن موقن ال 


ن علم اللقة 


0 بن علاقة علم الشخر بعلم اللغة بقال عر 
علاقة علم الشعر بعلم العلامة ‏ فالعلا 
من الآخر إذا تحدد علم العلامة بأحد 


أرلا: إن علم العلامة هو عل لان اللخلفة 


للعلامات والعلاقات المتداخلة بينها . وأ 


لغة الشعر سوى علامات الات عتلفة . 


الانيا :إن علم العلامة هر عام ثقيم العلامات 


ونحوها وبسطها فى سان مختلقة . أو هو بتعبير 
آعر علم انان الحضارية فى نشأنما وتحرفا 
ومن الطبيعى أن يكرن العيير الأدلى . أبا 
كان نوعه . جزة! لا يتجزأ من هذا العلم 
وإذا ند عل العلامة بين المقهر. 


فعندلة يفيد علم العلامة من الشعر 
يفيد الشعر من عل العلامة 


م سشايع #اصل صرق (الفمالة) ست 4.21١1:‏ صءسيب 58# الفالر 
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الأصبول الفنيت للشعر الجاهلى 
ابن حمد يس الصبقلى : حميائعد من شع 


بعور الاعسسراوكوقق الرقمية بجر سفمترسية 
رباعيانت الخسيام ترجمها نما عن الفارسيت الشاعر 
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روق جوييدة 
الإستاذ فتاروق جوييدق 


الاستاذ فاروق جوبيد ة: 


إن هذا الوقث وقت الشعر لأنه زمن تجديد الحياة وهر أيضا وقت الشعر لأنه زمن الحركة والمغامرة 
غوصا إلى الداخل . يدعونا الى إإكنشاف أنفسنا فيه ووجودنا الذى رفض الاستسلام - بل أصر على البرج 
والإعلان عن أزمته . وعن تورطنا معه . فاضطرنا إلى محابهة أنفسنا . وتحن إذ نواجه أنفسنا وتصادمها - 
فلاشئ كالشعر بخوص ليكشف مادفناه فى أعاقنا عبر الزمن المعلوم . وما أشبعناه تمويبا وإخصفاء وتغريا 
فوقت الشعر أبفضا هو زمن اكتشاف الذاث . إنه وقت محناج إلى رزيا ترسم تي لمستقيل . والشعر هو 
الجسر بحو هذه الرؤيا . إنه وقت اتفججار الشعر المروع المبصر . لأنه زمن.الفركة وَللفإت غير المستفيل 9٠0.‏ 


نلك كلاتٍ للشاعرة والناقدة والباحثة الفلسطينية 
سلمى المتضراء الجيوسى . وهى كات تكد إمانيا 
العميق بدور الشعر فى تغير الواقع . ولقد دفعها هذا * 


المسنفيضة عن الجاهاث الشعر العرفى الحديث . ولقد 


صدرت الدرئسة باللغة الإنجليزية عام 188007 عن دار 


لاه عأطمق 06 لممكيول رحى واحدة 
أهم الدورياث الأجنية التخصصة فق الأب 
العرف ٠‏ وتقع دراسة سلمى الحضراء فى جزثين 
بعنراك ‏ مرعلولة ما كامعمع دسالا مد كلمع 
م0" تادصم 


بن الباحثة زمنا وجهدا دؤويا 


العرى المعاصر والهاهاتيا فى 


وَصن اكد "لنت للزاقة بدت جهدا لا بمكن 
القبل من شأنه فى تقديم الأدب العرى إل كار 
أجنى ٠‏ ورجهت - فى ذلك - مشكلات عدة عن 
ينا تباين لخايع الفكرية والثفانية ٠‏ وصعوية الزجمة 
الإبداعية الى تؤدى روح التصوص الشعرية . 
فتلتفط اظلال الكللات ودرجات التنوع فى النثم 
وهنلك مشكلة أخرى أهم من مشكالات الترجمة + 
وعى مشكلة النيج التى واجهتها سقس الحضراء 
بطريقتها الخاصة . إن كتابها يدرس مجموعة من 
الاجاهات والمراحمل: تمتد فى الزمان والمكان وتحنوى 
عدا هائلا من الشعراء ؛ يصعب اسنقصاء المادة 
اشعرية الى أبدعها كل منهم . 
أن سلمى الحضراء كانت تحاول أن تصل ما بين الشعر 
والوعى القدى , تزابدت صموبة للشكلات النى 
بطرحها انيج . وتضح هذء الصعوبة عتدما يتوم 
الأمر دراسة الاتجاهات والحركات فى الشعر المرق 
الحديث ؛ إذ لا يمكن أن تنم هذه الدراسة دون 
فحص دقيق وتحليل هادئ للعلاقة بين القديم والجديد 
سن ناحية ٠‏ والعلاقة بين حركات التجديد والتأثر 
بالقافة الغربية من ناحية ثانية!"؟ . ولامناص فى هنم 
الحالة من مناقشة العلاقات المتشابكة بين فن عميق 
الجذور فى الثقافة المرية وبين نظيره فى الأدب 
الفرى ٠‏ وه مخامرة اجتازتها بنجاح متقاوت 
دراسات أخرى استطاعت أن تلامس تخوم هذه 
العلاقات الحرجة ٠‏ وتم بأبعادها وتخرج برؤية 


عددة' 


نادت . 


سلعى الخضراءا الجيوسى 


وتيع سلمى الحضراء الى فى الفصول السنة 
الأبل من كتابها منبجا تارينيا وصفيا يعزف بتفاصيل 
التجربة الشعرية والحركة الثقدية فى ميلس اليلاد 
العربية من خلال منظور يتسم بالإحاطة الوسوعية 
دون الغوص إلى أعاق الظاهرة . وتظهر قدراتها 
شميزة فى التعامل مع حشد هائل من المعلومات يفط 
العام العزى جغرافيا ويمتد عبر مساحة زمنية تتجاوز 
فزنين 

ثم تتحول الباحثة عن هذا لمنبج ‏ فى الفصلين 
الأخيرين - لتحلل إرهاصاث حركة الشمر الجديد 

من أواخر الأربينيات 1 


٠‏ فترصد الحركة فى 
بحملها وتصل إلى الكثير من الأحكام الصائبة بثأ. 
كأ نول الكائية اههاما كبيرا بالتوئيق : وثعد هوامش 
إل جانب ملحقاته التفسيرية 
والبليرجرايا وكشاف الأسماء :هاما علميا ومرجيي 
ا 


لكاب زمرئيت . 


وتشير الباحثة ٠‏ فى الفصل الأول ٠‏ راقع القافة 
العرية فى القرن الثامن عشر وتأثرها بالطابع الدبنى 
مثا تشير إلى ظهور حركة إحياء انث فى القرن اناسع 
عشر فى كتاباث الطهطاوى ورواد النبضة ا 
سوريا ونان على تحر استزم الوقوف على بوادر 


لمركة 
التقدية فى إسهام الشبخ حسين المرصفى وجورجى 


وفرح أنطون ويعقوب صروف وغيوهم . لكن 
ربخ اخركة الأدبية فى هذه المرحلة يظهر مددى سطوة 


لهف 


القبضة الكلاسيكبة التى شكلت نسيج القن الشعرى 
على امتداد تاريخ الطوبل للشعر العرق . صحيح أن 
العلاقة 
زفحم صق 
١400‏ - 1961 ) بالثزاث الشعرى القديم زودت 


فى الصباغة والأشلوب ولكن القبضة 


الجدبدة النى أفامها أحمد شوق 


ادكه اين 


وفى الوقت الذى بلغث فيه المدرسة 


اتألفها ى مطلع الفرن أخذت الرومانسية تتسرب إل 
الشعر الى وتظهر على استحياء فى شعر خليل مطرا 

(1844 - 1480 ) . وتلاحظ الباحثة أن مطران ل 
يكن رومانسيا بالمفهوم الغرى اب 
الشخصى والخرارة . وظل افظا على سمة كلاسيكية 
هامة . تتمثل فى التوازن بين الشكل والغتوى والقكر 
والعاطفة ٠‏ ولكنة حاول ‏ رقم ذلك -كسر جمود 
التغليد ٠‏ وتتعرضر بة المناقشة الاهئام المبكر 
بالأفكار والأشكال الجديدة فى كتابات بعض الثقاد 


التأثرين بالثقافة الغربية مثل نميب حداد وروحى 
الخالدى وسلم البستائي 


وإذا كانت حركة الشعر الحديث نشيه - على حد 
اقول الكائبة ‏ بحر بر متسع ٠‏ يشق طربقه من بلد 
عربى إلى آخر. تغذيه ونمدل ماره التجارب 
الشمرية الهامة فى متلف البلاد الع 
شعر هجر من أهم الروافد التى شقت مسار عميقا 
ومتميزا فى جسد امفركة الأم . وبينا اطئق الشمراء 
العرب فى أمربكا الثمالبة عنان التبار الرومائسى أنسهم 
كعراء اللهجر الجنوق - بدورهم - فى ديد #شغر 


واستخدام الصور اللردة واقتحام عوالم جديا 


وإضافة عنصرى الحيوية واللقائية ا الشعرء 
خصوصا فى شعر إلباس قرحات . والاهيام بالقضايا 
الاجتاعية والقومية والمزج بها وبين القضابا السياسية. 
والديبة ٠‏ خصوصا فى شمر رشيد سليم الخورى ٠‏ 
الذى كان بداية لدخول المصطلح اللسيحى فى معجم 


الشعر عاضر 


1 


السسخط عل اليقاليد الاجياعية والفبة الجامدة يمد 
لكل حجر أفترية/رييزة ٠‏ إذ تتجل عند أمين 
اليظان لد“ *)يا ) ف اتساع منظور الرؤية 
ديكا لكر رمأف الشمر نلتور - لأول مرة فى 
لكي كن لرعاتيات: عام 
ارفك ره منأثرا بوالشر وبتان ٠‏ وتظهر ف 


كر هعيب رصن ١١‏ ) نيم 
الشعر ولغنه وصوره وموضوعاته . وتثيره فى بعث 
العبار ال 


تاهم كتابات ‏ ميخائيل تعيمه (ههاا - ؟) فى 
تعطم مسلات العقل العرى وخلق حساسية جديدة 
ندفم بالشعر ليكون معبرا عن تجارب الإنسان الروحية 
العميقة وموقفه من الخياة ٠‏ مستعينا بالنم الناعم 
والإيفاع امخاقن الودود . وييدو فى شعر إيلا أبو مانم 
ز«حمط 60و( ) نازع اللؤثرات الوروثة 
والمكتسية . ومن أهم إسهامات شعراء المهجر الشهاليين 
تكوين ججاعة 


نشر الوعى بالتقد الحديث 


الرابطة القلمية النى ساهم أعضاؤها فى 


وإصدار دوربات 


متخصصة فى النقد والشعر مثل السائح والقنون 


القد أدى تراكم هذه الهغيرات وتفاعلها نحث 

لح قشرة الركود افشة فى العقد الثافى د وازدياد 
وعى المثقف العرف بوطأة الأوضاع السباسية 
والاجياعية ٠‏ وتعرفه على يجحرياث العصر بنسب 
متفاونة : أدث هده الظروف مجدمعة إلى تحول حاسم 


افة العربية ٠‏ بدت إرهاصااته فى روماشية 
المغفوطى : ركتابات طه حسين النظرية واك 
وتلاحق إيقاعه فى إسهاء مدرسة الديوان . وإذا كان 
عله حسين قد رفع معول التغير يجسارة هزت دعائم 
اللوروث » فإن أرلمه الخاصة باتتماء مصر التقاق 
والحضارى قد أدث حا تزعم الكانبة فى لقصل 
الثالث من الدراسة -- إلى ضعف الرنباط الأديا 
المصر بين يبقية العالم العرنى » وانغلاق حركة النقد فى 


مصر على ذاتها . وكذلك أدى اخنيا 
ليراليا ٠‏ تجاه حركة الشعر 


موقنا عافظا ٠‏ وإن ظل / 
الجديد إل تحنيه عن موقع الريادة لقضية تجديد 
الفكر والأدب العرف 


الشعرية بالقياس إلى الفكر التقدى, نقد بد 
عبد الرحمن شكرى زحهها ‏ 1168) 
وجطه فى مصاف الأنيا 


ودعا إن الفوض ل 


الوجدان والكشف عن أعاق النقس الإإسانية ٠‏ مثلا 


لغاية . إلا أنه لم يرج فى مجسل تجريته الشعرية عن 
الشكل التفليدى وائسم شعره بالتكلف وضعف البنبة 

لند شارك إبراهم عبد القادر الازق 
1440 1444) وعباس محمرد العقاد 
رهد 1954 ) شكرى في قيادة الحركة النقدية 


فى مطع حيائب. . ويذا آثر شكرى الانزواء . وبوزث 


موهية الاإفى فى التثر. لا جهردة 
فى ميادين ثلالة : فى النقد النظرى حيث حقق 
الكبير فى تحديث نظربة الشعر ؛ وفى النقد التطبيق 
حيث ساهم نقده العنيف فى نحطم قلاع الكلاسيكية 
الجديدة فأصبح دعاءة للهجوم على الإتباعية بدكل 
عام ؛ وفى أعاله الشعربة الثى اتسمت باللجفاف 
وإذا كان العقاد قد اعترف فى 
العشرينيات بأن أوزا ن الشعر العرفى وقوافيه التقليدية 
تعد تصلح التعبير عن وعى الشاعر الذى اتسمث 
الأدب الغربى والتعرف على 
عرونة أوزان الشعر فيه ؛ ققد الف فى المتسينيات 
موققا متشددا من حركة الشعر الجديد 


ورك الباحثة فى بقية هذا الفصل فى اانجاهين 
يرصد أحدها الثيار الحافظ ويسجل الال تغير 
الخساسية الشعرية فى كل من العراق وسوربا ولبنان 
"ردن وفلسطين 


ولا نيدو - فى واقع الأمر اخعلافات كير به 
الإتباعيين كالكاظس (١/1ه١‏ - 1980 ) أر الغيمي 
1833-1860 ) ف العراق وبين شكيب أرسلات 


:80 1945 فى البنانء وإن يز بمرى 
الجيل 19407 - ؟) فى سوريا بقدرته على الإقلات 
من جمود مدرسة كود على وتزعتها المحافظة . وتفرد 
الكاتبة مبحنا طويلا (الصقحات 51١‏ 790 
الجزه الأول ) لنافعة ثجرية بدوى الجبل والاستفهاد 
بهاذج مطولة من شعره . والواقع أن نجربة يدوي 
الجبل لم تمرج فى ممملها عن خصائص شعر الإحباليين 
ولا مبرر للإفاضة فى مناقشتها سوى إعجاب الكاتبة 
الشخصى بشعره ٠‏ على تحر يكشف عن عدم اتساق 
لمنيج واضطراب المحابير النقدية فى نا 


تقد أدث عوامل” ية الشعرية 
فى العراق . مها انتقال التقل الشعرى من مراكزه 
الشيعبة فى النجف والحلة إلى بقداد . وارتباط الشعر 
بالظروف: اللباسية والاجماعية ٠‏ وين تصدى 
الزهاوى والرصاق لتحدى القيم الموروثة . والتعبي. عن 
القرد السياسى والاجماعى ٠‏ وجسارة التجريب . 
ندم الاق التجق الصر لمعا كسة اللشاعر ‏ البطل 
القوى الذى تعول صاخيا فى ساحة الأدب شاهر 
سيف الكلمة ‏ 0 بعزوفه وعكرفة عل 


ركه قمر دارا 
لشعر القضب والرفض الذاى ظهر 
كا عكس شعره كثافة عاطفية 
فائقة ٠‏ وقوة فى الإقاع ٠‏ وثراء فى المعججم الشعرى :. 
وحضية فى اهار اللقظ للمير اللزل ٠‏ 
الصور العيية الجسدة الناضة بالحيوية 


وكذلك تمل تغير الحساسية الشعربة فى شجربة عمر 
أ ريشة (1404 ؟) فى سوريا . إذ إنه عبر عن 
برل الطسامية مجم عن الاندواج بين 


٠.‏ لكن صدفه مع تتاقضاته 


فى الشمر العرى . 
عكست فى شمره القومى والعاطق مزيها من الوافعية 
والروانسية . واستطامت تقصائده أن تمقق الرحدة 


العضوية فى إضافة حفيقية إلى حركة الشعرق عصره 


وإذا كانث الباحثة تتساقى أحياتا وراء اتفملف 
ا خاص بصوت شعرى بز فيس ممة هبرر لشاقشة تجرية 
شاعر مثل أنور العطار ١41©(‏ - ؟) وأمين غللة 
(1901- ؟) فى لينان 
تغير الحساسية الشمرية . ذلك لآن الأول ا 
أن يقدم أي تغير أساسى فى الشعر السورى ,91" “م 
تحرج نجربة الثانى عن خصائص الشعر الكلاسيكى من 
إحكام الصنعة ٠‏ والتوازن بين الفكر والعاطفة وقوة 
الل ... الخ" . ويدو أن الفرض الأسامى من 
ذلك هو برد ثراكم معلومات تفصيلية وفق سياتهة 
التايخى دون أن تكون غذه المعلور 
دم هدف الدراسة 


- فى معرض الحديث عن 


وق اكبتان يرز الأضطل الصغر 
(1884 1938 ) معبرا عن روح القافة العربية فى 
٠‏ وظهرت فى شعره كلاسيكية عميقة 
الجذور تثلت فى اللهجة الخطابية والرصانة الغو 
إلى جائب عناصر رومانسية ظهرت فى لهجته الذائية 
وحبه للطيعة 


كذلك ظهر الطابع الشعبى الأردى بقوة فى شعر 
مصطق رهبي العلل (/1840 .1945 ) الذى يثل. 
فيا نرى الباحثة - تجربة فريدة فى الشعر العرنى 
المعاصر . لقد دفعته روحه البوهيمية الطلقة إلى افظاد 
القدرة على التكبف مع واقعه » فملق وطأة التق 
الروحى والإحساس بالغربة ٠»‏ واتعكس تمرده فى 
دبراته الوحيد «عثيات وادى الإابس » الذى تر 
بعد رفاة صاحبه . وى فلسعطين ظهر إبراهم طوقان 
(©150- 1441) الذى تحدث عن ميرم العصر 
رمشاكله داخل الإطار الكلاسيكى العام ٠‏ إلى 
جاب طبور أميلت أكل خهرة» طت الى 
عبد الرحيم عحملة ير 1418 ) وأنى سلمى 
رلحسر ا 


ولااك“أث.توسين :للج "ألناريجى اق الفصول 
السايقة. قد رأاح_اللكانبة حشد الدراسة بتفاصيل 
التبلرة ألْسةق/غللت/البلاد. القُية ٠‏ ولكته 
وسمها ‏ فى مواضع كثيرة ‏ بالتكرار والاستطراد وتناثر 
الأحكام التتجزيئية » وعدم التوصل "إلى رؤية شاملة 
الجوهر التجربة الشعرية العرية فى مملها » كا تجلت 
فى مرحلة بعنها :كي بدا الصراع بين القديم والجديد. 
وكأته ظاهرة ابنة ٠‏ تمكها علاقة تجاور وتواز 
متصالح ٠‏ ولس إلاصطدام والتفجر الذى بتتج عنه 
نغير جذرى لمفهوم الحياة ٠‏ وأدوات التعيير عن 


ورغم التزام الكائبة بنفس اليج فى الفصول 
اثلاث الثالية إلا أنها تقدم فى مطلع القصل الرايع. 
بعض التحليلات الباحة عندما تحاول الكدن عن 
خصائص الفركة الرومائسية فى الشعر العرى . وتذهب 
إل أن الرواسية العرية افتقدت الأساس القلسق 
الذى رنكزت عليه نينا فى الغرب ٠‏ على تمر أدى 
ب والانفلاق المرضى على الذاث . قد 
العربية تحمل فى واقع الأمر بذور 
تدهورها ولم تعكس موقفا صحيا إلا عند المهجريين 
الذين استتدوا إن أساس فكرى مستمد من متيع 
ثقفية عتلفة . ول ترتبط الرومائسية العربية ب 
السياسى القومى الذى عبر عنه الكلاسيكيون الجدد 
خلال العقود الأول ٠.‏ ولم يصبح هنا الارتياط 
جوهريا حاحا إلا بعد حرب 1444 عندما اقترن 
التضال السياسى بظهور الثيار الراقتى . 


القد امت الرومائسية للعرية ملية الخابية 
اجتاعية وفنية ٠‏ وحققت على الصعيد الاجفاعى ثور 


تجاهاث الشعر المعاصر 


على الشرائع والتقاليد وهزت كود التفكير الانباعى 
وجموده . وحققت ‏ فى لمجال الفنى ‏ تغيرا جوهريا 

للغة والصورة والموقف والهجة. 
٠‏ وله الثمر إلى الوجدان القردى معدا 
اعر الذائية . كي اغتني عنصرا العاطفة 
الخيال . وتوثق ارتباط الشاعر الوجداق بالطبيعة 
ولقد ظهرت شواهد رومانسية عديدة فى شعر المهجر . 
و مدرسة الديوان . والتجارب الشعرية الثائرة فى 
العام الى - ولكن الروناشية لميحت 
فى شعر مدرسة أبوللو . خصوصا فى أعال أحمد زكي 
أبواشادى (1845 - 1460) ويحمد عبدالمط 
الفمشرى ‏ (1608 - 1988 ). وإبراهيم تاج 
(قعما 096 رعل مره سم 
(انعد 46ور عا تلت فى أعال الثاى ف 
اس أبو شبكة فى لبنان والنبجاق بشي فى 
السودان ومطلق عدا ولكن 


الرومانسية واجهت مقاومة فى سوريا بسبب سيطرق 


على ٠‏ وم تظهر فى العراق 


التبار اففافظ لمدرسة كرد 
سوى فى أواخر الأربعينيات 


عصرى مستي أكثر منه شاعرا مؤثرا بقوة 
مسار الحركة الشعرية . لقد عبر شعره عن خصائ 

الرومانسية وتقيز يجدة الفكرة والعالجة ولكته افنقد 
الانسجام فى العنى والأثير العاطق ٠‏ ويدث فيه 
مثالب ضمف الأسلوب واللفة والإيقاع الشعرى 
ركان أبو شادى أول من لأ إلى الأساطير اليوالية 
واللصرية القديمة واستخدمها فى قصائده . كما عالج 
الشعر المرسل وإن احتفظ ‏ مثل التجارب السابقة 
عليه خصوصا عند الزهاوى وشكرى - بالشكل 
العمودى والقائية ‏ تقد حاول تتويع استخدام 
البحور داخعل قصيدته «ترنهاث آنون » . وإذا كانت 
تجاربه لم تقل نجاحا فياه ول بتجاوز الكدير منها 
الأشكال التقليدية للمرشحاث والسسطاث ٠‏ نهى 


* تظل علامات يا تؤكد الكائبة ‏ على طريق البحث 


الدذؤوب عن سبل تغير الشكل فى القصيدة العرية 


بظهر فى هذا الجزه - مرة أخرى - النناقض فى 


الشعرى فى بقية العالم العرنى "© اتعود فتؤكد فى 
نفس السباق ‏ دور بملة أبولئر الطلبعى اق تشجيع 
المواهب الشابة فى العالم العربى "1 . وتم 
عل يجربة الفمشرى وناجى وله . وسواء 
من الرومانسية المصرية متمد أم 
انق منهج خصرصا عندما يقابل 
هذا ازور العابر على التجرية. الزومائسية ف مصل 
سهاب فى الحديث عن تجرية إلياس أل شبكة 


190 1949 ) ف لباب . تفرد الكاتبة بن 
مطولا (الصفحات 456 405 ٠‏ الجزه التاق ) 
أتناول اهتامات أنى شبكة السياسية والاجماعية ٠‏ 
واتساع تجربته الروحية وخصوصيتها وتأثر 
بالتراث المسيحى . ونلاحظ. أن تجربة ألى شيكة ‏ 
رغم أهميتها وقيزها ‏ لا تخرج فى محملها عن تجرية 
كثير من رومانيى عصره خصوصا شعراء الهجر . 
افضلا عن أن شعره بمكس نزعة “كلاسيكية 
'' . وكلها أسباب تق أى ضرورة منيجية 
أو فنية واضحة للإسهاب فق الحديث عن تجريعه ٠‏ 
وتؤدى إلى نشتت المنيج وغياب الهدف ف تيع تطور 
حركة الشعر* الحدديث 


وى توئس يرز أبر القاسم الشالى 
 1904(‏ 1884) صوتا روماتسيا فريدا لم بصل 
معاصروه. إلى تقدير عمق ثورته وجسارته الفكرية .' 
والفنية ٠‏ فقد كشف فى شعره عن صراع تادر فى 
عصره بين البأس وجب الخياة ٠‏ ومكس شعره 
القومى غضبا ورقضا متقجرا : كا يز يمدة معجمه 
الشعرى وحبيوبة صوره وتدفق إبقاعه ٠‏ وعمق 
نذ ونفاذها فى قصائدهء والرزية الكلية 
اء٠‏ والامتجابة التعددة الجواتب لتجارب 


واضحة" 


ومن أهم مساهمات السودان فى الحركة الروماتتيق 
شمر التيجالى برسف بشير (1415 - 1457 ) بك 
عافيه من تجديد فى اللفة واستخدام للمعجم الصوق 
فى الشعر العرف . وكذلك ظهرت تجارب رومائسية 
عافة عند ديم محمد وعمر القصص فى سوريا وفى شعر 
حسين مردان فى العراق . لقد تمرد مردان فى شعره عل 
الراقع الاجتاعى والسياسى وعكس نوع من 
العدمية ٠»‏ عاودت ظهورها فى شعر للراحل اللاحقة 
عا ظهرث فى فلسطين موهبة ميزة تمثلت قل أعيال 
ملق عيد الحالق 141١‏ 1449 ) الذى عاجله. 


نوت بكري 
من أهم ظراهر الخركة الأدبية. العربية جاور 
الأضداد وتعايش اللناقضات تعايشا سلما فق 


لاحر كه لاوز الوا ا اانا سا 
ننم خلاله عمليات تجاذب وتفاعل وهدم وبناء . لآ 

تخضع طوال الوقت للسباق املق لقانون التطور 

وكثوا ما نأ حركة أدبية ليست احتجاجا على صق 
ماهو قائم أو كرد فل له ٠‏ ولكن يقد التبار البديد 
بجة التعرض لؤثرات خارجية دون أن يكون النجدل 
قائما داخل نيار موجود بالفعل ٠‏ أو دون أن يكون 


الججدل بين هاده 


راث واثيارات الأخرى قد حسم 


أو تبثور . فى الجاهات واضحة 


ونتاقش الكاتية ‏ هذه الظاهرة فق لقصل 
الخامس , وتلاحظ أنه فى نفس الرقت الذى كانت 
الرومانسية كلس طريقها فى الشعر العرى فى 


1 


العشرينيات ظهرت فى لبتان تجارب رمزية مبكرة ق 
عام 1870 ف شمر أدبب مظهر اللو 
اركهدذ - 1438 . وق الثلاثينيات - وف عام 
550 على وها التحديد د صدر اتسميد عقل 
كلفد ) ديواته اتجدلية ٠‏ الذى تعرض. 
فى مقدمته ل يعد مثابة ايان الرمزى (مانيفستو الخركة. 
الرمزية ) فى الشعر العرى . وواضح فى هذا ليان 
نثر» بالرمزية القرضية 


وتفرد الكاتبة مبحتا مطولا مخاقشة جذور الخركة 
الرمزية فى فرنسا فق الفرن التاسع عشر. وجل أن 
إقحام هذا العرضى لا يعدم هدف الدراسة ولايقدم 


احفجاجا. عل موقط البرجوازية. ونظرت) الرة 
وامادية للحياة وسبادة الاتجاه الواقعي' فى الأدب . 
وم تكن احتجاجا على ضعف الرومانسية العرية 
وإغراقها اق التايئنية والتجريد والبالفة ف العبير 
والانااومل لاض . أو عل عبردية الشمر 
جل اليك قدي دإلش فيد اللخرية والبلاغية وجرت 
اليخن ابن وتكلفا.وأنغا جامت الرمزية تعيوا عن 
7 بذ اعربية وتطلعها الاق إلى 
الفكر نري دون كثل حقيق لفوهر فته الجاية 


القد دعا عقل إلى تغير مفهوم الشعر ٠‏ فالشعر 
عنده عملية إدرالة حدسى العام . يوم فيه الشاعر 
لا يد وضعل افونيق مامد 
تقديس ككثل الأعلل للجال هدفا نايا هذا الشعر 


الذى لا ينتمى الشاعر فيه إلى المشاكل الحنيقية 
لعصره . أما شعر عقل فقد جاء مصقولا يتميز بدقة 
نت العبارة وتعدد مضامين الكلمة ٠‏ ولكته افتقد 


الكامنة خلف لهال 
وظلت تجربة عفل منعزلة وكأنها تحدث خارج حدود 
لمات وللكان , ويضاف إل شرية عقل جرية رعزية 
رى الشاعر لباق متمصر هو بشر ففرس 
رلانقك عجقاع ٠‏ وإ 
محدودة التأثير ف 
أهم التزعاث التجربية فى أواخر الأربعينيات تجرية 
الشاعر السورى أورخان ميسر 141١(‏ - 1906) 
فى ديواته «سيريال » الذى صدر عام 14417 . وتتميز 
التجرية بمحاولة كتابة الشعر عل النيج السيريال 
اللاوعى دون تدخل المتطق . ولقد اهتم ميسر 
الزكيز والتكثيف فى مقدمة ديواته . ويمكن 
إصد تأثي هذه التزعة ف تجارب لاحقة خصوصا عند 


أدونيس وشعراه السبعينيات 


الشعر العرف حركة نقدية 
انشطة سامت فى تفي الحامية الشعرية وقثنث 


التغير . وشفطت ثوريتها فى أحيان' الإبداع 
وتناقش الكاتبة فى الفصل السادس 
دور مارو عيوة (1843 - 1991 ) فى لبنان وتحمد 


وريه بيعي 


مندور زه+4١ ‏ 1978) فى مصر. أما عبود ققد 
كان ناقدا واعيا متطورا برى القد 
بامعفة وسعة الاطلاع ورحابة النظرة .لما مندور 
فطرح فى كتابه «فى ميزان الجديد ٠‏ (صدر عا 


إبداعا ندعم 


) قها مقايرا ثوريا للشعر . قدعا إل الشمر 
لسرن راواه" 'مفسون "التصيدة تفشام 
الأسطورة وغيرها من التابع القنية . كا ناقش 
إمكاتياث تطوير يخور الشعر العربى . وتميزت أعال 


عتدور بالعمق والجدة وموضوعية التلرة وجسارة 
النتاول وسلاسته ور الذوق الفنى . 
بكيزة هامة فى معركة الشعر الجديد 


وكان إسهانه 


الم بقدات غية ف 
مستبل تناول الامجه الرومانسى والرمزى . إل النظرة 
الشامة. جم الحركة الشعرية فى أواخر العقد الرابع 
.رخلال العقدين الحامس والسادس . وتتخذ الكاتبة 
تخليل تطور التنية الشعرية مدخلا لفهم خصائص 


حركة الشمر الجديد 
وتؤكد الباحثة أن ,اجاج الذى أحرزته المركة 
7 حت فت نا طويلا . 
اسهلك التكرار لبه الأشكال التقليدبة . وبقدر ما 
برتبط هذا النجاح بتغير روح 2 الوجدائية 


عنيفة الثوثبة لتقد القديم ٠‏ برنبط بظهرر مواهب 
شعربة ممتازة . وبقوم على تراكم نكيرات جزئية 
عديدة فى عناصر القصيدة 


ثورة الشكل فى الشعر العربى المعاصر 
راحيل عديدة يمك إجياها على النجر الثالل 


أولا : تجارب فى الشعر الموزوث . لم مرج عن 
أشكال الموشح ٠‏ ومثلث فى الرباعياث 
والقصائد المزدوجة وغبرها من شعر المقطماث 
الذى بلتزم بتكرار النط الشعرى خلال 
القصيدة 

نيا : امجارب فى الشعر المرسل م 
الشاعر السورى ارزق الله حسون لنظم ما 
ترجمه من سفرأُوب فى أبيات صموفية . خب 


ترجع إل عاولة 


مقفاة ..نشرها فى ديوائه «أشعر الشعرء فى 
التدن عام 1876 . وف القرن العشرين قددم 
عدد من الشعراء قصائد مرسلة الرمث 
بالشكر 


العسودى مع التحرر من القائية 
من أمثال جميل صدق الزهاوى فى ديوائه 
«الكلم التظرم» الذى صدر ف يروت 
0 . كأ كتب عبد الرحمن شكرى فى 
ديواته الأول دضو الفجرء (وصدر عام 


8 قصيدة مرسلة بعنوان «كلات 
العواطف ٠‏ ومتخدم أحمد زكي لق 
اشادى الشعر الرسل فى العديد من قصائده 
وكذلك لجأ محمد فريد أبو حديد إلى هذا 
الشكل الشعرى فى سرحيته «مقتل سيدلا 
عيان» ونشرها عام 1489 لكن هدم 
التجارب أنبتت فشلها بسبب التباين بين نظام 
الشطرين (وهو شكل هتدسى شديد 
التوازن - بلترم بمواضع وقف محددة ) وعدم 


استحداث نظام تغمى بعوض افتقاد الإبقاع 
فى ماية ايت 


الاليا : تجارب فى الشمر الحرء بدأها أححمد زكى أنى 
شادى فى العشرينيات ومزج فيا بين عدة 
بحور فى القصيدة الواحدة . كا ترجم عل 
أحمد باكفير مسرحية «رومير وجوليت » عام 
9 مستخدما عدة أوزان ٠‏ معتمدا عل 
الجملة الكاملة بدلا من وحدة الييث ٠‏ دون 
أن ترم بعدد محدد من اللتفاعيل . ولكن 
الانتقال من وزن إلى آخر دون ضرورة فنية 
أدى إلى عدم السب العنى وافقاد الانسجام 
بين الشكل وافتوى . وواصل باكثير ريت 
فى مسرحية «إحناقون ونفونينى ٠‏ ونشرها عام 
٠ 144‏ والترم فا بر التدارك وراوح بين 
عدد التفاعيل فى الأبياث . ومن أهم 
التجارب امبكرة ‏ فى ممع البحور قصيدة 
«الشراع ٠‏ للشاعر السورى التمصر عليل 
شييوب ؛ نشرها فى بملة أبوللر عام 1857 
ورغم تعدد الأرزان فى القصيدة إلا أن 
الشاعر التزم فى أحد مقاطعها بجر الرمل وغير 
عدد الفعبلات ف أيات القطم » واستطاع. 
أن يحل إيفاعا منسجا . كيا أن هناك عا ولة 
لشاعر لبنانى هاجر إلى تزويلا هو فؤاد لخدن 
نشرها فى مملة الأفهب عام 0901 
واستخدم الشاعر فى قصيدته «أنا لولااك » بحر 
الرمل مغايرا بين عدد التفاعبل وتنويع نزنيب 
السطور فى المقاطع . واستخدم لويس غوف 
بحر الرجز فى قصيدة تجريية واعية بعنوان 
«كبرباليسون ٠‏ نشرها عام 14419 فى هبواته 
«بلوتو لاند وقصائد أخرى من شعر 
الخاصة ١‏ : وراوح فى القصيدة بين عدد 
التفعيلات من بيت إلى آعره متبعا نظام 
هرميا ٠‏ يبدأ بتفعيلة واحدة فى السطر الأول 
ا(مستفملن ) ٠‏ ويضيف تفعيلة جديدة إلى 
كل سطرين مع الالترام بقافية واحدة . 


إن هذه التجارب تصل حركة الشعر الجديد 
يجذورها وتحصم الجدل العنيف الذى قام حول 
هذه الحركة فالتغير الذى نم جاء تتيجة 

المتواصل فى الشكل /" 0 


الاضى وأثمر فى الخسينات يسبب تيز أفضل 
للظروف الاجتاعية والنفسية 


يتجربة الأمة وكفاحها + وواكبتهم حركة نقدية نشطة 
اتصدث لتغنين حركة الشعر الجديد وسائدتما اق 
كتابات عز الدين اسماعيل ومحمد التويمى وتلزلة 
الملائكة وأدونيس وغيرهم + ييا ساهمث الدوريات 
الطليعية كالآداب والشعر فى ندعم الحركة الجديدة . 


مدرسة العم نديد عيال الخسينات 
واليتينبيت + افتناقش تطود الشعر الحر_والانجاو إلى 
الدمرر اكور "أو قصيبدة ال ؟-وكذللدالتغ ف 
اللعجم الشعرى والصورة التعريَة واللهيجة والموقق 
والأفكار . واتسام الشعر الجديد بالتعمية والفموض 
نتيجة استخدام الرموز والإماء . والاغتراف من منايع 


التراث الشعبى والأسطورى 


القد استقاد الشعر الحر من التجارب اللسايقة 
إوالسمتا ةلدا ]اكه 
الشعرى عناصي لانم أفكارة وحساسيته الخاصة . 
ويطوعه ليخ الي الشعرية الت لتحم داضليا 
كل والختوى - وامند التجريب إلى بخور العمم: 

5 جميعها ٠‏ الصافية ولمركية 


وإذا كانت ظاهرة 
قد اتتشرث خلال القتزة ال 
اشعر السهنيات 1909 


حول قراجع .خدد من 


الأوزان الاي امل وارجز ون - ا سيل 


الظاعرة . كي توقمت الباحثة . وخعصوصا التداعل 
والخمارك 95 


وتشير الباحثة إلى دعوة الدكتور محمد التويبى 
وير اشع من الكية واد برعل لقاطم. 
أو النظام انبر" كأفق جديد لالطلاق الشعر - 
الكتها ترى أن بود الشعر ماتزال حاظة يإمكانيات 
وإبقاعات ن تستتفذ طاقتها بعد . ونا تغمية ماتزال 


تقبل التجربة 


الجاهات الشمر للعاصر 


وظهر فى الشمر الجديد استخدام التدوير فى 
القصيدة - على تحو تتساب معه الكليات مكونة جملة 
اطويلة ٠‏ دون وقفات - قد نستوعب القصيدة كلها 
ولقد تصاعدت ذه الظاهرة حت وصلت إل امأ 
يسمى بالتدوير الكل الذى تدور فيه القصيدة تدويرا 
كاملا كا. ثو كانت شطرا. واحدا متصلا عروضيا 
وموسيقيا19 


وفقد: انتمرت عة اتويب واففسرر من يرد 
الشكل القدبم + ققدم شعراء الطلبعة فى العقدين 
الخاسس والسادس قصيدة الثر الى تاب دوت 


عل 0 فى العباراث 0 
عتجاوبة ٠‏ وتظهر فى أماذجها الميدة القدرة عل 
والكثافة والتوثر العاطق وجسارة القاموس 


الشعرى 


وترصد الباحثة ظاهرة استخدام لنة اللحديث 
البرمى والتعيرات الدارجة وانشارها فى الشعر اليد 
إلى جانب استخدام (١‏ والألفاظ الصرقية 
والاقتصاد فى استعال النعرت والإكثار من الأقعال ٠‏ 
واليل إلى تضمين القصيدة ألفاظا غريبة لا نستعمل ‏ 
عادة ‏ فى لغة الشعر . وإنشاء علاقات فجالية غير 
متوقمة بين مقردات اللغة 


اللغة تير جوهرى فى بنية 


الصورة الشعرية + فظهرت الصورة الممئدة الى 


0 ا 3 
واللحظة المعاشة . عل تو المكس 
فى ميل بعض الشعراء لاستخدام الصور المعنمة الدالة 
على الفبح والدمار والقحط والعنف الال من المعنى 


إن الجيشان السياسى فى الحمسينياث ونقلب 
الظروف السباسية والاجتاعية ‏ فضلا عن تمثل 
الشاعر لحساسية العصر قد أدت جميعها إل تفيل 
موقض الشاعر من واقع حياته ومن الوجود الإنسائق 
عامة . فظهر فى شعره القلق والقرد والغربة وا 
وأشكال الرفض عل اخدلاف مستوياما الأعلاق: 
والسياسية واليتاقيزيفية : والسعى المضنى - فى نفس 
الوقت - للعثور على مغزى للحياة ٠‏ ولرأب الصدع 
بين القيم الثقافية الموروثة والمكتسبة للشاعر ٠‏ وبين 
علموحه القوبى وحقائ ووجد الشاعر فى 
الرجوع إلى رواسب الأثور الشبى اماثل فى الأساطير 
ال والحكم وغيرها تبعا ثريا أتاح له أن بخلق 
أزمته الداخلية وجودا خخارجيا موازيا فى أعماق الزمن 
ومعيرا فى نفس إلوقت عن وحدة التجربة الإنسائية 
وتعزو الياحثة أهمية كبيرة إلى استخدام عدد من 


راقع 
7 


اعمال عاق 


انشزه هرب لنفية قرز أو بيس »ودر 
حول اللوت القرباق الذى يعقبه بعث جديد . لقد 
وجدوا فيه وفى تتويعاتها فى قصة المسبح أوأليعازر أو 
بعل أو الفينيق أو التنين ‏ إا8 إلى تجدد 
تعلق من الجدب والعقم الروحى . وال افتات 
الباحثة بتجربة الشعراء القوزبين - أدوئيس وخليل 
حاوى ويوسف الخال وجبرا إبراهم جبرا ‏ قد جملها 
تففل استلهام الشعراء لأماطير أخوى من الشرق 
والغرب ٠‏ حية فى الوجدان العرفن مثل أسطورة. 
إنزيس وأوزيريس وأى اقول وأوديب وأوليس 
وغيرها . ولقد اسثلهم الشعراء - فضلا عن ذلك ب 
الماذج الملبلا م80 ط16م عثلة فى السندباد وأبوب 
وا هلاج وبروميئيوس وسيزيق وغيرهم 


تشير الكابة إلى ظواهر عامة شاعت فى شعر هذه 


وكذلك إلى اتسام الشمر بالفموض ننيجة الإفراط في ف 
استخدام الرمز الأسطورى والحلم والتتضمين والتعمية 
العامدة 


وتقلص الكاتبة إلى أن هدف الدراسة هو تأكيد 
عنصر الاستمرارية فى التجربة الشعرية للعاصرة 
ونتوقع مغامرات جديدة تفتحم أوزان الشعر وإيقاعه, 
ومرسيفاء . إذ فد تتفاعل العلاقة الركبة بين حاليق 
العصر وحجم موهبة الشاعر الإبداعية وقواعد 
العروض العربى فينتج تطوير جوهرى للأوزان 
المعروفة . وقد ينتج كل شاعر أوزائه الخاصة ٠‏ وري 
يتزع الشاعر كذلك إلى إنتاج إبفاع نبرى خاص به ٠‏ 
أو يكدشف إمكانياث جديدة فى النظام الإيقاعى 
السالد فى الشعر العرى الحديث 


عدة ظواهر إلى جاتب ظاهرق اللزج بين البحور 
ار استخدام الندوير فى القصيدة وأهمها سيادة 
*"" . وهى ظاهرة ها 
السايق ولكنبا واصلت 


أللوقف الدرامى داخل 


وجودها الأرز فى شعر الجيل 


اتطورها فى شعر السبعيتبات . وكذلك واصلت أشكال 


وامتداد جذورها فى الموروثالثقا وصعمق 
تمثل صاحيها الحساسية العصر ومتغيراته وانقتاحه عل 
آفاقه الكونبة الرحبة ٠.‏ ووعيه باحتياجات الواقع ٠‏ 
وامتلاكد أيه التقدية وتوظيفها تطرح تصور مغاير 
بيدا ركيب لخامكبالحركة الأدية . عيث يكشف 
لمذ أن كران مهملة ٠‏ فيكشف عن أبعاه 
إرطافات بل لننء .| ونقزب سلمى الحضراء من 
الوصوّل لاق المستوى . ولكنها لا نصل إليه تمام 
ونلا يسبب الخقل_الأمامع فى منيجها. 


أقامت رؤيتا النقدبة على أماس النطر, 
التدريجى للشعر العرلى مؤكدة أن ماطرأ عليه من تغير 


معها حركة الصراع بين العناصر 
تعقد العوامل اللدية إل التغير. وأهم من قلك أن 
مفهوم التطورء انفسه يمكن أن بقلل من قيمة 
إنجازات مهمة مبقت فى التاريخ + فلم تحتل مكانا 
لاح فى سلم التعطور . ولكن فى نفس الرقت الذى 
بكزت فيه الباحثة على مفهوم «الامشمرا 
حركة الشعر تنى هذا الفهوم بلتقطع ف انيج + فلا 
لنبجها نفسه . إذ يتأرجح هذا 

اليج بين التبع التاريخى فى أغلب فصول الكثاب . 
والاتقال امفاجئ' لتحليل ظواهر وخصائص فى القسم 
الأعير من الكتاب . وقد يكون هذا التحوّل المفاجوا 
فى التفر الجدرى الذى حدث مع الشير 


والتى بشحب 


تتحقق الاستحرار. 


الحر . ولكن هذا التغير الجذرى ليس من الضرورى 
أن يفضى إلى تمول جذرى ف النيج . إنه يسستازم 
انفيات ثانوبة وتعديلات فى الإجراءات ولكن الا 


يتطلب تفيا للمنظور . ولا تعديلا كاملا للمنيج 
ويدر أن هذا التذبذب ف المبج هو الذى سمح 
بطفبان منظور ذا غير موضوعى . أدى إلى الإفاضة 
فى الحديث عن شعراء . لا لشبي' إلا لأنهم يرضون 
ذوق الباحلة .. أو يثهون لديا عراطف خاصة 
وييدو أن هذا التذبذب هو الذى أدى إلى المرور 
السريع على إتجازات الرومانسية فى مصر + وائيام 
الخركة بالاتعزال 

ولكن إذا كانث هذه الدراسة تسم بالانفصال 
بن الرؤية واللنيج فإنها تقدم ‏ لاشك - إلى القارئة 
,الأجنبى حشدا هائلا من المعلومات ٠‏ يتناول تفاصيل 
التجربة الشعرية فى متتلف البلاد العربية . ولاضير-. 
ن هذه التاحية ل لو تم تضخي بعض جوائب 
تتجرية على حساب غيرها . فهناك كتب أخرى تغطى 


لامدة 


الس س0 


ا سلمى الشراء الوبق ٠‏ الشعر لعز اللغاصر تطورة 
ستيه ٠.‏ عا الفكر . الل ليع ١‏ الندد اقل 
000 


م 


ملك مه #ملعة اممة بب«ملبا؟ مارملا 
عمممعدملة مه وقمعمة سورك دمفسط كل 
اسع طدمة وأ بوم يوم ملاسم معدا من 
3752 بوم 1941 4 20816 بللا رماسو 


اباس أن الدرئسة قد أففات ا رغم راكد 
الماذج الشعرية ووصفها - أى فحص تحني أو ميجن 
لللاثة ين افقدبم والجديد من تاحبة ونث الشمر ديد 
بالافة الغرية من الجهة الأخرى 


م ار 


ويممم تامهم وقوه تسمفة اط باج 
اك 
975 «مقدمة عمط 


بريل » للنشر مجموعة من 

الدراسات عن الشعر العرى غسمن سلسلة ‏ درئسات ق 
الأدب مرف ٠‏ مثل. 

ومنطداة عط قمد مهمع .أسمطعط طمموماية 

1977 ريوع دعقم اه 

00لا يوه ملطمم معلواة لومم 5 

1970 )1976( 


ذل قمه عقدعية سوردل مقط مسلمة 
742 بع ,1977 مها جاممو عدوا 


32 م 
.6 0200 
م 002010 
6 3ع بق 
.6 ذم لال 
1 ميم مسر 
000 لزيد من الفاصيق عن احركة. الشمر العرف اف 


بيات انظ 


هذا القتصور 

عر دين ساميق + اقفر فتزق اللتامار - تايا 
وظراهره الفنية . الطيعة اثالث . القامرة 1826 صل 
000007 


ارال تبه مي و1 
(15) فزي من التفاصيل عن الظام الترى فى الشعر الظر 
عند التوسى . اقضية الدم يديد - مطبوعات 

٠.‏ القامرة خفن 


1 كريد من اللفاصيل انظر 
عند الكينى 


التدوير ف القصيدة العرية جل 


الأقلام . لد لومس 


0 


كباش م149 . صر م م 


٠‏ سيادة لوقف المراعى دلل 
علة الأقلام 


30ل عر بين اميل 


ظهر للدكتور أحمد مستجير . الأمتاذ بكلية 
الزراعة يجامعة القاهرة - وعضر اتحاد الكتاب - 
كتاب عنواته : «فى يحون الشعر . ,ال 
الببحور الشعر العبى ٠‏ 


عن بحو الشعر الى حاول. زاف أت يصفها فى شكل 
أدلة رفية 


بدح . زلى فيه أن بي كاير سه أنانامق 
عدد من الأسياب الخفيفة + فكل شطر مؤلف من 


مذ بدن باكميلات الرباب الات . 
من كل منها حرفا سااكتا واحد فى موضع ثابث كتج 
عن ذلك شطر به اثنا عشر حرفا متحركا وتسعة أحرف 
ماكنة ٠‏ وبطلن على هالسيبء الذى حداف 
ساكنه : «السيب المميزءا. 


وبعذف الساكن الأول من كل تفمبلة يتج لنا 


ومذا هو شط بحر المزج. 5 
الرقى : -١‏ *- 4 وببذه الطريفة نستخرج الكل 
غرادليلا رقي . نا نال أرام الأعياب الزة الى 
حذف ماكتها . أى هر متوالية رياضية حدودها 
أرقام الأسباب عذوقة الساكن 


وإذا حذف الحرف الساكن انان من كل 


وهو شطر بحر الرمل - ودليقه :255 36 


وكذلك تحصل على شطر بحر الرجز م إذا ذف 
الحرف الثالث . ودليل الرجز الرقي +« 87 13 
معاي له لماي /ا لللقايى ل 

مستفعلن مستفعلن 
وهذه البحور الثلالة المايقة : المرج والزمل 
والرجز . هى بور دائرة «الجتلب ٠‏ عند الخليل بن 
أحمد 


ومن الطريف أنه يصبح بإمكانا إضناقة بعر رايع 


جديد إل هذه الدائرة . إذا حدفنا الحرف الساكن 


الرابع من كل 
عقعولاق” عتعرلانة عفع لانت 
لديل ترقى هن : بهد آلم. 
اللؤلف : ومن الممكن فى واقع الأمر أن تدر أن 
هذا البحر هو بعر الدويت 6 
واللقطيع امشهور للدويث 
فلن منفاعلن مولن فيلن 
ويمكن أن بعد البحر الوافر صورة من صبور بحر 


الفزج . اسبدلنا انيه ساحن السبب # 
مشحركا . وبامثل يمكن أن بعد البجر الكامل هو 
انفسه عر الرجز . استبدلنا بساككن السبب الأول فيه 
متحركا . وهذا الاستبدال فى الحالين جائر حسب 
قواعد التحويرات الثى حددها المؤلف . وثعرا « الوائر 
والكامل ٠‏ يؤلفان دائرة «المؤتلف ٠‏ فى العروض 
لحيل ل 

وكل بر من البحور الأريعة السايقة + »المج 
والرمل والرجز والدوبيث ٠‏ مؤلف من تكرار تفعيلة 
واحدة ؛ فهى إذن يحور صانية . تستطيع عن طريق 
ارج بين تفعيلاها أن نستخرج كثرا من البحور « غير 
الصائية » أو « الختلطة ٠‏ . والقاعدة فى ذلك أنه 
لا يموز عند استخلاص البحور التلطة أن ينار 
التفميلة فى أى بحر (مولد ) إلا الضمبلة السابقة أو 
اللاحقة ها فى التزنيب . ونرتب التفاعيل الرباعية - 
كا رأينا- هو 

مفاعيلن 
مستقملن 


(افزج )- فاعلاتن (اترمل )- 
(الرجز)- مفعولات (الدريت ) ٠‏ 


أ فإذ أحقتاكل رقم من دليل عل القم ار 
له فى الدئيل 8 


صورة من صور الث انام . ! 
السبب الأخير ٠‏ وحينئذ يمكن أن يقطع ممزوه 
الببيط لقطينا عروضيا حمجدث )الصورة 


سغملن ١‏ فاعلائن ١‏ فاعلا 
وبامثل بمكن أن نعد بمر البسيط اكنام 

«مسطلن ‏ قاعلن | ستفمل | قله 
مورة أعري عن الفحك ٠.‏ زيد عليه سب 


فاعلائن 
يس ١‏ شهب 
فاعلاتن 


مستفعلن 


زعرة السرع + وديله :1895 
ويسمى فى هذا الموضع «سريع الخليل » الأ 
لتفعيلة الأخيرة للبحر السريع اللتداول لا تأ 
أأبدا على زئة «مفعولات ؛ ونا وضمها الخليل 


هكذا اث 


تتفق مع الدوائر ويرى الؤلف أن 
السريع أكثر ملاءمة وقربا من هذه الصورة 


مان | مطلن 


فاعلاتن 


وهذه البحور النسعة السابقة هى عينا . 


وبنقس. ترتيها - تكون داترة «المشتبه ه 
ب وإذا أحلنا كل رقم فى دليل محل نظيره فى 
البحر الى له ٠‏ حصلنا أيضا عل نسعة حور 
- (مقاعيان ١‏ فاعلاتن تاعلائن ) ودايله 
ارقي 1 اسح ل 

"- (فاعلاتن مستقعلن مستفعلن ) 
وديله : 0-5 31 

ا (سطمان | مفعولات ‏ مقعولات). 
رذليه :عد هد 1د 


وهذه البحور الثلائة ‏ غير معروقة ٠.‏ ولكن 


التطيل التالى من هذا البحر الأخير 


ةقاي . لاقرب الله اللواحى .. 
ايوق اإذن أن نسى هنا البحر 
!1 الطيل ٠‏ 


تير فعلاتز» 


مستفملن ) 


وهذه البحور الثلاثة غير معروقة أ 
بلحظ أنا لو ذيلنا ثانيا بتخيلة «مسغمل » 
الحصل بمر «الكان وكان ٠‏ . وأثنا نستطيع أن 
ند الث هو البحر المسمى بالسلسلة . وتقطيع 


للعروف 
لصم" أحس” اميد 

(فاعلاتن ١‏ فاعلائن ‏ مفاعيلن ) ودلينه 
الرفي كسكس 
وهو نفس دليل مجزوه «المديد ٠‏ الذى ينقص 
سبيا واحدا عن هذا البخر 

(سفلن | مغطلن | فاعلاتن) 
وهر : السريع ٠.‏ ردلله : الاب 3١‏ 
(مشعرلات ‏ مقعرلات ‏ مسلل) 
وهو بحر غير معروف ٠‏ دليله : 8-4- 11 


ا سيق كله نجد أنا باستخدام البحور 
الصاية الثلاثة : ازج والرمل والرجز . " 
دائرة الجلب . يجانب يمر الدوبيت الذى أضيف إل 
هذه الدائرة ٠‏ استطعنا أن نشتق اجميع اللبخور 


العروقة لدائرق امشتبه والؤتلف . وبحرين من البحور 
الفلاثة الدائرة اتيف هنا ءاللديد والبسيط , 

أ البحور ذأت الغميلات الثلائية فإنها تقف بنا 
على بمرالتقارب إذا حذافا الحرفب الساكن الأول من 
كل تفيلة ثلاية من اللفعيلات الأريخ : 


ل لا ال لاه لي للة أن مله 


سول تلن تيرلن فعرلن 
وليه الرقى 1 

كا نقف بنا على بحر المتدارك عند حذف الساكن 

الى ودليله :كد فس هس لك 


الى أ إن 
1 


فاعان 


وال أل اة لتلن ان 


فاعلن عل فاعلن 
وهذان البحران يكزنان دائرة «التفق ٠‏ عند 

الخليل . ويمكن أن نضيف إليسا برا ثانا ٠‏ وذلك 

بمذن الحرف الساكن الثالث من كل تفعيلة 


ا 


مشعول ‏ مقعول 


37 اس 


0 ل 
متعول 


مقعول 


يفول المؤلف (ص 3١"‏ ) : ( ولعل هذا البحر هو 
الذى ذكره الذكتور أنيس وقال إنه : «وزن لاعهد 
للعروضيين به ٠ )٠‏ ودليله ما جاء برواية «مجنون 
الى » لعو 


الأم ياقيس لا تطبخ السمًا 


ونيه أضاف الشاعر الساكن الأخير للغبيلة 
الأخيرة » فالييت لابد أن ينتهبى بساكن . وسنسمى 
هذا البحر إذن باسم : « بحر شوق » 

ويمكن مزج هذه البحور : المتغارب 
المندارك- «شوف » ٠‏ استخراج كثبر من الأوزان . 
من أهمها ما تحصل عليه من أخخذ أول رقين من دلبل 


بحر للتقارب ٠‏ والرقين الأخيرين من دليل بحر 

ارك ٠‏ وتقطيعة 

ون تعرلن ‏ فاعلن ظاعلن 
رديه الرقى :كد كس هد له 

فإذا أضفنا إلى هذا الوزن سين خفيفين 

فمولن ضولن | فاعلن قاعلن مقع 


قسزى أنه شطر يمر الطويل ٠‏ غير أن تقطيعة 


ريق 

فعوان 0 مفاعيلن فعوئن 2 مفاعيلن 
وهناك بحران مهملان يمكن استتخراجها من هذه 
الدائرة ٠‏ بمتاج كل منهما مثل مر الطويل ‏ إلى 
إضافة سبيين خفيفين فى ذيل كل شطر منبها 
أرظها : الممتة ٠‏ ودليله الرقى 
فاعين مقعول مقعول | مقع 


1 


00 
تلن لاعلاتن تلن تاعلائن 

وثانبيها : المستطيل ودليله الرقى : 15-48-8١‏ 
فمولن ‏ #علن ‏ فاعلن ‏ مقعول 
8 

رأصل تقطيعه 
مفاعيان ‏ فمولن | مقاعيان | ضعولن 


وبذكر الدكتور مستجير أن هناك ثلاث قواعد 
للتحويرات تحكم البحور جميعها ٠‏ وه قواعد 

.- إلى حد كبير- الزحافات والعلل فى النظام 
الخليل : التى تبرر كل خروج عن امعابير الأصلية 


القاعدة الأول : وإن الحرف الساكن فى السيب 
الثالى للسيب عحذوف الساكن اللميز لتغميلة .لاا 
يصح أن بمذف فى حشو أى بمر ٠‏ ويمكن أن يمدق 
واحد أو أكثر مما عدام من الخروف الساكنة 
بالتفعيلة » ويقتضى ذلك أنه «إذا تتالى فى مجموعة 
أكثر من متحركين فى حشو الييث كان الحرف الساكن 
المحذوف ء المميز للبحر ء هو ذلك اللذى كان 
موجودا قبل المتحرك الأخير فى الجموعة + أى الى 
كان موجودا قبل السبب الذى لم بحذف ساكته ٠‏ . 


وهكذا بضرية واحدة تتخلص هذه القاعدة 
من كثير جدا من اللصطالحات العررضية الجافية لت 
أنحم بها علم العروض 


وبفهم مما سبق أن التغميلة الرباعية يمكن أن 
يستخدمها الشاعر بصور أريع عتلقة (, ب 
وثلاث تغويرات ) «فإذاكان بالعطر ل“ث تفميلات 
ننج لدينا 54 شكلا للشطر ء أى 4045 شكلا مكنا 
للييث التام ٠.‏ بفرض أن كلا من تقعيلة العروض 
وتفعيلة الضرب ستخذ فقط أربعة أشكال ‏ 


أما التيلة الالالية فلا يمكن أن تتخذ أكثر من 
صورنين (صورة أصلية وأخرى عحورة ) «لتعطى 
الأريع منها سئة عشر شكلا ممكنا للشطر + أى +70 
اشكلا عملا ليث القام » 


والقاعدة.اثاتية الت تحكم التحويرات أنه ٠‏ إذة 
توالى فى: بحر صاف سبيان عضيفان . وجاز بالقاعدة 
الأول حذف ساكتيها * انستبدل بساكن 
أحدهما متحركا ‏ بشرط ألا يكون هذا السبب سابقا 
باشرة لسبب عيز للإحراء بجتع بعد ذلك حفاف 
ني ارا 


ويمكن أن يحدث هذا فى 


مقاعيلن ٠‏ وتتحول إلى مفاعلان وبر انوا ). 

7 مستفعلن . وتتحول إلى متقاعلن (بحر 
الكامل) 

+ مقعولات ٠‏ وتتحول إلى مقعلدان (بحر 
الدوبيت ) 


وبيذه القاعدة يجد اللؤلف عرجا معقولا 


على منواله الهرف 6 أفإنه يدو ربا ظاهريا -. 
خضوعا وتلْواعنة_للتفميلة #يفعولات » إذا ما الحقنا 
العسو يلات !1 0 
وتحتسن”القاعدة الالله.بالطميلة الأخيرة فى الشطر 
(العروض والضرب ) + فثل هذه التفعيلات يمكن 
ايا تحر لها كلما بيضع .من ,يخيرات تفعبلات 
حش البيت (عدا التحويوات التى تنهى التفعيلة 
بتحرك ) التى سبق ذكرها فى القاعدئين السابقين ٠‏ 
بالإضافة إلى وتحد أو أكثر مما يلى من تعدبلاث 


أ حذف السيب أو السيئين الأخيرين من 


أهأه مت عراث فى الغطر) 


وتتحول كل تفعيلة إلى فمو / / ٠‏ إذا حذف 
الحوف الساكن الأول 


اق يحور «مشعر 


07 ا ا ا يالل 
ار ا كي 


يشب البحر الناتج عن تعدي لكل 
اعلات » أو ير الدوي 


ويم الذكعور مستجير كتابه بقصل عن بجر 


الخبب . يرى فيه أنه لاميرر لأن نعده نحويرا لتفعيلة 
بحر المتدارك (فاعلن ) ٠‏ فتفعيلة الحبب «فظلن 0ه 
افيد لبدلية ‏ اع ميد النعراء: لي ا 
ساكن بحذف . ويمكن تحويرها إلى 

فعل / / ٠‏ أوإل فطل /ه/ أو إل قعلن / / / م 


يقول اللؤلف : بل وقد رأت نازك الملائكة فى كتايا 
«قضايا الشمر المماصر» ٠‏ أن نضيف إلى التحويرات 
فى حشو هذا البحر : قاعل /0/ / ... بحيث يصبح 
من الباتز أن يتوئل فى هذا البحر ععسة احروك 
متحركة إذا تابعث فاعلٌ وفعان عا صنع صلاح عبد 
الصبور 


لا تبحر فى ذاكرتك قط 

را وجدت أفى شخصيا قد كتبث فى دبوال, 
زعرف تاى قديم ) 

واحتيس يعذيى ويفتن 
وكا كتبت اجليلة را 

واتغفى فى لورة ألى 


أوليس هذا البحر « الخيب ٠‏ دلبل رفى يسنا 
عليه . وييدو أننا فى طريقتنا الجديدة لكتابة الشعر 
الحديث قد ابتدأنا بشعر الشعيلة للنظم فى البحور 
الصافية . ثم ازداد اهئامنا بحر الحبب هذا لكى 
نصل إلى شعر التفعيلة : ففلن أساس بحر الصفر الذثى 
تستطيع من التعديلات اللمكثة لتفميك أن فى كل 
يحور القعر بلا اناه .. وبعد 


الزلف شاعر مدع ودارس واع + يعرف قدرا 


عل ا ل 5 
أنه اكنشف مذعلا أو اخترع مدهشا . نقد وصف 
فكرته بأنها «الفكرة البسيطة البالغة البساطة , 


عن الثقاد والدارسين . فلذلك 
الشعر أسرار ٠‏ وتجلية ما فيا 
من ظواهر ربا خفيت أسيابيا واستعصى فهمها 


نا 


أحمد (للتوق ف سنة 
لأصول ومعاير لوسيق 
إلى يومنا أساسا لكل دراسة 
تطمح إلى إيماد نظرية أخرى وقواتين مغايرة ٠‏ ولك 
أحدا لم يستطع أن يفلت من أسر نظرية الحفيل الت 
اقندر بيا على حصر جل ما عرف من أوزان الشعرحتى 


ووضعت 


ازحافات وعلل ) 


ان العلوم الربا 
واستقراء الشمر العرف 
تصنيفا دقيقا يحدد موسيقاء ويستخلص. وحداته 
أوزاته الى أحاطت بالشعر 
مثا إلا القصائد للعدودة . 
التق اضطريت أوزانا 


اليل لتاق “تل هذه النظرية اعئادها 
لأسي فى .تنظيرها وتقعيدهالمرسيتي الشعر على القائل 
ار عع 

والحووف الماكنة فى الييت الشعرى . وعل لساس 
أن فى كل تفعيلة وتدا محموها (/ / ه ) أو مفروقا (/ ٠‏ 
/) لايموز لحف منه أو التعديل فيه ٠‏ فالرتد > 
عليه التفعيلة وتدور حوله الأسباب النى يمكن أن 


الأمامى بأن البحور مكوقة من عد معينمن 
الأسباب الحفيفة اقتفى إيحاد مرج للبحور ذات 
التفعيلات الممتزجة : كالطويل واليسيط : أو البحور 
تشتمل تفعيلاتها على فواصل صخرى . ا 
التضث تنك الفكرة المستحدثة أيضا إيجاد القواعد 
التى ننظم التغيوات أو التحويرات الممكنة فيا يعرف 
بالرحافات والعلل 


وما لاشك فيه أن فى فكرة الكتاب شمولا 
وإحاطة ومهارة رياضية تحاول أن تلتف بأذرع قوية 


يضع تحور الشعر فى مجموعات تنسقها ٠‏ وتسهل 
فحصها منيجيا ٠‏ وتمكن من ييز كل بحر + وتحدي 
العلاقة بيته - وبين غيره من البحور ٠‏ عن 
الحلية ٠‏ عا أنيا ضح اال 


وليس بخاف عنا ذلك الخلاف الخدم حول 
العروض الخليل وتفاعيله وأوزائه . ولعل عصرا لم 
يشهد تبأين الآراء فيه . بين مدافع عنه أو منكر له 
ساخر به . مثلأ شهد عصرنا 


وقد كثرت عاولات التجديد فى مرسيق الشمر 
العرلى وثتوعت هبر مناث السلين ٠‏ وجح كلير من 
هذه امحاولات . ولكنها كلها انطلقت فى أوزانها من 
صمم العروض اللي . وآخر هذه للحاولات - أو 
التجارب ‏ ما قام به أصحاب الشعر الجدبد من مل 


وحدة أصفر من وحدة الييث 
٠‏ ونتقص , حنى ليصيح السطر 
تفميلة واحدة قحسب ٠‏ طبا لحاجة الشاعر من أداله. 
للممنى وصياغته ٠‏ فهذا النظام الشعرى ليس دخيلا 
على نظام العروض العرى ولا على موسيقاه ٠‏ فهى 
نفس الوحدة الثى اعتمدها الخليل 

إلى شمر التفميلة ٠»‏ الدفاع 
وا هى دلالة على سيطرة 


أراد الخروج عليه حفا 
ولقد كانث فكرة الدوائر العروضية النى توصل ها 
الخليل بن أحمد سيبا فى الكشف عن كثير من 
القوالب النغمية الثى كان بإمكان الشاعر العرفى أن 
أراد- بتوسع ٠‏ طبقا للمعايير الفى 
اثر ٠‏ والنى استلزمت وجود سبعة ا 
٠‏ ملا للتدا 


واسعة أمام العباسيين ومن تلاهم كى يستتخدموا أن 


أوزانا جديدة + مهدث لإضافات منتوعة 


ركد أن فكرة الدكتور مستجير الى طرحها 
او 


ونكت وف قم 


عرض الدوريإثالأجنبية 


ونشارك هذه اللثالات فى أنها تعالج من 


بنا- هنا أن انعرف مفهرم الأعراف الأدية 
65 عنرووة تروهجعانا فهى قواعد متواضع علي 
فى اثراث أدنى معين . ويعرّفها د . مجدى وهية فى 
أدب عل أنما «ما تواضع عليه 
الأنباء وجمهورهم من أساليب روصي أدية , . 
ويرنجمهاع مصطلحات ثلاث ٠:‏ الاصطلاح 

والعرف . وللواضعة. ويعطى مثالا على ذلك 
بكاء الأطلال أو لنغزل فى مستهل القصيدة العربية - 
ورغم أن الأعراف الأدية فت إل تعريف ماتع لكا 
اندو أكثر مثولا وسطوة فى الشعر العف منها فى الشعر 
الأورف ٠‏ بل تكاد تشكل خصوصية الشعر العرى 


رقين 


5 


هناك عدة دوريات أدية انجليزية متخصصة فى الأدب العرنى وأحيانا فى أدب الشرق الأرسط 
عمق ينلد اوبات جل أدب العف ع«دنهعانا , هه 01 إممعداول رأدبيات اوبراط ممع 
و الازورد » ناث رهناك دوريات أخرى سباسية واقتصادية فى الأساس . ولكنها ‏ أحيانا ‏ تفرد 
بعض صفحاتا مقالات . تناول ناحية أو أخرى من أدبنا العرف . وبين تلك الدوريات «الهلة الدولية 
الدرامات الشرق الأرسط ٠‏ ( مجمع عل109ا3 زه أدمعدامز اهمو ناسمعام1 ) رهناك درريات 
أخرى متخصصة ف الإسلام مثل «فراسات إسلامية ٠‏ نمز دلو[ «أونا:» رهى ‏ أيضا تفرد 
أجيانا ‏ بعض صفحاتها للأدب العرنى ٠‏ وقد اخزنا للاث مقالات من ثلاث درربات ممتلفة ٠‏ وجميع 
ك اللقالات تناول الشعر العرنى من وجهة نظر غير تليدبة . و مقالنين منا يستخدم الدارس اليج 
البنيوى فى التحلبل 


الجوهرية فى دراسة استيتكيفتش هئ قياس مدى 
خضوع الشعر العرى اللتقاليد الؤروثة ٠‏ خصبرصا 
عندما نضع فى الاعتبار أن اللبار السائد فى الشمر 
العربى ‏ منذ مولده- هو ما يسمى بالشعر الغال 
وهو شعر وجدائى شخصى ‏ فى جوهره - عل ترما 
استقر عليه التعريف الأورنى . ويتوقض المفال ليناقش 
طبيعة الشعر الوجداق بشكل عام . مثلا يكشض من 
العباسى . مصتفا الأعراف الأدية ووظيفتا فى النصى ١‏ طبع هذا الشعرف الثراث العبى . من حيث خضوع 
5 هذا الشعر خضوعاً كاملا لعوامل غير شخصية أو 
تسا ا ا ا 000 


الجاهلق . علا مملقة شهيرة تيلا بنيوبا . كاشفا 
عن مرونة الأعراف الأدي 1 


والقان الذى من عجلة الأدب ‏ المضموت والراج التفسى 
العرق , : عدد + (1400 ) عثراته «ظاهرة الشعر 
القالى فى الأب العرف » . ويقول كاتب الثقال ١‏ ويدأ الكاتب مقاله بتعريف اللتوع الأدلى 


ستيتكيفتش إن هناك لغزاً بل سراً حيط بأى تراث 
ييالغ فق الخضوع للأعراف الى تحككه . ٠‏ والتقطة 


0معه) يؤكد فيه أن الترع الأدنى ليس بجرد قالب 
فحسب . إذ تند التقائيد الت تمكله إلى اللفسمون 


ا عا رلك دح عل ف 
لأدلى حدداً رؤية الفنان العام 


وبرى الكاتب الشعر الغنالى باعنباره تجسيداً روج 
الطفرلة : بين ينظ إلى الشعر لمتحم باعباره تع 
عن" الشياب ١‏ أما الشمر الدرفمئ اهو تمي عن 
التضج العقل 
ويدأ. الكاتبب يمد ذلك ف عرض عام 
الظاهرة الشعر الغنالى بز6)عهم 111681 فى التزاث 
الأدنى الأوربى أولا . لبرى بعد ذلك كيف اتعكس 
التوع الأدبى على النقد الأورف ٠‏ بدءا من أرسطق 
الذى ارنكرث نظريته فى الحاكاة على الشعر الدراى 
واللحمى . -تأعطت دوراً ثانويا للشعر الفتال ب 
وجعلت منه أقل الأنواع الشعربة قيمة ٠‏ ولقد تأثر 
التقد الأدنى الأورنى بهذا الموقف الأرسطى من الشعر 
الغنالل دهرة طويلا وم تتأكد للشعر القنالى مكانته 
الحالية إلا فى أواخر القرن الثامن عشر مع الحركة 
الروماتيكية . وقد كان لظهور كتاب_المستشرق 
الاتجنيزى ويليام جونز (وهو قصائد مترجمة عن 
الات الآنشيوية )- عام 198/7 دور مهم فى 
إعادة النظر إلى الشمر الغنالى وإعطائه المكانة الأول 
بين الأنواع الشعرية . لند وجد جونز امكل الأعل 
للمفهوم الروماتيكى للشعر فى تلك القصائد : 
الأنا تتصف بروح بدائبة ثلقائية . هى جوهر الشعر 
وأصله ٠‏ فبا يرى جونز . وهكذا كان للشعر العرف - 
باعتباره جانيا من التراث الشرق - دور مهم فى تغيير 
وجهة النظر التقدية الأوربية للشمر الغنالى ٠‏ وى دقع 
عجلة التبار الرومائتيكى فى الشعر 
ولقد كان للقصيدة الندئرية »4 0 31 8100 
من ناحية أخرى ‏ فضل فى رفع شأن الشعر الغالق ٠.‏ 
اوذلك لا انسمث به هذه القصيدة من سمو فى 
الوضوع عرجدّة فى العاطقة . 


ويفارن الكاتب ب بعد 


والقاب المركب . 

وبنتقل كاتب المقال- بعد ذلك 
اكتشفها إريك أوبرياخ فى كاب : الشاكاة 
سالط ٠‏ وتتصل بأسلوب هوميروس أق 


الأوديسا . إن قارى» القصيدة المومرية يكتشف أن 
,مجرى الحياة فى القصيدة يتركز حول الطيقة 
الحاكمة . بحيث يبدو من عداهم كأ لو كانوا خيدها 
هذه الطيقة ٠‏ . وبلاحظ ستيتكيفيش أن هذه 
الظاهرة النى لاحظها أويرباخ تسود الشعر العرف من 

أنه . مثلا تسود الشعر القالل المعاصر فومييوس . 


ولا تقتصر هذه الظاعرة- قبا يلاحظ كاتب 
لقال غل لكدعره اقرب فذين. ينوت الل 
"أرستقراطية أمثال امرىء القيس: وعمرو بن 
كلنوم . بل تمند لتشمل الصعاليك من شذاة العرب 


0 


العصور الوسطى . ولقد بلنت هذه الظاهرة أوجها ف 


الأندلى الإسلامية . ول البووفئس .مم80 
من جنوب فرنا فى أوريا . ولكن كاتب المقال يرى 


الخر ٠‏ وهو جومر الشعر الفنال 
من ذلك فى أشكال ثابئة من 
وذلك على عكس الشعر الغتالى الأورنى الذى بدأ من 
جنوب فرنسا واتتشر بعدها- فى كل أنحاء أوريا . 

دون أن يتحصر فى قالب يمد من حريته 
ع بَففةتيدكيفض إلى دراسة ما أسماه دعاق 
الروما يكيف كتير الذائى فى الشعر العرفى ٠‏ 
07 ١خقر/‏ َي ب ضكر « انا » على هذا الشعر 
وبرى أن هذه الظاهزة يبلت سوى ظاء 
نوع الشعر العزى لأسر القاليد ٠‏ 
لقد أي هذا الحضوع إل 


لقال من القافية الواحدة فب يعتقد 
الكثبيون ٠‏ بل ترجع إلى سطرة التقاليد على الشعر 


العربى ولذلك لم تكن ال دأناء فى الشعر الميف 
ييا عن زه في ل لو جكنية عناطبل 
اللفات . بل هى- ل المكس من ذلك - قارغة. 
من حيث الغتوى التقمى 

أسر التفاليد سوى 


الجاهل ٠‏ مثل شمر إفرة 
اويرى أن الشمر العرنى ب فى هاده الم 


القيس ٠‏ 
كان جزها لا يتعجزأ من التزاث الكلاسيكي العام 
وبرجع ذلك إلى ما يسميه كاتب المقال- بسذاجة 


يناصر الطيعة . وعائان 


0 


بلقل ٠‏ ولقد كان الشاعر يعبر عن مشاعر الهاعة 


0 لنىء فيا 00 


العرف القديم يعبر عن عواطفه الشخصية 


خلال ما يستعييه من صور اللسابقين وممانهم 


الأمرف ٠‏ ويكقف له 

فة العربية من خلال مقارنتا 
بة الأوربية ورصد تاريمها 
انفلاق الشعر العرنى عل نفسه وعدم قدرته عل تجاوز 
إلى الملحمية أو الدرامية ٠‏ على أساس 
من تقيد الشاعر بالأعراف الأدية : تلك الأعراف 
التى فمت إمكانية هذا انوع الأدنى - الشعر الغتال - 
فيا يتصل بالتعبير الصادق والقر , والإشكال الذي 
- الكاتب ومقاله هو إشكال يتمثل فى افا 
إلى الأورق ٠‏ وبالتال قراعد تقدة ٠‏ 
أساما لتحيل تاريخ الشعر العرف ٠‏ وأمرفجا باك 
الشر العف بالقياس إليه ٠‏ وى ذلك تصف 
واضح . الأَه يقفى عل خصرصية الظاهرة 
الأدبية 


ويفسي الكاتب 


الشعر الجاهل : تليل بنبوى 

والقال اللانى الذى اخترناه من «انحلة الدولية 
الدراسة الشرق الأوسط ؛ : عدد ١‏ (1478 ) عنوانه 
» تخليل بنبوى للشعر الجاهل » بقول كاتب المقال كاك 
أبو دبب إن التحليل التقليدى للقصيدة العرية تخلبل 
غير واف . لأك يركز على العلاثاث السطحية ف 
القصيدة . مثل الاستعارات والطباق اللفظى وهر ما 
أدبيل لرأى النقدى الشائع أن القصيدة العربية 
٠‏ تتمثل فى قوالب 
ولعل أشهر ثلك التقاليد 
ما نبدأ به القصيدة العربية الكلاسيكية من 
بكاء الأطلال . ويعارض كال أب هبب هذا الرأ 
الشالع ويصل إل نتيجة مغابرة تتلخص فى أن 
التقنيد . وخاصة بكاء الأطلال ٠‏ لا يمكن فهم 
وظيفتها إلا بنوع من التحليل لا يركز على السطح بل 
يتفذ إلى طبقات المعنى م« أنزدع0 أ0 605لزه.! وهو 
يسنشهد على ذلك بعالم الاو بولوجيا الفرنسى المعاصر 
كلود ليق ستراوس الذي قام بتحليل بنبوى لعدد من 
الأماطير . اتبع فيا أسلوب اختزاق السطع نمو 
الطبقات التالية للمغزى يقول ليق ستراوس : 


إن البناء المتعدد الطبقات للأسطورة الذى 
ذكرته آنفا ينبح لنا. أن نعدّ الأسطورة برتقة للمعاق 
الى تنتظم فى شكل خط : أو عمود ٠‏ ولكن كل 
مستوى يشير إلى مستوى سواه . تبعا للطريقة النى تقراً 
يا الأسطورة ٠‏ وكل بوئقة_بدورها تغير إى بوتقة 


. وكل أسطورة إلى أسطورة أخرى . وإذا 
تاءكا عن للمنى التبلل الذى تشير إليه كل تلك 
العاف الى تعتمد إحداها على الأخرى ..... تجد أن 


الجواب الوحيد الذى ببرز لنا من هذه الدراسة هو أن 
الأماطير تدل على العقل الذى كونها ه 


وبعلل كيال أبو ديب معلقه لبيد ومطلعها .. 


عفت الدبار محلها ثقامها 

بنى نأبد غوف فرجامها 
ارانظر شرح ديوان أبيد بن ربيعة العامرى تمقيق 
إحان عباس اص 09-749 لمراجعة الت 
الكامل وشرحه ) بادلا بلفت التباهنا بأن التعبير 
اللفوى فى القصيدة ‏ على عكس الأسطورة حيث 
السطح اللغرى ليس له أهمية على الإطلاق يلعب دورا. 


تبج القبيلة اغيم (للبحث عن 
المرعى ولاه ). 


تق القيلة. 
تتم الترية بالمطر 
ينمو الثبات 


تأق الحيوانات 


هاما تجسيد العلاقات الب 5 فول ليوات 
ويعطينا كال أبو دبب فكرة واضحة عن الأسلوب تعيش الحبوانات في أمان وهدبيه 
الذى سوف يستخدمه . فيعلن أولا أنه بركز فى ليد امع صقارها 


لمعلقة لبيد على المقدمة التقليدية زبكاء الأطلال ) وأنه 
يستخدم فى تحليله منيج ليق ستراوس فى تمليل 
الأسطورة ٠‏ ذلك المنيج الذى بعتمد على فكرتين 
أساسيتين الأول هى مابسميه لبنى سوس بالوحدة 
القالبية ؛زصنا 10600006 . ويعتقد أبو ديب أن 
قالب القصيدة ينقسم 'لى عدة وحدات مثل يكاء 
الأطلال أو وصف الجمل + فكل ما يقال عن بكاء 
الأطلال مثلا . بندرج نحت هذه الوحدة . والمقهوم 
الثانى هو ما بسميه حزم العلاقات (أه وعافهنا8. 
4ع وهى بجموعات متداخلة من العلاقات ٠‏ 


يتحول الزين العادى إلى زمن مقدس 


يف اللاء 
يغادر الفيضان التزية 

الترية قاحلة 

لا نات 

الا حيوان 

لا إنسان 

تمرت الطيعة إلى الأبد ولا 

تيب الإنسان 

تهججر نوار الشاعر 

تعاسة . لا أطفال . لا يوجد ما بمنع الحياق 
يتحول الزمن المقدس إلى زمن عادئ 


المت 


رهذا الناقض يتمثل فى الصراع بين اللوث والمياة. 
الذى بنجسد فى عنصر التغير . ويعكس هذا الجدول 
الناقض فى الوحدة القالبية الأول للقصيدة رهى بكاء 
الأطلال . ويرمى صاحب المقال من وراء هذا 
الجدول إلى توضيح تواجد نرعين مثلازمين من التغير). 
يشير اليا بيالى الحياة وللوت 


مده عكر يي لان -.علافاتٍبالبضاد الدالية 


00610 631 اق رتشَايه القصيدة فى هذا مع 
التتاقضات لغويا 

وبعد تحليله اللفصل للمقدمة (بكاء الأطلال) 2١‏ محلها ومقامها 4- خلفها وأمامها 
بستخدم الكائب نفس النيج فى تمليل بافى أجزاء ‏ 8 حلاها وحرامها كهلها وغلامها 
القصيدة ؛ أو ما يسميه برحدائا القابية : فنجد أن 7 جودها فرهامها 1 فوها وندامها 


علاقته بالقبيلة : انسجام وتوافق 
نام ٠‏ روح آمرة ٠‏ حباية متبادلة فى حالة. 
تعرض أحد الطرفين للخطر ٠‏ ذات القم الأعلاقية 
والعقائد ٠‏ برى الشاعر أن القييلة هى استمرار 
أجداده فى الحاضر والمستقيل .. 
علاقته بالآخرين : بتقاء حياة انحناجين فى وقت 
الشدة : يكون قوبا وعزيز الننفس مع الرجال الأشداء. 
امعندين + برى الملك كقوة يتمنى منافعها. 


علافاته بالك : يتبين الشاعر أنه يحب 
عليه أن بياب للك 


ربلاحظ كيال أب ديب أن نلك الناقضات 
الثائية تزكر فى الأجزاء النى تمثل الصراع بين الحياة 
وا موث بكاء الأطلال ) حيث تجاهد الحياة فى إثبات 
وجودها وسط الموث ٠‏ حيث اللناقض السمة 
الجوهرية للموقف نفسه ككل .. فى الأجزاء 
الفى تسودها روح التناغم والانسجام , كيا هو المال 
عندما يتحدث الشاعر عن حياته وسط الفيلة 


الثال إحددى الدوائر الى 


علاقات متداخلة. 


ويرنى صاحب للقال من ورائيا رصد وتصنيف 
العلاقاث التى تحكم عالم القصيدة وتدقع قيام يل 


٠.‏ أحدهما يثل الاسمرارية ٠‏ وكثل الآخر 
٠‏ والشاعر يق بينهها معنا 


ركا نلاحظ انقسام الدائرة 
الأول 


لوث ا أما اقوسطى فهى عاد 
تتعادل فيا القرتان 


0207 


- أو السلية فقط 
فى هذا قال 


يعر قي من 
وذلك فى دائرة 
بالنسبة له كل ما هو إيكاى بيذ 
٠‏ إلا أن القبيلة تفسها 
اللي ري 
ع ادو ورين للد 
الدوائر بأن الرحلة والبحث عن نمقي اقداف 
لتصاحب دائما العائاة والخطر والكفاح ضد قو 
ويدأ كل 


بتعاملون مع 


عار الطريعية ‏ ردليواية ‏ والاسانية 


عنصر فى ثلك الرحلاث طريقه بنوع من الموض أو 
النقص :فيلا ٠‏ اترجل 
الخصب ٠‏ وتفقد البقرة الوحشية طفلها ٠‏ وتبدو اق 
الشاعر هزيلة مستبلكة من شدة التعب . على أن 
الرحلة تقرد دالا الى الأمان رغم 
والصعاب . وهكذا فإن نابة الرحلة تقابل بدايئها 
وبالثال تؤدى الى التوازن 
وبعد ذلك بنتفل لكاتب الل 
الألى ذؤيب الذلى ريع فى هذا التحليل تقس 
لأسلوب الذي البعه ل 
وتكشف هذه الدرئسة اختلانا جوهري) فل 
الشاعرين للواقع فين برى أبو زيب أن الموت 7 
الثبالى والوحيد ١‏ وأته بحن كل ليم الحياة ٠‏ 
فقوة الإنسان والحبوان وحبوتهيا لا نحمييما من الموث, 
فى الهاية ٠‏ تمد أن رؤية لبيد للواقع هى وؤبة أكثر 
تعفيدا . فهو برى أن كل شىء بحوى فى داخله يذور 
الحياة وبدور لوث ١‏ وأ الصراع 
الداخل بين ثلك البذور 


القبيلة اعندما بموت 


الشاعب 


أن التغير نانج عن 
وأن التغير نائج عن 


ويعزو الكائب هذا الاختلاث ف الرؤية للاقع 
بين الشاعرين إلى أن لبيد كتنب قصيدته قبل 
الإسلام ٠‏ بينا كتب الفذلى قصيدته بعد الإسلام ‏ 
وأن ثلك الرزية القائمة للواقع فى حالة لفل هي 


الشاعر وحاضره وماضيه . قتعطيه الأمان 
كا يمد فى حالة لييد حيث تقوم 
ذكرنا سابقا 
تبن تيد وجهة نظى كيال أبو 
ديب فى أن التخليل السطحى للشمر العرق يؤدى الى 
النيجة اخاطئة . فرغم النشابه السطحى الشدبد بين 
عناصر القصيدثين . فإن تداخل تلك العناصر 
وتفاعلها فى كل ت إبة مختلفة للواقع من 


الحياة كي 


القصيدة . وتشابه الأسطورة مع القصيدة فى ظاهرة 


يث يبلور التكرار البناء الأناسى فى 
كنا الحالتين . كا يقول ليفى ستراوص . إلا أن 


الدكوار فى القصيد 


لقرتين . وتتمثل هذه للوساطة 


اج من أعراف الك 
تماذج من اعراف الشعر العرنى 

أما الال تن الذى سنعرض له فهو من بل 
ريا إشلاية كردم (191) عوابا 


أدج عن نسي اعرى فى قصاعد فى 


نوات 
وق هذا المقال _محارلة لتصئيف وتفير دور 
يات آمَيَيهبةوليطلاضا علا ذ هدر . 


الباسى . وبمكن تلخيص موقف الكائب بأن هنالة 
اثلاث وظائف لاستخدام الصيغ الشعرية التعارف 
عليها . فهده الصيغ 

(1) افد ندم الأعرات الأدية من صبغ ونشييات 


(5) قد نساهم هذه الصيغ والوتيفات فى متعة 
الإمراك ٠‏ 
كشواهد 


القارىء يحاول أن يقسر دورها 
أو روابط أو أققال فى سباق 


مو 


العرزى فى قصائد أبى نواس . 
الشائع بأن غلبة الأشكال والأساليب 
| العرف كان خا أثر مدمر . فهر يرك 


سأعطيل 


الرضا 


فإن كان الصواب لدبك هجرى 
فماك الإله عن الصواب 


وبتلخص تحليله هذه الأبيات فى أن الطباق أو 
المقابلة ليست جرد حلية لفظية فى هذه الأبيات ٠‏ 
ولكنبا تيد لناقض الجوهرى فى موقف الشاعرمن 
نغير حبيبته .. فهو بقول إن الشاعر فى البيت الأول 
يعطينا انطباعا بأنه تفيل تفيّر حبييته وسلم به ؛ وأنه لن 

.م على عتابيا ٠‏ ولكته فى البيت الثاني بيدأ فى 
عتابها ٠‏ ويتكرر هذا التنافض فى موقف الشاعر فى 
البيتبن الثالث والرابع + فى الييث اثالث بعطينا 
حكة فحواها أن كل شىء يصير إلى الزوال ؛ مما 
بعطينا انطباع التسليم والقبول ٠‏ وإذا به فى الييث 
الأخير بظهر رفضه لتقيل الحجر ورغيته فى دوام 
الوصل ٠‏ وهكذا فإن الطياق والقابلة اللذين 
يستخدمها الشاعر يؤديان وظيفة جوهربة فى نمسيد 
موق نقه 


وبتقل حامورى بمد ذلك إل مناقشة ظاهرة 
تكرر صور وصفية محددة فى الشعر العرف : مثل 
وجه الخبوب بالقمر وخصره يفصن البان 
وماشابه ذلك ٠‏ فيقول إن تكرار مثل هذه الأوصاف 
الكليات بالدلالات العاطفية للشىء الموصوف. 


وهنا ٠‏ قد تلن مع حامورى ٠‏ فالكلمة تأعذ 
الدلالات العاطفية للغىء الموصرف دون داع 
الشكرار ٠‏ بل إننا قد نذهب إل أبعد من هذا » 
فنقول إن تكرار تشييه وجه الغبوب بالقمر على سبيل 
امال بحدث أثرا عمكسيا ٠‏ فيفرغ الصورة من ممنواها 
العاطق . ويضيف حلمورى أن تلك الصور المكررة. 
تخ فيا ينا عالا شعريا منفصلا عن عالم الراقع ٠‏ 
وهو عالم فردوسى سكائه تلك الصور . وا 
تتساءل- هنا أيضا- عن قيمة وجود هذا العم 


الشعرى للتفصل عن الكون 


وأخيرا » ييدو لنا من مراجعة هذه الثقالات فى 
قدوريت الأجنية أن ما ييز القد الأيرق الدير 
المرنى هو تعامله الجاد مع التفاصيل ودقائ الت 
وعدم اكشائه بالانطباع والتعسم : وهو بتجاوز 
الشرح إلى عماولة تنظير الظواهر الأدبية والفنية. 
رتعليلها 


[]هدى وصتى 


تمالج جلة «الأدب » فى عددما الأغير زوع 
افراير سنة 140 ) موضوعاً من اللرضوعات التى 
تشغل بال النقد الحديث فى الغرب من زمن ٠‏ والتى 
بحاو النظر من خلاها أن يبلور تصورا معنا لا معن 
جولسيا كريستيقا لأصداء النص 

مسمس 0 ل نا صل فس اتن 
نصوص أخرى سابقة علبه أو لاحقة به ٠‏ ليس بعتي 


والتأثر المعروف من قبل ٠‏ بل بمفهوم آخر . 
بحاول ميشيل ريفاتير ‏ «»يماااه أن يوضحه 


فى القال الاتتتاحى الذى يصدر به هذا العدد . 
الذى يمترى عل مجموعة من الدراماث قدمث فق 
الندوة الموسعة الى عفدت فى ديسمير سنة 1994 ق 
جامعات كولوميا (نيويوركا ) وبرنستون 
فى مقدمة العدد ما بفيد بأن هذه الدراسات تمد 
فرصة 06 - فى فرنسا وفى أورويا عموماً.- بأعمال 
العصور الوسطى فى أمريكا ٠‏ وهى 
فرصة لإبراز أغمية «المان القديم» ٠‏ أى لان 
للأخوف من الأمال النى كتبث فى القرون الرسطى ء 
للتحقق ‏ بالنسبة للنقاد احدئين 


والنظريات النقدية الحديئة 


وقد جاه 


دارسى تراث ٠‏ 


,- من فاعلية الامج 


ويدأ ريفائير مقاله الذى اختار عيارة , أصداء 


النص الجهرلة 


الدوربات الضرنسة 


"1115101181 
111111 


01 4 11 


0000 
عمتدمفيعنا عو راد ذا أ 
باون 


جاجة إل مصطاع جديد ٠‏ إِذ أن هذا للقهرم 
متحقق فى مجالات معروفة بأجائياوستفلة من قبل 
إن معرفة وأصداء النص السابقة » تقع فى محال تاريخ 
الأثرات والتواصل الأدبى والبحتٌ التقلبدي من 
اللصادر . وهذا الال لم يعد يغرى الباحثين اليوم 
كثراً . أنا ممرفة «أصداء النص اللاحقة , تفع فى 
مال صبرورة العمل ٠‏ وفى يمال ما أسماه ققه اللغة فى 
القن اناسع عشر ما وبعد حياة النص ٠‏ . أما معفة 
«أصداء النصء نتقع فى مال علم 


رأيه تعتمد عل اتحراقاث نصية اذاث دلالة ٠.‏ 


لمميار سائد بسيطر على اللهجة الخاصة بالص 


إنها ولا قاعدية ,ا 
القواعد ٠‏ ولكن بممنى الا 
من أنظمة اللفة 0 سواه اللورفولوجية منها ‏ أو 
التزكيية . أو التعلقة متنا بمجال اللمتى أو بمجال 
البموطيقا . فهذه الآثار أو هذه «الأمور غير 
القاعدية » هى الدليل على وجود جسم غريب قن 


ممق ذا أعلاء فى 
اف عن الألرف فى نظام 


درامة «أصداء التص ء الإدراك النص ء 


إتاجية امغر 


#مممامونة الى حين 


أى قات الاتجاء 


يبلن 


نفل . وهمجموعات التصورات ٠‏ هذه بمكن أن 
تكون تصوصا ممروفة أو أجزاء من نصوصى باتية 
بعد أن بنزت من النص الكامل وأصبحت - بفضل 
الاستمالات التجددة _كيانات مستقلة منج 


وق عجلة ولتاريخ الأنقه زعي يكير 


قوير سنة 191 + وقع 
فراتك ليستر ينجان الذى اختار له العنوان التالل 
»الصفحة البيضاء : أثر من فيكتور هوجو فى أعمال 
عالارميه ٠‏ . ويخص كانتب لقال قصيدة مالارميه 
«السمة البحرية ٠‏ بدرامة يحاول أن رز 


هى أن مالآرميه كان شديد 
العروف أن الدراسات ١‏ 
مالارميه ببرجو فى مرحلة المراهقة والشباب 
ولكنيا أخفلت مرحلة النضوج ٠‏ وأرجعت ف الإديالالجوسوبر 
امباشر لدى ما لارميه إلى أعال بودلير . ويلق الكانب 2 الإتاي رنداقوين لكات" 


عندما أشرع فى نظم بيث 
الفراغ الداعل والقراغ. 
تعزو أصل هذه الصعوية 
إلى من كان مثالاً خصوبة 


800151301 ©3116طمعم 
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#د أميش الراجع و كلتب مدهنبيخ وت جييع التخصصاتت 

يا نظام روكت ددستيراد تبت (فريثخ من كافت ددر اكنشر العاليك 
علد أمس كتكتب العرارةَ و الفنويلست 

عد قلس اصت للروي يادكت ه ولتت العامرت هخ غو_صرصة 

د أضخ رعرطت لكشت هدُطفالت داللعسبجح التملمية 


الأبئية الحعروصية ووظائفها 


فى شعر صلاح عبد الصبون 


رسالة ماجسثير غير منشورة ٠‏ توقشت فى جامعة 
كس أن بروفائس سنة 149 كنيا هيم الأمين ٠‏ 
نحث إشراف جورج مونان 

تحاول هذه الدرامة الجادة أن تلق الأضواء على 
تجربة ميزة فى التعلور الحالى للثقافة العربية ...ف يجال 
الشعر- وهو المثن الحفيق الذى يسثند إليه دائما فظهاء 
اللغة (كرمز للاستمرارية ) ٠‏ والذى بعد فلعة حصيئة 
منذ أن كان له الخليل فى القرن الثامن البلادى 
'تصبح كل عحاولة للتجديد ظاهرة مهمة . يحب 
اتفهمها وإدراكها ٠‏ فهل سنزى فى صلاح عبد 
الصبور- مع زملاه العراقيين والسوريين واللبنانين 
خميا للعروض التقليدى الذى يحافظ عليه الشمر 
العربى ؟ 

هذا هو التساؤل الذى يحاول البحث أ 
ع رقك بزيو ليده ري 
التطورات المرحلية + فتحن فيها لا تلتق إلا باسمين على 
صعيد الببحث . هما الخظيل من القرن الثامن وصلاح 
عبد الصبور من القرن وبين الثنين لا 
شىء أو يكاد هل بن العرب بدون عحاولات تجديد 


أو طرح لإشكائيات خخاصة بالشكل طوال اثنى عشر 
قرنا؟ هناك عاولة أفى العناهية ٠‏ وهناك إبداع 
«للوشح ٠6‏ وق الصصر ليث ٠.‏ عندنا دشل 


لشو فى الأب افتزق ٠‏ جد فرح الشرى 


الشوق + نقد طوع شوق الشعر للمسرح وأكنيه 

مفضلا أحيانا الأبمر 
و الحوار المسرحى لدى شوق + لا بي 
مدة كاملة + فبعض القاطع الموارية ليزأ 
تكون يئاً أواحداً . وكانت هناك عارلة الشعر 
لمرسل . وهو الشعر الذى بنظم بدون قافية . ولا 


سلاسة ومرونة واضحتين » 


عبد الصبور ٠‏ 
القدامى 


أنا الشخصية المهيمة عل البحثاء أ 


من لال ما أمعاء بالوطيفة التذكرية والوظيفة 
الإبداعية ٠‏ ويخلص إل تفرير أن صلاح عبد الصبوره 


لاعض: 
هدي وصتقى 


وإن أكثر من استخدام البحور الثى كانت قلبلة 
الاستعال فى الشعر التقليدى»مازال مرئبطا با 
التغليدية إلى حد ما . وف البدابة + يقارن هيثم الأمين 
بين الأبنية العروضية عند صلاح عبد الصبور 
والمروض كي قان له الحليل . منقاضيا عن بعص 
العلل أو التجاوزات 


ونذكر عنا أنه في إطار انحتوى الثقاى الذى كان 
يتمد ولازال أحياناا- على الرولة . كان للدم 
البحور وظيفة نذكربة ووظيفة إبداعية 


العمودى يساعد السشممين عل 
٠‏ وكأن الاثمراف عن النثر عندئف 
يؤكد النوايا الجآبة النى نتظم إنناجية هذا الشعر 
على أن الأبمر الى تتوافق مع تماذج الخليل نادرة 
فى شعر صلاح عبد الصبور (5!: من مجموع لان 
افتار) . ولكن هذا الحد الأدنى من القواعد يسمح 
الصلاح أن يؤكد انشماءه إل القاليد العربية النى يود 
أن يحددها ولكن عن طريق الفكاك من «العروض 
اللطلق »ا يسميه الباحث - الذى بت 
أقوانين المروض 


فى الطاعة 


وبالرغم من أن شعر صلاح عيد الصبور ليس 
عمودياً فإنه يحتقظ يسيات عروضية ٠‏ وذلك يزه 
عن شعراء آخرين من أمثال للافوط - حيث ترص 


ذا 


الأشعار بيعض التسطيح (ليس هذا هو الخال دانم 
مع الاغوط ) + أما شعر صلاح فهر 
الأحيان من وشطره واحد 
التفعبلات ٠‏ والطول داخل 
وهناك نسق من القواق غير ثلاثة أرباع هذا الشعر غير 


العمودى الذى يتتمى (1/48) منه إلى بحر الرجز . و 
50 ) من إلى بجر المددارك . وهنا من البحور قليلة 
الاستخدام فى الشعر القديم . ويلاحظ أن لاح 


جد مين اينم املاع 7 
» أو مطل ء ترد فى العادة عنده فى بدابة 
الييت أو فى وسطه + وذلك ما ترفضه التقاليد 


والتذكر . وثما وظينتان ملاختان للشعر الممودى -. 
وبجطلها فى إطار العلاقات الشقوية التق لان 
اتريط - فى العام المرق. الشاعر يجمهوره . ذلك أن 
الغابة الأماسية من هذا الشعر هى الإلقاء , 
وللمتمعون للشعر_ي كد المي من خلال درئسة 
ميدائية غواة الشعر حساسون للقاية للأبنبة 
العررضية . وشمر صلاح عبد الصيور (مواء 
العمودى من أو (ذو الطايع المروضى ) يشب 
الرغية عند الجمهور ٠‏ واللجوه إلى أبمر مثل شر الج 
من شأنه أن بؤكد الاكماء إل التقاليد .حي أنه مقدام 
هذا البحر نادرا فى الشعر التقليدى ونادرا مايستعملة 
اصلاح فى شكله الستفم . فإن هذا يؤكد رغيه فى 
المروج على هذه القاليد لتجديد دمائيا . (ومن ثم 


هذه 


فإن أى عحاولة لتفهم استخدام العروض عند صلاح 
الابد أن تكون فى إطار نوع من الجدلية 


إن هذه الدرلسة الؤادة لا تخلى من عيوب + 
وهى تمثل فى تدم قدرة الدارس على الوقاء ا 
تله الانتاضات اللطروحة 


فالأمين يشير ٠‏ مراراً 


الشعر وخما وحدتان متميزة 
جاذية اثرية بالمعنى وبالحجال. 


الأية المروضية عتده وتراكيب القصائد . ويقامة 


بامعنى + إذ أنه فى إطار نقاط الالاسي بمكننا 
أن نتبين الخصائص الشكلية فى شعر شاعر ما 
وئمة ملاحظات أخيرة ٠‏ فحاوقة التقريب بين 
صلاح عبد الصبور شاعر المدينة ٠‏ للفكر . 
الستبلك الثقافات عرية وغير عرية - وبين الشعر 
- اللرتجل . فيا الكثير من المغالطة 
فبرسعنا أن نقول إن هناك خلفية فكرية لدي 
صلاح تمعله أكثر اقؤابأً من الشاعر الفرنسى بول 


إنا لا نتطيع أن تكلم عن براءة اللغة عند 
١‏ فهارفب هوق فى ذلك . ل( 


وخناما فان نتائج الدراسة متواضعة . فا هو مسام 
على نحو ما . ولكن هنال 
تجديدا فى التشكيل وتقسيم الييث إلى وحدات صغيرة 
بمزجها الشاعر بحرية , فا تراه هو إذن تغيم فى كيفية 
الاستمرار أو التواصل ٠‏ أعنى استمرارية التفعيلة أر 
واستخدام الأبمر القديمة ليس ممنوعاً + 
غصلاح عيد الصيور ركثير من الشعراء الجدد 
يستخدهوتها . ومن ثم فإن هجر الأبحر القديمة ليس 
واردا بصورة مطلقة . وما كان على الباحث أن 
بساءل عن أباب هذا اتيم ومدق ازتاطه 

بتغييرات أخخرى لم تطرحها الزّسالة ٠‏ وبخاصة على 
مستوى المفرداث المستحدلة . فالازكيز علر. الجانب 
المروضى وحده ١‏ لم يتح الفرصة للتعرض للتشابك 
فى الأداء اللغرى فى مجموعه . الذى بمثل بحق جوهر 
“التجدبد الشعرى الحدبث 


ابه أن هتاك اسشمرار, 


رسائل ف الادث 
المعاصر 


]عض 


تثهاء أفس الوجسود 


١‏ دخلت مصر الحدبثة بكتابها وسياسيها فى راع 
علويل ودام مع المستعمر وظروف التخلف 
الحضارى : من أجل الخلاص السياسى والاجتاعى 
وقد تعددت وسائل هذا الخلاص كا عبر عنها الكتاب 
والروائبون ٠‏ فكان خلاصا سياسيا مرة ٠‏ ودينيا 
واجناعيا مرة أخرى . كياكان خلاصا ثوريا شعييا 
ثالثة , وقد سجلت روابات هذه الفترة الخرجة من 
تاريخ مصر الخديثة هذا كله تسجيلاً طياء 


والأستاذ نميب محفوظ الذى يعده التقاد بم 
كانبا روائيا من الطراز الأول ٠‏ كان من أكثرا 


منها هذا الكاتب موضوعاته وشخوصه وأحداث 


ذف 


والرسالة موضوع العرض تتحدث عن «أثر 
الشخصية فى البناء الفنى فى روايات تجيب محفوظ » 
وهى رسالة للدكتوراه تقدم بيا الباحث «نصر محمد 
ابراهم عباس ٠‏ إلى قسم اللفة اثعرية بآداب 
: بإشراف الأستاذ الدككور «مصطق 
هدارة » تشتمل الرسالة على ستة فصول ٠‏ يسبقها 
تمهيد يتتاول مفهوم الشخخصية وأبعادها . وأنواعها ف 


من علا تخميا» الشركة : ومن خلال العلاقات 


الحية الى اتريط كل شخصية بغبيها من 


بتألى بطبيعة الحال بدون العنابة بصورة دقيقة وسليمة. 


برسم كل شخصية : وتوضيح أبعادها وجزئيام 
أنا تعريف الشخصية اللفرى والفلسق . يا 
الباحث ٠‏ فهو تلك الجوائب السلركية الرئبطة 
اطا كنيا ييراعث ذلك السلوك . فهى مجموع 
الجوائب السلوكية الثى تتحدد مع ارات انفسية 
داخلية تحدد هى بدورها أبعاد ذلك السلوك ولابد من 
لاحم هذين الجابين فى الشخصية . الجانب 
ااضى . ولاب التلركن - وبتيى لياحت مجهي 

رساك بتوضيع شعريقاث ونقاهم الشخصية :ما 
أو ما أعاما بالشخصية العقدة . 
يذ الت لا نظهر للقارئ معالمها وأبعادها 


الشخصية الخ" 


شداممرد 


إلا مع آثغر مقسات الروابة ٠:‏ وضرب ا نئل 
شخصية «العجوز ؛ فى رائعة (هيمنجواى ) » العجوز 
والبحرء ٠‏ ثم الشخصية الثابنة «المسطحة ٠‏ و 

نقيض الشخصية الثامية ٠‏ وهى التى تظهر للقارئ مت 
الصفحات الأول وقد أكتملت أبعادها وحدودها : 
فتبت على شاكتها تلك : حتى آغر صفحاك 
الروابة ٠‏ ثم بعرض بعد ذلك للشخصية المزدوجة ٠‏ 
وهى شخصية يرى أنما غتاز بتوافر جاتبين سلوكيين 
مختلفين ها فى آن واحد + أحدهما تمارسه فى إطار 


ينافض تماما انط الأول . وذلك فى إطار 
واقعها الاجياعى الحيا العام . وأخيرا يعرف الباحث 


والفصل الأول من الرسالة ينناول فيه الباحث 
أنغاط الشخصية الروائية عند نجيب محفوظ وهو 
بمصرها فى الشخصية الثورية ٠‏ وهى الشخصية التى 
ارتقع البطل الذى بمثلها من وسط الطبقة التوسطة . 
إحساسا منه بضرورة التغير. والثورى بمفهرم 
الرسالة . كي بقول صاحيا ٠‏ هو التقدمى الذى له 
يكف عن الإبان بعركة غير المع ٠‏ ويقن لدب 


الإمان بالعمل اللدائب . من أجل التقدم بالجدمع فى 
زات لد والجزر التوربين. دون أن تضعق 
عزيته . وإمانه هذا إيمان مستفيل وليس سلقيا ». 


واعل أوضع تجسيد لهذه الشخصية هو عل طه »اق 
»القاهرة الجديدة ٠‏ . وإن كان الباحث يأخذ عل 
نيب محفرظ عدم الفوص إلى أعاق هذه 
الشخصيات . والاكتفاء بنقل واقعها الخارجى . وهو 
إحكم نسحب كذلك عل , أحمد راشد ٠‏ فى «٠خان‏ 
' الحقيل » . و «عباس الحلره فى « زقاقى امدق » وهو 
اخ تعد ناض ند نه يالا مر مدر 
الاجتاعية بوجه خاص لقريا . بخلوها من الشخصية. 

اثثر الوية عميقةالأبماد ا 


0 
واللانتمى فى أعال نميب محفوظ الروائية ٠‏ وهو 
يعرف الانتماء بأنه عملية التفاعل والنلاحم الواجية 
٠‏ بين القتان ووائعة. وليس الاثناء 
القصرد فى هذه الدراسة هو برد الازباط بإحدى 
النظريات القكربة ٠‏ أو بحرد التعاطف مع هذا الاتجا. 
أو ذاك . وإما يعنى فى حفيفه إحداث عملية تنظم 
وتاسق وارباط كامل براقع يكل جوانه المايتة 
والباحت يرى أن شخصية وال "يد الجواد» فى 
الثلائية » هى الوضحة غذا الفهوم بطريقة عسية 
عن فبزرابنة جز إلبه نميب محفوظ 
نفسه . أما شخصية اللانتمى فتظهر فى اشخصية 
#محجوب عبد الدبم ٠‏ فى القاهرة الجديدة . تقد نب 
كل الق : اذ من مفهوم اللصلدحة الشخصية مسارة 
أساميا لبائه وهو بذلك يقف عل الطرف اناق 


رمه يتتعى 


لاك 


وعل طه ٠‏ فى نفس الرولية 
: فوظ قد جانبه التوقيق ق 
هذا الجانب أيضا . فرواباته تفعقر إ, 
الأساء فى رن لبقف ١‏ فير 
كثير من الأحيان 


امأمون رضوان ‏ 
والباحث برى أن 


ونفس ظاهرة عدم الانتماء هذه تطائعنا بصررة 
أقسى وأوضح فى «أحمد عاكف ء و (المعلم توتو 


وعبا. 


الشخصبات تثل اللامنتمى مع 1. 


٠‏ فى وعان الحخيل ٠‏ فكل هذه 


وبعد ذلك !يقر اناحث للشخصية السلبية 
والشخصية'الإيباية ولك مفهرم السلية هنا كيا 
ول لاحل عط بكر ا لمفهوم اللائتماء عند 
انبا . لكأن بأخذ مل المرى من حيث علاقة 
الشخصية برآقتهة لفان من ناحية ٠.‏ وبعرضها فيا 
”نابي الأخري ٠.‏ وتعدبر اشتيخصية «أحمدا 
كلك + بعلل لحان يذل “لزني الدخصية 
السلبية عند محقوظ . مثيا تعد شخصيات أخرى مثل 
العم نونوه فى «خان الى ٠‏ والمعلم «كرشة والسيد 
سنم» فى «زقاق المدق».. و (كامل) فى 
(السراب ) . وهو لا يبدو راضيا كل الرضى عن 
حصر شخصية «كامل ٠‏ بطل (السراب ) فق نطاق 
المرضى التقسبين . وإخضاعه- من ثم- لمملبات 
التحليل الفرويدية بالذاث . فى الدراسات الى قام 
با بعض النقاد عند تليل هذا العمل . ولكن 
ار للدي 12 

الاستفادة الكاملة من 
مح فرح ل لطا سن 201 


ده ليناد مر 
سيكولوجى يدفع بالشخصية إل اليقاء داخل حدود 
القات ٠‏ ص ٠١6‏ و اعتقادى أن مثل هذا 
الاضطراب إنما جاء من عدم تمكن الباحث من انيج 
التفسى فى تليل العمل الأدبى ٠‏ ققد اعتمد على 
مصادر تقدية أدبية عرضت للمنيج النفسى ما بين 
نبت ومنكر .اومن ناحية أخرى حيرة الباحث 
وتردده بن تيت انيج النفسى الاجماعى + وبين انيج 
الاجتاعى فقط الذى بدا أنه أكاثر ميلا للأخذ به ق 
تحليل أعمال الكاتب . ويصفة عامة فإن الباحث يعود 
فى التهابة لكى يزكد أن شخصية كامل فى السراب 


تجمع بين بعدين إنسانى واجتاعى فى أن واحد 
وك الأبد مهلا امنا 


٠‏ وبقول إن مثل هذه الشخصية ما هو إلا 
نقطة ارتكاز أساسية بعتمد الكاتب عليها لطرح مفاهيم 
خاصة فى الحيأة والكون والوجود . حيث يعض 
الكائب من اخلافا اللفهرم القن العنى الرجود 
والبحث عند الذات أو عن الطلق دون إدراك 
الطبيعته وأبعاده . ويمثل «سعيد مهران ٠‏ فى «اللص 
والكلاب ٠‏ الفوذج الإنساى الباحث عن المطلق , 
وذلك إل جانب شخصيات على الجيدى 0و 
»رؤوف علوان٠‏ و «توره و «عليش اسدرة» 
ركدذلك شخصية «عيسى الدباغ» فى «السهان 
والحريف ٠0‏ و «صابر» فى «الطريق ٠‏ و «عمر 
الحمزاوى » فى «الشحاذ» وبر الباحث أن 
الشخصية الأخيرة تمثل انطورا ملحوظا من احيث 
الخروج بالشخصية من اللحدود إلى امطلق 


ونتبى هذا القصل- وهر فى رأى من أهم 
فصول الرسالة. بالشخصية النى أسماها الباحث « رم 
مصره افق الطورث عند ميب مفوظ بتطور فته 
الروالى من ناحية ٠‏ وبتطور الواقع الذى بنفله ويصور 
أبعاده من ناحية أخرى . ما دف لزكيز عل هد 
الشخصية بالذاث وهر يرى مثلا أن «حميدة » فى 
زقاق المدق» هى مصر فى مرحلة العاناة على جميع 
مستويات الحياة ؛ أما شخصية الم فى'» اللالية 
وفى «بدابة وتباية ٠‏ فهى تمثل اثتقالا بالشخصية 
الام لمصر من حيز الوقع ٠‏ واستلها الأساة الى 
عاشتها الشخصية فى ظروف خاصة إلى بلورة للأساة 
الثى عائها مصرب مثلة فى شخصينى الأم فى 
لمفهومها الإنساى العام . وتبدو الشخصية. 
شمولية وانساعا من حيث احتوائها على كل 
فياة والواقع المصرى برمته ٠‏ وذلك من 
خلال نسيد معام شخصية (عم عبده) حارس 
العوامة فى «لرئرة فرق اليل ٠‏ وقد وصلث 
الشخصية الرامزة لمصر إلى أعمق درجة ا فى مرحلة 
الكائب الروائية الأخيرة النى اتصفت بالطابع الدرامى 
الفلسق ل 
وف الفصل الثانى من الرسالة بتحدث الباحث 
عن الشخصبة والمضصمون ٠‏ وهو يرى أن مضمون 
الأعال الروائية عند نميب بحفرظ اختلف باخئلان 
المراحل الثى يعبر عنها ٠‏ والثى افذ من الأحداث 
الحيائية فيها مسار عحددا يتحرله فيه الشخوص ونرنبط 
بعلاقة وطبدة بذالك المضمون . ويقسم 
الضامين إلى المفصمون التاريضي + 


الباحث هذه 
وير بهذا 


المصرية » حتى يكون التاريخ عبرة للشعب فى كفاحه 
ضد الاحتلال وفاد اللطة ولكته يرى أن 
شخصيات الكاتب عل المستوى القنى أخفقت فى 
حمل ما أرادلها أن تحمل ؛ إذ إنها كانت تفتقد سمة 
الدرامية التى تمرك الأحداث بصورة فمالة تثير فى 
نفس القارئ الإحساس بعضوبة العمل القنى كله . 
أما اللضمون الاجتاعى عند تجيب محقوظ فى 
رواباته ٠‏ فبتخذه الباحث ب 
الواقية فى الرو : 
«بتسجيل وقائع اجتاعية كاملة تسجيلا يكتب به فا 
فلي نزي لاني ج14 لو بن يلاك 
البيئة فى روابات تجيب عحفرظ بصفة خاصة ٠‏ هى 
أهم شخصية روالية عل الإطلاق . ونكاد شخصيات 
هله الرحلة فى أداب نميب عحفوظ - تدور داخخل إطار 
الطبقة المتوسطة ٠.‏ بدءا من «القاهرة الجديدة ٠»‏ 
٠ ©‏ حت بدلية وتهابة 1444 ومرورا بخان الخليل 
وزقاق المدق والسراب والثلائية . والباحث يلاحظ 
أن الأداة الفنبة لتجيب عحفوظ فى ثلك الفترة قد 
نضجت ويدأت الرؤية الفكرية الدب ضح ء 
وبخاصة بعد أن ترك التاريخ إلى الواقع لمعاش للأمة . 

وى الجزه الثالث من, هذا الفصل يتحدث 
الباحث عن الشخصية والضمون الفلسفى ٠‏ وهو برى 
أن نبب محفوظ يزكد فى معظم أعاله إن لم يكن 
كلها على الثائية العفائدية » أو الفكرية ٠‏ وخاصة فى, 
والثلاثية ٠‏ فى شخصية «كيال عبد الجواد » وهو يعنى. 
الفكرية وجود شكلين من البدائل فى القم ٠‏ 
صراع فكرى وصراع اجاعى ٠‏ أر موقف اجتاعى 
.وآخر نفسى للفرد الواحد . نشأ من غيبة المثل الأعل 
وافتقاد الوضوح فى الرؤية أمام الشباب دون وعى. 
يعبات لديز أذ النيات: فبيمت أثر أجيعر 
الشكلة : 


وف الفصل اثالث يتحدث الباحث عن 
الشخصية والحدث , فالحدث فى العمل الروالق هو 
انك للحكم عمل جودة الحبكة ووضوح الإطار العام 
للرواية فى قالب واقعى . ودور الروالق فى هذا لجال 
أن يطرح منناقضاث الخياة امشوشة فى قالب. متطق 
معقول . أى عليه أن يعيد بناء الواقع يكل حذافيره + 
ويراه من نوجهة نظره الفنية الخاصة . 

والفصل رابع يخصصه الباحث للشخصية 
وطريقة التتاول الروئل وأسلوبه . فيتحدث عن طريقة 
السره للباشر ٠‏ والشخصية ونيا الوعى » ثم أسلوب 
التحليل التقنى ٠‏ وأسيرا الأسلوب الريزى .ويرك 
الباحث فى هذا القصل أن أجيب عفوظ اععمد 
اعيادا مباشرا على تطور الطريقة القنية فى الرواية 
العللية امن حيك استلدامه لطريقة. تر الوعى 
والتحليل التقسى والأملوب الرمزى . وقد أجاد 
الكاتب طرح قضايا الواقع والوجود على الرغم من 
تشابكها وتعقدها . وكانت شخصيات هذه الرحلة 


الفا 


أن القصل الخاسس فيتاول فيه الباحث موضوع 
الس رطق ٠‏ كر من حلاف لزي 


جوانب : وهى المستويات اللغوية فى الحوارء ثم 
الإيحاءات الرمزية فى الأسعاء واللواضع ٠‏ ثم الدلالات 
اللغوية فى السرد والحوار » وأخيرا الصورة الفنية فى 


السرد والخوار . وير الباحث أن تجيب عحضوظ كان 
براوج بين للستويات الحباينة حينا ٠‏ وللتحصرة فى 
قالب عدود الأبعاد حينا آخر . وقد بدا الحوار والسره 
كلاهما عند الكاتب أكثر منطقية واتصالا بالشخصية 
إن كان لنجيب محفوظ بعض الهنات 


عند تمد إمادا ليا عل القاصيل ولدقة ف 
سردها ونقل أبعاد الواقع على شاكلة لوحة تعيرية 
يدع اتغاء اما بناسيا من ألفاظ وعبارات فنبة 
موحية ل 


لخر من الزسالة فقد خصصه 
الباجنث لبيراسنة/لكيصية والزمان والمكان فتناول 
الْحَضِية وحدرد/ المكِن ثم الشخصية وحدود 
الإمان وهو برى_أن الأكائب بدأ يمرك الشخصية 
بعبدا عي" الأطز لزاني والمكانية اغعدرد 


في مراحل 
الروائية فى ثلت المرحلة الناريمية. . وبخاصة فى المرحلة 
تلب والر عه السواية إل اخلاك شخوصه تحر 
فى عوالم الفس الاطية فألفى بذلك عنصرى الزمان 


والمكان ٠‏ وحقن ما يمكن أن يسمى بالتوحد الزمائ 
وللكاق «التوحد القنى ٠‏ ويصفة عامة فإن هناك 
بعض الملاحظات التى يمكن الوقوف عليها فى هذه 
الرسالة ولا يقلل هذا بالطبع من قيمة الجهد العلمى 
الكبي الذى بذله صاحيا فيا 

وأول ما يلاحظ القارئ اللدقق اللرسالة أن 
الباحث منذ البداية قد نينى آآراء ومواقض اللروال 
نيب محفوظ . وأسس عليبا جزها لا يسنهان به من 
أفكاره وتقياته لفصرها ٠‏ بل إنه برى أن بع 
شخصيات جيب عطوظ . وعخاصة كيال عبد الجواد 
فى ألثلائية . مثل الكاتب فى الواقع والحقيقة . وهر 
يستند ى هذا إلى بعض تصريحات ال 


انب فى 


الصحق ولفبلات وص 11) وها من ااحية 
اللمية .يمد أحد اللزفقات الخطرة الى يقع فيا 
امتعرضون بالدراسة للأعال الأدية مستتدين غالب 


نصريحات الكتاب . أو مقدماث أعافم النشور 
وهو من ناحية أخرى خلط كبير بين الواقع القع 
الذى يمياه الأديب . والواقع الفنى العمل الذى 
ييدعه ركلا الاقمين عتلف عن الآخر. فيس العمل 
الألى الجيد بمرد تسججيل لأحداث الواقع وسردهاكي 
حدالت ومن الواجب أن ينعامل الباحث والتقد مع 

ّ 
التص الأدلى مباشرة دون إقحام لآراء صاحبه ألو 
ترديد لأقكاره 


ومن ناحية ثانية يحد القارئا هذه الرسالة صعوية. 
بالغة فى العثور على الخبط الرليسى فيها . صحيح أنها 
اتفذت من الشخصية حورا لها ؛ لكنها م تضع لنفسها. 
إشكالية واضحة تتولى البحث فيها ونصل إلى نتيجة 
عحددة . فالرسالة تفتر إلى ذلك الخبط الذدى يصل 
القدمة بالباية أضف إلى 

الدالية لفصول الرسالة » وتفنيث بعض المفاهي الي 
كان ينبغى أن تكون مباسكة ٠‏ أوقع الا ل 
التكرار والناقض أحبانا حين تناول 
الشخصبات_بالتحليل 
بيحث عن رابط يممع شخصيات عحفوظ فى أعاله 
كلها : سواء من حيث انتماءانها الطيقية أو وظيقتها 
ات تمنلها أ هدام عن علاص نجي ؛ 
وسراعها من أجل هذا الحلاص ؛ ومدى تحقن 


٠‏ طموحها أو عدم تحققه فى ككل الأعمال ٠‏ وبخاصة أن 


القارئ يشمر أن معظم شخصيات نجيب محفرظ فى 
أعاله » بما فى ذلك شخصيات المرحلة التاريفية ١‏ إلا 
اتتحدر من الطيقة التوسطة التى تمملت عب الدناع 

عن الوطن فى الداخل أوفى الخارج عبر التاريخ كله 


فإذا رحنا لتأمل إصرار الباحث على التقسبات 
الخاصة بأعاط الشخصية فى أعال نجيب فرظ 
وإصراره عل وجود تمرذج بالضرورة من هدم 
الشخصيات فى كل عمل ٠‏ لوجدنا أن هذا لا بنطبق 
مع واقع الأعال نفسها ولذلك فقد وقع الباحث اق 
الخلط حين تصدى بالتعريض لأغاط الشخصيات ٠‏ 
خصوصا الشخصية الرئيسية والجوهربة . هذا 
بالإضافة إلى أن هناك حقا أعالا لا بفترض فيها 
بالضرورة وجود الشخصية أو الجوهربة وإلا 
فأين نموقج هذه الشخصية فى أعإل مثل «مهاماره 
قوق اليل 

ولا ببنى أن نفض هذه الملاحظات من شأن 
الجهد الضخم الذى بذله الباحث فى الرسالة والذى. 
تصدى له باقتدار . لاسبا وأنه أخذ على عائفة دراسة 
كل أدب نميب عفوظ تفرييا 


الرسائنان الاين 


ان تتخذان من الشمر الحديثى 
موضوا ليأ ٠‏ وثما رسانا ماجستير : إحداهما نوقشت 
فى جامعة الأزهره والأخرى فى دار العلوم 

أن الزسالة الأول فتحدث عن الترعة الدرامية 
فى الشعر العني ٠‏ وتقدم بي الباحث السيد محماد على 
إلى كلية دار العلوم بإشراف الأستاذ الدكتور على 
اعشرى زايد 

وإذا كانت كل ضروب القن تصبر إلى الوصول 
إلى مستوى التعبير الموسيق كأ يقول شوبهاور ٠‏ فإن 
كل الأنواع الأدبية تصبر إلى الوصول إلى مستوى 
التعبير الدرامى باعتباره أعلى صورة من صور التعبير 


لأدنى ٠‏ وباعتباره ملخصا لكل القي التعبيرية فى 
سائر فنون القول كيا يقول أحد الكتاب 


رهذه الرسالة هى عاولة التبع التوعة الدرامية 
ارنطررها وأشكافا فى الشعرامعاصر . تقع الرسالة ف 
ثانية فصول يبقها هيد بتاول تعريفا للقصيدة 
الدرامية ٠‏ ونشأتها عناصر 
استخدام الدراما فى القصيدة 


وبواعث . استخدام 


الحديئة 


والباحث بداية يستخدم عدة تعريفاث للدراما - 
لعل أشهرها تعريف أرسطوطا ليسي الذى جاء فى 
كتاب (فن الشعر) والذى يقول : ٠إن‏ الدراما 
ماكاة فعل نبيل تام له طول معلوم بلضة مزودة بألوان 
تختلف وفقا الاختلاف الأجزاء + وهم 
أنحاكاة ثم براسطة أشخاص يفعلون لا بواسطة 
الحكابة ٠‏ وتثبر الشفقة والخوف ٠‏ فتؤدى إلى التطهير 
من الانقعالات .)١ ص١ ٠‏ وامتأمل هذا التعريف 
بع غره من التعريفات التى أوردها الباحث بلاحظة 
أنه وقع فى خلط بين تعريف مفهرم الدراما فى أبسط 
معايها وهى الصراع فى أى شكل من اأشكاله . 
ومفهوم الدراما باعبارها فى الملهاة وللأساة 
المسرحيين ٠‏ وهر المفهوم الذى أراده أرسطو من 
تعريفه السايق 


وكا يفول الباحث ئيس_اللقصود بالقصيد 
الدرية تلك المرحيات الشعرية كمسرحياث شوق 
أو صلاح عبد الصبور أو الشرقاوى أو مهران السيد 
إذ إن العمل المسرحى عمل درامى من الدرجة الأول 
اله قواعده الفنية الخاصة به . وهى قواعد صارمة 
عددة المناصر . لايستطيع الكاتب المسرحى إغقال 
أى منا. أما ااه الدرامى للقصيدة فهر بع 
استخدام القصيدة الحديثة فى بعض أماذجها أو بعض 
ارا" بنش الأنان الست سر 
ولذلك فالمقصود بالقصيدة الدرامية ٠.‏ هي تلك 
القصيدة الى تتعدد فيا الأصوات وتتصارع فى بناء 
درالي عكم 

وعن نشأة القصيدة الدرامية فى الشعر المرق 
المعاصر ومراحل تطورها بقول الباحث إن ظهور هذا 
لع من القصائد م يكن حدة طار . ولكك بل 
أله التطور الفنى الجديد الذى شمل بناء القصيدة 

فقد تطور التكنيك الداعل للقصيدة ركان 
الاتجاه الى إغناء عناصر الدراما فى القصيدة الحديئة ٠.‏ 


وعاولة الانتزاب من أشكال 
الوضوعية وقد اشيفت جذور القصيدة الدرامية فى 
الشعر العاصر من الاتجاهاث الرومسية الغربية الث 
طورتها جاعة أبولو . 
الهجر ولبنان . ثم واصلت القصيدة الحديئة مسبنيا 
التلور بدرجات مغارته بين الشعراء. ويرى 


ومن الانجاهات الثمرية ق 


الباحث أن قصيدة الملك نك » لصلاح عبد الصبور 
تمثل غلبة هذا الاتجاه على الشعر المعاصر + ثم ظهرت 
بعد لك مطولات «خليل حاوى ‏ فى «ثير الرمادم 
وويادر للبرع ٠‏ وف وأفاق مهيار التمثق» 
وأوراس » لمبد المعطى حجازى وى تعد البداية 


من تعدد الشخصيات . واستخدام الحوار الدرامى. 
بتوعيه الحارجى والداخل . ويضرب الباحث مثلا 
الذلك قصيدةؤتيمور ومهبار) لأدوئيس 

لما الفصل الأول من الزسالة فبحدلنا من أسلوب 
الصراع فى القصيدة الدرامية . والباحث برى أن فكرة 


الصراع فى القصيدة قد تمسدت فى عدة صور : أثمها 


الصراع بين القبم ف-المجتمع + وهر صراع ينشأ فى 
نفس الشاعر يسبب القارقة ين ما هوكائن فى الجتمع 
وما يتبغى أن يكون كي يتصوره الشاعر . فيد لمعل 
حجازى مثلا يستخدم قصيدته «دقاع عن الكلمة , 
لكى يمسد ثنا عباتويقها الصراع الدئر بين الصدق 
والزيف ويينا"الفروسية اطيانة 


والطورة أكيةالتصرام هى) الصراع بين شعور ين 
فى نفس" الشار”فالقنان عا يفول الباحث ١‏ ل 
يمكن أن يفكر ل" أتجاه واحد أو أن يعثزيه شعور 
واحد علوي ذلية,الصراع عله بين الشعور 
ونقيضه أل نف "الشاعرة “بتولد نرع من التوثر 
الداخل الذى ياعد على نمو الحدثاء وبرى 
الباحث أن قصيدة (الناى والريح ) »ليل حاوى ٠‏ 
انعبر عن للك الجدلية الفكربة مثلا تعبر عنها قصيد: 
«القيضان» «لنازك الملائكة » أما الشكل الثالث 
اللصراع فهو الصراع بين الشخصيات أو الأصرات فى 
القصيدة . ويعد هذا الشكل أوضح صور الصراع فى 
القصيدة الدرامية . ولقد كان الشاعر يمد فى الدكل 
نوعا من «المعادل الموضوعى ٠‏ لتجريته الذائية ٠.‏ 
ويعرى عن طريقه الفساد والطنيان ولعل قصيدة 


سقوط دبشليم للفبتورى تمد أوضح تموذج لهذا 
الشكل . 


وفى القصل اثانى يتحدث الباحث عن مارب 

٠‏ والأحاسيس فى القصيدة ء 
الدرامية وهو برى أن هذا القر النقسى يولد تتيجة 
٠ 0‏ وذلك بعد 


الفنان من مشاعر وأحاميس . ولقد كانت الصورة 
الشعرية هى إحدى أدواث الشاعر الثنية يناه 
القصيدة. وتجسيد الأباد 4 
يتجل القو والتطور النقنى للأحداث فى انا 
الدرائى اق قصيدة «أنعود 


والللاحظ على هذا القصل 


بعض الفاذج الشعرية التى رها دالة على ما يقول : 
ولكته على الرغم من إحساسه بأهبية الصورة باعتبارها 
إحدى أدوات التشكيل لرؤية الشاعر الخاصة ا إلا 
أنه مر عليا مرورا سريعا فهو لم يتوقف عندها إلافى 
اللاث ققرات رص 41 + 17 ) من الرسالة فقط ٠»‏ 
وبطريقة لم برد الباحث با أن يدتعل نفسه على ما 
يبدو فى نفربعاث + تصورها غير ضرورية ٠‏ على 
الرغم من حاجة الرسالة إليا 


والفصل الثالث من الرسالة بتناول أسلوب الحوار 
الدرالى . والبأحث يرى أنه توعان : أحندها حوار 
غارجى «الديائوج ٠‏ ثم أسلوب ‏ مناجاة النضن 
«الونولوج ٠‏ والسلرب الأول يعتمد على ظهور 
صونين على الأقل أو عدة أصوات لأشخاص عتلفين 
ويرى الباحث أن قصبدة «الناى والريح » وليل 
حاوى ٠‏ تعد من الصور البارعة للحوار الشمرى 
فهومه الدرامى . أما أسلوب المونوارج فهر تكنيك 
يستخدم فى القصص بغية تقديم المترى النفى 
للشخصية ؛ والعملياث النفسية للديها . وهو فى الشعر 
يستخدم لإدارة الحديث بين الشاعر وذاه ٠‏ رك 
ذاث مستقلة وقد نجل استخدام هذا الأسلوب 
الدرائي فى المقطع الذاق من مطولة « تيب سرور ٠‏ 
الزوم ما يلزم وقصيدة دبلا جذور» السلمى الخضراء 
والبكاه بين بادى زرقاء العامة لأمل دنقل وفى الفصل 
الابع مدا الباحث عن أسلوب اللفارقة التصوبرية 
فى القضيدة الدرامية . ويداً هذا القصل بالتغرقة بين 
0 أ الافض ؛ فرى أن فكرة الصراع. 

٠‏ تح انتصار أحد الطرفين عل الآخرء آم 
0 النافض فهى فكرة سلبية ٠‏ لا بأنى أى طرف 

الطرف 
قة التصويرية فى القصيدة. 
الدرامية تقايل أبعاد نفسية عتلفة وه تقوم عل 
استنكار الاخحلاف والتغاوت بين أوضاع كان من 
شأنها الانفاق والعائل . وهى بذلك تعين عل كشف 
العام التفسى للشاعر ولقد كانت الصورة الشعرية. 
لمثل هى إحدى الوسائل التى استخدمها ‏ الشاعر فى 
تكوين أطراف اللقارقة التصويرية . وبتجل هذا 
الألوب فى قصيدة وأسير القراصنة ٠‏ للسياب + 
و ئيس نا » لعيد المعطى حجازى . وقد تمند المقارقة 
لتشمل القصيدة كلها كيأ فعل فاروق شرثة فى قصيدة 
(أصوات من تاريخ قديم ) 


وعن أسلوب تعد الأصوات فى القصيدة 
يحدئا الباحث فى الفصل الخامس رهو ير أن 
تكنيك تعدد الأصوات : وهو أحد عناصر الدراما ٠‏ 
قد استغله الشاعر فى بناء قصيدته الحديثة . وفى هذا 
التكنيك يعمد الشاعر إلى إجراء حوار أو صراع بين 
الأصرات التعددة بعد أن يعطها الاستقلال النام عن 
ذاته. وقد استخدم صلاح عبد الصبور هذا 
الأملوب فى قصيدته «للوت ينها » «واليياق » فى 


للها 


دته موت الفتبى . واتمدد الأصوات ف القصبدة. 
الدرامية اعدة صورء ملا اتام الصرث إلى 
صوتين . وتعدد الشخصيات . ثم استخدام عنصر 
اللوسيق عن طريق الغارة بين الأوزان ولتفعيلات فى 


أنا الفضل اللادس نقد خصصه الإحث 
الاستخدام القالب المسرحى إطارا للقصيدة الدرامية ٠.‏ 
رذلك بعد أن استعارث القصيدة فى سعيها الدااب 
التطور ٠‏ القالب. المسرععى بمقوماته التتظة . ويعوم 
الباحث لكى يفرق بين المسرحية الشعرية والقصيدة 
الدرامية ذات القالب السريحى + ولكته بقع فيا لبس 
أعنقد أن ناشر' من بداية الرمالة ٠‏ نتيجة البنيه 
التعريفات القدمة للدراما بوصفها فن المبرح وص 
1 151) وعموما برى الباحث أن قصيدة 
(حزمة قصب ) (الأدوئيس ) هى خير نوفج لذلك 


وى الفصل السابع يتحدث الباحث عن أسلوب 
القص الدراءي فى القصبدة وهر يستخدم فى كتابة 
قصة خبلبة لا بمرص الشاعر على تلك التفاصيل التي 
برص عليا القصاص الروئل 
الأسلوب اق لصيدة 
حفارين وقصيدة (شتق زهران) الصلاح عبد 


1 


ويتجلى هذا 


وى الفصل الثامن والأخير يتحدث الباحث كي 
أسلوب الموتاج وبقصد به «التوفيق فى الاختياء 
لأحسن اللقطاث أو الصور .ثم سرد ما ثم اجتاره ف 

أروع شكل ممكن ٠:‏ وهر أيضا «تركيب مشاهد أو 
'صور لا بكون بينها نسلسل زمنى ٠‏ بل يكون الترتتب 
عن طريق الشاركة الفكرية واخدث الدرامى . وهذا 
والأملوب صورتان هما : أسلوب المونتاج على أساس 
الزابط وموذجه قصيدة (الناقوس ) (للفبتورى ) ٠‏ 
م أسلوب المونتاج عل أساس التاقض . وموذجه 
قصيدة «ليس لناء العبد المعطى حجازي 


وبعد فقد انتبث فصول الرسالة وهذه بع 
الملاحظات النبجية علييا . وأول هذه الملاحظات أن 
الرسالة فى مجملها ويقصوغا القانية :قد تتاولت ما 
يمكن نسميثه بالأشكال أو الوسائل التى التقمصها 
التزعة الدرامية فى القصيدة . وفيا عدا هذا لم يقدم. 
لينا آخر فى هذا الموضوع ٠‏ رغم أهميته 
وحبريته وتوافر مادئه فى أن واحد ومنبجيا بمكن هم 
جميع فصول الرسالة فى باب واحجد يسمبه الإحث 
وسائل الصراع الدرامى فى القصيدة . عل ألا يتتبى 
الأمر عند ذلك . بل لابد أن يعقب عفا هراسة فنية 
أخرى لرسائل تشكيل الصراع الد اصورة 
شعرية . ونغة وموسيق ء لاسيا وأن الباحث أد. 
بصورة نلفائية أمية هذه الدرامة الفنية . وقام بأجزاء. 
مبتورة مني ولكثه سمرعان ما عددل عنبا إلى استقصاء. 
باق الوسائل . وإلا فا الأدوات التى يشكل الشاعر_ 


الباحث 


راغ الدرامى من 


الكتاب قام برسته عن التزعة الدرابية كأحد فصول 
كابه فقط ٠‏ ولكته قام بإجراء دراسات 
اللغة والصورة والموسيق وغيرها من أدوات 
ومن ماه فاب 


ات أخرق عن 


الشكيل 
أمثقة فى هذا الفصل لوجود 


ماذج كانية فى الأبواب الأخرى من الكتاب . أما 


الباحث ققد استخدم نفس الأذكا 
الداخلية علييا بدون تنمية لها فى كثير من الأحيان . 
ونفس لفاذج الشعرية بشروحها والتعليق علها ل 
الخواطر بالطيع . وعموما ئيس 

هذا دفاعا عن صاحب الكتاب ‏ فن حقه الدفاع 
ات أن أقوله هو أن إذاكات 


ونقس التقريعات 


اببس من فيل توه 


إل هي عل الشمر هى درامة فامت با 
"لتاتخنة أجلام :نلبد وتفدمت بها إلى كلية بنات 
الأزهر ._بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم الشعرارى 
عن بخن "يتلاخو ) 


تنقسم الرسالة إلى اثلاتة أبواب .. الأول من 
خصصته الباحثة لدراسة الثؤثرات اللقتلفة 
فى شوق . وهر بدوره ينقسم إلى أربعة فصول . 
الأول دراسة الأحداث الياء 


على حدة . وموضحة أثرها فى الشاعر وفى الفصل 


' الثاني تتحدث عن الحياة الاجناعية فى هذا العصر . 


منتاولة أسباب فادها وأعم القضابا الاجتاعية مثل 
الفقر وى وانحجاب والسفور والدعوة إل الاتصام 


وقد رأت الباحثة أن الشاعر أن 


الرحلنين مذا سواء من حيث الاطلاع على أحدث 
الدرنسات الأدية والاتجاهات 


الشعر 
وتاريخ الأندلس 


المرن 


وف الاب الال وموضوعه انلأة شوق وحيات 
وثقافته تتحدث الباحئة أولا عن نسب الشاعر وأصوله 
المتلفة ثم نشأنه مذ كان طفلا عاش فى كنف نعديوي 
مصر . ثم مراحل تعليمه القخلفة منذ بداتها حى بعل 
5 حياة شوق بعد ذلك إلى 
مرحلة ما قبل المنق ٠‏ وف اللنى ثم ما بعد امن . وه 
تقول إنها درست الجاهات الشاعر الأديبة والفنية فى 
كل مرحلة من هذه المراحل . ثم تحدلث عن أحلامه 


ببس . وتقسم الب 


وصقائه وعفة لسانه وبعده عن الطجاء واعتداده بنفسه 


وحبه للحياة وأخيرا وفاته. ثم اختتمت هذا اباب 


بالحديث عن آثاره الأدبية ومنزلته بين شعراء عصره 


وكا لاحظنا فإن الرسالة تفع فى ثلالة أبواب .. 
خصصت الباحثة بابين منا للحديث عن عصر شوق 
ونشأته وثقافته ودراسة كهذه يمكن أن لصبح جزءا 
أساسيا فى الرسالة فى حالة توظيفها ترظيف ل ولاك فى 

أبر على فن الشاعر . أما أن تصبح حشدا لعلومات 
تاريية واجتاعية بهذا الحجم الذى بلغ ثلث الرسالة 
عل الأل . فها بصبح هذان بين من فيل الخشر 

جٍِ 
الذى يمكن اختصار أغليه . ومن ناحبة انب 
الاح فى أغلب الأحيان ونجهات النظر الزيدة 
مثل رأى الدكتور شوق ضيف وأحمد الشايب. 


والباب الثالث من الرسالة ينقسم إلى 
كبيرين : الأول مبها يتحدث عن روك 
الوصف عند شوق 
وتمهيد. وقد أوضحت_الباحلة العنى اللغرى 
لوصف . ومعناد عند القاد والأدباء ٠‏ وهى ترى أن 
أكثر لمجالات صدفا وأكثها دلالة على شاعرية 
الشاعر. ثم ألمت بأطوار فن الوصف فى الشعر العربى 
عبر التاريخ منذ الجاهلية حنى شوق وقد ردث الباحئة 
ماكان مقصودا من الوصف لذاته إلى أريع بجبوعات 
أوفا خصصته اللحديث عن وصفٍ الطيعة ‏ عند 
شوق . ثم وصف ٠: ١‏ ثم وصف معام 
الحضارة العربية وتقاليدها التى دخات مصر. 
افتحدثت عن وصف شوق للخمر واللبالى الراقصة . 
و »أويقاث الأنس ٠‏ عاقدة غمربات ألى 
واس ووصف شوق اللخمر ٠‏ ووجوه الندابه فى 
بعض مظاهر السلوك بين الشاعرين 


وقد اجاء فى خمسة فصول 


59 
الفواصة وال 
أما الجزه الخامس من هذه الدراسة 

الباحثة للمقطوعات الثى جاء فيبا الوصف ثابعا لغيره 
من الأغراض الشعرية . وتدافع الباحثة عن نبنى شوق 
للصفات القد: وإلصاقها 


وأغيرا 
للمخترعات 
قائدها . 


الباحئة عن وصث. شوق 


٠‏ الطيارة ٠‏ ووصف 


فى ها يقوم به من وصف د 


بثة .دون ما مبرر ظاهر هذا الدفاع 


٠‏ والملاحظ عل 


تقول امنلا عن وصفه اللطائرة 
يتحرى تقريب الصور قا 
اله . وار ها المشبياث القربية الألوفة للناس 

والتعام والنسور والصقور 
واضبحة ورائعة 


الشاعر ى وصفه للطائرة 


وبذلك جاءت 


اقسم الثاثى من هذا الاب لقد أوققته الباحنة 


عل دراسة اللخصائص القلبة أشعر الرصف عند شوة 


وهر بنقسم إلى أربعة فصول , وحجم هذذه الدراسة 


عن اللفظ والأسلوب . وهى ترى أن شوق كان ينوع 
ار ألفاظه ٠‏ حفى تكون 
متجائمة فى الفا أو رقا مع ما بصفه 


والقصل الثاق يتحدث عن (اثماق وا 


والصور) جميعا 
وانجددة التى قدسها 
عند شوق فى بجالين + أ- 
الى ما تناوله من صو 


الت أسلاًلها شعره . قبدا وكات متحف 
تقد عليك م نكل جانب 


٠‏ ولا تقدم الباحئة 


وهى مزية تقوق بها شاعرفا 
وقد فملت هذا فى كل تماذجها النى ١‏ 


2 


الوجود وغيرها من /! 


واللوسيق قبا دورا مها فى إبراز أجزائا وتوضيح 

أبعادها 
أنا القصل الرابع والأخير من هذا اباب ققد 
خصصت الباحلة للحديث عن اللاحية للوسيفية ف 
فى - وفيه تناوات عنصر الموسيق وأهميته فى 


حاسة شوق الموسيقية امرهفة . ولقد قامثت 
الأثقاظ وملامستها 
اشكرار ف اخررف 


ولكنها محاولة لم نستغرق من الرسالة 
ستة سطور (ص 788 ) لكى يتحول 
سهجها الليدى الذى نبت مذ البداية . 


الدراسة هر أن الباحئة لم رع 


اللدخول إلى مثل هذه الموضوعات . و: 
فق هاه الأداة 1 ت الباحثة ق كل ما رأ 
من أخطاء وكانت الحصيلة تقليدية لا جديد فيا , 


بعد حركاث التحرر الوطنى الفى بدأث فى أوائل 
هذا القرن» واشندت فى الأربعينيات 
والخسينياث ٠‏ وقاريث عل تحقيق أهدافها فى 
السبعيباث والاننيات ٠‏ وبعد حصول الشعوب غير 
الأوربية على استفلاها الوطنى , بدأث مهمة البناء 
الداعل للدولة باستصلاح الأرامى أو بقواتين 
الإصلاح الزراعى ٠‏ وإقامة صناعات وطنة ٠.‏ 
ونقيق أكبر قدر ممكن من المدالة الاجنا 
وسيطرة الشمب عل وسائل الإشاج . وكان من ضبن 
هذه المهام الدفاع عن تراث الأمة وهويتها القوية 
حفاظا علبها من التغريب الذى كان ولا يزال أهم 
مظهر من مظاهر الاستمار الثقاق ٠‏ واتساع لمجال 
لإبداعها الذاق » وإنباء فتزة «التلمذ» على أبدى 
الغزب ٠‏ بل تمجيمه ٠‏ ورده داخل حدردهه 
وتقلبص إشماعاته ٠‏ وإنهاء أسطورة الحضارة الغزبية 
كحضارة عالمية ممثلة للحضارات البشرية جمعاء 


ركانث إحدى وسائل تمقيق هنا القدف ندرة 
«الإبداع الفكرى الذاق فى العام الى "٠.‏ الث 
شارك فيا عديد من الباحثين العرب وهدين 
والريين هذا العام 


4 ل الفكر المربى فى النظام العاشى الجديد . 
التحدياث والرؤيا .7 


اث التكوينية فى هذه 
للهدف من 
أو قصورها اعنه بموضوعية وأمانة ٠.‏ دون 
لإخلال بوجهات نظر مقدمى البحوث ودون تمل 
عن وجهة نظر أخرى شاملة تعين على الفهم وتحث 
على النقاش والحوقق 2 


زم بغرض هم 1" 
التدوة ومناقشتها ٠‏ وبيان مدى 


ذكنا 


الإباع الفكو الذاق 


أولا : من نقل المعرقة إلى الإبداع الذائى 


ركان الهدف من هذا الغحور هر الاتقال 
بمجتمعاتا العربية من مرحلة تقل امعرفة عن طريق 
الترجمة الج والعرضص إلى إبداع امعرفة من طريق 
التأئيف والخلق والأعهال التكوينية . لفقد بدأنا عصر 
ألترجبية من القرقٍ الى ٠‏ ومازلنا ترجم ونشرح 
أونوغرب إذا قت ونا ترجم ونجيع ما ترجمنا» 
نلف يكهوتتق : ولا يتعدى دورنا دور العارض 
النظريات الفبرء حجني زاد التراكم ٠‏ وغلت الواقعم 
عق ك1 عن رات الثثر ٠‏ أصبحت مانا 
للرزية ٠‏ وكونت طبقة عازلة تمنع الإحساس بالواقع. 
وتليله ورؤيته رؤية مباشرة » فأصبح العام لدبنا مر 
حامل المعرفة وليس مبدعها. تاجرا أن سوق 
الوراقين : بائما لبضاعته , كالخهار يحمل أسفارا 


الغرب هو اللبدع. باستمرار . 
واللاغرب هر الناقل باسشمرا تكون العلاقة 


ينها أبدبة ٠‏ علاقة العم بلمتعام . وا 
٠‏ ابيع بلاق 


بالطالب ٠‏ والخائق بالطلوق مما 
ارية - حيث نكون العلاقة 
الغرب وغيره علاقة اللركز بلغيط 


لفضاء عل القرى الإبداية للشعوب غي 


حضارات الثير انى عثلها وتيع على عرشها الحضارة 
الغربية حنى تسكن وتبداً وتستكين فيبدأ بال الاستمار 
رى دعائه . وقد كانث مهمة الاستهار باستمرار 
القضاء عل الفوبات القومية العبرة عن روح الأمة كا 
وف كثير من الإلدان الأخرى 
ف نيا (قيتام ) وففريقيا (جنوب أفريقها ) وأمريكا 
اللاتينبة (المكسيك ) 


+ - ضباع معام الشخصية القومية ف العلم - 
وتحويل الم إلى جرد نظريات مبتورة الجذور .لا 


- إعطاء الحضارة الغربية أكثر مما تستحق ٠‏ 


واعتبارها مركز الكون : ومنبع الحضارات ٠‏ وأنا 
الحضارة «بالأصالة ١ ٠‏ مثلة للحضارات العالية . بع 
أنها حضارة يئية خالصة ٠‏ نشأث فى ظروف 
خاصة ٠.‏ وذاث طابع عمل صرف , ركان ادعاء 
عالينها إحدى وسائل التبشير والاستسمار القى استعملها 


الغرب خارج حدوده للسبطرة عل قدرات الشعوب 
وحصار قواها الذائبة ٠‏ ونحر حضاراتها الخاصة + 
وإهدار إمكائياتها : والقضاء على ثقافائها الرطنية 


استحالة اللحاق بالإنتاج الغرفى لغزارته ». 
وبالتال فإن معدل الارجمة. يكرن أل مكثر من مدل 
الإنتاج ٠‏ مما يععطى الشعوب غير الأوربية الإحساس 
بالتخلف ؛ وبأن الزمن يسير فى غير صالحها . وأن 
مصيرها هو أن تلهث وراء الغرب دون أن تلحقه. 
بها «الصدمة الحضارية » الى لا تفيق منها 
وكأن انتكاساث الغرب ٠‏ وعناطر الحرب التروية ؛ 
وثوراث الشعرب حفاظا على أصالتها وهوينها لا وجود 


الشرق فيمحى بعد المكان واثزمان . وما أسهل التقل 
بين الخراث الدولية كالتقل بين الأزهار فى بستان . 
خاصة لو كان البحث عرضا شقاهيا 


مكتوب موزع عل الشابكين 


ومتروه من 


وم ستطع البحث الرئيسى فى هذا الموضوع 
أعفين اقدف الرجو من هذا اخور الأول - بلى عمل 


عل عقيق اقدف المضاد + وهر الإقلال من كأ 
الراث الذائي . والإعلاء من شأن تراث الغير . 
٠‏ ثرانا أقل مما يستححق . وإعطاء الثراث الغ 


كار ما يستحق "...فى تشخيص الشكلة ينم الربطه 


بين الرؤية المستقبلية والعلم . مع أنها فى الغرب سابقة 


على العلم . إذ إنها ونيدة ظفة التاريخ الى عي 
بدورها وريثة العنابة الإطية . النى نحولت على بد 
هردر ركائط ولسنج إل غالية فى التاريخ . فالرؤية 
حنى فى الغرب - ازنباطا جوهربا 
الأخروياث . وى الإعداد 

لود النفس . وف 


النى تعنى قراءة المستقبل كيا هو معروف من لفظه 
ني » للشين من فعل «ثناً» . وبائثالى كانت الشوة 
والبرءة صنوان , وى تمليل المشكلة بالأسباب 
الدنبة ٠‏ فإن التراكلية أحد الالجاهات فى 
التصوف ٠‏ وقد سادت لظروف تاريخية إبان تمل 
المجتمعاث الإسلامية , ولكتها كانت أحد الانجاهات 
مع الجاهاث أخرى مضادة لها ثنيت لق الأقعال 

والتدبر وائروية والتخطيط والإعداد 
لمستقبل على ما هو معروف عند امعزل . وى «صورة. 
يوسفء فى القرآن الكرع لدي يوسف الأعوام 
الفحط بتخزين الغلال بالإضافة إلى عحارية القرآن. 
الرائة واتجم ٠‏ والأزلام والأتصاب وضرب 
القداح والطي والفأل إل آخر ما هو معروف عند 
العرب وعند القبائل السامية يوجه عام . نا 
الأعروياث فإثا تمفى الإعداد للمستقيل والنعي 
والكد والكدح ء وأن العمل هر وحده مقياس 
اتيم . أنا عنم التبوة فإما لا تعنى توقف التاريخ 
راتطور ٠‏ بل اكتال الوعى الإنساتى واستقلال 
الإرادة والعقل . وتستمر الثبوة فى العم ٠‏ فالطلماء 
ور وق الاجتباد وإصال العقل 
والاستدلال والنظر والدرابة . وقد اكتمل التاريخ 


رحرية الإرا 


غند كاتط وهيجل وهوسرل ٠‏ وعند كل فلاسفة 
التاريخ ؛ روم بمنع ذلك من ظهور الدرامات 
المستقلية فى الغرب . ولا بمثل المستقيل أى خطر على 
اقم الدنية » فقد قال العتزلة بالتوليد أى مسؤولية 
الإنسان عن أضاله للستقبلية . والقرآن نف عميز بين 
اللأغر والقدم «من شاء متكم أن بيقدم أو يأر 
رعلا بم أ ونب الحضارية فهى فى 
حقيقة الأمر أسباب دبنية أبضا . فالعصر الذهبى اليد 
فى اللاضى الذى ولى ولا يمكن اللحاق به والذى بثه 
حديث «خير القرون قرفى ... ٠‏ موجود. قا كل 
فلسفات التاريخ . والحديث نفسه ضحيض ضد روح 


.والاستثقال والارتكان فى الأرض 
المجددين المشهور ٠‏ إن الله بيعث على رأس كل مالة 


أما حديث 


اسنة من يجدد هاده الأمة دينب » فإنه يعني الإصلاح. 
والتغير وإعادة الفسير طيقا لظروف الحياة فى الدين 
والدنيا معاً وليس فى الددين فقط ٠‏ والإسلام لا بفرق 
بين الدين والدنيا ..والانجنباد نفسه لا يعنى الارتباط 
بالأصل قدر امتبار الفرع .“بل إن المصلحة يمكن أن 
تقض بإصلاء الأريرة املق فوع على الأصل ٠‏ 
أى النجديد عل القديم ] لذتك سمي إقبال 
الاجباد “تيدأ -تهركة ف “الإثلام . أما عفيدة 
المهدى” المع فهى إحدى العقائد , النى تبعث 
امجشتعات" عل النورةكااخرواضّح ى«مننظم دراسات 
علم الاجتاع الدينى فى موضوع 

«نديضسه ‏ الى تقوم عل التخطيط 
والإعداد للمستقبل وظهور الخلص آخر الزمان . هذه 
الأسباب يمكن تأويلها لصالح النظرة إل 
الخلف كرا يمكن تأويلها لصالح النظرة إلى الامام + 
ويكون انلك حيتتذ هو موقض الباحث السبق من 
الأسباب الاجتاعية 


وحده ‏ بل هى نظريات عامة فى علم تاريخ مثل 
انبيار التاريخ فى كل حضارة فى دورته الأول ٠‏ دون 


اتقنطرا من رحمة الله » 8 : ©8) 2 «وإذا سه 


الشر فكوس قتوط » (49 : 44) أما الحتمية 
الطيمية وتضير ملو الججمعات باليية الزراعية 
الصحراوية فى مقايل اليثة الصناء 
غرى خالص يريط بين الزراعة واللأخر والصناعة 
والدم وقد استطاعت مجنممات زراعية مثل الصين 


الصوقية وى تصورهم تتطور العالم كا هو المال أن 
«خصوص الحكم» عند اين عر . إن القظ 
«التقدم ٠‏ فى البأية لا يعن القديم فى مقايل الجديد 
بل التقدم فى اثزمان فى مقابل التأخر» ويالالل فقد 


حاول الباحث انتفاء حجج ومواط من اثتراث لنؤيد 


كا سيا لديه وهو عدم توجه الذحن العري غر 


الذهن الغرنى الذى حول امستقبا 


د ٠.‏ وفقد الحاضر والماضى والطبيعة' 


مدعنا في بل 
الع والتكنولوجيا ٠‏ لا بوجد نفل الى إبداع .ولا 


اننيجة لتزاكم حضارى طويل . 
وحرقت فيه الأبدات + 


افيه الرواد 


وقد حدث ذلك على النحو الأ 
- خرير الوجدان 
ار الرابع عشر من ثقل العصر الوسيط فى الدين 
تل والفششقة ٠‏ ويد اكنشاف أدب القدباء 
الإناق فى أدب اليرناك وإحياك والتشج عل 
منواك . فلا يداع بلا عث فى الأصول 


الأورنى فى عميز الإحياء . فى 


٠‏ وبلا خيال 
وشعر وأدب (بركاشير . 


. والطفرس والشعائ . وعل ارباط الدين 
ن القرمية + فإعادة ناء الوق الحضار 
وهر الذى يسمح بظهوره . وقد 
م ذلك فى القرن الخامس عشرا. ركان ثمنه المطالية 


برأس لوثر ومذابح الموشستاتت 


هو شرط قيام العلم ٠‏ 


بضة خاملة تقوم عل اعتار الإنسان عور 


الكرن . والطبيعة مصدر العلر . ونقوم بمهمة نقد 


اتقديم ٠‏ وإضاح لمجال للجديد .وإعادة بناء 


٠‏ وقد تم ذلك فى عصر النيضة ٠‏ فى 


شر وظهور التزعة الإسائية عند ارام 
وبدابة تأسيس العلم الطيعى - وكان نمن ذلك 
محاكمة كوبرئيكس وحرق جيوردائو بروثو علنا 


فى الفلك وق الإنسان المعارضة الأرسطر 


يثنا 


تفجير العثل فى شتى بجالات خية . وظهور 


اث العقل فى امجدمع . فاندئعت الثورة االقرتسية 


والحاسباث الآ ٠.‏ وساب الستقيل 
العام . وقد كان لذن 
الحضارات ودماء الشعوب , وعل هذا انحو . كاستم 


التكنولوجيا ور 


المدفوع هذه اللرة من روح 


من عدم . وبالثالل كان تقل العلر 
والتكنوئوجيا دوت المراحل الممهدة ف هو نقل لمظاهر 
التظدم لعل الس من اله 


ول نستطع الأبعاث المقدمة فى هذا اغحور محفيق 
هذه الرؤية على وجه القام 
الأبعاث فى الترذج الغرفى للتقدم عن طريق الظل 
الباشر لآخر إنجازاث المصر. فحت خصوصيات 
الشعوب نظرا لنقدم وسائل الاتصال التي 


ققد وقعث بعض 


0 
بعد اثسافاث وثايز الحضارات 
الرضع كالان 


ومكن تلخيص 


١‏ اعتبار الحضارة الإنسانية واحدة » وأن التشاعل 
الحضارى قادر على صهر الحضارات وبالالى إتكار 
خصوصيات الشعوب ٠‏ ونكون الحضارة الغرية. 
ريموذج نقدمها هو البوذج الأوحد للتقدم ذكل 
الشعوب وعل رأسها الشعوب غير الأورية 

؟ ‏ النظر إلى التراث على أنه يمثل عودة إفى المانفى 
بالضرورة ٠‏ وعل أنه أساس الدعوات انافظة فى 
حين أن التراث فد يكون أيضا رؤية مستقيلية ٠‏ وقد 
.يكون قادراً على إقالة الحاضر من عاراته والإعداد 
اللمستقيل ٠‏ وتيثة شروط التقدم 


اس 


الاجناعى النى تقوم على اخاولة والهنطأ مثل الجر 


الناصرية ٠‏ والاشتاكية العربية ٠‏ والاء 


يوحي منبجكالاق خالص عل الرضم من أثرالأفكار 
بت “رياني القهر ف لول انجتمعات النامبة 
لمويكت] لعا وبراعةا وأا لا 
تاحية الأثر عن العوامل الادية العلية 


ويقوم اث آخر بتصحيح_الوضع + فيرفض 
عاكاة الخير وتقليد قط الفنى 907 
الإبداع فى خمس . أولا الاستمرار فى ماكاة الفط 
الفرنى من أجل سد الفجوة أو اللحاق بالركب . 
وذلك لأن مماكاة الغبر تقضى منذ اليداية على أى 
حافز للإيداع . مادام ما تاج إليه معدا ومو 

ملفا . لانيا. الامنراد على نطاق واسع للمتتجات 
التكنولوجية دون جهد مواكب لقلك ثا. 
التكنولوجيا ذائها باعتبارها بجموعة من المهارات 


وتعدد عقباث 


خامسا . عبادة القديم أو الاتقصاء عنه . فى حين أن 
لوقف التفدى من التراث هو شرط الإبداع . فالثراث 


متغير ومتحول ومتبددل 


فى العلم والقلسقة والاجتاع والفغة . فق 
التكتولوجيا حقق العرب إبداعا ضحخا لا تعرفه شمن 


و«الجامع بين العلل 


في اضتاعة اليل الجزرى د 
رومانية ٠‏ لق الدبن مع إعطاء أمئفة 
انكتب اثلاث . ثم يبن الباحث 
لى الكامنة ورا الإبداع التكتولرجى 


العرنى ومنها : أهمبة الدولة المستقلة والجيش الوطفى « 
أهمية اللغة العربية , أخمية البحث العلمى والتجربة 
والاذاع ٠‏ الاعثاد على الذات والصنع 0 


من التفرغ انر عطي ٠‏ إيمان الدولة ‏ 0 37 
التزمث . ل يكن دورنا إذن نقل العلم البرناق إل 
الغرب . ها أو عن سره فهم . بل كان إبداع العام 

ايخ العلم ارج العلم إخفاء لمصادر العلر 
الأوررف + بل أصبح :دالا عل تصور اللر ٠‏ وعاملة 
عل دم الو ورم كا البحث فى حاج إل يان 
الترحيد على العقلية العربية فى دفعها عر 

عن للانتاهى ف الرياضة ومن قوانيئ سرك لادة ل 
الطيعة ٠‏ وعن إحاس. الأمة بالرسالة والغاية 
واقدف . أو ما يسمى بلقة العصر بالمشروع القومي 


وفى محال الفلسفة بغلب على أحد البحوث طايع 
الدقاع والطريظ للحاضر الحضارى الإبداعى الريد 
منج التصرص والشراهد التاريئية عل عظمة 
الإسلام ودفعه العقل العربى عل اللتقلست والنظر 
والاستدلال . رخلاقة الإنان لله عل الأرضي > 
ربط النظر بالعمل ٠‏ واحارام فكر الآخرين 
وحضاراث الأم . واتباع منيج التجريب عند 
العلماء'" . ولن يت الإبداع فى الحاضر المنشود إلا 
بائباع مناهج القدماء فى النظر والتجريب . ولكى ب 
ذلك لابد من إنشاء جامعاث متخصصة من نوع 
على الأقل النتين . واحددة للعلوم الإنسائية 
والأخرى للعلوم النظرية التطيفية مع ضمان حرية 
الفكر. وقد غاب عن البحث أ تليل للأوضاع 
الاجياعية التى ساعدت فى اللاضى على الإبداع ل 
الفلسفة أو فى الحاضر الثى تعوق هذا الإبداع . ول 


جديد فو 


بربط الإبداع الفلسق بأى مشروع اقوني ١‏ ركأن 
اتفسفة تله فى فراغ + الامكان ها ولا زمان . ودون 
يان الكيفية تفيق ذلك فى نظام سياسى يعدمد عل 


افون الم 9000 


وف يدان عم الجاع يهن نحد البحوث مساة 


العرب فى علم الاجتاع” . ققد انفتح العرب على 


وخخلقوا أطرة 


رقدا يهنت 


. ورفضوا الاتفلاق والتعصب 
واسعة التقوير ثقافتهم وحضارتهم 


المواقف بالئسبة لإبداع العرب بين موقفين . الأول 
منجبية وأنة فى التأكيد على أن أوريا 
فى منيع اللرم ٠‏ اوالكانى ارد قعل متضاد عسل 
للمفكرين الشرقبين آثارا حاسعة على القكر الأو 


٠.‏ وعد ذلك فى ابن خفدون كمؤسس لعل 
الاجباع قبل أوجمت كونت . فقد وقف العرب 
موقف الرفض من منطق أرسطو من منظور اجتياعى 
رئيس فقط من منظور فلسق كا حدث بعد ذلك فى 
الغرب , كا رفضه الفقهاء عندما أو عخاطر القبء 
لى علوم الدين والدنيا . وقد نقد ابن خلدون منطق 
سطو ظاهريا وذلك لأنه برد آلة للعلر وباطنيا بنقذه 
اسورية وين عل متطق | 
لاستقصاء معرفة الواقع .. قد أسسس ابن 
ناهج البحث التاريي . 

وتطورها دراسة علمية المربية تاريفية ش 
انجتمع والدولة ٠‏ وهو مالم تعرفه أوربا إلا مؤخرا . 
وين عوامل تطور المتمعات وقوانين التطور 
الاجياعى . وجعل للعلوم الإنسانية منبجا خاصا , 
أ حين أن الغرب فلل حتى الآن يستتير خا مناحج 
العلوم الطبيعية لدراسة الظواهر الإنسانية ,كي استطاع 
ابن خلدون أخيها أن ينتهى إلى تصور شامل وكل, 
اللمجتمع نفسه يضع الفكر والثقافة فى إطارهما 
السباسى والاجئاعى والاقتصادى . وييدو أن الباحث 
مازال تحت لأثير رد القعل عل الثرب وميزه 
لحضارقة 


الحس . والتجرية 


ول مث آخر بحمد على عم نفس الطفل 
الغريى ٠‏ وعلل تجربة خاصة على ابن الباحث تظهر 
إمكاتة تع اللغة العربية منذ الطفولة الأول إذا ما 
عدن الطفل ف المتزل'"'" . وبالتالى تسقط دعوى 
الائلين بترويج العامية كلغة للحياة اليومية وإبقاء 
الفصحى لنة القافة والتدوين . وغل هذا انحو 

الإبداع ولكن بأطر نظرية غربية وناهج 
يه غرية بالناقض بين شروط 
الإبداع ودون أية إشار: 


ثانا : الثزاث والتيضة الحضارية. 
وهو أغتى اللحاور وأضمها 
الأن اغحاور الثلا: 

اغخور ...أن" النيضة 
امعاصرة . وبيداف هذا انحور بالقمل إلى الببحث عن 
شروط الإبداع فى ربط اماضى بالحاضر والحقاظ عل 


عورها الأنانى 


افوية القومية الحمثلة فى تراث الأنا فى مواجهة. 
التغريب التمئل فى ثراث الفير . وإعادة بناء تراث 


بذ المعاصرة ٠.‏ ورصيد 


وبالتالى تكون البشرية أمام تموذجين 
التواصل . والاراث. لدي الشعوب االامية ٠‏ وي 
الشعوب التاريتية . هو الذى بعطببا هويتها وأصالئها 
وخصوصيتها . وتيا من القيع والتغريب والذوبان 
فى الآخرين . وتحد جنوره فى وجدان الشعب . 


المنقول . ويدفعها تر التقدم . ويطلق طاقائها 
وبالثالل تحقق الاستمرة 
الشعوب ٠.‏ وتعدد الفاذج . 


التارينية وخصوصيات 

وتتساور فنا بين . 
وتكون الحضاراث كلها على مستوى واحد من 
المساواة . ونكون علاقاتها علاقات تيادل رتناو لا 


بل نشمل أبضها لآعا ل لهاي والأدب الشمبى والسير 
ولللاحي انز أزوا7/6 الكقوب تستشهد ٠+‏ . 
بالإضافة إلى تايا ورصيداها الحبائى 
المعاعة لول انكل :ززتة بعل اللفيضين 
أضيق, تفضي ارات كشرط للنبضة الحضارية 
طري يعاذا جد فيضن الذ ينعار ض مع 
مصلحة الأمة ومنطَات الأجيال الحاضرة . وبالتاال 
الحاضر فى اللاضى . 
يق مصالح الأغلية . ويُعاد الاختيار بين البدائل 
طبقا الحاجات العصر. وتتمثل سلبيات الثراث فى 
التصور التساعلى للعالم التمركز حول الواحد.. وسيادة 
المعرفة النصية كي هو الخال فى علم أصول الدين . 
وغتية التاق الصورى . والتصور الثالى العام 
وسيادة الفضائل النظرية على الفضائل العملية كا هو 
الخال ف علوم الحكة . وسيادة لق السلية عل لقم 
الإيجابية كا هو واضح فى التصؤف . وتتمثل إيحاياتٌ 
الثزاث فى جوانبه المقلائية والطيعية والإسائية 


الذائى . فالحداثة لاتعنى العيث. 
فى الغوب والفتع با سواء فى أساليب الحياة 
الاطلاع على أآخر صيحات العصر فى 
والأدب والفن . الحدائة بهذا الى تروج 
الخارجى وتترك التخلف فى الأعاق . 

الانقطاع بين الحاضر واقافى ل 


وتولد الحافظة من 


أجل الدتقع عن ا 
عصرصية. القديم وار من لاق 
و لالض 


بن بالولاء للغرب والدرران فى فلك 
الأجنبى . ومع ذلك ققد استطاعت الحدالة بهذا 
العنى تكوين جيل من التخصصين . كان له فاعلبنه. 
0 العامة ٠.‏ وتعلم أجبال لاحقة من 
وتكوين ' نوافق 9-8 4 العام 
الخارجى . وتواقة للعالم الخارجى عل 
وكانث خطورة ذلك أن نثأ 
واشفريب . تأصبحت وظيغة الشعو, ل 
اب + اخلط بين العلم وامعرفة + بين نشأة العام 
بين التصور العلمى للعالم واكتشافات 
هو استيراد آخر التتزعات 
إلى التائج 
دون الققدعاث . وقد أذى التطريب على هذا انحو ِل 
عدة عاطر ما لتعلم السثمر والتلم عل أيدى القير 
إلى مالا تباية ٠‏ ولعويل الذهن من ميدع للعلم إل 
متلق للعلم . واستمرار الترجمة والثقل إلى مالا 
دون الاتطال منها إل التأليف ٠‏ وكأن الازجمة غاية 
فى ذائها وليسث وسيلة للدمكن من شروط الإبداع , 
وتكرين مركب العظمة الحضارى لدنى الشعره 
الية وى عقالها ركب القص الممارى اد 
الشعرب غم الأورية مادامث العلاقة ينها باشمرا 


١‏ لعفل عل التفكير ونخريك إل رظيفة الذاكرة فى 
الامتيعاب والحفظ . حنى أصبحت الحضارة الغربية 
هى الفوذج الأوحد لكل الحضاراث . وثم تزيف 


والأنفوبولوجيا . واتتشرت خارج الحدرد كمقدية 
للاستعار . أو كتالية له كأحد عتلفاته . ومنذ فجر 
النبضاث القومبة بدأت الشعوب التحررة حدينا ف" 
ا 1 
نفسها فى مرآة الغير . فاطلمت عل الجبديد . وحدا 

افا الصدمة الحضارية . ونبلث من حضارة القير 


ويدأث فى الشد الفاق تراث . وحاولث الحضارات 
الوطية تأصيل حضارات الغير . مثل العفل والطبيعة 
والعل والتزعة الإنسائية والخرية والد وف اطبة والتقدم 
وكأما منظة من التراث القديم 


ثم حدلث عارلاتً 
لتحجع الذير وثم إدرالا علية القافة الغرية . وأنيا 
قة يي خالصة .مقا بداية وتطور وناة . وحدالت 

عاولات عدة لتتخاص من آثارها ركنا 
وعاولة إقامة علم جديد نقد 


راق . وكان فى 


استغراب ٠‏ أسوة بالا 


وم 


ذلك إفادة للغرب ذاته لرؤية فاته فى مرآة القبركيا 
فواتتا فى مرآته منذ عدة 


أجيال وإيان عصر 
تبضته . وذلك كله من أجل القضاء عل ركز العا 
حول الغرب . ووضع الحضارات الإسانية كلها على 
رى بعد أحصر «فالض القيمة التارينى ٠»‏ 


وبعد إثبات نراث الأنا وتحجيم تراث الغير تيدأ 
البضة الحضارية وذلك بصياغة الثقافة الرطنبة ا 
من حركاث التحرر الوطنى حيث انتبى عصر لفيملة. 
الأوربية ٠‏ وظهرث ثقافات التحرر الوط ٠‏ وتفجير 
القرى الوطنية الخلاقة ٠‏ وظهور المشروعات القومية 
وقد أت قلات تسر الول اج عدة. نل 


كيا أبدعت الثقافة الوطبة فى موضوعات مثل دور 
الجبوش الوطنية فى قياء ودور الدولة فى 
التنمية ٠‏ وتمالف مل ٠.‏ وصياغة 
الاشزاكية العربية ٠‏ وبروز القومبة العربية كحركة 
لحر وطى ٠‏ وتكوين حركة عدم الاياز. وتثل 
الجاهاث التجربة لدينا ثلاث تيارات : الأول 
الإصلاح الدينى أر الإصلام السياسى الذى استطاع 
إشعال الثورة ضد الاستعار والدفاع عن الحرية 
والدبموتراطية ضد طفيان الحكام . والدعوة َه 
والعدالة الاجتاعبة ٠.‏ والإسهام فى 
حركة التقدم . والدعوة إلى العلم والقرة والصناعة ٠‏ 
والدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية . ومع ذلك فقد 
كانث له حدود منا 


ورتير الاجتائي 


د وحاس أفراده . ومع ذلك فقد كانت 
حدود مننا : عدم التخلص من ثراث الغير. 
لبقية . والحذلقة الفكرية . وغياب 
. وعدم قيام وحدة وطنبة بين فصائلها أو 
ينا وبين خبرها من القرى الوطنة والولاء للأمية 
بصرف النظر عن المصالح القومية للشعوب ٠‏ وإعطاء 
الأولوية للمذهب السياسى على الوطتى القونى 
والثالث الليرالية أو الرأانية . وقد قدر هذا التبار أن 
يكم بالفعل . واستطاع بناء الدولة الحديئة ونشر 
مفاهيم الحرية والدستور والعدالة ٠‏ وتفجير الثورات 
8 اله بالاثماء الإملامى . ومع ذلك 


ققد كانت اله احدود من : انشأة ار 

٠‏ وسيادة النظم اللذكية الورائية . والنلاعب 
بالحرية والدستور واخياة النابية ٠.‏ والقساد العام 
والرشوة والتهرب من الضرائب . وقد تعثرت نهضتنا 
الخالية نظراالعدم وجود تصور جد بين الرمان 


م 


مرحلة التجربة الوطنية ومراحل 
فإما ترجع إلى الماضى كا هو الحال فى 
الخركاث الدينية السلفية أو تستيق اللستقبل كيا هو 
الخال فى الحركات العللنية . ونتسى اللحظة 
النى يمكن وصفها بأنا أزمة الغرب وريح 
رق ٠‏ والقدرات الذانية للشعوب غير الأوربية . 
ولذتك ينم اليوم حصار الإبداع وإجهاض العفول. 
عن طريق احتكار النظم السيامية للعمل الوطنى 


التاريخ 


وعدم وجوه عبات علية تدأ من اشجرية الرطية 
حتى يحدث الإبداع » والحجرة إلى الخارج أو اما 
بسمى_باستتزاف_العقول ٠‏ أو افجرة إلى الداخل 


والتقوقع على الذات ٠‏ والتخصص العلمى الدئيق 
دون وعى سياسى ٠‏ والتعايشية والارتزاق وإبثار 
السلامة وتوظيف العلم لمن يدقع أكثرء وبحاصرة. 
المبدعين وإجهاض العقول حتى يعم الإحباط العام 
وبسرى الموث فى الروج ٠‏ ويسود الاكتتاب 
والسوداويةي 

,وق نخس )شربيقم أحد الباحتين ليلا لفظيا 
مقأهي | البرلك والابعاث والإبداع أو الأصالة 
ويستممل ميا لوا ابجياعيا فقهيا دفيقا يصل إلى 
حد نامل التجارب. الحية النى نحاضنها الشعوب 
العم ونم القن اقاضى . وكيز وين عوامل عست فى 
أنتلات عرق > أقفة “الوك المدجسد اللاواعى 
ف سلوك الأتراد . ونوعية الخيال . والنظرة إل 
اعرد اديدينة مز افواية - يفيه إل الإنناد 
التبلقة من بن مفهوم القطرة ٠‏ وتصور الجتمع الأفقبل 
التفرع من مفهوم مكارم الأخلاق . وكان يمكن 
إضافة عوامل أخرى مثل الأمة والطبيعة والتاريخ 
ويرجد هذا الخطاب فى ظروف ثلاث : الظرف 
الرمنى أو الآن التاريخى . الظرف الاجتهاعى أو اختيار 
النخبة إطار الفضيلة والأخلاق . وظروف المواجهة 
والاعراض . ولا يحدث أى انبعاث حضارى إلا 
بمفهوم نقدى تاريخى للثقافة مثل نظرة العرب إل 
التاريخ الدائرية أو الملزونية ٠‏ والنس كوعى 
بالانخطاط . وضرورة أن ينم الالبعاث على يد العرب 
أنفسهم . ويقوم الاتبعاث على عدة دوافع مثل إرادة 
توسيع فاعدة الانبعاث والإصلاح وضرورة اعتزال 
التطور . ولكن البحث يغفل عن خصوصية الثفافة 
وبرى وضحها فى إطار الثقافات الإنسانية المشتركة .كا 


يجعل الوقاء والإبداع متعارضين . فى حين أنه لا 
ولا خلق بلا أصالة . كا أن 


إبداع بلا جذور . 
البحث لام 


إل تغيير فى 


وى تقس احور ولنفس ادف . حاول أحد 


الباحثين صياغة نظرية الور 3 
الغوية الحضارية والمستفيل ٠‏ وطرح إشكالية اطوبة 
الحضارية ى أوقات الأزة ‏ يا هر حال فى الأزمة 


00 
افيزيق أو تاريجى ١‏ بل محموه 
الخية + ترتسم فى مما تاريخ ٠‏ 
حيا فيها 
البئة. والزمن 


والتزاث هو ما ببق 
. وتتكون من عناصر متعددة 
والحركة الاجتاعية ٠‏ ووسائل 
الإنتاج ونوعية النظم السياسية وقدرات_المجاعة .. 
وتكشف عن ذائها فى مفاهيمها للإنسان والكون 


والزمن واللعرفة . أما بالنسية للهوية الحضارية 
وللستقيل + فإنها بتحدان معأ فى الراقع الحضارى 
العصر . ويتميز الراقع المشار العري 
ا مها : أنه منطقة' حضارية “صافها 
الإسلام ٠‏ تشترك فى لغة واحدة كأداة اللعبير, 
مستمرة العطاء ٠‏ ينها الاجياعية قديمة ٠‏ يغذيها 
.بعيش مع الرواسب الزالية ٠‏ وعججزها عن 
تحويل أصالنا إل قرى دافعة للتقدم ٠‏ واستمرار 
الصراع فيا خصوصا فى جناحها الشرق , أما تدديات 
العصر فتدمئل ف ثررتين :. اثورة. المعرفة وثورة. 
التكنولوجيا . وقد وضعت هائان اللورئإن الإنسان 
أمام مفهرمين جديدين للزمان ولمكان ٠‏ وانقلاب 
جذرى ف البنى الحضارية اللفة العام . وأزمة الجام 
فكرى وروحى كامل للحضارة البشرية . وى نفس 
القت وضعت هاتان الثورنان العلمالغنى فى مواجهة 
الجنمعاث فى صراع غير متكافى' نظراالنيدم البنى 
الاجباعية والثقافية فى العالم الثالث رشلل النظم 
الإنتاجية والسياسية ٠‏ وغزو الفكر الغرنى . وفى نفس 
الوفت اظهرت أماذج حضارية أخرى فى مواجهة. 
الفوذج الغربى أفتدث الحضارة الغربية طابعها 

اللطلق .. أما المشروع المستقيل فإنه بم من خلال 
العصر والإبداعية الذائية , ولذلك تمد 
بن ٠‏ صدمة المستقيل 
ت ٠‏ رصدمة الحدالة نظرا البطم 
الفيلات . وهناك 'بعض الموائع الداخلية الى تعرق 
عملية الإبداع مثل التراث كعامل كابح ٠‏ ونقص 
الاستعداد ٠‏ وعدم التواصل بين النظم السياسية 
والقدراث الإئتاجية "9 م 


وفى نفس الوقت الذى غلب فيه الطابع النظرى 
الخالص عل معظم بحوث هذا اغور . جاءث بحوث 
أخرى يغلب عليا الطابع لدعلل للإسلام بالاعياد 
على منيج التص' وشواهد التاريخ 188" . قالدين به 
اسشمرار وتغير , اثياث وحركة + من طبيعته الطلاقة 
بانتمع . ولا لاف فى ذلك بين دين وآخر 
الأديان كلها طريق متكامل والناس جميما إنخوة 
لذلك احثزم الإسلام الحضارات السابقة . ويركز 
الباحث على أن الإبداع الذاق للحضارة الإملامية 
يتحقق افق القن الإسلامى خاصة فى المسجد 
فالأشكال الفتدسية تعبر عن اللامتتاهى والعقبات 


طاقات 


والإسلام يحتوى 
داع مثل الحركة نحو 
الستقيل واحزام العمل ٠‏ وتطيق 
ويعدد الباحث دعاتم خساً التغير : أمية الامج 
الخاصة ٠‏ وإعداد الأفراد ٠»‏ وإعداد الميزاة 
وإعداد الأبنية والؤسسات ٠‏ وصياغة ذلك كله فى 
فواتين ولوائح . والتغيير شجاعة ومسؤولية ٠‏ وله 
نماذج إسلامية فى التاريخ . ويحدث الإبداع فى 
الإتاج والامثلاك ويكون حيتذ فى حاجة إلى 

رشبد . ولا يكن الرفض بل لابد من الاب ال من 
الرفض إل الإبداع . وييدو أن الباحث غلب عليه 
الحديث من مرقع السؤولية والإعداد واتتخطيط 
وكأنه وزير مسؤول 99 , 


رإبعا: الفكر الع أ نظام العالى الجديد , 
التحديات راليؤيا. 


وقد حاولت البحوث فى هذا الغو الرايع والأخير 
ابيان إمكانيات - ف 0 الإملانى ف يمال 


السياسة والحكم "15 


وفى أثل أمية خاصة بالئسية 
للإسلام , نظرا لأنه خاتم الرسالات , ولأنه ننظم 
فكرى شامل . وقد ظهر مؤخرا الثبار السلق كباء 
محافظ بالرغم من دعوة أفنه اللومسين إلى الاجتهاد 
وقد كانث الحركات الإسلامية المعاصرة برد فعل على 
حصر الإسلام فى الشعائر والعبادات وباال التأ كيد 
على. مول الإسلام كنظام عام للحياة . كرا ظهر أثر 
«الحاكمية » أ السيادة لألى الأعل المودودى وميد 
فطب عل هذه الحركات . ومع ذلك يجب الإييز بين 
توعيل من السلفية : سلفية محافظة وأخرى عقلانية . 
ويكون حيند السؤال الرئيسى ؛ إلى أى مدى بمب 
الوقوف عند ظواهر للتصوص ٠‏ .وما هو مدى الاجتياد 
وإعال العقل ؟ وطريقة الإجابة على هذا السؤال هي 
الى تمده اثيار الحافظ أو الجدد. وقد انمهت 
الحركاث الإسلامية المعاصرة و الحافظة متأثرة بعدة 
رفض الأنظمة السياسية لمماصرة نظرا 4ه 
لائثه هله المركات من امصطهاد ٠‏ والرغية فى العودة 
الإسلام بسرعة منناهية ٠‏ والانثماء إلى جيل 
الشباب . يفوم عل الطاعة 
والتفين . وظهور مصطلحات الجاهلية والمفاضلة 
إن مستفيل الحركات الإسلامية مرهون باستمال منوج 
الل وإعال الاجياد والاإناد عن مني الننن 


والعمل السرى الذي 


الباحث يتحديد عناصر المشكلة 


آخر. ويجتمع المجددون على ثلاث أ 


الاجتباد والأنشفال بالواقع والحاضر والاتجاه نو 


القدماء بهذا الفرع . ونظرا لأميته فى الصحوة. 
الإملامية الجديدة ٠‏ والبرير غير صحيح . ققد اعتنى 
القدماء بالنظام السيامى الإملامى فى فرع من فروع. 
الفقه اهو «الأحكام السلطانية٠‏ أو «السيامة 
الشرعية ‏ أو «الحسبة . وظيفة الحكومة الإسلامية ٠»‏ 
فى أبواب الإمامة فى علم أصول الدين . ولكن 

استشراق لم يعقن بباكيا لم بعتن به الباحثون المالمون 
انظرا التخوفهم فى _عصرهم من التطرق لموضوعات 
السياسة وطرق الحكم . وبرى الباحث أنه تلب عل 
البحوث الحالية عدا الميدان آفان ‏ الأول . 
:تيوه قضية الحلافة أو 
: لض الإنظربات الدستورية 
واتسياسية ف تيآ عل للفكر | الإملانى السباسى 
المعاصر. أوتعذللكري اباتك أن هناك قنوات 
غرية لطر عل بال القدماء مثل. + ديموقراطية 
بطي كاله" الحقوق 
ولغريات ٠٠‏ وذلك غير صحيح . إذ لا نهم 
الصياغات + فالمهم المضمون وليس الصبغة . القد 
القدماء الأمر بالعروف ٠‏ والنبى عن 
0 . والحسبة . واستقلال القضاء ٠‏ وعدم جوار 
عزل قاضى القضاة . وحاكمية الشريعة 


أثرت عل مشكلة قراط وهى : اليزة 


والمعلوماث وتفوذها إلى دوائر السلطة وأعياق الأفراد , 
امنداد قثرات الظروف السياسية غير العادية وتعاقب 


ايداع سحرى 


والحلافة ليست نظاما عدد للعالم وذلك غير 
صحيح + نظرا لوجود الشريعة الإسلامية واستباط 
الفقهاء وأصل الاجتباد وقد ظل نظام الخلافة نظام 
الحكم الإسلانى عل مددى أكثر من ألف عام 
ويد ذلك إما على عجز الفقهاء امحدثين عن استباط 
القوانين والوعى بمشاكل العصر + وإما أن تكون كلمة 
حق يراد با باطل للسماح بالاستعارة من النظم 
السياسية الغربية ٠‏ ماركسية أو رأصالية 


؟- الحكم الإبلانى نظام مدلل ل 
الحاكم السلم مرجعها إلى الشعب . وا 
الحكم للقانون . وأن التفرقة بين المدلى والدينى تفرقة 
غرية علد اليدب مصفر شافقدي ان عيياق 


البيعة وليس من خلال الشريعة الوضعية , 


؛- جوهر الديموقراطية المعروفة مقبول فى 
الإسلام . ولكن سلطة الأغلبية ليست مطلقة نظرا 
الوجود القانون العام اموضوعى ليابة الأقليات . وأهل 
الشورى ليسوا أهل الحل والعفد أو أهل الاجنباد بل 
أهل الاختصاض 


التشريبة والفضانية فراحدة مع أخل اين لكان 
والزمان فى الاعتبار عند المشرع والقاضى , 


وبثير بحث آخر موضوع الإسلام والعروبة مبينا 
عمايزهما وتكاملها والخلاف بين إسلامية المهاهير 
وعروية الطلائع ''"" . لد أذى كلاها , الإملام 
والعروية ٠.‏ تنس الرظيفة فى تمدى الاستمار الغرق 
ولو أن الفومية العربية كانت متأخرة فى الظهور . وقد 
سبق بها المشرق العربى نظرا الظروفه ومعاناقه من 
التخلف والاضطهاد إبان اللحكم العئائى على كس 
المغرب العرنى الذى ظل ولائرء للإسلام قائما فى وحدة 
عضوية بين الإسلام والعروية . وقد كان الكفاح ضد 
معاهدة سايكس يكو فى المشرق بين الحربين أحد 
العوامل اليس فى_تفجير القمية العرية ٠‏ اتلك 
اللعاهدة الثى عملت عل تمزلة العالم العزبى إلى 
دويلات وطوائق 28 االد القونى الثائى بعد 
لغرب العربى اق 

مواجهة الاستمار الأورى . وى هذه اللواجهة فض 
الإبلام نفسه كجزه من حركة التخرر العزق 
وظهرت العروبة والإسلام كدوائر منفتحة بعضها على 
بعض . كأ ظهرث الاجاهات العادية لحركة التحرر 
العرف ٠‏ تتمسح بالإسلام أو العادية للإملام تمسح 
بركة التحرر العرزى . وقد خلقت هاده القوى المعادية 
الدى الثقفين عقدة ذنب إسلامية ‏ داخل القكر 
ذنب عرية داخل الفكر 
إسلامى ٠‏ وفامت بزرع سوه تفاهم بين عروبة 
الطلائع وإسلام المجاهير. وبيئا كان إسلام الجاهير 


ا 


امن اموق الاعتراف بلفرة 
والإملام 
مسلمة . والنخبة لم تقو عرويتها إلى جد اتعادها مع 
إسلامية الجاهير . وتتمثل الؤامرة الاستعارية فى إبيام. 
الطلائع بأن إسلامية الجاهير هى نوعيا غير عروية. 
الطلائع . وإيام الجأهير بأ عروية الطلائع هي 
نوعيا غير إسلامبة الهاهير . كي بوحى الاستعار بأن 
الإسلام هر علة الل اذى فضت عله الويان 


فالجاهير لثم تصبح عرية بعد ولكنا 


فى اتونس . كا يوحى 
بيس فى الذي ينث 
الأغباء وتمدون فيه مررا لشرعيهم . ويقع فى الإيام 
الأول المصلحون والثوربوث ٠‏ وتقع فى الإيام الثاق 
النظم الماكمة ‏ وا من أحد فى وقنا هذا فى أى بلد 
من البلدان إلا وبشعر أمام الإسلام أنه إزا. 
مضطهدة وبالتالل قوة ثورية 
الثاريتضى الحركة التحرر العرف 

رقد أحبطت هذه البحوك العرية 


وهذا ما يجعله التوأم 


الأماسية 


أثر مفهوم اللساواة الإسلامية عل نظام الطبقات 
الطائقية فى اغند وكيف استطاع الإسلام هز اغتيع 

0 
وقد حلوت عفة ‏ بعوث أغرى.- من يلين 
ركان أقوى اليحوت ‏ غر ارب شمرهم الخامة ف فنا 
من هذا النوع الخطاب ٠‏ الس عن أوضاع العلماء ١‏ وأكائيا وإيطاليا وأمريكا اللاتينية . لإعطاء الفرصة 
المسنمين فى الجتمعات الإسلامية قديا وحديئا وكيف ١‏ للمقارنة بين الإبداع الذائى العبى . والإبداع الاق 


وركز أحد الباحذين عل أضمية ا خصوصية. 
ل ل ا ل 
من عملياث الإبداع فى الغرب . كان أممها 
أمريكا اللاتينية ٠‏ التى بتشابه ثُوقفها الحضارى مع 
الرقف العرى . والثى استطاعت إقامة علوم اجئاعية 
أخذ الحياة القومية مادة للعلم ف مقابل 
ب العلوم الاججاعية الغربية'*"' . وقد تضافرت جهود 
نرئيسية فى موضوع الإبداع ليست عربية بقدر ما هى ١‏ جميع الشاركين لإبراز هذه القضية القرنية الى 
إسلامية . وأن الإبداع الذاق الإسلامي أكثر شمولا طليعة المظفين العرب 


حملت لراءها مجموعة من 
وأوسع نطاقا من الإتداع الذاق المي 00 


بسب الحلاف القكرى بين وبينهم حنى شاعت 
الفجرة ٠‏ وعظم استراف العقول . افلا عام بلا 


ومن ذلك 


و هوامش 


0 عندث هله افقوة بالكويث من له - 15 مارس 
4 عن »الداع الفكرى فذاق فى العا لمر" 
الى نميا جامعة ال الشحدة بلالا بع جامعة 
و الدرة اث ف مشريع «الإطاع 
الذكرى الفا + الفرع من «مشروع ادا الاجتاية 
والقائة الشمية فى عام تقر 1 
عبداللك رالذى أصح هذا للشروع بنضله أهم 
مقارع جاممة الأ التحدة. وقد كانت للننوة 
الأول . الندرة الآسبوية فى جامعة كيرتو بالإبان فى 
تور «109 . واثنية بجامعة الكديك الوطبة ف 
للكسيك ف أريل 1408 . وس ذلك ثلاث تعوفت 
أخعرى اطق الحيط اطادى وأفريقها وأوربا وأمريكا 
الما 


الى يديره د أن 


مه صاير : من تقل المرفة إلى الإبداع 


مه 


الل العمبى والترجه اللسظيل 


ا( إثر عجرم د. أثرر عبداللك على «الدرضات 


المسنفيلية » فى الغرب وعلى عثليا فى العام العرنى الذء 


م6 القدم فى عبرل 


العرية والنقطية) 


النمية (وفع الدول 


مم 


ول ول عاب أد ارين ع التخصسين عل البحث 
اق اللشهورة . اذا لاتفول ما 


يله ؟ وكا لد 1 وثذا لا هه ما إثال 
2 
اماع د ببدالزيز كامل : الإلام والبداع الذال 
ارام 2 نشل لأست لمي بعث الألتائ بطع صقدي 
ميئه وطابعه 
أو لد : العجديد والذكر الإثلامي 
32 ا منيجا وتلا 


العرى اخامعة حلب فى 1480/1806 “مو 


0 
ا 0 
4 لوم 70) د عبدالسلام : انبقة الطوم فى البلدان العرية 
ماحد 
ادك هلى يعدن ندل رجه وفطدد "0 بزعا اا 
0 


7 د. بشيد الدين عان : فهرم الإسلام للمساراة 
0١‏ وبرجع القضل فى بغار افده 


الإنسانية كمبداً حوري فى التحول الاجناغى , جذورها 
براجهة نظام الطبقات فل 


البنيذ والالمكاس اللفاق ل 
اشع زطته) ل 


وسئول الرامج يمامعة الأ الكحدة 


س الزمان : وجهة نظر 
التحديث اقرف ربالجلادش) 


00 


بع فى الإبداعية رشاع 


00 كوى ! حول الإبداعة الخضارية فى اقرب 
أ تياث : بعض الدروس افاي من أجل لعزي 
الإبداع رايا 


صم 


فم 


5 ولا نتى فى هذا اال التو 


الأسنائين اعادل حمين ونيم اشفيق على مادق 


5-0 


222 فصوللمن.. ولماذا.. وكيف 


7 © هؤاد دقارة 


ماكدت أشيع ا بعض مفالات الأعداد الثلاثة النى صدرث من «فصول ٠‏ حتى تبين لى أن معظم ملاحظاق عل لجلة منشورة فعلا على 
اصفحائا .. وهذا معناء أنها اتخذث لنفسها بحن أسلويا ديمفراطيا أمبنا : تمثل فى حرصها على نشركل ما يقال فيها : مع تحفظ واحد عبر عنه د . عز ادبن إبماعيل 
رئيس تريرها فى ندوة العدد الثالث بقوله 

:.. لا جد حرجا فى نشر هذه الآراء ٠‏ إلا ما كال مي يرل الخالص ١‏ 

وهذه روح إيحايية لابد من الإشادة بها . وبعد أن دنا أل تكس ) حيك لم تكتف بعض مملاتنا الثقافية بألاننشر من رسائل قرائها إلا وما كان من قييل 
المدح الخالص... » . بلى ماكان أيضا من قييل المدح الخالمطفسخيص تبي خرأيرها وعلمه وفضله . عل مانى ذلك من إشاعة لروح النفاق والمداهنة بين قرا 
البسطاء . مادام ذلك هو الطريق الوحيد لرؤيةرأججائهع مطيوعة 

هذا الأشلوب الد هفرط الأمن الدى وطح وَكإعدَ يكس لبق أن رص علبه وترمع فيذ . لأنه الضيان الأرجد ثلا أعطاتيا . 
ونقويم خطراتها . وقبامها بدورها الحبوى فى حياتنا الأدبية 


من أبرز مظاهر هذه الروح الدب ت فسمها الروح العلمية ٠‏ ولن تماوز الحق لأن الأماة وام الروحين معا ٠‏ والمقيقة هى اغداف الأرحد 
الكليهبا . ما سجله رئيس تحربر «فصول ٠‏ فى انتاحية العدد الثالث 3 


ترددث شكوى بعض القراء من فهم أجزاء من مادة المدد السابق . وقد تعززت هذه الشكوى عندما أسرّ ال كانينا الكبير نميب محفوظ من أنه لم يهم مما 
نشر فى ذلك العدد شينا. وفال : «لم أكن أعلم أن النقد قد صار على هذا القدر من الصعوبة ؛ 


وق ندوة العدد تفسه قال الدكتور عيد الفحسن لطه يلدر: 


د.. إن الكثبر من مفالات مجلة فصول لم تستطغ أن نصل ,الى" . وإذا لم تستطع هذه اجلة أن تصلنى بشكل كامل ٠‏ فن باب أول أن يؤدى ذلك إلى افتراض 
أنباان نصل إلى عده كبير جدا من النقاد . ومن باب آخر أتصور أنها لن تصل إلى الكاتب للبدع الذى لا يزعم أنه متخصص بهذه الطريقة .. ٠‏ 


وأيده بدر الدب يقوله : 
وأما القول بأن جزها كيما من اللقالات للوجودة غير موصل فهذا صحيح .. ٠‏ 

مفوظ . وهوقارئ حصيف واسع الاطلاع قبل أن يكون روئيا عي . ينهم شيا من الل وإذا كان عيد لحن له بدر . وهو 
1 وإضافاته القيمة ٠‏ لم يصله الكثير من مقالانبا ٠‏ ويؤيده فى ذلك بدر الديب وهو من أوسع أدبائنا اطلاعا 
الفكر الأورى : فن باب أو أنها لن تصل إلى غالية القراء التقفين + ولا أقول عامتهم 


لمن إذن تصدر الغجلة ؟ 


إن كثيرا من جامعات العالم تصدر بحلات متخصصة ٠‏ ولكنها تخاطب ف الوقت نفسه قطاعا عريضا من المتقفين المهدمين يتعخصصها . ومن ثم محقق |: 

كبيرا . وأضرب مثلا لذلك بمجلة الدراما . النى تصدرها مدرسة االقئون يجامعة. ويجلة «كينيون ٠‏ الأدبية التى تصدرها كلية «كينيون جامبيير : بأوهايو 

بالولابات للمتحدة .. أذكرعما بالذات لأنى قرأت الكتبر من أعدادهماء وندر أن صعب عل فهم أى مقال من مقالاتها .. 

رة الجلس الأعل للثقافة ا 
الجامعات هم الذين تخاطييم الملة 


إن مجلة فصول » لا يصدرها أحد الأسام للشخصصة فى جامماتا . 


ل تصدرها ليث العامة للكتاب ع أحد أ 


بير : ولااتقتصر مسئوليته على قلة نخاصة من 


راغلة لا تزع عل تلك الفنة 
وهذاكله يؤكد أنا ليست جلة أكاد 
ويحد فبها ما ييمه وما يفهمه ويفيده وير: 


ليلة التى نستهدفها عن طريق الاشتراكات مثلا ٠‏ وإبما نطرح فى الأسواق مع باعة الصحف 


شديدة التخصص ٠‏ ولا ينبغى أن نكون . وأن من حت المنقف إن لم تقل العادى . 
بتقاقه وذوقه 


ويقرأها 


ولسنا ذلك ندعو إلى هيوط أو إسفاف أو تبسيط يغ بامادة الطروحة . أو ندعو إل الانفلاق والاننزال عا يدور فى بجالات البحث الألى فى الحارج ١‏ بل 
كل ما ندعو إل أن نضع كل شئ' فى مكانه ٠‏ فالأحاث التعدقة شديدة النخصص ٠‏ والتجارب الجديدة الى لم تستقر بعد ٠‏ مكانا قاعات الماممة والملات 
المتخصصة التى تصدرها هيثات الددريس ٠‏ وإن كنت أشك فى أنها وصلث إلى هناك فعلا . ولا بأس من التعريف با ٠‏ أو ييعضها فى بجملة نقدية 
على عامة الثتفين. ولكن بشرط ألا تحتل هذا الحيز الضحخم الذى أحتلته فى «فصول ٠٠‏ وبأسلوب أيسر وأوضح بكثير بها قدمت به.. 


مشخصصة تطح 


بفول لبس تحرير «فصول ٠‏ فى تعفييه على شكوى نيب عمفوظ : 

٠ولسنا‏ ننكر أن الأمر قد صار حا «على هذا القدر من*الْصُعويَةكبر فالفكر الأدبى قد صار فى زماننا بالغ التعقيد بما طور لنفسه من ملاهج ومن 
مصطلحات . فضلا عن استبعابه لكثير من الأفكار لنى تحمى إل نعي وأسهاعية وججالية عتظفة ٠‏ ترجع إلى امانضى أو فى زماننا الراهن . وهى أفكار 
لم يقدر ها من قبل أن نكون مهضومة فى عل القارئ بحيث نشبكل أََايَامرجعيا كافبا أتفهم ما بطرح عليه من أفكار جديدة . والبديل المطروح علبنا الآن هو اللجوه 
إلى التبسيط . ولكن هذا البديل يظل محفوفا بكثير من الغامر تالاكولا حلة” أن"ذه اللغة المديدة ستصبح ‏ ككل الأشياء - مألوفة مع مضى الزمن . وبذلك 
نكرن قد حفقا لنفلة انشودة . وإن حرص فى التخطيط. لكل د عل أن نشفع الدرلسات التظيرية بدراماث تطيفية . ربماكان شافما لبعض الفمرض اذى 
تحمل العبارة أحيانا فى الجائب التتظيرى 


إننا نواجه مأزق الفكر ومأزق اللغة فى أن واحد ٠‏ ولكتنا على عير استعداد التحاشى للغامرة 


ارا للسلامة 


رلسث ممن يؤثرون السلامة ٠‏ أو يذعون لإنارها ‏ وإلا اكتبت هذا المقال الذى سيزعج أكثر مما بسر . ولكنى فى الوقث نفسه لا أثر اقيام بمغامرات غير 
عحسربة التائج جبدا ٠‏ وبخاصة فى سمال عام بتصل بأدينا وثقافنا 


وعبارة رئيس الشحرير السابشة نفارض ددا من المسليات أشك فى صحتبها . ولا أملك إزاءها إلا أن أطرح مجموعة من التساؤلات أرجو أن تمظى 
باهيامه واههام مماوتيه ومستشاريه. 
هذا الفكر الأدبى الأورف الحديث «البالغ التعفيد ٠‏ هل أصبح مألوفا لدى القارئ الأوربى المثقف » ودعك من العادى ؛ أم ما زال حبيس دوائر جامعية 
عدردة ؟ وإذا كانت" الأخيرة فكيف بتصور أنه من الممكن أن يصبح مألرنا لدى فارناء مع الفروق الضخمة العروقة بين مستوى القارثين ؟ 
هل استقر هذا الفكر الحديث فى تراث التقد العالمى أم ما زال فى مراحل البحث والتجريب ؟ وإن كانت الأخيرة'فلاذا الحرص على فرضه على أدبنا 
لفرائنا وهو ما زال عرضة للجدل والإضافة والتعديل ؟ 
3 كنا نم أن الإداع سابن م عتقد ونظريته ٠‏ وأن عل الآراء والتطريات التقدية نكرنت نسبجة در «راسة التصوص الأدبية وتحليلها ٠‏ فكيف نستورد نحن نظريات 
جاهزة ونطبقها على أدبناء ثم نتباكى بعد ذلك (كا حدث فى ندوة «قصول ٠‏ الثانية) عن افتقاد تقدنا الحديث ليج ونظرية ؟ 
هذا الفكر الأورى الحدبث المستمد من أدب غير أدبا وثراث غير تائا وواقع غير واقعنا . هل يصلح للتطبيق عل ترائنا وأدبنا ويستجيب فواقعنا واحتياجاتا ؟. 
إننا - على سبيل الثال - لم نستوعب بعد أوليات الفكر النقدى اللمتفر » لدرجة أن لم نستطم بعد القيز بينما هو أدب وما لاصلة له بالأدب ٠‏ فترى عددا مز 
الفصربين عل المركة التقدية - ومنيم فلأسض أسائذة جاميون - يشيدون فى مثالات ركب عؤلقات لاتريطها بالأدب فهرم الحق أو هي ملة ٠‏ فكيت 
نتصور أن بإمكاننا استبعاب هذه الناهج «بالغة. التعقيد » التى لم تستقر قيمها بعد * 


هل هذه امناهج التقدية الحديثة نظريات علمية 


ينى أحدا اين عليه سه ؟ < ويتطع أى باحث تطيقها والإادة ا نيصل إى نفس التاق 


وهل يجوز لناقد أن يكون ٠‏ بنيويا ٠‏ فى عدد + وهسيميولوجيا ء فى الآخر . وهكذا فى انتظار أحدث «الموضات ٠‏ ؟ . وإلى متى سنظل كالببشاوات تردد - دون 


نهم فى الأغلب كل ما تشدو به طيور الغرب ؟ 


وما دمنا أكادعيين حقى انتخا ٠‏ الى بعرضها ؟ فإذا تعذر ذلك كا فى غاليية 


- أو ترجمة المفالات والفصول الأساسية فى كل 


ينبغى أن تخرص على أن يدو فى كل مث جهد كاتبه وموقفه من ال 
- ألا بكون من الأفضر للأمانة العلمية الاكتفاء بتلحخيص الكتب افا 
اه .. مع أإضافة الذروح وعريقات + (عقق ذلك فى عدد من مقالات المدد ##الث) 


مقالات العددين الأخبري 


-- ماذا لوترجم المددان الأخيران كاملين إلى إحدى اللفات الحية » أو اطلع عليما أحد الستشرقين الأدريين ؟ 
غسن حتى هضم هذه البضاعة فضلا عن بذل الجهد للملاسة بينها وبين ينا وواقعنا الثقاق ؟ 
هل حقا العيب فى القارثين وحدهم يا تفترض كلمة رئيس التحرير - أم أنه فى الكائين الذين لم نحسن غابيتهم تثل هذا الفكر «بالغ التعقيد » ومن ثم لم 
يحسئوا ترجمته وعرضه بعربية مفهوه وقد يكون من المفيد هنا لمقارنة بين وضوح مقال د . شكرى عياد عن «البنبوية ٠‏ : بالمقارنة بمعظم المقالات النظرية 
والتطليقية عن الاتجاء نقسه . 

- وأخبرا ٠‏ هل من الصواب أن تتحول عملية التقد الأدلى من تذوق وإبداع فى يحاول أن يكشف عن أسرار الجأل فى المنمل المنقود ٠‏ ويحدد مكاله فى الثراث 
لعن والإنساق ٠‏ وينقب فى الوقث نفسه عن جذوره التارينة والفسية والسياسية .. مستعينا يكل ما يمك أن يفيده من نتائج العلرم الإنسانية ومناهجها .. 
التصبح ‏ بتطبيق هذه امناهج الحدبثة وبدعوى العلمية خالصة , تجرد العمل المنقود من ماء الحياة : وتحوله إلى جداول ورسوم ييانية ٠‏ تريده 
غموضا وإلغازا ٠‏ وتنفر القارئ منه .. فإذا بالعمل الأدنى جثة هامدة لا صلة ها بفن ولا بحياة .. كيا حدث لخالبية الأعمال النى طبقث عليها تلك المناهج فى 
«قصول ١‏ ؟ 


القد كان صدور وفصول ٠‏ تحقبقا لأمل قديم طائا|ألح عليه واستيابة لماجة حيوبة تفرضها ظروف اتنا الأدية التردية .. خاصة بعد أن خفت صرت 
التقد الجاد . وارتفعت بدلا مته أصوات عديدة هازلة .. مُوسِلَبالقد الأدبى لتحقيق انف مادية ومعنوية لا صلة لها بالأدب ورساكه .. فاخختطط الحابل بالنابل + 
وأصبح أشهر أدبانا ٠‏ وأعلاهم صونا ٠‏ وأكاهم نحدنا باسم الكركة"الأدبية هم ألصقهم بمحررى أبواب الأخبار القصيرة والطرائف الثبرة 

حلدت «بفصول ٠‏ أجهال عديدة قبدا ليوك ميكزوفي تنو ند أمل عل قيل وناك 


, لقد تحملت الكثير من الإهانات الماسة بكرامنى لكى لا أتمل عن الخبر الصحتق اليومى , وأظل أؤدى واجبى فى الميدان الذى كرست له حياق‎ ..٠ 
وكتبث مذ كرة طويلة‎ ٠ وقدمت اقتراحا للمجلس الأعلى للفئون والآداب بإنشاء مملة للنغد : أناقش فيها القضابا الكرى للأدب والفن التى لم تتبلور فى حياننا الأديية‎ 
بهذا الاتنزاح : ولكن أحدا لم يستجب رغم مرور الشهرر؛ ورضم النشاط الكبير فى مال النشر»‎ 

(وعشرة أدباء بتحدثون » كتاب لخلال : يولير ©143ء ص 114) 


ولث بحاجة إلى تعداد المسثوليات الضخام املقاة على « فصول ٠ ٠‏ ففد قام بهذء المهمة على خير وجه غنية من الأساتذة والنقاد الأجلاء فى ندرات فصول ٠‏ 
اثلاث ضسمن حديئم هن «موقفنا من الثراث ٠‏ , ومناهج الند الل ٠‏ . فأشاروا إلى حاجنا إلى استصفاء اثزاث العرى القديم ؛ والييزيين غك وميه ؛ والبحث 
فى مناهج النقد العرف القديمة متبع البدرة الى وضعها «مندور ٠‏ ومراجعة ما حققه التقاد المعاصرون ٠‏ وهل نمحوا فى تكوين مدارس نقدية أصيلة ٠‏ أم اكثفرا 
بمجرد القل والاكباس ؛ وإذاكانوا م بنجحوا فا الذى عرقهم ٠‏ ركيض تستطيع الأجيال الثالية تعريض ما فائهم ؟ .. وترجمة مصادر النقد الأماسية فى الآداب 
الأوربية ٠‏ والتاصل مع كل الثفافات بما فيه الآتسيوية والأريقية . ونصحيح اللفاهي النقدية الزئفة . وتكرين ذوق نقدىممتبصر لدى الفارئ ؛ والتصدى لا تقوم 
به أجهزة الإعلام من إضاد لأذواق الماهبر وهبوط بثقافا .. إلى غير ذلك من اللهام الكفيلة يتطوبر أدبا وإرساء النقد الع الحديث على أسس منيجية أمب 

وأضيف إلى ذلك اقتراا بالقام بأبماث أدبية مبدانية بين عاب الجامعات . وعتلت فثات القراء انعرف عل استجاباتهم الوقعية للأمال الأدبيةالارز 
وآرائهم حوطاء وليكن البحث الأول حول «فصول ٠‏ نفسها وسدى إقباهم عليها واستفادتهم منها ومؤاخذاتهم عليا .. فثل هذه الأبحاث الميدائية هى الأملوب 


العلمى الرحيد لتعرف عل طيعة التأبوات التى بحدما إتاجنا الى فى القراء ٠‏ وهم الستهذفون به أولا وأخيرا ٠‏ ومن ثم تحصل عل مؤشرات واقعية فد تصلح أساما 
اتصحيح مسارنا الألى إبداعا ونقنا . 


من هذه الأهداف لا يمكن أن فق ما ثم تحرص فصول ٠‏ على الوصول إل أكبر عدد ممكن من القراء وقد يساعد على تحفيق ذلك أن 


أقل .. تزداد ارنباط باقارئ: : وليضطركتايا إلى الإجاز فيا لا يجتمل الإفاضة + وليسهل عل القارئ تقبل الجرعة الثقاية 


إن الفرصة المناحة لفصول والإمكانات الكبيرة للوضوعة ا لم تتح من قبل . «قفصول ٠‏ فبا نعلم - هى أول مملة متخصصة ف التقد الأدبى تعرفها 
العربية ٠‏ وهى من هذه الناحية إتجاز ثقاق ضخم . يسجل بالتقدير .. فى وقت ندرت فيه الإتمازات الثفافية الضخمة .. ولذللك ينبغى على القائمين على فصول ٠‏ 
أن يعضوا عيبا بالتواجذ . ويعلمو؛ أن أحدا لن يحمبها ويضمن استمرليها سوى قاعدة قارئة عريضة . ويحب أيضا أن تغرص علييا جميعا ٠‏ وتلتف حوها ٠‏ ونقرم 
خطأها ٠‏ ونساندها بكل سبيل .. فإذا بدا فى هذا امقال شئ من القسوة . فا ذلك إلا مظهر من مظاهر الحرص عليها ٠‏ والرغمة الصادقة فى أن تنيض بمسثولائما كاملة 
فى حل كاد ينمدم فيه الإحساسى بالسئولية 


إلذننا 


هذه المجلة ونقدها الإادف 


|تحمد محمد عطية 


فى واقع ثقاق متدهور + تهوى أفيه الثقافة المصرية على منحدر الإعلام والانفتاح وسبطرة ثقافة التسلية لمثية وقم امال وتبادل المنافع + ومناخ تق تسوده 
الردة وال ويفتقد الفكر: النقدى والعقلانى ونفر منه الأقلام المصربة الرصينة يعيدا عن قارئها الأول إلى الدوريات والمطبوعات العربية والقراء العرب ٠‏ ثاركة المجال 
للمتسلقين والتتفعين ولمطبوعات تلتهمها فتران الغخازن ٠‏ بحيث بدا المشهد الراهن للواقع الثقافى وكأن مصر عقيمة من الكتاب والتقاد والمبدعين ٠‏ فى حين تتوزع 
الكتابات النقدية والإبداعبة فى كل المطبوعات العربية الرصينة والناجحة . فى هذا الواقع الثقانى الكثيب : جاء خبر إصدار بجلة ه قصول ٠‏ التقدبة لبنعش الآمال فى 
مملة ثقافية جديدة تتجاوز كل المعوقات وعوامل الانحدار والضمور والاضمحلال الثقافية الراهنة 


لذ فرحت كتاقد بصدور جل الت الأدنى ؛ حلم القاد والكتاب » رغم إفى لم أكن قد دعيت للكتابة ها وم أسع إلها وم أدتعل فى جياعات أو شال تميطه 
بها ؛ وبالرغم من كل ما قيل. وكتب عن عودة الشللية ٠‏ فى مقال حديث تحدث فيه كاتبه عن جباعنه وشلنه الأدبية من بعض السثولين عن الجلة : أو فى الأسماء. 
المرشحة للكتابة والتحرير فى المجلة وصلة غالبيتها جماعة أدبية معبنة » كذالك لم أجد مبررا لانهام انجلة مسبفا بأنبا نستجدف قتل التقد باسم النقد أو تريخ مفهوم محدد 
للنقد واستبعاد ما عداه ٠‏ وكلها أقوال كتبت ونشرث وترددت فى الأوساط الثقافية . وقلث فلنتتظر صدور المجلة ٠‏ فقد سررث حقا باقتزاب صدورها وبأخبار 
الإنفاق عليها والإعداد لها , فأخيرا أصبحنا نترقب صدور مجلة ثقافية جديدة لا تبخل عليبا الدوثة مال ٠‏ بعد أن اخشتفنا واكتأبنا بأخبار إغلاق المجلات ١‏ 
الرصينة الواحدة ثلو الأخرى ٠‏ بحجة الربح واللخسارة والتوزيع ٠‏ واستيخالقايجلات لاتربح ولا توزع ولا تحقق أبة خدمة ثقافية ٠‏ بل تصدر لصائح أفراد وشلل .. 


واستبشرث خيرا بأخبار بملة «فصول ٠ ٠‏ وقلت أخيراا تيل بييقذة#المكة النقدية المصرية » وستتهى غربتها وتمزقها ونشتنها على صفحات الدوريات 
العربية . النى لا تصل غالييتها إلى القارىء المصرى ٠‏ وستظهر كنا النقدية )شنط الأعمال الإبداعية قتخلق منهما حركة أه 
والناقشة ٠‏ ولتسكث الاتهاماث الجائرة الموجهة إلى النفد والنتأةا ةزر النقد واضمحلال الحياة 
بكتب النقاد نقدهم . ولا توجد مساحة متاحة لقال :تضدىكامل. في كل الأوراق الجيرة بالمطابع والنى تحمل أسماء صفحات الأدب وبجلائه 


وهكذا ترفيث صدور بجلة «فصول ٠‏ بشوف وسو يما 0ن اطبا من آمل وطموحات . وجاءت الجلة محطمة لكل الآمال والطمرحات ٠‏ 
نتنافضث أفوالها مع أفمالها ٠‏ وتجاهلت الواقع الأدنى بكل ما بمور به من نقد وإبداع . ويدث كأنها تصدر فى عصر غير عصرنا وبلد غير بلدنا ٠‏ وتعالت عل 
الجميع . ولم ئعن يجمهور الأدب ونقاده ومبدعيه . ففقدت القدرة على توصيل فكرها ومفاهيمها ٠‏ وتبدد كل هذا الإنفاق والبذخ فى أوراقى ضصخمة لا ثقول 


وأخيرا : بعد صدور ثلائة أعداد نكاملت خلاها تجربة الجلة واتضحت صورتبها وعنططائها ومناهجها ومشروعاتها : أصبح من الممكن تكوين رأى فى 
الجلة ٠‏ وقد فلت رأنى كاملا وصربحا للقئمين على أمر لجلة . وأشهد هم بسعة الصدر والعفل + فطللبوه كتابة ل 
وألخص رأى فى السطور الثالية . لعله ينمى الحوار ويدفع بدماء جديدة وفكر جديد إلى الم النى طلا انتظناها وترقياها وفرحنا بصدورها , لننفذ المركة الأدية 
ونجيع الحركة النقدية ٠‏ ولكن جاءت فجيمتنا فى الجلة 


ره دون حساسية أو تحفظ . وهأئذا أ. 


إن مل للنقد الأدبى نصدر فى هذا الفراغ الأدنى والتقدى يجب أن تتابع كل الأعال الإبداعية الصادرة حديئا مها يكن مستواها ٠‏ وأن تغطى بالدراسة 
التقدية التطبيقية الأعبال السابفة . وأن نستكتب التفاد والكتاب وامهتمين بالتقد . أن تمثل الحركة النقدية ونغطى الحركة الإبداعية بكل ما لديها من إمكانيات لم 
تتوفر من قبل لمحلة أدبية مصرية . ولكن بحلة «فصول ٠‏ لم تفعل شيثا من هذا . فيحق لنا أن نتساءل من أين تصدر هذه امجلة ٠‏ وأين كناب مصر ونقادها وحركتها 
الإبداعية ؟! كيف يكتب نقاد مصر وكتابها ومبدعوها فى كل مكان سوى بلادهم .التى تنفرد الشلل بصفحاتها الأديية . أين شعراء مصر ورواثير مصر وقصاصو مصر 
الذين تخطى أعالهم كل مطبوعات الوطن افعرنى ٠‏ فى حين تمر سنة على مملة بهذا الحجم بدون أن تقدم شيتا للقارىء أو للناقد أو للمبدع أو للحركة الأدبية ٠‏ سوى 
بعض الأبعاث الجاف الى لم يقرأها أحد وث يفهمها أححد وبال لم تصل لأحد 
على الأبحاث الأكاد بمية غير المهضومة وغير المقهومة ٠‏ والنى يبدو أنها كتبت الأهداف أكا. 
الأدلى فى توصيل الفكر الأدلى والإبداع الأدنى إلى القارىء والكاتب . والألشهام فى 


الإبداع الأدى واقتصارها 
اللهمة الأصيلة للتقد 


ونتج كل هذا عن صدور امحلة من منطلق بضع نفسه فوقى التقد وانتقاد . وييغى تحويل النقد الأدنى إلى عملية مصطلحية وتجريدية وشكلية وعزل النقد 
لقارىء : متجاهلة التقد الأدلى كصمل فكرى 
وأن الثاقد الأدي فى طليعة للعبرين عن عد 

خلال تناوله للأعمال الأدبية الإبداعية.. وأن التقد 


الأدلى عن جمهوره ونق الصلة بين الأدب والسياسة والأدب وانجتمع ٠‏ وإ 
واجنامى متصل بانجتمع والإنسان والعلوم الإنسائية ٠‏ وأنه لا يمكن عزف الأدب عن الجتمع وا 
وامجتمع وأنه يؤدى دورا طليعيا فكريا وسياسيا واجتّاعيا من خلال عمله النقدى . لذا فإن نه أن يمد أفكا. 
الأدلى يتتاول من داخل العمل الأدبى وخارجه . من حيث الشكل والمقصمود - وأنه لا بمكن 
فكر . فى تمع تصطرع فيه المشكلات الحادة فى القضمير ال 


بول العمل الأدلى أو النقد الأدى بدون موضوع وبدون قضية ويدون 


لكا 


تجاهلت امجلة كل هذا واستغرقت فى لغة اللعاججم والتقل من الفراجع والمصادر الأ 

التعالى على جمهور الجلة مما أنقدها كل دور فكرى وأدنى . فلا يكتب النقد الأدبى للحذلقة و3 ولكن يكتب من رسالة عامة يؤديها الناقد والكائب 

والأدبب لتغيير اجتمع وتقدم ا حياة وتحقيق حربة الإئسان وتجاوز معوقات تقدمه وإنسانيته . ومن هنا إنه لايصح أن يتقولب التقد الأدبى فى قوالب شكلية و' 

مصطلحية غامضة تميل الأدب والتقد إلى المعملية واغختبرية والأكاد: على أبجحائها ودرجائها . وتعزله عن جاهيره وتعوق أداء دوره الطليعى كأداة من أدواث 

لتغبير الاجتاعى ٠‏ وليس كعمل هندسى شكلى ميكانيكى أو كلمبة حرفية تمر لسحححو 
وقد انعكست هذه النظرة فى أغلب أيحاث ودراسات المجلة . فاتهم د . جابر عصفور مثلا . فى دراسته بالعدد الثالث ١‏ ثقاد نميب محفوظ الاجماعيين 

والسياسيين بالإسقاط السيامى وأخرج كتاباتهم التقدية من دائرة القد الأدنى . مع أن للناقد . حسب اهتاماته ٠‏ أن برى فى العمل الأ ما بنشده ويركز عليه 

فكريا أو أدبيا . وأن بعامله كوثيقة اجتّاعية أو فكرية أو سياسية . ولا بعثبر عمله هذا تجرد إسقاط سياسى . لأنه لايسقط رؤيته على العمل الأدلى بل يستخوج منه 

أو الاجمّاعية أو الناريية اتلطمنا الأحداث السياسية من كل جانب ٠‏ أنه بمكن فصل الصلة. 

الثيقة بين الأدب والسياسة . أو إنكار دور الأدب كأداة من أدوات التغير السباسى والاجتاعى . لأن هذا الطريق يقصد به عزل الأدب عن دوره فى إثارة وى 

أوضاعها السياسبة والاجياعية . ولأن محاولة عزل الأدب عن التأثر السياسى والاجقاعى لن تؤدى إلا إلى ضياع الأدب وفقده للماهيره وانفلاقه على 

ارب شكلية أو زخارف بدون جمهور أو فعالية . ولأنه لا بمكن فهم الأدب ودراسته بمعزل عن ظروف إبداعه السياسبة والاججماعية ٠‏ ولا يمكن عزله عن العلوم, 

الإنسانية فى السياسة والاجباع والتاريخ زالفلسفة وغيرها . قعن هذا الطريق يستطيع الناقد . من خلال عمله التقدى . أن يعبر عن الروح الوطنية والقومية وأن بعيد 

لق العمل الأدفى واكتشاقه وتفسيره . ربما بشكل أكثر وضوحا وتحديدا من المبدع ذاته . ولكن صدور المجلة من مفهوم متعال للثقافة والنقد يجعلها للخاصة ولا 

يبالى بالعامة من جاهير قراء الأدب . زاد من عزلتها وأعادنا إلى دعاوى الأبراج العاجية والثقافة الرفيعة وثقافة الخاصة . لهذا فشلت الجلة فى توصيل فكرها فاته ول 

انسهم فى خدمة النقد أو الأدب أو |: 


دون استيعاب ودون ترجمة 


+ للتصطلحات . وأصرت عل 


به الأذق 


وليس أدل على فشل المجلة فى توصبل فكرها من شهادة النين مركو الكتاب والنقاد . هما نجيب محفوظ ود . عبد اصن بدر ٠‏ جامت على صفحات 
الة ذاتها .. ومن هبوط مستوى بعض كتاباتها بشهادة بعقي«اللهاغات لدي الاقليمية وتعهد المملة بتوصية كتابها بالعنابة بمستوى كتابائهم وتعميقها ؟! 


فد اعزنت الله . فى افتاحية المدد اثالث . بأن كبا كج بإصفرلا . دهر أيضا بن مستدارى التحرير ء قال صراحة بأنه لم يفهم دين مما 
نشره فى عد النقد الأدبى . وهى شهادة ضد امجلة . لأا إذا كَآنتلَ"متتتطع الوصول إلى عقل كانب كبير ومفكر كبير ومثقف كبير كنجيب حفوظ فا حاها 
ووضعها لدى القارىء الأدق العام ؟! وبدلا من أن تنب ِل إلى يلها النايع من ,خطنبا ومفإهيمها للثقافة والنقد . ظلت على إصرارها بالمضى فى طريقها الام 
المنخلق الثعالى المسدود . مبررة تعاليها بأن هذه لغه جديدة معبة سلتسبح تالؤفة مع مضى الزمن ؟! زعزت الفشل إلى الصعوبة الناجمة من حدالة المناهج 
والمصطلحات ودخول فلسفات نظرية واجتياعية جديدة إلى التقد الأدبى . وتجاهلت كتب النقد الأدلى الغربية المقروءة بيسر حققة امتعة والفائدة دون صعوبة أو 
اغموض . وصممت الجلة على أن هذا الغموض وهذه الصعوبة يمفقان »النقلة المنشودة » الثى استبدفنا الطلة ؟! الا أن اللة لم تستطع كيان أزمئه! بسبب غموضها. 
وفشلها فأقرث بأن ما نواجهه من أزمة تشكل مأزقين . أحدهما فى الفكر والآخر فى اللغة . ومع ذلك كله صممت إفعلة على الاستمرار ف المطامرة ؟! والمغامرة هنا 
بىء الذى لم تضعه االملة فى اعتبارها . وامغامرة أيضا بهذا الحجم افائل والتكلفة القضخمة والأموال الضائعة المرصودة من اللدولة . فالمظامرة ليست من أجل 
ابه مثقف لا نصله امجلة وكاتب لا يفهم منبا شيثا . ولكن امغامرة فى سبيل تطبيق خطة عنيدة تصمم عليا الجلة بتعال غريب 9! 

بالإضافة إلى شهادة الكائب الكبير جيب معفوظ . تضمنت ندوة العدد اثالث شهادة أستاذ وناقد كير مسئول .. هو الذكتور عبد اسن لله ندر . الذى 
ر بصراحة أن الجلة فشلث فى ثقي الواقع الأدلى العرى المعاصر . وأنا لم تمق أى توصيل أو تواصل بسيب ارتدادها إل تراث الثقافة العربية وانتقاها إلى امجاهات 
التند الأدبى فى أمريكا . وأيضا بسب غموضها الناتج من عدم تمثل الناقد لا يقول وفقده القدرة على التوصيل . 

وإفى أنفق مع كل من جيب مفوظ ود . عيد اححسن بدي فى كل آرائهيا ‏ وأضيف بأن الرغية فى إلتوصيل لا يدو أن 
الأدبى . وإصرارها على الأبعاث النظرية . مما أدى إلى اتعزلخا عن الواقع الأدبى واكتفائها يبعض المراجعات الفامشية العشوائية النى لم برضن مستواها جموعة من 
أدباء الأقاليي . واضطرت الجلة للاعتراف . فى افنتاحية العدد الثالث . بصحة ملاحظاتهاوطاليت كتابا المتقين « عزيد من الحرص ويذل الجهد والندفيق ٠‏ 


وبمكن للمجلة أن ندافع عن موقفها بأقونها الوا 
بشرث لنلة . فى بيانها الأول . بمركة جديدة ووعى جديد - وتحدثت عن تغير الوافع الثقافى ورفض المسليات وضرورة إعادة 


ردة فى يان صدورها الأول . وما جاء به من أفكار ل تتحفق .. فجامث الأنعال عالقة للأقرال . نقد 
النظر . وعن تأصيل التقافة العربية 
بين التقد النظرى والتطيق . وعن ملاحفة الواقع الأدلى حت يتحسس القارىء. 
٠‏ وجاءت أعداد اللحلة منافية لكل ما قالنه وما وعدت به 


م بالنقد بل شخطاه إلى بحث التراث العرق 
بشكل عاء مما لا صلة له بالنقد الأدى . فطائن“الأبعاث عن الترنث الدينى والنحوى والعلمى والقلسنى والسياسى والصوق . ينا تقلصت الأبماث عن الازاث 
للشدى الفترض أن تخصص له للجلة عددها . فجاء العدد الأول بعيدا عن موضوعه ومناقضا مع مخصعى اغجلة كسجلة للد الأدنى . كذلك ل يف العدد با 
بن ملاحقة الواقع الأ وتقل نبضه إلى القا الزن المتشود بين الجابين النظرى والتطبيق 

رى عل الجانب التطبيق . وحتى فى منابعات الواقع الأدفى لم يتل منبا الأدب الإبداعى سوى دراسة واحدة عن شاعر واحد هو أمل دنقل ٠‏ ثم 


اوعدت به الة فى يان صدورها - اللنشور 


استغرقت التابعات ف عروض ومراجعات الكتب انظرية عن 


يلكا 


ولعل من العجيب حقا أن تعتذر الجلة عن تخلفها عن متابعة الواقع بعدم اتساعها (!) لخايعة فنون الإبداع الأدبى الأخرى وحصادها الرفير فى القصة والرواية 
فكيف تتعلل بملة بذا الهجم لقائل بعدم كفاية صفحاتها ؟! ومالذى يفرض عل بجلة مثل هذه للادة امتضخمة البعيدة عن موضوعها 
الأصلى . طالا تحدئت عن خطة صارمة تستفرق خمة أعداد . أى أكثر من عام - وزعمت بتجاوزها للعشوائية ى حقل الثقافة ؟! ولاذا ضيق الوقث . وقد 
برها تعمل مدة طويلة فى إعداد عددها الأول ؟! ومن الذى استعبجلها وفرضن عليها الوقت أو الموضوعات ٠‏ فى حين أنها أصرت على الإعلان على 
صفحاتها عن عدم نشر أبة أبحاث أو درلسات أو مراجعات إلا بالانفاق مسيقا معها . أى أنها فرضت خطة ثقافية صارمة تغطى أعدادها القادمة لمدة تزيد عن عام 
وحددت موضوعاتها وألزمت بها كتابها ما جعل الكثيرين يحفلون من هذه الوصابة وفرض الموضوعات 


أيضا يسبب ضيق الوقت (؟ 


وهكذا نبع التناقض ببن الأقوال . فى بيان صدور الحلة : والأعال . فى صفحاتها . من خطتها المشوائية ومن تقضيلها الانصال بكتاب معينين واستبعادها 
لآخرين . على خلاف ما جاء بيانا الأول . مع أن الكتاب والنقاد فى مصر قلة معروقة . ويجرى الاتصال بهم بسهولة سواء من أقطار الوطن العرى أو من غخارج. 
الوطن العري 

ويدو أن الجلة شعرث بتاقضها مع نقسها ٠‏ وبمدها عن تحقيق ما جاء بيان صدورها . فوعدت بتقديم 
الأدب ؟! ولكتها لم تحقق أية !: وظل نقد هذه الجلة متخلفا عن متابعة الواقع الأدى . بالرغم من الإسهامات امعدودة لبعض الزملاء فى تغطية ومراجعة 
بعض الأعمال الإبداعية القليلة . لأنها ظلت تتجاهل أهمية النقد التطبيق وواصلت الفصل بينه وبين التقد النظرى . متجاهلة أن النقد النظرى لا بتخلق من العددم .. 
ولكنه يتكون من رصيد التناولات التقدء للأعال الأدبية الإبداعية . فلو خصصت لملة كل هذا الكم اخائل من الورق والصفحات لتابعة الأمال الأد, 
المتراءكمة لأجبال بعد أجيال تنظر الناقد وامجلة النقدبة . لو فعلت امنجلة هذا حقا وتركت بحوثها النظرية الفامضة البعيدة عن الواقع الأدى ٠‏ لكونت حركة نقدية 
وأسهمت فى وضع أعمدة نظريات نقدية جدبدة تنمو مثوازية مع الأعمال الإبداعية الجديدة ومعطبات الواقع الحى الفوار وتتبادل معها التأثر والتأثر , ولكن ييدو أن 
لا تريد ذلك أحقا ؟؟ 


وأضرب مثلا آخر بالعشوائية . فى فانم المجلة البيلوجرالة "+ النىأغفيلت الكثبر من الكتب وأدرجت بدلا منها كتبا صادرة فى سئوات سابقة ومطبرعة. 
الفاهرة - ما بوحى بأن إعداد هذه القرائم قصد به يلام لللَى اكاب وإبراز آعرين ؟! 


ففد نشرت المجلة . فى عددها الأول . نحت عنوان أعنم الكتب ات .صرت فى مصر من ينابر إلى سيتمير 1880 . أ أنها تفضع لاختيار الحلة دون تحديد 
عبار الأهمبة ٠‏ فضمت القائمة كتبا قديمة صدرت منذ سنوات خار"نصر . مث كتاب ,صفحات بمهولة فى الأدب العرف المعاصر , لرجاء النفاش . وذذكرث خط 
صدوره فى القاهرة عن المؤسسة العريبة سنة "044٠‏ في ]أن الكتالك #تبدر,فى يوأت سنة 167 ؟! بل لقد ضمث قامة الدراساث الأدبية كنبا لا صلة ها 


بالأدب . مثل كتاب «تعال معى إلى الكوسيره ليحبى حقى . و »لعديات سنة ٠7٠٠١‏ لتوفيق الحكيم . و عل مقهى فى الشارع السياسى ٠‏ لإحسان عبد القدوس 
وغيرها ... فى حين نجاهلت المجلة كثبرا من الكتب الأدبية الصادرة خلال نفس الفترة رغم إبداعها بدار الكتب . وأذكر منها كتابين لكائب هذه السطور . الأول 

186+ الصادر بالقاهرة فى إبربل‎ ٠ والثانى : «أضواء جديدة على الثقاقة العربية‎ . 196017٠ 6+ ورقم الإبداع‎ 19١ أدب أكتوير » الصادر بالقاهرة فى فراير‎ ٠ 
ررقم الإبداع الاولل مقر‎ 


فكم متف الأثمال عن الأقرال ٠‏ وكم ينفصل النظرى عن التطبيق . فى هذه الفلة ونقدها الأدبى ؟! 


كتب الأستاذ ساعى خاي فى مقالته عن 
الأشياء الاضية ٠‏ من إحدى مؤنتات شكسبير . فيا 
«حبيا الملو. لأفكار احلرة صامية 
أمستحفر ذكرى أشلياء عفت. 


راط درامة والتين ٠‏ زعلة فصول . ينابر مهاد ) 


والواقع أن يروث ل يسخْدم قا عنوفل «ذكر 
عونكريف ٠‏ مترجم روابة بروست من الفرسية إل الإجطيزية ٠‏ نظر فيه 


ت يمنا عن الزمن المفقود ١‏ - وا 
إلى أيات شكسبير النى أوردها الكانب 


من شعر جون دُنْ » . ولاشلك أن الإشارة هنا إنما هى إلى روابة 


ويقول الأستاذ سامى خشية فى نفس المقالة : ولبعض روابات هيمنجواى عناوين عتار 
فلا تسأل إذن : لمن تندق الأجراس ؟ إنها دق للك » . حيث 


من تندق الأجراس + . ولكن العبارة ليست مأخوذة من شعر دُنْ + وإتها من إحدى مواعظة. 
إن دُنْ كان كاهنا يؤلف مواعظ مثا كان شاعرا ينظم قصائد . 


م 


ببليوجرافياالكتب 


١‏ - الدراسات الأدبية. 
- أدب باكثير المسرحى / أحمد المدق ‏ 
أسبرط : مكبة الطليعة ٠‏ مج ١‏ 
الأدب القارن / كلرديشواء أندريه ميشيل 
روسو ترجمه وقدم له وعلق عليه رججاء عبدالتعم 
دار القصحى ‏ 
دراسة الغوية احصاء 
مصلوح - القاهرة ٠‏ مطيعه حسان ‏ 
- أضراء جديدة عل الثقافة : أحاديث 
حتابية 6 د يك اتيب محمودء دل 
عبدائلام العجيل ٠‏ مصطق الحلاج .د 


جمر - القاء 


- حول الأديت وفرقع / مبنتطن لله ينوت 


القاهرة : دار العارف ‏ (طبعه جديدة) 
- ادراسات فى التقد والبلاغة , عبدالحميد القط ‏ 
القاهرة :دار المعارف - 


- مارتر بين الفلسفة والأدب / جامد عبد للم 
مجاهد - القاهرة : الفيئة العامة اللكتاب . 


قائمة بأهل الكب التى درت فى مصر 


من يل لير سنة امه 


-_الفضر والحياسة / حنا الفاخورى ‏ القاهرة : دار 
اللعارف - (طيعه جديده ) 


فن السخريه فى أدب الجاحظ / نشأت العنال ‏ 


القاهرة : مطيعة السعاه 

- فن المسرح . عند يوصف اهريس / ثييل راغب 
القاهرة : مكتبه غريب 

فنون الؤجل / بحمد قتديل اليقلى ‏ القاهرة : دار 
االعارف 


- المديح : مآمى الدهان ‏ القاهرة : دار المعارف 

المرأة فى الشمر الجاهل / أحمد محمد الحوق -. 
القاهرة ٠‏ دار نهضه مصر للطيع والنشر. 

- الظاهر الطارلة على القصحى : اللحن ٠.‏ 


التصحيف . التوليد . التبويب . المصطلح العلمى 
/ د. محمد عيد ‏ القاهرة : عالم الكتب 


- مع شعر الدعوة الإسلامية | طه عبدالقتاح مقلد-. 
القاهرة : مؤسسة دار التعاون للطبع والنش رمج ١‏ 


- اللقامة / شوق صيف ‏ القاهرة : دار لمعاف 


- نظريات ف الييان / محمد عبدالرحمن الكروى . 
القاهرة : مطبعة السعادة 

الشعر 

أحزان المديئة الفاضلة/ محمد كيال الدين امام 
القاهرة : مطبعة جنات 

بعض هذا العقيق / فتحى سعيد ‏ القاهرة : دار 
لمعاف 


1-7 


- رباعيات السلوم / فتحى سعيد - القاهرة 
الجلس الأعلى لدعاية القنون والأداب والعلوم 
الاجياعية - 

- قرقة. الأفراق /. عدائضيه ميناجيار ال 
القاهرة : دار ماجد للطباعة ‏ 

- العشرة الكرام / سعد الدين المصرى ‏ القاهرة . 
ل حرف - 

القصيدة الممزية فى مدح خير البرية صل الله عليه 
وسلم / أحمد عبداهادى ‏ القاهرة : مطيعة الجد 
الحديثه - 

مرساة الصوت الداتئ / حسن حمدى عبى الدين 
- القاهرة : مكتبة ابرين للأوفضت - 

موكب الذكريات / عختار الوكيل ‏ القاهر: 


م 


المعارف - 


-. النجم ... وأشواق الفربة سام حق - القاهرة :|| 
الفيثة اللصربة العامة للكتاب -. 


كتب وردت إلى انجلة 


أزدحم بالمالك / عبد المقصرد عبد 


'الكريم . القاهرة : أصوات. 
* - القصة 2 الدفاع / أحمد الشيخ ‏ القاهرة : دار 2 
1 مت 0 - أعلن الفرح مولده / محمد سليان 
- أبوعوف : أربع روابات قصيرة / حسين مؤنس - 9 القاهرة : أصوات . : 
القاهرة . دار العارف - شكاوى المصرى الفصيح / محمد يرست اتقعيد | 
5 ايخ . - الحلم ظل الوقت "١‏ لا 
- أدم الكبير / فاروق مب - القاهرة : مكتبة روز تر تلقف الغرهه 9 رمضان 2 
اليوسف - 0 
9 00 . - غائنة الأعين / ثروت أباظة 
الأفيال / فتحى غائم ‏ القاهرة : روز البوسف - ١‏ - اللبراما اليونائية كال ممدوح حمدى ‏ القاهرة ٠.‏ دار نيضة مصر للطبع والتشر 
- الذى تحدى الإعصار / نباد شر يف القاهرة. لاض يدن طور الوحشة / محمد عيد إبراهيم 
المبلة العامة للكتاب . رفيدة : ممرضة الاملام الأولى / أحمد شوف الفاهرة : أصوات 
2 الفنجرى ‏ القاهرة : مطيعة المتصورة اللسان المر/ عبد الوهاب الأسوا 
- الزواج + مسرحية أفكار / جورج برثارد شواء القاهرة : دار المعارف . 
1 ترجمة عبد الحلم البشلارى ‏ القاهرة : مكتبة لا تفارق اسهى / أحمد اطه . القاهرة 
-_ أصواث 
- ا , - القاهرة مطايع ن ت أ 5 5 
ا 0 ْ وس م 1 00 - عأساة الوجه القالث / شعر أحمد عثثر 
0 وير تفاعرة : افية امصرية العامة للككا+” ٠‏ .بلق _ القاهرة : الفيئة العامة للكناب - 
- غريب بين الدبار | بدالستار خليف - القاهرة 2٠.١‏ هليل . مسرحية شعرية / صلاح عبد : 5 
افيثة للصرية العامة للكتاب - ألز -لقاهلاة : مكتبة روزليوسف ‏ (طعة - من أدباء الفكاهة أبر 
-_اللسان المر / عبدالوهاب الاسوائق - القاهرة ٠‏ سيسق الشمقمق / د. محمد 0 القريعر 
5 1 0 الطائف : ثادى الطائف الأدلي 
دار امعارف -. هآروت وماروت ‏ مصرحية فى أربعة 58 
- بن رمالة كوكب | ند مدحت شلملة كلد لأس اكب - القاهرة : مكتبة - تفوش من ذهب ونحاس / ثروة أب 
القاهرة : دار الفكر العرى - زهر البنفسج أنصر -لالعة جديدة ) ادر الا لع للع ا 


كلع 


كشاف الجلد الأول 


كشافالمجلد الأول 


لأاعباث» د 


لقد صدرت مملة فصول فى أربعة أعداد حتى الآن ؛ وكل عدد فى حد ذانه غتوى العديد من 
المقالات . ولذلك كان من الفضرورى أن نتبح للقارئ وسيلة اسنرجاعية تسهل أمر مراجعة الأعداد ٠‏ ونقدم 
كشافا للمجئة خاصا بامقالات التى وردت فى أعداد السنة الأولى ها . ويقوم الكشاف على مدخلين 


المدخل الرليسى : وممد فيه القارئئ المقالات قد تم وصافها ببلوجرافيا برقم مسلسل بعنوان المقال ؛ 
ويكتب أسم المقال كاملا » ويذ كر العنوان الفرعى إن وجد ٠‏ ويليه اسم المؤلف أو المؤلف المشارك أو امعد أو 
المراجع أو المتوجم ٠‏ ويليه - فى الييانات اليبلوجرافية ‏ الإحالة وتعضمن رقم العدد الذى ورد فيه المقال. 
وعدد الصفحات . 

المدخعل الثانى : باسم الؤلف أو المعد أو المراجع أو المترجم أو عارض الموضوع ثم الرقم الأسامى ثم 
الإحالة » ويه أيضا رقم العدد الذى ورد فيه اللقال وعد الصفحات . وقد راعمنا فى كتابة اليبانات 
البيليوجوافية اتباع قوانين التقنين الدولى للوصف الببليوجراق . ونرجو أن نكون بذلك قد ساعدنا القارئ فى 
المراجعة . 


فهرس العنوان 


المقال 


الأبنية العررضية فى شمر صلاح عبد الصبور . 
اتجاهات الشعر العربى الحديث . 


اتجاهات النقد الأدنى (ندرة العدد) . 
الجاهات التقد الرئيمية فى القرن العشرين 


أثر. ات . اس . إلبوت ف الأدب العرنى الحديث 
اجتاعية الأدب ٠‏ حول إشكالية الاتعكاس 
الأدب ولمجتمع ٠‏ مدخل إلى علم الاجناع الأدف 
أزمة الشعر ف العصر الحديث 

استدارة الرمن عند جارليا ماركيز 


استدعاء الشخصيات الترالية فى الشعر العرنى المعاصر 


الأسلوية الحديثة » محاولة تعريف . 57 
الأسلويية علم وناريخ :. : 
الأصالة والمعاصرة ٠‏ رأى جديد فى مشكلاً قلاية ] 
الأصول الترالية ى نقد الشعر عند العقائق 

الأعمى والذئب واللقاء المستحيل 

أقنعة الشعر المعاصر 

الألسنية والتقد الأدبى ف, النظرية 'وامازئضة»: 


أنا قل .بت 3 

أما قبل 

أما قبل . 

الاندماج فى ديوان «أمى تطارد قائلها ‏ لممدوح عدوان 
الأنساق والبنية 

الأوتومانية فى الشعر الحديث . 

أرويل التاقد الأدلى الانطباعى والسيامي 

البحث عن قضية فى سيرة رامى وشهر 

البنبات النرالية فى رواية وليد بن مسعود مرا إبراهم جبرا 


البنية القصصية ومدلوفا الاجنناعي فى حيدبث عبسى بن هشام 
النبوية من أين ؟ وإلى أين ؟ 


البريطيقا ا 
لأملاث شاعر روماتسى (حمد إبراهيم أبر سنه ). 

نجربة نقدية ٠‏ إنناج الدلالة فى شعر أمل دتقل 

ليل سبميولوجى المسرحية «الأستاذ » 

التحليل النفسى للأدب . دراسة غئوى قصة «لبل والذئب * 
تراث الأدب الصوق . 

راث الإسلام 


تراث التاريخى عند العرب 
الاراث السباسى فى رما 


تحمود عياد 
سلبان العطار . (ترجمة وتقديم ) 
قزاد زكرا . 

إبراهيم عبد الرحمن محمد 
دع 

حاير مسر 

ألأليف : موريس أبو ناير 
عرض : شكرى ماضى 

رئيس التخرير 

رئيس التحرير 

رئيس الحرير 

سعد الادين سن 

كال أبر ديب 


ا 

ليقن : محمد رشيد ثابت 
عرص عبد الحميد حواس 
نبيلة إبراهم . 

تأليف : جوناثان كذار . 
عرض : ماهر شفيق قريد 
ولد غير . 

ملاح تفل 

هدى روصق 
ا 

عاطف جودة 

نصيف : شاعث بوزورث 
عرض : محمد أبو دومه 
عفت الشرقارى . 

اعز الدين فرده 


ع 4 ص 1و ول 
ع 4 ص 704 56 


ا اننا 
ع م ص 7407# 


اع 4ع ص #ااب 145 
ع ان ص ادس 


نا 
ع كص 8م11 
ع ابص فكساكم 
003 ماين 


اع ف ص 7# مك1 
ع ”ا ص 04 


مم لم مم مم 


صن 1456 360 


ص كنك 4ل 
.ص 7 كرد 


ص 165 354 


الإحالة 


ص سآ 
. ص 104-144 
صن فلاس 41 


كن 


ص 791-751 


ص 311/908 
ص 397 3777 
علص #فلدام 


ود 
٠‏ ص هاا 146 


ص كوك 30# 
ا 


ص 11 356 
ص كدوم 


ص فم و1 


4م 


3 


7 


اسم التقال 


تزانا الفدنى . 
تراث اللغوى العريف 
النزاث والتجديد 


تصوييان 

تعارضات الخدائة 

التفسير الأسطورى فى التقد الأدفى . 

التغسير الأسطورى اللشعر الجاهل 

اللفسير الأسطورى للشعر الحديث 

اللقسير الأسطورى اللشعر القديم 

تقارير (الإبداع الفكرى الذاق ) , 

تقارير (للؤتمر الدوى السابع عشر لكاب ) . 
التتاول الظاهرى للأدب نظريته ومناهجه 


توظيف التراث العرنى فى شعرنا المإصر 
توظيف التراث فى المسرج 

توظيف المقدمة فى القصيدة الحديلة 
الثابت والمتحول فى رؤيا أدونيس للنزاث . 


جررج إليوت بين الغا 
حركية الإبداع 


الدراسة الفية للابداع الفنى . منيج وتطيق 
الاكور التوييى تاقد ومع 
الدوربات الإجيزية 


الدور بات القرسية 


رامة والتتين (مأساة مصرية ). 

الرسائل الجامعية ٠‏ عرض لبعض الرسائل 
عرض البعض الرسائل 
عرض لبعض الرسائل 
الرسائل الجامعية ٠‏ عرض العض الرسائل 


الرسائل احامعية . (عن العملية الإبداعية ) 


زكى تجيب محمود وتجديد الفكر العرف . 

زكى تيب محمود ونجديد الفكر العرى . ملاحظات منجية . 
السير الشعبية العربية . يماولة لاكتشاف الجدور فى أعال فاروق. 
عورشيه 

السيميوطيقا: مفاهم وأبعاد 

سبميولوجبا اللغة 


سيمبوفوجيا المسرح 


عرض : نصر حامد رزق 
إنجيل بطرس سممات . 
تاليف : خالدة سعيد 
لفل : محمد يدرى . 
مصرى عبد الحميد حنورة 
اعتدال عات 

داسن كاول . 

فزيال جبورى غزوك . 
اتادية الخولى ٠.‏ فزاد أجمد 
عدى الصدة ٠‏ باه جاهين 
هدى وصفى . 


ثناء أنس الوجود 
ثناه ننس الوجود 
لاه أنس الوجود 
ئناه أنس الوجود 
اشاكر عبد الحميد 


افزاد كامل (عرض وتعليق ) ٠‏ 


انصار عبد الله (عرض ) 


الى عليه . 

أمبنة رشيد 

أليف : أمبل يفنت 
د ميا قم - 


الإحالة 


ييل 


ع1 ص لام 36 
ع لص 140704 


ع 4 ص لالم 
ع 1. ص كلا 
اع جص فق سد 
ا 
ع ف ص الفسكا 
ع ع ص هللب 116 
ع قا ص وم للم 
ع ا ص للم لوس 
ع م ص افا لكل 


5 


ع قن ص 70# ماك 

بص ككل نول 
ص 4074 
ل 


ص 114 375 
اص 541-184 


0 


صن ننه 
من 0717 


اص 5497 341 
صن 3904 34 
صن الم ساس 
صن ل عقو 
ص 3417 335 
ص 144-1586 
ص ال عام 
صن 144 ب 136 
ع كع ص الاك ة3 
ع ابص الك م 
ع 5 ص اك 590 
ع م صن طب مام 
ع فد ص كوك كم 
ع ال ص 14/986 


مم لمم لمم مس ممم 06م 


4252-2 


ع للص 1م 
00 لف اننا 


ع جا ص 37# 140 
ع« ص لكام 
ع« ص وف 4د 


ع ا ص لاكس قل 


10 
١‏ 
1 
يل 
ل 


00 
ل 
ل 
1 
4 
ل 
لل 
لل 
يلل 


اسم المقال 


الشاعر العرى المعاصر والدراث 
الشحاذ دراسة نفسبيوية 

الشكلية ماذا بق ما ء 

الشيطان بين العقاد وميلتون 

ظواهر أسلوبية إل شعو شوق 

عد العزيز الأهواق والولث 

عبد الفناح رزق وربدابة اللعبة ) القنية 
عرض الدوريات الأجنيية 

عرض اللدوريات الإتليز 
عرض الدوريات الإبجليز, 
عرض الدوريات القرنسية 
عرض الدوريات القرنسية 
عرض الدوربات القرنسية 
علم اجماع الأدب . الوضع ومشكلات الميج 


٠‏ بيات القص 


نظرية الإبداع الفى 


علر اللغة وعلم الشعر 


علم الغ والتقد الأدذى .عل الأملوب + 
عن البنيوية التليدبة ٠.‏ فراءة ال لوسبان لمات 
عن فن الأدب العرف إل العصر الوسيط. 


افصول لمن - ولاذا ...ربيف 9 و 
فوزى العتبل من عبر الأرض إلى رحلة ل أعباق الكلات 
ال عور الشعر 


القدم الحديد ى الشعر 
آقراءة ى نقاد يجيب محفوظ . ملاحظات أولية . 

قصاص بلا عاطفة. 

قصائد أقل صمنا لسعدى يوسف 

قضايا الشعر المعاصر (ندوة العدد ) 

قلب الشاعر لأنى القاسم الشانى 

قيمة الإصلاح لدى الميدعين ومنافذ إلييا فى سير الأدباء 
قيمة من الثراث تستحق البقاه 

الكتابة بسيف ابن الفضل (عيد العزيز القالح ). 

لغة الشعر المعاصر ‏ تموذج تطييق 

ليست الأعال بالثيات فى محال نشر الفكر المصرى الحديث 
المدخل الأتطولوجى 


مشكلة المبج فى التقد العرنى المعاصر (ندرة العدد ) . 
مع الشانى بين المقول الشعرى ولملفوظ النفسى 
مفهرم الأسلوب بين التراث التقدى وبحاولات التجديد 
مفهوم الشعر فى كتابات الشعراء المعاصرين 

ملكة السنبلة (عيد الوهاب اليافى ) - 

مناهج التقد الادلى بين المعيارية والوصفية 

امنيج الأسطورى مقارنا 

موسم الفجرة إلى الشمال (تجربة نقدية ) 

موقف من البتيوية 


اسم المؤلف 


عبد الوهاب ايان 
هدى رصق 

ند فوح أحمد 

حمدى السكرت 
6د 

مود على مكي 

سيد حامد النساج 

هدي الصدة . أباء جامن 
اداسئن كاول 

فريال جبورى غزول 

هدى وصق 

هدى رصق 

هدى رصق 

تأليف : لوسبان جولدمان 
ترجمة : جابر عصفور 
اليف : رولف كلوبفر 
عرض : انيلة إبراهم 

عيده الراجحي 


تايف 
عرض : محمد يونس عيد العال 
اشوق ضيف 

جابر عصفور 

تس عليه 

فيال غزول 

إعداد أحمد يدوي 

عرادى صمود . 

عبى الدين أحمد حسين 
زكى تيب محمود 

أحمد عتتر مصطق 

محمرد الريعى 

عت قرف . 

تأليف + ل . ويجزات 

ترجمة : ماهر شفيق فريد .. 
إعداد : أحمد بدو 

عبد اللام المسدى 

اشكرى محمد عياد 

عز الدين إسماعيل . 


الإحالة 


4ص 7114 
ص 145-183 
ص 350 5و3 
يل ييل 
ص 4ن ما 
ص للم 51م 
ص كه نل 
ص لهك عفر 
ص 40د 341 
نا 
ل 
صن للك 8م 
ص 544 6و3 
صن 3171ل 


ص 3043304 


ص 315-118 


ص كمد 31 
ص 104-361 


ص 19 وام 
صن 986 11 
٠‏ ص اقب 4ن 


اع 
٠‏ صن كس للا 
صن 0 301 
ل 
صن 4# كنم 
_ ل 
ص مم0 
.ص 54-14 
ص 9#؟ د مام 
ص اكسالا 
0 
ص عقا 7# 


0 
ا ل اي سي و و 00 


3 


صن 788/541 
ع ان ص 46ل 4ه( 
اع لص الله 


م3 
ع لص 54-1٠6‏ 

اع م صن 66س 114 
ع ل ص 7074 
ع ؟. ص هذا فول 


م 


لزقم 


لل 
لل 


ل 


ينانا 


اسم المقال 


موقفنا من النراث (ندوة العدد ) . 
مزغر رفاعة الطهطارى رائد النبضة الثقافية 
مؤتر الفولكلور والنمية الاجياعية . 

الحو والشعر قراءة فى دلائل الإعجاز 
التزعة الصوفية فق الشعر العرنى الحديث 
تقد الرواية 


التقد العربى القدبم والمبجية. 
هذا العدد 


هذا العدد 
الفرمينيوطيقا ومعضلة ضير ألنعن 

هذه افلة 

هذه افملة وتقدها الأدق 

واحد وعشرون بحرا (أحمد دحبيد) 
وحدة التراث 

وجهة نظر حول قضينى الطلل والتشيب 


الإحالة 


عناص ادكه 
ع ا ص 4لط 6ام 
انا 
ع ص ص60 
اع 4ع ص 119-1١‏ 
ع م ص كل 317 


ع ع ص «لدام 
0200 
ع ؟دصض14-5 
ع م ص171-5 
000 
اع مص املس لها 
00 
ع فص فلم للم 
ع 4 ص كال 30# 
ع لاص فدلا 

ع فحص سام 


اسم املف 


ابراهم حياده (ترجمة ) 
- إراهم عبدالرحمن محمد 


أحمد مستجير 
اعبدال عيان (ترجمة) 
رنايف)» 
(عرض ) 
لإعدام) 
أمبنه رشيد 
أجبل بطرس سبعان 
بنفست + أمبل 
- باه جاهين 
يوز يللي ١‏ حي 
- التجرير 


نام حسان 
- لناء أأنس الوججود (عوض ) 


- جابر عصفور 


زكى نجيب محمود 


فهرس المؤلف 


الرقم الأسابى 


اك 


رقم العدد والصفحات 


ع ص 70 140 
عا ص وه 7 

ع ص 14 7ه 
اع؛ ص 19# 51 


عك ص 50# 310 
عم ص 116 376 
ع؛ ص لق كدر 
اننا 
عم ص لاد كه 
ا كينا 
اع ص 8/4 - 146 
نذا 
ع ص ادام 
للف يننا 
اع#أض 50 - 54 
يننا 


ع ص 4نم مام 
ع1 ص هم 340 
عا ص لوك ننم 
عل ص 5و 01م 
اعة ص 144-178 
ع7 ص الكل 199 
ع1 ص كمد 1 
عا ص 4لا مم 
عا ص اغا 115 
ع5 ص 64-501 
عا ص ال 30 
عا ص 704 560 
عط ص ونم 1زم 
عا ص 5814 - 76 
عا ص 5ل 317 
ع7 ص 4ه 347 
ع7 ص 3097-5300 
عاص 4 

ع1 ص ه 

ع7 ص 0 

عا ص 4ه 
عاص 34-14 


دنا 


ينا 


اسم المؤليف 

- سامى عشيه 
55-0 

- سم الفين حن ل 

- سلمى الخضراء الجيومى (تأليف ) 
سلهان العطار (ترجمة رتقديم ) 
سمير سرحان 

- ميجر + ميزار 

- سيد حامد التساج 


- ناعم 
(ترجمة ) 


- شاعت ٠‏ بوزروث اتصنيف ) 
شاكر عبد المميد سلبان 
- شكرى عاد 


انا شكرى, عي (عرض ) 
شرق صف 


مين حاننا” 
ع فلل 


- له واد 

عاطف جودة. 

عبدالحميد حراس 

عيد السلام امد 

عبدافتاح الدبدى (تأليف ) 
(ترجمه ) 

عبدالقادر اللبط 

- عبدالتم تليمة (عرض ) 

عبدالوهاب اليياق 

عيده بدوى 

- عيده الراجحى 

عز الدين اسماعيل 


- عز الدين فود 
- عرت قرف 

- عفت الشرقارى 
- عل عشرى زايد 


- فرج أحمد فرج 
- فيال جبورى غزول 


- قزاد أحمد 
- قراد حرارة. 
- قزاد زكريا 


رقم العدد والصفحات 


اع ص 30700 
ع ص د مه 
ع ص 4397 
نا 
عا ص #04 مد 
!ا صن د 31# 
ع" ص هه 108 
ع ص الس اله 
نا 
نا 
عاص 301-169 
اع ص هه 4ت 
ع ص 714-394 
عاص 11-185 
ع ص مد /01 
عا ص دا 314 
عا ص 1-144 
عا ص 30 340 
عا ص هلما 
ع ص 317-11 
ع ص هاس 7 
عاص 777 7 
عل ص 504 مار 
ا 
عا ص 105 قال 
لفن اهنا 
عك ص مالس دهد 
ع4 ص 590 - 308 
ع ص لهل 41ل 
ع" صن 1# ام 
اننا 
عط ص 371-14 
عا ص 7#سهم 
ع1 ص 337-11 
عا ص ككل 10 
عاص 30-16 
عا ص 4ق ام 
عا ص 5ه - 354 
عا صن 7597 140 
عا ص إل 36# 
عا ص 30# 914 
عم ص 09# 341 
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عا ص د 70 
ع1 ص 78 الى 
ع5 ص 114-966 
عا ص 34# 749 
ا انها 
ع ص 717 كام 
عاص 6نم 


اسم المؤلفن 


- فزاد كامل (عرض «تعليق ) 
- كاول ٠‏ دامتن 
- كلوطر ٠‏ رولف 
2 


- ماجليولا ٠‏ رويرت 


- ماهر شفيق فريد 


(ترجمه) 
- محمد أبو دومه (عرض ) 
محمد بدوى 


- محمد زكى العشماوى 
- محمد فوح أحمد 


محمد مصطق هدارة 
محمد يونس عبدالعال (عرض ) 
- مود الريعي 
- محمود على مكى 
- محمود عياد 
مب الدين أحمد حسين 
مدحث الجيار 

رعرض ) 
- مصرى عيد الحميد خثررة . 
مصطلق ناصاف 
- موريس أبو ناضر (تأليف ) 
- نادية الوق 
- نيلة ابراهم (تأليف» 


(عرض ) 
تصار عبدالله 


- نصر حامد رزق (عرض ) 
- نصر أبو زيد 
- نعم عطية 


هدى الصدهاء باه جاهين 
- هدى وصق 


- وليد مني 
- وبليك ٠‏ رينيه 

- وعزات ٠‏ وذ لي 

- يسرى العزب (عرض وتخليل ) 


فهرس المؤلف 


الزقم الأسانى 


رقم العدد والصفحات 


00 
ع1 ص 3887 341 
عا ص 304 04م 

عا ص جه 
ع7 ص اماد أفد 


عط ص جا - 317 
اع ص 545 - 3760 
ع ص ارم 

عم ص 14# 707 
عا ص 145-185 
عط ص 44د 3707 
ع ص 34 - 545 
اعك ص 4ؤل- 164 
ع ص 5ل ككل 
عاص وم /1 
ماين 8 31 
مض م2 هم 
ع من الإ ام 
ع م 
اع؟ ص 17# 1 
اسه نرم 
انا 
ع" ص 588 - 341 
ع ص ١م‏ 
ع ص 40# 
ع1 ص 798 516 
ع ص مه 1نم 
ع1 ص هاا ١ما‏ 
ع ص للم #ام 
نا 
عا ص 355-353 
ع ص للم لوم 
ع ص 4ل ملم 
ع1 ص 174١‏ 144 
عم ص 141 - 364 
يا فنا 
ع؛ ص 166 351 
نا 
ع ص 399 145 
ع1 ص 4١‏ د جد 
ع1 ص 14١‏ - 145 
ع ص انس سرام 
عم ص 1و3 6د 
نذا 


ع ص 14# 70# 
يننا 


ينا 


ل 
دارالفتك العربهي 


أول دارعربية متخصّبصّة ا 


ها تأسمث فى أراخر العام 1406 لخدمة ال 08 ملبون طفل وقنى عون اق ضيه درامات قام بها اختصاصيون بشنى فروع الغبية. 

نين بالفنة العمرية (4 ب 18) عاناً 

نساعد العفل / الى العرى على بناء شخصيته وتمبة طافانه ليكرن أكثر قدرة على مواجبهة متطليات الحياة على مستوى باه شخصيته والقيام بدوره فى وطن غول موحد 
8 ساعد الل / الت الع عل تنمية وه الفنى وتظدم إليه بأسلوب بسيط ودفيق مبادىء العلوم الطيية والاجتاعية فى ضوء اليث الرية يخصائصها الارينيةوالجغرافية امي 


8 تقدم الشاتق والرائد والمترع قنمية طاقات الناشئة العربية فب وعلمياً وأدياً.وتنمبة قيمهم الوطئبة والقومبة والإنسائية من خلال تربية حدينة مرتبطة بوطنا العرى الكبير وقضاباه 
الصيرية 


«#» بساهم فى إعداد السلاسل أدباء وعلماء وفنالون عيبا سللة الكتب العلمية المبسطة ((كتب ) 
أصدرت السلاسل التالية 8 
أول سلسلة من برعها في الوطن العرف ندور مواصيعها عمرل معرفة. 
1 الي المرية ونصدر فى ثلاث سلاسل ١الينة‏ المرية ١‏ ,لغرب 
سلسلة المستقيل للأطفال ( 0" كناب ) والعلوم + برء العلوم والإنسان. 
صفر عنيا : :يكنا ما هى ؟4. ١‏ الصحراء وافيط , غذاؤنا: 
وحكاية الأعداد ٠‏ «لقنا٠‏ «أصيات علمية ٠»‏ 
زكرا نامر » لي بركات + واه الخريرى ؛ ليقة بدر + كال عبد 
الصمد . توفيق زياف . 
< سلسلة من حكايات الشعوب 150 كتاباء 
سلسلة قوس ترح اذ كبا 0 
حو ع حي 17 سلسلة حكايا عن الوطن <5 كتب « 


سلسلة الأفق الجديد (4 كتب ) : 
ا 00 سلسلة الملصقات الفنية 
كتيا : غسان كنفاى . زين العابدين الحسين + د . مححجوب عمرء 
صمد يوني أول مجموعة من الملصقات القبة الأطفال العرب اصدر من 
١‏ ملصقا بالألوان الكاملة 
اسلسلة الروايات العلمية. 
أول ململة من نوعه فى اللكية المية .يدها الكائب صنع الله سلسلة الملصقات التعليمية 
برء 
تال لص مثرقة مرضحة يصون فتطافيةالزفرعات أول سلسلة من نوعها تقدم +اخروف ٠‏ «الأرقام ٠‏ و الأشكال 
الاي أعدها الفنان حجازى 
ألوان السلوك لدى الكائتات الحية من حشرات وأسعاك وطيور 
يزهور ركائتات دفيقة 
- أسرار العمليات الخيوية فى الطيعة وى جسم الإنسان 
عدر منها  :‏ عندما جلت العكبرت تعر ,. لوقات ف دائرة. 
مستمرة ٠‏ «يوم عادت الللكة القدية ٠‏ 
يصدر قربي : «الدلفين بأ عند الغروب » «زعنفة الظهر يقابل 
الفلك المفترس ٠‏ «اليخر الأحمرء 


عا بادططمك لم اسقط 6ه مح بمعدمها لمندمع ام عاممه مدعي واااو 
(ضواععم؟) عاطمعفدمد عل 'قمه عتسعاما-ممه مطيقاطوزافولة 
مادء/1 عط ما بوافتمانسله عاذ فصة مماد5 وافقووة "به /وكب 1ه 
.تمع مدسمتلاءاء؟ عاذ ,10 رطاتجمتمزى عام أهط) مصمة 61 عومدز 
فط #ممتفهة ممع ,قعمط ععطاه عط مه ,لقد؟ وقمطكعاطولية 
ومتمعائة 'ممنانت لم مأعمع عده أمط ومتمزون يم امعوعة بزا06م 
3/6 بأممعقاموامما عمم أعمم عط 6ه معمط محولا 166ل كيمز سر ها 
معط عمعب رعكمط ممناععدو وماسولاه؟ عط ووم 14711616نكما 
ترفك 66س مه اماع برط لممممسئم براععص كنات قمه عتمم 
ممم عتعط مه عمط موممع هاه ه از عونلا 7 درط ومتاهاتمما برالسوعم 
7ممسعيت مه رامد اأ عم جه 56 3 16 
د ممسمكك فملننام منعوذ فط كه دمتعسموتك عاطم فهنهء 706 
مومطا 6ه عومسم د ومطعودمة رامو عأطسية رمسممسع تومت 
.عنمدذ وك هذ للمتمعوعهم م بععمده اعصده قم كلظ للخ بكسعاطمهم 
أه علمها مطا مه معلفا ها قمعم عط 56 عدا طوتط وز اذ عع سوق1 


وم امسعدم كتعنى لسبامامه عاط اجا فمبه! مدن أمباع لضم برأعسمتد 
فعمتمومعة؟ مكله عحسط برعطا انه كتداع وعدن مصلا أن جاععمجة عرومة 
علطا اه بلمسعومص ود 11 بعكم بوالسم امم يا وتدى والمالع نط 
بقعم عط معمسعة عموعمة1 ال امعتفيم عطا اناه أيهم ما بأمامم 
عط قمه .لمفطوسة هأ زكللماغاه همعان فده" طسامى 06 
لدمفعطس عطا هأ #عل مسالا دثامناع مأ عمق ]0 بعفصسامر 
مرعوم 'عتممهة ها اميد عامم عنصم علا عامم ما عستادم عام 
”كنا مسدلا 6ط1» املاع أ عمط وألحشكاا «مسعدلا عط 


رمعم ممعيع لا كه ععمعس الما عدا #جتمسطممب ما جسعمه وتلا اله 

عا عن أعس عن كه تعمي طعتطه .لإماعهم عأطسعم لمم سع ممه م0 
عمزسه عد مه عده كتكتط] بلإماعمم عأطهرم «علهة9 أه مومتممتهعة 
صه و'امللمكله الفصداط مسعالا عبتسدمصف أه معامما 
فقووة "له فمه ممااتاة )ه كومنائيه عط هذ ميد ]هن ممفاتهم 
مههة اه مومه عطا برط لعممعبالها كس قووف “لد دا ولمعنمم 
عطط» برأاس عمد جد إعما #فدمدط و'موخانل! مزلم ع اوعة كم 
متطهان راءماتمنة .مستسك رع |اعط5 ]ه ممتاماءمميعنها ملام وم 
ده املاع .1.5 آه عممعسالها م1 لملائيمه برفساد والقد؟ والمؤق 
طيم8 بقعية عمد عط متطائد لاد «رماموه أطميخ متعملة 


معطمعية .مونم قذءيةا اه «متعدهممم بمسعان عي لالتعراع 
ذا لعمعممسة اسطللا بومعطاه همه وسما رم فيد 0ر8 
كنمامعة عممم عصهمط متولى 16 عمعط سمدء لممصاميية والقاماع 
مه متعامه أ فسممع معطه بس عمللا فاموننا لممجمد اتقو عط هل 
وامع معدم معطا الى لمممسممممم عتمم عسعمط كووالسدييق 
عبعبمد اه صم ومتمعالمه عمس ععمم _رومم امف 6اككلهما 
ولوق ادممب عط براطدداممم .وتعنى لمعتو مامطعروم همه اوبومو اميم 

ومناممناتون ممعمم هك 61 تورف ]كط أ 


فصماكيعة من ممع عند نمطا معط متسعاممء متطة متط لتك ترلده كتغل 

ممعرممنع مذ ممتتدعحمم اعمتمهة ومللاعام عط إسدطة عألمر 
المتهية اقعاممم إن نري هه معمة م مف «عتلعممية عمق 
ترقس ف كه معمد عن برسم وووأاامي «وتتمسمادهه ماتطه بوملامع ممه 
مرنية' مسكملة ,قاروه اسعععلاعيما امممومك د مدهل وملام 6ه 
مملما< مذ معتامممسفه لملالام ماعتاية هه معاكه عمط 
]6 صممط قا كه وولامصمادة ومطتعمل عط طعتطع مذ «واعمم 
ومتقه لممعيمع مانمنهمم قهة ,عالت ممعهت بكنامعم متم ممع 
أعنةقه عامها عطا #متتممعاء مم امه وعمك فصت مو أععممه 16 
ليا 
دعن ممه برللقاما ولعمه كه #ماتتعده مه وعمسفميم لقم 
ازع بعده عهمهعاىة لوهذ مأ عومسومها ه طعنة .ودتطمتط امتهم 
156 بهمقااد بممملفمه كه عانم عطة 6ه نزهة #ولاهة امه جعمة 
عا ها فمعتومتممعد عط ما وتمعوية بردم كتطا هذ معلافيه اعم 
عمط ما ومنسلتدف اعم طعي ببعبعسمقط .عوممة لمدمتاتفهه 
عط عه قمعا 1ه لماماءة وز غ1 ممسامعمط ومتممعط 6ه صمد؟ مومع 
طلمن3 بعممع كني ممسمط 6ه لله متسكماع ممعم عط آه اعمز 
عله تدع فته متعطي للعو سععمل-تصعد د ما كن كلها تإماعمم 
و لصم ووتعمدم عط ممعطد قمع عدن دمعت علام قسه 
عط أن إمعاوهء عط تعفصن كلله) هه #معمعه كه ماه كاذ أه لهمعلامم 
عاذ فهه ومتالمد طعسد كه زالدعةالأك عط كه عاتود دآ كناواعفهمعصر 
»أ دملمف #معطه ومتاتم» اه صرمة م ماعمد مود أذ بولاف روماه 
اميم ما ددمل وجنععدط موصنط أن ععلمه مح ممعما قصه اممستصومة. 
] مدع لف0616 ,عمط امعصنممة #مزقد عط كد ممتلاعاع 
عتط كه كم ناماءةاتصمية عأطههم ممممعة عصدمه عحمط بزهه كتدوفة 
براممانسةة عصمة ومامعاعسطاذ اعنطيد عط 2 دقدع كه عرزا 
مفطمعة تفط تمعك هذ غ1 ببصاعدم ممعاعع !9 قهة عاسم مممجاعة 
ا ا 
.ذه عدعط معدم طمعة مصمك .عطتممة أوقسطعف اله ملظم 


آلاذةا الآ 
سالكلا 


أه معماهب عط معمساعط درن اعة قمملفدع! عطا عق وأوطهيرة له قمتزيرا 
عط ومتاعمممة؟ #ععديمط عط كه معاون عط قمه إعمم عط 
عط /مومةاكمعصتل لدمموصة عامتاليسم عط كه لاعس مه - بلأفممر 

امم لفقم 


عطا اه ود تفمس دعقم عط ها منالء د كن علاتع وممساامة؟ وبوا عورا[ 

ها كنا وواعط متسمة) ععانها م1 أوطمتساط اذ بمرطتط أن أممس 
زولافنسزه ا عرطتاا 6ه وعلاتلميو #اتاممتهمسة عطد ع«ممواك 
#عتممه) عذا علتطه ,امعدعوم عط مه غقوم عل لدعمعمد اوتطع 
عط ون ومتطمص كنمعسماء لسعتهماهط ابردم عط كمأمودام ما كن وواعط 
مقطا ما ممتامعلاة متم دعسا عي ,اروس عدمه؟ كتطا متطائةا “لاكمور 
طعتط» إطاعفة لممه عه ,رعهد ,عم1؟) عقمع لثمت غجا) أن كارع سعاة مم1 
كمه عط مه ومتممعص عتفعط عطر ما دعنك عتاوط اسرد قد ممتاعميط 
فتاه وأسهوقم ها أمناماهماهها كذ عأقميم عط ؟ه ومتممعم 106 
متعم عمط #عقتمونة ه كا غ1 .معنلا مط اعلط» هذ فلعمد عا 16 
ةسوله امم طهدمطا معن كسمم 'ولتملق 6ه اله عنام ممق 


لمدمدمعساده صره؟ كالنطة مهم ذتطا 6ه كوم لمم 6مك 

عومة وعد ها كنا هماسمالة رتاعمم ماوعالا ما رصاعم عتطفيف 
ام عاالة فا منه؟؟ رماعمم عتطسية رتمعومسفامم 0 واعموقم 
وا أ#مسعم اله لم2 لممسعطياة بععمعد ولط مل عاتاعمممم 
ها فعتهاء: كذ مخعدسة؟ مجعله ]3 دز برماع0" نه وتلق عطا1» رمع اتام 
ممعي ومتتماك عدم عطا هه وممفيصناه! عا بعأوه) متقيد عنده 
عط 6 عاعهط كنا دععلها كنظ عوة عط اه وعلطداعه عطا قمة لماعم 
لفط مععسععة وتطعممتتهاءر عط تسوطة #معمعاماة لمت مممنار0 
ا#سصطعة له .عكنا 6ه سطعراء عط هذ معوه مه هه لإماعمع ام مهم 
همة عدم كذ فعيسنا «معلمم مذ برماعمم 6ه تتعى عط أمطا وعلهاق 
.ععسله ننه عتائدمء عند هذ ملعتت و'مهصد برمدموم مامه 6ه أممعمم 
قم كمجوممم عالتاصعاعة ده فمتدتدرمة ع5 امم مه دعقت ولا]. 
عط عه اطهدمط مفسيط دده مموتلدام عتمم ره مدلامدتهمة عط 
متعطا طا* لمعل عاءتاعة مزا1 .رمنمعه طاغتادء* عا 6ه 6مانات. 
قمة بعممعجهما 15 .2 رامعلا .18:8 ,قاعم عومسودماء طوالهمع. 
عطاكه عمه #معمعممعم براقع ملاء نه متعوم عورط عدعط :8/106 ,1.5 
عاعط1 بععممعانا ممعلمس أه ؛معسمماءمة عط هذ كد روزفجسر 
ملعف ماعط مصاع ومناتومومه كنت جهمك ع لمعاتم مهم ضاي 
6 امسسعيية عط عناودع2 .قعننا برعط طنط هذ ركتلفعم عا لمم 
رأعدمء عظ ما لمتعتتدمه عتعني عا ,اتلقمء طائد ملمعق1 ملع ممعم 


واممسيعاء الية ع معمسعهلل مدق قدا دكمعدا< ممصو قتطيك3 
للمعمعع عاذها معالت5 عمد ومطاسه ع1 إماعدم بررمطدم كمع مز 
لمساامامة هاه ممتعممومعاها عتتموعيورى د موأنفاومة مفومار 
لط فعترهام عام عط ما اطاعه ادنوه ودنع دتمل ف ملل عموء نعو 
عمسي هه ممفسك عط مذ راامعموع - امعدوعنود متتممجوهء عط 
ها كاعمم لإمقءومسعاممة لمم مموعما0 عط 6661م عط 
امام ,مطسة ع1 رماعمم مزعده؟ عط 6) فبععموق لسع ومتعماءط 
,قو متوممعام هن معط تصسه م ها فعنماءء براغمواة وزرسوائ3 قا )تزه . 
افيص همه دمعتلامتتعتهد عط سرم! لمس مقط اسه (1 )2 براء همهم 
بمميعدم عمد ما براألأاة عط 6ه .)طونعها (3) .موه أه كدما (2) ,آنا 1ه 
عط (4) بععممه ,مومه تأعطا ددمء؟ وتعاكلة نمطا بردم م هذ مهملظ 
(5) بأناهة مفسيط عط عه كاعنما بعوعمق مامز مكافك ها بزاللاام 
واه مممع منت عطا ومتراجصا مممماء لمعتطمموماتام ه بسومتط ممم 
امماعة عط؛ (6) بكهستطا اه مممعدقة عط هذ امععدومه ومامط ععطوتط 
مهام مسعادده مه كاعد نؤ نز ممسدف هأ فاعط عقسالائم 
كاله عط طامط ما مومسم عامطجيرة كه عوفبهمها عط (7) بكنعمم 
ها مكمه أه كسعدم عط مأ بلامعمجى بقاعدم مدع همس غود لمق 
١لا‏ قاسلا مطونظ كه كقدده عط طهنامعط علمعمه إأعمم عط طعتطسر 

* بأطسة' دطا قمه ,العدسمطمكلا ,التمطن 


إعمم ديم رمدم مسطعادمة عط أمطا أمطصير به كذ أفمج 75 
لمعتواوطع روم متممعه 5 للعسمتط عبلع ما ععقده هذ ومستععة 
أه راالعانعة كه عقمعة ععامممع د وماعتطعة برطعععط بعممماعاق 
اه يبه ممع ممامممة عطا أمعندمة صل مواعط غ1 .راثوتاع مزه 
.عهة قلط فعدده! مفساتائة دنه كنط ومتعسموطه ابامطات» ,كاعد كنظ 


عأطمية دروم سع امم هأ ممهدم عمممعمط عدقط كسعمم علممال8 
5 «ددةوعمعطم كنظ أت برفيصد عتعمعطعمسم له .وعدم 
عب« قمة ,كمافهي أن كلامعا قم ب#طمصسه بعد عط ما ودتعده الدمكاكتق 
عمد عط 6ه مملعماعة ه طالب وعب«افوميه امعاممة عرملعمعط أكسي 
لمعل ما معفامعل عنلعة' بلطن ترطه عذ ع1 بعلعمم مم6 تمواق 
ذا عأمماة +15 بقعلامهة ماعتضة كنظ ها ملقمه علؤدفة به طاتعر 
اطاط أه عاممدم عطا تإلعصمه «مصاعمع عاطمعة امدموسع نومع 
د له معام عط ,##مسمةة معدم “عتممقة هذ توفتم الم 
عط نرم #مطسة عط عه إمم معمة افيد 66) اعفد علهداو 
رجف موصعتمهء ذأ ماعمد آه كعمصوع؟ عطا ومتمةعة أه راتتدعهم 
عط عه مميخدء! امساءموسة أدمد عط امودمصة بإعادهم عتطدية 
ععطاه دده؟؟ مسسوتصدعها برممععانا علط عست شسوستاكتة اعمج آه عكسر 


عط اه عممتعاك» كالم مممصفامة معامييا نسي ما براابطلتدصيع 
امون 


عط الموتاطونط م 816 سطخ أسجمعا قم فسخ براامساتصماة ولط 
ها بروماعنط مز ممعط عط وه اعهم عط ]له عام عط إه وملواد موأع ممع 
عط 6ه ععساعيم يو عط طعتطع وا تقد ما مه سرعوم واطلاررنع اد 
بالف عسوطة كن بماواك وتط أن تراتفعيوظه عر ومماعيمل عدم 
يه معط عط كه علوم عطا 6ه عءممععمم سال ع5 مممن تعبووا3 
12 .قاعم عا عوممء م مه كه براتااطسما عط من تررم افاة 
دعمم "كتودلم مذ وعمسعتمي ,وماد عل أه جتدراسه مسبملا 
هأ فمتمطس قامس عط آه ملعاف عط مه ومتامعاان كيده جعجرمم! 
مومتهمتوميو ,تعمسو بعزامة ها لعنمافة 5ذ «ملوتب وأ11 بصعمم عط 
هه لمتامعوى ولمعمعاء ممه واعتطع اه للق عتجمة قمه عمسا مدقم 
د وتفسسوطة برا لمتعاسمره؟ ممتعار ه وز )1 بعلنا مدعف مم يميم 
امعد مماء بعل ععلمب عط 6 عكممووة؟ وأ ععسامطعة وعم زه رمعي 
قم مصعادرى أن علدترلهمة كنط]" #مغانه مهم لمم ممع اوم )0 
كه عع عط برط لمعنه عمعع مومتممغص عط كاطوتاطينة وعبماعيصاع 
كم اكع عط طعتطيه صومء؟ وعمتوعنماة هدالمنممن5 عل كن العم 
عط هأ فمععمعيها بالمتهيم كأ كتسرلفمة مه طعمى العتمعمعع معمط 
ومتعتء متمد عط همه سعتدرة عط «عمساعة ومانماء» عوماء 
آه ممتاعمي؟ لمساعيماة عا تهطة كعم 11 مااع عدا برأ لغبرف لومت 
عط تطهتلطوئط #عطاء ترهده طعت« بعمه عاطمعهممك د كأ فمعادرو 
كه تمعسمماعيعل عط تعفمتط 6ه سعدم عط بر لغلزع جوم وموتولد 
ع« ثقهة عممطا فده يمع بع سمط امم كعمل عنقم عط مواقا ق اعبار 
أمممعه فعتط» وعناتالطتعومم زه بعطتصيه ووعلفمء من طلا العا عمد 

عمتقية امممع! #عطاس) أنامطاتك ممم سكم بوأعولازم ةلعل عم 


6 معدم 6ه وتطعد هتما عا وعتفيدة لم2 لقسسعا ففسطف 
عمد لفمتواوط ترج عط عه عامم ص عط متطات» رهام ارم 
عط عهط كعنماك. ,مطابة ع1 برماءمم متعلمص أن ممتساء تمعز 
لمعم عط طهسميط ومموعطعية عماميها من أمطصرة عتصمم 
مع أعمهنا عم تإعطا كه كطابرس طاته كلمعل ولوزلهمة 116 .كاواعة 
عط 6ه كتمعةموص عط أه عمه وتتعمعءمم و#مموعالة متمد 
ها ملهعل جمطتهة م15 اءدب ع 6ه دمتكا كأاعمم ركهم وجاوع ممم 
كقانعتاعهم هذ ,تيوه امطارس )ه عون "ممم متع لمم يسا طلا ممق 
واتعسمم هذ رفس مذ .لش روهلة همد عاطدكلة فذى' طملمق 
كه فكت عباناهمعمل برأتجميم عط تكمتموة أنه جعددمه مه عللعبالمدع 

.لماعم هذ عامطسترة لمعتوهامطتزى قمة نزهماوطائرس 


لملابدت رعال» لعل نامك سلدتاحاى تمت جا «صمم د عجوي انمد 
امعد جا دنسو أسهه و"ز"اطسم بممجنيع مسولا نط انال الجمط 
أن عفسههها عط بولسم عمامعمهم مهم اواكيحزفيييه لز كك 
)اغها قمع عط انط .هك ميد م1 عمسي بن سوام يي/ 004 ندرا 
متوسوونا عط عفتعيسه يسن بحر جحل بيومسور اهم رالومطع 
الوافمارا] بنذ كن لمعم لمن مسر ود سمط مصجم 015200155 
امعميت معدم د إن جتجرليهه جد مد لتحكعيسني إبتي مرح معط 
عط ها معط مبولا اسم .وعم مامه موا "مجك ليها ليقام قي 
بلعم «اعيت أت «تسرلسن اعس مد امعسسس كل 06 الكمم و 
وانعنت سعم طعت متاع ةم دعم متوا) ممم بعت مع اميم لون تمجم مم 
ماع تععطا جوم ومعواق اسعاعيي لمن تسحصيمد ان هاسعو 
لنااععدع د عدطييت معط امعصث ممم ال ييم عع« مهاف إن تإني فونه هم 
مذ ماعل انمه لوطسالا جتعراممه عتكاديمنا ومتاعسي فد 
علفسهفنا عط امعع م وعدم اسسطو ونمك مما طاوعق 
عل 106 اوطسررك ن ملسا معدم رط صعتكميها عمط و#مساعيصي 
خآ امد سمو ن طنت» لاممورنه عواوسممم ها سق توتقما ماله توميو 
امه كا )1 بعفك وومتطابرقة ءه اني لبتتسيه_ة سعط فانم كاعد وعم 
عالأتعووه «أمنة ها ومتمامه واالطسه فسمطماط هأ اممممممرة 
كأ عسلالاا مهم عط كه وومتميعم علتاتوكلل عط اسامطن كسمه 
عتعتسيهنا «عامسمه عط ميم عواعة ها بركتلاطة عط كذ أمماعممسة 

اعمج عا إن عسااعتم اق 


كممتااكهممسعمم لعنينى إمولة ما كعمد 815 طخ لمصمكر 
عوط لمميرعط ممع عاط ,لطم لمسطماة كه عدمطا ما عملتصاة 
وداعفة عتن عع عمط قم عم قمة بوعبعومط بكمنماتهومم 
«ملالة مط قم معتل متمد معمسع0 ومتاسامم ممع 
-جواءي06 م هذ «جسعاورر5 فمه و ساعن راك ,ملام دزف _«صوامناووج 
هأ و#مطاناة عنصفة عط برط بمعلس امع لمن برقع كامتيعمم د )ه امعمر 
ها «معاوزة بوممتاعع» عط كه عمهم ممصا عط ومكوعمي عط طمتطس 
أ ممع هذ تطونادطا ممصي هذ قمه ععلنعتاعهم هت اعمس تررم مزل 
عا لإفناة تمموعيم مط ها #«ممعتة 6 لعامسعائة كمط علط 
لله مطفطة تفمه برط دعم وممط مذ كمعنكرة ومتطعتسومتعتة 
عا فسمااكة وممانه عط] .حتدمقم. فم أكطاءا لأعبالا ,#0 ررم 
,كتمهم عمعطا هذ عممعتتوم عقعطا ؟ن موتاعص؟ عط كه مممموومم فز 
«انالوهتمعهمن به ووعدانكومتممعم تفط 6ه كرمع هذ تولعه غمم 
عناعدم عط متطئته املا لهام ماعط اه كسمعا هذ بولمتهه عبط ممعم 
1 ققة معدم عط همتوداءبعل مذ دمتعمية تفط قمة عمعيصيو 
كاذك كلدراهصة حلط لوطه ومتامع عام هذ أعط/ة بكاز»بممه اذ متو 


]لاذةا 5الاآ 
بالكلا 


عض م «عوملدتد عتمم عمط عنمامم مد برعا قاعمم عرووق 
هماه كمعد عمط معي ها برعا ستعطات ممتمعطن .«دمتهمامع لاق 
طنمط مل عيفش إن مسر عأطماد عط و#ممطاعيه اا «املو 
«معميل لنعمد ققد لعتوم امم معام من عوماواد معط وعفيت 
ها غويلم اسم به «سعمل ه لمعل تعممت هأ دعوم معطاعم لا مواد 
العوة مه مه عمتاسمماوكما قيوط عد معمو غ0 هنع )أ فقوت طاوم 
بطعنظ» وممعتعميه مم مولس كامعاماعم عط معلاحممم طعي 
نا يمد حومنط) اه ممتامعدعم ع#معمل ن متسطه ها ولط ماسو 
عط جهنم وملعم همه لاعد عط ننه طوسسم لمممدم هن ممتادسم 
عملم معط .علطسسدمما فمه لعج وز عمط اله أن ممعم رومع ممم 
زلقة امه )معساتسصوة دكا بلعمم تزتسمممسع امو عط 56 ترماعوم 
انط باعنما امسق توتقوا عط هه مكاعد عط معن اأمتمساا لموميم ه16 
معنظع م مدعا امتعمد عط مه مولس امنمم ما تمعيه الوم و مقا 
اهمد معطاعه يلا رعسمه امن عط طلنه مماتمن اعم عط عمدت 
متاك برأعدمك كمتسصعء 4 لممتانامم مه أدعمم هأ برماعمم هأ امعص 
معنظه قات ومتومسطمعيت مده ملاع اممعوعمما مد طائير 
كنامن هتامم طعنى عي بومناممومية قمة راتلاطمامصا كعسامم 
-وماعمل كامس هتامم ق عبامطاته لعبمتطعة ع امود بوالا1اممم6 
لمعك ممما ومتومم بره ,ترسو ما وأ أقطا بعوسومها وه امهم 
.عدسومما عنامطسرة ما بعمممامعمعة ره] وفمماة تابد عو مسومو 
السساعنه مه ععمتاوال ممعاط ومتنف ممم كتمعوعممم طعلطير 
مهم عط مه كامصعنة كبرماععمده ع ما ممعم مومهم مل مأ وموم مط 
فعطوتاممى عط سمل للنام ما عممم تركدممهمامم عطا ك6 
قغمه عم طعتاطمافعنع؟ 6 قمة كعم ودمتعفومة إن وعمباميميق 
عط عاعمطة للأ» #وفبوهها عتامطسيرة عمط بافنمك مم كذ تمل 
عطا رز فمسسروه؟ انام متهم معدم د كذ مأعمطلة علطا أعي : لمعام امم 
عنة معنطه ,كلقمع عط ععتطعة هذ ععلقة هذ ععمم ترعفمم مهم ممم 
الإاتلمعة أن هد امماوعر عط 6ه واتتهممط عا ما تمنامه ماهم 


عممماء همسا عطا أن كمع مداه تممه وأاعوم إزجهءمجس ع امه مطل 
ععمم اموس عط كه موناتمومعمه واعتاني عط واءانهتهم عسوم قاقه. 
عد هأعكممه نط1 عم رمدعممسع تومه عط أن تهشروهها عط له 
كلورلقمة مه لعاموناكمذ كقط عوسهمها أن ععمماء دوس ما 0 كعم 
امهعم 6 ممهعمم م كه ,معدم علا وأ عمهتاهاءر عتاكتهمنا عط 6ه 
طاوع فم هد فعتموناعما كقط :1 ,فمهط ععطاه عط م0 همتممعم كز 
ده عطقم عقها عامعوعاء لدمتعيماء عه كممعلئهم عطا أه فاسزلهمة 
6ه موهددومها عذ1» ,فم ل اتام ترفساء ولأ تطم8 لنجمطماية معدم عط 
هه وهة «اعفمد فعتاممت هه كامععمم ,«إناعد8 تزتدوموس مم0 


0 


نط ها مومع اميت عمتسي عط أن وومامع كد علي طيزب الوككمير 
ومتتمعميها متنتعة مه مط ما دعم معمساءعم وذ عتر] كمم ايم 
866 .مولسجاوقها معدم )ه ممعي لونم طعيايه ]16 بعرعوار 6 
معاله وت عصعها امعبووسمعي فمدمفصدطه امم كجقه 1120 
عط مأ سمط ,عممميعما ,6 معموء للا .بوالاالفعيب عاوتوهه /ه عامط ميرو 
ذا 16 لمسمم سام و علساعمم عجار مسطمكاة 054 اقاه9 )يريغ مم 
عط أت اكعنان عط قبرط] ععدم عط 6 منمفعكم متعم 0 وكجووز 
و«تميعه عطا أن أععبي عط برط فعممامت؟ عأ معدماءط عطا 166 اعمم 
.«منسه عل ها 042 مخ وامتتررمكماه م1 .لاععصستة أعمم عط 6و 
عط قمة طاقطمم ]نلك مععسعة وتطعوم ناماع عومك به كز ممعط 
اكنال بموتاعم» كنوع أن طالرت عطا عع هونا معتطه بمليم وه امعووملء 
ه؟ كممناعمن؟ #عم فد مطمكدله فطق" طملمة فمه طقزروك له كه 
ذا 6ه كاعم عط فلك مو بموتاتقهن عتاعوم عط 6ه كتمعن 
أزمل! ستطممه! ,تمصا ممحمة؟ فسسطماة - اممطعد ومالعممم 
نهآ فسسطما! الم' فمه 


7 قاعم آة امعممم وأاعوم بردو موسع ممه عط عل معطا مامطو 
كذ عتعط1 ب#عطاه عط ها اعم عمه صرمم؟ ومعاكلك امعمووت وت 
هدمع علقم وممة فمناميع ممصروم تعقوو ع ومو وعم سوق 
اموز مانلا ممل' «تاعمم له امعمدم عطا ومتمعمومة كاعمم 
عل؟ بكاعمم لإعدمومسعيهمء كه مومتن اود عط لأ اوعمومه علطا وعمدم 
عا آه امعسمه عط امطة لتمد عدقط كاعمم فطع طائع كامميد 
عط اه طماط إساعة عط عمط كسمللة طعتط» .بصعم عط 6ه طامط 
لومت وعدم عط غمطا لصخ عكنا كنا مت هماه عنما نط )مم كا موعمم 
كه ممتمعى قاذ أن امعقمعمعقمز براتاف مد معدومممط لماه كز 
قة ماكب عاذ فقة سعمم عط أن عممع مع وع 4ه مذ1 .ممم ودوم. 
كسعان معنط» )ممم وم عتاقسه عط كاعتفه ممه ,اهمع مجعو 
معلة غ1 قمهاممة وأاعمم عطا /ه موافممت مه كه وعدم و 
هق سعمم ه وسعاد نمطا اوعمدمة لممتفدمك عط كعتقه اوم 
دمن هذ غ1 عتواعط ومتعدعمه عامعيع كه (دمللمانصا ه) وتومماسم 
أه «متتقعي ه كذ بإباعدم عقطا وعتععناء عممعفمعم 1006 كت كه كوول 
ماوع طن ا اذاه موتكعوميت مم عه ممتاماتها جد عمم قمه واتاممر 
:اقلعم هرهم كاعمسنط عتتموعة )مم ععمك أعمم عطا أهطا كملاع 
ده كتقو عطل عه وتلمع طلتع كلمع عط باومصادم عط مه 
متاعهم م منهذ ودو مكعم عط اعتطم «ممتعت لمبسمعمومة. 
اإاقلقة فم عدم عط طادة كسمممعصدى مجم كاذ ها طعفاه ,سمو توزي 
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قم .قعبماعة عط إن عمس معممة عط عه امف د كأ امعو ممم 
أمعمممسمعمة ع بعطيعط إل .064 ره اعناممعم عط وز معوماعه عزن 
ف كمتقع )1 ماري اسامامة ن به بإأطاعهة مه مه امطتسيرة ه كز 
عه مدعل ومتمعمدم ه يعممام عه مصأ نوما وومها ن 6ه] أمطصري 
أه 5عمدها ومافم عطا كبا] بعممام مجه عورا لممعمومه ما تومه 
علة) عدعظ عنما عط ها لعنماءم بإاعوماء عمه امعممصسمم عار 
عن ودتفدعمممد؛ 156 ومتهمها د مواد كز متططودا1 لم .زط رادي 
ااععماط كقمة 6عمم عط معان ععمام مه عملا أن وفونامم 
للم ععاطنى علط فمن جومتعقمم قلط باطولم بره لعل يميق 
ع همه متواسومة ه مه ومتمعمنما من كذ مكمعو وتلا مز طاتانافو7 
علتومه م همه لماعمو اعي ه ما عمو معطيه عط 62] متعم 
عتعطس عصنا قمة ععمام تعظاممة 166 متواسومم وز 18 بأمعوم مادم 
مهادي مداه ممعم لعبمتطعه عع ادر االانا امد هه ممتمسمم 
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م«تعممه وامعمعمم أاهفد8 طنط ف معتطه مما كسام ممع اما كلم 

)ل نمه لالم امم كذ أمعموسمعم لعممفمدطة عطا عط هم 
هذ متاات امعاعمة عط] كملاساءوم عنما بعتائيت ها كلم وفع ممم 
عفساءمم عط 62 كممتاعمية لمعيو لعاساساودم قهط مطبرسيين 
الهم ومتادعمة واجعمعيعنا عط ما ممتممويه 1 مه معطا ومورمة 
لقدم تا تققة لممعيعة معتملعدمم وممامزمد عبوتنعمم عمانا ,أسمفيق 
وملعم عنادطمرة م ومارعام كه عفساءمم عط كعمو ما .ومو تاعمية 
كتط سرهم هذ )] عقه عط )د همتمدعم برمسصمم عط ما لعامامم 
آه مواأعميا؟ عط وعمعدموال مايوه لهستسف طب 84 لملا معرتامم ديهم 
لمعن عط صده؟؟ ومعوعمية علط .ممعم مرعلمم عط مز مساوم عط 
عدم تاعمنا؟ أه ع#طمدم ه عحمط فانم مفساءعم عط فق ومتمدتهعم 
براتلفبة كه عمز؛ 2 ومتلفعيم عسل طعم بمعمم مرعومم عط مز 
مه .؟ملفعت عط أن وع«تاميم ممه برلأكلاعمزطتاة معطا مده متهم مم6 
عط كه ترات فعمزاه عطا همه (عهين عالتمعىة وأط بعبأ) فصق مده ع1 
مقط تعطاه عطا مه ,)9 ممم علط 16 دممه؟ معداع لطي دمتعم 
كنذ1 “دملا تههة عط برط لمطعتاطماف 5ممم؟ عتاعمم عط .6 
عط ومتاماء؟ لمموعوم عط م1 عق الع« كه أقهم عط مذ كلامم نواتلق اق 
ما كعتنا ععمم عطا معتطد ,ومتاتقدة ولط ما كمممع رونت وأعمم 
ععفهتء عط ات ممتتمعتممصسومه مام بعل ما كه مد عا فاسوومة. 
ايوس د طمن مك لمستفعم عتاعمم لماتععطما عل 6ه كممعم برط 
عب«ما كه مندم عط 6ه كامس عط وعمعاومء “مدآ ممدماة مسسطمية 


ولاه ارده أوسمطى معتطس اه رانلاه مسصس مه بلولاأوزو قنه م 
ما عنما ألةرسه »اد طتتططولا! - أن لمكسط عمنطز عمس رع عطوز 
+1» ملالاو اباد علط مأعمم عع ع1 .أعمكه لمه ]امم متهن 
ثم وه امعط وذ «ووةافم] فم اموق طويخ أبومووع امم 
اعداز عدم عاطساعسكما راع ساموطة امم 5 ه6نت0 املد جم زؤفيكام” 
جز لوأ اتله] ,عولءا ممما وه جعممعرعمين كه متماد امعط قم 
عمونلامم نه ممم از عطاس ناعمم همادق عط لإلعه امم 
علا معن عع اعمم عط طعتطيد مذ مهامس لدعم اه جوععموم] 
عقناان) عطا لقم أمعجعمم عط عم اعسات جمءم/عم برلعبمعمهالسممنو عاتطي 
أقغال امم كعمل متنا .عرماععط؟ .اع عاتاعى كنط طوسامعظ 
اناي لمن مكا اماد كامعوعرمعم مكله ١‏ مجو اسطابدى امعجعمومم 
عط صمم؟ ممتاتفنها عاب 6) كاممعائت أعمم ع7 «صط الأس 
عا عاسساسعمم ما عاطة ع 6ا كن مذ أمعوعمم عط كه عبتم عمفعم 
ععناانا؟ عط أه ممتاععتة عط ممم كلمن 0 اممعناه كتط مأ عمسم 
العم عطا )أ طلاس ولمعت ومناتفهها عط ما مساع ها امإمعاته زمى 
-زماعة بزاطتقومم بإشدم أسطا ##تاععموعم امعمع]اتة قمه عم د كم 
طاد انهمتطعاممع ما عسطمامم رالمتامعامم قم اكهم عط عتساسم 

بالعقعمم عطا مده ومتهماءمة كموتعمعصتك علتاسمرمعلما طسم1 


ممم عط كه #فساععم بوممتسصه عط كه ممتاسممممعلم عنط هل 

عممه معنو مسعوء فعممفمساه عط كه ممع كاذ قمه عقه عتس مامز 
عا ومتوعنب ,لاقلفد8 فطلا فعجماعة تمعوطه عط برا عأ سطمة 
]6 عمممة اد وعدم بامعمعمم عا أن علاتاعم مومهم عط مم10 أعمم 
]0 توملاعة) عط ومموعتيء عط اعبر ,لزقى ما كه برد توس ماك نمطي 
5ااعمم عطا وعنهمتمممك طعنطه عممام )دما همه! عط 106 دتولهاومم 
“مصعم عط] .امعممم ممعم تعمد فهدطه عط انامطة مدمتاممواق 
غعمم عط قط قاءمه مه عسل )مها دوو أمانكرى د كعدممعمة اعدو 
كدها عط 6ه؟ ؟تمدوعل مه به عرمة ,هن مهمناءء؟ نط بمتموعم 6 هدهل 
وتولماكمم ممتفصعبه كن15 ااتديعدم ارمع ونطا مانم فم 
56 كقط طعلطه ,قممه عتامطعمماعم وعم له بره فعداممعم فق 
؟ه قدنهها فعطوتاط ميم زيمم عط 256 ععمطء كه عامم 3 106 عممام 
عا 6 فعتماءم برأعوماء وى متولقاعمة نط1 .كعم مادم براسم 
65 فمتههما ه 0 كفممودع مرف ,عصعطا تمع دتوه همده تممه موه 
02م اكناق عط +16 ع1 فاجو عتمتاطية د عه طنها عاتاموطة عط 
لعمليم عط بمعانها عط 866 بأمطصررد 2 عسمممة لثامم وتط 


]لاذذ! 5الاآ 
افق 


بعنهها مماى عط وممعمم ممعم وطع مهمومه 6ه ملاعم لماك ولط 
امعم دعم لمعتونت عط .موتمستعواك عامس لصم عط ودتفساعمز 
:«6معم9 برمسعانا ع1 قعااتامة ممتاعمد عط هذ وماعلقة مم 


لطم مز #منجسؤان ع1 لعلالامة تقد وريه أوسمزق 
نويه ,مطيسة عط .منعدا فتط) هأ عأعتاعة لملالمز عط هذ وموم 
الاسع ها وأ اط يعاساموطة ها علطن عمط ترلهه ذأ برماعمم عنما أسطة 
.لإماعمم 0؟ معممام قن عدون 6ه كاتط نا عط كلم عمدمم اعتطن عط 
مسصسط أه كاعموعة عاطمعومسؤعمن عط طاثن لمعل ,عع ماعو عماتامير 
كطانما ارده أوسسؤة 5 ومتفكمعمم .راتمحصسط قمه ممم 
عاطمعوم مقعم قم عامسمسا عند #تاهم ممصسط ومتمعمومة. 
و كطننها طعة طاته ولعل تس برتاعمم عسل مه عممعيف مز 
عطا مه عصمع) هذ قأه فعكع ةتوم عم للنيهة برعاعوم طعن3 تلقام هممص 
عمكما هذ دعم ول عل أاا معمدعسعممة فمه موتاتوهوسمه فاتظه عستا 
عط كعطعممءة زالميعب برعاعمم .عدمعساهها كذ كه مما عا 06 
قم عمسائقه ممصسط أه أعمقة عاطمعوممةعمن 4م عامسسسمز 
عتاعمم +16 عم عتاوتي يعدم مه لمات ققد عممام موسا ادم مادا لط 
امنا و سمس عن بزعط كتمعسعاء يميد أقمرمه؟ كمه عمدو 
انعمعمط فمه علا اتدعاتع معتظه عمط امعاومه مط كه علعزطعل ع1 16 
فععمزهم معمط مس طعتطه برماعمم عتوروعمده .مدال برامممتدمعدم 
ثالمعمويط 6ذ #عتعمم مط« وملال زه ##طتصيم عومما به برط 
ها لمعا نها؟ موساممها عمعلا د ومعلقد ه تزعه ق قمة استميموممه 
كامامع كه أوسمط؟ برماعمم عأمروعمدم امملعمة ه #ممعاعل ولط 
لماعم ممم كه عامسهمت امعممها كتعلوعك ذل عمط عنام 
#دم #طاتتعمعل 6 مه كممع مكل ,تزوماكث ]ه مدعنامة عط تنامط هس معط 
عنما نه ومناممية لسامصهذ عط مادم عفساعمم روم أهرمة عط 
عسدطة عاله؟ قمة كعتمملق رممانانس أن موتاعام عل عطا موم؟؟ مقأقة مه 
-تطممعتاتقم بدموع»م كدعوم عععظ بام لعبدواءة عا مه 6ر6 
عامط همه اعم كه عممع لومي عط وستعامفم هيد وتمعصعاهلة لمع 
مم70 .وبمك هه عهة عتسفاعتعمم عط صوة غتنا أن سماد 
مه مدع مكمه عمدمه مهرم عط مذ دعدنا بوللهمتعاء رصاعمم عأتروع قوم 
عمس معطم قمد ؛ومممع عط 06) #اطمائيد مط 6 مستيعم لمر 
كاعموفة عأاتعمادهز عطا وعتهوطي 16 عه ممص كه هأ ركمملته ممعم 
لمق م قمعمت قم ماطمتسسسصا عط كزءدومه قسم أنامد اهعم عط 6ه 
زتممصسط وه عامموفة عأذطة 
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معلا م بمعمم عأطمعم بممسدموماموه لم وال زيمم 
عطا عه ااعس كه .وعسنا معوميه مز رمدم )ه وأدزك مذلا ميرم فوم 
عمامتممم 156 .دعسن ممعم مز معدلية عقن بأغاواة كوم بكم 
كام ذكه مه هأ برماعمم عأطدعى برممعدمم»! فمم كل اسلمه ادو الايد 
عط طلثه ووتلمعن ممورلدمة لمصيما ممه »مزفييك 662ا”)ه عرممة 
عدمتاعمنة عنما قم رندمم عاطسك )العم يمير وتوم 
عمد عط باتعا عط إن عع ادرى فلا كع عدف 51060116 
عط مه وعدم وطا هأ موتاوطويرى طاته ملدعة وعافساء 6ه مندممع 
عطا مه لإقاعمم الندد قفمة لمعتهمامه )رده هذ أمطصرة عط إن علوم 

.ققدم برممععننا عط ٠6‏ امطتصيرة عط أن ممتاسامر 


ازا اامتاااس عط 6 مفدوميع تومه وعطعممء ومه أن تراعترس 185 
بومناكدة كناوتعمم عط مذ ل#وستمياك ععطعدممممة لتنا رم 
أه واعامهي عه تراعلامة اسيم لاعيع ها مكمط مه كت معطا »لجسم أج00. 
ذوهم! ممم مد عط وا فصعمة معطا ثهة تعطع مهمومه هه وبوكاد 
عط طلا اتساء ومموعمع7أل عطآ .وملامم وذ تإوتعدو مومه ومتااعو 
الإكاعدم رممومصعيممة الف تزهج عومد نمطم +46 جومالاعطما 
«مدة آه ولدتط ماصع غعم3 ع7 بوعاممم ومعفدي الت ومعطام 
اسل عامعمعاك عط #بتعمممم ما تلاط عط كه ترام ممصم 
عط وقممع ما #مسعناة مه طلته فععامن بكاعكاز قود عطا فمعمومس 
عط جهعتعتا» : فوع مك معوممء إن وعمس اميم 1د عدلا وتطاته روه اكمس 
«معومم ها أعكموع طنتع وتمعلمي أن عللماةا مومع لممعمو 
هه يموتاعم قمعم رمعو امعاعمة كأومفكاب موتاعسفممم بومسمعتتل 
كه؟ )غ3 ما ممتاعبوهمم متعهمد كه برممعلهه! ومتراتعلهب عط 
ع1 بلا فمفععميم طعلاب عسل صرمم اذ كعطمتسومتيعلة «عتطس مط 
,علقت لفصمع فمسطة برط فمنن ذأ معدم معومس كه اوعمممت 
ما معو ولمطك متطداة مد .مدل وماط مكسسكة فمسسمطسيح 
قم وتموقة .تسطمكاه فطخ طتلدك )ه ممع عط شتاب تادعق 
بر( لمعت ذز امععممة عمد كنط1 بعماعم ممم ممم عأعظة 
«روعمه ومعف وا 16 فملاتام برس يد علط مذ طستدع سم سسطس اح 
ستطهمة1 حطه] اسمطعاة تل كه علممس عط ومطعدهرة عن لطع مذ 
ومن وز امعمممه مسيم عنطا .اأتهدوا ممعدا؟ فسعطهاا ققد 
عط مه عممعرسها فمة كندعلا بمتاع عنماءم مذ معلعية عفمع اع 
برط معتفسوو عط هأ رعطات عط وه تكلدالممعية عط 16 بفمسط عون 

0 متنك ومتدلح مه أسسصطكة ألدة لسممحطساح 


]لاذةا 5الاآ 
[كللاذقا 


جقي ,مزعي ع طايه البعل عنما معبوها عاماهمم وس مرا 
عه امادم عتطا لح سوصايل ترمممعانا أن وعلاعمم مومه رمسممسمر 
معو عنطا طانك مام مفيعة عمموعع برمدمعدنا 6 ممامعاان عات صلا 
ادعتفمتمعم كتلط عسل ممعم امو وعمل عمسم بوتا وتاعمم لاي 
اه كعنككز عط فلتب عمالمعل لعفم مه مد حك امم كا لعمم عنام جسم 
عم نمطا ععانهم ممععم أ : ممعصتات رمع اذا إن وما مطاعم عط 
مانام فعد عسسعها أمعتيعومعة) عط «روكة دنيد] مياه متكي عمد 
عحمة تست فمه عملا لمناميه م وعتمدم مامت نطاومو 
ه وعنادها واتاد برا ممعععهه مامتال لعتاممن .عتم سمط عجرا 
ا .ممطة مل .عمو امصيومه لسعتطمموماتكم قم رومامه هامرم 
بوتعتالى مدعنا أن كعممعن طامط عنددمعة م عاطتفدهم أمم 
سكم ععسم عم عمط كمعاطهمم لمعنهمامةمطتمص عط ,مرا نم70 
كموتهدب عط برط قعاعماع؟ يون طنان للأيى عمد لعمسضاق بوامتمار 
ددمت ومتاعنائدف وعصتعدومد عدوأ مسحكه مهن كتوم اول هط ممم 
6عقهم ع1 الععمط عمن عناهدا ولط رذ وناك أمعمعلاتك عط طعأواو 
وتعمدم قمة قعتقية ع1 نظا عملامه لإشص مهدا امميعمم م15 66 
وتسلعدمم .علتععم وعم مز وععمعمع للق اعدلام عع لعامممممم 
عصفة رمعم عط اهل عامج اعم وأ ترهدم عاط بوادها لمماترايمة مه 
قم ورعنتوه مامه نر برلتصممع[لال لعتعمم معام مره عادما ملاعم 

الإلاهمع الل مهموي م صمو 


ه القاغوم برممعومسعاممة وذ مناهوا امعوعمم عطا أن عأرها ع7 
اه دعمأنوعه طعتطس مه ععلومعو تومن رفص كمكلفه طملطن اممزطياق 
-ومتاتفس عط ما ممتامكم كاذ لمسيوجعةمن ها برفساد جرمامعى ون 
لكاعدم ازكفمدم ميهد كه ومتلمموعلمت ععمممم ان عملم 
لماع عم برسم وأ خمط هد قمعم ممعم بعطيه نه وماك عط واتسامت 
ها كنا ومتاطميع كاععاوم وماع طم عتويم لمن بعلت متطاته 
مه امعقعمة ليوط كه كصعع؟ هذ وممعمممعام لط مامامم 
00 
اعتطه له لطعم بعصم متمم عض مندا لملكاذاك ع موز وتلا 
كامعة عدم يدمر ع1 معام هذا إن تيده من امعكيمم ها كامتوصاان 
قط لتسعمعمم عطا مه اكدم عط معتس اعم ممتزساتم مدل طلاقد بولاو اوور 
عط مه ترن#مم عتطدم مز فك قمه ممم عط إن متامعلفال ع0 وز 
له ممتاتفسي كط ملعسسم) ملستنان كلعمم طسق برعدموم تمع امم 
أحدا ع1 .مول تلم كتط) إن ععاصدم للندمة عط عون عا مه مزجا مسار 
عا ع اسطا لعزم عط كه عليلع معطيه عطذ طناس ولسك عم 


لل اتا لاتدمعغتنا كه لممعيول 
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